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د. رضا بن رجب 


ها من مواليد مدينة تونس. 


تحصّل على: 


ا شهادة الكفاءة يه البحث 2 التاريخ الحديث من كلية العلوم 
الإنسسائية والاجتماعية آي تونس. 

ديلوم الدراسات امهممَة 4 التاريخ الحديث من جامعة بأريس االء 
السوربون الجديدة ْ باريس. 

شهادة الدكتوراهي التاريخ الحديث من الجامعة التونسية. 

8 يشغل اليوم خطة مدرس باحث ةق الجامغة التونسية 
وعضو فريق بحث دراسات عثمانية . 


سه شارك 2 العديد من الثدوات الدولية والمحلية. 


ف 'الرطلة واه حا ضدرة توتسن »(بإنعورية. 
ه الأقلية اليهودية الليفورنية خلال العهد الحسيني. (بالنرنسية). 


(يالغرنسية) . 
« اليهود باليلاد التونسية من خلال وثاتق الأرشيف: الوطني. 
(يالقرنسية) . 


« المسألة اليهودية والإاصلا حات الدستورية بتونس (1861-1857). 
(بالفرئسية) . 


الانشقاق بين يهود تونس ويهود الجزائر عل ضوء وثيقة أرشيفية 
لسنة 1876. (بالفرنسية) . 
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الأستاذ عبد الحميد الأرقش 


لقد بقى موضوع الأقليات العرقية والديية في العالم العربي والإسلامي إلى 
زمن ليى باللعيدء من المسكوت عنه في الكتابات التاريخية والدراسات الاجتماعية 
والسياسية. فقد اعتبره البعض من الممنوعات والبعض الآخر من باب النشازء وبقي 
التاريخ زمناً طويلاً ضحية التموّرات العقاتدية والفكرية المتفلقة دينياً وقومباء 
وكادت الدراسات والأبحاث حول تلك الأقليات في مجتمعاتنا تبقى حكرأ على 
مثمّمي تلك الجاليات ومفكريها مع ما ينجرٌ عن ذلك من انحرافات ومغالاة. 


فصورة اليهودي أو المسيحي في العالم الإسلامي بقيت تحذدها تلك 
الكتابات المركزة على مفهوم الذمّي «المهان والمهمّش» اجتماعياً وسياسياًء وكاد 
القارئ العربي ينسى أن الإمبراطورية العثماتية الممتدّة أطرافها من أوروبا إلى بلاد 
المغرب مروراً بالمشرق العربي كانت فسيفساء عرقية وديئية تعايشت في ظلها 
وعلى مدى قرون الجاليات الدينية» ومارست معتقداتها ونشاطاتها الاقتصادية 
والاجتماعية في كامل الحرية تحت السيادة الإسلامية. 


لهنه الاعنبارات» فإنَ هذا الكتاب هو عمل جريء ومجدّد في المدرسة التاريخية 
العربية عموماً والمغاربية بالخصوصء وكان لي الشرف في مواكبة هذا البحث منذ 
خطواته الأولى في الجامعة التّونيّة وفي أروقة الأرشيف الوطني التونسي حين تفطنا 
أن المدرسة التاريخية في تونس قد أهملت جانب التنوع في التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي وكادت تنغلق على الجذور التاريخية للدولة الوطنيةء وعلى مجتمع 
الأغلبية: وكأنْ البحث عن التجانس يقتضي نفي التنزع في التاريخ. 
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واختار الباحث منهج الدقّة والموضوعية» فقام بقراءة متأنية في دفاتر 
الأرشيف ليكشف عن حقيقة الدور الاقتصادي للنُّحْب اليهودية في نونس خلال 
العهد العثماني أي على مدى ثلاثة فرونء ويخرج باستنتاجات نوعية جديدة 
مصدرها الأرشيف وسجلات المتجر والالتزامء ومنهجها التحليل النقدي 
والموضوعي للمصادر والمراجع؛ وهدفها رمم الصورة التاريخية لدور أقلية نشطة 
في الانتقال باقتصاد الإيالة النونيّة من طور الاقتصاد الهامشي إلى افتصاد تجاري 
مركتيلي مدمج في الشبكة المتوسطية. 

لقد نجع المؤلف؛. من خلال مواكبة تاريخ الأقلية اليهودية بفنتيها المحلية 
المنأصّلة والقرنية القادمة من (يطالياء في بناء صورة تاريخية حية لموقعها وتبايناتها 
الداخلية وخاصة لعلاقات نخبها بالسلطة وبالفئات الحاكمة وتطرّر تلك العلاقات. 

وقد تأكد ذلك التحالف بين الفئات الصاعدة للافلية اليهودية ونخب المال 
واللطة منذ القرن الثامن عشر على قاعدة انتقال مذدينة تونس من مدينة قرصنية 
ريعية إلى مدينة صمناعية تجاريةء فاستفادت السلطة المحلة من دور الوماطة الذي 
أمنته نخب المال والتجارة اليهودية بين الافتصاد الداخلي والاقتصاد المتوسطي. كما 
امغادت النخب اليهودية من ذلك الدور فدعَمت نفوذها واحتكرت أجزاء هامة من 
نظام الالترام بالتوازي مع تصاعد دورها في التجارة الخارجية. 


وعلى منوال النخب اليهودية القرنية بدأ يتنامى دور النخب اليهودية المحلية 
واستأنس بايات توتس بهم من حمودة بائأ باي الحيني إلى أحمد باشا باي 
صاحب الإملاحات التحديثية المعروفةء» وأصيحت عائلات معروفة صاحبة جاه 
وثروة مثل لمبروزو وعتّال وشمّامة وتقلّد العديد منهم مناصب في وزارة المال 
ودار السككة. ومن أبرز الامتنتاجات التي توضل إليها المؤلفء أن النخبّ اليهودية 
قد لعبت دوراً محوريًا في إدخال الحداثة وتقنياتها إلى الإيالة النونسيّة لا سيما 
خلال القرن التاسع عشر. 

وبهذا العمل يخرج تاريخ الأقلية اليهودية في تونس من دائرة المفاهيم 
والتصوّرات الأيديولوجية البالية إلى هيدان البحث العلمي النقدي والموضوعي. فلا 
عهد الذمي الميثولوجي حكم في حياة اليهود ونخيهم. ولا التباعد الديني حدد 
مرقعهم من الشلطة والمجتمعء لأنّْ الحراكَ الاجتماعي كما وصفه وحذّله المؤلف 


لقديم 7 


حددته المصالح الاقتصادية والسيامية للفئات الحاكمة وكان لنخب اليهود ولخبرتهم 
ومهاراتهم الدورٌ المتميرُ فيه. 

فالارتقاء الاجتماعي كان هو اللّمة البارزة لمسار النخب اليهودية في تونس» 
وذلك الارتقاء تم على قاعدة موضوعية هي تصاعد الاقتماد الأوروبي المركنتبلي 
وهيمنته على ضفاف المتوسّط. وبالتوازي مع ذلك المار الحركي للنخب اليهودية 
في تونس تدعم مسار الإدماج الاجتماعي داخل عالم النخب. 

ومن مزايا هذا الكتاب أنه اعتمد بالدرجة الأولى على الأرشيف المحلى 
وخاصّة دفاتر مداخيل الدولة ومصاريفهاء نجاء مدمُما بالدرامات الكمّية الدقيقة 
ووضع حدًا للتأويلات والافتراضات التي تزْخرٌ بها الأدبيات التي تناولت هذه 
المواضيع من فيل. فالمكتبة العربية في أشد الحاجة اليوم لمثل هذه الأبحاث» 
وأملنا أن تأسخذ التخب العربية على عاتقها هذه المهمة لتخرج من عالم الماوراتئيات 
إلى عالم النور والعقلانبة النقدية. 


تونس في 29 حزيران/ يونيو 2008 
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1. باللغة العربية 
أ.و.ت. ‏ :الأرئيف الوطني التونسي. 
ع الجزء. 

0 دفتر. 

دءث. درت تاريخ. 

س.ثك المثشلة التاريضيّة. 

مر.ءة : اللملة هده 

ش.نك.ب : شهادة التعمق ني البحث. 
ص. : صمفححه. 

صن : صندوي. 

غا/د : عدد ري 

غ-م. : غير مذكور. 

7 : ملف. 

.نشم : المجلة التاريخية السفربية. 
نَ ئلمة. 

و : وثيقة 

2. باللهة الفرنسية 


انعد عل عع عرروره © عل ع طادرمطظا 15 عل نن أ [ذاعرم : 
.5ن ق تعرورة عل أهانودم نال عاطم : 

8 ف عرفو موصسظ وعرنلواكم مل مالطععة : 
.01118816 ,وغافع50 رعزدرمومء8 رق ل82028 : 
قادص[ وعانطءعة : 

.نمدظ ف قعاهده ]1 ن اللورة : 

مغو ملعا معزوالة : 

.عاعزاءة : 

.عااعومه01[] علتاقمكآ عممقتللق'! عل معلان8 : 
غنقأمد1 قا عل عاوومد 4ك عسو توسمومعط مأنعلتن8 : 
.(كنننا1) كك اماعمة كء هناوأورمومعظ عل عطعهظ عل اء تعلسا8'ل عله : 


...4 
07م 
م.م 
7 
41 
2 .م 
عا اذ 
ثم 
...8 
م2 
0 


بهود البلاط ونهود الال © تونص المثمائيّة 


.تعهذه له لصك-معنتره 1( ك معهدورم 0 عطعه طعمظ عل »> عللدضتآ'ل عجامعنا : 4 14. 0.5.1.0 


(كقوط) .عداو امد عطءععطعم] ها عل لهده7[986 عتامع) : 
نع : 

.(قنهن1) ععاقانكحانولا موناك :اطنط عل امهم : 
.#أكذمدا 1 06 كتعناهن ها : 

وتلمدى زولا والهدماء رعوط : 

: 1 

ممنافمرولم!'! ك صاومقعئعد مطعخطع2]6 عا عنامم تهندعك1 ممزاقلوهظ : 
معطعفم كماع ا-كحلاعظ كل أنساذكما'! عل عمج8 : 
.(كنمدا1) .اعث”ل اء عنوه[امغطتمم "ل أمممنقل1 انااناكما : 
جهووط : 

.اهكلم عسيعه : 

كن ونه فاع عغلنا8 يهل عنحتث؟] ٠:‏ 

عمل ععلبةظ جعل عنهه : 

.عساطغ طع 13 م1501 'ل عدوع8 : 

0187م طعاوهن) أن عمععلسن84 ع امام 11ل عست1] : 
.اعوهكا تل علاقعهة88؟ مدوععممة : 

516 نم1 عنيع8 : 

.ومنسآلرط عل عممء همد1 غ)6امم9 :+ 

: 710 

ماناغوية1 معازملا : 

.عانورمكدنولا : 

.(65هتااه7 : 


.م0600 
لزنف 
زف فى 
26 
نا.طة 

ل 
د 
14 
ش.ف. 1.1 
م 

4 
81 
لم 
1.11.1 


المقدمه 


ظهرت في السّنوات الأخيرة بعض الأبحاث العلميّة في مختلف 


الاختصاصات تناولت بالدّرس تاريخ الأقليات العرقيّة والدّيية”'' في عذة أقطار من 
العالم. اندر جت ضمن ساق عالمي نادى بحقوق هله الأقليّات ومصيرها2. 
ونُشير ضمن هذه الأبحاث التي تتقارب ونطاق بحثنا إلى الثراسات التاريخية التي 
أنجزت حول الأقليّة الأرمبنتّة والقبطيّة بالعديد من إيالات الإمبراطورية العثمائية» 


(10 


(2 


اختلف الباحئون ني تحديد مفهوم الأقليّة. فهناك من يذكر أنَّ الأثليّة هي #جماعة اجتماعيّة 
تتميّز بخصاتص سلاليّة أو لغويّة أو ديئيّة تكون مبأ في الانمزال الاختباري أو العزلة 
القسريّة رما يتبع ذلك من التميز هذها كنتيجة لتميزها وبالثالي نتدنى أهميّتها افتصادبًا 
واجتماعبًا وسبامبًا. . .٠.‏ وهناك من يرى أنْ الافليّة هي : «جماعة متوطنة في المجتمع 
كسم بغاليد وخصائص إثنّة أو ديئية أر لفوية نختلف عن تلك الموجودة لدى بقبّه الكان 
في مجتمع ما ونرغب في المحافظة عليها. . .'. لكن نوجّهنا في هفه الدراسة لا نريده أن 
يتجاوز السفهوم الأفوي والاصطلاحي المتّفق عليه والذّي أقرْته موموعات الاقليّات 
رفرايسها والذّي يعرّف الأقليّة بأنها: «جماعة بشريّة تميّز بدينها أو عرقها أو لونهاء تعيش 
في مجتمع يفوقها عدداً. أي أنْها جماعة فرعيّة تعيش بين جماعة أكبر» وتكوّن مجتمعاً 
تربطه ملامح مشتركة تميّزه عن المصيط الاجتماعي حولهء وثمثبر هذه الجماعة نفها 
مجتمعاً يعاني من تلط مجموعة أكبر عنديًا تتمئّع بمنزلة اجتماعيّة أعلى*. ونورد هذا 
المفهوم دون اعبارات أيديولوجيّة أو مباسيّة أر دينيْة أو فلفيّة. في هذا المدد انظر : 
غيث» م.ع؟ قاموس علم الاجتماع. دار المعرفة الجامعيّة» الإمكتدرية. 1999. غليون. 
برهان! نظام الطائفيّة : من الدّولة إلى القبيلة؛ المركز الثقافي العربي؛ بيروث - الدار 
البيقاف 1990. 

8 فقة ..2.12.8آ ,دعكنزأها2ه اء عانه2 : ودام | عضصك كنا أجمطام عمط .ل ,انامعو2ا 
في الحقيقة لم يكن الاهتمام بواقع الانلتات ولد هذه الفترة بل يمكن أن يعود إلى بداية 
الفرن العشرين» لكن تركيزنا هنا لا يتعدّى الأبحاث العلميّة والأكاديسية التي شذها طرافة 
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والأفلتّات اليهوديّة المنتشرة بأصفاع عذة من العالم. ومن بين ما أبرزت هنه 
الثراسات الأوفضاع التي عاشتها هذه الأقليّات ومدى التحامها وتأثيرها أو تأئرها 
بالمحيط الذي تواجدت بهء والذور الذي تقلّدته في مختلف الميادين 00 , 

وفد حظيت الافليّة اليهوديّة بنصيب من هذه التراسات التاريخيّة التي ركزت 
أساماً على تشَّى أنواع المظالم وأشكال التَمِر التي تعرّضت لها داخل المجتمعات 
الني انتمت إليها عبر التاريخ. كما حظيت نفس هذه الاقليّة من قُبْل بتاريخ وشحته 
أساطير حيكت حول تثتتها وحلّها وترحالهاء تجسّد بؤس حاضرها وترسم من 
الصّور ما يُنبئ بطريق الخلاص في مستقبلها”". 

غير أنْ هذء التراسات بقيت إلى حد يعيد مسجينة القراءات التّقلية الأسطوريّة 
الي تبي تاريخ اليهود على فكرة الخلاص بعد القوط. لكن رغم هذا فقد أبرزت 
مواطن الضعف في كتاية تاريخ هذه الأقلبّات والتقائص الْني تضْمنته» والتي 
بتوجب على أصحاب الاختصاص تنارلها للتعرّق على خصوصيّات هذه الأقليّات» 
وما ميّزها عن المجتمعات التي غناشت ضمنها”". 

ويعى البحث الذي ننجز إلى تناول إحدى المسائل الدّقيقة والهامة في 
تاريخ البلاد الونسيّة» بما أنه يروم الكشف عن حقيقة الدّور الذي شغله اليهود في 


(0) 0 ارو اه مروسظ '1 : عجرجملة١!‏ عل عنانجل اه كن170|1ل8 ركععاناه © ,,آ ,اأودعآوكوان2 
أ دااعنا 0777 عصط .]1 ,لقأتوعصو امل .م 198 ,1999 روتردظ ركع اع نائ8 راحتة ألاقع8 ,ءاطيمك 
ععامم كما ,لذ ععتكتناهآا .م1735 ,1999 ركاعة2 ,760601الاث .0ه ,دع راملاء 1 كليو[ 
غ3 لنتشع 08 , 16نك0ئنا77بنن أن ناعاماروبروازت) ,.لا بمضقكاظ .م 144 ,مهمو .لناقتاطدظ ,مامروعط'ل 
عك غانورء 1001 ع0 ندند انآ تعافوصه 1/211 مالعالا وم نونك ,0821110 ل تدر 
نقمااءعانجم عواأعني ٠‏ عغاامدم كط ,.[ ,طدامعولا .م 259 ,1996 ,ماص مناعاءعمةءآ1 

.حم 389 ,1995 .قافو ,12.2.8 


4 قاد عأآاناغان11ال1 .كاقعو نهم عادااأيد دعل «لأناز كتفعةاطامء 5عط 21.5 الإاوااعه 
للالع80:4 6 ذأندز ومل عطاداكلة ‏ ,1 ,رلمتعياوق1 .م 2722 ,1999 ركمع2 ,موخطا عمق 

,1999 ,كذلة ,4108 13اللاكة1*آ ,71 لكآ "ل 162:2 1ه ئ/ا ها .8 بكادهة .م 288 ,1999 ,3160206 

ع .. 1 ,12610 ولا .م 312 .1998 رعذعه< ,روعت .عق ه تمامف5 اء عع :من لادلا .. ا , بعزوزوط .2 258 
.351 ,1998 رتعاده] عمال ,لإقعلغط هط .1 .للم نبل زإلناز دما ...> ,نعودآ 


(5) في ما يتعملّى بتاريخ الأقليّة اليهودية بالإيالة الترنسيّة في الفترة الحديثة منحاول إيراز هقه 
الكثفرات من خلال قراءتنا الإحصائيّة عض التراسات التي أنجزت حول هذا المرضوع 
والتي ستأتي لاحقاً. 


التاريخية كما سنبيّن ذلك. 


ومن هذا المنطلق يندرج بحثنا في إطار التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
للبلاد النُونسيّة في العصر الحديث. بما أنه يتطرّق إلى الوزن الافتصادي للاقليّة 
الديئيّة والعرقيّة الوحيدة التي انمهرت في صلب مجتمع الأغلبيّة والتحمت به 
وكانت جزءاً منه ني أغلب مراحل تاريخها. 

كما يتنرّل ضمن إشكاليّة تطرح مألة دور كبار التججار اليهود في توجيه 
البلاد نحو الاقتصاد المركنتيلي» ونحو الرأسماليّة التجارية» يما أنْ مشاركتهم 
الفاعلة في القطاعات الاقتصادية الحمالة قد تزامنت واتفتاح البلاد على أهم 
المراكز التجاريّة نشاطاً بحومّي البحر الأبيضر المتوسّط» كما تزامنت مع حركة 
التوسع الأوروبيّ وما نتج عنها من ترويج لأفكار الحريّة الاقتصادية ومبادثها. 

وتتفرّع عن هذا الطرح عذة إشكاليّاتث أخرى مبحنها الأمامي ثنائيّة العف 
والقرّة اللذين لازما مار هذه الأفلتّة خلال الفترة الحديثة خاصّة؛ فالضشعف من 
الممتزات الظاهرة لهذه الأقلتّة» وقد شكله وضعها القانوني المتدئي بوصف أفرادها 
رعايا دولة من «درجة ثانية» كما تصفه بعض الكتابات©'. أمَا مَواطن الفرّة قكمن 
في نفاذ نخبها إلى القطاعات الماليّة والتجاريّة والتيطرة عليها أحياناً. 

وبمنطق الاستفهام يمكن أن تُورِدْ كيف استطاعت هذه الأقلية المهتشة اجتماعيًا 
وسياسيًا أن تحؤل إلى سلطة افتصاديّة قادرة على التأثير في المسار العام للبلاد؟ 

وقد قادنا إلى اختبار هذا الموضوع إلى جانب طرافته والإشكاليات التي 
يطرحهاء عَدَة دوافع أخرى تمحُفت عن «قراءة إحصائيّة» للمؤلفات التاريخية التي 
كتبت حول اليهود بالبلاد التونسيّة» وهي ليت قراءة نقديّةء بقدر ما منركّز من 
خلالها على بعض الجوانب الاماسيّة التي تُحفرز على طَرْقٍ هذا الموضوع من 
جهةء والإشارة إلى العديد من المعطيات التي تدعو إلى إعادة النظر في الكتابة عن 
 )6(‏ «الاعتلتصر معل» ,.عذلط ,هذدل113 -معطه0 .1962 ركقووط تيل ساك رنتجمع ,.أوعطام ,تصدعءكة 


عط 1أناز ,18.60 ,أمأعم3 /727 اناما عمل ,ذم كا لزنا فقس قرالا 1914 1ئئة/29 عنوزمن1 عل 5]أتاز 
.89-107 .م ,1967 عبطصعاومو 


14 يهود اليلاط ويهود المال 4 تونس المثمانيّة 


المجتمع اليهودي بالإيالة بوصفه جزءاً لم يخرج عن النسيج العام للمجتمع النوني 
من جهة ثانية. 

وقد اخترنا أن تكون محطة انطلاقنا للتعرّض إلى نآ آلت عن تاريخ اللبهود 
باللاد الئونيّة كثّافاً ببليوغرافياً جُمُمَ فيه كل ما خط عن يهود المغرب العربي 


بغنّه وسمينهه من مصادر ومراجع إلى دراسات ومقالاات م70 وقد احتوى 


فم خاصٌ منه على ما وقع نشره من هذه المؤلفات حول تاريخ البهود بالبلاد 
التونية. وقد أمدنا هذا الكثّاف بحوالى ألفي دراسة جاءث بلغات مختلفة©, 
امتخرجنا من -خلالها العديد من الملاحظاتء وهي كما بدت لنا: 


« ندرة الكتابات باللّغة العربة حول المجتمع اليهودي بالبلاد القُونسيّة؛ 
فبامشناء أربع دراسات"2 لا نعثر إل على بعض الصّفحات في كتب عامّة؛ بالرّغم 
من ماهمة بعض الباحثين التّونسيين منذ بداية القرن العشرين بكتابات خاصّة عن 
اليهود لكن باللفة الفرنسية!. 


 )7(‏ ,عاوعملك © عنظشمملء< «منائفة ,عذناهه جومااطا8 عولط دك عناوتزرا ف علابيز دمة ...8 ,لق4ة 
,93 وعلمصسصعق ,عداوقمعط غ2 غالمعتول؟ كه 1ن2- عع علقطعا 4هلا أ؟2- و8 اناتاقه] 

.م11 + .م672 

لقف المرجع المابق » ص 262-147 

(9) بلغ العدد الجملي الذي أحصيناه 2002: وقد نحيّنا جانباً المصادر الإخارية وككب الرّحالة 
الأجانب الني نعرزضت بالذكر إلى المجتمع اللهودي بالبلاد التونسيّة واقتصرنا على ما نشر 
من دراسات وبصوث ومقالات. 

(10) بن الضوجة: مصمد؛ *معبجم لأسماء الأعلام الإسرائيلة الدارجة بتونس»» الروزئامة 
التُونيّة. النة 16» 1324ه» ص124-113. كسا اصدر نفس المؤلف كاباً يحمل عتوان 
يهود السغرب العربي؛ معهد البحوث والنراسات العربية: القاهرة. 01973 لم يأت 
الكثّناف على ذكره. 
الجنحاني. الحبيب؛ «وثيقة حول مشاركة ممثلين عن اليهود في المؤسشمات الدمتورية 
للدرلة الثونيه غيل الحماية»» مكلمع علد 11-10ء كانوثث الثاني/ يناير 8 ص ذ!ا|- 

129. 
الشيموميء الهادي؛ «نشوء الحركة المهيونيّة في توتس: 41941-1897. الكراسات 
التُونيَةء مجلد 26. عند 106-105ء 19786. ص .107-79‏ النشاط الصهيوني بتونى بين 
7 و48وا. نونس 982ل 212ص. وطبم هذا الكتاب طبعة ثانية بنفس العنوان عن دار 

محمد علي الحامي للنشرء سنة 2001» وتضمّن 208ص. 
(0) وعناععيز مط ,(ادأأعنام) #عكهلة بت ,«ومعتكتمنة كاناعهذا هل» .تله ,مطهدآغ[- لمعه 


ومقابل ثدرة الكتابات باللّفة العرييّة تتكتف المنشورات المتنوّعة بِاللْغْتن 
الفرنسيّة والعبرية أساساء وفي مرئة دونهما عند ليل نشر باللّفة الإنكليزية 
والألمانية والإيطالية*". 


* قل الذرامات التاريخيّة عن المجتمع اليهودي عاتة بالبلاد التونسيّة في 
الفترة التاريخية لاختصاصنا وهى الفترة الحديثة» ذلك أن أغلب ما نشر تناول فترة 
التاريخ القديم محاولة من كتابه البحث أو تثيت شرعيّة التُواجد اليهودي بالبلاد 
الثرنيّة قل مجيء الإسلام. كما تناول التاريخ المعاصر إبراز فضل الذّول الغربيّة 
على اليهود في إعتاقهم الذي جاء بعد الثّورة الفرنسيّة وحركات التوسّع 
الامتعماري. وفي هذا الإطار التّاريخي كشفت بعفن المنشورات الأخرى الدور 
السيامي الذي لعبه اليهود داخل الحركة الصهيونية2". 

* قلة الثرامات المعمّقة» إذ إن جل ما ككتب لا يتجاورز العثر صفحاتثء. وإن 
تجاوزت هذا المدد فأغليها مؤلّفات تاريخيّة يخبّة عامّة تتعرض إلى تاريخ اليهود #من 
الجذور إلى أيامناء وعلى هذا الشّكل من العناوين فإنّ مناهجها تنأى عن الدّراسات 
الأكاديميّة. كما أن العدد القليل من الصَفحات واغلبها مقالات وردت في صحف 
ومجلات غبر مختصة لا تخؤل لكتابها نسج تاريخ المجنمع ايهودي 202 


2 هأ 0715ل 165كا3!0!7 261165 5ط ,.آ.351 ماكذناممد .73-94 .م .1909 515نا1" ,عتدء كارا 
+ 148 ,1980 ب5أكنا1 عل .؛نوتا ...عن , (1920-1939) وء 7رعناع- ااهل راوع 'أ ع0 وأكاطلاة 

,18977 © 1884 16م عأمتدنا 1 من عنتقم 060-8:86ناز 0552م هلا ,- .[ولومء] .2 2011 
.1833-9 .ح ,1988 ,56143-144 ,36 .أه7 ..1.) 


علا كت صه5311ك2222! ١9‏ عنام مزؤنصسظط” عل عانلغقها 221086لالطاممموء هذه ..قة ,طوتوكم] 
دعل ءأكا771 4| كجهل عابو أعمء اء ععناضةاذأوع كا«72©طيامزه وعآ 30 ,«(1930-1940) مركتنده زو 
5258 .حم ,1987 ,قاطن" ,30 ومؤجيه 


(12) بلغ عدد المؤلفات باللّغة العبريّة 683 دراسةء وباللغة الفرئسيّة 1138. أنا المؤلفات بلغات 
أوروبية أخرى فقد ناهز عددها 130 دراسة. 

(13) أحصينا في اختصاص التثاريخ القديم 301 دراسة. رفي التاريخ الوميط !19 درامة. وفي 
الشاريخ الحديث 14 حراسة» دفي التاريخ المفعاصر 6723 دكرامة. وهله الإاخصنا عات هي 
إحصاءات تقريبية نظراً لاكنفائنا بعد ما ألَف باللّغات الأوروييّة. أي دون إحصاء المؤلفات 
باللغة العبريّة التي قد تغيّر من صواب هنه الأرقام. 

(14) الحكم الذي نصمدره هنا استقيناء من خلال الاطلاع على نسة هانة من هذه الدراساث 
المحفوظة بمكتية «الرّايطة الإسرائيلية العالميّهة باريسه (عاذاغ15:8 عممقذللة".آ 
ءاعدو ئزمنلا) ‏ 


16 يهود البلاط ويهود المال 2 تونس العثمانيّة 


* ندرة الدراسات التي تناولت الذور الاقتصادي الذي لعبته النخب البهوديّة 
باللاد التونسيّة في الفترة الحديثة. وما توصّلنا إليِه من مؤلفات لا يتفْمّن إلا عدداً 
قليلاً من الصّفحات أو بعض الإشارات العابرة في هذا الجانب””'". وإذا تطرّق 
بعض الباحثين أو المؤرّخين التّونسيين في إطار دراستهم لاقتصاد الإيالة النُونسيّة 
إلى التشاط الاقتصادي لليهود فإنّهم لم يتناولوا هذا التشاط كموضوع مستقل أر 
على حلة. 

»* انياق المؤرّخين والأكاديميين عامّة إلى الثركيرز على كتابة التاريخ 
الاجتماعي والثقافي والديني والسياسي للمجتمع اليهودي دون إيلاء دورهم 
الافتصادي اهتماما يذكر؛ وذلك للعسر الذي يحيط بمثل هذه المواضيع التي كادت 
تنعدم حولها المصادر الإحصائيّة الدقيقة وهو ما وقّره لنا المخزونُ الوثائقي 
للأرشيف الوطني التو 0 

وباطلاعنا على جُملةٍ من هذه المؤلّفات يمكن أن نضيف ملاحظة هامّة وحي 
تشابه الكثير منهاء ولا نبالغ إذا أوردنا أن قراءة عدد محدود من هذه المؤلفات 
يُغني المطلع عن الرجوع إلى كتب أخرىء وهفا التشابه جاه بتركيز واضح على 
بعض المعطبات» وتداول نفس المعلومات» خاصة في علاقة المجتمع اليهودي 
بميثاق عهد الذمة ووضعهم الاجتماعي المتدئي ضمن مجتمع الأغلبية”", 


(15) ها أحصباه في هذا المينان لا بتجاوز 6 مقالات. 

(16) ستمرضيى لهذء الوثائق بالورصف والتحيل في موضع لاحق. 

(17) في هنا الصّدد انظر على ميل المثال: 
مذ ,رسك 116لا ننك عق 19 4 فأمتاة 1 وتدمرناملاآ ولأناز وعل ممم سامم عله ,2 اازإناملام 
كم لاذافاء؟ مدةزافاكهاتمعممم عع عدرل غ1 جمول مكتجدوره عدودلام ,'ءم: م[ عل 4ل عامدز 
ك كذلأضنيجت كعاءت1 ,1997 ,عللعقتالت عزقاتئرة © ,وزمه1 عل 85000[زل1'1 عل بتامطه «ناع 
2031-4 .مر ,م [36 ,1999 ركنمنة1 ,كودع نال 02'! متقوونام8 زه قط دزاة ع2 عدم ونتازايام 
#«تهاعالآ - ..« 3905 ,1972 بقضوط ,لجول( نل منوزل4 ١ه‏ ولائز وعكل دوتع صة ,.ث ,أناووسامنات 
ومك #طتح3د «عأجمم هآ :128250 ,رمعطظه0) .ع 640 ,1985 كد18 ,ك17!07 بل عنوا فك جع ذلبهز و26 
- عقئة2 , [ عداما ركعديو امه هدصطاء اء د*لاوة اكائاج 17[ 291 77هاعول 1© 165اه»! أعاناها1 ع0 ؤلانير_ 
,فلممقك .م 318 ,1975 ,25ة2 ,عنونوتدوطا علونس2 2 06زه1 .م 177 ,1964 رعنزوة1ظ1 م[ 
,65 [0116018 #تنهودها عن عم35 عوخط !" ,ععديج*3 مل علزاء ل دعل مطدم «ماجمم ء/ عمد هيار[ 
عتعغطا 380 نتمنا1 ص ماصقطءك24 رمطعع !1 غط1» ,كاز رمعدم1آ .[840م6] .م 382 ,1969 ,وتروط 
عرهزادامم ودمط طذ ,جمعأعامع 175 عطد له نمه علا اه ممااتععولآظ طاتت ع0مم1 
فلل جعاءعة ,ملألا-ه! !ا ,عءلوامعفءء0 مفو جوناألةالا ‏ جك دمدابال كع جان ناه اهلا ووه 10/6 ٠١‏ 


القدّمة 7[ 


وعلى غرار هذه القراءة التي استقيناها من المصئف الببليوفرافي لما كتب 
حول يهود شمال إفريقياء والذي يتوقف ثبته للدّرامات المنشورة منة 01992 
يرزت بعض الكتابات الأخرى» كان انطلاقها من الجامعة التّونيّة ونادت بصرورة 
إعادة كتابة تاريخ المجتمع اللهودي في كل الفترات الَارِيِسْيَةء وهو ما تضَمُنته 
بعض الاطروحات الجامعيّة*'2: وعدد من الثدوات العلميّة الي ماهم فيها ثُلٌَ من 
الباحثين التونسيين والأجانب كل حسب اختصاصه ومبدانه» وانسمت دراساتهم 
بالموضوعية في معالجة العديد من القضايا وتحديد الإشكاليّات. كما نبّهت إلى 
وجوب الاطلاع على المصادر المحلّة التي قد تُحيل إلى كتابات مغايرة". 


- >! © قنكا1 ف كنةمجلاتناة! قلاياز 5لمقطعهم هله -.51-59 .م ١984,‏ روموظ ,عتجوملام 
87-19 .م ,1985 ,9 .اه ,أمصطفء كل , صصاعذنه 116 /ا)7 دل سذة عاذ ءعللفىهال! عوحنة و عسمهسمى 
(18) الملانيء عبد الكريم؛ الأفليّة اليهوديّة بتونس من انتصاب الحماية إلى سنة 1948: شهادة 
التعمن في البحث. تحت إشراف الامتاذ عبد الجليل الّيمي» الجامعة الْونسيّة 21993 
3 مر .. لامر قونة]. 
37 بززلا بى "2 [[إلالز ) كنهدة1 ن ووعات1ا7170 ان االواناج 01 ,عنصو ,له ,عطتفبوءها 
.آ خنمناآ .لالونا ,كرغ الخ لعسقطمك8 عبعدك1قم2 يلل ومناء 01 13 ذثاه؟ , (وماءغاى 
[.مغدمء) ,1997 
وند نُشرت هذه الأطروحة تحت عنوان: (علاا ها مك 5م«طجه ومط) ني ثلاث طبماتث. 
الطبعة الأولى والكاكة نشرهما مركز التثر الجامعي بالاثتراك مم كلية الآداب بمئوبة سنتي 
9 و2002. والطبعة الكاية ثُثشرت بباريس عن دار 4005)ققدعةه للنشر سنة 02000 وقد 
اعتسدنا في درامتنا هله على الطبعة الأولى التي مبق أن أثيناها. 
علياة عصباكل أفدكظ : عاءغلى عجة /([][ فاه ءزكاهه1 :© كدرهأا«لاء 1© كزبرك ..21 ,أخديامص ول 
ده أوتماعو0 2 , ( [5-188 181 ) دعادا 7 أفناكنا 2161-1 65 اناد اتنا ءنزالامء ‏ قعل وأأع نه لنت سسواعوو 
,9 ,1 قتقنا1 .ونا ,تقطدصء1 اتأعزاعلطم عناعممعءين:28 نال ومناءدء1ل 19 كلامو ,عع زماقتاط 
إمغدم] .مر 517 
 )019(‏ 132توج01 عناوس1أم ذال كعاعن , ءالبرز غانت :07717 52 عل 71١017‏ ينه ء#اكااه!1 ها : عناوههلام) 
.75-54 .2 ,1994 كتروتكاتناع ,810ه ,عهه رجألل لآ ءصعب ارده ,24/5/1993 غ1 ,دروط 8 
عل عليز فاننوصنصاصمء صل : ءاأعاصاع +«زماعلط ,+ «لمنيوة روصيو وجزواعاط :عدوولامة 
ععل غ1أصعد 19 3 1998 كعترت] 25-27 معز معد هده عتمنا1 06 غناون1ام نال قماعج ,ءنئرم 1 
ح 310 ,1999 ,عنتماكصاندنا دمنلامها(طوط عل عزامء© ,قطناممة84 عل رارع[ 
تعطلناول 765 2 مون صعنرواط بك عكذامذط ده ععدهه بيجو -وفهناز دده أزداعء دصا :ضاوه1ام 
قاذ 1999 كتدى 22-24 1 عكتاتفوءه لقنهناة2 6 )مذ عنا يدلام دل ضعاعة ,دتعلمى عواعموم1 
.210532 كلامة بعطوم6زه5 
مناهولامه بل وواعه .عاعاه 1١‏ عك 4275نت ءانلللطا كغاناهاسجوجمه0 دمع : عراوه1اىت 


3 ,8/13801058 عل 1415 عل غالنهة! ها ف 2000 5زةه: 4 ٠١‏ وما عكتهمهوؤره لتمجماامهء«داصا 
1م 
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ومن هذا المنطلق كان تعويلنا على مخزون الأرشيف الوطي التونيء الذي لم 
بقع استغلاله في كتابة تاريخ المجتمع اليهودي: لنحاول من خلال ما يوكره لنا من 
ماذة أَوْلية وضع قراءة نُضيف معطيات موضوعية ناهم في بناء مقاربة تاريخيّة جديدة. 
وتنجاوز ما عنم من تاريخ البلاد التونيّة في الفترة الحديئة. وما عْضٌ عنه النظو من 
تاريخ المجتمع اليهودي في نفس الفترةء بحكم أثنا اخترنا أن نخوض غمار بحثٍ 
يندرج ضمن دراسات التاريخ الكمّي لارتئكازه على ماذة [إحصائيّة ذات أرقام جافة 
بعيدة عن كل تأويل أو افكار مسبقة. وقابلة في الآن ذاته للتحليل. 

وعلى ضوء هذا كان لا بد من تحديدٍ موضوع البحث بدقة وحصر الفترة 
التاريخيّة للدّراسة وكان توججهنا إلى الثركيز أماماً على حقلين هامّين في اقتصاد البلاد. 

الحقل الأوّل يتصل بنظام الالتزام» إذ بالرّغم من أنه نظام جبائي» إلا أنه في 
ارتباط عضوي بالأنشطة التجاريّة والحرفيّة والماليّة بداخل البلاد. وعلى هذا 
الاأساس فإنْ مداخيله لا تقل أهميّة عن موارد التجارة البحريّة» بل إن إيراداته تأتي 
في مقدّمة مداخيل الدولة. ولم يفت التخب التججارية اليهوديّة أن تنخرط فيه بما أنه 
حل خصب للاسثمارات الماليّة» إضافةً إلى أنْ النظام الافتمادي قبل الحماية 
الفرنسيّة قد ارتنكز على اللزمة كنظام تجميعي وعلى وماطة الدّولة بين دواخل 
البلاد والتوق المركتتيلي» وهذا الطرح أبرزته كل من دراسات الاستاذ محمد 
الهادي التريف'21؛ وتعرّضت إليه الأمتاذة لوسيت فلنسي (:قمعلة// عااعمناء27)1, 


ويتصل الحقل الكاني بالتجارة البحوتّة أماماً باعتبار أن موارد هذا القطاع من 


(20) وهنا نتني كتابات بعضى المؤرّخين التونتّين التي أشرنا إليها سابقاً وركزت أساساً على 
فئرة التاريخ المعاصر. 

(21) ,كرظ و#أعمما ,مت سدع نهنا قغالداء آلذل أء عدمم غم هينب ددأكمصسصريظ» ...از لترغط 
82 تردعه' اط عل واعاه!1 و كتتمل 6اؤأعمى إء جزوديروط - .714-745 ب ,1970 صننال-نذ4ا ,نكم 
ع *1» ٠‏ .1984 ,عنم 2 بكتطناة عل غانوءاندنا'! عل ووتاصعتاارط ,(1705-1740) :1ه 
ما عل ومعاطعن .«عوإعغزة عمن2]111 - 2/114 ل عكنولاة و1 حعول دا فصل دعندوه] اء 

19-9 .م 199055 ,41"م ,عفد ناتف 4ل 

(22) عفكاما1] مء عمأطعفك ج06 عم تمه 61 ومفاعنالسعم عدكتلفاادرت ك دنؤلول» ...ا .ددعلولا 

.376-400 .م ,1969 ...0ق 2ه .«كم اع اق م10 اكت ع11ا/ا70 لاه #مممصط هه ى 
غ011 ا 211118 عدبت دعدومواضف دهف ءاب ها اه علدصرم وأصجوجمءة' ]دوج فاكاءف 1 كطولاءط 
98 عئؤزهل! هلا يدمانامك! ,ععاءضدى 


اللُقئّمه 19 
أهمَ الموارد التي اعتمدت عليها الستلطة لدعم مداخيلها. ولا شلك أنْ التخب من 
التجار الهود بحكم مشاركتهم في هذا القطاع ممبرز كنه الدور الذي لعبوهء 
بالإضافة إلى أن التجارة الحريّة قد جرّت الإيالة إلى الانخراط في منظومة الاقتصاد 
المرككتيلي. وما يبغي أن نلفت إليه الانباه في تناولنا لهذا الحقل الاقتمادي أننا 
نذكر (التّجارة البصريّة» دون إيراد لفظة «التّجارة الخارجيّة؛ إلا في حالات قليلة 
لاعتجارين اثنين : 

» أوَلاً: أن موارد التجارة الخارجِيّة عموماً قد تأت أساساً من مداخيل 
التّجارة البحرية: أي من حركة التّصدير والتّوريد عبر المتوسّط. وهو القطاع الذي 
يتميّز بأهمية نشاطه. 

* ثانياً: إذا تعرّضنا إلى موارد التجارة الخارجيّة إجمالاً ليس باستطاعتنا أن 
ني موارد التجارة الصّحراويّة؛ التي شهدت حركتها ركوداً هامًاً خاضة في القرن 
التّاسع عشرء كما انعدمت عنها المعلومات والإحماءات؛ ومن الأمس الني قام 
عليها اللبحتٌ اعتماده بدرجة أولى على بانات اقتصاديّة وإحصائيّة لم توفرها غير 
سجلات المنجرء لذلك فضّلنا عدم التطرّق لها دون توفّر جملة من المعطبات 
وخاطة منها الأرقام. 

أنَا الفترة التاريخية نمنطلقها الفعليَ تزامن والرّبع الأخير من القرن التابع 
عشرء لاعتبارين اثين» أولهما توفر قدر من الأرقام والإحصاءات كرّنت لنا جزءا 
من ماذة اقتصادية؛ رأينا من الأجدى استغلالها وتوظيفها في الِحث لما تحنوي 
عله من معلرمات قيّمة وضحت لا علاقة نخبة من التسّار اليهود بالموانىئ 
النونيّة؛ ونشير هنا إلى الوثائق المنشورة للقنصلية الفرنسيّة بتونى0©“, التي قادننا 
إلى الاعتبار الثاني وهو التركز الرسمي للبهود القادمين من لبفورنو بالإيالة سنة 


 23(‏ رممروج برؤفرنى" و وإمهزى ““#زرال[ برك جذ/ ها مك ععذجها1 ون ممصم ما ,.عصمتع .وسفعطعفمد 0ت 

.920-1933اقامهلا 10 هقتهنا!' ,عاتشط دندء «ستععمل ,.ءاتساعد هلط عااممجرك ما 06 

وقد اخترنا من جملة هنه الوثائق ما ورد في الأجزاء الثلاثة الأخيرة التي تغطي الفترة 

الممثذة بين منة [168 وسنة 01705 وهي التي انْخذنا منها العديد من الميّناث (حبّع التواجد 
اليهودي الفوني في البلاد التونيّة خلال العهد التركي . 
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5. وبداية بروزهم في قطاع التّجارة البحريّة. لكن استغلال إحماءات الربع 
الأخير من القرن السّابع عشر لم يحل بيننا وبين الرجوع في بعض الأحيان إلى ما 
وفرته نفس الوثائق من معلومات عن التشاط التّجاري لليهرد في بذاية القرنء كما 
لم تكن حاجزاً أمامنا للبحث عن جذور هؤلاء التجار والأسباب التي حمّزتهم على 
الامتقرار بالإيالة والتي تعود إلى بداية القرن المّادس عشر. 


وقد فيّدنا هذا الموضوع في نهايته بالإعلان عن عهد الامان سنة 1857 وذلك 
لأسباب أربعة: 


أولآء لم نتوصّل إلى وثائق إحصائة تنعلق بالمتجر أو بنظام الالتزام بعد هذا 
التاريخ. موى التَرْر القليل الَّدَي لا يكون لنا مادّة اقتصادية» بما أن البحث مقبّد 
ومحكوم عليه بآن يتواصل مع الإحصاءات. وهنا أجبرتنا الصّرورة في حالات نادرة 
أن نتقي بعضي المعلومات من وثائق أرشيفية يعود تاريخها إلى السّنوات الاخيرة 
من ستينيات القرن التاسع عشره لدعم البحث أو سد بعفي الفجوات. 

ثانا يمثل الإعلان عن هذا الميئاق حدثاً فريداً من نوعه في تاريخ الإيالة 
التونسيّة. إذ هو في علاقة هامّة بالوضع الاجتماعي لأفراد الأقليّة اليهوديّة وبالوضع 
الئياسي للبلادء فقد أقَرْ هذا الإعلان بعض المكاسب القانونيّة ليهود» وحاولت 
السّلطة أن تتخذ من بعض مادثه نبراساً لها لتتماهى والدول الأوروبيّة في كسب 
بعض مقوّمات اللحدائة2#*0, 

ثالشأء بُعَيْدَ هذا التاريخ ستواجه الإيالة العديد من المصاعب منها النتائج الْني 
ترتبت على الأزمة المالية المنجرّة عن تداينها الفّخم وسباستها الإسرافية» والني 


(24) ابن أبي الضتاف, أحمد؛ إتحاف أهل الزّمان بأخبار ملوك تونن وعهد الأمان. 8 أجزاءء 
تصقيق لجنة من كتابة الذولة للشؤون الثّقافية والإرشاد» تونسء المطعة الرسميّة. 1963- 
4. مثثير إلى هنا الممئر بلفظلة الإتهاف. يوم الخاسى.» محمدا صفورة الاعبار 
بمتودع الأمصار والأقطارء المطبعة الإعلامية يمصرء 1854-1884. خير الذبن١‏ أقوم 
المالك في معرقة أحوال الممالك. تحقيق محمد الشتوفي» بيت الحكمة. ترئس. 
9١‏ . كريكن. فء؛ خير الدّين واللاد التَوتيّة 21881-1856 ترجمة البشير بن سلامةء 
توثس » لنن. 1988. 


قادت إلى انتفاضة علي بن غذاهم سنة 701864. وإلى دخول ماليتها تحت مرافبة 
«الكومسيون المالي»**"؟ وهو موضوع متشتب الأطراف يتطلب عملاً متقلاً بذاته 
من منطلق الدور الذي شغله اليهود في هذه الأزمة. وهو ما ارتاينا تأجيله إلى 
بحث لاحق ينطلق من وثائق أرشيفيّة محلبة لياخذ حظه من الثرس. 

رابمء انضح لنا جبّداً في أواسط القرن الدّامع عشر سيطرة نخب المال من 
اليهود على قطاعات واسعة من اقتصاد الإيالة مواءًٌ بتمكنهم من التّجارة البحرية أو 
بمشاركتهم في موارد نظام الالتزام» قهل يجوز اعتبار أن تغلغل هذه التَخب في 
أهمّ قطاعين مالين قد أفرز «بورجوازية؛ يهوديّة ماهمت في توجيه اقتصاد البلادء 
من منطلق ارتباط مصالحها بالسّلطة وبالقوى الأجنبيّة التي كان لممثليها حضور 
قويٌ في الساحة التجارية للبلاد؟ وهل ساهمت الخب اليهودية في إرماء الرّوافد 
الماديّة للحداثة التي تاق إلى تحقيقها زعماءُ الإصلاح في أو اسط الفرن النّاسع 
عشرهء أم أنها عمقت نبعيّة البلاد للقوى الأوروبية نبعاً لما حثمنه المصالح 
الاقتصاديّة لهذه التخب؟ 

وتجدرٌ الإشارة إلى أنة بالرّغم من اتخاذنا سني 1685 و1857 تاريخاً يحدّد 
الموضوع. فإِنْ ندرة المعلومات جعلتنا نلتجئ ني بعض الحالات إلى استغلال 
بعض الوثائق الني تتجاوز زمنيًا هذين التاريخين. وهذا التجاوز هو من قبيل 
الاستطرادات الضروريّة نعود بالحدث إلى ما قبل الفترة الحديثة أو تتابع نطوره بعد 
ذلك. 

وقد فرض علينا هذا الموضوع تقيماً أخضم الذرامة إلى مقدمة عامة وثلاثة 
أبواب ذيّلناها بخائمة وعدة فهارس. ففي الباب الأول كان لاب من التعرض إلى 
جذور اليهود وتواجدهم بالبلاد التونسيّة وعددهم ووضعهم الاجتماعي في الفترة 


(25) ,.ةاتاغطع! ,ععامط) 1967 ,1.1.15( ,عندن1 ,ءأعلصا1 مه 864[ عل جمناءء+جعصا. ..8 3جرولك 
نت علنه ص2 02 هاأدناعام صما :ءاءة98 8[ 1[ نلك عأعتص1 5[ عصدل «م كنع جوم2 لم «مذاععم منود 
.م 230 ,1978 ,كنهه1 هل #الورعنازونا! عل وهات _/اطدح .1864 ) اعطوك 


(26) الأرشيف الوطني التُونسي. السلسلة التاريخية» مندوق: 87. ملف: 31. وثيقة: 15-1» 
أوامر ومراسلات تعلق بعث الكوميون المالي»ء بتاريخ ريع الأول اف الموافن 
لشهر آب/أقسطى 1868. سنشير إلى هذا المصدر الأرشيفي بالمختصرات التالية: 


أوءت..» من. اث صن: 0 م11 و:. 


22 يهود البلاءل ويهود المال 2 تونس العثمانية 





الحديثة بوصفهم أقليّة دينيّة التحمت بالتسيج العام لمجتمع الأغلبيّة وتأفلمت معه 
اقتصاديًا واجتماعبًا. وفي هذا الصّدد انبنى تقسيم هنا الباب على انقسام الطائفتين 
البهوديتين بالإيالة وعدم تجانسهماء فالفصل الأوّل خصّصناه للتُعريف بالطائفة 
الهوديّة المحليّة باعتبارها الأقدم تواجداً بالبلاد» إلى جانب التعريف بيهرد ليفورنو 
وفدومهم إلى الإيالة وتركزهم بهاء وقد معنا في الفصل الثاني إلى التعرّض إلى 
الرضع الديموغرافي والقانوني لليهود إجمالا لإبراز العوائق والصّغوطات التي كانت 
تواجههمء وهي حواجز بإمكانها أن تحول دوت ازدهار أنشطتهم الاقتصادية. ما 
الفصل الثالث الذي أفردناه إلى بروز يهود القرنة بالومط التّجاري للإيالة فقد 
أدرجناه فممن هذا الاب لعنّة اعتباراتء منها أنّ أفراد هذه الجالية قد ساهموا 
بقدر كير في تنشيط التّجارة الخارجيّة في الفترة الحديثة على خلاف أفراد العلائفة 
اليهوديّة المحليّةء الّذين كانت مشاركتهم في هذا القطاع محتشمة خاضة بين نهاية 
الفرن السّابع عشر وبداية القرن التّامن عشرء إضافة إلى تميّز اليهود المنحدرين من 
ليفورنو بالمكاسب التي حظوا بها من السلطات التوسكانية» وهذه المكاسب كانت 
وراء اندفاعهم وحرصهم على التكثل وتكوين طائفة فرضت نفها على الطائفة 
اليهودية المحليّة. بانشقاقها عنها ثم باستقلالها في إدارة شؤونها الداخليّة. كما كان 
تآلق أفراد هذه الجالية على الساحة التجاريّة وراء اعتراف السلطات القونسيّة بهمء 
وإصرارها على بقائهم تحت نفوذها وحمايتها. لكن هذا التَقسيم لم يمنعنا في بعض 
الحالات من التطرّق إلى الطائفتين معاء وذلك عند التّظر في أعدادهم وتوزرّعهم 
الجفرافي» أو عند التطرّق إلى وضعهم القانوني. وقد فصلنا ببن الطائفتين في هذا 
الباب من منطلق أن لكل طائفة خصائص تميّزها عن الأخرى» خاضة في ما يتعلق 
بأنشعلتهم الاقتصاديّةء وند لاحظا في هذا المجال توجه التخب اليهوديّة المحليّة 
إلى الاستثمار فى موارد نظام الالتزام» في حين استقطيت مرافق التّجارة الحرية 
أغلب اتخب القرنيّة. 

ومن هذا المنطلق خصّصنا الباب الثاني لنظام الالتزام في الإيالة النّونسيّة 
ومشاركة الهرد فيهء وقد صكرنا الفصل الأول منه بجزء يعرّف بهذا التظامء 
ومراحل تطوّره خلال العهد الحسينيء وتراتيبه الإدارية وأسعار اللزم وأنواعها 
ومداخيله وآليات العمل وفقه بصفة عائة» وذلك تمهيداً منا حتّى ندرك قيمة هذا 
النظام في اقتصاد البلاد بوصفه نظاماً جبائيًا ارتبط أساساً بالموارد الداخليّة للبلاد» 
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كما ارتبطت أهم بضائعه بالتّجارة الخارجيّة للإيالة. وفي صلب هذا التظام كان لا بد 
أن نتطرّق إلى انخراط التسجار اليهود في دواليب عمله رإحصاء اللزم الّني أشرفوا على 
جابة إبراداتها خلال الفترة الحديثةء وموقعهم ووزنهم. وهو ما تسِعْناه بدقة في الفصل 
الثاني من هذا الباب» حيث تعرّضنا بالوصف والتحليل إلى إيراز اللزم التي تواصل 
عملهم فيها لمدّة طويلة» وقد قسمناها إلى لزم الأنشطة الحرفيّة والتجاريّة ولزم 
الخدمات. وتعرّضنا في جانب مستقل إلى لزمة "دار الجلد» باعتبارها أهُمْ لزمة 
أفرزها هذا النظام في الفترة الحديثة؛ وتمسّك بها اليهود وتثناوبوا على نشاطها 
وبضائعها أككر من قرنء. ولم يقدر بقيّة الجار على منافستهم للانتفاع بمواردها غير 
سلطة الدّولة وسلطانها. وممًا قد نؤاخذ عليه في هذا الجائب إطنابنا في التعرض 
إلى هذه اللّزمء لزمة بلزمة دون التّظر إليها فى صلب نظام الالتزام بصفة عامّةء 
الأمر الذي قد يراه البعض مُيْلاً بتوازن الدراسة» وحنّى وإن كان الأمر كذلك فإنّنا 
لم ننظر إليها من هذه الزّاوية» بقدر ما وجّجهنا اهتمامنا لإبراز طرافة هذه اللّزم التي 
تكمن في العديد من جزئيّاتهاء إضافة وإلى حذّ علمنا أنه لم يقم التطرّق في 
الدّرامات والحوث التي تناولت الفترة الحديثة بالدرس إلى آليات نظام الالتزامء 
وآليات عمل لزمه بالوصف والشرح والتحليل وفق المنهج الذي اتبعناه. وهذا لا 
يعني آننا كنا السبّافين لمعالجة نظام الالتزامء بل يكفي أن نذكر أن عديد الدّراسات 
الجامعيّة في الموضوع ذاته قد أنارت لنا السّبيل واسضدنا منها أيْما استفادة””©, 

أمَا اباب الثالث من هذه التراسة فقد خصّصنااه للنظر فى التشاط التّجاري 
اابحري للتخب اليهرديّة» وتعرّضنا في الفصل الأزل منه إلى استثماراتهم الماليّة في 
هذا القطاع » وذلك من خلال إحصاءات لأغلب البضائع المصدّرة والمستوردة» 
والتي ماهمت بقدر كبير في تدعيم ثروات بعض التجار اليهودء كما ماهمت في 
تنيتهم على الساحة التجاريّة للإيالة. في حين تعرّضنا في الفصل الثاني من هذا 
الاب إلى مراحل نطوّر التّجارة الخارجيّة للإيالة بشكل عامء وتأثير القرارات 
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الساميّة في توجيه مار اقتصاد البلاد عمومأء لاعحقادنا أَنْ حضور التجار الِهود 
في الومط التّجاري المحليّ ارتبط بصفة هامّة بقرارات بعض البايات الحسبتيّين 
وتصرّفاتهم. وقد أنهنا هذا الاب بمحاولة نتّع مسيرة بعض العائلات اليهوديّة التي 
اشتهرت بثرائها وعلاقتها باصحاب النفوذ السياسي من سلطات محليّة وممثلي 
القوى الأوروبيّة بالإيالة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أثنا توخينا نهج المقارنة في كل سيل طرقناه. أي 
أننا لم نقنصر على درامة نشاط التجار اليهود فحب, بل قارثاه مع نشاط التجار 
الملمين ونشاط تجار الجاليات الأوروييّة بالإيالة» ذلك أنْ دور اَخب اليهوديّة 
لم يكن بمعزل عن دور التخب الممسلمة أو الأوروبيّة» سواء فى حضورهم أر في 
عدد عملياتهم التجارية أو في مبالغ استماراتهمء وذلك حتّى يتضح لا بحق الذور 
الذي مارسه التعجار اليهود في الوسط التّجاري البحري. ومن هذا الاب رصدنا 
تطوّر هذا القطاع بشكل عام بين القرنين الثامن عشر والئّاسع عشر. 

أنا الفهارس فقد تضمَّنت فهرساً للأماكن الجغرافيّة؛ وفهرساً لأسماء الأعلام ثم 
فهرساً تالكا يتضمن كنّافاً للمصطلحات التي وردت في الكتاب استخرجت بدرجة 
أولى من الوثائق الأرشيفيّة المستعملة في هذه الذراسةء ومن بعض المصادر 
والمراجع بدرجة أقَلٌ» وقد ناهز عددما ال 300 مصطلح. علماً أن المصطلحات 
التي وردت باللغة العبرية وهي ليست كثيرة ضممناها إلى حواشي النئص لتكون 
قرية من القارئ. 

وعلى ضوء ما تضمّتته أبواب هذه الثرامة وفهارسهاء كان لا بذ من تحديد 
بعض المصطلحات وتوضيحها بالرّغم من أنّها لا تشتمل على كثير من الالفاظ 
ذات المقاهيم المتنوّعة أو المقاصد المختلفة بالنسبة للكلمة الواحدة. وذلك لتجتبنا 
منذ البدء استعمال صبغ التأر بل والإسقاطات وإسباغ مفاهيم نظريّة على الدراسة قد 
لا يمل وزرها المنهج العلمي. 

ومن بين هذه الألفاظ التي يتواتر استعمالها مصطلح.ء “الأقليّة البهردية» 
و#الطائفة اليهودية» أو ١العلوائف‏ اليهوديّة؛ «بصيغة الجمع» للذلالة على الأفراد 
الذين يتكوّن منهم المجتمع اليهودي المتواجد بالبلاد التونسيّة ككلء وهي 
مصطلحات لا تنضمّن أبعاداً دين ولا عرقيّة. 


التصدا مه ده 


وفد فرض علينا تعد انحذارات اليهود وانتماءاتهم إلى تقسيمهم وفق هذه 
المعطيات؛ «فاليهود المحلّرن١‏ أو «يهود الطائفة المحليّةه هم الّذين أطلقت عليهم 
العديد من الوثائق والترامات «اليهرد الدّوانةه لتواجدهم القديم بالبلاد ولانتمائهم 
إلى حماية الباي. أمّا أفراد «الطائفة القرنة»» فقد نعتناهم أُوَلاً #بيهود ليفورنوه قبل 
أن يطالبوا الحلطات المحليّة بالانضمام إلى جالية أو طائفة. ثم «الجالية القرتيّة» 
انطلاقاً من تعريب لفظة (عةنةدداه0 11 صدنيهده ه1) الواردة في الوثائق الفرنسيّة 
لأواخر القرن السَابع عشرء ثم «يهود القرنة» أو «القرانة» أو *الطائفة القرنية» بعد 
الانثقاق الذي حصل ينهم وين (الطائفة المحليّة». وتواتر هنه المصمطلحات في 
الوثائق الني استعملناها تشير إلى تميّزهم واستقلالهم في تسبير شؤونهم عن اطائفة 
التوانة». في حين يدل مصطلح «اليهود المحميّين» على اولثئك الّذين جذبتهم 
بعض الامتبازات التي تمنحها القنصليّات الأجنبيّة إلى رعايا بلدانهاء وبانتمائهم إليها 
خرجوا عن حماية الباي. وفي نفس الإطار يشير مصطلح «اليهود الأجانب» أو 
«اليهود الأوروبيّين» إلى حاملي جنسيّات بعض البلدان الأوروبيّة الذين انضووا آليا 
تحت قوانين قنصليات البلدان التي انحدروا منهاء أو التي انتموا إليهاء وقد بدأ 
يتفح نشاطهم التجاري بالإيالة مع مطلع القرن التّاسع عشر خاضة. 

وهذا التقسيم يخولنا التتعرف على الوزن الاقتصادي والمالي لكل مجموعة 
مع التذكير أن كل هنه المصطلحات هي في منأى تام عن كل أبعاد دينية أو 
أيديولوجية أو عرقية. 

والتجأنا إلى استممال لفظة #الفئات التجارية؛ وذلك للدّلالة على العناصر 
التي نشطت في الميدان التجاري سواء كانوا ملمين أو أوروبين أو يهوداً (نرانة 
وتوانسة ومحميّون)؛ وكل مجموعة من هؤلاء التجار يمكن أن تُْعَتَ بفئة تجارية. 

كما تواتر استعمالنا لبعض الألفاظ العاميّة التي حنّمتها علينا الوثائق الأرشيفية 
مثل مصطلح «لزمة» للذلالة على بفاعة أو حرفة معيّنة أو ما شابههما أخضعت إلى 
نظام الالتزامء أو مصطلح «لرَام» الذي يعني الملتزم في وثائمناء ولمزيد من ابت 
في هذين الممطلحين نحيل إلى الفصل الأول من باب نظام الالتزام وانخراط 
اليهود فيه. 

أما مصطلح «بورجوازية» الذي بذا لنا أنّه غير إجرائي (عنوتهمءداء هم م) 
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باللبة للقترة التي ندرس» فقد حتّم استعمالها طبيعة الموضوع. ولا نقصد بها 
طبقة اجتماعيّة تمنلك وسائل الإنتاج والتّبادل وتعيش على استغلال العمل المأجور 
وفائض القيمة. بل نشير بها إلى بعض الأفراد أو العائلات اليهوديّة التي كوّنت 
ثروات طائلة واشتهرت بها من خلال تنوع أنشطتها واستثمارانها المالية في القطاع 
التُجاري. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يعد تحديد وضبط هنه المصطلحات سوف 
نوردها في النص دون معقفين. 

ودراسة موضوع حول بعض فروع الاقتصاد. تطلب بالقّرورة الحصول على 
إحصائات دقيقة وشاملةء لذلك لجأنا إلى الاعتماد على ما في حصيلة مخزون 
الأرشيف الوطني من وثائق ومسجلات لمداخيل الدّولة ومصاريفها باعتبار أن 
إيرادانها من موارد التجارة البحرية» وما وظفه نظام الالتزام على الأنشطة الحرفية 
والتجارية من مكوس وأداءات صبّت كلها في خزيئة الذولة» وقد تتبعنا هذه الدفائر 
ومضامينها وحاوثنا أن نستخرج منها كل المعلرمات والإحصاءات التي حتّمها علينا 
هذا البحث. وهي إذا كانت تحتوي على سللة من الأرقام الجافة. فإنها تؤسّى 
لمعرفة تاريخية صائة إذا تجاوزنا غموض هذه الأرقام وتعاملنا معها كمادة اقتصادية 


ثرية وقئمة. 


دفائر المتجر 

أطلقنا عليها العديد من التسميات وهي كلها نصبٌ في معين واحد مثل 
«سجلات المتجرة؛ «سجلات الجمارك:؛ «قائمات المتجر؟ أو #دفاتر الديوانة»» 
ورغم قلة عددها لعدم تغطيتها كامل الفترة الحديثة بصفة مترسلةء إلا أنها تعد 
من المصادر الأرشيفية الوحيدة تقريباً لمياغة إحصاءات تعكس الكشاط التجاري 
البحري لإيالة تونس في سنوات معيّنة من الفترة التي ندرس» وارتباطاً بما أملته 
علينا هذه الجلات لم بكن أمامنا من خيار سوى أن نتغل بدقة ما ورد فيها من 
أرقام لحبّع حركتي التوريد والتصدير. 

التوريد: احتوى مخرزون الأرشيف الوطني على دفترين لهذا التشاط لا غير» 
ينمي الأوّل وهو الوحيد والمتكامل إلى الرّبع الأخير من القرن الثامن عشرء وقد 
امتخرجنا منه عيّنة غلت عام 1195 هجري (1781-1780), ومن خلالها برزت لنا 
ملامح التوجه التجاري لعلي باي [211782-1759 كما قد تفرز هذه العيّنة سيامة 


الَقدّمة 217 


حمودة باشا باي [1814-1782] إزاء اقتصاد البلادء» بما أن تسييره لشؤونها سبق 
اعتلاءه العرش الحيني. أنا الدّفتر الثاني الذي سججل هذا التشاطء فقد اخترنا منه 
عينة أخرى امتدّت على كامل عام 1260 هجري (1845-1844) وهي سسنة كثفت 
عن المّياسة الإسرافيّة لأحمد بأما باي [1855-1837] إضافة إلى انمتاح أسواق 
الإيالة على البضائع الأوروبية. 

التمدير: حاولنا تغطية هذا التشاط بميئة تتورّع على مسنتي 1230-1228 
هجرى (1815-1814) وهي الفسرة التي برزت فيها بجلاء ننائج السّيامة التجارية 
التي شرع في تنفيذها علي باي مع اعتلائه العرش سنة 1759 وتوحًاها من يعده 
حمودة باثا باي. كما انخذنا عينة ثانية امتدّت إحصائياتها على سنتي 856[ 
و21858 وهي الفترة التي بدات تبرز فيها الأزمة الماليّة للبلادء واحتياج التلطة 
الملخ للشيولة الئقدية لمجابهة مصاريفها. 

ومن خصائص هذه الجلات التي امتازت به عن غيرها من الوثائق 
الأخرىء أنّها تورد البضائع المصدّرة أو المورّدة ومبلغ الأداء بالتسبة لبضائع 
النوريدء أو مبلغ #تذكرة السراح» بالئسبة لبفائع التصديرء كما تدرج ضمن هذا 
نوعيّة البضائع وفي أغلب الاحيان كميّتهاء إضافة إلى أسماء وألقاب التجارء وهو 
ما ساعدنا على ترتيبهم حمب انتماءاتهم (ملمونء يهودء أوروبيّون) وأنار لنا 
السبيل للتّعرف على البهود وانتماءاتهم كذلك؛ الأمر الذي أكسبنا جانباً من الخبرة 
اعتمدناه للتَّمييرْ بين (يهود الفرنة» و«اليهرد المحليّين» (أو التواتئة) و«الهرد 
المحمتين»» الّذين عادة ما ترفق أسماؤهم بلفظة «حماية» أو «نسيون » أو «سوديتو» 
للإثارة إلى نمّمهم بامتيازات التججار الأجانب؛ وانضمامهم قانونيًا إلى حماية بعض 
القنصليات الأوروبية. 

وقد أناحت لنا المواصفات التي تفمُّنتها سجلات المتجر فرصة تدعيم 
منهجنا بمقارنة أنشغطة كل المثات التجارية» كما مكنتنا من رصد العديد 
من التطورات التي طرات على المّاحة التجارية للإيالة في اقترانها بالظرفيات 


الثاريخية. 


أبنت بهود البلاط ويهود امال 4 نونس العثمانية 


دفاتر الالتزام 

هناك القليل من الوثائق التي تتعلق بنظام الالتزام مباشرة ذلك أن إيرادات هذا 
النظام سملت بدفائر مداخيل الدّولة ومصاريفهاء ما عدا البعض منها مثل وثائق دار 
الجلد التي أمدتنا بأسعار هذه اللزمة وغطت الفترة المتراوحة بين ١1850-1721‏ 
ومصاريف «لزمة التّفقة» و«لزمة المهمات؛ وهلزمة كساوي العسكره. وإذا اختلفت 
دفائر هذا التّظام عن دفاتر المتجر من حيث عددها الذي فاق الماثة. فإنه لم يكن 
هناك اختلاف كبير من حيث مضامينها ومادّتها الإحصائية؛ فهي تسجل نوعيّة الأزمة 
والقمن الذي أرسي عليها بعد المزايدة العلنيّة. واسم الملتزم والمذة التي سيشرف 
فبها على مراقبتها. وقد توخينا فيها نفس المنهج الذي سلكناه في سجللات المتجر 
لامتخراج العديد من البانات والإلمام بالأرقام التي وقّرتها لنا. 

ومن أهمّ الصعوبات التي اعترضتنا في هذه الدفاتر تورْع المعلومات 
وانتشارها على عدد كبير من الذفائرء لذلك لجأنا إلى تتبْعها بدقة لتثبيت كل أنواع 
الآزم بما أنها استثمارات تجارية ومن بينها التي انخرط فيها التججار اليهود لرصد 
تطوّرها بتواصلها أو سحبها من سوق الالتزام. 

وبالرّغم من محدودية هذه السجلات بشكل عام؛ إلا أنها تفمّنت العديد من 
الجزئيّات الهاتة سواء من خلال الإحصاءات أو من خلال المعلومات التي توردها. 
وبشكل عام كان تعويلنا بدرجة أولى على هذه النوعيّة من الوثائق الإحصائية الني 
لم يقع استغلالها في البحوث التي تناولت بالثرس جزءاً من تاريخ الافليّة اليهودية 
بالإيالة الغونسيّة في الفترة الحديثة. 

ولم تقنصر هذه الدّراسة على هذه الوثائق فحب بل التجأنا إلى مخزون 
«التللة التاريخية» وبعض ملفات #الللة د التي كمّلت العديد من التُوافص 
والمعلومات التي لم تأت على ذكرها السجلات الإداريّة والجباليّة. 

كما طعّمنا هذه الذراسة ببعض الوثائق من الأرشيفات الفرنسيّة ولثن لم تحتو على 
إحصائيات مفصّلة ومبوبة كالتي تضمَّنتها سجلات المتجر» فإنهًا هامّة جذَا كماذة 
تاريخيّة واقتصاديّة. بل وضحت لنا العديد من المواقف وساعدتنا على تتبْعم بعض 
الأنشطة النجاريّة لليهود» .وهي التي كمَّلتها الوثائق التجاريّة والسياسيّة الفرنسيّة 
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المنشورة والتي يعود اصلها إلى المخزون الوثائفي للقنصلبّة الفرنسيّة بتونى”27. وقد 
استخرجنا منها تقرياً كل ما أوردته حول كبار تتجار الهود وكرّنا من خلالها عينة 
لحتع نشاطهم التجاري خلال الرّبم الأخير من القرن التابع عشرء أي خلال الفترة 
التي تكثل فيها يهود ليفورنو في صلب جالبة عبريّة استمدّت شرعيّتها من قوّتها 
الماليّة» كما استمدّت نفوذها من سيطرتها على محور تونى - ليفورنو. 

وفي هذا الإطار من الترامة كان لا بد لما من الاطلاع على المصادر 
الإخبارية وتقصّي ما دونتهء وأهمها كتاب إنحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان لأحمد بن أبي الضيّاف» الذي أبرز موقف كاتبه من اليهود في عدّة 
مواضع”*”©. والكتاب الباشي لحمودة بن عبد العزيز وغيرهما. 

وبالرّغم من تعرّض هذه المصادر بصفة عَرَضِيَة إلى الأنشطة الاقتصاديّة 
لليهود» أو الإشارة إلى المجتمع اليهودي ككل بإثارات عابرة» إلا أنها دعَمت 
البحث يمعلومات هامّة حول الظرفيات الثاريخية في افترانها بالأوضاع السّياسيّة 
والاجتماعيّة وتطور المار الاتتصادي للؤيالة في الفترات التي كتبت فيها. 

وقد توازت هنه المصادر في نفس قيمنها التاريخية والإخباريّة مع ما سججلته 
العديد من منوّنات الرخالة الأجاتب الذين زاروا البلاد التونسيّة بين القرئين الثامن 
عشر والتاسع عثرء إلا أنهم تميّزوا على ما أوردته المصادر الإخباريّة يتطرّْقهم إلى 
الحديث عن المجتمع اليهودي والتركيز على أهمّ ملامحه مواء الاقتصادية أو 
الاجتماعية وواقعه المعيش تحت حماية دولة إسلاميّة فرضت على هذا المجتمع 
جملة من القيود. 


(26) ونقصد بهذه الوثاتق العقود التّجارية والمراملات السّياسية التي درّنتها المنشورات التالية: 
أ عك انمارمان ان '! 3 عاءغ6ك ءآلالا نك وز ها عل عاعامد 1 ننه معضودع سة .8 ,وهمقاء لمم 
.1920-1933 ,ذنقنا1 مداه 10 ,+ اتضائعع71ط عذاممحرلد 
الامء فقأ عاق وعاهت] وك كأنعدم دعل أء عاص 1 02 وروعط ذعد م016 جنم 0607705 رطا ,أغاوواط 
.1593-1899 ركاءة2 ,كعد نلن» 3 ,1577-1830 
(29) تناول بالدرس مراقف ابن أبي القّياف تجاه اليهود بالبلاد الثونيّة الأستلذ محمد الهادي 

الشريف في مقال له: 

هك عك عادعا؟: ننه ء/15ئه75 صل ها ,نكتخاتكتصسا ذاأداز صل أ كلقرطط حعقه .3111 كشت 
رتككقصصء 0ط الاتطاءلطام «تعووءامع2 ال ومنععدزل و1 53ل0د ,#«نياز #اسعصياتصجم 
89-6 .ع ,1994 ,0اكم ,مجع ءالهة 1( دععمعنا ةرده 
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أما مراجع البحث فهي متنوعة وكثيرة؛ منها ما يتعلّق تاريخ البلاد الثونسيّة 
في الفترة الحديثة وأغلبها رماثئل جامعيّة ودرامات أكاديميّة لاحثين تونسئين 
أساسأًء وقد أفادننا كثيراً باسلوبها العلمي وموضوعيّتها. ومنها ما ينعلق بتاريخ 
المجتمع البهودي سواء بالإيالة أو بلدان أخرىء وقم هام من هذه المراجم ألَفه 
الكتاب اليهودء وقد تعاملنا مع المعلومات الي استقيناها منها بحذر نظراً لان 
بعضها يعد من الكتابات الموجّهة التي تنأى في العديد من مغامينها عن كلّ 
موضوعية ونزاهة علميّة. 

وقد حاولنا التقبّد بالمنهج العلمي والتشبْث به في كل مراحل هذه الدّراسة. 
التي لا نخالها فريدة من نوعها في هذا المبحث التاريخي» ولا الأخيرة باللبة لنا 
ولغيرنا من الباحئين للحم النهائي في الموضوع الذي ندرسء بل هي محاولة 
تنضاف إلى عديد المحاولات الأخرى الغاية منها الإسهام ولو بجزء بيط في كتابة 
تاريخ البلاد التُونسيّة في الفترة الحديثة. 


الباب الأول 


الجذور التاريخية لليهود 
ووضعهم الديموغرافي والقانوني 


لا يسمح الإطار الزّمني المحذد لدراستنا بالتطرق إلى الجذور التاريخيّة 
العيدة للليهود بالبلاد التونسيّة» أو البحكث في تاربخ يهود الشّعات (ومممدهنط) . 
وهجراتهم المنعاقية وامتيطان بعضهم شمال إفريفياء قهذا البحث يتجاوزنا وتُمضّل 
تركه لأصحاب الاختماص للب فيه”'. لكن ما يمكن تضمينه أن التراجد اليهوديّ 
بالبلاد الثونيّة يعود إلى أحقاب بعيئة زميّاء غير أن هذا الزمن تلقّه سحابات من 
الغسوض المْديد©؛ تخختلط فيه معالم الحقيقة بخبالات الاسطورة» وريما تتلاشى 
الحقيقة وتيب لتحلّ محلها الأسطررة فترسي بعض جرانب هذه الجذرر””. فمن 
أين يدأ تاريخ يهود تونس؟ 


1 ,مم ...071711214/1412ء 016 /ذلط 12 ,ذع2021015 مناولم 0 ذكتاز دهل» ..3/1 ,أماع .21025 
.101-133 .صق 


(2) وا عك عماهدومء عني اجر '! ذاتقك 1077ل 2أنازمع 06 761:15( «ناما7( اك لالمتارءأولت2 .1-11 ,عدغهما 

.0.1.85 , (لع.ه235-.هن40! ) ذء ع3 دمل والكمرزل ذا عل نثلر دا 2 عودذاعه© عل ابلق 

4123 .م ,1977 

(3) تعرّضث العديد من الدراماث إلى الأماطير المؤسّة للتاريخ البهودي بالبلاد التّونيّةء 

اهنها أسطورة نشأة الغريية بجربة» وأسطورة نشأة الحارة والثور الذي لمبه الوليَ سيدي 

محرز ين خلف في ذلك» ويدورنا منشير إليها في هذه الدرامة دون أن تعمق في تسليل 
جوانبهاء في هنا الصَدد انظر: 

140 .م ,1924 تناز .27*21 ,مكاهة1 مك علط ,دوناءرء(ط عل دداتيغطن) هله ...لآ ,يه امومع 

عانة لهم عله ..1ا! ,نتتهمهةل .349-350 بج ,اك .مه ... عمعطنوه دما .ىم رعطؤيوعها 

عجأةنىا7# ها رضوة!1 وا ع0 مأمموعرط :غنفامد1 06 مازمز هل #زاملونل1'! كعممك 

.91-99 و,.اله .مه ...ععامان سوم 


الفصل الأوّل 


الجالية اليهودية المحليّة 
وقدوم يهود ليفورنو 


؟! ‏ يهود الطوائف المحلية: جذور غامضة وتاريخ متباين 


انطلقت بعض الترامات التي اهتنت بتاريخ اليهود القديم من فرضيّات 
ومقاربات بين عناصر ومعطبيات. تاريخية» لإثبات أن التّواجد اليهوديٌّ بالبلاد 
النونيّة قد سبق الحقبة القرطاجيّة. وما تقذمه هذه الفرضيّات يبقى مشكوكاً في 
مصداقيّته. إذ إن أغلب استنتاجاتها خاضعة لكل تأويل لعدم ارتكازها على 
منندات تاريضئة صححيصة”, 


1 اليهود تحت عواصف الرّومنة 


تشير العديد من المصادر إلى حضور اليهود خلال الفشرة الرومانيّة وما 
بعذهاء فاتثارهم على عديد المناطق سن المقاطعة البروفتموليهة وتوزعهم بهاء 
وحضورهم ببن القبائل البربريّة» يدل على قدم استقرارهم بالبلاد واندماجهم في 
55 الإثني 20 . 


لق .9ع ,1988 ,قصهظ2 ,عأكاهة عك كءاثأههعنا عصكل ء«امعوالط '] على نتودعظ .2 رضدهت 
)191 ,85م ,8.1 ,سععمطاءة0) 3 مومع امعطم اء عناوتوءطغط دمن ففتل01)» ,.لط8 رادنماك 

ع4 01165 ثأهفناز © وعبالفاز كال أاواءععاا ,عاياوءاء4 6اأناوابم4 .. لا ,عمامظ عا .213-219 .م 

١8]‏ .م ,1981 ...8.5 اط.) ,وقوه ,عااممره؟ مبواؤرا أ 

(2) )© عدي ]دموممء , عدي له عاز كانه أقالمء ددجا , انام قنع #+اماصط [ كانقك وإلنتز وما .لآ ,ععاضالا 
عناوالث نه وأتداز كمله» .81 ,اعم ط-5هلة .31 .م ١١‏ .أو؟ ,1914 ,قلع ,2 ,ملقاعوى 
101-13 .م .اق .مه ....ععأممممعسرصوه معامعاط هم ,«عمتهصهمء 
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ويبدو أن هذا الاستقرار قد يشر لهم ضِمْ شملهم بعد تثتّتهم في ملب 
مجموعات يهودية أو قبائل. حافظوا من خلالها على تكتّلهم. وعلى خصائصهم 
الديّة والثقاقية؛ التي ميّزتهم عن غيرهم دون أن تمنع التحامهم بالمجتمع البربري. 
فقد تواجدت قبائل يهوديّة يربريّة» اشتركت مع البربر في أساليب عيشهم وطرقه. 
ويعبّر هذا الانصهار عن تلاقح حضاري أفرزته علاقة التأثير والتأثر» طرحت فرضيّة 
أولى تبرز تبي اليهود خصائص المجتمع البربري» كما طرحت فرضية ثانبة لتؤكد 
اعتناق بعض القبائل البربريّة الديانة اليهودية©. 

ولا يهم هنا صحّة أو تأويل هنه الاحتمالات المتباينة» بقدر ما يهمّ أن 
العلاقة التي جمعت اليهود بالربر تشير إلى قدم تواجدهم وتأقلمهم مع الفضاءات 
التي احتوتهم» وهو ما ساهم فى دعم وضعهم الدّيموغرافي» الذي ما انفلك يتطؤّر 
بفعل الهجرات الّتى استقطبتها التبكات التجارية» والتي ربعت قرطاج الرُومانية 
بمخختلف مراكز التّجارة بالمتوسط وبجنوب الصحراء©». 

ولا يمكن أن نتصوّر أنه في ظل هفا الاستقرار نُمُمْ اليهود بحباة الهدوء 
والشكينة تحت الحكم الرّوماني» فالإجراءات القمعيّة نرصدت دروبهم ولازمت 
مجرى حياتهم مثلهم مثل البربر» وبالئالي جممهم مصيرٌ مثشركٌ بالسكان 
الأصلتّين. دعم أواصر الرُوابط والتعاطف بينهم. 

وتُثير مصادر الفترة الرومانيّة إلى بعض الأسباب التي كانت وراء تصدّي 
أباطرة الرّوم لليهود والتَضييق عليهم؛ منها وجوب امتثصال الذيانة اليهودية من 
أراضي شمال إفريقياء خوفاً من تآمر اليهود على الدّيانة المبحيّة والإطاحة بها. 
وقد سْنْ هذه الحملات ضذّهم وصعْدها القذبس أغطين [430-354]. لكن يبدو 


 )3(‏ .98-1137 .م ,1976 رواممط ,عترة وال 'ك واتزعع| مسعدمء ةدم د«موعصم عونا ..11 ,ذا اتنتموعطن 
(4) تشير إحدى الذراسات إلى أنْ عدد اليهود بقرطاج الرّوماتي قثر بحوالى 30,000 يهودي. وهو 
عدد مبالغ فيه. ولم تشر هنه التّرامة إلى أي التقديرات اعتمدث لنحلد هذا العلد. انظر: 
,1982 بهفرة”1 ,مجاه هاف لل كته علائج عبط : منج[ ل عاإنازعم! .8 رحطه© ع ,ل رهزم 
لدت | 

(5) انظر ما تنفئنه الشراسة الثَاليةَ من مواقف لبعض معاصري الفترة الرّومانية تجاه اليهود: 
ا , تهتمونهناة اعتقك اء معنالتصعهة1 كرمع 'ل عصمدهء عنوماة © ولندز دعل» .5 ,نائطعع 
-25! .ضا .اك .06 ...2176 انتم يا ناوه ممأواعالط 
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أن هذا التبب لم يكن اللاعث الأساسي لنفذ البهود» بما أنْ الميحيّة كانت في 
أوج سيطرتها وتأثيرها على أباطرة الرّوم؛ خاصّة بعد أن غدت الدّيانة الرّسمية 
للإمبراطوريّة في عهد فسطنطين الأكبر [337-274]: وما تفمتته كتابات القذين 
أغمطين نفسه. تحيل إلى أن هذه المعاداة تفجّرت بعنف نتيجة تحالف اليهود مع 
البربره وهو ما لا يتماشى والمصالح الدنيوية للكيسة”* التي لا تسستطيع المحافظة 
عليها إلا بالتُّوسم التّرابي» وبسط سيطرتها على كل الشّعوب؛ والهيمنة عليهم. 


رودو أنهتا الغذاه كته بيت اكر وهو سيظ 4 الهود على موازه الغفاظ 
التجاري الداخلي والخارجي. بحكم أن أباطرة الرومان وأعضادهم لم يكن لهم 
اهتمام إلا بامتلاك الأراضي والمزارعء الّتى تمرٌ نسبة هامّة. من منتجاتها إلى أيدي 
اليهود بما أن أغلهم كانوا تجّاراً. وهذا العامل صرّح به ترتوليان «معظللد»ك7» قبل 
القدّيس أغسطين حين اعتبر اليهود خطراً يهدد الزومان من جرّاء ١«جشمهم‏ 
واتهازيّهم وامتلاكهم للمال وتقديهم له» على حدٌ قوله””. 


لكنّ هذه المضايقات الشٌّديدة التي تعقبتهم على امتداد فترات طويلة من 
الحكم الروماني لئن دفعتهم إلى الانتشار في داخل البلاد حيث تواجدوا في فرطاج 
وأوئيك وهئشير الدذوامس قرب القيروان وهادروميتوم ويابليس» فإنهًا لم تدفعهم 
إلى الهجرة من جديد للبحث عن مواطن آمنة للتخلّص من هيمنة الرّومان 
وكنيستهمء بل زادتهم إصراراً على التصذي «للرّومنة» ومقاومتها إلى جانب البربر. 
لذلك عندما غرا الوندال قرطاج منة 429 ميلادي سارع اليهود إلى التحالف معهم» 
أملاً في أن تتغيّر أحوالهم المتردية”*. 


وبالفعل فَإِن الفزاة الجدد لم يسْيّبوا آمالهم فقد أحاطوهم بالرّعاية والمطف. حنْى 
عذ العهد الوندالي فترة أمن وهدوء بالنسبة لليهودء حيث انتعثت حياتهم الذينية 


(6) للثريف» محمد الهادي١‏ تاريخ تونس» سبراس للنشره تونى. 1998. صر 33. 
(7» ...1-10 ,قعصصعهظ .21 العذا١ا‏ .به ,1977 بععتلا ,ع«تمعمز ١ا‏ )» «ه/أأن19 ..0)> ,هتدم 
.5 ,لاأتاعد .283-286 .م .1971 ,لجمل0) عباوت برجم رعاانا 2014 أمءا«واكاط ه ,تتداأايراءت 1 
38.61 ,ه...26ل2026 0106ككلم 65 15لناز كم6ل» 
١983,  )8(‏ رؤلعة2 ,اناه 7م ءرأومط أ نامع كع زاج له وإقاا ءدات كءأمأنواء؟ دومص ,.كذ رصمصز5 
,80-82 .ل 


36 يهود البلاط ويهود امال تونس المثملنيّة 


الا سس سس يس لساا شم نل لل 


والاجتماعية» وازدهرت أوضاعهم الاقتصادية» وهو ما زاد في نشتئهم بالاستقرار. 
2 اليهود نحت الحكم البيزنطي 

لكنْ لم نفتأ وضعية السَلم أن اتقلت إلى أسوأ حال. عندما احتلّ اليزنطيّون 
شمال إفريقيا وأزاحوا منها الوندال منة 439 ميلاديء وكزلوا اليهود بإجراءات تقيّد 
حرّيتهم وتهمشهم من جديدء خاصّة في عهد الإمبراطور جرستنيان [565-527] 
الذي كانت أوامره صارمة لإرغامهم على اعتناق المسيحيّة عنوةٌء إذ 'حوّل معابدهم 
إلى كنائس» ومنعهم من ممارسة طقوسهم الدّينية» حثى يستاأصل نهائيًا جدذور 
اليهودية من شمال إفريقي9©. 

وأمام هذه الإجراءات القمعيّة العنيفة» لم يكن لليهود من خيار سوى اعتناق 
المسيحيّة أو التظامر باعتناقها حفاظاً على ملامتهم» أو الهروب إلى المناطق الي 
لا تطالها يد البيزنطتِين والاحتماء بها. وقد مثّلت المناطق الجبليّة الوعرة بشمال 
البلاد وجنوبها دروعاً حصبنة حمتهه”'"؛ في انتظار أن تخف وطأة قرارات حكّام 
بيزنطة عليهم أو يتغيّر الوضع بالبلاد إلى الأحسن. وفعلا لم ينفرج كُرْبهم إل في 
أواخر القرن السادس ميلادي» حيث ألفى الإمبراطور موريس [602-582] قوانين 
وإجراءات جوسكنيان القمعيّة الع أقصتهم من أغلب وظائف الحياة الاجتماعية» 
وأبعدتهم عن أماكن أنشعلتهم الاقتصادية2). 

ما يمككن ملاحظته أن التُواجد المستمرٌ لليهود بالبلاد التونسيّة قد عبر عن 
تاضّلهم وتوطد أقدامهم «بأرض التيدء”””2. واتخاذهم من هذه الارض متقرًاً لهم 
وهو ما يتاكد بدخول الإسلام إلى شمال إفريقيا. 


)9 .56 .م ,1934 ,2.7 ,رعوقط كةو ف كنلانا0م5 518:16 1605م اء <نافعة» ,.ل ,علوك1 
157-184 .م ,1970 ,0.26 ,«عصذةطرمء عدوتكلخ'! عل وعلانناز كعلوهو(مه ععل» ,.2 ,لانامعن 110 
)10 400 .م ١896,‏ عتروط , عتر اورجه عرزط منهذ لا" ..020) ,اطوتط 


(11) كملءععطععة ,هذ ,«عدوعكمم عداوتاه'! وصول عغطاعط عمكتموسز ع[ل» !١1.,‏ ,همهزة 

81-2 .م ,1962 رع(زة11 ملاعففةط! ,عصوعةاف عل - وعفيرز ع عام ائ خط له 

159-16١ 12)‏ .ص .أت م3 رذ...وعاهاز 5ك ززرمامه كمعله ,.2 .14026912 

(13) عبارة كثيراً ما استعملها ابن خلدون للتعبير عن يهود الثّئات. انظر: ابن خلدون. عبد 
الرحمان؛ المقنمة. الذار الثونتة لنشرء تونسء 21984 جل ص227» 38 221. 
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3 - البهود في إفريقتّة المسلمة: بحث عن توازن أم استقرار نهائي 

مكل دخول الإسلام إلى شمال إفريقيا في القرن الشابع ميلادي منعرجاً هانًا 
في تاريخ هذه المنطقة على المستوى الدّيني والسياسي والاجتماعي»؛ بما أنْ هذا 
الفح يعد حلقةٌ من ملسلة الفتوحات العربية الإسلامية التي تهدف بحركة الغزو 
والتوسشع إلى تحقيق عالميّة الّين الإسلامي. وقد تمّ للسلمين هذا الفنح. لكك 
بعد صعوبات وغزوات تواصلت إلى بداية القرن الثّامن ميلاديء» تمكنوا على إثرها 
من إخفاع الكان المحلتين من بربر ويهرد إلى سلطتهم الجديدة ونظامها. 


أ. اليهود والبرير والمصير المشترك 
وقد أبدى السكان المحليّون على امتداد أكثر من نصف قرن مقاومة 
شديدة”*'": ترزعمتها بعض القبائل تحت إمرة القائد كسيلة”*'" الذي استطاع تجميع 
كتلة اثتلافيّة من القوّات البربريّة تصدّت إلى عقبة بن نافع [683-621] وهزت67", 
وقد خلفته في زعامة هذه المقاومة يفك مقثله بمفركة مفس جخرب القيروان» 
امرأة بريريّة لقبها خصومها من العرب بالكاهنة””"» تنشمي إلى قبلة جراوة من 


(14) وذلك إذا اعتبرنا أنْ المقاومة البربرية انطلقت مع أوّل غزوة إسلامية قادها العبادلة منة 25 
حجري (ك5ههم) رعقتها حملة معاوية بن حديج سنة 45 هجري (665 و3 ثم غزوة عفبة 
ابن نافع سنة 50 هجوي (670 م)؛ ححيث استطاع التغلب على البيزتطيين ومقاومة البربر. 
(15) كسيلة البربري: يذكر أنه من إحدى القبائل البربرية الواقعة على التَخوم الجزائرية المفربية» 
وهي ثيلة البرانى التي اعتنقت المبصيّة؛ وقد عد كسيلة بطل المقارمة ضدٌ العرب خاضة 
بانتصاره على عقبة بن نافع. 
 ))16(‏ عط :تجقطهدك ناك دعله6ئه< فا« كن ج2١6‏ لله 2162© 1601167< ها عك ععناء كع2ا ,. 0 روصت 
...0.5 .للمه ,دمعفطبعم وصط .لآ ,«مالدم5 .25-25 .م ,1995 ,تمدع ,لناكلما ,ومؤطععز 
.12-6 .م1994 كضفوظ ,تابط 
(17) الكاهنة: اشتهرت بهذه الكنة التي كتاها بها خصومها من العرب لتتبئها بمقتلها حاثة أبناءها 
على الالحاق بصفوف المنتصرين في الوتت المناسب. وقد ظلت هله الشخصية ررح 
المقاومة اللبربريّة إلى حدود منة 84 هجري/ 701 ميلادي في معركة جمعتها بحتان بن 
التعمان بجبال الاوراس بالجزائر. وتذكر الزوايات أنها اعنمدت في مقاومتها للمسلمين على 
إنلاف كل ما يصبو إليه الغزاة من متافع. وقد روي عنها أنها نوجّهت بنداء لبني قومها 
قائلة:ه. . .إن العرب لا يعلبرن من إفريقيّة إل المدن والذهب والففمّة؛ ونحن نريد 
المزارع والمراعي؛ فالرّأي عندي تخريب المدن وقطم الأشجار حتّى تتقطع أطماع - 


38 بهود اليلاط ويهود الال # تونص المثمانية 
و 

أعتى القبائل البريرية المستقرّة بجيال الأوراسء ويذكرها ابن خلدون [1405-1332] 
يقوله: 2... وكذلك ريّما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهوديّة أخذوه عن 
بني إمرائيل عند امتفحال ملكهم. لقرب الشّام وسلطانه منهم كما كان جرأة أهل 
جبل الأوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأوّل الفتح. وكانت نقومة من برابر 
إفريقيّة وقندلاوة ومديونة وبهلولة وغياتة وبنوقزان من برابرة المغرب الأقصى حتى 
محا إدريس الأكبر. .. جميع ما كان في نواحيه من بقايا الأديان والملل. . .:'9'". 

وبالزغم من احتمال ابن خلدون اعتناق هنه القبائل البربريّة للديانة اليهوديّة. 
فإِنّ ما يمكن استنتاجه أن المقاومة قد تأتّت من البربر واليهود لدرء المسلمين عن 
أراضي شمال إفريقياء بما أن مصيراً مشتركاً قد جمعهم للمحافظة على كيانهم. 

ولا شك في أن الفاتحين الجند قد حملوا معهم أنظمةً جديدة وتصوّرات» 
تنطلق من مبادئ دينهم لتحنّد تعاملهم مع أصحاب البلاد المفتوحةء فما هي 
مميْزات هذا التعامل مع اليهود الّذين أضحوا من السكان المحليّين بحكم 
استقرارهم القديم بشمال إفريقيا؟ 


ب. العلائفة البهوديّة بالقيروان: من الزحف الهلالي إلى ظهور الموخدين 


تشير بعض الدراسات إلى نشأة طائفة يهودية بالقيروان نتكوّن من تجار 
وحرفيين» تزامن توطينها وحملة عقبة بن نافع بغية إعمار عاصمة الإملام الأولى 
بغشمال إفريقيا. وتتضارب المعلومات حول انحدار هذه الطائفة. فهناك رأي يذكر 


»| العرب...ه. فكان من أتباعها أن طبّقوا ما أمرت به» فهتّمت المدن واتتلمت الأشجار 
وأحرقت الغابات»: وبيدو أنْ هذه الرّواية في مجملها صحيحةء ذلك أنه بعد سيطرة حسان 
ابن التعمان على البلاد وزع على صغار فلاحي البربر مساحات كبيرة من الأراضي التي 
كانتت ملكا للبيزنطين. 
.4 .م ,1946 رعاو رعو عنزه 1ل( نت أنواج0)'اقء +اتصاليصندم: عاءوغط 86 ص ..0) ,6نموروالز 


/62-195 : مقناتأنكنته: 0030616”! عل عرنه 1115 ع0 ه118 دقع اناهن زلا» ..51 ,نطاة1 
19-52 بس .1971 .19 ..املا .0.7 ,«قمتطفعل1 لف 'ل عارممذ'1 ,682-312 


(18) ابن خلدون. عبد الرحمان؛ كتاب العبر وديوات الميتداً والخبر في تاريخ البربر ومن 
عا : ذوي السلطان الأكبرء دار الكتاب الليانى» يبرورت» 1985. مجلد 6 س0 
صرهم من دوي ر يد مر 3 
4.11 ص214. 
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أنها قدمت من يثرب عقب انتشار الإسلام بالجزيرة العربيّة””*"©» ورأي يشير إلى أن 
هذه الطائفة استقدمت مع عائلات قبطيّة من مصر لتنشيط الدّورة الاقتصاديّة» 
ولدعم جهود الفائيح . 20 وآراء أخرى ركزت على موجات هجرة الِهود من 
المشرقء ومن الأندلس بعد فتحهاء دعَمت أعداد اللهرد عامّة بإفريقَيْة» وميزة هذه 
الهجرات أنّها ذاتث أصول متنوّعة وسُلالات ممختلفة210, 

كثيرةٌ هي الافتراضات في ظلّ غياب مصادر تتبّع تاريخ اليهودء لكن ما يتأكد 
أن هناك نعلاً طائفة يهودية استفرّت بالقيروان في أعقاب السّنوات الأولى من الفنح 
الإسلامي. وقد أنشأت هذه الطائفة أو انتمى إليها بعد فرن ونيّف أسماء لامعة في 
المبدان العلمي والديني والاقتصاديء كما يتأكّد لدينا أن ميناق عهد الذت:220© 
المسوب إلى عمر بن الخطاب [644-634]: ثم عذله عمر بن عبد العزيز [717- 
9 ليؤطر تعامل المسلمين مع غيرهم من أهل الكتابء لم يطبق إِبّان الفتح 
مباشرةء بل من المحتمل أن البعض من تعاليمه قد نفذت بعد إحكام السّيطرة على 
السكان المحليّين وتراجع مقاومنهم:؛ خاضة نيما يتعلق بضريبة الجزية"” . 

في ظل هذه الأحكام؛ تغيب كل المعلومات عن أوضاع اليهودء وحياتهم 
بالمغرب الإسلامي» الأمر الذي يجعلنا نذهب إلى القول بِأنَ دورهم في أعقاب 
الفتح الإسلامي كان باهتأء وهو ما يمكن تفيره باعتبار أن اليهود كانوا في مرحلة 
إعادة تنظيم شؤونهم الطائفية للتاقلم مع ما سيفرزه الوضع الجديد. 


 )19(‏ فالاؤكناز دعصاواءت 5ء| كاناوعك عنواعهاكا!! عدمانايحطظ - ماوع عام اك علايز جعنا ,.خة بطاعموعمةع 
.167 .م ,1957 ,2885 بنضمز كصر 
)20( .98-99 .م ...اك .مه ...5382 شآ ,.ثة ,عنامت 
ثبت خطا هذا الرّأي؛ فاليهود الذين قدموا مع العائلاث القبطيّة من مصر لم يتواجدوا 
بإفريقيّة قل ولاية حسان بن الثعمان. 
(21) رّةء ع.م؟ اليهود في بلاد المغرب الأنصى في عهد المرينين والوطاسيّين؛ سورية» 
و99 ص30. 
(22) ستتعرّض إلى ميثاق عهد النمّة عند النطرق إلى الوضسع القانوني لليهرد بالبلاد التونيّة. 
(23) الطالبي. محمد؛ دراسات في تاريخ إفريقيّة وفي الحضارة الإسلاميّة في العصر الوسيطء 
منشورات الجامهة التونسيّة. تونى. 1982. انظر كثلك: 
1 كانقها7أنئلةا5 اع كلزناك 15 ,«غ1 أله ناه عطالاك 4075922 اعقم عله زنطالة؟ ,كناهاطع03آ1 
ممه جنامااعظ هندمة عل دوتتصال وا كلامة ,كا رعمع اطع قل اء مأجطاوءط :عاكااها 1 
.1128 .م ,2003 روط 
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بداية من القرن التّاسع والعاشر للمميلاد لاحت لنا ملامح طائفة مهيكلة» تكيّفت 
خلال قرن من الزمن مع ما فرضته المبادئ الإسلامية من قوانين تجاه أهل الذمّة؛ 
فوثائق الجنيزة المصرية التي يمتدّ تاريخها بين القرن التاسم والقرن القاني عشرء 
تؤكد على تعامل تجاري مزدهر بين يهود إفريقيّة ويهود الإسكندرية والقاهرة؛ 
وعلى حركة تنقل منتظمة غدوَأ ورواحاً بين هذه المناطق لتتيْع استثماراتهم. ومن 
هذه المراكز التجارية توسّْعت نطاقات أنشطة يهود إفريقيّة برأ وبحر)!ة©, 

وقد جالت تجارتهم في كل البضائع التي توفرها الموانئ والقوافل للتّصدير 
أو النُوريد: كالجلد والصشوف والرّيت والتوابل بمختلف أنواعهاء والأقمشة الكثّانية 
رالحريريّة والعطور والمعادن التّمينة والمجوهرات» وبرز من بين التجار اللهود 
المستقرين بالقيروان التي انطلقت أعمالهم منهاء عائلة التاهرتي التى اشتهرت في 
القرن العاشر بثرائها الني اكتسبته من وراه امكماراتها التجارية بالمشرق الإسلامي 
واتؤن و لان 

إلى جاتب هنا الازدهار الاقتصادي للطائفة اليهودية بإفريقية» ازدهرت معالم 
ثقافتهم وعلومهم الدينيّة والعلميّة» حيث برز من بين أفراد الطائفة طبيبُ البلاط 
الأغلبي إمحاق بن سليمان الإسرائيلي** الطبيب الخاص لزيادة الله الثالث [903- 
9] ولعبيذ الله الفاطمي [934-909] ولخليفته محمد القائم [946-934], 
ودوناش بن تميم الذي اتحّذه إمماعيل بن القائم [956-946] طبياً خاضًاً له بعد 
وفاة إسحاق بن سليمانه وقد تنوّعت معارف ابن تميم فألف في الطبٌ 
والرّياضيات وعلم الفلك””. كما برز الرّبي يعقوب بن نسيم بن شاهين متولي 


(24) ,موطوا] .1930 ,عوط لأناز وأمناعم بل ءءاواعة8 , صقكة ,ععلممهاة كء عندلا بواأاموعدكة 
, 71لهك 27 اتنقا , التانان «أعكل ٠‏ ااعضاعء 40 وعشدعم اوقد عاعضاواء فح اه ععامومعاءاط8 ,.لعدعءعت 

,]6عن) ناذا لطا , «رء تمعد رقفل , دنعل م8 , عسمويره8 

 )25(‏ كت ,أتأعوبه طعت إن كم ذا ءال لاجم علماعز 132 ,لإزاعاء50ى المع ه02 لم80 4 .. 5-92 ,لأعازمت)» 
ركعمره 5 ,كمع" وتمعواناض) .لاثهلا ,دعنتجة) مجاقء مل إن ولع همك 486 اث عبرو ماءهع 
.3207 .ج .218,12 مرا ) ,988)-)97) 

 )26(‏ ماعط :عاعص ماح ها عل ١ه‏ محاءصاة5 هآ مك عفجعمجو عأ اه عأكانهة1 ها ..عسمهل رعطعتط0 
عام ود مك علنااك'! 2 ومااناط مادم ,.عأعقاد علا نال و«عصاهة «اأععل مج , أاععها له صصدؤعلبد عر 
(دمهمع] . 1958 ,مومع عل .علولا ,منجزعماوعم ممع وبنيه جمع ,ه 

(27) ,ممهداوءنف؟! عل وزعملخم ,(890-955) صنمة1 وص طعقخصنوط»> لصف ,مستطواح 
ناك قنققاة" ف عأعفصو هطم اع عماععلخ84» - .166-170 .م١198‏ ععقبة] ,293 .كه لآ كلة. 4 


المالية النهوزية التعاة وايع قد لقاو ا را و ا اله 
الشؤون الديئّة لليهود بالقبروان والأب الرّوحي للطائفةء وقد خلفه في مركزه الريي 
حنائيل بن حوثيل مؤسّس المدرسة التلمودية بالقيروان في نهاية القرن العائر وهي 
التي ضاهت في معارفها المجمع العلمي اليهودي ببغداد©. 

وده أنه في هنه الفترة أولت السّلط السياسية المحليّة عناية بالطائفة 
البهردية؛ التي عبّر ازدهارها في عديد المجالات عن حمن تأقلمها مع ما فرضه 
الإسلام والارتياح لهء بل إن هذه العناية هي تفطن لمزيد تأطير الطائفة اليهودية 
وإخضاعها لسلطان الحكم الإسلامي. ومن هنا كان تعيينها لأوّل «ناجده للطائفة 
اليهودية بالقيروان وهو إبراهم بن عطا في بداية القرن الحادي عشرء ومهئنه تمثيل 
أنرادها لدى السّلطة الإملاميةء أي أنه رئيس الطائفة وزعيمها. 


لكنّ هذا الازدهار الذي شهدته الطائفة اليهودية بالقيروان انتكس مع الرّحف 
الهلالي في أواسط القرن الحادي عشر (1050 م). إذ انقسمت البلاد إلى إمارات 
ميطر على أغلبها الهلاليّون» وتبعاً لهذا الرّحف احتُلْت مدينة القيروان منة 1057 
لليلاد بعد أن هجرها حاكمهاء وتشتّت أهلها من يهود وملمينء وفقدت بذلك 
إشعاعها كمنارة علميّة. ووزنها كقطب تجاري'0. 


وقد مثّل إجلاء اليهود عن القيروان وطردهم منها نهائياً الضّربة الأولى الحاذة 
التي حملت لهم في تاريخ إفريقية الملمةء إذ أذت إلى تشتّتهم وانتشارهم بحثاً 
عن أماكن بعيدة عن بطش البدو الهلالبين. مثل المهديّة التي هاجر إليها حاكم 
القبروان» وفابس المحتفظة ببعض الازدمار» وتونى التي أصبحت أهم مدينة 
بإفريقية مع بني خراسان باحتضانها ما فقدته القيرواك من مقوماتها الثقافيّة والعلمّة 
والاقتصاديّة. ولم يتحمن وضع اليهود الاجتماعي والاقتصادي بانتقالهم بدرجة 


16 .2ج ,1985 ع#تاماعه ,4ه5].عم ميهادطغ84 مععلة4! وا عل ء«اماكاط 2 عدءع ,جعاعفق‎  - 
41-9 


 )28(‏ .كفو ,موف عنزه )نط ناك عابر مموعمع هط[ ف جل 21 ه101 ..ت رشكزة/ .181-182 .م 1 .1 ,. لخ[ 
تجبول عمد ف دمعاواءه رمك عاعذمه1 مك ؤلزيز عدف وع(ماعالط .1 ,هوعد .60 .م ,947 
.52-6 .م ,ممق بها امم ١"!‏ 
 )29(‏ .1913 ,تتبوطا حصنا هشاكد م ,ءاءغاى ع[ 3/1 بعد ءالا ناك عاجا86+6 © تعطه 7ه دآ ,. © ,كنقوءوالا 
(230 إخريس > حادي روجي؟ تاريخ إفريقيه في عهد بني زيري من القمرن 10 إلى القرن ٠١12‏ نقله 
إلى المربيّة حمادي الشاحلي» جرءانء دلر الغرب الإملامي» بيروت. 21982 جاء 

م .284-245 
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اسيل سس للسممسا 





أولى إلى ضاحية من ضواحي مذديتة تونس وهي الملاسين واتخاذها مأوى ومقرَاً 
لانشطتهم التجارية» فتراجع الحياة الحضريّة وتقلّصها ماهما في تدهور الأنشطة 
الاقتصادية بالبلاد عامّة» وتبعاً لهذا مدت مافدٌ التطوّر وآفاقه» خاصّة وأن المنفذ 
الاساسي الذي بإمكانه أن يحذ من تدهور الاقتصاد وهو التشاط التّجاري البحري 
عبر المتوسطه قد طوقه في تلك الفترة العالم المسيحي بمحاصرتهء وتمكيته لتجار 
أوروبا الجنوبيّة كالجنويّين والبيزيّين من التحكم في المبادلات التجاريّة. وبالئالي 
التبطرة الثامّة على التجارة الخارجيّة للبلاو"3, 

وإذا كان الرّحف الهلالي قد تسيّب مباشرة في إجلاء ايهود عن مواطن 
استقرارهم بعد أن نشطت بها حرفهم وتجارتهمء فَإنّ هذا الإجلاه قد قرّبهم من 
المدن ذات المواقم التجاريّة الحسّاسة» فمدينة تونس انفتحت منذ القديم على 
المدن التجاريّة بجنوب أوروباء وعلى حوضي المتوسّط. والمهديّة جذبت إليها 
آنذاك مدن الشّريط الشاحلي وأطلت بدورها على جزيرة مالطا والجزر البونائية. 
وفابى لها علاقاتها التجاريّة مع ميناء طرابلس وميناء الإسكندرية2©, 

لكن فرب البهود من هذه المراكز التجاريّة لم يفك أزمتهم» بل إن هنه 
الأزمة زادت حذةٌ ببروز الموخحدين [1269-1130) في بلاد المغرب عائّة» ومدٌ 
نفوذهم إلى بلاد الأندلس» وانتهاجهم سيامة تقوم على افطهاد أهل النْمّة 
رغصهم على اعتناق الإسلام. 

وقد انطلقت أرلى الحملات التي شئْها الموخدون على البهود من المغرب 
الأقصى. ودفعت بأعداد كبيرة منهم إلى الهجرة من مرّاكش وفاس وسجلماسة 
وسبتة ومكناس إلى الجزائر وتونس أساساً. وتعقّبت هذه الحملات أثْرَ يهود إفريقيّة 
بأعمال العنف والقمع في مواطن استقرارهم بتونس وسوسة والمهديّة وقفصة 
والحامّة وقابى وجربة. أرغمتهم على اعتناق الإسلام02, 


(31) الشريف: محمد الهاني؛ تاريخ تونىء مبى ذكرهء صصر41-40: 51. 
(32) م٠صع8‏ انانتكها مذ ر«عمامم ع<17 عطا مذعطهن) لله نزاتهتاسعم وبع( 111 » .11 روموفدد وعه 
.265-284 .م ,1982 مدصعاففدمغل .كماع 7ت :امد كع جره زعك وعنا ايا 08710111210165 ) ,ألا 


(33) برنكفيك. روبار؛ تاريخ إفريقيّة في المهد الحفصي من القرن الكثالثك عشر إلى القرن 
الخامس عشر ميلادي. ثمَله إلى العرييّة حمادي الشاحلي» جك صس430. ريّة. عم 
البهود في بلاد المقرب الأقصى- . . سبق ذكرهء ص 34-33. 
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وفي هذه الظروف انّخذ أفراد الطوائف اليهودية القديمة صفة الأهالي أو 
«التوانة» فيما بعد» وهي صفة تُسبغ عليهم أحفيّة التواجد. وقد تجد شعورهم 
بذلك في أسطورة تستند إلى أبرز شخصية ديية في ذلك العصر وهو محرز بن 
خلف الذي عرف ابسلطان المديئة»؛ وَرُظْفتَ مكارمه وتسامحه ونفوذه لاكتاب 
حقٌّ لا يدحض لتواجدهم في مدينتهء وتذكر الأمطورة أنه رمى بعماه من مقر 
زاويته وقرْر أن المكان الذي سقط فيه يعبّت فيه اليهود ويكون مأوى دائماً لهم 
فكانت نشأة «الحارد» في الجرء الشرقي للمدينة تطل على باب البحر وباب 
قرطاجنة وتصل إلى مشارف باب سويقةء وانخذوها مقرَاً لهم بعد مغادرتهم 


البلاعه حيف كانوا بغز 


لكنْ رغم هذا الانفراج التبي المسدد إلى خيالاث الأسطورة فإنْ ما ترتب 
على السّياسة القمعيّة التي أصرّ على تطبيقها الخليفة الموحدي أبو يومف يعقوب 
المنصور [1199-1184]» تنفيذاً لسيامة محمد بن تومرت [1130-1080] تجاه أهل 
الذئة*”©» قد أذى إلى اعتناق بعض اليهود الدّين الإسلامي ونظاهر العديد منهم 
بالاهتداء إليه» إلى حد أنْ التلطة الموخدية لم تعد تصدّق من تخلّى عن يهرديتة 
بحقٌّء ويذكر عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
على لان المنصور قوله: ٠...لر‏ صمُ عندي إملامهم لتركتهم يختلطرن 
بالملمين في أنكحتهم وسائر أمورهمء ولو صم عندي كفرهم لقتلت رجالهم 
وسبيث ذراريهم وجملت أموالهم فيثاً للمسلمين؛ ولكني متودّد في أمرهم. . .0006. 

هذا التْردّه ننج دون شك عن تفطن السّلطة إلى بقاء البهود على دبانتهم في 
الخفاء؛ وهو ما عَدَلَ عنه المنصور بعد ذلك تخوّفاً من اللتائج الني فد تترئّب على 


342 .9 ,كلاه ,كاص1 ع4 معداآ هأ ,.اتأاصعاءلت-ك70 وااعداع نال امذايراهد6 سآ ,.ط ,.وقامع 
2 ,كمد بعامتصة1 عل وعقفدموفا اه عمجم ) .4خ ,ماتلاموط 
929] ,كتهد] جاص وفهيز ءرماءام/ ...عاقم» 1376 ها ..كناوول ,اعء لا 


(35) هع ,-.42 .م ,936] .لظ.ظه ,«وعراوت16ل عنتمامط١١‏ ف ومنغناطصاوم)» ,11-8 ؤاعلا 
7ل ,2 ٠.‏ ,ركضوظ , (وعاءغاء ء1آ]7.) ) .ءعفاعات2 كوا عنود واواصعاجه ماءهطءم8 


060) المراكشي ١‏ عبد الواحيد ؛ المعجب في تلشخيص أخبار المغرب. تحفيق محمد مفيد 
المريان؛ المجلس الاعلى للشؤون الإملامية. القاهرة ١‏ 563.» ص 383. 
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تظاهرهم باعتناق الإسلام والاحتفاظ بدينهم. لكن لم يتخلّ عن التَضييق عليهم. 

وفد برز لأوّل مرّة في تاريخ يهود إفريقيّة إلزام قسري بارتداء ألبسة تشوّه من 
مظهرهم الخارجيء وهذا لا يعني أنه لم يفرض عليهم من قبل علامات تميْز 
غيارهم. ففي القرن العاشر تحت الحكم الاغلبي فرض على اليهود والنُصارى على 
السّواء وضع خرقة من القماش الأبيض على أكتافهم» وفي القرن الحادي عشر 
لاحظ القاضي أبو عمران الفاسي أنّ إبراهم بن عطا طبيب المعرٌ بن باديس لا 
يحمل علامة مميّزة””*. وهذه العلامات هي علامات عاديّة لا تشوّه من مظهرهم 
للشخرية بهم وتحقيرهمء لكن بالقبح الذي تصفه بعض المصادر لم يحدث لهم 
إلأ مع الموحّدين حين أمر المنصور منة 1198 للميلاد: :.. .اليهود بلباس 
يختصون به دون غيرهم» وذلك ثياب كحلية وأكمام مفرطة الشعة تصل إلى قريب 
من أقدامهمء وبدلاً من العمائم كلُوتات على أشنع صورة كأنها البراديع تبلغ إلى 
تحت آذانهم فشاع هذا الزي في جميع يهود المغرب. . .:090. 

لكن لم يتراصل ارتداؤهم لهذه الألسة المحقرةء إذ عذّل من قبحها الخليفة 
التاصر بن أبي يوسف يعقوب المنصور [1214-1199] حين أمرهم بارتداء ثياب 
وعمائم صفراء. 

لا شك أنْ هذه الإجراءات التي ضربت الحصار على البهود وضيّقت عليهم 
أثرت ني وضعهم الاقتصادي بالبلادء فهجرة العديد منهم إلى مصر لتركيز أعمالهم 
بهاء تتنزّل في إطار تدهور مكانتهم الاقتصاديّة في الفترة المتراوحة بين أواسط 
القرن الحادي عشر إلى بداية القرن الثالث عشرء وهي فترة عصيبة لا على 
الطوائف اليهوديّة المحليّة التي هُنّدت في ككيانها فحبء بل على البلاد بشكل عام 
الّنَي تزعزعت وحدتها من جرّاء الانقسامات السياسية”” 2 وجعلتها فريسة سهلة 
لمن قصدها من الغزاة. لكنْ مظاهر العنف وأشكال القمع المختلفة التي أرعبت 


37 50-5 .م ..اك .مه ...عاكةاه 1 مك كلانز دعك ودعاماعاك .2 ,برمطاعد 
(38) للمراكشيء عبد الواحد؛ المعجب في تلخيص أخار المغرب. . . سبق ذكرء؛ 384. 
(39) لفريس» هادي روجي؟ تاريخ أثريقية. . . عبق ذكرهء ص246-245 . 
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اليهود وجعلت أغلبهم يعيشون في شبه عزلة»؛ تطوّرت نسييًا نحو الأفضل بتغّر 
الوضعيّة السياسية بالبلاد» وهو ما لمحناه مع تراجع التفوذ الموحدي. 

يذكر المراكشي أنه تم استصال كل الطوائف اليهوديّة من المغرب الإسلامي 
زمن الموحدين بقوله: «. .. لم ننعفد عندنا ذمّة يهودي ولا نصراني منذ قيام أمر 
المصامدة. ولا فى جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة. وإنّما اليهود 
عندنا يظهرون الإسلام ويصلّون في المساجد ويقرؤون أولادهم القرآن جارين على 
ملتنا ومنّتنا والله أعلم يما تكن صدورهم وتحويه بيونهم 0 

ولئن تضمّنت هذه الشّهادة ما قام به الموحًدون تجاه اليهود لإرغامهم على 
اعتناق الإسلامء فإنّها لا تشير إلى استئصال اليهود أو طردهم من ديار الإسلام 
بقدر ما نشير إلى تشبّثهم بالاستقرار وتهيّئهم للرّجوع إلى ديانتهم الأصليةء وهو ما 
تم لهم مع تقلد الحفصبّين [1573-1228) مهام السلطةء وامتقلال إفريقيّة عن 
الخلفة الموخرى' بالفخرت الات 00 


ج. الطوائف البهودتة المحلية تحت الحكم الحفصي وقدوم يهود الأندلس 

لا يمكن إدراج التحسْن السبي لأوضاع اليهود بإفريقية في إطار مقولة التسامح 
الدّينيء فالظرفية السياسية حتّمت على أمراء بني حفص تلافي المشاكل الذاخليّة 
للتمكن من إرماه بتيان سلطلتهم*. ويشكل عام لم يتعرّض اليهود على امتداد 
الحكم الحفصي إلى مفايقات شديدة من شأنها أن تُجبرهم على الانكماش أو 
نُقصيهم من الحياة العامّة» فما فُرض على بعض الأفراد : منهم يدخل في إطار علاقة 
السلطة بالمجتمع الذي اتستوصض 6 وفي علاقة المجتمع المسلم بهله الأتلية الدينّة. 


(48) المصير السابق. ص 383. 

(4) ابن رشدء محمذ؛ قصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتمال. تحقيق محمد 
عمارة؛ دار المعارف. القاهرة؛ ٠1983‏ صصر6. يذكر أن المرحدين كاتئرا يطردون اليهود 
الأندلسين والمغاربة المشكوك في عقائدهم وافكارهم إلى مفيئة أليانة. 

(42) تشلى المأمون المودي عن أنكار ابن تومرت وفكرة المهدي المنتظرء وأصفر أوامره إلى 
الأقالم بمحو اسم المهذي من الكة والخطبةء وهو ما قام به تقريباً أبر زكرياء الحفصي 
حين أمر بأن تقام الصلاة باسمه في ثلاثينات القرن الثالث عشر تعبيراً عن استقلاله عن 
الموخدين. تين خلفون:؛ كتاب العبر... مجلد 6. ج1!: صر530. 
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وقد تكون بعض هذه الإجراءات صارمة وتمعيّة ومتشلدة» لكن تبقى في 
إطار ردع المارئين عن حدود ما فرضته المُّلطء أو ما أقَرّه الموروث الديني في 
شأن اليهود؛ مثل العقوبات الجزائية التي تعض لها بعض العاملين منهم في سك 
العملة بتوزطهم في ضرب دراهم مزيفة02 أو عقوبات القئل التي تذكرها مصادر 
الفترة مراراً. وذهب ضحيّتها من اتهم بالقدح في رمول الإسلام أو شتم دينهء 
لكن هذه العقويات إن سلّطت على من تورّطوا فيهاء فإنْها لم تعد إلى قمع الطائفة 
اليهوديّة بمجملهاء كما حدث ذلك في المغرب الأوسط والأقصى في نفس 
الفتر:”*2: أو في بعض البلدان الأوروبية» حيث أدت نهم ممائلة إلى عقاب 
جماعي وطرد كاب 45 

ولا يحيل هذا إلى أنْ الطائفة ايهوديّة خلال العهد الحفصي قد تجاوزت 
أرضاعها القانونية كل أشكال التردّي وأوصافه؛ وارئفعت اجتماعياً لتتماهى 
والمجتمع المسلم؛ فالمستنصر فرض عليهم «الشّكلة» مكدلاً آخر ما فرضه عليهم 
الموخدون من غبارء ولا تمدّنا مصادر الفترة بنوعيّة هذه التباب وشكلهاء وإذا بدا 
لبعض الدّراسات أنها أقلّ ازدراه مما كانرا قد ارتدواء فإثها تدلّ على النظرة 
الذونيّة المتجثرة في أوماط عديدة من الخاصّة والعامة. والتي تحمّر اليهود؛ 
فالوليّ الصالح سيدي أحمد بن عروس الذي كان من أبرز أولياء القرن الخامس 
عشرء كانت له مواقف سلبيّة تجاه اليهود عائة إلى حذ الاثمئزاز منهم ووصفهم 
بالكلدي460. 

ولا يبتعد موتقف هذا الوليَ من اليهود عمًا علق بالأذهان من روامب دييّة 
وخلفيات عقائديّة أفرزت مظاهر الحقد واالغضاء والكراهيّة تجاههم» وكأنها اللّعنة 
الازليّة لازمتهم منذ نشهم إلى استقرارهم بمختلف الأقاليم. ويذكر ابن خلدون في 
هذا المعنى باحثأ في أسباب النقائص التي تنسب إليهم «. ..وهكذا وقع لكل أمة 


(43) شه ...ءاه الام اسنتيم +راوتمالظ «ن ,عل ظذاقط عداومم؟ "1 ف 5زخو5آ مك اهز مله : 1 ,قالفةك 


145 .م.لله 
(44) امعاداً إلى ما أورده برلنشيفيك» ر؟؛ تاريخ إفريقية. . . سبق ذكره صن 440-439 
245١‏ .357-58 .« ,1984 ,كاكةآ ,رتم هللف الرملاععن '| مك :10 وعنااءاء هآ ..[ ,11ه0ع همه[ 


هده 
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حصلت في قبغة القهر ونال منها العسف.  .‏ وأنظره في اليهود وما حصل بذلك 
فيهم من خلق السّوء حتى أَنْهم يوصفون في كل أفى وعصر بالخرج. ومعناه في 
الامطلاح المشهور التخايث والكيد. .7 

لكن رغم القهر الذي تعرّض له اليهودء ورغم النّظرة الدونية التي وسمت 
حباتهم. فقد نوصّلوا إلى الخروج من عزلتهم والتأقلم مع المجتمع الإسلامي 
الحفصي. وتبين ذلك من خلال مشاركتهم في الحياة اليومية وانصهارهم داخلها 
بأنشطتهم الاقتمادية التي بدأت تتوسّع مع توقّر أسباب الأمن» فانتشار الباعة 
المتجّلين بين البوادي والأرياف لعرض سلعهم للمستهلكين مباشرة» والتحاق 
بعفهم بالصحراء لتتبع ما توفره تجارة القوافل» يشير إلى حرية تنقّلهم وتعاطيهم 
لمختلف أنواع الأنشطة التجارية. 

كما أن تورّعهم بين أسواق المدن باللاد مثل نونس وسوسة والمهديّة 
وصفاقس وقايس وجربة متاجرين في المعادن التمينة والأقمشة والملابس والجلود» 
واشتغالهم بعدَة حرف وصنائع مشل صناعة الحلي والمجوهرات وحرفة الصّبافة 
والخباطة والحدادة والتجارة يشير كذلك إلى توقر مناخ لاءم أنشطتهم ودمجهم في 
الذورة الاقتصادية للبلاد. 

ويدحض احتراف مختلف هذه الأنشطة والصنائع الرْأي القائل بأن اليهود بديار 
الإسلام أرغموا على ممارسة حرف دون غيرها'“2؛ فتواصلهم في احتراف الصنائع 
التي نوارئوها من قبل واختصاصهم فيها لاميما التجارة بمختلف بضائعها وأنواعها 
كفلت لهم حريّنهم في كب أرزاقهم دون رقيب أو اعتماد على رأس مال الغير. 

وقد نمبّز تاريخ الطائفة اليهودية بإفريقية في ظل هذا المناخ بسمة بارزة 
ساهمت في تطورهاء تمدّلت في احتضانها لوفود من اليهود هجروا الأندلس دون 
إرادتهم؛ ودعموا أعداد اليهود ريعثوا في الطائفة المحلية روحاً جديدة وهم 
لا يدرون» وتزامن تدفق هذه الهجرات مع أواخر القرن الرابع عشر إثر الحملات 


(47) لين خلدون. المقدمة» ج2. ص704-703. 
(48) ,امح هةات [للك ننه عامل كا تمجت للك كء| ,ججمأء!”آ عنمع ععةاةجيل اه وإففال ,مآ« ,ع5 'هلا أمظ 
.424 .م ,1994 روقرقط 
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التي تعض لها يهود قشتالة وكتلونيا وجرّر البياره ثم إثر صدور المرموم الملكي 
سنة 1492 القاضي بطردهم والمسلمين هن شبه الجزيرة الإيبيرية2", 


ولم تتركز هجرة هؤلاء على اللاد التونسبّة فحسبء بل تشْكًوا بين أفلب 
الندان المتاخمة لحوضي المتومّط التي توفر فيها قدر من الأمن» مواء في المدن 
الأوروبية حيث عرفوا باسم «المرّانوس؛ أو «المسيحيون الجدد؟ أو في ديار الإسلام 
من المغرب الأقصى إلى حلبء وقد استقطبت إفريقية الحفصيّة نسبة هامة منهم 
أطلقت عليهم المصادر العبريّة اسم «الميقوراشيم6 ويعني «الهاربين» مقابل 
«الطوشايم» للدّلالة على اليهود المستقرّين أو المحلتين7. 


وتشير العديد من المصادر العبريّة إلى أن الطوائف اليهودية المحليّة» مواء 
بإفريقيّة أو ببقية بلدان المغرب قد استقبلت «الميقوراشيمه بكل حفاوة 
ونرحاب”!؟؟. كما استحتت السّلط السياسية المحليّة قدومهم. أملاً فيما يمكن أن 
يحقّفوه من مشاريع اقتصادية» بما أنْ أموالهم متورة وتقنئيات أتشطتهم التجارية 
متطوّرة. وعلاقائهم بأوروبا قديمة مثلهم مثل الموريسكيين. 


وإذا نجح «الميقوراشيم» في لفت نظر السّلط السياسية» فإنهم فشلوا في 
إقامة علاقات مع «العلوشابيم»» فمنذ حلولهم بالبلاد بدأت تبرز بوادرٌ الاختلافات 
التي عمقتها البايناتثُ الثقافية والفوارق الاقتصادية”*" فالجهل كان طاغياً على أغلب 
أفراد الطوائف اليهودية المحليّة؛ والفقر كان متفشياً في أوماطهم؛ عدا عدد 


(49) رطضم ءاوه طمظ برعمظ عهم كتشلودة'! عل اأتالله ,رعو حيدم وعك ععأمركاظ ,الع © .لم8 
.75-9 .م ,1990 ,اناغآا 8نهقنا لَه 1150١6,‏ .لامع 
(50) المبقوراشيم: عبرية من ميقرراش رتعني الهاريين .الطوئابيم: من طوشاب وتعني 
السسقرّين. وقد أطلقت المصادر العبريّة التي يعود تاريخها إلى القرن المّادس عثر تسمية 
«قهل تدوش همقوراشيم؛ أي «الجماعة المقدّسة المهسجرة» على المجموعة الأولى. مقابل 
«فهل فدوش هطو شابيم» على المسجموعة الثائية. 
ولتق ,الداعااء اء عتناالنه ,عء7(متكدلط :ع070 81 بتد ء«ايظ عانا +06 عه ما!ذ34 .11 ,تمدوكمة 
1231 .م ,1983 
(51) امشاداً إلى ما أوردته التراسة التالية: 
.13-5 .م ,1954 , باثباك 11 , ”ت7تلصعطامعك كزن لأحوجد عا ر علعولء ع1 فصدم: بوعواعا/ة ..ل) بطاه 8ه 
(52) المرجع الابق. 
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الزمن؛ أعقبها انقسام الأقلية اليهودية إلى طائفتين هتباينتين باستقطاب البلاد خلال 
العهد الثركي لفئات أخرى من اليهود قدمت بمحض إرادتها من ليفورنو7©) 
ووجدت الطريق ممهّداً للتحالف مع «الميقوراشيم» ضدٌ الطوشايم». 

فما هي الجذور التاريخية لهود ليفورنر؟ ولماذا هاجروا إلى البلاد النونيّة؟ 
وما هى غايات هجرثهم ومفزاها؟ وبماذا امتازوا عن يهرد الطوائنئف المحلّة 
القديمة؟ وكيف برزوا في الذورة الاقتصادية للايالة العثمائة؟ 


11 - يهود ليفورئو واستقرارهم بالبلاد التّونسيّة 

لا يمكننا التعرّض إلى تشكل الجالية القرنيئة من وجهة نظر مؤسّساتية؛ 
بمعزل عن الإطار الذي انحدر منه أفرادهاء وبمعزل عن علاقتها بالطائفة الأمْ 
بليفورنو التي ستساهم في تكريس رفعتهم وحظوتهم في الفضاء الذي حلُوا به 
محاولين تجاوز فيود أهل الذنة. كما لا يمكننا الحديث عن تشككل هنه الجالية 
بمنأى عن الوضع القانوني لليهود المحليين بإيالة تونس خلال الفترة الحديثة 
فوضعيّتهم تشابهت انطلافاً من المنظور الدّينيء كأقليّة دينية احتمت بسلطة إسلامية 
في فضاء إسلامي”» واختلفت في جانبها الاجتماعي بحكم عدم تجانس الوضع 
الانتصادي لكلا الشمّين. 


1 - من ليفورنو إلى إبالة تونس أو «الجالية العبرية الأيفورنية بتونس» 
يمكن أن نجزم أن الهود الذين حطوا رحالهم بإيالة ترنس قد قدموا من 


(53) مدينة تفع شمال غربي إيطالياء تطلّ على البصر الأبيض المتوسّط من جانب البحر 
اليغرري (30عكداوذآ[ 84). برزت شهرثها كمرسى تجاري من أهم المراسي الإيطالية 
والمتوشطة بين القرنين السابع عشر والثامن عشره ركانت قد استقطبت في نهاية القرن 
الشامى عشر عدداً هامّاً من البهود النين مُسَِروا من شبه الجزيرة الإيبيريّة إثر مرسوم 
2 . 

(54) ابن خوجةء م. ح.' يهود المغرب العربيء القاهرة؛ 1978: 215ص - 
قكامذ .عكأواقنآآ وء )2كماعن(! .عأعغاى 13( نته عأعذهها1 الء جزعا ا عاء اء كلاد ..1] ,ضام ردك 

.1995-1959 ,] كتمدا1 .لالهلا ,ألوتمك؟ اتأعزاعلطام ععحج]امءم يال وه أتتع ال ذا 
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ليفورنو ولم يكن لهم من مقصد غير استثمار أموالهم عبر قنوات التّجارة 
البحريّة» والبحث عن فرص تجاريّة رابحة لممية أموالهم» وقد انخذ حضور 
البعفى منهم بموانئ الإيالة شكل استقرار نهاني» مهّد لإرمائه مناخ التامح الذي 
أشادت به مصامر العم (ققك ويشره من جانب مها عرف عن اليهرد عموماً من 
خبرة في المدان المالي لتنشيط القطاع التجاري للدان الوافدين عليهاء رمن 
جانب ثئان تواجد نظراء لهم من اليهود ذوي الانحدارات الإيبيرية قادتهم 
ظروف الهجرة المَسّْريّة إلى اتخاذ البلاد التونسيّة مستقرًا لهم. مثلهم مثل 
الموريسكيّينء بعد أن استأصلتهم محاكمٌ التفتيش الإسبائيّة والبرتفالية من سائر 
فضاء ته 


أ -الظهور 


يعود ظهور التججار اليهود المنحدرين من ليفورنو في قطاع التجارة البحرية 
للإيالة الونسيّة إلى السنوات الأولى من القرن السَابع عشرء إذ تشير أولى الوثائق 
التي تنعلّق بنشاط البعض منهم إلى خلاف بين الاجر هودة بارينتي ”© (03نال 
48181017 المستمْرٌ بالحاضرة وقائد سفينة من بيزا (وونط)!59). 


(55) .لله ,غدنعا ..4 ,كذما1 6 تاياءااع م 'ك «عتلهبوط) يك ومعدبزهلا .لآ ,الالاعضاعه" 1 

.ح ,1994 ,ذموظ ,2628501010653 وال عكداسة ل » 

10 ,كث7وأو ]82 .4.2 ,ند:‎ ١42711185 كعناقهعاجوكط حء| كناك كع1017عااهاء 2ك كص ئا30 له‎  )56( 

6 1625نت تنام .0.1.2.14 ذال [همه12:6021 تقنالذمح م5 1126 اك 0065 .كلماع0ده 

.4 ,كذمنا1 ,.ن[ه؟ 2 التطتمء1 الأعزاءعلام عهم ص عورم 

(57) هنا إذا استشنينا نشاط التاجر مموثيل الأشكنازي الذي برز في العشرية الأخيرة من 

الفرن التادس عشر كتاجر للعبيدء أو بالأحرى كرسيط بين سردينيا وجنوه من 

جهة وقللطات التوتنيّة من جهة ثانيةء. لافتداء أسوى القرصنة. ولتبعده هنا كتاجر 

يهودي انحدر من ليفورنوء نظراً لأن لقبه يوحي بأنْ جنوره تعود إلى أحد بلدان أورويا 

الشرقية. 

7/11/1593 دل ,57 .ص ,1 ٠١‏ ..ا .مه -..ععمعلم مط ,.2 ,مسماعلوورن 

(58) شكلت بيزا (2058) قَوَة من القوى التجارية في المترسّط خامة خلال القرن الحادي عثر 

ميلادي. تدهور وضمها الاتتصادي يعد أن هزمتها جنوه وحطمت أسطولها النجاري منة 

24 1 وقع مها إلى فلورانما منه 1406. وطرد اليهود متها في ناسين خلال القرنث 
الشادس عشرء مرّة أولى منة 1515 ثم منة 1550 مزّة ثانبة. 


هجرة اليهود إلى البلاد النونية بين القرن الادس عشر والقرن التاسعم عثر 


[سستهم] سرع ترريد رتمدر مضعم 
[1] تطمور التجماري لرنس # اليبو راو 
-آ--] حفر الأ سوقطو ريا العدالية 
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تتواتر عمليّاتهم التّجارية إلى حدود الرّبع الأول من القرن الشابع عشرّ 
ممهّدة إلى إرساء علاقة تجاريّة منقطعة التظير بين الموانى: التونيّة وميناء 
ليفورنو””. وقد مثلت سنة 1615 بداية بروزهم كتتجار كبارء متمتعين بوزن مالي 
هام. فجملة العقود التّجارية التي أشرف على إبرامها القنصلٌ الفرنسيّ بالحاضرة» 
فاق عددها 153 عقداًء مقابل 73 عقداً بين منتّي 1611 و614]؟. ويمكن أن 
نعتبر هذا التاريخ (أي منة 1615) بذايةٌ لانطلاق نشاطهم الفعلي والرّسميء ذلك 
أن شحنات البفائع التي شاركوا في تصديرها وتوريدها أو المبالغ التي 
وظفت في هذا القطاع. توحي لنا ببداية تأتقلمهم مع الفضاء التجاري للإيالة» 
بالرّغم من احتداد المنافسة للسيطرة على موارده من قبل العديد من التججار 


(60) 
الأوروبين”01. 


باد تأثير الطائفة الأم بليفورنو 

لم يكن ميثاق «الليفورنينة» الذي استقطب تُحْبةٌ هامّة من اليهود المتواجدين 
بعديد الموانىئ المتوسطيّة بمنأى عن الإتيان بشمار. فقد اسستجاب هذا الميثاق 
لرغبات وتطلعات «الشّتات اليهودي» كما استجابوا هم له واحتواهم بما كانوا 
يتوقرن إليه؛ واحتووه ولم يكن لهم نصير سواهء في فترة تأت عليهم كل التنياء 
دعوة 'عالمية»: شذهم إليها سحر وعودهاء وأظهرت لهم بصيصاً من الور في 
اتجاه أسباب انعتاقهم قبل الانعتاق. إذن هي مصلحة مشتركة أفرزت ما كان يأمله 
الطرفان. دعم ميناء ليفورنوه وتنشيط تجارة توسكايا بالنسبة للذاعين» والأمن 
والحرّية والاعتراف بالوجود بالتسة للمذعرين. 


وكان انتقالهم إلى الإيالةء من حيث أنها تمثّل مركزاً هامًا من المراكز 


(59) تشير بعض الدراسات والوثائق إلى أن البلاد التونسية هي من أهمّ الفضاءات التي استقطبت 
التججار اليهود من ليفورنو كما أنْ العلاقات التجارية بين الميناءةين كانت مزدهرة. 

نآ .أه؟ ..!.قة.ظ . «اوواعآ ناد "عصص بارآ مفعر”؟طظ عمواجدلة؟ هآ"» .5 ,فطع نااك وجطعهة 

.-551 .م ,اك .أقة ,«....5فقمهان؟؟نا عالناز كضكآ» ,18 بعنامؤة .713-716 .م ,1984 

(60) .م ,1615 ,.15اء! .م ,1611-1614 .1-166 .ج .الآ ..ال .مه ...معمصععط ما :8 رمو فطع مهست 

|1616 


(61) سحطرق إلى هذا المرفوع في إتانه. 
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التجارية المتوسطيّة: وأهمَ مدينة تجارية بشمال إفريقيا©: بحكم موقعها الجفرافي 
الذي توشط حوضي البحر الأبيض» وجعل منها محطة عبور وتوقف للأماطيل 
البحريّة2©0 وبحكم حقول الاستثمار التي بإمكانها أن توفرهاء مع بداية انتقال 
مراكز الثقل التجاري من داخل البلاد إلى سواحلها©. 


بعد تأقلم التجَار اليهود بليفورنو وإرساء صرح طاتفة لهم مكنتهم من دعم 
شرعيّة وجودهمء أشعروا السلط التوسكانيّة بوضعهم القانوني المتردّي في البلدان 
التي يحلون بها للتعامل معهاء وهو عائق يكبّل تجارتهمء: ريعوزهم لتجاوزه 
الانتماء الفعلي لهذه اللطة المسيحيّةء بأن يُبغ عليهم فردينان الثاني [1610- 
0 11 لمدمنةيء2 . لقب «الجالية الليمو رنيةه للاستناد إلى حمايته خارج المجال 
الجغرافي لتوسكانيا©. 

ترْعُم هذا الطلب سنة 1667» الذي حظي بموافقة عاجلة» نخبة من تجار الطائفة. 
موسى فرائكو (000ل284 56ز840) ومردخاي صوريا (40ل508 أغطاه384050) وإمحاق 
أرقاس (880485 20هو1) وغيرهم من التجار الأثرياء. ولم يكن ليتمئع هؤلاء بمكسب 
تنو المكب لولا وعي السلطات التوسكاتية المسيحيّة باحياجها لففائلهم على 
المتوى الشّجاري. ووعيها بنفوذهم الاقتصادي القويء الأمر الذي أدّى ببعض 
معامري الفترة من الفرنسيين إلى الكتاية مبالفاً ‏ دون شك » بأنْ الاعتداء على 
الدوق الأكبر لتوسكانيا أخف وطأة من الاعتداء على يهودي بليفورن 0 , 


(62) © ربد ادوظ ععتاوباعك عل ععفمصرزة1!4] .164 .م ,]ا ,.ااء ,وه ...ععتجفجموده 20 .5 أعصواط 
661 تأمهو لا ى هندد1 رعوات علننته كسمم مرنها غة عه نز أنأداو 

.105-108 .م .تك .مه ...عم عم82 صل ,.5 ,عوعافطنام8 

 )64(‏ ,قاع اك :7/1112 اع عار 7/111 عزؤنق 1 06 معتدن نا تمد هحنمت مع[» ..5 ,ععافطنام8 
.م ,1999 ,5أاتنا1 .16285 ناك +0"( ,1997 كأمدة غهون1ام عل معاء2 , 76 2/ مك فااء كام1 ١5‏ 
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(65) .2 رمأل .861 ,«... لهاع عل كه تاهكا1» 0 ,1181 .49 .م .اه .مه ...عازماههلة صل ..2 ,10810 
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امحدت هاتان النراستان إلى الإخباري الإيطالي نيفزلي (ناهلاثلا). 
(66) نال فنتموضةء خا حاناكء .له ,1739-1740 علات؛آ ك كعخالناصه؟ وءااما .عل مللقط) ,عوومعهم 
.25 .م ,1985 ,انا 


ثارل دي سروس ٠)1727-1709(‏ قاض وكاتب نرتني» وهو أوَل ريس لمحكمة - 
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2 الجالية القرنتة بالإيالة التّونسية: المفهوم والتأسيسى'7» 

لِس من المتبمد أن يكون هؤلاء التجّار الّذين تزعَموا «الجالية الليفوريّة؛. 
قد تعاملوا ببضائع الإيالة في تلك الفترة أو قبلهاء أي أن استقرار البعضض من أفراد 
هذه العائلات: «أبراهام بيامين فرانكوه وأخيه *دانيال». و«موسى موريا» وأخيه 
«دانيد». يؤكّد هذا التوجّه. أمًا عائلة «أرقاس»» فبالرّغم من عدم تواجدها بالإيالة 
بعد القرن السَابع عشرء فإنْ تعاملها التَجاري كان انطلاقاً من يفورنو؛ مع تمجار 
يهود بتونس. 

ويبدو أنه عن طريق هؤلاء التجار وأمثالهم. تترّب مفهوم «الجالية»؛ وطمح 
التجار اليهود المستقرّون بالإيالة. والذين ارتبطت أنثطتهم بليفورنو إلى بعث هذه 
«المؤسسة الجديدةه والانتماء إليها*؛ إذ بعد أل من عقدين من هذا الظلب 
وتحذيداً في شهر آب/أغطس 1685 يظهر على الساحة التجاريّة التونسيّة: وفي 
أروقة القنصليّة الفرنيّة., ما يُثير علناً إلى «الجالية العبريّة اللبفورئيّة بتونس»» 
وانطلاقاً من هذا التاريخ يصرٌ التجّار اليهود المنحدرون من ليفورنو على الانتماء 
إلى هذه «الجالبة». والشلقب بنعتها. فما هو المفهوم الذي يمكن أن تتخنه هذه 
النفظة في القرن السابع عشر؟ وما هي أبعاده وانمكاساته على أفرادها ؟ 


1- مفهوم الجالية في الفترة الحديئة 


تجدر الإشارة إلى أنّ لفظة ««ونئه/ده» اصطلح على تعريبها بلفظة «الجاليةة 


| ديجون (50(08). اشتهر من حخلال ككاباته حول الرّحلات التي قام بها إلى البندقيّة 
وللفورئو وروما وتابولي. له سبعة مؤلقات تتعلق كلها برحلاته إلى هنم المدن. رتدرج 
شهادته في دراستنا لاعتبارين اثنبن: أزلهما: أنه بحكم تكوينه القانوني ووظيفته كفقاض» 
نهو على عين بصير: بتفوذ اليهود بليفورنو. الاعتبار الكاني: أنه شاهد على ذلك العصر 
وشنه الانتباه إلى الوضعيّة التي تمكن منها البهود حتى بالغ في أمرها. ولا يمكن تأويل 
هذه الشّهادة في غير إطار الحظوة والرّفعة اللتين منحتا لليهود. 

667 التسمية الإنكليزية لمدينة للفورنو (ه)دطوعآ)ء ومنها انحدرت لفظة «فرني» و*قرانة» 
يصيفة المفرد أو الجمعء رهي ألفاظ سيتواتر استعمالها في هذه الثراسة. 

(68) لا يمكن أن تكون هنه «المومْسة الجديدة» كذلك بمناى عن تأثير الامتيازات التجاريّة التى 
حظيت بها بعفى الجاليات الأخرى» وستثير إلى هذا الموفوع لاحقاً. 
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لذلك كان لزاماً علينا البحث في هذين الممطلحين وتحديد وجه التقارب ني 
الغترة التي ندرس. ويبدو أن القواميس العربيّة المعاصرة قد بشطت هذه الكلمة 
وأفرغتها من محتواها وأبعادهاء» حتى كادت تحيد بها عن معناها الأصليء شارحة 
إيُاها بلفظة دأمّةي40), 


لت لفظة «الجالية» من الألفاظ الدّّخيلة على اللغة العربيّة أو المستحدثة» 
بل إنّ جذورها ممدّة في لسان العرب, فابن منظور يفسّرها يما تستحقه من 


الشروح. فمن «جلا القوم عن أوطانهم إذا خرجوا من بلد إلى بلده» إلى أن «قيل 
لأهل الذئة الجالية لآن عمر بن الخطاب جلاهم عن جزيرة العرب»”. 


ويمكن أن يتقارب هذا المَرح مع ما تتضمنه في استعمال مطلق للكلمة كل 
من اللغة البرتفاليّة (مجهل2) والإسبانيّة («منعدلة) والإيطاليّة (8/02:056)؛ إذ شير في 
شرحها للفظة «الجالية» إلى المازانرس» أو فئة من «الميحيين الجدد»» الذين 
همجروا من شبه الجزيرة الإيبيرية؛ لكن يتجاوز «القاموس الناريخي للغة الفرنيّة» 
البعد الديني للكلية بوضعها في سياق تاريخي معيّن. إذ بين نهاية القرن الخامس 
عشر والقرن السابع عشرهء تشير لفظة (0#/هلة) إلى مجموعة من الأفراد انضووا 
تحت لواء حرفة معبّنة ؛ ووحدهم تقاسم المملحة المشتركة للحرفة» ويدفق 
بالإشارة إلى مجموعة تجار بلد معيّن تواجدوا ببلد أجبي”'. 


(69) انظر على سيل المثال البعض من هذه القواممس : القاموس الجديد للطلاب؛ تأليِف علي بن 

هادية. بلحن الليشى. الحيلاتي بلحاج يحى؛ :قديم محمود الممدي؛ تونس. 1979. 
(70) نورد هنا نص الشرح كاملاً لما فيه من إفافات': «جلا القوم عن أوطانهم وأجلوا إذ خرجوا 
من بلد إلى يلد وتفيد الطرد والنفي» ويقال أجلاهم اللطان تأجلوا أي أخرجهم فشرجواء 
والجلاء الخروج عن البلد. .. وقيل لأعل الذمة الجالية لان عمر بن الطاب رفي الله عنهء 
أجلاهم عن جزيرةٌ العرب لما تقدم عن النبي (صلعم) فموا جالية ولزمهم هذا الاسم أين 
حلواء ويقال استممل فلان على الجالةء أي على جزية أهل الذمة. . .٠.‏ ابن منظور. 

لان المرب. سيت ذكره؛ «جلا» مجِلّد. 14. الرقم 8909: الصفحة 149 . 

)00 7 عتكدا هنمآ .ع7 1 -6تغناهناا 07م ,كله ونااجمع ٠‏ كتمرتد ل و المصصواءاط 
أ02770صكه ,أه7هعودهء كتمع دعر لدسقاجع عتنتصرولءئ2 .ل ,هاك 21 .28 .ملإماءط-وعروت» 
.9 ,قاعةآ ,عككداهاها ,عنمعته :زر 
ركقدعنتهء ل 0عذلهاد , ااءاله؛!-كتمع ”ته بر عالمصةوناع21 ,-0)> ,هدعالهط © ©) ,ممععرجععكد 
9 ,قامة2 ,#ككناعقا 
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إذا كانت لكل هذه الكّروح قوامم مشتركة انحصرت بين اأهل الذمّة» أوَلا 
و«التاجره ثانيآء ثم «اليهودي» ثانثاء فإن ما قدمه الفاموس الثاريخي للغة الفرنية 
ينطبق أكثر من غيره على مفهوم «الجالة» عموماًء ذلك أنه في [طار البلاد التُونيّة 
في بدايات الفترة التي ندرسء وفي غيرها من المدن النجاريّة» تراجد بصفة فمليّة 
وعمليّة عدد من التججار الأوروبيين غادروا بلدانهم واستقروا بالإيالة”2”2» لفترة قد 
تطول وتقصر منضوين في صلب جايات مسدة أغلبها إلى معاهدات الحّلم» إلى 
جانب حماية الَلطات القنصمللية فيما بعدهء أبرزها الجالية الفرنسيّة والجالية 
الإنكليزيّة والجالية الجنويّة والجالية الهولندية. 

لم تتعرّض هذه الجاليات إلى عراقيل هامة تعبق تجارتها أو تمنعهاء بل إن 
العديد من الرحالة الأاجانب أشادوا بصفات الحفاوة وحسن الاستقبال”*”». وفي ظل 
هذا المناخ الذي ميّر البلاد التونسيّة عن غيرها من بلدان شمال إفريقياء واسحناماً 
بعرامل ملوكيّة تصفز العمل التجاري وتدعمه»ء كان للتجّار اليهود المنحدرين من 
ليفورنو توق إلى التماهي بتججار الجاليات الأوروبية الأخرىء باعتبارهم ينحدرون 
من نفس الفضاء الجفرافي من ناحيةء ومن ناحية ثانية؛ء لهم من الوزن والنشاط 
التجاري ما يفوق أو يعادل أبرز هذه الجاليات؛ ولعله استنادا إلى هذا المنطلق كان 
يحقٌ لهم وفى تصوّرهم ‏ إن جازت العبارة ‏ أخذ نصيب لهم من الامتيازات 
الممنوحة للتججار الأرروبسين بالإيالة””. 


- مقذ 1 ,القالمة د 118 "!| ,كااناة ,4751240771 ,276ا0طاآ : ع5تدونا!07ج 2141107 هل ,سآ ,لإلافم[ 

,15 .م ,1999 

(72) لم يرتبط استقرار التججبار الأجانب بالموانئ الترنسيّة بالفترة الحديئة بل تواجد قبل ذلك» 
حول هذا الموضوع انظر: 

5م11 دذ ,«صيف نكزمص: نال هذه هل ف كتدد1 ن دجم ننهراع 5ل انة تمق جعآ» _طظ ,مكنا 

«١ 157-184.‏ ..31 .وه ...اعم و[ مل فزع 

(20) ,معصنء دأ عد 1257155 ننه غناي ءحصاحصط +14 #دلة ماعغدر 126( /آ/ا ننه ك1 ,.2 روداعد 

ل م ,1989 ,ضما أقومرة11 1 

 )74(‏ عل اه ماحدطاجد2 عل ءعزوانةل .2 ,مع<آ .102 هت 82 .ج ,ات .مه ...معدرمكا ,ا رتنعاصة2 

01 ,149 148 .م .ظ 514 ,1637 مقاموظ8 رد ء«لعوجم معدو 

72 كهل اقم ”')» .27 .م .1993 ,ونهنا1' ,اتمنهتاصة 4 كاه1 +2 ,ع0 30 _التدحمجن ولا 

.<د. 701716 عذلنا كتتضك 0771072 أنأ تعدك عاجتتعع أن[ ع1 00 1:00 نن وارجلوع 


(75) أهم الامتيازات الممنوحة للتجمار الأور وبين لا تخرج عن إطار الأداءات الجمركيّة - 
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ب - تشكل الحالة اليهوديّة القرنية وتأميها (1701-1685) 


بدءاء يمكن أن تتحدد لنا دواعي تشبّث التتجار اليهود الأْفورنيين بعث جالية 
لهمء ذلك أن الانتماء إلى جالية تجارية معيّنةء كفيل بأن يضمن لتججارها قذراً 
من الأمان والنشاط بحريّة دون مصاعب وعراقيل وبالثالي يخولهم تدعيم 
مكاسبهم. 
أثحت العديد من الوثائق التجارية الفرنسية انبعاث هذه الجالية» وسجّلت 
ثلاث وثائق منها أسماء التجار الذين تقذموا لإرساء هيكلهاء ففي وثيقة أولى 
بتاريخ 30 آب/ أغسطس 1685 أمضى تسعة وأربعون تاجرأ منضوين تحت لواء 
«الجالية العبريّة الليفورنيّة بتونس»» ومسدين وكالة أعمالهم التجارية إلى اليهردي 
صموئيل دي مدينا (14821814 نك اصاداهم53) المتقرٌ بليفورنوء سنّة وأربعون من 
هؤلاء التجّار حضروا فعليّاء وثلائة منهم وقعت المصادقة على موافقتهم بالئيابة 
لغيابهم عن كتابة العقد76©, 


وفي وثيقة ثانبة بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 1686 كتبت بالإيطاليّة» ونفها 
تكزرت بتاريخ غرّة أيار/ مايو من نفس السمْنة وكتبت بالفرنسيّة» تعهد ثمانية 
وعشرون تاجراً بتديد دين للقتصل الفرنسي ”77 

وفي الوثيقة التالئة التي تعد متأخرة نسبياء بتاريخ 26 آذار/ مارس 170]1» 
“مضى ما يزيد عن العشرين تاجراً عمد دين على غاسبار بورغيه (60قم035© 


السفروفة على الضائمء بما ان حزية التجارة مجازة لكل السجار ستعرّض إلى هنا 
الموضوع لاحقاء 
.12 .م..اء .مه ب..معوترمآ ,نا رتتعام و1 
2726١‏ .20/08/1685 نل 52 .ع ..لله .م ,.... مسد« مز ..ظ ,ورمفطءنمه© 
التسّمار الغائبون هم : موسى إسرائيل مدينا ونابه دانيال فرانكو وإسحاق موسى إسرائيل 
ونابه إسحاق كوهين دي لاراء إسحاق كويللو وصادق على موافقته نطالي ليفي. كما 
أمضى أبراهام إمرائيل مدينا عوضاً عن يعقوب نوناز لعدم معرفته الكتابة» أمضى بثامين 
قوماز دي أقلا عوضاً عن يعقرب كوسطا. وللتنبه إن العقد فيب ثلاثة إمضاءات وردت 
بالخط العيري لاسباب مطبعية. 
70( 666 5/1/! دل ,59 م .24/4/1685 ياك ,57-58 .م ,.لنطآ 
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20001057 وجاك رو 201700 فهننوهوة) وسيمون ميرليه (وممزة 
84510127) وثلاتهم من التجار الفرنسيّين المستقرين بتونس”7. 

من خلال هذه الوثائق المتميزةء تشدّ انباهنا بعض الملاحظات ذات الأهمية 
القصوى في تبّع تشيد هيكل هذه الجالية : 

أزَلاً: تسجيل هذه الوثائق بالفنصلية الفرنسيّة بتونس على امتداد أكثر من 5! 
سنةء يثبت فعلياً اعتراف السلط القنصليّة بهذه الجالية؛ بالرّغم مما يشكله هذا 
الاعتراف من منافسة حاذة للتجّار الفرنسين أنفسهم. 

ثانياً: لم تتكون الجالية من التججار اليهود المنحدرين من ليفورنو والمستقرّين 
بالإيالة دون غبرهم. بل ماهمث في إرماء صرحها عناصر أخرى. 

ثالثا: الجالية التجاريّة المراد بعثهاء أو التي أرمت هياكلهاء لم تتكوّن من 
التجار الليفورنيين؛ بل انفمت إليها عناصر يهودية محليّة. 

ننطلق من تحليل الملاحظة الثاتية التي احتلّت مكانة وسطى» إِذْ هي على 
علاقة وثيقة بما أوردناه في الملاحظتين الأخريين؛ وبتتبع أمماء التجار اليهود 
الواردة أسماؤهم في هذه الوثائق وجمعهاء نلاحظ أن عدد المساهمين في تكوين 
هذه الجالية ناهر المائة تاجرء إذا أقصينا غياب بعضهم. من الذين لم يقيموا 
بالإيالةء أو الّذين كانت إقامتهم محدودة زمياً مثل دافيد فراني (/الاله7/2 010د0) 
ويعقوب سواراز (812هنا5 طمعو[) وغيرهما. 

كما يتأكد لنا انفمام بعفى التجار من اليهود المحلتّين إلى هذه الجالية ذلك 
من خلال بعفى الأنشطة النجارية المشتركة التي جمعتهم بنظرائهم من اليهود 
اليفورنيين؛ مثل اشتراك التّاجرين التونسيين: القائد أبراهام كوهين والتّاجر ميمون 


(478 حول ميرة هذا التاجر الفرنسي بالإيالة التونسيّة وأعماله التجاريّة بها انظر: 
عندد1' عل عموععة2 ها وصفل طزفللتععقد فضفاعتديس ,اعارء4! 2202ز5» ,.5 ,تعطافطتام8 
327-13 بم , /3513ك7 1١‏ ,مها «م ولط عمصعدمء2 دز ,1693-17418) 
)2ش 101 فل ١١١‏ .م .اق .مه .....ءع مم مغ ..2 ,وسمفطء لمهم 
عدد التسجار غير مفبرط بدقة في هذا العقدء فهر يتراوح بين 20 و22 تاجراً وقد انتعصى 
علينا قبطه نظراً لمدم توصلنا إلى معرقة عدد الأخوة بوطبول. ومن الأكيد أن الإمضاء 
يتجاوز الإمضاء الواحد . 
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مع الاجر القرني أبراهام ناهون (7]81107 متقطدصطة) في صفقة تجاريّة لتوريد 
القمح من طرابلس”". أو محاولة آخرين الانتماء للجالية القرنّة من خلال نفس 
النشاط مثل هودة البنزرتي والقائدين أبراهام وسعدية''". كما تمتّن نشاط اليهرد 
اللُّفورنيين وارتبط أكثر بالتسجار اليهود المهتجرين من شبه الجزيرة الإيبيريّة لاثسام 
علاقاتهم بالتواصل والامتمرارء وقد أذى هذا التقارب في العديد من الأحيان إلى 
علافات التماهر 8 


3 - من جالية أوروبية إلى طائفة محلية (1741-1701) 


اكتفت أغلب الدراسات في معرض إشارتها إلى تكوّن الجالية القرنيّة بالإيالة 
الثونيّة؛ إلى التركيز على المعطى الديني والثقاقي وإيرازه كأساس للخلافات التي 
نشبت بين اليهود وأدّت إلى انقسامهه”7. دون التعرّض بدقّة إلى جذور المألة» 
ولا يمكننا أن نحيدّ هنا عن هذه العوامل أو نتجاهلهاء إذ لها من التأثير ما ير 
للبهود المنحدرين من ليفورنو أو من أوروبا الغربّة عموماً توحيد صفوفهم والتكثل 
داخل إطار طائفة جديئة. رافضين الاننماء إلى الطائفة المحليّة القديمة بامتقلالهم 
في تسسيير كل ما يتعلق بشؤونهم الحياتيّة. نكيف كان احتكاك تجار القرنة باليهود 
المحلبّين؟ وكيف كان نواصلهم مع الججار الأوروبيين بالإيالة؟ 


أ الاحتكاك باليهود المحليين 
في نفس هذه الظروف؛ وفي هذا الإطار الذي أعاق جزءاً من التجارة 
البحريّة. ووفف حيال التججار المحلين صائًا إيَاهم عن التمتّع بمواردهاء وتوسيع 


)80) 7 تناك ,105 .م ,111ل ...اك .مه ,...ععجههم1 ص ,.8 ,ومتقطعلمه: 
8 0 ذان .11 لم .1 ميم[ 
(82) ع0 عنتموناءوم عانناز عالاةهسعتدومه هل عل امطناعلا عل كمكادنوع 5نك2» ,.8 بلقاام 
,أفااة .403-408 .م ,34 .عكذ؟ ,1988 ر.عغ - اءالندز ,01-011 .أم2 ,تلع .82 ,هونوه 
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آفاق تجارتهم» كان للتبّار البهود القرتين أساساً حظ تجاوز هذا العاتق والتغلّب 
عليه. فكيف تستّى لهم ذلك ؟ 


لم يواجه نججار الجالية القرنية منف حلولهم يموانئ الإيالة. قادمين من ليفورنو في 
بداية القرن السابع عشرء ما يهذّد أمنهم وملامتهم» أو ما يعكر صمو تجارتهم» إذ إِنّ 
اندماجهم داخل المجتمع المحلي عموماً لم يعترض مبيله من الحواجز ما يكبْله أو 
يُقصيه. ويدو أن التواجد اليهودي بكل طوائفه. قد أثبت في مرحلة أولى مساهمته 
الفغالة في عمليّة انمهار القرانة والتحامهم. سواء بمجتمع الأغلبيّة أو بالطوائف 
اليهوديّة المحليّة خاطة؛ أي قبل أن تتحوّل علاقة الطرفين إلى علاقة نور مطلق. 

ونبنى الملاحظة التابقة على تعامل العض من هؤلاء التصّجار من وراء 
الموانىئء الداخلية مع كبريات المائلات اليهوديةء وبعاً لهذا يمكن أن يكونوا وسطاء 
بين الموزّدين والأمواق المصليّة» أو بين المصدرين والأسواق الخارجيّة» أو تسّار 
تجزئة. غلب على نشاطهم التعامل اليومي من بيع وشراء وتصريف البضائع. 

وإذا كان هذا التوجه صائباًء فلا شك أن إطار أعمالهم لا يمكن أن يكون 
خارج الموق الذي احتكررا النشاط به؛ باحتكارهم لاممهء وهر سوق القراتةء 
الذي مازال يشبر إلى اليوم إلى فضاء انحبدارهم. وهنا تطرح أمامنا مسألة السّوق 
كفضاء هندسي. وفضاء تجاريء. كما تطرح أمامئا عديد الاستفهامات الأخرى. 
كيف عُمْر؟ كيف تمكن منه اليهود الليفورنيون؟ هل هو فضاء مهجور استغنى عنه 
اليهود المحلّيون. وهو المتاخم لحارتهم؟ هل وقع التَخلّي عنه في إطار منح 
قضاءات تجارية لهؤلاء القادمين الجدد؟ 

في الحقيقة لا يمكننا التوصّل إلى الإلمام؛ أو معالجة كل هذه الاستفهامات؛ 
إلا بالاستناد إلى بعض المقاربات التي قد تصيب كما قد تخطىئ. فمصادر الفترة 
ووثائقها سواء التونيّة أو الأجنبّة. لا تذكر هذا الففاءء. ولا تشير إليهء باستثناء 
بعض الكتابات المتأخّرة عن الفترة التي ندرسر*"». لكن ما يمكن الثاكيد عليه» أن 
اليهود الليفورنيين كانت لهم اليد الطولى في بعث هذا السّوق. واحتوى جزء كبير 


(84) الحفايشي» محمد بن عثمان. الهنئية أو الفوائد العلمبّة في العاداثت الُونيّة؛ دراسة 
وتحفيق. الجيلاني بن الحاح يحبىء سيراس للتشرء نونس. 1994. ص384-383. 


“تائيه اليهوديه المحليه وعنوم بهود نيصوريو و 


منه على كميّات هافة من اللبضانع التي ترد على الإيالة مثل العقاقير بمختلف 
أنواعهاء والخردرات بتعتد أصنافهاء ويباع فيه أيضاً : «سائر الأبزرة من القرفة 
والزعفران» والفلفل الأكحلء وشوش الوردء والحبة الوداءء وقاع القلة؛ والسكر 
تواعه» والقهوة» والشايء والثمار المجقّفة؛ كالزيب والكرموس والمشمش 
وانعئاب» وأنواع الصابون»؛ وزيت الحجرء وجميع أنواع الرْيتء والقرمزء 
والِشت والطرطرء وفيه مخازن كيرة تأخذ منها جميم العطارة بالحاضرة وسكان 
المملكة عموماً من كل بلدء وتجّار هذا السَوق من اليهود الأغنياء)(, 

إذنء فهذا الوق تُعرض فيه بضائع استهلاكية يوميّة» تتطلبها الضرورة 
الحياتية. وبإمكان فضائه أن يقيم علافات بين تجّجاره ومختلف أفراد المجتمع من 
خلال الاتصال اليرمي. وإلى جانب كونه سوق تجزئةء فهو كذلك موق تباع فيه 
البضائع بالجملة؛ من خلال تزويد مخازنه لتجّجار التجزئة سواء بالحاضرة أو بداخل 
ابلادء وهو أيضاً نفاء تواصل واخلاط لربطه لعلاقات بين التجّار اليهود والتجار 
المسلمين» خاصة إذا لم تخضع البضائع المعررضة إلى تسديد قيمتها عند الرّفع» 
وهو تعامل مألوف وعادي لدى التجار اليهود شرط أن تتوفر لهم الضمانات. 

لم يكن ليتمكن تجار ليفورنو من إعمار هذا السّوق في القرن السَابِع عشرء 
بمعزل عن مساعدة اليهود المحليين. بحكم حسن استقبالهم للقادمين الجدده 
ومحاوثة احتضانهم لهم بحفاوة**؛ ذلك أن التعامل فيما بينهم؛ سواء عند حلول 
ركب اليهود الليفورئين» وقبلهم الهود المهججرين من إسبانا والبرئغال» لم تشبه 
أيي شائبة؛ ونستشف ذلك خاصّةً من خلال الوثائق التي أشادت بعث جالية يهوديّة 
ليفورنية بالإيالة؛ والتي أمفى فيها عدد من الليهود المحليين الذين أملهم وزنهم 
وسلطائهم المالي. ووضعيّتهم الاقتصادية الوقوف نذأ بندّ ومجابهة عناصر 
الأرستقراطيّة التجاريّة المنحدرة من أوروباء وتحديداً من ليفورنوء أو اتسلّل فى 
صلب الجالية التي أصرّت على أن تبقى متميّزة» وألاً تجمعها بالمحلتّين صلة مهما 
كان نوعهاء وآخت التجار الأوروبين للحصول على البعض من امثيازاتهم التجارية. 


(85) نفس المصدر والضفحة. وفي ما يتعلّق بشروح بعض الكلمات الواردة في هذا الاستشهادء 
انظر كشّاف المصطلحات في آخر هذا الككاب. 
(6ع) .ما .مم ....ء تاداكظ ]| سلى تمككظ .. ,عفعمه 
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ب - الاحتكاك بتجعار الجالات الأوروبية 


لم يختلف التججار الثين شكلوا الجالية القرنيّة ‏ باستئناء المحلتين منهم . 
عن تجار الجاليات الأوروبيةء في عديد من المظاهر» باعتبارهم ينحدرون من نفس 
النفاء الجغرافي» فقد خصّصت لهم الشلطات التجاريّة بالإيالة فندقاً لخزن 
بفائعهم» أو لإقامة بعض العابرين منهمء على غرار فتدق الفرنسيين أو الفندق 
الذي اقتسم مساحته التججار الانكليزيّون والهولنديُون””. ونظراً لاحتكاكهم 
بالجاليات الأوروبيّة» أطلقت عليهم في ذلك العصر تسمية «يهود الافرنج' في 
تونى والجزائر خاصة”*©» ومرجع هذه التّسمية أصلأء يعود لاختيارهم حماية 
القنصليّة الفرنسيّةء كالعديد من التجّار الأجانب الذين ليس لهم قنصل يباشر 
شؤونهم ويمثّلهم أمام السلطات المحليّة”*». كما تداول نعتهم #باليهود الأوروبيين» 
أو «اليهود المسيحيين» لاختلاقهم عن اليهود المحليين» وتشابههم مع التجار 
الأورويين خاصة في ألياسهم وارتداء القيعمات والشمهر المستعار ( عرسي ريط )!50 
وقد نواصل ذاك الاختلاف وهذا التشابه إلى حدود العشريّة النَانية من القرن التاسع 

. 91 
عر . 


ومن منطلق -خضوع اليهود آليَا في البلدان الإسلاميّة إلى ما أطلق علبه ميثاق عهد 
الذئة”””2؛ نلاحظ أن التلط المحليّة معت إلى تطويع مبادئ هذا الميثاق حب 
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«نصانية ١نيهوديه‏ انطنيه وهوم يهود بيموريو نى 


غاياتها واحتياجاتهاء فإذا غضت التظر عن الغغاره فهي لم تستفن عن ضرية الجزية 
التي كان المسيحيّون المستقرّون بالإيالة فى حل من دفعهاء ولم تتلاف الاداءات 
الجمركيّة على البضائع المورّدة؛ التي زادت عمًا فرض على نظرائهم من 
الأوروبيين» إذ حثّد لكل اليهود المتعاملين مع الأسواق التونسيّة دون استثناء ما 
قدره 010 من حجم البضائع المورّدةء مقايل 3ك بالنسبة للمورّدين والفرسيين 
و98 بالنة للإنكليز”*. ولا شك أَنْ التّفاوت في الأداءات المجباة» وعدم 
تاويها بين جميم الفئات التجاريّة: كان الذافم الامساسي لشكثل التججار اليهود 
الليفورنين تحت لواء جالية تطمح إلى الغنم من المكاسب التي حظي بها التتجار 
الأجانب. 


وما يمكن إثباته إلى هذا الحدّء أن اندماج التجار القرنين داخل مجتمع 
الأغلية قد حَوّلهم تبيت أقدامهم بموانئ الإيالة وبقطاع تجارتها الحريّة. ومكنهم 
طرق نجارية أخرى. 


جح الانشفاق بين اليهود المحلبين واليهود القرنيين 


انبنى انشقاق «التوانسة» و#القرانة؛ ظاهريًا على اختلافات في ممارمة الطقوس 
الدينية بين عناصر المجموعتين. بحكم نباين الانتماءات العقائديّة والثقافية"”؛ 
فأنراد الطائفة الجديدة بالرّغم من تأقلمهم مع المحيط العام لللادء فإِن مرجعيتهم 
الثقافيّة بقيت تتمدٌ أصولها من فضاءات انحدارانهم القرييبة أي أوروباء وتمسشكرا 
بهذا التّمايرز لتواصلهم مع يعض الفئات التجاريّة التي تنثمي إلى نفس الفضاء 
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الجغرافي. لم يعن هذا الأمر شيثاً لليهود المحليين بحكم تواجدهم القديم بالبلاد 
وبحكم انصهارهم داخل مجتمع الاغلبيّة. بل بالعكس توسّموا في هؤلاء الوافدين 
الجدد خيراً واستأنسوا بهم. وكان الامتقبال وفق تقاليد الحفاوة والضيافة والكرم. 
إلى حدّ أن خصّصوا لهم زاوية بالمعبد للقيام يعباداتهم وفق منهجهم الخاصٌ دون 
التدخل في شوونهه 20 

ونعني بما قذمنا أنْ الضراع لم تساهم فيه المجموعتان معأ بقدر متساو. بل 
أشعل فتيله على ما يبدو تتجار الجالية القرتيّة للشنصّل من الاعباء الماديّة لصناديق 
الطائقة المخصّمة لإعالة الفقراء من اليهوده والّي يتكبّد نفقاتها بقدر هامٌ الأغنياء 
منهمء وعليه يتحول الصّراع إلى صدام بين أقليّة غنيّة وأغلبيّة فقيرة في صلب 
المجتمع اليهودي ذاته. 

توخينا هذا الطرح لاعتقادنا أن الجانب الاقتصادي رغم تعتيمه كان ذا حضور 
فعلي في هذا الصّراع””. إن لم يكن السَبب الرّئيسي لاندلاع هذا الانشقاق الذي 
أذى بدوره إلى نفور تامّ بين طائفتين تنتميان إلى نفس العقيدة؛ أطنبت الكتابات 
الحديثة والمعاصرة حول تأزر أفرادها وتكاتف جميع شرائحها. ونني توجّهنا هذا 
على العديد من الملاحظات التَابة التي واكبت مسيرة صراع الفقر والغنى وانبلقت 
عن ننائج ومقرّرات هله الفتنة: 

أوَلء نت من خلال ما تقدّم من أمثلة اشتراك عملي جمع بين تجار قرنيين 
وتجار أثرياء من اليهود المحلييّن أي أولئك الذين حوّلهم ثراؤهم تحمّل التزامات 
هذا العمل المشترك بكل تبعاتهء وهنا يتأكّد لدينا أن التراصل بين أفراد 
المجموعتين كان منطلقه ماديّاء فإذا اعتبرنا أن المعطيات الثقافيّة رالديئيّة قد حالت 
دون التقاء تجار المجموعتين» فإنّ الصّفقات التجاريّة الهامّة قد ألفت بينهما. 

ثانيآء حاول بعض قادة اليهود وأثريانهم ‏ سواء عن قصد أو عن غير قصد-ء 
الانتماء إلى الجالية التجارية اي أصرٌ القرنتون على بعثهاء وهؤلاء القادة باعتبارهم 


)95 .119 اا .صن ,...وءاتأمهمها دعل «معنماكا8 ,.2 ,كدنه 
(96) وقمثت الإشارة إلى المعطى الاقتصادي لهذا الانشقاق لكن دون تحليل فافء انظر: 
.9 .م لأ .هه ,ماع ام ةاتريوء عله .ا .منامل4 
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من أعيان المجتمع اليهردي وأغيائه. سمحت لهم مكانتهم الاجتماعيّة والمادية 

بالتمتع بحطوة داخل الجالية القرئيّة نيّة التي لم تدخر وسعأ في قبول الانضمام 
[فدفى 

إليها 0 


ثالعاء انشق يهود الجالية القرنيّة بصفة فعليّة عن المجتمع الهردي بالويالة 
منة 1710 مكؤنين طائفة ثانية بابلاد مستفلة في تيير شؤونها والإشراف بذاتها 
عنى مداخيل صاديقهاء والتخلّص خاصّة من أآداءاث ذات مبالغ هامّة فرضتها 
عليهم رئاسة الطائفة المحليّة لثرائهم»ء وهي اداءات تعود مباشرة للمؤسّسة 
نحاخاميّة لتنفق في شكل جرايات أو مرتّبات للربيين الّذين سحْروا كامل أوقاتهم 
للاشراف على الثؤون الذينية والقضائئة لليهود. وقد أذى هذا الانشقاق إلى 
تمشك التجّار اليهود المنحدرين من ليفررنو بنفس الشّمية التي اشتهرت بها 
جاليتهم من قبل أي «الطائفة الْمَرئئة» تمعد عن «الطائفة التونسيّةه. مسيفين على 
انفسهم نعت ١(يهود‏ القرائة» مقابل «يهود التوائنة». 


رايعاً. احتذت المشاكل المتريّة على هذا الانشقاق بالتراجع الهائل الذي 
مهدته مداخيل الصّناديق الخيرية للطائفة المحليّة» وقد أذى هذا الحال سنة 1741 


إلى مراجعة موارد الطائفتين. والالتزام بتطبيق ما أوردته «ناكانا”؟ قمة ديار 
الاك التي شرّعها الرتي أبراهام طدّ طيّب مترقاً «الثوانمة» من جهة» والربي 
.سحاق لمبروزو مترَعّما القرانة من جهة ة ثانيق وتضمنت أربع نقاط أضفت على 


(97) حول الملاحظة الأولى والتّانية انظر ما أوردناه من أمثلة في: احتكاك تحار القرنة باليهرد 
المحلبين. 

(98) 07 .م كط .© ,وفمد 
اعتمد دافيد كازاس هنا على مهادر يهرديّة تعود إلى تلك المترة دون تجيل هذه المبالغخ 
الهامة» ونحن بدورنا لم نتوصّل إلى التمرّف عليها. 

(99) عبريه وهي لفظة تقابل المتوى. 

(100) العبار: نفسها ترد في الكتايات العبريّةء ويقصد بها للمقرٌ الزسمي أو #الإداري» لاجتمام 
أعيان الطائفة اليهرديّة. وحمي كذلك لأنَ المناخيل الأماميّة لإطالف مثاتية من أداءات 
لحم «الكثيرا. ثم أميف لهذه المداخيل في أواسط القرن التاسع عشر الأداءات الموظفة 
على الخبر والكحول م الأزيم. انظر في هذا الصٌدد: 
رمأل .هن ,... أن أ 10ل76 عم ,.آ ولللطشطله ,مذ غاك ,االاوعك! امدمطؤ كط ,.أعندند0 لاعتو اه 

2.10. 


1 يهود البلاعك ويهود المأل 4 تونس المششانيّة 


هذا الانشقاق بُعداً رسميًا ونهائبًا وهي: 
- التُحجير النّام على «التّوانة» شراء اللحم من القصَابين القرنيين ولا ينطبق 
هذا التحجير على «القرائة»؛ إذ بإمكانهم التزوّد من عند اليهود المحلبين. 
- الأداءات المفروضة على اليهود عموماً يتحمّل التَلثين منها «التوانسة» 
باعتيارهم أكثر عدداً . والقلث المتبقي في ذمْة «القرانة». 
وجوب اتماء اليهود القادمين من داخل اللبلاد أو من بلدان إسلامّية إلى طائمة 
«الترانسة» التي تتكفل بأعبائهم» وكذلك بالنسبة لطائفة «القرانة» التي ينضمَ 
إليها اليهود الّذين يحلون من البلدان المسيحيّة وتأخذهم على عاتقها. 
- يوظف ثلنا الأداءات المتأئية من بيع اللّحم على المعوزين والفقراء القادمين 
من البلدان الإسلاميّة: والثلك المتبقّي للقادمين من البلدان المسيحية. 
نلاحظ ممًا أوردناه من أمثلة. أو ممًا أثيت في هذا التشريع الرّبوي الذي 
أعيدت المصادقة عليه منة 901784". أن أساس هذا الشرخ الذي حصل في 
صلب المجتمع اليهودي بالإيالة وتسبب في نفور الطائفتين إحداهما من الأخرى. 
لم يكن له علاقة باختلافات عقائديّة؛ إذ هر لم بتعذ الحسابات الماليّة من توزيع 
للأداءات وقسمة للمداخيل؛ وإن وقع التركيز على انحدارات البعفي من اليهود 
وهو ما يحيلنا على البُعد اللقافي للمسألة. فذلك لا يتجاوز تحمّل كل من أقراد 
الطائفتين أعباء الفقراء والمعوزين وعابري السبيل» وهو معطى مادّي كذلك من 
شأنه أن يدعم توجّهنا بما أنه يدور في رحى المصاريف وتكاليفها. 
يشير القنصل الفرنسي بتونس #بوايي دي سان جرفي' (-اهلقة عل ععنزمظ 
دنهبع3) في نفى التاق إلى ما تملك أفراد الطائفتين من ضغائن واحتقار الواحدة 
للاخرى7"". وحسب اعتقادنا فإنَ هذه الضَفات لا تمل هنا بالعرق أو بالمتحدر 
أو بالعقيدة. بل مردها التمايز وامتعلاء أفراد الطائفة القرنيّة.» ورفضهم الاختلاط 
بأغلبية فقيرة منبوذة حفاظاً منهم على مكانتهم الاجتماعيّة» ونستخلص هذا من 
التاهد نفسه الذي يعقّب باستغراب شليد بالرّغم من أن نفس العادات 


)210 129 .ص .فاق ,.2 كوه 
)0102 .ص« ...اك .02 ....5عنوذ67اكاط ومعزوورةلط .1.8 ,كتد 06 51 


الجالية اليهيديّة المحليّة وقدوم يهود ليفورنو كل 


ونفس القواين تجمعهم» ونفس الفضاء يُؤويهم في إقامتهم وعباداتهم. 

جاء نجاح التجار القرتّن في بعث مؤنة طائفيّة لهم بعد فثل محاولاتهم 
في الحصول على امتيازات الجاليات التّجاريّة الأو روييّة» وإذا كان معيهم إلى 
تكوين جالبة تجاريّة وراء محافظتهم على الانتماء إلى الفضاء الأوروبي» فإنّه 
بزرماء هذه الطائفة تحوّل التجار القرتّون إلى يهود محلين من حيث لا يشعرون. 
كما أصبحت طائفتهم طائفة محليّة ثانية أكسبتها السّلطة الرْبوية شرعيّة الوجود 
: يمتحها امتقلاليّة تامّة عن الطائفة المحليّة. وأكدت هذه الشرعيّة التلطة الحاكمة 
يخضر اننظر عن تميّزهماء بالرْغم من إمكانيّة تدحْلها لفضّ الخلافات التي صذعت 
أوكن المؤسات اليهودية". بل تجاوزت هذا بالشماح للطائفة القرنيّة أن تأخذ 
نه نصياً من الفضاء الجغرافي لليهود المحليين؛ بالإقامة في إطار عرف باسم 
#دريبة القرانة"؛ تركّز به معبد خاصٌ لهم «صلاة الرتي حاييم», وتاخمه سوق عد 
لبضائعهم وهو «موق القرانة»؛ وسرعان ما امتدٌ هذا الفضاء بعد منة 1710 إلى 
دريية زرقون المطلة على مشارف باب البحر وفحارة الإفرنج' (ء انعجر «واا رص 0). 
ينششوا بها معبداً آخر «صلاة الربّي هلال؛ ومدرسة أطلق عليها اسم 'يشيفاه 


قانع 019*0, 


ولا يعبر الشكوت المطبق للسّلطة الحاكمة على عدم تدخلها في بعث هذا 
«لمشروعه من قبل تجار حديثي العهد باللاد.ء إلا على مرافقتها عليه. ويرتبط هذا 
حب اعتقادنا بمحاولة المحافظة على تجار من نوع حخاص؛ إن هي فرطت فيهم 
تفقد المنافع المتآنّة من أنشطتهم وثرائهم١‏ إلى جانب ما يشولها عهد الذمّة من 
ميطرة مطلقة عليهم وعدم خروجهم من بين أيئيها باعتبارهم من رعبّتها. لذلك 
كان لابدّ لهذه التلطة أن تجيز هذا #المشروع» وتعترف بهذه الطائفة اتقاء خروج 


©©") أور.ت.؛ س.د.ء صن: 223 م: [ء و: لء أمر علي بتاريخ أواخر جمادي الأول 1172م 
(كانون الثاني/ يناير 1758). 

(104) ينيا أو يشيفاه باقلغة العبريّة الحديثة وجمعها يشيفوت» وهي مدرسة حاخاميّة. ويمكن 
أن تقابل في ذلك العصر في إطار الإيالة التُونسيّة الكتاتيب القرآئيّة. أضفى عليها يعض 
المؤرّخين اليهود في شمال إفريقيا عسوماً صبغة التعليم المنوسّط أو التعليم المالي؛ 
ولا ندري نحن من أين اسسقوا هذه المعلومات ‏ 


68 بهود البلاط ويهود المال 4 تونس المثمانيّة 


البعفى من عناصرها عن سلطان الدّولة» ويدو أن هذا الاعتراف لم يتأخر عن 
أواسط القرن التامن عشرء إذ يظهر في الوثائق الإدارية لذلك العصر تأطير لهذه 
الطائفة من لدن أعلى سلطة بالإيالة» وفق أمر عليَ صادر عن علي باي [1759- 
2]]|] يقضي بما نصّه: 


«الربئي مرتخاي كارقاليو. الرييى شموييل حرمون» الربي سموم بوكارة. الربي 
زاكي الحايك. المقدم أبراهام فرانكو. المقدم شموييل الفلنسيء المقذم زاكي 
رفائيل لمبروزوء المقدم سلمون الريكس. 

الحمد لله وحده وإليه يرجع الآمر كله 


أمرنا هذا بيد الأريعة أنفار أحبار ومثلهم مقدمين المذكورين أعلاه قدمناهم على 
جماعة القرانة بمحروسة تونس وجعلا لهم النظر عليهم في أمورهم وكافة أسبابهم 
وشؤونهم ولا يتعاطاهم أحد سواهم بالئظر والحكم أوَلاً للأحبار أعلاه ويعن هم 
المقدّمين الاربعة الّذِين تحتهم فى جميع مصالحهم وساير أحوالهم على العادة 
السابقة فلا سبيل لمن يخالف عليهم في ذلك أو يتعرّض لهم وإذا تومّفوا في فصل 
قضيّة يرفعون أمرها إلينا لنفصلوها إن شاء الله تعالى فعلى الواقف على أمرنا هذا 
أن يعمل به من غير خلاف إن شاء الله تعالى والإذن من الفقير إلى ربّه الباشا علي 
بن حسين باي وققه الله تعالى أواخر حجة الحرام منة 0950:1178. 

أضفت الأوامر العليّة سواء الصّادرة في القرن النّامن عشر أو في القرن الذي 
يليه”؟ مسحة محليّة على التواجد الشّرعي لهذه الطائفة بالرّغم من محاولة أفرادها 


(105) أ.وء.ث. س.د.ء صنئ: 0223 م: ل و: 65 أمر علي بتاريخ أواخو ذي الحصّة 1178 
(أيار/ مايو 1765). ما يمكن النّْبيه إليه هنا أن هذا الأمر لين الأول في اشتماله على 
تأطيره للطائفة القرنيّة؛ بل سيقه أمر آخر صادر عن نفس الباي بتاريخ أواسط رمضان 1175 
(آذار/ مارس 17262). انظر: أ.و.ت.. س.د.ء صن: 223: م1 أء و:77. وخجّرنا 
الاستشهاد بالأمر العليّ الوارد في التراسة من منطلق اشتماله على أكثر التفاصيل؛ وقد 
نفلناه كما جاء في الوثيقة الأصل دون تصحيح للاخطاء الواردة فيه. 

(106) أ.ور.ت.. ص.د.ء من: 223 م: 1ه و: 4 أمر علي يتاريخ جمادى الأول 1187 
(ايكرل/ سبعبر 3 المصدر للتايق. و: 01236 أمر علي بتاريخ 25 شوال 1236 
(تموز/يويو 1821). المصدر نفسه. و: [7. أمر علي بتاريخ 17 ربيع الثاني 1268 (كانون 
الثاني/ يناير 01852 
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التنصّل من الحلط المحليّة في أكثر من مناسبة» ونقصد محاولة انتمائهم إلى حماية 
دول أوروبيّة» لكن ماعي أغلبهم باءت بالفشل لإصرار الباي من جهنه على 
بقائهم تحت إمرنه ونفوذه”"". هذا الأخذ والردٌ أو المدّ والجزر بين أملهم في 
الانفلات مِرّةٌء وجذبهم عوةٌ إلى حظيرة رعايا التلطة مرَهٌ أخرىء دليلُ على 
تمنك بابات الدّولة الحمسينيّة خاضّة بالعناصر التشطة من هذه الطائفة التي ستؤلف 
مع عناصر يهوديّة تونسيّة نوأة لبورجوازيّة محليّة سبكون لها شأن هامٌ في اقتصاه 
الإيالة خلال القرن التاسع عشر. 


(107) انظر على سيل المثال: أنو.ث.. س.ت.ء. من: 0223 م: ١1‏ و: 265 سبق ذكره. 


الفصل الثاني 


لاحظنا من خلال التطرّق إلى الجذور الثاريشْيّة لليهود واستفرارهم بالبلاد 
لنونسيّة» وفود هجرات متتالية ما انفككت تدعم أعداد الطوائف اليهوديّة؛ كما 
لاحظنا أن اليهود 0 عند د ان بالبلادء أو القدوم لها قصد التجارةء قد 
"خضعوا إلى تعامل معيّن. حذده الوضع القانوني لليهود عامّة بديار الإسلام. 
وبالرّغم من أن الك يوم أساساً على دراسة الوضع الاقتصادي لليهود فإِنْ هذا 
لميدان لا يحول دون التطرّق إلى ديموغرافيّة المجتمع اليهودي ووضعه 
اجساعي: فكلاهما ذو علاقة بأنشطتهم الاقتصاديّة» من منطلق أن هذا النتضيم 
لني يصئف ديموغرافيًا ودينيًا ضمن الأفلبّات العلديّة والذّينيّةء قد أنرز تُخبة 
ققتصاديّة تمكنت من الثفاذ في أهمّ فروع اقتصاد البلادء ومن سيطرتها على هذا 
لمجال الحيوي؛ تجاوزت ما فُرض عليها من فوانين حدّت من حرّيتهاء كما 
ماهمت بقدر هام في رفع بعض الحواجز التي طالما رضخ لها المججمع الذ 
تحمي إليه. 
1 ديموغرافيّة المجتمع اليهودي بين اواسط القرنين الثامن عشر 

والتاسع عشر 

لم تتغيّر خريطة الترزيع الجغرافي لليهود بالبلاد التونسيّة كثيراً ذ في الفترة 
الحديثة عمًا كانت عليه خلال العهد الحفصيء باستناء بروز بعض 5 بداخل 
البلاد مثل زغوان وتسور المي استقرّ بها عدد قليل من البهود إلى جانب 


72 بهود البلاط ويهود الملل 4 تونس المثصانيّة 


الموريسكتّين» إلر حملات التههجير من شبه الجزيرة الإيبيرية”""» أو ظهور مناطق 
أخرى. مثل حلق الوادي وأريانة© عقب التماح لأفراد الأقليّة اليهوديّة بالتكن 
خارج محيط الحارة» وسوى هئه الأماكن فَإنْ بقيّة المناطق الاخرى في أغلبها 
مراكز تجمّعهم القديم التي شملت أساساً المدن الكبرى للبلاد“. لكن الإشكال 
الذي يمترض هذا الجانب من التراسة هو كيفيّة الترصل إلى سبل تحديد عددهم 
وكافته» هل نقتصر عل ما دوّنته مصادرٌ الفترة؟ أم نتبئى ما قدّمته يعض الدّرامات 
من تقديراتء. ليتسكى للا تسم الوزن المعلي للتخب اليهودية ودورها في اقتصاد 
البلاد وتآثيرها في إعادة تشكيل بنية الاقليّة؟ 


1 مُشكل المدد والكثافة 


سعت محاولات كثيرة إلى ضبط أعناد اليهود بالبلاد التونسيّةء وأوردت 
احتمالات عديدة لمحاولة رفع هذا الإشكال؛. خاصّة خلال القرنين الثّامن عشر 
والتاسع عشر: ونظراً لندرة الوثائق والإحصاءات التي تحدّد حجم الاقليْة 
اليهودية ولو بصفة تقريبيّة. فإنَ تصوّرنا للمدخل الممهّد لهذا الجانب من الدّراسة 
يكون من خلال ما دوّنته مصادر الفثرة. فما هي اليانات التي احتوت عليها؟ 

تفمّمت العديد من كتابات الرخالة الأجانب الذين زاروا اللاد خلال الفثرة 


 )10‏ عل علاذ؟ عننا ال ماأتعبااء+الالءحه مجاماعغط كماعفاك ©] ]لا باه ءاالال[ نل طاداكء1 ..ث ,أنامهلقهد5 
.319-320 .م ,1996 ,قطقمعدق ها هل كرااعا كعل ملناعد] ها علطم ,وكامة 
(2) عنأنعد1 عل ؤاأناة كمل كعناوتطممعو مم05 امعممعاءمم دم اء ممنانااه18» زجعنا وه 32 ,1915 
952-38 .حم ,1982 ,4-5.ثه, ترمأموابرووط ,«(1881-1954) وأقجوسصة؟ أنرماعمزمعظ ع1 كلامو 
(3) كما برد في العديد من التقارير التالية المزرخة بن 1860 و1881. 

5أنناز كعل 911021167 هل ,2 1.8 .نعط عل د5كزدز تل ذه نااك مل ,1ل 1.8 ند عفده 1 ,.ل1.آ.قة 
ع 5كندز ك0 07لأهدااك هل ,4 1.8 .ماهر عل اندز 0 متاقلا هل ,3 1.8 .عتمعدنهظ 6ل 
.شنقطةك!! عل وانناز 0 ومن هلةنه هل ,8 1.8 . مدهت عل ذلنداز كل 55ذاقسانك ها ,د 1.8 .طون 
.1 ه.آ].عدنه5 عل ؤاأناز عل ومناقنائه هآ ,0! 8 .1ل .ه51 عل ذاندز ل دمنام )زو ما ,9 ١8‏ 
-كنص5 عل كاتنز كل مماءقناك هآ ١2,‏ 1.8 .كادي عل انز عل ومزاماد ها 
(4) نشير بهذه المحاولات إلى نقديرات الرخالة الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء سراة فيما يتعلّق بكُّان الإيالة عامّة أو بالسكّان اليهرد. 
وسنتعرّفى إلى ذلك تباعاً. أما الثراسات التي معت إلى تقدير عدد اليهود نقد ركزت 
محاولائها على القرن الاسم عشرء التناداً إلى ما ثُوّن في كتابات الرخالة الأجانب» وما 

تضلحه بعض المصادر الأرشيفيّة.» وسندير إلى هذه التقديرات كذلك في إبانها. 
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الحديثة إشارات عن عدد أفراد الأقلية اليهودية؛ خاضة المستقَرَين بالحاضرة»ء 
وبدرجة أقل اليهود المتواجدين بكبريات مدن الإيالة» لكن ما تقدّمه هذه المصادر 
من بيانات انمث بالتناقض الشديد» بين المبالغة في تضخيم الأعداد أحياناً 
والتقليس من حجمها أحاناً أخرى. 


لا تتكر بدورنا ما أمدّتنا به هذه التّقديرات من معلومات؛ خاصضة على مستوى 
الأخبار عن تورّع السكان اليهود» والتشارهم بداخل اللبلادء لكن لمحاولة الوصول 
إلى حقيقة ديموغرافيّة فهي تنأى بنا عن ذلك. بما أنها ليست من المصادر 
الإحصائيّة القويمة» والأرقام التي تقدّمها لا تتعدّى الانطباعات سواء حول سكان 
الإيالة عامّة التي تمرّ أعدادهم من خمسة ملايين نسمة في أواخر القرن الكّامن عشر 
إلى مليون نسمة خلال الرّبع الأؤل من القرن التّاسع عشر”*©؛ أو حول الطوائف 
اليهوديّة التي تراوح تقدير عداد أفرادها بين 60 ألف سنة 829! و1040 ألف بعد 


ثلاث سنوات فصب 6. 


وينعكس هفا التضارب في التّقديرات على الحاضرة بما أنها أكبر 
تجمّع سكاني لليهود بالإيالة» فاعداد الأقليّة اليهوديّة بها انحصر بين 30 و40 
ألف يهودي طبقاً لما أمدّتا به أخبار الرخالة بين سنة 1785 و1858 , 
لكن تتخلل هذين الرقمين تقديرات أخرى تذيذبت صعوداً ونزولةٌ حدّد أقلها 
بحوالى 15 ألف نسمة سنة 1829. واستقرٌ أعلاها في حدود 28 ألف نسمة سنة 
1 


(5) ورد هذفان الرّقمان بعمنرين لم نتوضل إلهماء يعرد تاريخ الأول إلى حوالى منة 1385 
أما تاريخ الثاني فيتخدد بسنة 018206 وقد اسقيناهما من الذرامة الثّالية: 

4-15! .« ..ااء .هه ....كالعلاءر دعا ...هآ ,تقدعادلا 

 )6(‏ مك ععانومط عصمانهلعظا . 1 عتعاصب 1 ها عند وصواءماعاط عامو و2 رمطت ,كنامعتطعهدمكة 

مدعف نلط'ل غاؤاعم5 ,كقضوظ ,(1834 .1829 ,1788) كأحووثالع0 عع فواالاط ,دعوديرلة 

.67 .م ,1929 بوعلقنهم1مء اع عغاسمتاصضمم ,كعناو نام موجمج 

 )7(‏ -782[ به .تموالك 'ك اه كنصنة1 عك كع تقصبرهط دع[ كصعل وء عند فهاء! :.آ8.1 ,كعمنتضومق]ص7] 

رقعةظ ,17 أء 6/,) رعلءعه عممتسعل بدهولاة؟ يعل ععاقممة كس أأمبنوا< كل اتدامه ,1784 
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زه .84-35 .ج ,.لأ» .جه ,...عاكادم 1 2] عند وعناو ةمه اكتط والعاسهو2 ..ط0) ,اونامعنطعوم كل 


714 يهود البلاط ويهود تخا 2 تكى الصمانية 


أمَا في داخل البلاد فأغلب الانطباعات اتتخذت من «العائلةة وحدة [حصائيّة 
تقديريّة للإشارة إلى استقرار البهود بمنطقة معيّنة. كالقول بتواجد «عشرين عائلة 
باجة؛ أو «100 عائلة بكلّ من صفاقس وموسةة*” أو 550 غائلة بجرية:»22, كما 
انّخذت نفس هذه الممادر مصطلحات لتعيّر من خلالها عن كثرة تواجد اليهود أو 
قلتهم. كذكر «كثير من اليهود بابل ونفطة» أو «قلّة من اليهود بالمهديّة وقابس 
وجربة”"". وكما نلاحظ أن هذه الأرقام لا يجمع ينها سوى الثقارب الْزّمني 
للتقديرات من جهة؛ والتّفارب الإحصائي من جهة ثانية؛ لذلك لا يمكن اعتمادها 
كمصدر إحصائي ثابت. بما أنها انطباعات عابرة تبتعد عن الحقيقة الإحصائيّة. 


وقد سعت بعض الترامات إلى التعديل من حذة الفوارق التي تطرحها 
مصادر العصرء بفية الوصول إلى صورة تقريبيّة تفبط الحجم العددي للمجتمع 
اليهردي. واشتركت هذه الدراسات في تقديم رقم حدد عدد يهود الحاضرة بحوالى 
15 ألف ننسمةء ينطبق على بداية القرن التاسع عشرء كما ينطبق على أواسط*2", 
في حين اختلف تقدير هذه الدّراسات في. حصر أعدادهم بداخل البلاد بالتسبة 
نفس الفترةء إذ تراوحت بين 5,000 و8,500 نسمة. 


أمَا عن أفراد الطائفة القرنيّة» فلثن قتر أحد الرحّالة أعدادهم بحوالى ألف 
يهردي. فإنَ هذه الذراسات قد توضلت إلى حصر عددهم بين 400 و600 نسمة 
خلال نفس الفترة. وهو كما نلاحظ عدد ضيل جِدَاَء لا تتجاوز نبته المثوية 4م/؟ 
من العدد الجملي لليهود بالحاضرة حسب ما أوردته هذه الثرامات. لكن ما ينبغي 
أن نلفت إليه الانتباه أن من بين هذا العدد القليل برز بعض الأفراد الذين تبوّؤوا 
مكانةٌ هامَةٌ في اقتصاد البلاد على امتداد الفترة الحديثة؛ كما كان لهم شأن رفيع 
في الوسط الليامي لللادء وفي بلاطات البايات الحصيين. 


9( 1 
(10) 0.46 ,ظآآ متمتوزوعظ8 .ل.ل رمع" عاعضاء غ717 د 1516هنا1 ع0 5أأنال كل لبدد2 بوجطععة 
.4890 بم ,1959 عقاتذجتضا غ4 .5728 

)211 .84-845 .م .. أ .جره ,...عاكاه1 ها حلى عسي ارواعاط ىاع ص20 ...0 ,اتنامعتطض ه140 
(12) كنيجة'ل هه:1ددالواغ'ل نكت :1860 دت؟ عتدنساة ها عل نمناهاناممم مله بدمع]1 .ععونمون 
باتعلاياق 6حامة ٠وماعقط)‏ ومومداة اا ٠‏ دعماطة راع هلق «عضداع 15 ,ساناهكا) كتاكهع كا 
-1790) ه12ث'ل عدتام ها اقدلات اأعطية724 ع1 تعااععنبا ,تقدعاة" 145١198.‏ .م ,1964 ,مقتوع 

.م2 ,1969 ,فوط ,(1830 
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ولشن اعتبرت وذه التقديرات من أكثر اللإحصاءات التي نتلاءم والحقيعة 
لميموغرافية للمجتمع اليهودي. فإنّها لم تمنعنا من محاولة الإضافة [ليهاء خاضة 
7 انفترات التي لم تشملها هذه التقديرات 


2 تقدير أعداد المجتمع اليهودي من خلال مصادر أرشيفية 

يمنحنا منخزون الأرثيف الرطني مصدرين هامّين لمحاولة إحصاء أفراد 
مجدمع اليهودي بين أواسط القونين الثامن عشر والتاسع عشر”””؛ وبالرّغم من 
قصور المصدرين بما أنهما يثملان يهود الحاضرة فسبء فإمكانهما تقديم أعداد 
تفريبيّة لهم بأهمٌ نجمّع سكني استقروا به واسنقطبهم منذ ما يربو على ثمانية 


دررل. 


أ تمداد اليهود من خلال ضريبة الحزية (1759-1758) 


يحتوي هذا المصدر على بلغ الجزية المفروض أدازه على يهود الحاضرة» 
«يُصئّف الخاضعون لهذا الأداء إلى ثلاث فثات اجتماعيّة. مع ضبط عدد كل 


-(14) 
لحه 


اوهو ما تضمُّه. الجدول أدناه. 


جدول رقم 1 
عدد اليهود الخافمين لضريبة الحزية (1759-1758) 





بغضّ النظر عن هذا التقبم التّماضلي المعتمد على المكانة الاجشماعيّة 
لللبهود ووضعهم الانتصادي. فَإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه القريبة لم 


(13) أ.و.ث.ء مفتر رقم: 293 متعدّد المواضيع ويتضمْن ببان جزية الهود بالحاضرة لسنة 
1759-8. دقتر رقم: 2288: إحماء العقارات والمحلات يتونس الحاضرة وأرياضها 
للنة 1850-1849. 

(14) أ.و.ث.؛ دفر رقم: 293 سبى ذكره. 


16 بهود البلاط ويهود الماق 3 تهنس المثمانيّة 


تشمل كل اليهردء بل اقتمرت جبايتها على الذكور البالفين القادرين على الدفع» 
وأعفت رجال الدّين وموظفي الذولة والمسئينء واللاء والأطفال دون سن الْرَشْدء 
رالغفمراء المعدمين والمعتوهين ومن أميب بعاهة كالمعتوه رالضرير رالأبكم 
والاصمّ وذوي الإعاقات العضوية*", 

يذهب عديد اللاحثين إلى أن متوسّط عدد أفراد الأسرة اللهوديّة في فترة بحثنا 
يفوق الخمة أفراد (5,1)'". فإذا اسسندنا إلى هذا المعدّل وفق ما تفرضه عمليّة 
حسابيّة» يكون مجموع مكان يهود الحاضرة في أواسط القرن التامن عشر حوالى 
0 نسمة. لكن هل يدو هذا العند ضثيلاً مقارنة بتقديرات عدد اليهود بالحاضرة 
خلال الرّبم الأخير من القرن الثامن عشر؟ 
ب تعداد اليهود من خلال دفتر إحصاء العقارات (1850-1849) 

يُطلعنا هذا المصئر ني الجزء الذي خضص للحارة على قائمة إحصائيّة دقيقة 
للمنازل الني يقطن بها أفراد الطائفة اليهرديّة» وبناء على ما سجّل هذا الممدر 
أحصينا ما يلي : 


جدول رقم 2 
عند محلات سكنى اليهود بالحارة (1850-1849) 





تحتوي كل «داره بين 4 


انخذ هذا الإحصاء من البيت وحدة إحصائيّة لتحديد قيمة أداء 9الخْرّوبة»» 


(15) أءو.ءث.؛ء دفتر رقم: 625 لنة 1856. إحصاء الكّان العاجزين عن دفع اداء الإعانة 
بالشتر وقرى الساحل لسنة 1856. 
(16) انظر على ميل المثال الدّراسات الثّالية: 
05 كما .على ,عطعندوعمآ .35 م ,1959 ,كفةط .. "1 لا.ظ ,كذاي1 عل وعهلا ما :5 وجطعد 
غاناقاانا:”له077ه ‏ 2]/ ع4 لعتعممةقة ءأ :]آ ,ألحطهحثة .359 .جح .اك .مه ....عاأأ«ه صا هه 
19.ع .اك .وه ...علو عياجوط 
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واعتماداً على هذه الوحدة ضبط التسجيل حوالى 2353 بيتاًء لكن يُطرح أمامنا 
إشكال يتمثّل في عدد الأفراد الذين يمكن للبيت أن تحويه؛ هل ينّسع البيت لأسرة 
كاملة؟ أم أن البيت خصّص لإيواء العزاب27؟ 

نظراً للأزمة السكنيّة الحادة التي يعيشها اللهود في محيطهم الشكنر 19 
ونظراً لارتناع أمعار الكراء في هذه الفترة”*"2. فإنْ الأسر اليهوديّة الفقيرة خاضّةء 
مرغمة على اتخاذ هذه اليوت مأوى جماعيًا لأفرادها كانةً. وإذا طبّقنا في هذا 
الإطار معدّل متوسّط أفراد الأسرة اليهوديّة الواحذة (!,5 أفراد)!© على أعناد 
اليرت نمل إلى رتم جملي يناهز 12,000 نسمةء يحدّد بصفة تقريييّة عدد السكان 
بسارة اليهود سنة 1850. 

يمكن اعتبار أنْ ما ورد فى هذين التقديرين من إحصاء متطابقين وفق التطوّر 
الزمني» لكن يبقيان من قبيل التقديرات القريبة من الواقع الدّيموغرافي» نظراً 
للتطوّر المنطفي لعدد اليهود بالحاضرة الذي نضاعف خلال قرنء إضافة إلى 
تقارب الإحصاء الأخير مع ما أوردنه تقديرات 1860. 


3 - عامل الهجرة والدّعم العددي لليهود 

لم ينقطع تيّار هجرةٌ اليهود إلى البلاد التونسيّة خلال الفترة الحديثة: وإذا 
كان هذا العامل قد ساهم في ارتفاع عدد اليهود قبل هذه الفترة بقدوم مجموعات 
كيرة العدد نبيّاء فإِنْ الدّعمّ الذي تأتى منه بين القرن السابع عشر والتاسع عشر 
كان دعماً نوعبًا أكثرَ منه عددياء رذلك لأن هنه الهجرات لم تكتسب صبغة 
جماعية. 


(417) حول هذا الموضوع انظر خاضة: 

9 ,كنهنا]' ,عالعلمات: عنووة | 2 كتاها1 4 وعلماعمد دءاجغةاهما به 14فابومعع ,.ذ ممنهدك] 

(18) أ.وحث؛ س.ت؛ صن: 257 م: 2631 و: 69044 باريش 5 محرّم 1278. 

(19) انظر الأداءات الموظفة على منساكني الحارة من الهود بالمصادر الثالية : أ.و.ت.. دفتر 
رقم: 42087 إحصاء عقارات سنة 1847-1846. والدفتر رقم: 2288 إحصياء العقارات 
والمحلات نونس الحاضرة لسنة 1850-1849. 

(20) انظر أعلاه. 


يصود البلاط ويصود المال .# تونس العثمائيًا 


فلي اجدة لفون اللمتجم سر اسنة كالكاك جاجد بالل اللؤضية حوللى وه 
رب أمرة قدموا من ليفورنو”. الَفوا فيما بينهم حوالى 400 نمة حب بعض 
الثرامات2270. وتسّكوا بالعمل التّجاري يموانئ الإيالة. وييدو أن التجاحات التي 
حقّقتها هذه المجموعة القليلة في القطاع التجاري. واطلاعهم على دواليب اقتصاد 
الإيالة. حفّزت بعض الأفراد على الالتحاق بهم خلال فترات متقطعة بين القرن 
التّامن عشر والنمف الأول من القرن التامع عشر. وقد طغى على هذا التيّار من 
هجرة هؤلاء الصّبغة الفرديّة والأسريّة. علماً أن هذه الوفود لم تأت من ليفورنو 
فحبه بل تنرّعت انحداراتهم بقدومهم من مضارب أخرى مثل بيرَا وكاربرة 
وتريامت وجنوة» كما أنّ استقرارهم باللاد التونسيّة لم ينحصر بالحاضرة فحسب» 
فعدد منهم استقرّوا بمدن التاحل كوسة والمهنيّة وصفاقس وركّزوا أعمالهم 
وتجنارتهم بها(3©, 

وثُفيدنا بعضٌ المصادر الأجنية بنوعيّة مماثلة لهؤلاء المهاجرين الّذين غادروا 
بعض المدن الإيطاليّة للاستقرار بالبلاد النُونسيْةء فبين 1811 و1813 تمكنا من 
إحصاء حوالى 85 يهرديًا عبروا ميناء ليفررنو في انجاه ميتاه الحاضرة!24. 


0010 60 .ص ,111لا ١.‏ .نك .مه ,...عاكاصلا1 ده ممجم1م مغ .2 ,وسمطعلموين 
)22( .19-20 .اك .م0 ,...ععندهههاجن2 #الادهثرتججمء هآ عك أماء00 816 ع1 :1 ,نستطورام 
(23) انظر على سبل المثال الدرامتين التَاليتين: 
,(1-2) .111 ,1 ,«فعممت اء همذفمفع 1 عراك سمزوروعكزل ها عل نتاماسة» .3ق ,لمااة 
مك +«اأوقدن اقد ,قانه01) أت 167221524 21156 كاله ألداء” 265 ,.آ رااتتاأهمة .222-235 .ع ,1982 
./ا-لالا م ,1974 ,1 هه١طآ.عفظ‏ انهلا ,ععاصا1 عل عافال دوع صو ااعماء معدم[ 
(24) اعتمدنا في رمم هذا الجدول على وثائق متخرجة من لخزينة الأرشبف الوطني الفرنسي 
باريس ستملك في فثرة الهيسنة الفرنسيّة على ليفررترء من َيل المقتش العام لشرطة 
المكان بين نوات 1813-18|1: وهي محفوظة بالتلسلة 077 وتمتذ أرقام ملقات 
الأشخاص العابرين لمبناء ليغورنو من البهود والمتوججهين نحو تونس من الملف 8649 إلى 
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جنول رقم 3 


المهاجرون من مبناء القرنة في اتجاء البلاد التونية بين سنوات 1813-1811 
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88 يهود البلاط ويهود المال ب تونس العثملنيّة 





ما نلاحظه من خلال هذه القائمة أن الألقاب التي تفمتتها ليت غريبة عن 
الاسماء والألقاب التي تعترضنا في العديد من دفاتر المتجر وسسجلات الالتزام , 
سواء قبل تاربخ هجرة هؤلاء (1813-1811) أو بعدهاء وهذا يُحيل إلى احتمال 
تواجد سلسلة من العائللات التي تكونت بعد الهجرة؛ واستقرّت بالبلاد؛ قفي 
أواسط القرن التاسع عشر برزت بالإيالة عائلات كبرى اتخذت من الأنشطة التجارية 
بين الموانيع أعمالاً لها كعائلة كاسترو وقرياط وفايس ونحمياسر 29 


1 أمَا العائلاات التي تمحمز ألقاباً أخرى مثل: بوكارة ومدينا ولبروزو وشولال 
وازولاي» فقد تواجدت قبل القرن التامم عشرء وهي عائلات قدمت مع موجات 
الهجرة خاصضّة من إمبانيا والبرتغال في نهاية القفرن الخامس عشرء أو من يعض 


(25) انظر على مبيل المثال السجلات الثالية: أ.و.ت.؛ دفتر رقم: 1951. مداخيل يوميّة 
للجمرك بتونس مع ذكر أسماء التججار والبفائع المورّدة بتاريخ 17728-1777. والدفتر رقم: 
232» شبه بالذفمر التابق ويمتد تاريخه من منة 1780 إلى سنة 1783. والتفتر 
رقم :41936 ببان للموانئ والُلع الخاضعة للسراحات بين 1854 و3860 

(26) أ.و.ث.» دفتر رقم: 1996: سبق ذكرءء والدفثر رقم: ١1938‏ بيان للمادراث من عرسى 
قليية بتاريخ 1859. والدفتر رقم: 21943 محصول تصدير البضائع من مياه حلق الوادي 
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المدن الإيطاليّة في بداية القرن السَادس عشر”2 » واستقرّت بالبلاد بعد أن وجدت 
مناخاً ملائماً لازدهار استثماراتها في الحقل التّجاري أساساً. ومن صلب هذه 
العائلات القرنيّة المحدودة العدد نشأت أعلام بارزة في الميدان التّجاري والمالي 
لللاد. 


وإذا نظرنا إلى السَبب المباشر لهجرة هذه المجموعة التي عبرت ميناء 
ليفورنو في بداية القرن التّاسع عشرء نجده لا يتجاوز إطار البحث عن العمل 29 
أو الاستثشمار التجاري20, كما أنْ عدداً من هؤلاء مرادهم الالتحاق بأفراد من 
أسرهم أو عائلاتهم التي استقرّت تبلهم بالإيالة*”': ويبدو أن هنا الاستقرار كان 
نتيجة تركز أنشطتهم التجاريّة أو الحرفية بالبلاد. وفي كلنا الحالتين فإن دواعي هذه 
الهجرة تشير إلى أنْ البلاد التونسيّة عدت في بعض الفئرات من الفترة الحديثة 
قطب جذبء نظراً لإمكانيّات العمل والتجارة الي نوفرها لهؤلاء الفادمين الجدد: 
وهو ما يحت على استقرار نهائي» ويتدعم من ورائه المجتمع اليهودي عنديًا 
ونوعيًا. 
4 - التوزيع الججفرافي للمجمتمع اليهودي 

لعن كانت المعلومات التي امتقيناها من كتب الرّحالة الأجانب؛ لم تفك 
إشكال الحجم العددي لليهرد فإنّه على مستوى انتشارهم بداخل البلاد» سجلت 
هذه المدوّنات أغلب المناطق التي استرطنوها خلال الفترة الحديثة. 


(27) اتلر على مسيل المثال التراسة التالية: 
كتمع اذ ,عي اعضجعج2 ء عاطووجومجج2 لهل[ بط عنواءلة '! عك دإلئز وما ...88 ,طععطمعئك 
ا9 | ,936] 
 )28(‏ ,8856 :ستكص12 ١1.1811.‏ .05 دل ,5683 نيع نكههك كنامة ,8850 : رع جم ,7 2 ميد ,. 16 لز حم 
.5 فلك ,144873 ججؤيجول قلامة ,8859 : عكون12 .12.44.1812 يدل ,11727 ععتوهل قكنامع 
.07213 
(29) كتاهة ,83858 :ععنقعع2 .02.03.1811 نكل ,5683 عع ضكمول كلامو .8850 : ععكون12 ,.لمزطلا 
.18 .29 يال ,8863 جتعنكومك دراهو .8852 .07.1811 .5 يال ١2984,‏ :سعتجول 
(30) كلاه ,8856 : #عكدم .06.09.1811 ذال ,9080 :ععهدول كلامد .8853 :عع نوو ,.للظ1 
ل ,13981 تعتكدمق كلامة ,8856 : تعتع5و12 .06.09.1811 ول ,9763 عوتعمول 
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جدول وقم 4ه 
التوزيع الجغرافي لليهود بمدن الإيالة التونسية 
من خلال بعض المصادر الأوروبية للقرن التاسع عشر”'”) 
يران (1866) 
اناه لا 


” حوالى 20 عائلة‎ ١ 


قل من البهود 
ين 15,000 و16,000 ن 0 ن 
زغوان 





001 اعمدنا ني يسط هذا الجفول على: 
عل ...كعتلللاط فخمااماعاا -فكله 1 هآ جتاى عناهابواكة 2064716715 ..011) ,اتنامعااء85400 - 
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تحصي هذه اليانات حوالى عشرين منطقة استقرٌ بها اليهود خلال القرن 
الاسم عشرء وهذفا لا يعني أنهم لم يتواجدوا بها قبل هذه القعرةء تاغلب المناطق 
هي أماكن تجمّعهم القديمة اعتمرت بهم إلى جاتب السكان الملمين. وقد ظلت 
لحاضرة تحتل مكان الصّدارة فى استيعاب أكثر أعداد المجتمع اليهردي وإيوائه» 
بما أنها احتوت على أكبر تجمّع سكتي لهم. 

ولا يحتاج امتقرارهم بها إلى تفسير أو تأويل» فهي قطب جذبء باعتارها 
مركز السلطة وعاصمة البلادء وبإمكان فضاءاتها التجارية خامصّة أن توقر أمباب 
الرّخاء والازدهار الاقتصادي؛ فتعد الأسواق بالعاصمة وتنوّعها من جهة. 
وانفتاحها على البحر عبر ميناةي حلق الوادي والبحيرة من جهة أخرى. ماهما في 
خلق ظروف ملائمة لموٌّ المجتمع اليهودي» وازدهار أنشطته الحرفيّة والتجارية. 
وفي هذا الفضاء الحضري الذي تعنّدت فيه الأجناس وتنرّعت به الأعراق اكتسبت 
نخبة من المجتمع اليهردي مكانةٌ هانةٌ ومؤثّرةٌ نتبجة استثماراتها الماليّة في تجارة 
النصدير والتوريد والأنشطة الاقتصادية الحضرية. 


واحتلت جربة المركز الثاني لتجمع أفراد الطائفة اليهودية المحليّة الني تُعدٌ 
من أقدم الطوائف استقراراً بالبلاد. فجربة هي الأخرى تمئل قطب جذب بالنسبة 
للبهرد بجنوب البلادء فهي مركز لإثشماع ديني وثقافي تأتي أهميّته بعد الحاضرة 
مباشرة2. وقد ضمت في أواسط القرن التّاسع عشر 550 عائلة'”©. حب مصدر 
من أكثر المصادر اطلاعاً على المجتمع اللهودي؛ أي يمكن أن يحصى بما يقارب 
0 ننسمة**”©ء تورّعوا بين «الحارة الكبيرة» و«الحارة الصغيرة» وتشير صفة 


- مخترج*0 قأعغنة غ207 دده غتكتصتا1 عل ولان1 كعل» :انة2 ,برسجاعة .باك .مه ,...1329 ...املاط 
.209 .م .اك .مم ....عنونهم/وفع4 مجعنرمل! .. لا بومعنات) .الع.مم ...د[1 وتهسمزمء25 .ل3 
وقد أوردنا هنا مصدرا يعود إلى منة 1860 لما تطله ضضرورة الدقارنة . 

 )32(‏ عوداببز عفانم م00 دذ ,«عساوتورطغط عرزا دل ممكبا! نأل عل عنادم وطادرظ» ,7 ,مقااكف 
,21 حعظ انكدناكما ,امطاؤطامف .141 جسم غكالت .اء«طعناط فل دءرعاتدطمد 5وبوونثم وعد 
تن ,«قطكزل ق اتناز عتاعقه .هخ ,طعاتاهلل1 2 ,.آ ,تمعلة7ا .469-478 .م ,1982 ,مماموننل 
199-25 .م .اق .هه ...دمتعا عل ابيع كع بوجبيم: دعل ومطابز رفاسن 0ن 
(33) .مه ...هآ منمرةزعظ . [.[ كغدرة"ن عاعؤه غ212 ناة عكالرظ1 عل كاتنال كعآه زادروط ,رعداعة 
497 من 

(34) اعتماداً على ما أورحناء سايقاً أن متوسْط الأسرة المحليّة يبلغ حوالي (5,1) أفراد. 


24 بهود البلاعل ويهود المثل 2 تونس المثمانئيّة 


عدد مفابدهم في أربعييات القرن التّاسع عشرهء إذ تواجد بالحارة الكبيرة 14 
معبداء وبالحارة المغيرة 4 معايد» مقابل 27 معبداً بالحاضرة في نفس الفترة!7©. 

وعلى متوى الانشطة الاقتصادية ليهود الحارتّئِن لم تختلف عنما مارسه 
اليهود من أعمال في البلاد عامّة. فالميدان التجاري بتعذه فروعه. وبمشتلف 
أحجام الاستثمارات نيه كان قوامٌ حباتهم اليوميّة؛ كما تمكن بعضٌ الأثرياء من 
بينهم من الانخراط والتواصل مع ما أقَرّه نظام الالتزام من أنغتطة حرفية 
وتجارية/08. 

كما تورّعت فثات من الأقليّة اليهرديّة كذلك على أغلب المدن المطلة على 
البحرء من بنزرت إلى جرجيسىء لكن بنسبة تدنّت بكثير عمًا حوته الحاضرة 
وجربة. وتشير مصادر العمر إلى تركزهم بالمدن الشاحليّة؛ خاضة بومة 
وصفاقس. ويعدد أقلٌ بالمنستير والمهديّة. 


وتتقارب هذه المناطق مع نابل رفابس في احتضانها لمجموعات من اليهود. 
وتبقى بنزرت وقليية من أقل المناطق المطلة على البحر احتواء لليهود. وتشير نفس 
هذه الممادر إلى حياة متقرّة لحرفيّين وتججار ضمن الأهالي» وتتأكد هذه 
المعلومات من خلال ما سججلته بعض المصادر الأرشيفية التي نتشف فنها انمهار 
اليهرد في اتيج العام لهذه المدن. وبروزهم فيها كحرقيّين وتهجار وسماسرة 
ودلالين بالاسواق وباعة متجولين ومرابين وصرافين ووكلاء وماعدين لبعض كبار 
التجار المحلئن**. وقد اشتغلوا بأغلب هذه الحرفء ومارسوا أغلب هذه الأنشطة 


(35) .7 ,01.7 ,قندنا1 عل تعاناغمطذ سمل للق 4.4.1.15 
.1847 ,1.4هل بعناوتتكف دك معطه© نتعطلم :81 عل مهووت7 ملاتا +نا.آ.فضة 

(36) أ.و.تث..؛ دفر رقم: 1898. بان اللزم والأداءات المرتبة على جربة بين 14593 و1860. 

(37) انظر: جدول التوزيع الجغراني. 

(38) أ.و.ت؛ سءت؛ صن: 15ء م: 142 و : دتقلاء من أحمد باثا باي إلى قليد صفاقر بتاريخ 6 
جمادى الثاني 71. عى.ءت١‏ صن: 15ء م: 142: و:211832 من أحمد باشا باي إلى قايد 
مفافن بتاري 7 ئلمان [27[هجري. س.ثك؛ صن: 239 م2 اكةه و:133. م: فريجة 
بيشي شتامة إلى الامير ألاي أحمد بن الشيخ بتاريخ 16 جمادى الثاني 1271 حجري. 


(العملى التّيموفر! 2 والوضع القأنوني ك8 


في المناطق التي توزّعوا فيها داخل اللاد مثل باجة وتستور والكاف وقفصة. 
واستدعت منهم أعمالهم الاستقرار بها2. 


وإذ ركزت مدوّنات الرّحالة على تواجد اليهود بالعديد من المدن الكبرى» 
فإنها لم تشر إل نادراً إلى المجموعات ذات الاعداد الضئيلة بجنوب البلاد» 
والمنتشرة على الأقل بيِن نقطة وتوزر وتشين وتمزرت» أي أولتك الذين اتخنوا 
من حياة الترحال نمط عيش لهمء وأطلقت عليهم بعض المصادر ٠يهود‏ البرو, 


وخلافاً لانتشار اليهود المحلتّن في العديد من مناطن البلادء فإنَ تورّع أفراد 
الطائفة القرنية جغرافياً كان محدوداًء فأبرز الأماكن التي استقرًوا فيها لم ينعدٌ عددها 
التلاثة» وهي الحاضرة بدرجة أولى تليها مدينتا موسة وصفاقى"". وإذا أثبتت 
العديد من الإشارات بروزهم ببنزرت وقليبية ونابل وسليمان والمهدية والمنتير 
وقابس وجرية» فإن إقامتهم بها كانت ظرفيّةُ ومقنصرةًٌ على بعفى الأيام لمتابعة 
أعمالهم التّجاريّة خاضة بالموانئ0“» بما أن أغلب أقراد هذه الطائفة التمقت 


(39) أ,.وءت؛ س.ت؛ صنئ: 204 م: 2/57: و: 42. من قائد باجة إلى محمد باي (د.ت) 
ص.ث؛ من: 4204 م: 07 و: !: من حين باشا ياي إلى قائد الكاف؛ يتاربخ 4 
شوال 1242 هجري. 

(40) أ.و.ت.. دقتر رقم: 6693 إحماء المكان الخاضعين للمجبى بالأعراض بتاريخ 18358- 
0 . والدفتر رقم:694, إحصاء الكان البالفين من الرّشْد بيلدة قابس والمطوية وشنني 
والحمارتة. . . بتاريخ 1860-1858 انظر كذلك: 
هكل» ,.آ ,عهوفقاموت .186-187 .«..اك .مه ,...ععصعم2 ما وك ومارواءءدةط ,.ظ ,ععتسوزاامط 
,لت سوق نع امومع قن !1 قغوم 0*9 ومناستلدية '0 تددت : 1860 65 11001916 هل ع0 هنا ءلناممم 

165-88 .( ,1964 بوقضةا ,اعتلهة لعقد4 وءا«مطت وموجمافكطا ,دووجاطفجطعملط ومفبراظ ١5‏ 

(41) أ.و.كن دفتر رقم: 01937 صادرات البضائع المخاضعة «للسراحات؟ من مرسى صفاقس١‏ 
بتاريخ 1661-1859. دفتر رقم: 21948 مداخيل جمرك سومة من «السراحات» بتاريخ 
1862-59 . 
الباهي» ميروك؛ الديون والامثمار الرَبري بجهة صفاقس في النصف الثاني من الفرن الثاسع 
عشرء ش.ت.بء تحت إشراف الأستاذ عبد الجليل التيميء الجاممة الونيّة: 1992. 
[مرقونة]. 

(42) أ.و.ت.ء دفتر رقم: 1938 صادرات البفائع الخاضعة «للسراحات؛ من مرمى قليبية 
بتاريخ 1860-1859 دفتر رقم: 01939 شبيه بالدفتر السابق ويتعلق بميناء المهدية ويعود 
لنفس التاريخ. دقتر وقم: 1940. تفاكر السراحه من عنة مرانئ بالإيالة بتاربخ > 
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أنشطتهم بالاعمال التجاريّة والماليّة» سواه ذات استمارات مرتفعة كالتي تتطليها تجارةٌ 
الجملة» أو ذات امتثمارات قليلة في بعفى الأنشطة مثل تجارة التجزئة أو العطارة أو 
الجزارةء وقليل هم القرنيّون الذين مارموا أنشطة حرفة كالخياطة والصّباغة والتجارة 
والحذدادة. 


اتفح من خلال التوزيع الجغرافي لليهود عائة سواءٌ في بداية الفترة الحديثة 
أو في أعقابهاء أن المجتمع اليهودي هو مجتممع حضري بالأساس» اتخذ من 
المدن وخاضة المدن الكبرى مركزاً لتجمّعه ومحوراً يخوّل أفراده ممارسة أنشطتهم 
الحياتيّة» وهذا يتّفق مع حقيقة ديموغرافيّة مفادها أن المذن «أكبر وعاء للوافدين 
على بلد ما . وبهذا تكون العوامل الاتتصاديّة قد حذدت نوزيعهم لقرب 
أنشطتهم من قلب المدينة التجاري؛ ناهيك أنه من السّمات الدبموغرافيّة للأقليّات 
التُركز بالمدن وليس خارجها؛ فالمذن مجتمع مفتوح يمكن هذه الأتليّات من 
التكتل والانصهار بين الشكان على عكس المجتمع الريفي. وهذه الملاحظة يحيبلنا 
إلِها أكثر من شاهد. فالمهن التي مارسها اليهود هي بالأساس أنشطة حضرية 
ولبست ريفية. كما أنْ تورّع معابدهم احتوته المدن الني مكتهم من الانصهار داخل 
المجتمع الحضري حنَّى يخلقوا لأنفسهم تواجداً حقيقيًا ضمن المحيط الاجتماعي 
العام ونسيجه”". فهل من ضوابط فانونيّة فَيّدت تواجد هذه الأقليّة بدار من 
ديار الإسلام التي انتعنت فيها مقَوّمات الحياةٌ الاقتصاديّة لعف من أفرادها 


وازدهرت؟ 


1[ - الوضع القانوني لليهود بالبلاد التُونسيّة 


بقي الوضع القانوني للبهود بالإيالة النونيّة تحكمه ضوابط التشريعات 
الإسلامبة التي انبثقت عمًا جاء في عهد الذمّةء وقد حدد هذا الميثاق تواجد أهل 


| 860-1855). دفثر رقم: 004943 شبيه بالدفتر الشابق ويتعلى بميناء بنزرت. دفتر رقم: 
45 صادرات البفائع الخاضعة «للسراحات» من مبناء المنتير بتاريخ 1860-1858 

43( .162 .ج ,2000 .كامةط ,فمجمعطاوة ,عناو[70مء4 عنؤتمه هع “عمللا ها ,.[ .زجغ ىر 

4ه .1847 ,7.أهل ,فنمنا1 عل وها إقدعواة مما .“لقث ..لا.ا.ق.4 

.1847 .4.أولا .عساوقهاة نت معزه) تعطاة عكا عل عهووزه2 ,.1.ل] .لا آ.ضض4ة 
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الذمّة بديار المسلمين بوجوب دفعهم للجزية الّتي تمد الشّرط الأول والأساسي 
لعيشهم ببن الملمين». وتكفل لهم في ذات الوقت حريّة ممارسة طقوسهم 
الدينيّة. وتنظيم شؤونهم الذاخلية بالكيفية التي تلاتمهم. مع حريّة الاسترزاق 
وكسب العبش””. وتجدر الإشارة إلى أن عهد الذمّة اقتصر تطبيقه في الفترة 
الحديثة باللاد الثونية على اليهود؛ دون الميحيّين الذين استثناهم هذا الميثاق 
طبقأ لاتفاقيّات التلم والتجارة بين الشلط المحليّة والذول الأوروببّة» كما 
شمل هذا الاستثناء بعضي اليهود الذين قدموا من أورويا وانتموا إلى الحماية 
القنصكة360, 


ولئن اقم الوضع القانوني لليهود بالامتقرارء فإِنْ بعضى بوادر التغيّر التي 
بدأت تطرأ عليه ابتناء من عشرينيات القرن التّاسع عشره أففضت تنريجيًا إلى 
حصولهم على بعض مكاسب الحياة اليوميّة» وكلّلت بالإعلان عن ميثاق عهد 
الأمان الذي اعتُّبرت مبادئه قانوناً ١عَمَنْه‏ أبناء الطوائف اليهردية من ربقة المظالم 
التي رزحوا تحت كلاكلها عدّة قرون”””. فإلى أي مدى التزم بايات نونس في 
الفترة الحديثة بما أقرّه الشْرعٌ الدينيَ في شأن يهود الديار الإسلاميّة؟ وهل كان 
لهذه التشريعات تأثير في أنشطتهم الاقتصاديّة؟ وكيف كان تمامل اليهود مع هذه 
الأحكام المعادية لهم؟ 


1 الغيار أو اللباس المميز لليهود بالبلاد التونسية 
استمرٌ فرض قيود الملابس على اليهود لتميزهم عن المسلمين خلال المهد 


(45) ابن فيّم الجوزية. أحكام أهل الذمّة. نشره د. صبحي المّالح: دمشن. [2.196 جآاء 
ص22. 141-140 القلقشنديء ميم الأعشى في صاعة الإنُشاء دار الكتب. مصرء 
3 ج13»٠‏ صى 365362 . 

(46) .5 .م ..قكه .مه ,...كنهاة ...أ ,عاصممط 

(47) عاناهوة'! © كنمدا؟ عل «مننا كرف مله ,..!. م .1864 عع 2) 23 يال ,10 .1-8 ,.نا.ا.فة 
© كلا اشاعاوفا دهلندها 225 أاعنمعى ...8 ,تااالعث ,135-140 .م ,861ا عل ,مالك ل 
15ع1الاضء أ كناوهصه ,1913 ل 1857 عل عأعتص1 عل ى6 !اهنا دع| االمعءتم» دعن واقاعز 
00 8ن ,لقاوعت فلده؟ غ16أغدم ناك 50 ةم و8») ...عا ,تعطعمة .م 164 ,1915 ,ذتمدك 
١‏ ,ءاأثادها1 هأ عل «وااأقهوءنا كعآ ..[ ,عنهلهط© .243-260 .م ,1972 ,2579-80 ,-17© ,ساتلكمة 

.15-16 .« ,1908 رؤاتة8 ,عنهارزامع له عأاطلم موتللهمء عبيد1 
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العثماني؛ لكن يبدو أنْ هذا الغيار قد تغيّر في شكله وتفاصيله عمًا كان عليه خلال 
المهد الحفصمي*. إذ امبح لا يختلف عمًا يرتديه الملمون من ثياب إلآّ من 
حيث اللدن !9 

وححبما ورد في مدزنات الرّحالة يتكوّن لباس اليهودي المحلي في القرن 
التاسع عشر من قميص وصدريّة وقمرة فضفاضة في بعض الأحيان» ومروال يصل 
إلى حد الركبتينء» وهي أردية ذات ألوان داكنة أغلبها بين الأمود والرّمادي. 
ولغطاء الرّأس اتخذ اليهودي فبّعة سوداء متّعة الفوهة تحيط بها عمامة من ذات 
اللّون. وإذا شمل هذا الغيار اليهود المستقرّين بالحارة وبالمدن التي تواجدوا بها 
داخل البلادء فإن قله من الذين نواجدوا ببعفى المناطق الّائية عن الحضر لم 
بلتزموا بنفس هذه الألبة. خاطة اولثئك الذين اختلطوا مع البدو الرّحل في نمط 
الحباة واشتركوا معهم في أملوب العيش؛ إلى حدّ أنْ أحد الرخالة لم يميّزهم عن 
الأهالي المسلمين. ويعود سبب ذلك على ما يبدو إلى بعدهم عن مركز القرار 
التياسي وعن كل مراقبة من شأنها أن نلزمهم بما هو مقَرّر9". 

لكن بدابة من سنة 1822 حصلت فئة من اليهود على بعض المكاسب التي 
تتعلق بالعلاماث التي تمبّزهم عن الأهالي من السلمينء إثر الحادثة التي اشتهرت 
في الأوساط اليابيّة «بقضيّة القبّعات؟ وتتلخص حيثتاتها في اعتقال يهودي وججهت 
له تهمة مغالطة الّلطات واختراق قانون البلاد بسبب ارتدائه لطريوش من الطراز 
الأوروبيَ عوضاً عن القبّعة الوداء التي تميّز اليهود. ويتدخّل القنصل الإنكليزي 
بما أن المقنب ذو حمابة بريطانيّة لانحداره من جبل طارقء» كادت القضيّة تاخذ 
بُعداً دوليّاء إذ هند برفع الأمر إلى السَلط العليا ببلده وقطع العلاقات إن لم يتمْ 
حم القضيّة لمصلحة اليهردي. 

وتحت هذا القُغط الشياسي الذي من شأنه أن يعككر صفو العلاقات 
الديبلوماسيّة بين البلدين. أجبر محمود باي [1824-1814] على الشراجع وعدم 


(48) انظر أعلاه. 
(49) علصمانث ,42 .2 ,6).لل ,هده هانا'! عل عووخ: عل قندمد عهكنمد1 ع0 صنناغوعوله» .1 ,طعتمة1 
.م ,1975 
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الشحكم في مصير اليهود الخاضعين لحماية قنصليّة: كما سمح لهم بمراصلة ارتداء 
الأيباس الأوروبي. 

في قضيّة مشايهة. تدخل كذلك القنصل الهرلندي لمصلحة يهوديين من 
الطائفة القرنيّة بالإيالة» يعد أن جُلدا لارتدائهما قبّعات أوروبيّة متخلين عن الفبّعة 
التوداءء وهما من اليهود الذين شملتهم معاهدة سنة 1822 بين باي تونى ودوق 
توسكانيا والّتي أيرمت أماساً لتحديد الوضع القانوني لأفراد الطائفة الفرنيّة؛ 
وبمقتضاها حصل المستقرّون الجدد بالبلاد على صفة رعايا توسكانيا. وإثر الحسم 
في قضيّة اليهوديين سمح للقرنيين بارتداء فبعة بيضاء تميّزهم عن الهود 
المسا لاقم 

ويبدو أن تمشك العديد من القرنيّين باللّباس الأوروبي لم يكن ناتجاً 
عن تأنّرهم بنمط حياة المجتمع الفربي الذي اتحدروا منه فحبء بل كانت 
دوافعه أيضاً مرتيطة برفضهم الانتماء إلى الطائفة المحليّة ورغبتهم في التمبّز 
عن أفرادها. وهذا الاختلاف لا يعدو أن يكون إلا عدم تجانس كرّسته 
أساساً التباينات الاقتصاديّة بين الطائفة المحليّة التي توارث أغلب أفرادها 
جذور الفقر المتاصّل فيهمء وبين الطائفة القرنيّة التي تممع أغلب أفرادها 
بستوى عيش راق» بل إن أغلب التَخب الماليّة والتجارية بالبلاد انحدرت من هذه 
الطائفة. ولم تؤدٌ هذه التّباينات في أغلب الحالات إلآ إلى عدم الانسجام بين أفراد 
الطائفتين. ١‏ 

هذه التغيّرات الجرئيّة التي كان وراءها البعض من يهود القرئة؛ لم تتأخر 
لتشمل اليهود التونستين» قفي أيلول/ سبتمبر منة 1858» عقب إصدار قانون عهد 
الآأمان أمر محمد باي [3855 - 1859] بالتماح لليهود باتخاذ الثَّاشْيَةَ الحمراء غطاء 
لرؤوسهم؛ وهو الغطاء المألوف والتقليدي للاهالي من المسلمينء وهو إجراء 


(51) القنصل الهولندي نيان هو الوسيط في إبرام المعاهدة بين الإيالة الونسيّة وتومكانبا سنة 
6 .. حول هنه المماهدة انظر: 

دنهد1 عل ععععيتة 1 3ل تسهل كعانلغ3ودا كذتقعكه! كاعيه: دعل انااهاة نال ومونتامكلله ,.© ,31و14 

.م ..أكه .ص0 ,...ك#لمصمل4 ..ه ,ناكعك 0 ] .323-342 ,155-179 .م ,1936 8-17 ,د(1822-1847) 
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اعنبر ابن أبى الضيّاف تطبيقه من قبيل القّوية بين رعايا الذولة0*'. ووفق هذا 
التّغيير الْذي شمل أساساً العلامات المميّزة: أصبح غيار يهود الإيالة مقتصراً على 
شاشيّة حمراء محاطة بعمامة ذات لون داكن. وقبّعة بيضاء بالنسبة للقرانة: مع 
احتفاظ الفحين بألوان أللبحهم التقليدية©. 

ما نلاحظه أن رغم هذه «التّنازلات» من سلعلة ومجتمع غالى بعض الاحيان 
في التشبّث بنواميس موروثة عن عهود ماضية. فَإن اليهود بالبلاد التونيّة 
قد واصلوا من جهتهم التَمسّك بالعلامات التي تميّزهم عن المسلميد*” ., وكان 
القاعدة القانونيّة تحوّلت عبر الرّمن إلى عاداث مألوفة جرى على وفقها 
العمرف. 

لكن إذا فرضت العلامات المميّزة على المجتمع اليهودي بأسره. فإنّها 
استثنت أحياناً حاشية بعض البايات من اليهودء فأحمد باشا باي [1855-1837] 
مثلاً. أهدى بعض المقرّبين إليه من النَحْب اليهوديّة المحليّة أزياء عسكريّة فخمة 
مما يرتديه الوزراء وهأعيان العكره”” 2 وحتّى إذا اعتبرنا أن هذه الأزياء يفتصر 
حملها في يعض المناسبات. فإنَ هناك سبلا لتجاوز الموروث الذيني للتّعبير عن 
المكانة التي يحتلها مثل هؤلاء لدى السّلطة العليا بابلاد. 


2 - الإطار التكني لليهود بين أسطورة «الغينو» وواقع الحارة 
إذا تأملنا تورّع الطوائف اليهوديّة بالبلاد نلحظ ظاهرتين, الظاهرة الأرلى 
وهي انتشار اليهود من طوائف متمعذدة بكامل البلاد: وخاضة بالمناطق 


(52) الإتحاف. ج4. مص260-259. 
(53) ,60.ثه ,علا رس(1895-1913) عدومج عذاعظ دا عل تدز دنعنا عا تنا كلمموع8» ,.ل رطعتول 
1-5 بع ,1980 عريممتوام 
(54) التمك ببعض الملامات المميّزة لدى اليهود نساء ورجالاً تلاحظه خلال القرن المشرين 
وحتّى بعد استقلال البلاد (1956) في هذا المجال انظر: 
,985! مكاقةظآ رهمذافلة عدت 2 ,راصم !تبجعا اء بنوجوه0 عل وموك «ورطاا' 2 ...ل تالاه 
1 16 
(55) أ.و.ت.. دفتر رقم: 2150: يان من الأقمشة ولوازم لزياء الجيش المثتراة من النتجارء وما 
استعمل منها في حياكة الأزياء. بتاريخ 1854-1852 ص17“ 222 433 36: 071 هو. 
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الحضريّة*” » وهذا الانتشار بهذه الكيفيّة مثل جانباً غير جبري في اختيارهم 
لاماكن استقرارهم. أمَا الظاهرة الثانية. فهي تجِمّعهم ني أطر محدودة جغرافيّاء 
وهي التي قد تمثّل الجانب الإلزامي في استقرارهم. فبين هذا الاختيار من ناحية 
والإلزام من ناحية ثانية هل يمكن اعتبار أن مكن اليهود قد مثّل معزلة””' حشروا 
فيه قرا؟ وهل كان هذا المعزل عائقاً أمام ممارسة أنشطتهم الاقتصادية؟ 


تطالعنا مدوّنات الرخالة بعض الأوصاف للاماكن التي استقرٌ فيها البهود 
واتخذوا بها دوراًء وتطلعنا على تكتّلهم في أطر سكنيّة محدّدة وكآنها خصصت 
لهم. فقي الحاضرة كانت محلات إقامتهم بالحارة وهي المنطقة التي تحتل الجزء 
موتعها بالسبة للفضاء المديني فهي لا تنفصل عنه يحواجز أو أموار كما وصف 
ذلك بعضي الرّحالة وانّبعته في ذلك بعضي التراسات لتركّز مفهوم المعزل أو 
«الفيتو»”*”*'» فالحارة طوبوغراقبّاً ليست سوى امتداد للمدينة وقطعة منها(9, 


إذا نظرنا إلى المدينة من وجهة نظر سياسية وثقافيّة وديئيّة فإنها تحلى بقدامة. 
وهذه القداسة لم تكن حاجزاً أمام اليهود للاستقرار بطرف منهاء بالرّغم من أن 
المنظور الذيني والتقاليد الزاسخة في الذّهنيّة الشعبيّة ترفض اختلاط المقدس 
بالمدنّس؟؛ وتحجّر احتواء الواحد منهما لنقبضهء باعبار أن اليهودي من خلال 
هذا المنظور «مدنّس» لعدم اعتناقه الإسلام. وإذا ركزنا على الجانب الاسطوري 
لنشأة الحارة» للاحظنا أن المجتممع الهودي أراد أن يُضفي شرعيّةٌ لا تدحر 
تواجده» وذلك بالاحتماء بقرار سيدي محرز في نثيتهم بهذا الجزء من المدينة. 
أي أن امتقرارهم قد حرصت عليه أعلى التلط الذيية بالبلاد والتي لا مردٌ لفراراتها. 


(56) انظر : التوزيع الجغراقي للطوائف اليهودية بهله الترامة. 
(57) التجأنا إلى تعريب مصعنلح «الغيتره 2686110 بلفظة المعزل أو المحشرء لفرب هنين 
اللفظين في دلالتهما من المصطلح اللآتيني. 
(58) انظر على سبيل المثال: 
أ» كوستوه كهله ,.؟ظ ,وتممطآ .209 .م ..نك .جه ....عبوتوماوؤ لم4 مووره”! .لا ,متعنا 
4 .م ,1944 ,34 :2 8.2.5.36 ,حعلدتصن1 هه 5أندز هل أامأغإطتط"! 
(59) .99 .ج ١959,‏ بوذرهط ,كج 1 عل وى 7ق مأ : «توعة لد -لعوم من اءجاع امل جواو ب أو » 4 :لساهط , وقاع5 
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كذلك الشأن بالتسبة لتواجدهم بجربةء فامتقرارهم بها يعود تاريخه إلى زمن 
الْبي البابلي سنة 589 قبل الميلاد. حسبما تذكره الأمطورة المؤسّسة لنشأة 
«الغريبة»” والّتي يراد التعبير من خلالها عن أمبقيّة تواجدهم في المجتمم 
الإسلامي. وتيعا لتشبّث المجتمع اليهودي بصحّة هذه الأسطورة؛ فَإِنَ تواجدهم 
بالحارتين الكبيرة والصفيرة هو اختيار منهم»؛ ولم يتّخذ هذان المكانان صفة 
«المعزل» أو «المحشر». وعلى أَهُمْ تجمّعين سكنين لليهود باللاد التونسيّة وهما 
الحاضرة وجربةء يمكن أن تتشابه الففاءات السّكنية التي تراجدوا فيها خلال الفثرة 
الحديثة. أو عمّروها وتركزوا بها قبل ذلك. 


وإذا نطرّفنا إلى ميدان الأنشطة الاقتصاديّة التي مارسها أفرادُ المجتمع 
اليهودي بالحاضرة» ونظرنا إلى الحارة من زاوية أنّها فضاء مغل على متساكنيه كما 
أشارت إليه العديد من كتابات المؤرّخين اليهرد. فإنْ نفس الملاحظات تطرح أمامنا 
لتؤكد على انفتاح هذا الفضاءء فليس كل الأنشطة الحرفيّة والتجارية لليهود تركزت 
بالحارة» بل إِنْ أهمْ هذه الأنشطة تواجدت وازدهرت خارج هذا الفضاء» ويكفيا 
دللا على ذلك موق الباى وسوق القرانة وموق الضاغة التي اعثمرت بالتجار 
والحرفين من اليهرد وفرضوا فيها نى عملهمء فالمحلات التجاريّة بهذه المراكز 
النجاريّة النشطة تغلق أيّام الشبت وفي الأعياد الدينيّة لليهودء ريتعطل بذلك كل 
نشاط فيها. 


وتحيلا هذه الإشارات إلى قطعيّة العلاقة بين #حارات» اليهود أو مواطن 
تجمّعهم بالبلاد التونسيّة» وما يسمّى «الغيتو» ( ملا68) أو المعزل كما ظهر في 
بعض البلدان الأوروبيّة في نهاية القرون الوسطى واستمرٌ تواجده وعزل اليهود فيه 
إلى ما بعد الحرب العالميّة الثانية''*. وما تقوقعهم في الحارة أو السَكن في إطار 


 )60(‏ .1947 هندز ماءمزط ءل مباعظ ' .] ,«وطععزما عل مطقطن و لدعوعا كه مسصتورخ 0ه ,كلا بل ممغدات 
(/6) لمزيد من الاطلاع على تاريخ «الفيتو» بأورويا انظر على سيل المثال هذه المواجع: 

.آ بكنملوهد"! عك ومنت نلهءا ,ءنممصمط عه و(اعاج عل مبجتودحم) ,.ظ بسدإطاءهمنط 

معط تك مووط نك الأياز ذم ,.8 ,فققتاناهكظ .1978 وقة2 ,أمماقها .82 ,بامعاهتاوم 

جك ,وساعز التمجرو مط ١52‏ إه تاماءعنعاوعك 115:6 ...8 بوصطانة؟ !981١‏ ,صعداملنه؟ بأوعمم 

.1985 :مز 
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محدود يجمع كل أفراد العلائفة. إل سلوك لعوامل ناريخيّة بالأماس ولعوامل 
بسيكولوجيّة خاضة بالأتلَيّات. فتجمّعهم هو اطمئنان ودرء للخوف. 


3 - الجزية: ضرية مشطة أم ضريبة رمزّة 

واصل بايات تونس في العهد الحسيني فرض ضرية الجزية على اليهود: 
لكن هذا الالتزام من جانب سلطة مياسيّة اقتدت بأغلب ما ورثته من تشريعات 
إملاميّة. لم يكن التزاما مفرطاً فيه بقدر ما كان التزاماً صوريّاء حافظ من خلال 
تطبيقه على احثرام قدسيّة هذه النشريعات من جهة»؛ وواصل تكريسه لمفهوم حمابة 
اليهود كرعايا للطة إملاميّة مقابل خضوعهم لدفم هذه الضَريبة من جهة ثانية. 
فأين تتجلى شكليّها؟ وعلى هاذا تعبّر رمزيّتها؟ وما هي مالغها وقيمتها في البلاد 
التونيّة خلال فترة بحثنا؟ 

لم تسسّجل لنا مدوّنات الوحّالة الأوروبييّن الذين زاروا البلاد في الفترة الحديثة 
مبالغ الجزية» وما أوردته لا يتعدّى استنكارها للعبء الضَريبي الذي خضع له 
اليهود”* » دون تحديد لمبالغ هذه الضَريبة حتّى نتمكن من تقييم فداحتهاء لكن ما 
ستجلته من استنكار امحفلته بعض الترامات لتضخم مبلغ الجزية التي أعثيرت من 
الموارد الأساسيّة لخزينة البلادء وحدّدت بملغ 180,000 ريال تدفعها الطائفة 
البهوديّة المحليّة سنوي ؛ وهو مبلغ ضخم يساوي في قيمته مبلغ التزام مؤسّسة 
دار الجلد في نفس الفترة*”. لكن سجلات مداخيل الذولة أثبحت هذا الخطأء 
ووضحت حيقة مقادير الجزية. وهو ما تبيّنه المبالغ المرقمة أدناه. 


(62) انظر على مسيل المثال: 
,. © .08 ,...ععدعع 118 ها مك وواامامععء2 ,.غا ,عأكالاء2 95 .م ,.اك .م0 ...كلاه 2 رشا رامع 
-قطعع4. ععمنرم/! .. لارمتعنان .347 .م ...1( .م0 ,...دملمم4, ,.ث ,لاجكدهةة .156 .م 
.0 .مج ..كا0 .جه ...م مهاوماه 
 )63(‏ هله ...8 ,فمضعةتنا .82.33 .م .يق .مه ...وها إقوععة وعك ععاميعا8] '! هد تووعظ .0 ,وتم 
> كدصة7 ..2 ,الناهوةظ ٠‏ .74-77 .م.1931 ,31ثم .لقنا ,«طأكتعنكك ص يعالت ذعل وم مانو 
كلناهعكف اه االقات عأكلصس:1 هآ .لظ ,جمعيوظ .145-146 .م ,989 ,خضقط ,صعناوءام]ا 
هآارهش ,كوا .54 .م ,893! ,5م83 ,جوأنمعتصواو اء ععأوائ لل : عمامع همل «مانومنوعه'] 
.م ....5 لادج ذمك عطواعا ,. 8 رهوطع9 .73 .ع ,18635 بكضيدة6 ,عفان +9[ مد عنصا[ عك ممدوجوة1ا 
دع اأألهجن! ععل اتعااعلداءغمى اء عع ااأقدهذ وعل أع7ي0ى(عع انطداك ها ,.ذ ..لا1 .91 .م ...ماج 
52 .م ,1921 ,كاتة1 , ععلتدااهدة 
رجي .359« ناء بوه ....عللاه هآ عك عع«اته صا ..ذ ,أ أعضسوعهما 
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جدول ركم 5 . 
مبالغ جزية اللهود في أواسط القرن الثامن عغر 6 

| تخ | تنمت | تصنت | تنعت | ستدسدت | 

يمتدٌ تاريخ جباية هذه المبالغ بين سنة 1739 وسنة 1758» وما نتبغي الإثارة 
إليه أننا لم نعثر على مثيل لهذه المبالع قبل أربعينيات القرن الكامن عشرء وهو ما 
يجعلنا تحتمل أن بدء الاهتمام بضبط هذه المبالغ نزامن واعتلاء علي باشا الشلطة 
[1756-1740]ء فالشياسة الماليّة التي انتهجها تقوم على مراتبة أبسط المداخيل 
والإشراف عليها حتّى يتمكن من تثبيت نفوذء!6, 

رحخلال هذه الفترة تطوّرت محاصيل الجزيةء فارتفعت المبالغ المجتباة من 
يهود جربة بنسبة 9625» ومن يهود الحاضرة بحوالى 014؟) وهي زيادة خفعت 
أساساً إلى ارنفاع عدد الأفراد الّذين شملتهم هنه الشّريبة. أمَا جزية يهود الطائفة 
القرنيّة فلا تمدنا سجلات مداخيل الخزينة إلا بمبلغ وحيد لم يتجاوز مقداره 1,445 
ريالأء وما يمكن ملاحظته أنْ رغم قلة عدد أفراد هذه الطائفة فإِنُ مبلغ جزيتهم 
يفوق ما جبي من يهود جربة بحوالى 9045: ويمئل في ذات ألوفت ربع جزية يهود 
الحاضرة؛ ولا شك أن ارتفاع هذا المبلغ بُعزى إلى أن الاغنياء من أفراد هذه 











(65) اعسمدنا في بسط هذا الجدول على: أ.و.ت.؛ دقتثر رقم: 21 متعدد المواضيع وتحتوي 
بعفى صفحاته على جزية يهود تونسء بتاريخ 1745-1743. والدفتر رقم: 34, متمدّد 
المواضميع ويحتوي كذلك على جزية اليهود وبيان ما يصرف من الجزية لمرتب المفتبن 
رالمدرّسين يجامع الزيتونةء يتاريشخ 1744-1742. والدفتر رمم: 35. مفاخيل مشختلقفة 
للدولة بين 1739 و1742. والدفتر رقم: 45. مداخيل الذولة ومصاريفها بين منتي 1745 
و1754 والذفتر رقم 82: استخلاص الفرائب من سكان إفريقية والقيروان والشتاحل 
وجربةء بتاريخ [1761-175- والدقتر رقم: 93» متعنّد المواضيع ويستوي على جزية يهود 
الحاضرة» بتاريخ 1760-1756. 

)66 ابن عبد العزيز حمودة؛ الكتاب الباشي» تحقيق محمد مافور» الثار التونجة للنشرء 
0 مر 226 . 
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الطائفة هم أكثر عذداً من أفراد الطرائف الأخرى» إذا أخذنا بحاننا أن ميسوري 
الحال يتحمّلون مبالغ أكبر من ضعاف الحال””, 
تدعّمت نسبيًا مبالغ الجزية خلال الفرن القاسع عشرء لكن لم تشكل ارتفاعاً 
واضحاًء بل إنْ هذا الارتفاع لا بعدو أن يكون إلا تطوّراً تدريجيًا عبر الزّمِْنْء كما 
تبيّنه المبالغ المسجلة أدناه. 
جدول رقم 6 
تطوّر جزية يهود الحاضرة (68()18427-1739) 





0 تطوّر جزية يهود الحاضرة على امتداد ما يقارب القرن من الزّمن 
يغبت الى البطيه لتطوّر مبالغها إن لم يثبت استقرارهاء فالارتفاع الذي حصل في 
مقاديرها بين سنة 1739 ومسنة 1828 لم تتجاوز نسبه 23,4 298 أي ما يمكن تقدير 
معذله بزيادة 17 ربالاً كل عشر سنوات””/؛ وهي زيادة غير مجحفة إذا توزّعت 
على كامل المجموعة. 

وما نلاحظه في نفس هذا الإطار كذلك تدني جملة مبلغ الجزية بما قدره 
4 ريالاً بين منوات 1818 و1823 تيجة #الطاعون الكبير الذي روّع أهالي البلاد. 
وهذا الانخفاض الفُثيل يؤكْد أن تأثير الأويئة لم يكن بالحذة التي ترويها عله 
مصادر”'. كما يؤكّد هنا الانخفافى أنْ جزية اليهود في الحاضرة تفرض على 


62( أورت.. دفر رقم : 3 سبق ذكرة. 

(68) اعتمدنا في بسط هذا الجدول على: أو.ث.ء دفر رقم: [2. 34. 335 245 82. 93 
سين ذكرها .أ.و.ت.» س.ث.ء صمن: 63 م: 0704 و: 15. بيان متحقي الجزية بتاريخ 
14 جمادي الثاني 2 هجري ‏ 

(69) المبالغ الواردة بهذا الجدول يحساب الريال. 

(70) مساولة نقديرية حتى تتمكن من إبراز ضعف عنم المبالغ عبر تطورها. 

(71) يذكر ابن أبى الضياف أن هذا الوباء نسبّب خلال بعضى الأيام ني هلاك 1,000 شخص إلى 
أن «نقمى من الإيالة قدر النصفه. ولا شلفٌ أن الأرقام التي يقدّمها مالغ فيها ولا تعبّر إلا 
عن ححالة الجزع والخرف من هذا الوباء. الإتحلف. ح3. ص129-128. وحول تفظيم - 
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لرّأس وليس على الطائفة ككل كما هو السّأن بالنسبة للمجموعات اليهوديّة 
الأخرى المتكثّلة في صلب طرائف محليّة ومنتشرة بداخل اليلاد. 


جدول رقم 7 
جزية الطوائف اليهودية بداخل البلاد (20)128-1817© 


بعوديضوت _ إ0لابيلات 8اريلات. 


)10 ريالات. 10] ريالات: ‏ 


106 ريالات. 





تدل جملة مبالغ الجزية وفق الأرقام المضبوطة بالجدول على أن استخلاصها 
يكون وفق التزام جماعي أي مبالغ جُزافيَة (©««هاله/رم)ء يقع تحديدها تمائياً مع 
أهميّة عدد أفراد الطائفة الواحدة من ناحية» وظروفهم الماديّة من ناحية ثانية. كما 
تعبّر من جانب آخر عن ضعفها وقلة مردوديّتهاء فإذ كان أفصاها لم يتعدّ 80 
ريالأ» فإنَ أدناها حدّد بعشرين ريالاً. علماً أن الخزينة الماليّة للبلاد شهدت في 


-2 الاأرقام في آديبات تلك الفترة انظر: 
مكعاعذنة عصخغ] !الا ؟/ اء عسغ] آلا عداد ذأمدا1 عل عموعئغ8 ها كقحل عاك" ملك ,.8 عقطعد 
ناء أء غأثنمنا1 هع كعباوانطممم مول #ماتسفلطض» ,سآ ,امعمعلولا 1963 ,2109ه ,اما.قة 1 
,056 ,©,3رظ كعأصصصا .دك اعفاد عمرغ<2)]1 أه عم خ]1]/ا2 سبد عاهادعتره عممدءرعازلة ا 
عن مقاط عنلأم مومعل عا عل كعومد صا» ..6 كن م .عراضم هآ .1969 رعسر]-ولم 
عاناين 1 عأ كنض ات عأعم ل" نه عدوأ رونكاا عتطردءعه :قله شلا هذ ,«عوعله0م عزقامنا؟ ها ذممعل 
3-14| .م ,1993 ,ماظن ,عتثمس؟ ‏ زاتنعااممه) ,عطمءه 
)22 اعتملنا ني بسط هذا الجدول على: أر.ث. مرءاكٌ. ٠‏ صن: 63 م 004 و 15ل 
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هذه الفترة بالذات تقلّصاً هامًا في مناخيلهاء نتج أساماً عن تراجم موارد التّجارة 
البحريّةء وقلة إيرادات نظام الالتزام”””". 

وهذا الاستقرار الذي لوحظ في مبالغ جزية البهود بداخل البلادء أو ذاك 
النسق البطيء لارتفاع جزية اليهود المحلّين بالحاضرة» ينطب كذلك على المبالغ 
التي وظفت على الطائفة القرنيّة» فبين سنة 1757 إلى حدود الربع الأوّل من القرن 
التاسع عشرء لم نتجاوز الزيادة الكقدية لجزية هذه الطائفة 540 ريالأء علماً أن 
المبالغ التي جُبيت من أفرادها سنة 1823 حدّدت بما قدره 1,985 ريالاء أي بزيادة 
بلغت 37,3 ا على امتداد ثلني فرن. 

فإذا كانت جملة مبالغ جزية يهود الحاضرة بطائفتيه المحليّة والقرنيّة مع 
جزية يهود جربة وهي أهمْ الطوائف في البلاد من حيث عدد الأفراد ومن حيث 
مستواهم الماذي» لم يتجاوز 8,152 ريالاً سنة 1757 فإنّ قيمة بعض «اللزم 
الصَغيرة:”” الّتي التزمها بعض اليهود في تلك الفترة تناهز مالفها أو تفوق 
المبالغ المجتباة من الجزيةء فالذمي موشي بشموط التزم خيط الفضّة لمذة عام 
واححد بمبلغ 10,000 ريال منويّاء كما اشترك ابن القائد داود وابن عبّاد في النزام 
نفس اللزمة إضافة إلى الضّاغة نظبر 30,000 ريال لمدّة عامين» أي بحساب 
0 ريال في المام. والتزم في نفس الفئرة التّاريخية كذلك الذمّي يوسف 
صريد وأصحابه لزمة «فلرس الئحاس» لمدّة 3 أشهر و26 يوماء بمبلغ قدره 
9 ريالاً. كما التزم اليهودي مسعود كوهين وأصحابه نفس اللزمة لمذة 
شهرين و10 أيَام نظير 4,707 ريالات*”. 


وفي نفس هذا الإطار من المقارنة نلاحظ أن متوسّط مداخيل الدّولة بين منة 


(723) ,لكرذظ تعادههعة ,«قعمقء أكنوسا كغاايت]! أل أه مل معقعمءنكء ومنتعممع:8» 1[ كا عوك 
رنكآ باعاهطت) .قاء .مه ....كططولاء5 رسآ ,أفمماولا .714-745 .م ,1970 مستلهدكة ,653 
. 300-02 .م ..لأء .وه ...عمسف وغ 
(74) على حدٌ تعبير عمر العيايدة خليفة جريّة الذي يقسم اللّزم إلى لزم كبيرة وأخرى صغيرة 
انطلاقاً من مردوديتها الاليّة للخزيئة؛ انظر: أ.و.ت.؛ س.ت.؛ صن: 043 م: 487 و: 
6 من عمر العايفة خليفة جربّة إلى صاحب الطابع بتاريخ 0) جمادى الثاني 1273. 
(75) كل هذه التواهد متخرجة من أ.و.ث.. دقتر رقم: 98. حخصر ملخص لكل متاخل 
الثولة ومصاريقها بتاريخ 1768-1757 . 
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5 وسنة 1818 بلغ حوالى 1,850,000 ريال*”2: في حين أن مبالغ جزية يهود 
البلاد التَرنيّة إجمالاً ناهزت في هذه الفثرة 9,000 ريال. فهل تجوز مقارنة هذين 
البلغين؟ وهل يمكن لخزينة الّلطة أن تعوّل على مثل هذا المبلغ لدعم 
مداخيلها؟ 

من هذا المنطلق يمكن التاكيد على أنْ مبالغ الجزية ضعيغة جذاً بالمقارنة مع 
مبالغ أخرى من الإيرادات المخزنيّة» فمقادير الجزية لم تثت إلا صورتها الرّمزية 
الكامنة في إذلال أفراد الأقلّة اليهوديّة عموماً. لكن رغم تأصّل هذه النظرة التونّة 
في عقليّة المامّة وفي سلوكيّات أصحاب السّلطة والتفوذ تجاههاء فإنها لم تكن 
عائقاً أمام المجتمع اليهودي عامّة في التتواصل مع مجتمع الأغلية لدي أذله. كما 
لم يكن حاجزاً أمام التخب اليهوديّة التي نهضت بمكانتها الاجتماعيّة والقانونيّة 
بنفاذها في أهمّ القطاعات الاقتصاديّة للبلاد» وجنت من ثمارها لا الأرباح الماديّة 
فحبه بل حصلت على رفعة ومكانة جعلتا منها ذات نفوذ. فما هي الأدوار الني 
شغلتها هذه التخب في اقتصاد البلاد؟ وما هي أبرز القطاعات التي شاركت فيها؟ 
وما هي آليّات تمكنها من هذه القطاعات؟ وإلى أيْ مدى ساهمت في تحديد 
المسار الاقتصادي للبلاد؟ 


(76) اوت دفتر رقم: 4393 مداخيل بيت خزْئدار منة 1816-1815. دفتر رقم: 403 متعدد 
المواضيع ويحتوي على مداخيل ومهاريف الذولة بين 1815 و18/7. دفتر رقم: 405. 
مداخيل بيت خزندار بين 1820-1818. دفتر رقم:4011. مداخيل ومصاريف الذولة بين 
7 و1820. أ.و.ث؛ س.ت.. من: 293 م: 93 مكرّره مداخيل الدولة مئة 1817- 
48. انظر كذلك : .559 .جم ,.اه .مه ...ع تمفمعوا2 .. 1 تعافرا 


الفصل الثالث 


بروز يهود القرنة 
بالوسط التّجاري لايالة تونس 
(القرن السابع عشر) 


أشادت العديد من وثائق العصر وخاصّة منها المذكرات التجارية الفرنيّة» 
سواة حتقاً على التجار اليهود أو اقتداء بهمء بأهميّة دورهم في نطاع التجارة 
البحريّة للإيالة؛ من خلال تمكنهم من الطريق التجارية الرابطة بين تونس وليفورنوء 
وهي شهادة لها وزنها لصدورها عن أشخاص لهم من الباع والخبرة في التعامل 
النجاري ما يؤمّلهم لإصدار مثل هذه الملاحظات أو التّنبيه إلى مخاطرها. 


ولا تتوانى هنا بعض هذه المذكّرات في إدراج معطى ١الحسٌ‏ الشجاري» 
للهرد ‏ جهراً أو سرًا . لا لتضخيم دورهم بل خثية الأخطار المحدقة بتجارة 
الفرنسيِين من جرّاه تمكن التجار الهود بطريقة قد تفح لهم في المجال مستقبلاً 
للمزيد من مدّ قنوات نفوذهمء ودحو كل منافة تجابههم'". ولا يمكن بأي حال 
أن يكون هذا «الحسّ التجاري6؛ العامل الوحيد الذي أرسى هذه اليطرة المشهود 
بها للتججار اليهود في تعاملهم من ليفورئوء بل ما يمكن إدراجه في مقام أوّل. هو 
وجود أرضيّة مانحة للامتغلال» أو بالأحرى أرضية قابلة للإخصماب 
(#اطمعز]ن«0)7 هيّأتها ظروف وعرامل متنوّعةء منها ماله أساس ببنة التّجارة 


(1) عاكتتفظ نيل عل ععتمدك141 ,388-391 .م ,.! .اك .مه ب..ع ف جمجعء جه ) ,.ظا1 .اماأقاط 
ف عمنافلند؟ ع0 ,486 2 ,11 .1 .1686: 28/8 ع1 فنهناا؟" ,.كأفدا؟ عل #ععرتورم غ1 ملو اعطءزفز 
.6/1755 ,ه! ؤنهدا1 ,النمطءدكة عج] 
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البحريّة للإيالة؛ ومنها ما ينعلّق بحركيّة الجار الهودء ومنها ما يتمل بالوسط 
التجاري الدّولي بما في ذلك أنثطة التجار الأورويتين أو المحلتين على السواء. 


5 - الفئات التجاريّة القرنتة يموانوع الإيالة 


انتخذ نشاطهم بعد مرحلة التأقلم نقاً تصاعديًا مبداً بظهور فترة تشبّثهم 
وتمركزهم بهذا القطاع» إن لم تتمف باشتداد وطاتهم عليه ويمثّل الرَبع الأخير 
من القرن السابع عشر فترة ازدهار نشاطهم التجاري». واحتكارهم لجزء هامّ من 
التجارة الحريّة» وامتداد نفوذهم الماليّ إلى عدّة هياكل افتصاديّة أخرى. وتمكننا 
في هذا الإطار وثائق القنصليّة الفرنسيّة من نظرة شاملة؛ تنْصف في عديد الأحيان 
بدئّة كيرة عن آليّات اتخراطهم في هذا الفطاع وسبطرتهم عليه 

ويحيل جرد هذه الوثائق في مستوى استقرارهم بالإيالة وبالمقابل حركتهم 
التّجارة البحريّة في علاقتها بميناء ليفورنو خاصّة في الفترة المتراوحة بين سنئي 
81 و1705: وهو ما يمكن تبيانه من خلال الجدول أدناه. 

جدرل رقم 8 
التجار القرنيون بموانئ الإيالة التونية (1705-1681) 


متدرسم إسعي ]نوردي |سيي] مه رسيت 
ا 


ا م 
اسمتدضد] « | « |5 |**] ها 





يمثل عذدد هذه المجموعة على امتداد فكرة الجرد حوالى 52 من مجموع 
التجار الذين ارتبطوا بعلافة تجاريّة مع مياء ليفورنو أساماء في حين أنّ عمليّاتهم 
التّجارية التي بلفت جملتها ثماني وعشرين عمليّة لم تتعدٌ نسبتها 04,8؟ من 
إجمالي العملتّات التي حدّدت بحوالى 374 عمليّة. 
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على ضوء هذا الإحصاءء يمكن أن نلاحظ عدم توازي عدد التبجار مع عدد 
العمليّات التجارية»؛ ذلك أنْ متوسّط العملّات لكل تاجر من هذه المجموعة قد 
ينحدر إلى أقلّ من عمليّة واحدة» إذا احتبنا اشتراك أكثر من تاجر أحياناً في نفس 
العملكة. مثل الأخنوين أبراهام وموسى مورينو (6وزه81 :© ستفطوءام 
21 


لا يوحي تواجد هذه المجموعة من التبججار في الإيالة بأ شكل من أشكال 
الاستقرار بهاء ذلك أنْ مذّة نشاطهم لم تستغرق في أقماها سوى أشهر 
معدودات» كما أن أكثر النجار حركية في هذه المجموعة لم يتطلّعوا إلى الامتثمار 
في أكثر من ثلاث عمليّات. ومن الجائرز أن تكون وضعيّتهم على هذا الحال 
لارباط أعمالهم بفضاءات تجاريّة أخرىء وحنّهم عبور الموانئ الئونسيّة على 
توظيف قط من أموالهم في بعض البضائع المثمرة» فروبين طيار (هأطه8 
طمقهلاخ2) مثلاً يتوئف بمياء بنزرت يتأجر سفينة فرنيّة يقع شحنها من ميناء 
سومة بالزّبت والتمور ليفلع بها إلى أزميرء لكنّ خلافاً نشب بينه وبين قائد الشفينة 
الفرني أنطوان جوفريه (141015887 6ذذه:هة) دام ما يزيد عن الشهرين أفضى به 
إلى مفادرة الإيالة» موكلا أبراهام دي دائيال لمبروزر (لعتموطظ تك مقطوءطق 
40 )) لاسترداد حقوقه””. في نفس هذا السياق» وخلافاً لهذا الطرح 
نجوز كذلك إمكانئيّة عدم حصولهم على فرص التجاح والرّبح التجاري؛ ففضلوا 
مفادرة مواتيء الإيالة. 


2 - التججار ذوو الاستقرار الظرني 

ضمّت هذه المجموعة أحد عشر تاجراء قاموا بعمليّات تجاريّة متنوّعة» 
ناهزت جملتها إحدى وثلاثين عمليّة؛ أي بمتوسّط ثلاث عمليّات لحماب كل 
' ناجر تقريباًء وقد انم تواجدهم على السّاحة النجارية للإيالة بحضور ظرفيّ 
ومتقطع زمتيّا. أو باستقرار لأمد قصير نسبيّاء نادرأ ما بتجاوز الثلاث منوات» 
ومن أبرز هؤلاء يمكن أن نذكر على سيل المثال» الأخوين سلفادور وغبريال دي 


2« 2 ١١ل‏ .م ,111 .ا ,ا .مه ...ممصم مل رظ ,وسماعةممين 
)2 .7 تل ,266 م ,31/12/1696 ذال ,264 .ع ,نط1 
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فكتوريا (1©2701314ل! ذك اعضطة© غء :025917300 اللذين جالت أنشطتهما بين 
ميناءي حلق الوادي وسومة في انجاه مالطا ومرسيليا وليفورئو وبعض المدن 
الإيطالية الأخرىء وبِالرْغم من كثافة نشاطهما نسبيًا في الأقمشة والصّوف 
خاضة* » والعلاقات التي أقاماها مع التجّار الفرنسيّين من خلال تحايلهم على 
القوانين التجارية في بعض العملتّات”" © » فإنَّ عملهما بالإيالة لم يتمد منة 1698 في 
مرحلة أولى؛ ثم بين أواخر سنة 1701 وأوامط منة 1703 في مرحلة ثانية. 

بالرّغم من قصور نشاط تجار المجموعة الأولى» وتذبذب وتقطع نشاط 
المجموعة الثانية» فإِنْ هذا لا ينفى وجود حركة تجاريّة ثابتة ومتواصلة بين المدن 
التجارية المترسطيّة والإيالة» ماهم في دعمها التجار اليهودء سواء انطلاقاً من 
الموانئ المححليّة أو من ميناء ليفورنو أو حتى من موانئ أخرى. بل يمكن أن تشير 
هذه الحركة. مهما تراجعت أنشطة تجار هذين المجموعتينء إلى أنّ موائئ الإيالة 
قد مئلت قطب جذب لمحترفي التجارة البحريّة» إذ يدو أنْ عبور بعض التبجار 
والحضور الرّمني القصير للبعض الآخرء لا يخرج عن إطار تحسّهم للأمواق 
المحليّة» ومعاينة إمكانياتها عن قرب» وهو ما تفرضه المبادئ التجاريّة التائقة إلى 
الوبح ١‏ وما تكشف عنه المجموعة الثالثة بوضوح. 
3 - التجار المقرّون 

يمثل هؤلاء التججار المجموعة الأهمّ من بين المجموعات الثلاث: فعدد 
عمليّاتهم التجارية المنطلقة من المواتى النّونسيّة في اتنجاه ميناء ليفورنو وموانئ 
متوسّطية أخرى. قربت نسبتها إلى 087؟ من جملة العملبّات التّجارية لللهود (374 
عمليّة). وفاق عدد تجارها الأربعين تاجرأء ثبت على أغلبهم الاستقرار. المتواصل 
الدّائم بالإيالة'©. 


(4) حمل حافهك4! ذال عاضنواظ ,1587 ,.ل عتز6.0.241.,5.م .26/9/1701 دل ,23 .م ,]1.3 ,.لاط1 
.8 هط ,عللتعصو14 عل عللت و1 عل عم ممعم نال ماسك هل اء دمابحاعظ 


إل عا ,اعطعاا منفوقت عمعاط عل ماوع .1587 ,.ل عنؤد .. لا .م 
(6) انظر على مبيل المثال: أ.و .ت؛ دفتر رقم: 1936 يبان الشلع الخاضعة للراحات بتاريخ 
1860-4 
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وامتناداً إلى هذا العندء تتأكّد لنا قوّة حضورهم في الوق التّونسيّة» إذا 
قارناه بحضرر التججار الفرنتين, الذي لم يتعدٌ متوسّط عددهم في أحن الحالات 
ثمانبة تجار طيلة الربع الأخير من القرن التابع عشرء ويتجاوز في نفس المستوى 
كذلك عدد تجار الجالية الإنكليزيّة» الذي انحصر بين أربعة وسبعة تسجار في 
أقصاه. وقد يزيد علدهم كذلك عن عند تجار الجاليّات الأوروبيّة الأخرى» مثل 
الجنويين الْذِين يمكلون أكثر التجار حفوراً بحكم استقرارهم ونشاطهم الكثيف 
بطبرقة قبل هذه الفعرة7©. 

لا تفيد قلة عدد التججار الأوروبيين بالإيالة التُونسيّة انحمار نشاطهم أو 
تفهقره. بل إنْ هنه القَلَّةَ العدديّة. يمكن أن تعود أساماً إلى أن تواجدهم لم ينعد 
الحفور الفردي. على عكس التججار اللهردء وخاطة تبجار هذه المجموعة الذين 
والعائلي. وهو عامل يصفز على الإقامة ويدعمها. 


4 أهمّ العائلات القرئّة خلال القرن السابع عشر 
وعلى نقيض وضعية هؤلاء التجار» كان لزمرة ملهم حضور فعلي . وإقامة 
(7) يورد الأستاذ الصّادق بوبكر إحصاء للتجار الفرنسين المستفرّين في الإيالة» والدّين تعاملوا 


بيضائعها في علاقتهم بفرنسا ويبلدان أوروبيّة أخرى على امتداد القرن الشابع عشره 
واسناداً إليه نضمّن هذه القرامة الجدول التالي: 


| سيت | | |« |« | «ت | ««ن | ست | 
18 1ك لق ان اننا ال للا اش لك 


وارتفاع عدد التجار في نهاية القرن يعود إلى الرّخص التي منحتها الفرفة التجارية بمرسيليا إلى 
التجار الرّاغن في الامتقرار بالإيالة. 142 .ه .اك .مه ,...2806م84 مل ,.5 معطم يامظ 
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متواصلة بالإيالة» إذ لم يغيوا قط على امتداد تواريخ هذه الوثائق بحكم نشاطهم 
التجاري الغزير. ويبدو أن هذه المجموعة كانت وراء تثيت الجالية ويعث الطائفة» 
وقد برز أغلبهم ضمن تكتلات تجاريّة عائليّة أرفقناها بهذا الجدول. 


جدول رقم 9 
أهم العائلات اليهودية القرنية بالإيالة النونية 
خلال القرن الشتابع عشر 4 


هن | اديه إسس| موعس | سدضم | 


لمبروزو - أبراهام دي حاتئيال 
- رفائيل دي دائيال 

- يعقوب دي دائيال 

- دائيال دي ابرهام 
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تصدير وتوريد|تونس البندقية 





إلى جانب هنه العائلات؛ كان وراء الدّعم العددي لأفراد الجالية» جملة من 
التجارء وإن كان نشاطهم قليلاً في فطاع النجارة اللبحريّة» بحكم تواجدهم بصفة 
متواصلة في العقود التي شملت هذا القطاع. فإِنَ اهتمامهم على ما يدو. كان 
مركزاً أكثر على الوق الداخلية سواء بتصريف الملع الموزدة؛ أو على مسترى 
التعامل المالي المتمثل خاصّة في الإقراض. 


ولا نشكُ هنا أن هذه المجموعة من اللجار فد اختارث تركيز أنشطتها 
التجاربة انطلاقاً من مرانئ الإيالة والاستقرار بها استقراراً يبدو نهائياً. إذ إن 
عمليّانهم التجارية تواملت على أمد طويل واتّسمت بالامتمراريّة» فأفراد عائلة 
لمبروزو (1.8814818050) دون استثناء تعذى عملهم النجاري منة .1705 (تاريخ 
توقف جرد العقرد التّجارية): من خلال نشاطهم في كل ما يئرّه فطاع التّجارة 
البحريّة (فدية الأمرى» توريد وتصديره معاملات ماليّة» شحن الّفن...):؛ 
وامخمارهم كذلك في قطاع التجارة الداخليّة للإيالة»؛ بإشرافهم الباشر على تصنيع 
إنتاج الشّاشية؛ أهمّ المنتجات الحرفيّة ازدهارا وأرقاها في ذلك العصرء وتوزيعه 
داخلياً وخارجياً. كذلك التّأن بالنّسبة لعائلة حرمون (241884011) وعائلة مانديس 
أسونة (1[4نا055 14811215) وبعض الأفراد من عائلة مدينا (9485[11[14), 
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وغيرهم كثيرون ممن استمروا في العمل التجاري على امتداد القرنين الامن عشر 
والتّاسع عشر من خلال توطنهم بالإيالة. ويدو أنْ هذه المجموعة لم تجد من 
خيار ينابها وتماثشى مع مصالحها موى إرساء جذور لها باللاد. لكن بالرّغم من 
هذا لم تفقد روابطها بميناء ليفورنو ولا تواصلها معهء سواءً بتوظيف علاقات 
القربى أو باستفلال العلافات التجارية» ومن هنا ساهمث بقلر وفير في تنشيط 
محور تونس - ليفورنو. 
11 - آليّات التمُن من محور تونس - ليفورئو 

إذا أشرنا إلى أهميّة الأدوار التجارية ليهود ليفورنو ببلدان شمال إفريقياء 
وخاضّة نناطهم في قطاع التجارة الحريّةء الذي ماهم في مزيد تدعيم أسس 
تعامل هذه اللبلدان مع أرروبا ومع الموانئئ المتوسطيّة عموماء فإن ذلك لا يضاهي 
الوزن الذي اكتسبته الفئات التّجارية البهوديّة بالإيالة التَونيّ والمنحدرة أساساً من 
ليفورنوء فقد كان لها من التأثير ما طبع تاريخ البهود التفارديهم”*' في العالم. إذ 
امتطاعت بعد استقرارها بالبلاد وتأتلمها مع مناخها التجاري الذولي أن تتلخ عن 
الطرائف اليهرديّة المحليّة» ونستقل بذاتها فى نسير شؤون أفرادها ضامّة إليها 
مجموعة من التججار اليهود ذوي الانحدارات الإييرية”» درن أن نقطع علاقاتها 
بللفورنو؛ كميناء تجاري أنبأت بازدهاره السَفن والسلع الواردة إليه منذ أواسط 


(8) التفارديم: عبريّة؛ أصل الكلمة كانت تشير إلى مكان في سمال نلسطين نفي إلبه اليهود 
بعد السْبي البابلي؛: ولكن معنى الكلمة تغيّر بحيث أصبحت ندل على الفكر البهودي إبان 
المصور الوسطى في شبه الجزيرة الإيبيرية التي تضم إسانيا والرتفال. وقد أطلق 
المصطلح تاريخيّاً على نل اولنك اليهود الذين عاشوا أصملاً في إسبانيا رالبرنغال. وقد 
اكنسب هذا الامطلاح دلالة دينيّة ذلك أنْ يهود إسبانيا كانت لهم طريفتهم الخاصة في 
العلاة والطقوس الدينية» إلى جانب اكتابه لدلاقة عرقيّة إذ يقايل ممطلح السُفارديم 
مصطاح الأشكبنازيم الّذي استخدم في بادئ الأمر للإشارة إلى مجموعات من اليهود كانت 
تعيش على حدود أرمينياء ولكئها في العصرر الرسطى أصبحت تشير إلى الأراضي 
الأوروية التي بسكنها الجتى الجرماني لم أصبحت تشبر إلى اليانيا. 

الى .3951 ,1972 ,ختهوط ,لجمل! يبل منواعلا جره وانياز دعل مهمه صا ..لكه ,تناوتضيه) 


كع«فبز دع اناءلنن) وذ ,سطلعوئ! دلق عسول )فل ذأننز سا امعمصعاد بسه"12» .8 ,اأنامم) 
.191-18 .م ,1982 ,وففظ ,كوعوة .لة هوام ,يعلمابعنمه اء وعصمعفمم مها لافج 


القرن الّادس عشر”” » أو بالطائفة الأمّ هناك التي أخذ عدد أفرادها يزداد منة تلو 
أخرى''"". فكيف تأنّت لهؤلاء القادمين الجدد هذه الميزة ؟ وإلى ماذا امتندوا؟ 


1 عوائق التحارة البحرتة التونسية 

بين انفتاح الإيالة على البحرء. وازدهار حركيّة الاتجار بموانئهاء وامتداد 
فضائها التجاري إلى أقاصي الموانئ المتوسطيّة ابتداة من القرن التابع عشره لم 
يكن بمقدرة التلطة إنشاء أمسطول تجاري يوازي في حركته الاساطيل 
الاوروبية*"2: كما لم يلك التجار المحليّون نواصي تقاليد تجارة بحريّة ترسخ 
اقدامهم ضمن تارات التبادل التجاري الدّولي. لاهتمامهم أكثر بالنتشاط التجاري 
في الدّاخل. وقد كان لغياب يحرية تجاريّة تونسيّة دور هام أحدث فراغاً هائلاً ير 
لأصحاب السَفن الاجنبيّة والقباطنة وخاضة الفرنسيين منهم جَعْل الشواحل التونيّة 
وموانتها مرتعاً لهم. 

في ظل هذه المفارقة لم يكن للسلط التجارية بد من التعويل على الاساطيل 
الارروبيّة لنقل بضائعها يحرأًء عبر كل المحطات وعلى مدى امتداد مجالها 
البحري””'': وحتى بين موانثها الدّاخلية» إذ كثيراً ما يلجأ التجار المحليون 
اضطراراً: إلى اعتماد هذه السّفن لتحويل سلعهم من ميناء ينزرت أو غار الملح أو 
حلق الوادي إلى ميناء سوسة أو صفاقس أو جربة". 


)210 313 بج ,اله .مه ,...وضد نك صاععون اء ععراسلة .8 ,مقمقره1 © ,.2 ,املظ 
001 .117-18 .زه ,.كاء ,زه ,...عااءلااطاراً 06 اعوم عا ,.ط, ل ,امت مالك 

(12) حول البحرية التجارية التونسية انظر على مميل المثال التراساث التالبة: 
.98-9 .ص« ,.لء .م0 ,...قاصه1 عل ععوءج14 صم ,.5 ,تعطقط ام 
«عل عازه +2/111 ناه عناوعروطدقط ع0لقطءيمى عققطوزم عزنل أفمححظ" 1» ..11 ,امعورط 
363-00 .صر ,[اثم ,1955 ,6.31 

وحول الأسطول البحري ونركسته في نهاية الفرن التابع عشر انظر: 

عل “*) لاق ع0لتفط1م5 تهندث ,557-558 .م ,[ .1 .كل .ص0 ,... عع 0 دمووء جرم ,.8 راعامواط 
002 ف وفوعم يهاز عل “© ,337 .م ,11 .1 ...3/11/1697 ,16 كنونا1 ,لنةعامقطءادومط 
2 ,ع1 نامغاطعم 10018 
مز ,«علعن2 ع2/111 ك ع11ا 2 اناق 5زه1 ع0 ككعسنائرة5 قعموجت عل» .5 عغطفايامع 
.61-0 .م ..لك .مه .... هد وا عل غاء عذصزة 
014( .66 هل ,68 .م ,111آلا 1٠١‏ .نه .مه ,...مع دهم مز ..ظ ,مسفطعلمدصت 
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ولا نحيد هنا عن ذكر بعض المساهمات الاسكنائيّة للتججار المحلتينء الذين 
لم يتجاوز امتلاكهم بعض السّفن الضَغيرة المصنوعة بغار الملح أو صفاقس”*". أر 
امتعمالهم لسفن من ذات الأحجام الصّغيرة أو متوسّطة الحمولة؛ مثل #القارب» 
و«الصندل» و«الغراب»» وغيرها من التي لا تسمح تركيبتها وتكوينها إلا بنقل 
كميّات محدودة وزناً من البضائعء أو محاذاة التواحل دون الإبحار نحو المسافات 
الة160, 

كانت هذه العوائق البنيويّة وراء عدم إيلاء التججار المحلئين ما تستحمّه التجارة 
البحريّة من اهتمام؛ واكتفى أغلبهم بتوزيع مواردها في الذاخل إذا كانت البضاعة 
توريدأء وعرض ما أمكن لهم تويقه على التجّار الأجانب إذا كانث تصديراًء بعد 
المرور قسراً بواطة أعلى سلطة تجاريّة في البلاد» متمثّلة في شخص الباي 
باعتباره «التاجر الأول بالإيالة»: ومحتكر بضائعها”"2» وقلّة من التجار المسلمين 
شِدّوا عن مثل هذا العامل المألوف. وغامروا بأموالهم محاولين اكتساح الفضاءات 
التجارية الأوروبية؟'": لكن دون أن يأملوا منها الرّبح الوفير نظراً للمزاحمة الني 
تعتري بضائعهم من جهة؛ وعدم توصّلهم إلى بسط نفوذ تجاري يخولهم اقتحام 
الأمواق الأجبيّة بقوّة. والنتحكم في الطرف التجارية التي تزُودهم أو حنّى 
المشاركة فيها من جهة ثانية. 

وبالرّغم من أن نخبة هامة منهم وججهت أنشطتها صوب المشرق الإسلامي» 
وأفامت بمرافئ الإسكندرية وأزمير علاقات متينة» فإنها كانت بمناأى تام عن الثشمكن 
بطرقها النجارية؛ إذ زاحمها فيه التججار الأجانب موظفين قوّة سفنهم وتوّعهاء 
ونسنئي هنا عددا تلِلاً جدَأ من وجوه الأرستقراطيّة التَجاريَة المحلية ‏ التو كان لها 
تعامل غزير مع المشرق الإسلامي والموانئ الأوروبيّة» كمحمد سيالة الذي 


)015 مقفبش . مححموده نزهة الأنظار ني عجائب التواريخ والأخبار: ج2. ص92. 
 )16(‏ .أعجال ل اء كذهه1 مل عممنومع 18 كدعا عاتمك عوتررنن اك انان 7ج172 ...ا ,كفونتقاوم اص 
كالء أكااتنا) 5 2075217 كانان 76/12/15 0062112775 ,. 2 ,ولقطعل 0035 .92 .م ,11 ١8381‏ ,ققدم 
.83286 .م ,878 ,1925 ,وتصح 
(17) ه18 عكصيم دده اعطعنتكة ,83 .م ,آ1آ ا ,.اثه .مه ...مع مفممودمعءه©) ...8 باعنمداط 
قن فا عناو موجصمتددم عا عند مكتومغؤكظ5 ١02,‏ .ع ١6/7/١714.‏ غا ونهمعمقطعاومم 
6 عه ؤنهناطة عل عتسعسؤزةء ها حمل معُقمة عداقمطء ع33) الهم مكتوص 
)218 .167-56 .م ..نك .جره ,...ء 2772 جل هأ ,.5 ,تعكهانامظ 
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اككحت تجارئه عوانر: تيفورنو وباليرمو (مسىععلوط) ونابولي (ناممهل2) ومالطاء لكن 
أمثال هذا الاجر ليوا بالكثيرين حتّى يتستى لهم مجابهة تجار القوى الأورويية*". 


2 - الممل التَجاري المشترك 

اختارت المجموعات التجارية القرنيّة التي انطلقت أنشطتها من موانئ الإيالة» 
التعامل مع نظراثها من اليهود. خاضة أولئك الذين استقرًٌوا بليفورنوء وتشكّل هذا 
التعامل بعلافة ثنائيّة الجانب أفرزت برادر ميطرة محكمة على هنا المحور. وقد 
كشف جرد الوثائق التّجاريّة الفرنسيّة بين 1681 و1705 عن عند هام من التجّجار 
البهود الّذين أولوا اهتماماً خاصًا بما يمكن سحبه من بضائع الإيالة؛ وما يمكن 
إيفاده إلى التجّار اليهود بنفى المكان لتصريفه. 


جدول رقم 19 
التجار القرتبون بين مواتئ الإيالة ومبناء ليفورنو (17905-1681) 


موانئ الإيالة 
اللنبة المثوية 





يكلف هذا الإحصاء عمًا لا يقل عن مالة وسيعة من التصار اليهود 
الليفررنين الّذين تعاملوا مع الوق التَونيّة بإرسال اللضائع إليها كما في استقبالها 
منهاء وامتقرٌ حوالى تسعة وثلاثين تاجراً بميناء ليفورنو أي ما يناهز 36,5؟ من 
مجموع التججارء استندوا في أعمالهم إلى ثمانية وستّين تاجراً ينتمون إلى الجالية 
البهودية القرنيّة. مواءٌ أولكك الذين استقرًوا بالإيالة أو الذين عبروها أو الذين لم 
تطل إقامتهم بهاء والبالغة نبتهم المثوية حسب هذا الإحصاء 9663,5. 


(19) حول التغاط التجاري ثعاثلة سيالة انظر: .170-172 .م ,.4فط] 
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ومن خلال هذه الأرقام المجاعدة نسياء تطرح أمامنا وجوباً مقارئة عدد تجار 
المنطقتين» وإشكال المجموعة المتحكمة في نوجيه مسار العمليّات التجارية: أو 
المؤمّس الفعليَ والرسمي لهذا التعامل. وبالتّالي مصدر الشيطرة على محور تونن 
- ليفورنو. أهي الجالية القرنيّة بالإيالة» أم الطائفة اليهوديّة بليفورنو؟ 

ليس باستطاعتنا من خلال الوثائق المعتمدة في هذا الجزه من الذرامة. أن 
نِتَ نهائيًا في هذه المألة. أو نبت نبت قطعيًا في انجاه أي المجموعتين تميل كقة 
الميزان. لكن ما يمكن تضميته 3 واعتماداً على منطى تجاري صرفب أن 
الترق سواء كانت الوق التونسيّة أو الوق الاوروبيّة» هي المحند الري لهذا 
التعامل والموجّه له في العرض كما في الطلت» ووفقه تكون المملبّات التّجارية 
والبضائع التى تحويها تصديراً وتوريداً. 

إذا ارتفع عذد التجار القرنين بالموانئ النونيّة. عمًا هو عليه بليفورنوء فإِن 
ذلك لا يمئل المؤشر الذي يُسند ويدعم آليّات تحديد وجهة هذه السّبطرة» ذلك 
أن العمليّات التجارية أو العقود في مياقها العام قد اصطبغت بصبغة مشتركة» ولم 
ننخ منحئ فرديًا إلا ما شد عن قاعدتها. 

لم تكن العمليّات التّجارية المشتركة بين اليهود وليدة تطوّر التعامل فيما 
بينهم. كما لم تكن إفرازاً من إفرازات المنطق الغجاري» بل إن نشاطهم تأسّس منذ 
بدء التتعامل بين ليفررنو والإيالة على مبدأ الاشتراكء وهو ما أبرزته العقود التجارية 
المبرمة سنة 1615 بالقنصليّة الفرنسيّة. ولم تتغيّر أسالِب عملهم. ولم نُجْلُ بهذا 
المبدأء بل نجدها تتواصل على نفس الويرة» وعلى التق ذاته على امتداد القرن 
الابع عشره إذ يجل الإحصاء أدناه ما فاقت ننسبته 90 م؟ من جملة 364 عمليّة 
جمعت بين تاجرين أو أكثرء. عند انطلاقها من موانئ الإيالة؛ أو حنّم عدد منها 
وجود شريك عند الامتقبال بميناء ليفورنو. 

كذلك كانت صبقة العملنات التي انحرف مسارها عن محور تونس - ليفورنو 
في اتجاه موانئ أخرى» بالرّغم من أن عددها يوحي بقلة التشاط لعدم تجاوزه 
العشر عمليّات أي بنسبة مثوية تعادل #903 من جملة 341 عمليّة؛ فَإِنْ وجهتها 
أكّدت على مبدأ الاشتراك. في نفس هذا الإطار الذي لم يَحِدْ عنه التسّار اليهودء 
اصطبفت العمليّات الواردة إلى الإيالة بالصّفة ذانها. 
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جدول رقم 11 
صبفة الممليات التجارية لليهود بين موائئ الإيالة وميناء ليفورنو (1785-1681) 





فمن لبفورنو انطلقت 244 عملبّة اقتضى أمر 97؟ منها أن يكون في استقبالها 
شركاء أو ممثّلون بموانئ الإيالة. وعلى نقيض هذا الأسلوب الذي ارتكز عليه 
نعاطهم التجاريء لم تتجاوز العمليّات الفرديّة؛ أي تلك التي موّلها تاجر واحد 
في كلتا المنطقتين حدود 903 كذلك. من جملة العمليّات التّجارية التي دمت 


(20) لا يمن هذا المجموع عند التجار اليهود المحليين الذبن ارتبطت عمليّانهم التَجاريّة 
بميناء ليفورنو أو موانئ أخرى» ونرجئ التطرّق إليهم وإلى نشاطهم في موضع لاحق. 

(21) لم تنرج هذه الزيادة الطقيفة لعدد التجار في الجداول الشابقة بحكم انْ مملثانهم التجارية 
وردت إلى الإيالة من موانئ غير ميناء ليقورئو» كما بت ني عقودهم ٠‏ انظر ما مبىّ. 
وستعأق على نشاطهم في الصّفحات القادمة من هذه الدرامة. 
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محور تونى - ليفورنو. وحتى هذه السب القليلة من العمليّات نشك في انفلاتها 
من شبكة هذا المبدأ الذي لا يوحي إلا بانغلاق هؤلاء التججار على أنفسهم» وإذا 
صادف وجمعتهم عمليّات خارج هذا الإطار من التتعامل» مواءٌ مع التسجار 
الأوروبين أو مع التججار المسلمين» ففي صلبها نجد أطرافاً يهوديّة فد انضنت إليها 
أو استفادت منها استفادة مباشرة. 

واستناداً إلى ما تقدّم» ومن خلال تعرضًا إجمالاً إلى عند التججار اليهود 
وإلى عدد عمليّائهم التجارية وصبغتهاء تتفح لا معالم خارطة للّادل الَلعي» 
أكدت على نشاط ثنائي سيطرت على قطبَيه هذه المجموعات من التججارء سواء 
تلك التي امتقرّت بالإيالة أو عبرتهاء أو تلك التى شدها النشاط التجاري بميناء 
ليغورنو. 

وما يزيد في تدعيم هذا النُوجهء نشاط بعض اليهود الّذين لم ينحدررا من 
ليفورنوه وانضموا بحكم نشاطهم إلى الجالية القرنيّة بالإيالة» فالتاجر دانيال فرانكو 
(8842/0 اعنمه0). الذي لم يتقدّم استقراره بالحاضرة التونيّة عن العشريّة 
الأخيرة من القرن السَابع عشرء قادماً من البندقية» لم يفضّل التعامل إلا مع التتجار 
اليهود بليفورنوء. بالرّغم من محاولاته التعامل مع التجار الفرنيين» فالعقود 
التجارية الني أبرمهاء أو المراملات التي تذكر بفائعه» قد تجاوز عددها الائني 
عشر بين متوات 1696 و1700. وعلى هذا العدد يمكن قياس عدد عمليّاته التجارية 
الموجهة إلى غير المكان الذي انحدر منهء أي مدينة البندقيّة. 


3 - الحركيّة والتواصل مع ميناء ليفورنو 

بإذا نت لنا أن عامل استقرار التججار الهود في كلا القطبين» وثعاملهم في 
إطار تبادل مشترك قد مكنهم من الطريق التّجارية تونس - ليفورنو فإنٌ قسماً من 
هذه الشيطرة قد وئقت عُراه حركيّتهم داخل هذا المحور بالذّات. فالعديد من 
الوثائق تشير إلى أن بعض التجار الذين أرسوا أنشطنهم بالإيالة وتعاملوا وفق 
بضائعهاء غادروها إلى ليفورنو دون أن يقطعوا الضّلة معهاء وتمكدرا من البروز 
ضمن الأرستقراطيّة التّجاريّة بالمكان» وضمن تُخبة الطائفة اليهوديّة وأثريائها 
وماسكي مقاليد الشلطة بهاء فالّاجر هودة كريسبنو (815881000© 0844[) مثلاء 
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عمل بالإيالة خلال العشرية الثانية من القر ن الشابع عشر*, تع انتخابه على ر ع 
الطائفة اليهوديّة بليفورنو بعد شغور خطة برناسيم (صنوموصوط)”27. وهي خطة لا 
يتقذم إليها إل الأعيان. ومقتصرة على أصحاب التفوذ المالي”2: وهو الذي بادر 
إلى تأسيس حركة تجاريّة هامّة في اتّجاه الإيالة. قادها من بعده حفيداه هودة 
وامنويل كريسبينو ( 01182:561210) أعناتقسسط اء 2)3008 بالاغتراك مع البعض من 
أفراد عائلة لبروزو ( 1!.43481050)؛ وكاد ينحصر تعاملهم في مجال فدية أسرى 
القرصنة. في نفس الإطار وللترشح إلى خطة «البرناسيم*؛ يمْنْد هودة كريسينو 
الجذ. التّاجر يعقوب إسرائيل التّونسي (15102185 ذل انويفآ (ممهلا)» ثم يعفبه 
التّاجر دافيد إسرائيل التّونسي (5101085 1584101 08140). الذي سيجمع بين 
الخطة ذاتهاء وعضوية تأسيس جمعيّة «موهار ها ببتلوت:”© في أوامط القرن 
التابع عشرء وهي جمعية خيريّة بعثت من أجل هدف تحصيل وجمع مهور 
لليهوديّات اليتيمات والفقيرات بليفورنو©©. 


ويبدو أن استقرار هذين التّاجرين بالإيالة لفترة امندذت عبر الزّمنء جعلت من 
لقب الشّهرة «التّونسي» (5عهنة أك): يتعلّق باسميهما ويتعتان بهء ولا شك أنْ 
العْراء والوجاهة التي اكتسباها كانت انطلاقاً من البلاد التُونيّة أو بالأحرى من 
خلال نشاطهما التجاري بهاء قبل تحوّلهما إلى ليفورنو؛ والامثلة تتعدد في هذا 


222 .1 نكال ,70 .م ,111 ٠.‏ ,.أاء .مه ...172906 صا .8 ,وسمعموو 

(23) برناسيم : عبرية. وتعني النقيب أو العضو وهي لنطة بعشها دوق توسكانياء مهمّتها 

الإشراف الإداري والقضائي على الطائفة اليهودية لليفورنوء ويتقدّم إليها أعيان اليهود 

وأثرياء العجار. في بادئ بعثها مّت 12 عضوأ يقع انتخابهم. ثم امد عدد أعضائها إلى 

سين عضواأًء. بحكم التطور الديموغرافي للطاتفة اليهردية. وهذه الخطة لم تتواجد إل 

بليفورنوء وقد اتخذت صبغة ورائية في القرن الثامن عشر. 

 )24(‏ #تعاجهل/! صة .هآ ,لقه1 .135-146 .ص .الك .08 ....ع7عناولالط عل إجمم مع ...ل ,نلتووتلط 

.67 .2 ,1990 ,نططعة01 .ل ,عمدعره!1 ,1597-1700 وباط مه + 0710<«ل1 هن وعروظ 

(25) موهار ها بيتلوت: عبريّة» تعني بيت المهور. وهي جممية خبريّة أتَها بهرد الطائفة 
اليهودية بليفورنو سنة 1645, هدفها رعاية اليهوديات الفقيرات وجمع المهور لَهنْ. 

 )20(‏ .دمقدء عصاء , تصصحتع م1 - لعافم 0ل ععل ه حمطوئك متوفوإواهم (ه دءأمممءع فلل .© ,ومطدلا 

ملا را ,وغل .126-130 .م ,1993 ,أكع د18 .له ,عامعتمؤل ,جنمول م8 ,مومبرمع 

.45-46 .سر ..لكء .هه ,...صوأاهد 
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الجانب إلى أواسط القرن التّامن ععر 27 


ولم ينحصر تعامل التخار الهود بين محور تونس - ليفورنو فحصب»ء بل امد 
إلى مواتئ أخرى كما ثبت ذلك من خلال عقودهم التجارية20, 
جدول رقم 12 
نناط التجمار اليهود خارج محور تونس - ليفورنو (1765-1681) 


عدد التخار 


80 





)27( -2653 ...لأ شه ....عةتداجهل! صا ...7 ,لم10" 
(26) لا يعبّر عدد المقود التجارية أو الونائق المستمملة في هذه الدراسة بالضّرورة عن عدد الممليّات 
الشجارية» إذ قد يتكرّر تسيل العمليّة الواحدة في أكثر من وثيقة. والغاية من إدراجنا لعدد 
المقود لا يخرج عن إطار محاولة تتبّعنا للمراكز التّجارية التي وصل إليها نشاط اليهود 
انطلاقاً من الإيالة. كما أن إدراجنا لمدد الوثائق التي أشارث إلى عمليات تجارية الطلقت 
من ليفورنو صوب موانئ غير المواتئ التونسيّة إلا لارتباطها يتسجار يهود بالإيالة» وجملة 
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يحيلنا هذا المثهد على توسّع دائرة أنشطتهم التجارية: ولا يمكن أن نستبعد 
هذا الأمر عن التججار الهودء ذلك أن تنقّلهم واتّاع مار تجارتهم ووجهتها عوامل 
مألوفة لديهم. لكن دون الانفراد إلى حذ التميّز به. وبالرزغم من قصور هذه العقود 
في كشفها عن بعض الجهات التي غزنها تجارنهم ‏ بحكم ارتباطها بوضعيّة معينة 
سبق وأن نبّهنا إليها . فإنّه لا يمكن اعتارها بمثابة الحالات الغاذة أو الامسخناءات 
التي لا تنتوجب القياس عليهاء بل تؤكد اهتمامهم بأسواق الإيالة وببفائعهاء إن 
لم تؤكد قاعدة تعاملهم مع موانئ أخرى انطلاقاً من محور تونس - ليفورنوء وتنبت 
ماهمتهم في حبك العلاقات التجارية مع فضاءات بعيلة. من خلال الشلع التي 
أشرقوا على تصديرها أو تورينها. 

أفرزت هنه العلاقات بالاستناد إلى العمليّات التجاريّة المشتركة. وكلاء 
وممكّلين تجاريين ونوّاب بيوتات تجارية» يتقاضون نسباً من الارباح ‏ لم نتوصل 
إلى تحديدها ”7 . نظير السّلع التي يصرّفونها أو الخدمات التي يدونها بمراكز 
نشاطهم سواءً كانت بالإيالة أو بليفورنو. وقد كان لهم من الخبرة الهامة والحركيّة 
ما أمهموا به في تركيز وشائج تقاليد تجاريّة في صلب هذا المحوره وأبرزهم 
صموتيل دي مذينا (1482124 تك اعناتصدة) الذي فوض له أغلب تجار الجالية 
القرنيّة بتونس رعاية أعمالهم بليفورنو؛ وتعين من يمكلهم بها. 

وتمثل حركة التجّّار اليهود وعلى نقيضها استقرارهم؛ عاملين أساسيّين لهما 
نفس القدر من الأحميّة من بين العوامل التي زادت في تدعيم مكانتهم؛ ليس في 
الإيالة فحب بل في كل الموائئ المتوسطيّة الشرقيّة منها والجنوبيّة؛ وفي بعض 
موانئ الحوض الغربي. وعلى هذين النفيضين انبنت أسس التمكن على محور 
تونس - ليفورنو بإيلاء اغتمام خاصٌ لعلاقات القربى» ومدٌ شبكة هذه الملاقات إلى 
العديد من الاتجاهات. بإدراجها وتوظيفها في صلب أعمالهم التّجاريّة لرعاية 
المصالح المشتركة»؛ والأمثلة في هذا الاب ليمت قليلة؛ وثوائرها يفضي إلى شد 
الانتباه. فعائلة «أتياس» (877185) أو «عطيةء. حب ها تداولته اللهجة العبريّة - 


(29) حاولا قدر الإمكان البحث عن مقادير هذه الأرباح» لكن للأسف الشديد لم نتطع 
التوصّل إليهاء وما متحتنا إياه بعض المصادر ليس سوى تسب أرباح يعفى التمامرة. 
ستعرّض إلى هذا الموضوع لاحقاً. 
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العربيّة» ذات الاتحدارات الإيبيريّة» استقَرٌ فرع لها بالحاضرة الترنسيّةء وآخر 
بليفورنوء وتحرّك بعض أفرادها انطلاقاً من هذين المكانين نحو بوردوء ولندن» 
وأمستردام والبندقية00, 

ومثلها عائلة صوريا (50814). التي نشط أفرادها بين الموانئ الثونيّة 
(حلق الوادي: غار الملحء سومة) وميناء يفورنوء وامتدت أعمالهم إلى حلب 
والإسكندريّة وازمير”'”. وتكرار هنه الطريقة في العمل وامتدادها عبر الزّمن درن 
نقطعء انطلافاً من الحَيز الجغرافي للإيالة النونسيّة وفي نواصلها مع ميناء ليفورنو 
بدرجة أولىء يشير إلى مراهنتهم على العمل وفق هذا الأسلوبء الذي قد يعد من 
بين الطرق التي دمت اسكماراتهم في أكثر من إطارء ومكتتهم من أسباب النجاح 
المالي. 

ولا تعدو إثارئنا لهذا الموضوع من قببل التركيز على تفرد التجار اليهود 
بتوظيف العلاقات العائليّة في صلب الأعمال التّجاربّة» بل هي ظاهرة عوّلت 
وارتكزت عليها نشأة اليوتات التجاريّة في أوروبا قبل الفثرة الحديثة. ويكفي أن 
نذكر عائلة المديسي (96601©5) ذاتهاء التي بنت ثروتها وسلطانها في توسكانيا على 
التكتّلات النجاريّة والمالبّة في صلب العائلة2”؟: كذلك داخل المجتمعات العربيّة 
الإسلاميّة؛ وعلى امتداد الإمبراطوريّة العثمانيّة. فعض العائلات التونسيّة يتجسّد 
في أعمالها خير مثال لهذه العلاقات كعائلئي الترري والجلولي بصفاقسء وعائلة 
ابن عباد بجربة» وإذا تجاوزتاها إلى بعض العائلات التجارية في مزاب بالجزائر. 
والإسكنيريّة بمصرء وحلب بالشًاه'0. أو حتى بعض الأقليّات التجاريّة مثل 


00١٠. )30(‏ ..لاظ.ظ ,«لعؤنة عكالا2 بد عااعسدكة 3 اأناز امعجمعصنتاطقة ولأ» ,لم كتامأاوئخت 
صل ,."! ,اعتلسوظ8 .254-235 .م .1( .مه .....07أنهم صا ,أ رلإبحما .119-145 بم ,1890 ...لآ 
...م ,ا! .أن ..أكت .مه ...علج حصطغر 


)0031 .38 ,34ا .م ,.ان .مه ....ماعه/[ صل ...8 رلأده1 
0322( .6 .م2359 ,1991 بقاكها ,هقط امنا ركاء :ك8 وعط ,2 ,ععؤمط 
233١‏ .165-12 .م .اه .هه ....كعاهاء<ع ”نجه كوصافماء: كع[ .م ,أأقدام2 


التعدلوي» [.. تطوّر عائلة مخزنة. . .سبق ذكره. الشربيني. أ.؛ تاريخ التجارة المصريةء 
الهيثة المصرية العامة للكتاب. 1995. صصر77-73. إمساعيل» ب.. التظم الماليّة يمصر 
والشام. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1997 صر330-329. 
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الأرمن فقد قامت أنشطتهم وارنكزت على هذه الطريقة الضَاربة جنورها في 
القدم. 

لكن الاختلاف يكمن هنا في الحركيّة الذائمة والمتواصلة بين الفضاءات 
التجارية» فهنه العائلات وإن انتقلت وتتبّعت وجهة سلمها بحكم ما يحنّمه المنطق 
التجاريء ليس لها من مأرب سوى العودة إلى المكان الذي انطلقت منه. ومقابل 
هذه الحركة المحدودةء فَإِنْ سرعة تحرّك التججار اليهودء وانتشارهم عبر المراكز 
التجارية الهانة كما هو الحال بالإيالة أو بليفورنوء دون المالاة بتشثتهم بين أناصي 
البلدان التي مرّبوا إليها تجارتهم؛ لم تكن سوى تضحية منهم في سبيل تنمية 
استثماراتهم؛ ودعم حجم أملاكهم المنقولة. ولا بالغ إذا اعتبرنا أن استقرار التسجار 
اليهرد لا يمهّد إلا لانطلاقة جديدة لا يكبح وجهنها فضاءء ولا يحدٌ مارها زمن. 


فهل يمكن أن تكون هذه الحركيّة الدائمة هاجساً من هواجس التْشتّت؟ 


الباب الثاني 


اليهود ونظام الالنزام 


لم يُول نظام الالتزام بالبلاد النُونيّة في الفترة الحديثة اهماما إلى الانتماء 
الديني أو العرفي للملتزمين» كما لم يفل طائفة عن طائفة؛ أو فعة عن أخرى» 
مثلما كان متعاهداً عليه في صلب مؤسّة الالتزام بالثولة العشمانيّة» التي سعت إلى 
انتداب الملتزمين بدرجة أولى من المسيحيين» وبدرجة أقل من المسلمين ونادراً ما 
قبلت ملتزماً يهوديّأء إل لضرورة أحوجتها”". فنظام الالتزام بالبلاد التؤنسية لم 
يسسئن غير المسلمين ولا غير رعايا البأي من المشاركة في هذا التشاطء ذلك أن 
باب المشاركة كان مفتوحاً أمام الجميع. أو بالأحرى أمام أولئك الذين ساعدتهم 
قدراتهم الماليّة على تنفيذ ما التزموا به للمخرزن. 


(1) 06 عععلاة عاك جناجت7 زعا عاحصك 073645 ع«ماله 5 ىرعذعط مضل دواعت وع] :1( ,داموعءزلاععه 
141-172 .م ,1964 عتقطهقا »١‏ عماده4! - وضو8 .2 ,عوط ف علمجمااهه مموف فم اطنط ه! 


الفصل الأوّل 


نظام الالتزام بإيالة تونس 
خلال الفترة الحديثة 


لم يكن الدّور الّدي لعبه الملتزمون أو اللأزامة - باصطلاح الفترة الحديئة ‏ من 
الملمين ومن اليهود» خاصّة خلال القرنين النّامن عشر و الثاسع عشر دوراً بسبطأ. 
ولا بالدور الذي لم يجن لهم أرباحاً ومداخيل هامّة بل إنّ الوثائق المعتمدة في هذا 
القسم من الثرامة؛ وتّع مير بعض العائلات الثرية”"؟؛ يشهدان بأنَ دورهم في هذا 
التشاط ليس هامًاً فحبء بل تعاظمت أهميّته كلما انفردوا بلزمة ماء وتموّموا 
بدواليبها إلى حدَ الاحتكار» للتهل من مدخراتها ولمزبد تنمية ثرواتهم. 

فما هو نظام الالتزام بالإيالة الكوّنسيّة في الفترة الحديئة ؟ وما هي مظاهر 
تطوّره؟ وكيف تجلى دور اليهود فيه؟ 
1 - نظام الالتزام 
1[ -<مقهومهة 

في مقهوعه الُغوي يشير الجذع دل.ز. م" إلى بات النيء ودوامه. وَلَرْم 


المال أي وجب عليه وجاءت كلمة «الالتزام» ليعني التُعوْد والتكفل ٠‏ وقد أشارت 
وثائقنا إلى هذا المصدر بلفظ «لزمة» وإلى الملتزم بلفظ هلزامه0. ولن كان انحدار 


(1) انظر لاحقاً الاسماء الواردة في الجدول الخاص باللزم التي نشط فيها اليهود . 
(2) الخترنا في أغلب الأحيان استعمال اللفظتين «لزمةه وهلزّام» في هذه الدرامة بالرّغم من 
انحذارهما من اللفة العامةء وذلك محافظة على اللغة التي وردت في السجلات الأرشيفية. 
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هذين اللفظين من اللّغة العاميّة» فإنهما يحملان نفى المعنى باللّفة العربية. إذ 
يقال : «التزم فلان القرية والعشر وغيرهماء أي ضمنهما بمال معيّن يدفعه للحاكم 


23١ 


يدل ريعهماة . 
والالتزام في مفهومه العام لا يختلف عن مفهومه اللُغري. إذ هو يعبر عن 
اتفاق بين طرفين» يلتزم وفقه الواحد للآخر بالتزامات محتّدة» يضيطها ويئصّ 
عليها عقد نادراً ما يكون شُفويًاً. وفي صلب موضوعاء فإنَ هذا العقد يجمع في 
ذات الوفت طرفاً أل ودائماً وهو الدولة ؛. صاحية جميع الأزم ومحكرتهاء وطرقاً 
ثانياً إِمَا أن يتمثل في : 
شخص واحد مثل التّصراني باتيتة الأشكربان الذي التزم لزمة الخمر 
والعراقي منة 1160 هعجري (1748-1747) بمبلخ 30,000 ريالء أو الأجل 
محمد داوود الْملْتَرّم لصناعة الصَابون سنة 1266 (1850-1849) بسعر 
0 ريال في العام '4. 
أو شخصين اثنين مثل التزام اليهوديين داود بن طاووس وشلومو بن يعقفوب 
عتّال «لزمة حانوت القزازه بمبلغ 1000 ريال عن منة 1157 (1744- 71745. 


كما يمكن لمجموعة من الأشخاص حدّمت عليهم أهميّة اللأزمة وسعرها 
وقانون المنافة توحيد أموالهم للعلفر بهاء وتوحيد جهودهم تيرهاء كما الحال 
في «لزمة البطانات» حيث أحصينا اثفاق 20 شواشياً التركوا لاقتنائها يمبلغ 
0 ريال عن منة 1159 (1746-1745)*. أو لزمة دار الجلد التي كانت من 
تصيب 12 يهوديًا وبدأ العمل بها سنة 1786 بمبلغ 161,000 ريال في العام”. 


)3( ابن منظور. لمان العرب» مادة «لزم», رخم 5 مجلد 8.12 ص541: سبق ذكره. 
البستاتي ؛ بطرس؛ محيط المحيط؛ بكتبة لبنان. يررث؛. 1983. ص814. 

(4) أ.و.ت! دفتر رم:1890: محامية محمد داود على لزمة المّابون ولزمة شواشي المكر 
سنوات 1850 - 1860. 

(5) أدو.ث! دفتر رقم: [2: مناخيل لرّمات (1745-1743): ص16ء انظر كذلك: دفتر رقم 
4 محاسة الوكلاء على أملاك البايلبك بتاريخ (1744-1742) صص37. 

(6) أورث؟ دقتر رفم: 45» مداخل ومماريف مشتلفة بناريخ 1167-1158 (1754-1745) 

(7) أنو.ت؛ دفر رقم: 235: نص اتفاق لزمة دار الجلد منة 1202 حجري. ص36. 
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وفحوى هذا الاتفاق. هو تعهّد الطرف الثاني والتزامه. بأداء معلوم اللّزمة نقداً 
كان أو عين)(, مقابل أن تتمهّد الذولة بالتماح له بجمع وتحصيل ما يعود إليها 
من أداءات أو ضرائب فرفتها على الانشطة الحرفيّة أو التّجاريّة لرعيّتها. وبالرّغم 
من أنْ الطرف الأول هو المحذد لهذا العقد ومقرّره. ومن ثم هو المسيطرء فإنّه 
يمنح الملتزم جاناً من الحقوق وهامشاً من الحرية يبتدئ في تطبيقهما وممارستهما 
عقب الاتفاق الذي يحدّد يوم انطلاق مباشرة العمل بالأزمة. فتصبح له بذلك أحقيّة 
التصرّف فيها. 


ومن باب حماية حقوق الملتزمء ومن جانب آخر ضمان الذولة لمداخيلهاء 
يصدّ هذا العقد المدعوم بأمر علي غيره من مزاولة أي نشاط تابع لهاء دون إذن أو 
ترخيص منه”. كما بسمح نظام الالتزام للملتزم أن يختار من يرنضي من النؤاب 
يمئلونه إذا كان نشاط اللّزمة يمتدّ إلى عدّة جهات في دواخل اللاد مثل لزمة 
الدّخان ولزمة دار الجلدء في نفس الإطار كذلك يمكنه أن يستخدم بعض 
المساعدين لإعاته على إدارة أعماله مراءً كانوا كتبة ومحاسبين أو حرّاساً ومرافين 
لمنع التجاوزات. خاصّة إذا كان الأمر يتعلّق بلزمة لها انصال بأنشطة حرفيّة أو 
تجاريّة أين تتواتر عمليّات الثْهرّب من الأداءات. وعلى الملتزم أن يتحمل مؤوليّة 
نديد أجورهم من ماله الخاصٌ أو من أرباحهء وليس عن طريق خصمها من 
المبلغ القارٌ والمحند الذي يؤدّيه للتولة مقابل التزامه9". 


هذا التعريف. وإن بط مفهوماً عاماً لمؤسّة الالتزام. إلا أن مميّزاتها 
وخصائصها المركئة لا يتسنى لنا التدقيق في شرحها إلأ بالتطرّق إلى جذورها 
وأشكال تطوّرها. 


(8) انظر على مبيل المثال: أ.و.ث! دفئر رقم: 245 سبق ذكره . 

(9) أنوءت؛ س.ت.ء صن: 095 م: 132. و: 69. بناريخ شوال 1277م (ترخيص من يبل 
الأزامة لأحد التّجار لصناعة الكعك). 

(10) أوءت؛ س.ت.ء صن: 095 م: 0132 و: 72-71: رسم تسجيل تاريخ رجب 1277اه. 
انظر كذلك: أ.و.ثت؛ دفتر رقم: 2166 محامة نواب دار الجلد بسائر المذن داخل البلادء 
تاريخ 1828-1824. والدفتر رقم: 2167. حساب مذاخيل ومصاريف دار الجلد بتونى 
ومائر أماكن البلاد ومحامبة النواب بها يومياًء تاريخ 1829-1828 . 
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2 - تطور نظام الالتزام خلال المهد الحيني 

عرفت الإمبراطوريّة العثمائية نظماً ماليّة متعندة استمدذت جذورها من التظم 
الإسلاميّة» فكانت في مبادثئها وأسسها شبيهة بنظام الالتزام كما عرّفناه. من بين 
هذه النُظم نجد نظام «القبالة» أو «التقبل الذي ظهر في العصر الأموي وانتشر في 
العصر العبّامي» وفيه يفوم المشرف عليه أي «القيل» بتحصيل الخراج لنفسه مقابل 
دفعه لخزيئة الدّولة قدراً معلوماً من المالء ويمغيد هذا المشرف من الفارق بين ما 
حضله وما دفعه”''“. وقد تفرّع عن هذا التظام ما سُّمّي بنظام الأمانات الذي طبّق 
في إطار الإمبراطوريّة العدشمانيّة قبيل الالتزام» وعهد فيه لأعوان معيّنين من قبل 
الذولة 2 ويمسمون الأمناه مهمة تحميل الضرائب لمملحتهاء مقايل تقاضيهم 
لرواتب قارّة”*'؟. لكن بإفلاس هذا التظام نظراً إلى تقاعس المشرفين عليهء وتكيّد 
الذولة مصاريف هامة لإدارته أدى الأمر إلى اسستداله بالالترام» ووككلت إدارته إلى 
نفس هؤلاء الامناء الْذِين تحول وضعهم الماليّ من أجراء إلى شركاء في نسب 
محدّدة من الأرباح» وذلك عن جباية الصّرائب وعديد الأداءات التي تنوّعت 
واختلفت بتنوّع الأنشطة الاتتصاديّة. وقد توسّع العمل وفق هذا النظام زمن سليمان 
القانوني [0]1566-1520 الذي كان يرمي من وراء تثبيته إلى ضمان إيرادات قَارّة 
للذولة وإعفاء الخزينة السلطانية من نفقات إدارتها لنظام الأمانات. 

هذا التقلب في التظم الماليّة العثمائيّة» ومحاولة البحث عن الأجدى لتدعيم 
خزينتهاء حتّمته ظرفيّة الأزمة الماليّة التي احتذت مع نهاية القرن السّادس عثرء 
والتي كان سبها المباشر تدهور المداخيل والإيرادات الماليّة للدولة العثمانيّة من 
جرّاء توئّف توسّمها الترابي» وتحوّل الطرق التجارية الكبرى لآفاق غير آقاقهاء 
وفقدانها أمواقاً تجاريّة نشطة زاحمتها فيها اسثمارات التجار الأوروي .212 


(11) يدو أن نفس هذا النظام كان متراجداً في مجال بعضى اللْرّم بالبلاد التُونسيْةء إذ تشير بعض 
الوثائق إلى التعامل به: «. ..وذلك بعد إسقاط الللك من الأسمار المذكورة على ما كان 
يحامب بها الأمين تبلهم [أي قَبْلَ الأزامة]. .». انظر: أدو.ت؛ دقتر رقم: 21909 محاسية 
لزامة الحلقاه وضمه أمر علي بتاريخ رجب 1274. 

22 .550-51 .« ,لا1 .اهنا مجدادا ا عد عنففرهاموط 


(13) ع111/ا»ا - علالا )2 هل عأقتصناك ها كدهل عافمميلال ومعنوت) اه عو دمصع» :1111 كمفطته 
2- 19 .م ,05411990 ,مفحو جووالةاطا وا عل وولطهت© ,صاعةه 
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وقد كشفت الأزمة الماليّة للذولة العثماتيّة عن احتياجها الضَّروري للشيولة 
التقدية؛ واستفحلت أكثر بإصرارها على توفير التجهيزات الحربيّة وما بتطلبه جيشها 
من معنات لمواكة التّطور الذي بدأ يشهده الغرب من جهة؛» والتّفخم المالي 
الذي وفرنه المعادن الثمينة المتأتية من العالم الجديد والّذي بدأ يؤثر على مداخيل 
الإبراطوريّة من جهة ثانية. وللتوصّل إلى تغطية هذا الاحتياج التقدي كان لا يد 
من الالتجاء إلى موارد خاضة وداخلية تتحكم الدّولة في مراقتها والتصرف فهاء 
وقد مثّل نظام الالتزام هنا مؤشراً من المؤشرات التي حَفّزت الذولة العثمائبّة على 
بداية الاندماج في الوق الرأسماليّة العالمية!ة". 

لم ينحصر هنا التطور الشريم الذي شهده نظام الالتزام في مركز الّلطة 
العثمانية فحسب» بل اندشر خاضة مع بدابة القرن الشابع عشر في جل ولايات 
الإمبراطرريّة (مع اختلاف تطبيقه من ولاية إلى أخرى). ولا يمكن هنا 
المجازفة بالقول إن كان تعميم هذا النظام قد فرض هن قبل الباب العالي نظاما 
ماليًا بديلاء أو أن نجاعنه وماهمته في توفير إيرادات قارّة للولاة فد نْبْتَ 
تطبيقه ؟ 

لئن كان للالتزام في اللاد التونسيّهُ حضور في الإدارة الماليّة الحفصيّة (قد 
استمذت مبادثه من النظم الماليّة الإسلامية كما أثرنا) فإنّه كان محدوداء إذ اقتصر 
على بعض الأنشطة فحسبء أهمّها لزمة الأداء على الخمر التي كانت في عهدة 
التصارى”'“. لكن وفق التمط العثمانيء فإنَ أولى الإشارات التي تحيلنا إليه تعود 
إلى السّنوات الأخيرة من حكم يوسف داي [1637-1610]ء» حيث نذكر مصادر 
العصر اللّزام محمد الأعور” الذي أشرف على مجموعة من اللزم المعنّة بضائعها 
التصدير مثل الحبوب والصّوف والجلد والشّمع والّمن والعسل"". في نفس 


(14) المرجع الابن. ص21-20. 
(15) برنشفيك. رويار؟ تاريخ إفريقية في العهد الحفصي...؛ ج2. صص71. سبق ذكره. 
(16) محمد الأعور هو صهر علي ثابث الذي كان متشار يوسف داي (1637-1610) وعقله 
المدبّر. 
(17) ها مماوم 628) عل عومعفرععاة ومن لغموع'"! عند وانلغم ك5أمعسناء00 اتناوظ» :8 رنزم2 
.188-189 .م ,1917 , لكلا ١‏ ,عد علكلات7 مبوع] , «كمعتدندصن) 
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الفترة تفريباء يُطلعنا الوزير السراج على أهميّة اللّزم ودورها في تغطية نفقات 
الذولة من خلال ما أورده على لسان الذاي أحمد خوجة [1647-1640]: عند 
ندخخله لمعاقبة جندي لتعذيه على تاجر فئاء؛ يقول مؤلباً له: «. . .أتعلم أن هؤلاء 
الباعة عليهم قائد ملتزم» وإذا انقتح باب الغصب والجور بطلت الباعة؛ وإذا بطلت 
انقطع مدد القائد. وإذا تعطل القائد انقطع المال المرئب للعسكرء وإذا انقطعت 
المرنبات تاتيني إنا أبيع كركي أو تتستب ني قتلي ...21970 

لا يُحيلا هذا الموقف إلى احتياج الذولة الصضَروري لمداخيل الّزم ووجوب 
المحافظة عليها وحمايتها فحصبء بل إلى الحلقات المتواصلة التي تمر عبرها 
أداءات اللزمة. فمن بضاعة عبر منتجهاء إلى تاجر عبر ثمنهاء إلى لرَّام عبر 
أداءاتهاء إلى خزينة الذولة حيث يقع من خلالها تغطية بعضي التفقات التي غالباً ما 
نكون لمصالح الجيش”*'" أو لمصالح ملطة الإشراف!0. 

من خلال ما ورد تبرز كذلك أهميّة الملتزم في الدورة التجارية باعنباره أداة 
وصل أو تاجراً وسيطاً بين الخاضعين للضرائب والأداءات والفارضين لها. هذه 
الوساطة التي تمكنه من جني أرباح ماليّةء تخوّله نفوذاً يتقوّى كلّما تنوّعت أنشطته؛ 
سواء تجاه التّجار وذلك أمر بديهي؛ باعتباره المشرف على مراقبنهم.؛ أو تجاه 
الإدارة الماليّة ومن ورائها النلطة الحَيامية. بما أله المشرف المباشر على 
ضمان جزء من مداخيلها المتأئيّة من الشرائب والأداءات, الأمر الذي يجعلها في 
حاجة إليه فتسعى إلى مساعدته على حسن سير مهامّه التي إن تعرّضت إلى بعض 
العراقيل أو نعطلت,. ماطل هو في أداء ما التزم به أو تضلّد بذمْتهء ويؤول 
حال الذولة إلى ما لا تُحمد عُقَاه حسب ما ورد في سخنفايا كلام الدّاي أحمد 


ويبدو أنه في هذه الفترة؛ أي بعد ما يزيد عن ثلثي قرن من استقرار 
العثمانين ببتونس مازالت تجربة هذا التظام في مراحلها الأولى؛ ذلك أن حرص 


)218 السراج ١‏ الوزير؛ الحلل الندسية. .ا .ء اج2. ص 397 
(19) أ.و.ث! دفتر رقم: 01914 محاسبة لرَّامٍ الياض والحطب عن منرات 1863-1837. 
(20) أ.و.ث!؛ دفتر رقم: 1912؛ محالبة لام النئّاف والقرنيط عن سنوات 1867-1857. 
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الذولة على مراقبة سبره ووقوفها ضدٌ مغتصبي قانونهء وتتبّع أدنى مداخيله يؤكّد 
حاجتها الملحّة لمزيد ترسيخه وتيت قواعنه للترضل إلى تطبيقه بطرق مثلى» 
حتى بشمل كل الأنشطة اللخاضعة للأداءات والعائدة إليها احتكاراتهاء وهو ما بدأ 
يرز بصفة جليّة في نهابة عشرينيات القرن الثامن عشرء إذ يذكر أحد الرحالة 
باستغر اب امتداد هذا التظام المالي لكل الفطاعات. فحتّى دور الذّعارة والخناء 
أخضعت له”©. ولاشكُ أن هذا التدعيم قد أسهم في تثبيت إيرادات اللْرّم بصفة 
فعليّة فى كشوف مداخل الثولة بدءا من سنة 1740 إلى جانب المجابي» ومداخبل 
أملاك البايليك ومحاصيل «الدذواياه والخطايا». ١‏ 


وأغلبٌ الظنّ أن التطور الذي شهده نظام الالتزام إلى حدود النصف الاوّل 
من الفرن الثامن عشرء جاه في جانب منه على حساب نظام الوكالة:0©©, الذي 
كان يفتقد على ما يدو فاعليّة نظام الالتزامء وذلك بسكليفه نفقات كيرة لإدارته» 
إذ من خلال دفاتر مداخيل الدولة ومصاريفها نلاحظ أن العديد من هذه «الوكالاته 
قد أصبحت خاضعة لنظام الالتزام مثل «لزمة غابة زيئرن تونس١‏ والزمة زيتون 
نسترر» و«لزمة هناشر أملاك البايليك بالوطن القبلي»؛ وماطر وباجة وتبرسق 
وسرت 0 

ولا شك أنْ هذا التّحول من نظام الوكالة إلى نظام الالتزام قد ماهم في 
مزيد تدعيم وظيفة القائد اللزامء الذي جمع كما نشير تسميته؛ بين وظيفته الإدارية 


(21) مك اال712171عانادع أ ا1(ضا7اءع60 ألا وعلدها0اعنط وع«نمككا! : كنةب022) - أمأه5 عر[ 

أ ععقصرة!» ب مم0 ٠1.11.‏ ها عاك ....كةهنا1 فك 6«قاصيرمم سدفجقمد ييل اء مامه '1 
.8 .م فاء .مه ,«.. وجاممه) 

(22) أوءت؛ دفتر رقم: |2 سبق ذكرهء دفتر رفم: 762اء محاسبة العمّال على الخطايا 
والدوايا اأني يتخلصرنهاء تاريخ 745-1737!. انظر كذلك بن طاهر. ج؛ الفاد 
وردعه...٠‏ مرجع سبق ذكره. 

(23») منتطرّق إلى نظام الوكالة في المّفحات اللاحقة من هنا الكتاب. 

(24) أ.و.ت؛ دفتر رفم: 29 محامبة الختاطي على لزمة غابة نونس منة 1747-1746 وسنة 
0 دفتر رقم: 269 لزّهة زيتون تتور بتاريخ1757-1755؟ دفثر رقم: 83 لزمة هناشر 
من أملاك البايليك بالوطن الفلي باريخ 1757-1756» والدفتر رقم ا9: مداخيل أملاك 
البايليك بتونس والوطن القبلي بتاريخ 1765-1764؛ دفتر رفم: 2078: تجيل لزم هناشر 
البايليك في تونس وماطر وباجة وتبرسق عن سنوات 782]-1795. 
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باعتباره حاكم منطقة ماء وممثّل الشلطة بهاء وأخرى ماليّة تمثلت في جبايته 
الفرائب وافتنائه اللَزمء الأمر الي ساعده على مزيد بسط نفوذه بمنطقته» ومزيد 
إحكام أواصر العلاقة وربطها مع الحكومة المركزيّة. وأمثلة هذه الوظيفة تعذّدت 
بدءاً من أربعينيات القرن الثّامن عشر بإشراف البعض منهم على أكثر من لزمة وهو 
ما ححاولنا بسطه فى الجدول أدناه حسمب ما وقّرته لنا المصادر الأرشيفيّة العائدة إلى 
أوامط القرن الام عدر © 


جدول رقم 1 
القادة الأّزامة 1751-1744 


هوه 2 وود ب 
0 ريال 
و3500 مطر زيت 


رغم قل عدد هؤلاء القادة اللزامة» الّذين لم يتجاوزوا السبعة أفراد مقارنة مع 





(25) اعتمدنا في رسم هذا اللجدول على أ.و.ث؛ دذتر رقم: 45 سين ذكره . 
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بقبّة الأزامة الآخرين الذين بلغ عددهم 23 لزْاما في إحصاتاء فَإنّ ماهمتهم الماليّة 
كانت مرتفعة نسياء إذ ناهزت جملة مقتنياتهم من اللّزم في هذه الفثرة حوالى 
0 ريال أي نسبة 631؟ من الأسعار الجملية نقداً للزم المسلمين فقطء و25م/؟ 
من جملة مداخيل اللزم. 

وقد كان أبرز هؤلاءء القاند أحمد بن الكاتب الذي اقتنى ثلاثة من أهمّ 
اللزمء وهي «لزمة الطانات» التي سعغرت بمبلغ 0 ريال منة !١57‏ هجري 
(1745-1744) وهلزمة غابة زيتون تونس» بمبلغ 50,000 ريال في نفى المّنة. ثم 
«لزمة جمرك الجلذ» التي قثّر سعرها مقابل 40,000 ريال سنة 1170 هجري 
(1757-1756): يليه القاتد أحمد الهويدي الملتزم هجمرك الشفوف» منة 
6 هجري (744-1743]) بمبلغ 30,000 ريال وهي اللزمة المختصّة في تحصيل 
أداءات السفن «القادمة من برْ الثرك ومصر والجزائر وغيرها من جميع البلاد 
الإسلامة», والملتزم كذلك «لمرمى تونس» والمقئر سعرها بمبلغ 6,000 ريال 
سنة 1157 هجري (1745-1744): وشهدت هذه اللّزمة زيادة هامّة فى الّنة الموالية 
حيث أصبح سعرها 7,500 ريال والتزمها حسن بن العلجيّة لثلاث سنوات محالية. 

إلى جانب هذفين القائدين نجد القائد النّزام احمد التهيلي فائد جبل 
وسلات*©2. وجعفر قائد سوسة وأحمد سيالة قاثئد صفاقسء لكن يجب التّبيه هنا 
إلى التداخل الحاصل في هذه النوعيّة من المصادر انطلاقاً من إسناد كتبته لتسمية 
قائد لبعض مشايخ القبائل أو المناطق الذين نشطوا بدورهم في لزم جهاتهم. مثل 
شيخ قبائل طبربة الملتزم لغابة المكان نظير 6,500 ريال منة 1157 هجري (1744- 
5» أو الحاج يوسف شيخ زغوان الذي التزم عينأ ضريبة عُشْرٍ الزيتون بمنطقته 
منة 1158 هجري (1746-1745) نظير 900 مطر زيت. 

من هذه المجموعة نجل كذلك حضور بعض الفئات الاجتماعيّة 
الأخرى» لكن بعدد فعيف جذاً مثل القادة العسكريين وفي مرتبة درنهم 
المماليك» ويدو أنْ تقهقر عدد هؤلاء وتدهور مساهمتهم في اللزم كان نتيجة 
تغليب الدولة المراديّة [1702-1628) منذ نهاية القرن الشابع عشر فئة الاعيان 


(26) الإتحافء ج2. ص162. 
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المحليّين وارتياط مصالحها بهم ؛: مما ساهم في القرن الذي تلاه في صعود 
القادة اللزامة» الّذين تدعّم نفوذهم وتزايدت أرباحهم بنزايد لزمهم. ولابدٌ من 
الإثارة هنا إلى بعض هؤلاء الذين تواصلت أعمالهم وفق هذا التظام بثباتهم فيه 
نظراً إلى ولائهم للدولة وارتباطهم بها من جهة» وتدغم رؤوس أموالهم من جهة 
ثانية. وخبرتهم وتجربتهم الناجحة في عالم الاعمال والأموال والنّجارة» الأمر 
الذي مكنهم من إنشاء عائلات جمع أغلب أفرادها بين وظيفة الفائد ووظينة اللزام 
انطلقت أنشطتهم بقوة من القرن التّامن عشر حسب بعض المصادر. وتواصلت 
إلى القرن التاسع عشر وأبرز هؤلاء نجد عائلة ابن عياد. 

أول المصادر التي تذكر هذه العائلة يشير إلى التزام قامم بن عيّاد لزمة 
الجمرك سنة 1173-1172 (1759-1758) لمدّة عام وشهرين و7 أيام بمبلغ يساوي 
0 ريال في العامء في نفس السّنة كذلك التزم لزمة الحوت نظير 30,000 
ريال ثم اشترك مع أخيه علي بن عيّاد في لزمة الجمرك ثانية لكن في هذه المرّة 
أشرفا عليها لمذة 3 سنوات متتالية 1173- 1176 (1762-1759)» ببسعر جملي بلغ 
0 ريال. حدد في ستته الأولى نظير 160,000 ريال» ثم في سنته الثانية لقاء 
0 ريال؛ ثم بمبلغ 140,000 ريال في السّْنة الأخيرة7. وبعد عشر مسنوات 
تقريباً أي في حدود سنة 1772-1771 تطلعنا بعض المصادر على التزام علي بن 
عباد وحده لزمة الجمرك ولزمة اللمحوت معا©, 

تدعم نفوذ هذه العائلة مع صعود حمودة باشا باي إلى الحكم [1782- 
4 وواصل أقرادها قيادتهم العديد من المناطقى طوال القرن التّاسع عشره 
أهمْها جربة والأعراض والوطن القبلي وسوسة والمنستير*” © مع محافظتهم على 
لزمة الجمرك التي كادت أن تصبح اختصاصاً من اختصاصاتهم» نظرأ لحضورهم 
المتواتر في عديد المنوات لالتزامها. 


(27) البشروش0ء تقوفيق؛ جمهورية الدايات في تونى 1675-1591» تونس؛ 1992: 78-63. 
(28) أ.و.ت! دفتر رقم: 2:98 مداخيل القولة من بعفى اللزم عن سئرات 21765-1757 والدفتر 
رقم: 177ء مداخيل الذولة من بعض اللَرْم بتاريخ 1165 هجري. 
(29) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 098 ميق ذكره. 
(30) حول القيادات واللزم التي أشرف عليها أفراد عائلة بن عيّادء انظو: 
5361-2 بص .لت .مه ,... عناوم »! (» / المع مل :1 ,اعنامعطعوظ 
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وقد ورث أبرز أفراد هذه العائلة وهو محمود بن عيّاد هذه الحنكة في إدارة 
الأعمال والتجارةء ولا شك أن المكانة التي حظي بها لدى المثير الأوّل أحمد 
باشا باي [1855-1837] بكرت له الشبل في توجيه اسكماراته الماليّة إلى مجالات 
غير المجالات التي نشط فيها ملفه. فإلى جانب فيادته لجربة والوطن القبلي 
والمثاليث. فقد استطاع منة 1840 أن يكون على رأس الرّابطة لا باعتباره وكيلاً بل 
باعتباره لزّام”'0©. كما كان من نصيبه «لزمة كساوي العسكره التي ..٠‏ . أنتجت 
المعايئة أن له قبل الذولة خمة ملايين ريالات. ..202'6. ثم لزمة ضرب السّكة 
الففة «بدار المال» الي أحدئها أحمد باثا باي منة 1847 بمبلغ يساوي 100,000 
ريال إلى حدود منة 2201852: إضافة إلى التزامه لعشر الحبوب والزيت والدّخان 
ينزرت وطبرقة ورأس الجيل وغار الملح لمدة 10 سنوات والني قتّرت-قيمتها نظير 
0 ريال منوياء إلى جانب اشتراكه مع مصطفى خزندار في استغلال منجم 
الرّصاص ا 

وتبعأ لهذا تعتبر شخصيّة محمود بن عيّاد المثال الرّمز للقائد اللَرام ووظيفته. 
التي ها انفكت الدّولة تدعمها بهدف توفير ما كانت تتكبّده من مصاريف لجمع 
إبراداتها. ولشن عبّر هذا الدّعم عن شكل من أشكال تشريك المحليين في الذورة 
الانتصادية للبلاد؛ فإنّه فد عبّر من جانب آخر عن تخْلّي الدّولة عن مراقة 
إيراداتهاء إن لم يكن هذا التخلي بمثابة الاستقالة فقد برزت نتائجه الوخيمة على 
الإدارة الماليّة لللاد في حخمييات وستييات القرن التّامع عثرء بهروب محمود 
بن عيّاد وتهريب أمواله إلى البنوك الأوروبية؛ عقبه البهودي نسيم شمّامة الذي 
تشايه معه في جمعه بين الوظيفتين: قاتذاً ولَزَاماً. وفي إشرافه على العديد من 
مرارد الدولة خاصّة من اللزم وكذلك في هروبه وتهرييه لامواله. 

وليس من فيل الصّدف أن يكون هذان الشّخصان اللذان ساهما بقدر وفير 


(31) الإتصاف» ج4: ص 145. 

(32) المصئر التابيق. ص149. 

(33) المصدر نفسمه. ص3-112!!. انظر كذلك: .563 .م ..4ا5/ : 1 , طعاهمءطععظ 

(34) حول متناجم دجبة انظر: أنو.ت؛ دفتر رقم: 22298 بتاريش 1796-1766 والتقتر 
رفم :2302. بتاريخ 1862 
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في الأزمة الماليّة التي شهدتها الللاد في النصف ألثاني من القرن التّاسع عثر من 
نتاج عهد أحمد باشا باي» إذ قربهما منه قد ماعدهما على تنمية ثروتيهما على 
حاب مصادر دخل الذولة وعلى حاب اسحنزاف أموال الرّعية. 

لا يعني ما ذهبنا إليه هناء أن الدّولة لم تستفد من نظام الالتزام إطلافا. بل 
ِنَّ استفادتها كانت مضاعفة» بتوفيرها لمصاريف خدمات جمع عائداتها كما 
أملفناء وبنجاحها التسبي في الحدٌ من تهرّب رعيّتها لأداء ما عليهم عن طريل 
الملتزمين» لكن الإشكال يبقى هنا في المكانة الوسطى التي احثلها هذا الملتزم بين 
الرّعية والذولة. فليس كل ما يغتمه اللزام يحاسب به أو يحامب عليه 
:...وكذلك سائر الملتزمين كل على حساب لزمته ومقامه وحظوته. . . :20 
الأمر الذي يجعلا نذهب إلى القول بأنَ نظام الالتزام كيفما طبّْق بالإيالة التوّنيّة 
قد أرسى تناقغات في صلب المؤمّسات الماليّة للدّولة» إذ بقدر ما ماهم في 
تدعيمها بتوفيره لمداخيل هامّة» بقدر ما ساعد على إضعافهاء ذلك أنْ هذه 
المداخيل وخاصة الثقدية منها فد شمجعت الدّولة على فتح أبواب لمصاريف أرهقت 
إمكاناتها المحدودة؛ وبالئالي جرْتها إلى اللبحث عن إمكانية فرض أداءات جديدة» 
وهو ما توضّح أمره في عهد حسين باشا باي [1835-1824] بترتيبه لنظام ضرائبي 
جديد عرف بالمحصولات والذي أفرّه منة 1831 لمزيد دعم الإيرادات المخرليّة. 

ويعرفنا صاحب الإتحاف بهذا النظام الجديدء فيقول: «... وهو أوْل 
التراتيب في الحاضرة جرى على الفانون في أؤله ورتب الباي على سائر ما يباع 
من الثّمار ونحوها ضرائب مجحفة. بل أخذ من بعضها الربع» شأن الدّول عند 
الفْعف والحاجة» وجمع منه الوزير مالا وافراً ريّما مذ الخلة. . . 0406 

وهذا الخبر الذي يسوقه لنا ابن أبي الضّياف نثبته السجلات الجبائئِة للدولة 
موضحة ارتفاع مقادير هنّه الضرائب وصرامة جبايتها من تجار الجملة والتفصيل» 
مثلما يحذده الجدول التَالي””0. 


(35) الإتحاف. ج4: صر80. 
(36) المصدر السابق» ج3. ص 180‏ 
(37) أ.و.ت. دقتر رقم: 01857 قانون المحصولات لتونس ورَغوان بتاريخ 1435-1834. 
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جدول رقم 2 
بعض أداءاث انون المحصولات 
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على الرّيال خروية 
الذهب والففة (قديم وجديد) عل الرّيال خروية (دون أجر الأمين) 












حانوت القهوة 





تدعَم هذا النظام في عهد أحمد باشا باي بخضوعه إلى الالتزاه!*. والتتحام 


(38) أ.و.ث.. دفر رقم: 1859. محاسبة الوكلاء على مداخيل تندق الفْلّةُ يتونس وعلى 
المحصولات بسائر مدن اليلاد. بتاريخ 1840-1838. دفتر رقم: 1862: قانون 
المحصولات بطيرية. دفتر رقم: 3 قانون محصولات الربع بسوسة. دقتر رقم : 4 
قانون المحصولات بتابل. دفتر رقم: 1867ء قانون المحصولات بينزرت» بتاريخ 1838- 
841 .. دفر رقم : 3 محصولات الربع بالقيروان» بتاريخ 5 -1848 . . دفتر رقم : 
4 محصولات الريم بماطرء بتاريش 1846-1845 . 
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هذين النظامين أدَى إلى الرّقع من عدد اللَزم. وطبيعي أن تتضحخم تبعا لهذا الإجراء 
قيمة الصّرائب. ذلك أنْ التزام المحصولات قد فدّت اللزم بنجزئتها وتقيمها مما 
سمح ببروز بعض اللْزم الجديدة على السّاحة التجارية للإيالة. مثل «لزمة الكمك؟ 
وهلزمة القلوب»””'وغيرهما كثيرء وأدنى ما يمكن قوله بشأنها الكيفيّة التي نوضل 
بها رجالات الدّولة وأصحاب القرار إلى اعتبار مثل هذه الأنئطة البسيطة لزماء أو 
بالاحرى على أي منطق استندوا في ضمّها إلى مجال احتكارات الذرلة؟ ولا يمكن 
ها صرير ظهورها وجدواها إلا بجشعهم وطمعهم للاستثثار «يالّافه الذي لا عبرة 
ف 40 
]1 - التّراتيب الإدارتة لنظام الالتزام 

حسبما وقرته لنا بعض المصادر”'" فإنٌ العلاقة التي جمعت بين الدّولة 
والملتزمين قد حتدتها نراتيب إداريّة نص على أهمّها مفهوم عقد الالتزام*“. فإلى 
جانب ضبط التزامات كل طرف نحو الآخرء وتحديد حقوق وواجبات كل منهماء 
هناك بعض التّراتيب الأخرى التي بإمكانها أن ترضح لا آليّات العمل بنظام 
1 - المزايدة العلنية وأسمار الأَزم 

بالاستناد إلى ما خلفه هذا النظام من وثائق؛ فإته لم يعرف عن الذولة 
تحديداً لأسعار اللزْم» بل لأهميّتها مساهمة في ارنفاع سعرها أو اتخفاضه؛ لذلك 
جنح هذا النظام إلى إرساء مبدأ عرضها لعموم أصحاب الأموال وبيعها بالمزاد 
العني. قمد تحقيق الرّبح والفائدة المرجؤة منها. 


(39) أنو.ت؛ س.ت؛ صن: 95: م: 2132 و: 89. تريح من لزامة الكمك لليهودي حاي بن 
مرتخاي مويد لمنع الكعك بتوتى وحلق الوادي فقطء بتاريخ أيار/ ماير 1859 . 

(40) العبارة مقتبة من الإتحاف. ج4» ص56. 

(/4) انظر على مبيل المثال: أ.و.ت؟ دقفتر رقم: 1909ء عقد لزمة الحلغاء يوق باب بحر 
بتاريخ رجب 1274 هجري (1858-1857). آأو.ث١‏ دفتر رقم: 01932 عقد لزمة الشراب 
بتاريخ 1830. 

(42) انظر أعلاه ما أوردتاء فى خصوص, عقود الالتزام. 
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وييفو أن الطريقة المثوحاة هنا كانت تثمٌم أؤلاً عن طريق دلآل بنادي 
بمشمولاتها أو بالبضائع الّتى تدخل تحت طائلنها في الأماكن العامة وخاضة في 
الأسواق دون الإشارة إلى سعرها””“. ثمْ يتقدم المعتيّون بالأمر من تجار وغيرهم 
إلى المحكمة”**). أو إلى القم الرّابع من الوزارة الكبرى بداية من ستينيات القرن 
الناسع عشر”*2: لاقتراح أمعارها والمزايدة عليها إن رغب في افتنائها أكثر من 
شخص. ولا ندري بالتدقيق على متورى الإيالة التوّنسيّة هل بدأ العمل بالمزايدة 
منذ إرماء نظام الالتزام وتبنيه كنظام مالي أم سنت هذه القاعدة بعد تثيته؟ 

أولى الإشارات الي تُحيلنا إلى ضبط أسعار اللّزم وفق المزاد العلني تعود 
إلى أربعينيات القرن الثامن عشرء حيث نجد ذكراً للعبارات الثالية : «أتى فلان وزاد 
عليه. ٠...‏ أو «زاد عليه فلان©”. لكنْ هذه المزايدة لم تشمل كافة اللّزم 
المعروضة أنذاك بل اقتصرت على عدد قليل منهاء وهذا لا يتفي العمل بهذه 
الطريقة» إذ من المحتمل أن تكون اللزمة قد عرضت للعموم ولم يتقذم لاقتناتها 
أكثر من شخصء فلم نر ملطة الإشراف بدا من منحه إياهاء وهناك إمكانيّة 
الموافقة على منح اللّزمة بالتعر المقترح خاصّة إذا لم تشكل تنافساً بين التجارء 
كما نَردُ إمكانيّة تحديد سقف أدنى تنطلق منه المزايدةء وغالاً ما يكون هذا الّتقف 
مرتبطاً بسعر اللّزمة في عامها المنفضيء. وقد طبّق هذا خاصّة مع نظام التزام 
المحصولات إثر الإجراءات الني اتخذها أحمد باشا باي في شأن تراتيبه”,. 

أما إذا كان لَلَزْم ارناط بأنشطة فلاحيّة» فإنَ أسعارها غالباً ما يحدّدها الإنتاج 
سواء بجودة التوعيّة أو بوفرة الكميّةء لذلك نجدها غير قارّة ومتذبذبة بالارتفاع مرّة 
وبالئدئي مرّة أخرى. والعكس كذلك جائزء مثل لزمة غابة زيتون تونس التي 


(43) أنرو.ث؛ س.ث.:ء صن: 95: م: 4126 و: 97: من دافبد شمامة إلى وزير البحر 
خيرالدين في 16 رمفان 1276 هجري (1859-1858). 

(44) الإئحاف. ج3؛ صى17. 

(45) أنو.ت؛ س.ث؛ صن: 097 م: 0155 و: 31. من الوزير الأكبر إلى رئيى الكومسبرن 
المالي بتاريخ 0 ذي الحجة 1290| هجري. 

(46) أ.و.ت؛ دفثر رقم: 45.: سبق ذكره . 

(47) انظر على مبيل المثال: أ.و.ث.. دفتر رقم: 1883. محاصيل الربع بالقيروان. دفتر رقم: 
4 محصرلات ماطر . بتاريخ 1845| -848) . 
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سعّرت منة 1157 هجري (1745-1744) بمبلغ 0 ريال؛ وفي المّنة التي تلتها 
حدّدت قيمتها التقديّة بما يعادل 43,000 ريال» ومثلها في انهيار مقدارها وفي نفس 
التاريخ كان شأن لزمة غابة زيتون طبربة التي تدنى معرها إلى أنل من النصف 
والمسعّرة في بادئ أمرها بحوالى 6,500 ريال عن العام الواحد. 

وتضطرٌ الذولة أحياناً إلى إعادة عرض احتكاراتها من جديد لعدم رضاها 
بالسّعر النهائي الذي رست عليهء كما وقع في شآن لزم جربة في ستينيات القرن 
التاسع عشرء الأمر الذي جعل القاند يبادر بإعادة عرضها ثانية» ويراسل الباي 
لإعلامه بالأسعار النهائة التي أفضت إليها المزايدات وليستشيره في التفويت فيها أو 
إعادة عرضها للعموم من جديد». 

وفي حالتّي إفلاس ملتزم وهي حالات نادرة كما سبق وذكرناء أو عدم تَعَدّم 
من يلتزمهاء تضطر الإدارة الماليّة للمخزن لتفادي الخارة إلى عرضها من جديد 
لاستكمال منّة العمل بها من قبل ملتزم آخرء لذلك تتقلّص فترة التزامها فنجد من 
اللّزم ما وقع العمل بها لفترات محدودة أي قبل استكمال مذّتها التي تحدّد في 
أغلب الحالات بعام كامل: مثل لزمة «خيط الففّة» التي عمل بها 27 يوماً فقطء 
وأذى علليها ملتزمها موشي بشموط في ذي الحجة 1170ه (1757-1756) 388 ريالاً 
أي بسعر 5,000 ريال في العام'*'؛ كما دامت «لزمة البياض» 11 شهراً و10 أيام 
بدءاً من صفر 1171 (تشرين الأول/ أكتوبر 1757) وأدّى ملتزمها ابن الرخال حوالى 
65 ريالاً عن المذة المذكورة أي بسعر 5,460 ربالا في العاه(, 

ويجوز نجديد اللّزمة سواء بعد اننهاء مذتها أو عند إبرام الاتفاق الأول مثل 
رجب بن بروكة الذي مُدّدت له لزمة «فندق باب بحر7؟ منة 1160ه (1748-47) 
بعد أن كان قد التزمها في السنة التي سبقتها بنفس السّعر (12,000 ريال)”**'. أو 
مثل التصراني اللونقو الذي تحضل على «لزمة الخمرء لمذّة 5 منوات متالية بدءاً 
من سنة 1172 (1759-58) بسعر رسا على 32,000 ريال عن كل سنة خلال الكلاث 


(48 أ.و.ت؟ س.ءت.ء صن : 243 36 483 و: 255999 د.ت. (حوالى منة 1856). 
(49) أ.و.ت؟ دفتر رقم: 98 مداخيل الدولة من بعض اللَزْم عن منوات 1765-1757. 
(50) أ.و..ت؛ المصدر المابق . 

(51) أ.و.ت؟؛ دفتر رقم: 45: مداخيل الدذولة من اللّرم عن سئرات 1751-1744 
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سنوات الأولى» ومقابل 27,000 ريال عن كل سنة خلال السّتتين الأخيرتين» ووقم 
02ش) 


تحديد الأسعار عند عرضها للعموم 

مع التزام المحصولات في بداية أربعييات القرن التامع عشرء انْخْد تحديد 
الاسعار منعرجاً آخرء إذ أصبحت الذولة تتدخل بقوّة لفرض ما ترتضيهء فاللزمة 
سواء ارتفعت قيمتها أو تدنّت. أصبحت قتضاء مسلطأ على اللرّام. فهر لا يستطيع 
الْنصّل منها إلا إذا زاد عليه لزَّام آخرء بمعنى آنه لن بتمكن من فضي التزامه ولا 
إيفاف العمل بعقده إلا إذا كان الشعر المقترح يفوق السّعر الَذْي اثنتاها به. 

هذه القرارات كان وراء فرضها أحمد باشا باي الذي ما انفك يضغط على 
الملتزمين بشْتّى الوسائل المشروعة وغير المشروعة لمزيد الذفع للثولةء لاقتناعه 
بأنَ محاصيلهم وأرباحهم الطائلة نفوق بكثير مالغ التزامانهم. لكن في المقابل 
ساهمت هذه الطريقة في إفلاس البعض منهم وتعقّْب السلطة أثرهم بالعقاب رأثر 
أملاكهم بالمصادرة» وخير مثال نلجأ إليِه هنا لترضيح هذا النْشدّد وصرامة تطبيق 
هذه القوانين. حالة الحاج حسونة بن الحاج الذي أطاح به نظام التزام 
المحصولاتء كما أطاحت به المنافة في ظلّ هذا التظام. 


لكن يدو أن هذه الطريفة لم يدم التشذد في تطبيقها طويلاً لتضرر المخزن 
منها بشكل أو بآخرء إضافة إلى أن حالات إفلاس الملتزمين لا نجد لها ذكراً إل 
نادراً بعد فقرة حكم أحمد باشا باي [1855-1837)]. 

ونظرأ إلى عدم تيقّن الدّولة من إيفاء الملتزم بما تعهّد بهء سواء لأنه لم 
يعرف عنه أنه من ذوي الأموالء أو لأنْ أهميّة اللزمة وارتفاع سعرها قد حنّما 
عليها اشتراط ضامن لإتمام إجراءات المنحء يفي بتمهدات اللزام في حالة مَطله أو 
إفلاسه. كحال اليهودي يومف بشموط وشركائه عند التزامهم 'الزمة الفضة» منة 
71 هجري (1758-1757) ضمن فيهم الثّيخ الإمام محمد مامي*2. أوحال لياه 
بن أبراهم بن القائد داود الذي ضمن فيه «يوسف الليفي من تنجار دار الجلد»!"6) 
لأداء سعر نفس اللزمة منة 1201 هجري (1787-1786). 


(52) أنوءت؛ دفتر رقم: 298 مبق ذكره. 
253 أرءت؟ المصذر السابق؛: ص8. 
(54) أ.و.ث؛ دفتر رقم: 235غ مناخيل الدولة من بعفن اللزم؛ عصر270. 
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وحب ما أمذتنا به دفاتر اللزم» فالشائع لدى أوساط الملتزمين تديد أسعار 
لزمهم مواء دفعة واحذة بعد انتهاء المثّة المحددة في أغلب الأحيان بنة مع 
وجوب تقديم تبقة عربونا 5 أو على أقساط شهريّة تتراوح بين 10 و12 قطاأ 
حب المذّة الملتزمة**). أو تتقّص هذه الاقاط ليقع دفعها بحساب ثلث أو ربع 
السعرء ويكون ذلك بعد اتقضاء أربعة أشهر من بدء العمل باللزمة في الحالة 
الأولى. وبعد ثلاثة أشهر منها في الحالة الثّانية””*. 

لكن في حالات أخرى وحسب مقتضيات اللزمة» فإنَ ما على اللَرام دفعه 
للدولة ثمناً للزمته يحدد في بادئ الأمر بمبلغ نقدي» لكن حسب مقتضبانتها فإنْه 
مطالب طبقاً لتذاكر صادرة عن الاي بتزويد المصالح المخزنيّة من بضاعة لزمته كما 
هو شأن «لزمة البياض والحطب6”** التي حدّد سعرها لمذة عامين و5 أشهر بمبلغ 
4 ريال بين سنتي 1856 و1858 أي بحاب 130,000 ريال في العامء دفع 
منها لزّامها كلمتي خلفون 
© 16,215,3 قنطار حطب بسعر 2,75 ريال القنطار الواحدء أي بما قبره 

5 ريالا. 

* 7,666,2 قنطار فحم بسعر 8 ريالات القنطار الواحد» أي بما قيمته 61,366,25 ريالا”59, 


أنا ما دفعه نقداً للبايليك فقد بلغ 11,048 ريالاً. وتطرح جميع هذه المبالغ 
من سعر النّزمة؛ ويذلك يصبح اللّزام بعد انتهاء المذدّة وإيقاف حساباته مطالباً 


بالقارق تنخ مه :دفعة وما قوعت عله حفت 00 , 


(55) انظر على مبيل المثال: أ.و.ت؛ مس.ت.» صن: 97: م: 2155 و: 031 بتاريخ 30 ذي 
الحجة 1290 هجري. 

(56) أ.و.ت؟ دفتر رقم: [2. مداخيل عنة لزم بتاريخ 1745-1743. دفتر رقم: 245 مداخيل 
ومصاريف مختلنة للدولة منولت 1754-1745. 

(57) انظر على سبل المثال: ألو.ت؛ دقتر رهم: [421. مناخيل الثولة ومصاريفها بين سني 
1824-4 . 

(58) أ.وات!1 دقثر رقم: 21910 محاسية لَرَام #البياض' والحطب عن سنئة 1857-1856 . 

(59) ورد خطأ في جملة السسابات المسجلة بهذا الدفتر. 

(60) حول لزمة البيافى والحطبء انظر كذلك: أ.و.ت!؛ دفتر رفم: 1875 بتاريخ 849-1844 
والدتر رفم: 1914 بتاريخ 1863-1858. 
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وينطبق تسديد أسعار اللْزم بهذه الطريقة على جملة اللزم الأخرى أهمّها 
«لزمة الصّابون؟؛ و«الملم» والقرنيط والْشافه و«الجيس» و«الجير والياجوره 
و«الرّخام والجليز» وهاللوح والحديد»”"6. 

إلى جاتب هذاء تعترضنا حالة شاذة تحدّد كيفيّة أداء معلوم اللزمة؛ إذ 
نصّت إحدى الوثائق على وجوب دفع السّعر المثفق بشأنه عن لزمة البطانات 
يومياً. بمبلغ حتد بما قدره 250 ريالأء وليلخ بذلك في نهاية عام 1159 هجري 
(1747-1746) 100,000 ريالء وهو المسلغ الجملي الذي وجدناه مسجملا 
بالفتر» ومردٌ ذلك حسب ما نعتقد هو اشتراك عدد هامَ من الشواشين في 
التزامها من ناحية. ورواج صناعة الثّاشية وتجارتها في تلك الفثرة سواء داخل 
الإيالة أو نار ه600 


وطريقة أداء معلوم اللّزمة على هذا الوجهء تُحبلنا إلى عدم احتكام اللزام أو 
امتلاكه لسيولة نقديّة عتد مبادرته باقتناء اللزمة» إذ إن أغلب اللزم يقع دفع ثمنها 
بعد انقضاء مدّة العمل بهاء وهو ما قد يساهم في الإخلال بالقواعد الأساميّة 
للتجارة المرتكزة بدرجة أولى على تداول المال. هذا إذا أخذنا بعين الاعبار أن 


(61) أ.و.ثت؛ دفتر رقم: 1869. محاسية لرّامة دار الصٌابرن منة 1840-1839؛ دفشر رقم: 
6+ محاسبة لزَامَةَ الملح منوات ١150-1844‏ دلتر رقم: 1912؛ محامبة لزامة القرنيط 
والنشاف سئوات 1867-1857؟ س.ت.ء صن: 456 م: 4614 و: 26. محاسية لَرْام 
الجيى عن سنة 1859-1858ء انظر كذلك دقتر رقم: 21919 محاسبة باولو طابية عن لزمة 
الجيبى سنوات 1869-1859؛ دفتر رقم: 21920 محامبة لرّْام الجير والآجْرَ عن متوات 
1865-9! دفتر رقم: 21905 محاسبة «كالو؛ لرّام الرّخام والجليز عمًا زوّد به الثولة 
عن منرات 1860-3856, دفتر رقم: 1913ء محاسبة لرَّام الرّحَام والجليز شالوم درمرن 
عن سنوات 1861-1859؛ دفتر رقم: 01879 بيان أسعار بضائع لزّمة اللوح والحديد عن 
سنة 1846-1845 دفتر رقم: 18840 ممائل للذفتر الابق. دفتر رقم: ١1885‏ محاسية لرّام 
اللوح والحديد عن منة 1848-1847 . در ركم: 56 محامبة لرْام اللوم والحديد عمًا 
اذاه للثولة ولمصالح الجيش عن منوات 1860-1856. 

62) أورءت؟ دفتر رقم: 145 سيق ذكره . 

(63). عكتمناا هع منطعغدكء كعل عع تتتصرص كه مم1اكنتلهوءم :ع20ذلفازمت اك لوملول» ١٠‏ ,ومماولا 


,عع عردم ,316-400 .م ,1969 ,.6يار .2 2 ,كماعفك “1210 اك “111لا جنة ممممط وم 4ه 
1347 .ع ,ناه .هه ..معوء 189 مل .5 
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نظام الالتزام فد كس جباية الإيرادات المخزنيّة إلى قطاع النّجارة» وتبعاً له يصبح 
الملتزم تاجرا وسيطأ ب بين الدولة ورعاياها من الحرفيّين والتجار. 

رلقد جرّت المزايدات حول اللزم المعتبرة خاصّة إلى التناقى الذي أسهم 
بدوره في مزيد تفلغل نفوذ الملتزمين وا في المجتمع » او ني علائتهم بالمخزن. 
وينطبق هذا على المسلمين منهم وعلى اليهود بالإيالة التونسيّة في القرين الثامن 
عشر والتامع عشرء وذلك بتدعم رورس أموالهم وتعدد اسثماراتهم في أكثر من 
مجال وهو ما أنبناه في الجدول أدناهء الذي لم نشر فيه إلا إلى أبرزهم. كل 
حسمب ماهمته في الإيرادات المسخزنيّة المتأنّية من اللزم. 


جدول رقم 3 
الفغات الماع (64) 
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(64) اعتمفنا قي رمم هذا الجدول على: أ.و.ت؛ دقتر رقم: 98: سبق ذكره. 
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76 


0 ريال 


48 ,! ربال 





لا ريب في أن يكون هذا الثنافس من بين العرامل التي ساهمت في صعود 
المحلتّين ودعَمتهم. خامّة منهم القادة اللزامة وبعض كبار التجّار على حساب 
القادة المسكريين والاتراك العثمانتين. بالإضافة إلى ذلك يُبرز الجدول بعض التّقاط 
التي تنطلب الوقوف عندهاء تتمحور حرل مساهمة المحلبّين في الإبرادات 
المخزنيّة» فإذا كانت ماهمة القادة الأزامة بهذه المبالغ في تلك الفترة» أو مساهمة 
أفراد من عائلة ابن عيّاد تعد عادية باعتبارهم من كبار تجار الإيالة» فإِنَ مساهمة 
الملتزمين محمد مينرس ومحمد البجاري كلّ على حلةء تثير تساؤلاً هامًا: ألا 
يكونان من التجار الذين يختفي وراء أسمائهم البعضي من رجالات السّلطة؟ إذ على 
امتداد أكثر من عشريَتَيْن لم يظهرا إل مرّة واحدة غير مجتمعين» وبظهورهما 
يتحضلان على أهمّ لزمة شأناً وسعراء وهي «لزمة البطان». تلك التي اشترك في 
التزامها عشرون شرّائي قبل ذلك بسنوات قليلة وبالّعر ذاته نقرب”*©. فالاؤل 
منحث له مرة أولى لمثة 3 أعوام متتالية (1759-1756) بسعر انطلق في منته 
الأرلى من 114,600 ربال لبتقلص في سنته الثالثة إلى 110,000 ريال. ثم منحت له 
مرّة ثانية لمدّة عامين متتاليين (1763-176]1) ببعر 110,000 ريال ثم 100,000 ريال. 
ومن خلال الفجوة التي تركها محمد مينوس يتسرّب الثاني لتمنح له مدّة عامين 
كذلك (1761-1759) بسعر حدّد في سته الأولى بمبلغ 118,000 ريالء لينحدر إلى 


(65) أل.و.ث؛ دذفتر رقم : 45: سبق ذكرف كذلك انظر أعلاه. 
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0 ريال في مه الثّانية. ولا نلك أنْ هذه الطريقة هي من بين الطرق الخفيّة 
والمحكمة التخطيط التي يلجأ إليها البعض من ذوي التفوذ لتقامم وتوزيع ما يغنم 
من عائدات اللّزم. 


2 - أنوام اللزم 

يتعسر التوصّل من خلال وثائق نظام الالتزام إلى ترتيب قائمة نهائيّة بأنواع 
اللزم وأعدادهاء نظراً إلى التغرات التي تتفمّنه: لكن رغم هذا فقد ارتاينا 
استخراج كل ما أمدّتنا به كشوف حابات الدّولة وغيرها من معلومات بإمكانها أن 
ثري هذا الجانب؛ وهي الّني رسمناها بالجدول أدناه: 


جدول رقم 4ه 
سس 2ظظذ« 


عدد اللَرْم وأنوامها بين القرن السابع عشر والقرن الثاسع عشر 





(66) انظر أعلاه. 

(67) اعتمدنا في رمم هذا الجدول على العديد من الدفائر الجبائيّة والإدارية المحفوظة 
بالأرشيف الوطني الثوني والتي يمد تاريخها من منة 1676 تاريخ أوّل دفتو إلى ستينيات 
الفرن الناسع عشر. ونظراً للكثرة العدديّة لهده المصادر الأرشيفية فإننا نرجى تخضمينها لهذا 
الهامش. وستشير إلى أعدلدها الرتبيّة وإلى محتويانها أو عناوينها في الهوامش اللاحقة كما 
وردت في الصفحات الأولى لهنه الدفاترء أو كما أوردها الاستاذ منصف القخفاخ ني 
دراسته: موجز للدفاتر الإدارتة والجباتئية : الأرشيف الوطني التّومي؛ منشورات أ.و.ت.ء 

(63) -خضم تلسل اللّزم إلى الترتيب الأبجدي» وقد كان تكرارنا لعضي اللَرْمٍ في هذا الجدول 
عن قصدء وذلك لاختلاف تمميتها من فرن إلى آخرء أو من فترة إلى أخرى مثل لزمة 
«المالماث والمواشط؛ التي تعني «لزمة الفرح» أو لزمة «طبل الأفراح'» والأمثلة من هذا 
القيل متعددة ومنشير إليها في الهوامش. كما لم نضمّن لهذا الجدول عن قمد كتلك لزم 
الأرباع (مثل ربع أريانة أو ربع حلق الوادي. . . إلخ) المتفرّعة عن النزام المحصولات 
نظراً لكثرنها وتمدّد الأنئطة الشجارية والبضائم التي أحنفعها المخزن إلى الضرائب. 

(69) تشير العلامة + إلى تواجد اللزمة في الفرن لني ينفمته العمود. 
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(70) برزت مع نظام المحصولات وفد شملت ثقرياً كل الجهات المنتجة للزيت؛ وفي تعدادنا 
أحصبا تقريباً 15 لزمة بين 1840 و1850. 

(71) تجدر الإشارة أنْ «لزمة الاب تختلف عن ازمة الجمركء فلزمة الباب هو أداء مقداره 14 
ريالاً يدفعها أسرى القرصنة بعد افتدائهم وعند مغادرئهم الموانئ التونسية. 
ةا عل عسافل عد عامنا 0 عممعمغظ ها قعفل علجعدة) عاجونانامم اء غانلحدةط» , 4م هاممك! 
.-2.ه0.1.].م#© ,041071416 عناهورية | 3 وعطه7ه وعدصانادوعم دعا 10 ,جعمة هرملاه عأاقنيوارمت 

4 .2 ,139-152 .م ,1987 ,قلهنة 1 ,ممناهطعمة 

(72) الْلَرْم التي تحمل هذه العلامة في الجدول سيقع التعرّفى إليها بالتّرس في الصفحات 

اللاحقة, 
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لالش التريسة وف 1-227 
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(73) شملت «لزمة جزية الهرده ثلاث طوائف: يهود تونس ويهود القرنة بالحاضرة ويهود جربة. 
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(74) يبدو أن هذه اللزمة هي تفى القّزمة التي أطلق عليها لزمة «راعي الذواب» أو «سارح 
الهوير". 

(75) لا يمكن أن تكون هنه اللّزمة غير لزمة «رحبة التّعمة» بتونس الحاضرة؛ أو «لزمة الوّحاب» 
بصيغة الجمع باعتبار أن الحاضرة احتوت على ثلاث رحاب لبيع الحبوب. 
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(76) تمني هذه اللزمة «لزمة جمرك السلعة» بتونس أو «لزمة جمرك تونس» ولا نعتقد أنّها لزمة 
أخرى غير لزمة فمرسى تونس» كذلك. 
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(77) تعقدت تسمية هنه اللزمة بين القرن الشابع عشو والتاسع عشرء لكن ما انفردث به وما 
اختضصّت به كذلك هي صناعة الخيط الفضي. 

(76) يقصد به فندى الخلة والاتلاف هنا في التسمية لا غير وحسب معلوماتنا لا يوجد فندق 
آخر في تلك الفترة بضواحي باب البحر احتضعته الذولة للالتزام. 
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رغم التنوّع والكثرة العددية للْرْم بهذه القائمة والممدّة تاريخها من أواسط 
القرن التابع عشر إلى أواسط القرن التّاسع عشرء فإنّنا لا نستطيم أن نِثْ نهاتياً 
في إحصائها بدقةء وذلك ليقيننا بأنّ هذه القائمة لن تكون النهائيةء ولا الثامة في 
هذا الجانب» وفي الفترة التي ندسرص. 

خلال القرن السَابع عشر أحصينا حوالى 24 لزمة» إلا أنْ هذا العدد اقتصر 
أغلبه على «لزم وطن سوسة والمنستيره والبعضض من لزم القيروان والحاضر:7, 
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وأمَا في ما يتعلق بضبط أسعارها فإنَ المبالغ الماليّة المثبتة لا تخوّل لا التتعرف 
بدثة على فيمتهاء فهي لا تحدّد السّعر بقدر ما تُحيلنا إلى تسبقة لحيازتهاء أو 
اقاط من ثمنهاء من ذلك أن المبلغ المججل «للزمة وزن الفظة والذّهب» لم 
يتجاوز 13 دينارة”””: وهو ملغ قليل مقارنة بمردوديتها. 

وظهر على امتداد القرن الثّامن عشر ما لا يقل عن 73 لزمةء إلا أن هذا 
العدد كمئيله لم يكن ليِحصي الأنواع كاقةء نظرأ إلى عدم تعزضه إلى البعض 
منهاء التي أثبنت وثائقُ الفرن الذي تلاه والّذي سبقه تواجدهاء مثل «لزمة الجبس» 
التي تواجدت خلال القرن الشابع عشرء وتراصل التزامها إلى ما بعد 1860 حيث 
وقع احتكارها من قَبْل المجلس البلدي. وأصبحت إيراداتها خاضعةٌ لتصرّفه وتابعة 
لمدا 610 1 

وكشفت لنا نفى القائمة خلال القرن الّاسع عشر عن تدهم عددي لأنواع 
الُزم» خاصة بعد إرساء نظام المحصولات وإخضاعه للالعز !ه827 . وقد أحدث هذا 
النظام نراتيب إدارية جديدة ساهمت في تجزثة اللزم وتفتيتهاء وارتفع تبعاً لذلك 
عددها الذي تجاوز التعين”*؟؟. ويمكن هنا إلياث فثين منهاء انضوت تحت الفئة 
الأولى اللزم الرّبفية» وتقابلها نعتاً فثة ثانية شملت اللّزم الحضرية”*. فما هي أهمْ 


(79) أ.و.ثء دفتر رقم اء امتخلاصي الدّولة للضرائب من السّكان سنة 1675. كذلك الوزير 
التراج؛ الحلل الستلسية. . . ؛ مصثر سيق ذكرة. 

(80) أ.و.تث. المعدر المابق. 

(|8) أ.و.ت؛ س.ت.ء صن :55. م:606. و: 47؛ من أعضاه المجئى البلدي إلى وزير العمالة 
بتاريخ15 جمادي الأولى 1276 . 

(82) انظر على مبل المثال قائمة اللزم المسجّلة بالمصدر التالي: أ.و.ث؛ دفتر رقم: 891اء 
محصولات صفائس ومتطقتها والاداءات الموظفة عليها ببن مشي 1850 و1853. 

(83) اتظر جدول أنواع الأزم وعددها بين القرن التابع عشر والتاسع عشر. 

(84) سوف لن نتعرّضص بدقّة إلى هذبن النوعين من الأزمء فقد سبق الفطرق إليها من قبل الأسناذ 
محمد الهادي الشريف ني: 

قلت .رت ,د .كاقتتامع) أت مع فووهطء رط كذ اموا 
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1 اللّزم الريفية 

كما يوحي به نعتهاء فقد انطوت هذه اللزم بالأساس على الأنشطة الفلاحيّة» 
واتصل أهمها بالتزام أراضي أو هناشر البايليك المنتجة للحبوب”**. وانحمر 
أغلبها في الشمال والغمال الشرقي للبلادء وتوزّعت بين جهة نونس وماطر وباجة 
وتبرسق والوطن القبلي وبنزرت*. كما شمل قسم آخر أراضي الزيانين التي 
عبّرث عنها وثائقنا بغابات الزبتون وتوزّع أهمها بين الثمال والثّمال الشّرفي 
ومنطقة الشاحل”". ويقع منح هذه اللوعية من اللّزْم إلى الأعيان المحليين خاضة 
المشايخ والقادة وفي بعض الأحيان المسكريين ذوي الرّتب العلياء مقابل تعهّد 


بذفع كميّات من إنتاج هذه الأراضي حسب الصاحات المستفلّة”*' الّتى تتحدّد 


عند إبرام العقد. لكن إلى جانب الالتزام كان هناك نظامان لتحصبل إيرادات هذه 
الأملاك. 


(85) في هفا القسم من الدّراسة يستسيل علينا التعرفى بصفة ضافية إلى التَمير بين الأملاك 
الخاصة للبايات الحسينبين وأملاك الدّولة. حول هفا الموضوع انظر: البرقاوي»: سامي؟ 
الملكية المفارية وعلاثات الإنتاج بجهة تونس (مرناق والمرناقية) من 1875 إلى 914ل 
شى.ث.ب .تحت إشراف الأسناذ محمد الهادي الشّريفء كلية الآداب والعلوم الإنانية. 
2». ولمزيد من التفاصيل حول نظام المِلكيّة بتونس خلال الفثرة الحديئة انظر: 

,1999 ,] كتهنا 1" . انهلا , (][1ز ءالا[ ) كذنها1 ف تعلتلعم؟ ععاجوةاورات اء غافاءره,2 نذ هنس11 
م496 


(86) أ.و.ث. دفتر رقم: 2078. لزمات هناشر البايليك بتاريخ 21795-1782 ودفتر رقم: 2079, 
لرَامة هناشر البابليك بتمال البلادء بتاريخ 1811-1791. 
سوف لن تتعرّضى في هفا الجزء من الثرامة إلى عدد أراضي الابلك ومساحاتهاء فقط 
نحيل القارئ على اللراصة التي قام بها الأستاذ توفيق البشروش وركز فيها خامّة على هنه 
الأراضي الستواجدة بالفسال والثمال الثرقي للبلادء انظر: 
647-52 .م .01 .مه .... ععساحع عا ©١‏ االامد مآ :1 ,طعنامعاءمه 
(87) أ.و.ت؛ دفتر رفم! 1877ء محاسبة لزام غابات تونس بتاريخ 1853-1842. ودفتر رقم: 
3 محاسبة محمود بن عيّاد وحمدة الغمادي على لزمة الغابة والزيت» بتاربخ 848]- 
32 انظر كذلك الترامات التالية : 
أت .06 ...نا اتمصو لط له ١]‏ : 2 ,طعصجويهم] 
رقيةء مرلد؛ بلكية الزيانين بغابة مديئة سوسة لنة 1849. شهادة الكفاءة في البحث» 
نحت إشراف توفيق البثروشء. الجامعة التوّنيةء [198. 390صص؛ (مرقوتة). 
(88) حول الماحةء انظر : .16:4 :15 بطعنامءطعد8 
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الوكالة : في جانب منها تُشير الوكالة إلى نظام مالي يعتمد على تكليف 
المخزن لأحد أعرانه أو موظفيه. بمتابعة عمليّات إنتاج أراضيه وتسويق 
بضاعتها ثم تحصيل عائداتها”*'» ومقابل هذا الإشراف يتقاضي الوكلاء 
اْذين غالباً ما يكونون موظفين سامين مقرّبين للمخزن أو ذوي رتب عسكرية 
علياء مرنات شهريّة محذدة» عكس اللزام الذي يكون أجرء مقتطعاً من 
نسب آرباح عمليّة الإنتا 0000 


الكراء : في غياب التزام أراضي البايليك» تلجأ الدّولة إلى استثلالها عبر 
«الشّراعة» أي الكراءء وتكون الإيرادات عيناً أي #بالطعام»”'' ‏ باصطلاح 
العصر ‏ وحدّدت في خمسينيات الفرن التّاسع عشر بخمسة أقفزة قمح و0! 
أففزة شعير عن كل ماشية. ويمكن تحويل هذه الإيرادات العينيّة إلى إيرادات 
نقدية سواء بما يمائل من نقود فيمة البضاعة» أو عند دفع معلوم المساحة 
المكتراة» الّني سعّرت بميلغ 30 ريالاً للماشية الواحدة في أواسط الفرن 
التامع عشر””: لكن سرعان ما ارتفع هذا الأداء في ظرف وجيز ليصبح 50 
ريالاً عن نفس الماحة”*” » ويبدو أنّ هذا الارتفاع قد دعت إليه الحاجة 
الملحّة للإيرادات التقديّة؛ المرئيطة هي الأخرى بالمساحة المستفلة 
وباللنوات ذات المردودية الحنة. 


من هذه الوجهة يمكن أن تمذنا هذه المبالم بقيمة تقديرية أو مشابهة لأراضي 


الابليك الملتزمة. لكن لا يتسنى لنا ذلك إلا بالتعرف على كامل المساحات 
المستفلة. ورغم تدعّم التزام «هناشر البايليك» في مرحلة أولى» ثم التجاء الدّولة 


)869( 


0و 


ولق 
92 
93١‏ 


أ.ر.ث. دنتر رتم : 2089: محامة وكيل أملاك الايليك تاريخ 1826-1808 والذفتر 
رفم : 2094, محاسبة وكيل هناشر البابليك بتاريخ 1832-1828 . 

انظر على سبل المثال: أ.و.ثت؛ دفر رقم: 10 محاسية وكلاء أملاك البايليك بتاريخ 
1726-25. دقتر رقم: |] محاسية وكلاء أملاك البايليك بتاريخ 1730-1730 دفتر رخم: 
0 محاسبة الوكلاه على عائدات هناشر البايليك بتاريخ1740-1737. دفتر رقم 22095 
محاسبة الوكيل حمدة على هناشر البابليك بالمرنافبة بتاريخ 1857-1845. 

أ.و.ت؛ دفتر رقم 2101: إحصله لهناشر البايليك المكتراة بالطعام بتاريخ 1858-1857 . 
أ.و.ت» دفتر رقم 2095 كراء هناشر المرناقبة بتاريخ 1857-1845 . 

أو.ث. دفثر رقم 2016 مداخيل كراء هناشر الابليك بتاريخ .]862-|861١‏ 
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لكرائها في مرحلة ثانيةء فإنَ خطة الوكيل قد بقيت قائمة الذّات وذلك 
بإشرافه مياشرة على الملتزمين وعلى المكترين خاصة فيما يتعلق بالمحامبة على 
الإيرادات. 

في نفس إطار أملاك البايليك. شملت اللزم الزيفية معاصر الزْيت ومطاحن 
الحبوب. والأسواق الأسبوعيّة بالأرياف. من ذلك أسواق الهوارية الملتزمة من قَبْل 
محمد بن الحاج سنة 1255 (1840-1839) بمبلغ 0 ريالء أو أمواق جندوبة 
التي التزمها حسونة بن ساسي بمبلغ 10,000 ريال عن نفس السّنةء كما يمكن أن 
تخضع أجزاء من هذه الأسواق إلى لزم مستقلة غير تابعة لملتزم السوق مثل الرّحبة 
ولزمة حانوت الزّيت بوق ماطر أو لزمة #سوق المجرابةه بباجة 640 

غمن هذه الفثة من اللّزْم» يمكن إدراج لزم «مقاطع الثقيل» التي اخنصت 
بدموين بعض المؤسسات المخرنيّة بمعدن الرّصاص». وقد وقع استغلالها تارة عن 
طريق وكيل». وتارة أخرى التزمها مشايخ الجهات التي تواجدت بها هذه المناجم» 
وتارة ثالثئة منحث لكبار أعيان التلطة09©, 

شكلت اللرّم الرّيفية علاقة ثلاثية الأبعاد. تجاوزت أطرها البلاد التَزْنية, 
بالأحرى علاقة إنتاج الرّبف بالشوق الخارجية عبر وماطة المخزن» إذ غالبا ما تمر 
بضاعة اللزمة خاصّة الحبوب والرّيوت مباشرة من الفلاح إلى موانئ النُصدير بعد 
مرافتها لحمينها. 

هذه العلاقات التي شكلتها اللّزم الرّيفية» أحكمت ررابطها منذ صعرد حمودة 


(94) أو.ت؛ دفتر رقم: 1870 ورقم: 235 ورقم: 2070 سيق ذكرها. 

(95) أنو.ءت؟ دفتر رقم: 018 محاسية علي ورديان يامشا على محموله من الحديد والئقيل 
1737-6. دفتر رقم: 58ء محاسية الوكلاء على الثقيل 1763-1748. دفثر رقم: 100, 
حاب «المدخول والمخروجه من البارود تحت نظر حسمن صبيول اوذه باثا المماليك 
57--1773. دفتر رقم: 1766 مساسية وكيل الثقيل 1771-1764. دقثر رقم: 22297 
محامبة نزام مقطع الثقيل جيل دقنو 1757-1749. وانظر على سبيل المثال: أ.و.ت) 
دفتر رقم: 02298 مساسبة لزّامة مقطع الثقيل 1796-1766 انظر كذلك: 

3 .يج« ..ا .م0 ...ممعم ء! )© اثقادد ها ١‏ 1" بطعدمء طاعفط 
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باغا باي إلى الحكمء فخلال عهده تميّزت أملاك الايليك بتنظيم محكم على 
مستوى إحصائها وإدارتها'”*” والتتصرف فيهاء واهتمامه بهذا الجانب له صلة وثيفة 
بتشجيعه للإنتاج الفلاحي ومنع تصديره على التجار الأجانب””'» ولريما كان يبغي 
من وراء سياسته هذه الإبقاء على الارياح التفدية المتأئية من البضاتع المصدّرة بين 
أيدي المحلئين ومن ثمْ داخل البلاد. 

وقد توضّحت دواعيها ومتطلباتها أكثر فأكثر خلال فترة حكم أحمد باشا 
بايء إذ شهدت اللزم الريفية تفيناً وتطوّراً هائين الغاية منهما كسب المزيد من 
النقد. ولابد من الإشارة هنا إلى أن هياكل السّلطة لم تكن بأيْ حال المستفيدة 
الأولى والوحيدة من إيرادات هذه اللزم؛ بقدر ما استفاد اللّزام الذي يمثل البعد 
الرابع في هنه الشبكة من العلاقات. 


ب - اللزم الحضريّة 

إذا كان حجم مداخيل اللَزم الريفيّة لا يعبّر عن كثرتها التوعيّة لارتباطها 
بالإنتاج الفلاحي دون غيره من الأنشطة الاقتصاديّة الأخرىء فإنْ اللزم الحضريّة 
عكس ذلك تماماء إذ تتدعُم نوعيتها بارنفاع أعدادها وبتطوّر حجم مداخيلها التي 
لا تتأئى هن انصالها بأغلب الأنغشطة الاقتصاديّة المتواجدة بالحضر» بل من احتوائها 
على العديد من مواذ الإنئاج الفلاحي بعد تحويلها من مواد خام إلى مواذ شبه 
صناعيّة أو صناعيّة؛ مثل لزمة دار الجلد المرتبطة بالنشاط الرّعوي أو نزمة الضابون 
التي لها علاقة بإنتاج الرّيوت» هذا إضافة إلى ارنباط اللّزم الحضريّة ببعض أنشطة 
فطاع الخدماث الذي وإن لم يكن مزدهراً في تلك الفترةء فإنّه أفرز لزماً هانة جذأ 
مثل لزمة الثفقة ولزمة المهنات590. 

بحبّعنا لجدول انواع اللزم واعدادها”*, نلاحظ التَفوّق العددي للزم الحضريّة» 


(96) .و ث؛ دفتر رقم: 9 /2: إحعاء لأملاك الايات 1834-1775 . 

ويف الإمام» رشاد؛ سياسة حمودة باشا ياي . .ع هرجح سيق ذكرهء ص 268-261 

(98) حول آليّات عمل لزمتّي النفقة والمهمات واختصاصهماء انظر: الجزء الذي خصّصناه للزم 
الخدمات بهذه اللراسة. 

(99) انظر: جدول أنراع اللرم واعدادها بين القرن الشايع عشر والقرن التامع عشر. 


156 بهود البلاط ويهود المأل 4 تونس الحثمانيّة 
0ل ااال #هود البصة ويصوا ال ا 0 


فقخلال القرن الثّامن عشر والئصف الأول من القرن التامع عشرء أحصيا ما فاق 
السئين لزمة حضريّة مقابل خمس وعشرين ريفيّة تفريباً. واحتوت اللَرْمٍ الحضرية 
على أهمّ اللزم التي جاد بها نظام الالتزام لا من حيث معرها فحبء بل أيفضاً 
من حيث استمراريّة ارتفاع أسعارها التي لم ترتبط بالمحاصيل الزّراعية ولا 
بالتقلّبات المناخيّة؛ إضافة إلى أهميّتها الاجتماعيّة التي جعلت العدبد من.التبجار 
يتهافتون على اقتنائها نظراً إلى ما تمنحه إيَاهم من حظوة وجاه سواءٌ لدى التلطة 
أو لدى المجتمع. هذا إلى جانب الأرباح التي تتأنّى منها مثل لزمة الجمرك ولزمة 
البطاتات ولزمة فندق الغلّة ولزمة دار الجلد ولزمة الحوت التي التزمت على امتداد 
القرنين الثّامن عشر والتامع عشر من قَِبَلِ وجهاء الإيالة وأثريائها وماسكي السّلطة يها. 

ومن خلال أسعارها تلمح وزنها وأهميتها بالتسبة إلى مداخيل المخزن المتأئية من 
نظام الالتزام. وهو ما يشير إليه الرّسم البياني أدناه لمتوسط أمعار اللّزم المحضرية!0, 

ما يمكن الإشارة إليه. هو أنّ أغلب اللّزم الحضريّة وعددها ثلاث عشرة» 
سعّرت بأقلّ أو بما يعادل 50,000 ريال عن كل عامء وهي لزمة خيط الفضّة؛ لزمة 
دار الشريحة بتونسء فزمة دار الشريحة والخل بسوسة؛ لزمة سمسريّة الحرير 
والفرمزء لزمة أحذية العسكرء لزمة الصٌرارفيّة» لزمة النشاف والقرنيط» لزمة 
جمرك جربّة؛ لزمة جمرك سوسة؛ لزمة جمرك صفاقسء لزمة محصول بيعم 
الأملاك. ولزمة اللّوح والحديد”9©. 

ولم يتجاوز عدد اللزم التي تراوحت أمعارها بين 50,000 و100,000 ريال في 
كل عام عن التّماني لزمء وعي لزمة بيع الجبسء» لزمة الحوت» لزمة خروية أكرية 
العقار بتونى.؛ لزمة دار الملفء. لزمة شراشي العسكرء لزمة مدبفة الجلد. ولزمة 
الخل و«السبيريتوه» في حين مثلت اللزم الني عادل سعرها 100,000 ريال عن نفس 
المدّة أو تجاوزه تسع لزم وهي: لزمة الملحء لزمة فندق الغلّة. لزمة جمرك 
تونسء لزمة غابات الكرستة» لزمة الصّابون» لزمة رحبة النعمة بتونسء ولزمة 


(100) اعتمدنا في بط هذا الرسم الياني على أسعار اللزم الني سجملت بالمصدر التالي: 
أو.ت..: دفتر رقم:2250/ 3ع ويمتق تاريخه بين 1839 و1851. 

(101) منتعرّض لاحقاً إلى آليّات عمل لزمة الشريحة وسصريّة الحرير واصيابط المكرة 
والصّرارقة وتطوّر أسعارها والملتزمين الّدين أشرفوا عليها. 
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589 . يهود البلاءك ويهود الملل 3 تونس المشمائيّة 


كساوي المي 29920 دون استثناء لزمتّي دار الجلد والدخان اللتين بلغتا أسعاراً 
خاليّة مع بداية أربعينيات القرن التاسع عشر. 

وهنا يتضح فارق الأسعار بين هذه التوعيّة من اللْزم واللزم الريفيّة. فإذا أخذنا 
مثلاً لزم أصواع الزيت والّتي توزعت على خمس عشرة جهة بالإيالة"2؛ ومثل 
عددها عند الجهات التي ترزّعت عليهاء لوجدنا أنْ الحجم الجملي لمداخيلها 
خلال المدّة المتراوحة بين 1839 و01850 لم يتعدّ 1,753,750 ريالأء أي بمتوسط 
سنوي يبلغ 159,431 ربالا وهي مبالغ لا تضاهي في قيمتها ولا في مستواها 
مداخيل لزمة واحدة مثل لزمة فندق الغلة الي فاق متوسّط سعرها السَنوي 380,000 
ريالء أو لزمة الجمرك التي تجاوز متوسّط مفرها المّنوي ربع مليون ريال. 

كذلك الشّأن بالتبة إلى لزم الأرباع المتكوّنة من خمس وثلائين لزمة'", 
فقد مثلت الإيرادات التي جُبيت منها 9,25 من قيمة التلع المعروضة بأسواقها. 
وبالرَعم من ارتفاع أسعارها وجملة مساهمتها في مداخيل نظام الالتزام مقارنة بلزم 
أصواع الزِّيتَ مثلأء فإن مداخيلها لم تتجاوز 19,266,300 ريال خلال نفس الفترةء 
أي بمتومّط سنوي بلغ 1,751,481 ريالأء وهي مساهمة رفم أهمبّة حجمها فإنها 
لم نتعدٌ جملة إيرادات لزمنّي الدّخان ودار الجلد فحبء. اللّتين أنتجتا حوالى 
0 ريال مداخيل جمليّة. أي بمتوسّط سنوي يبلغ 1,350 ريالاً. 


ومن البديهي أن نساهم هذه النوعية من اللزم بهذه الأمعار ومداخيلها في 
تضخيم الحجم الجملي لمداخيل اللزم الحضرية على حاب اللَزْم الريفيّة» وهو ما 
يوضححه الرّسم الثالي: 


(02!) منشناول بالتّرس لزمة كاوي العسكر وأسعارها. انظر الذي خصّصاء للزم الخدمات في 
هذه الدراسة. 

(103) هذه الجهات هي صفافس؛. سومة, المنستيرء المهدية. القلعة الكبرى؛ مساكنء زغوان» 
راس الجيل ٠‏ يستوراء ترسى. بنزرث» طبربة» مجاز الاب ٠١‏ المهلية؛ الوطن القبلي. 
(104) وهي لزم أرباع الجهات التالية: أريانة» أسواق جندوبة» أمواق الدخلةء أمواق سليانة؛ 
الأعراض» باجة. بنزرث» تبرسق» تستورء توزرء جربةء الحامة. الشبيكة وتمغزة» 
حمادة أولاد عيارء رآس الجبيلء زغوان». موسة؛ سوق الأريماء. سوق كسرى» 
صفاقى» طبرية. مجاز الاب . القخص ٠‏ قفصة. القبرران. الكاف: الكعرب والقوارين»ء 

ماطر . المنستيرء تفراوة , تفطة » الوديان» الوطن القبلي. 
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رسم باني رقم 2 
مقارنة بين نب مداخيل اللّْرْم الحضرتة واللَزم الرَيفتة 06©01858-1840 





من خلال هذا الرّسم يبدو لنا واضحاً تفوّق مداخيل اللْرْم الحضريّة التي 
ماهمت بما يعادل (,065؟ من الإيرادات المخزنيّة المتأئية من نظام الالتزام 
والمقذرة بحوالى 41,473,131 ريالاً خلال هذه الفترة أي بمتوسّط سنوي يناهز 
4مم, ربالا عن كلّ عام. في حين ساهمت محاصيل اللَزْم الريفيّة بما قدره 
0 ريبالاء أي بمتوسّط سنوي بلغ 2,021,059 ريالاً عن كل عامء وهو ما 
يمئل 014,9 من ججملة الإيرادات الاحتكاريّة للمخزن. 

وما بسطته هذه اللّزْم من هيمة وتفوّق يقودنا إلى اعتبار أن نظام الالتزام 
عموماً كيفما طبّقت قواعدهء. قد غلب الأنشطة الاقتصاديّة الحفريّة ودعمهاء وهو 
ما من شأنه أن يكون مؤْثّراً دالا على امتماص الحضر لأمهم هامّة ممًا تجود به 


(105) نتطرّق إلى المقارتنة بين اللزم بالتركيز على هذه المشريّة (1850-1840) نظراً لعدم وجود 
سلسلة مترابطة ومتواصلة من أمعار هذه اللْرْم في فترة محنّدة. وما تضْمّنه دفائر مداخيل 
الذولة سواة قبل هذا التاربخ أو بعدء لا يفي بالقرض المطلوبٍ هنا والمتمئل في ماهمة 
نظام الالتزام في مداخيل الذولة. 





0ظ1 بهود البلاط وبهود المال 2 تونس المثمانيّة 


الأنشطة الافتصاديّة بالأرياف المرتكزة أماساً على المتجات الفلاحيّةء وهو ما قد 
يساهم في عرقلة هذا القطاح وعدم التهوض به. 


11 انخراط اليهود في نظام الالتزام 

نظام الالتزام كما عرّفناء آنفاً هر نظام منفتح على كل أصحاب الأموال دون 
تمييز ديني أو عرقي. أي أنه لم يكن إطلاقاً حكراً على الرعيّة المسلمةء لذلك 
لا يمكن تجاهل مساهمة أهل الذمّة أو دورهم في هذا الميدان. ونُشير هنا إلى 
اليهود خاصّة» ذلك أن تواجدهم قد تواصل في لزم بعينها بصفة مسترسلة لعديد 
المنوات المنتالية. وبالرّغم من أن الوئائق المتوفرة في هذا الباب لا تمذنا 
بإحمائيات تامّة ومتواصلة. زلا أنها تمكننا من تمع ملامع تدرجهم والأدوار المي 
قاموا بها من خلال عملهم في هذا القطاع. 

وما يمكن إدراجه تبعاً لهذاء أنه بقدر انفتاح هذا النظام الذي بإمكانه أن ييسْر 
عمليّة انصهار الأقليّة البهوديّة داخل المجتمع الإسلامي. من خلال إرساء علاقات 
تنحي فيها علاقات التباعد. بقدر ما ركزت مشاركتهم البعض من مظاهر التقوفع 
والانكماش التي ماهمت بدورها في توميع شرخ التّنافر بين المجتمعين. فما مدى 
ماهمتهم في هذا التظام؛ وكيف تجلّت مصيرة انخراطهم؛ وبم نميّزت مشاركهم 
عبر الأزم التي اقتنوها؟ 

من العسر بمكان أن نتوصّل إلى تحديد بداية العمل بنظام الالتزام في الإيالة 
التونسيّة» كما أنه من الصّعب أن نتعرّف إلى بداية اتخراط اليهود فيهء ذلك أنْ 
المصادر المتوقرة لدرامة تاريخ تونس في الفترة الحديثة لا تكشف عن أدنى 
المعلرمات بهذا الثأن. وبالرّغم من أن أولى الإشارات التي سملت مشاركة نخب 
من التججار اللهود في جباية إيرادات نظام الالتزام تعود إلى أربعينيات القرن الثّامن 
عشرء إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد بروزهم على وجه الدمّة, فتواجدهم 
في حلقات الالتزام قد سبق هذه الفترة بردح من الزّمنء ويكفيا دليلاً إشرافهم 
على لزمة الجلد لسنوات متالية خلال القرن الشابع عشر/". 


(106) انظر على سيل الثال: 
عك ععقعجفغة مل .5 .تعناهنانام8 ص غ01 .1688 علطضامة؟ 12 ذال بة6©.2-1.,597.م ,.850.م 
.جم ,.اأ» .مه ,...كاا 1 - 
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ويبدو أنه مع مطلع القرن الثامن عشر بدأت تتّضح معالم نظام الالثزام 
عموماء كنا بدأت تتح معه صفات المنقوين تحته. ومن ثمة فإِنْ هذه المعالم 
مهّدت لتبّع الأدوار التي شغلتها الخب اليهرديّة في صلب هذا التلام» وتتبّع 
المهامٌ التي أتيطت يعهدة عناصرها. 

وعلى هذا الأساس ولحصر اللزم التي اقتنوها وضبطهاء ندرج التعداد التالي 
الذي خضصناء للملتزمين اليهردء ونخاله كافياً عبر مساره التاريخي الممتذ من 
9 إلى ما ستينيات القرن الّاسم عشرء لتوضيح مدى انخراطهم والوزن الذي 
تحلت به مشاركتهم في هذا التّظام. 

يُحيلنا تبْع هذا الجرد على ثلاث مراحل وضّحت مثشاركة بعض نخب المال 
والأعمال من اليهود في نظام الالتَرام. واختلفت هذه المشاركة من مرحلة إلى 
أخرى. سواء من الجانب العددي للَزم المُقناة» أم من جانب قيمتها الماليّة بالسبة 
إلى مداخيل الممخدن1970 , 

خود 0 0 (108) 
تعداد لزم اليهود خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

إن تاطاذء شمويل والنغي شاو 


ابن الكاتب»؛ أحمد وشركاؤه دار اللجلد 1742-0 
أولاد شنامء حوقة وداوود الضاغة 1744-3 





الفزيريء م.ح؛ وظائف موسّسة دار الجلد في المهد الحميني (1856-1721): شهادة 
الكفاءة في البحثء. نحت إشراق الأمتاذ عبد الحميد هنيّذء كليّة العلوم الإنسانيّة 
والاجتماعيّة؛ أيلول/ مجمبر 1988: مصر18. ستعرّض إلى هذا الموضوع في إبّانه. 

(107) علماً أن التسلسل الزمني لتطوّر اللزم رمداخيلها عُموماً تشوبه بعفى النواقصء نيجة عدم 
تسجيله برثائق الفترة» وان كان له اتمكاس على الأرقام فإننا لا نخاله ذا تأثير كير على 
أرجه المقارنة التي منتطرّق إليها لاحقاً. 

(108) نظراً لطول القائمة التي نحتوي على أكثر من 500 سطرء فإنا ارتأينا تقليص حجم هنا 
التعداد. وقد اكتفينا في هذا المجال بتجيل ناريخ الالتزام ومادّته وأسماه الملزمين ونوعيّة 
لزمهم فحسب؛ درن ذكر ممادرها. علماً أنها امتخرجت من الحديد من الوثائق - 
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نطاف ثُلومو وأصحابه 1757-6 
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الأرشيفيّة وهي تنتمي إلى مجموعة السجلات أو الدفائر الجبائيّة والإدلرية المحفوظة 
بالأرشيف الوطني التونسي (أ.و.ت.)ء كما تنتمي إلى مجموعة المراسلات المصنفة فمن 
السلسلة التاريختّة (س - ت) الموجودة بنفس المؤمة. وما ينبغي الدبيه إليه فيما تعلق 
بهنا الجدول هو أننا رتنا الاشراف على هله اللزم نرنياً كرونولوجيّاً. إضافة إلى آنا لرتاينا 
التدقيق في إثبات كل تغيير يطرأ على سير عمل اللزم» سواء عند تغيّر ملتزمها أو مند 
عرضها للالتزام مع حلول كل عام أو عند انقضاء مده التزامها حنّى نواكب تطوّرها 
ومارها عبر ستوات عملهاء تثلك تلاحظ تكرّر بعض أسماء الملتزمين وتتكرّر مهها 
أمماء بعض اللَرَم. وهو تكرار مقصود للإلمام بكل ما يمكن أن توفرء المصادر الوثائقية 
لنظام الالتزام. 
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زروقف؛ شالوم وإسرائيل القمي 
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ازولاي» شالوم رشركاؤه من اليهود 
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شيامة. داقيد محصولات حلي الوادي 
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1 المرحلة الأولى 

امتذت من أواسط القرن الثّامن عشر إلى ثلائينيات الفرن الاسم عشرء وانّسمت 
خلالها مشاركة الأفليّة اليهودية بتداول فثة من تججارها على نفى اللزم. إذ بالإمكان 
حمرها نوعيًا وعدديًا وهي: لزمة جزية يهود تونس» لزمة جزية يهود جربّة» لزمة 
جلد الذئب» لزمة حاتوت الصّرمةء لزمة حانوت القزازء لزمة الحوت» لزمة خيط 
الفّة. لزمة خيط القرداش» لزمة دار الجلد. لزمة سمسريّة الحرير والقرمز» لزمة 
التّحمء لزمة الشريحةء لزمة الضَاغةء لزمة الضرارفيّة» ولزمة فلوس النحاسى90, 

من خلال هذا الضّبط يمكن التاكد من فلتها العددية. فمشاركة الملتزمين 
من اليهود لم تتعد حدود اقتناءاتهم الاثنتي عشرة لزمة2. في حين أنْ العدد 
الجملي للزم المطروحة على السّاحة التجاريّة للإيالة فد فاق السْبعين لزمة خلال 
القرن الثامن عشر فحسب”'". كذلك لم يتواصل العمل بهذه اللزم على امتداد 
هنه المرحلة بنفس التقء فهناك لزم نشطت ثم غابت عن السّوق تماماً» مثل 
لزمة حانوت الصّرمة ولزمة -خيط القرداش ولزمة الشّحمء وهناك لزم أخرى اقتصر 
العمل وفق مادّتها أو بفاعتها على فترات محدودة جدَاً وكان مآلها الاندئار هي 
الأخرى أو الفياب لفترة طويلة'!) من ذلك لزمة فلوس التّحاس ولزمة 
الصّرارفيّة. 

وقد تخلل هذه المرحلة حدث هامْ في تاريخ انخراط التسجار الهود في نظام 
الالنزام؛ وهو انفصالهم نهائيًا مع بداية القرن التّاسم عشر عن العمل بلزمة دار 


(109) لم بخضع ترتيب هن اللزم في النصّ إلى توميّتها أو أهميّتها بل نفع إلى ترتيب أبجديٌ. 

(110) يورد هذا الحصر 15 لزمة لكن في الحقبقة عدد هذه اللْرَمٍ هو 12؛ باعتبار أن هناك لزمأ قد 
أوردناها مرئين بتسميتين مختلفتين وهي: لزمة حائوت القزاز التي نمني لزمة سمسرية 
الحرير والقرمز» ولزمة الضاغة التي ضمت إلى لزّمة خيط الفظة في أغلب مراخلهاء 
النوعء وهنا أوردتاها على حالها لمزيد التدتين في أمرهاء ومحانظة مئا على أسمائها 
وأنواعها كما ستملتها الوئائق الاصليّة. منتعرّض إلى خصوصيّات هذه اللَزْم يصفة ضاقية 
في موضع لاحق. 

(11) انظر أعلاء جدول أنواع اللْرْم وأعدادها بين القرنين السابع عشر والثاسع عشر. 

(112) سحطرق إلى البعفى من هذه اللَرّمٍ في الصفحات اللاحفة. 


نظام الالتزلم بإيائة تونصس خلال الفترة الحديثة 113 


الجلدء التي نعدّ من أهمّ اللزم التي جاد بها هذا التظام على أصحاب الأموال. 
وهذا الانفصال مثّل طلاق لا رجعة فيه بالرتغم من اقتران أنشطة اللعض منهم 
بملاتها وسوقها وبضاعتها لسنوات طويلة؛ حتّى تُعتت بأسمائهم. وكادت تكون في 
بعض الفترات من القرن الّامن عشر حكرا عليهم. رهنا لا تخوّلنا هنه الثراسة 
البتّ في أسباب هذا الانفصال ونائجه إلا باتطرّق إلى هذه اللزمة باعتبارها مؤئة 
وإلى آليّات عملهاء وهو ما ترجه إلى موضع لاحى'12, 
2 المروحلة الثانية 

تزامنت هذه المرحلة مع تطبيق نظام المحصولات على كامل أسواق الإيالة 
وتعميمه "2 وتواصلت إلى ما بعد إدماجه في صلب نظام الالتزام في عهد أحمد 
باشا باي إلى حنود 1844. وقد انّسمت مشاركة التخب اليهوديّة هنا بالتراجم» ففي 
بداية أربعينيات القرن الثاسع عشر لم يشرفوا إلا على سبع لزم وهي: لزمة خيط 
الفضظة.ء لزمة دار الشّريحة بتونسء» لزمة دار الشريحة بسوسةء لزمة ربع حلق 
الوادي ولزمة الحوت بهء لزمة ممسريّة الحرير والقرمزء لزمة الصرارفيّة ولزمة 
جر لل سوفة: 

إنْ أل ما يمكن ملاحظته مقارنة بالمرحلة الأولى هو تواصل اقتنائهم بعض 
الأزم التي أشرفوا عليها سابقاً. وهو ما بُحلا إلى احتمال ثبات وجودهم فيهاء 
الأمر الذي يؤذي إلى ترسيخ تقاليد في هذا الانخراط وهذه المشاركة. كما نلاحظ 
أيضاً انضمام ثلاث لزم تفرّعت أثنتان منها عن لزم المرحلة الأولى» وهي لزمة دار 
القريحة والخل بسومة التي استقلّت عن لزمة الشريحة عموماء ولزمة الحوت التي 
غنت إلى لزمة محصولات ربع حلق الوادي وأصبحت تسفّى باسمهء ثم لزمة 


(113) نظراً إلى أهميّة لزمة الجلد أو لزمة دار الجلد في مداخيل الثولة وفي الكشاط التّجاري 
لليهود بين القرئين التابع عشر والتاسم عشر فإلنا سنولي لها اهساماً خاصاً. انظر: الجزه 
الذي خصّصاء إلى أهمّ الأزم الني أشرف عليها الملتزمون اليهود. 

(114) أ.و.ث.؛ دفتر رقم: 1856. عقود التزام المحصولات بعمل المنسير بتاريخ 1833 و1838. 
دفتر رقم: 1857ء قانون محصولات زغوان ويتضمّن معابير ومقايى الأداءات الموظفة 
على كل ما باع بالأسواق وهو نمس القانون الذي طبّى بالحاضرة التّونيّة بتاريغ 1836 
و1837. 
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جمرك سوسة. لكن بالرّغم من تدم فانمة اللزم بهذه الزيادة الطفيفة إلآ أنّ العدد 
الجملي شهد تراجعاً لفياب عدد هام منهاء وميثهد مزيداً من التُراجع في نفس 
هذه المرحلة بانحابهم من أهمْ تزمتين اعتادوا التزامهماء وهما لزمة سمسريّة 
الحرير التي آلت إلى غيرهم مع بداية منة 1842ء ولزمة خيط الفظة التي -خرجت 


»1١15( 


عن أيديهم مة 1843 

وهنا يطرح أمامنا إشكال هامْ» بقدر ها سمح به نظام سياسي منفتح ومتميّز 
بالتامح نجاه الأقلبّات. وإدماجها في دررته الاقتصاديّة خاصّة نحت حكم أحمد 
باشا بايء بِقَدْر ما كانت مشاركة التخب اليهوديّة في هذه المرحلة محدودة جدّاء 
بالرّغم من أنْ مصير أغلب أنشطتهم المهبّة نعلق بالّجارة واستثمار الأموال. و هو 
ما وفْره نظام الالتزام. هنا الشناقض بين ما أتاحته الظرفيّة التاريخية؛ وبين ما هم 
عليه من محدوديّة على نطاق هذه المشاركة. يُعزى مبه إلى عاملين لهما نفس 
الذرجة من الأهميّة والتاثير. 1 

يتمثل العامل الأرّل حسب اعتقادنا في سيطرة بعض وجهاء المال والأعمال 
من التجار المملمين على لزم قد دأب التجار اليهود على الاستثمار في مجالاتها 
منذ فترة طويلة؛ مثل لزمة خيط الفضّة التي آلت إلى عائلة بن عيّاد ابتداءة من منة 
3ه وقد التزمت بنفس السّعر الذي كان متداولاً قبل سنةء أي نظير 40,000 
ريال عن كل عامء ولزمة سمسويّة الحرير والقرمز التي التزمها أحمد بن التّيخ 
لمذة عام فقط مقابل 16,000 ريال بعد أن زاد في معرها على يعقوب بن موشي 
خياط الذي كان فد تفلّدها بعر 14,400 ريال. وتنازل عنها أحمد بن النَِّحْ بلوره 
بعد سنة بنفس السعر لفائدة محمود بن عتاد”*"!. إضافة إلى مبطرة هذه العناصر 
الموالية للمخزن على أغلب اللزم التي أنتجها نظام المحصولات على امتداد 
أربعبينيات القرن التّاسع عثر. وانطلاقاً من هذه الأمثلة وغيرها يمكن اعتبار أن 
مزاحمة الأزامة المسلمين للتمجار اليهود قد شكلت عنصراً أساسيّاً ساهم في تقهقر 
مشاركهم. وأخلت بصمودهم أمام المزايدات التي يفرضها سوق الالتزام. 


(115) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 23/2250 سيق ذكره. 
(116) أ.و.ت.ء المعدر الابق. 
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وتُحيل هذه المزاحمة هنا على العامل القاني المتعلق بنظام التزام 
المحصولات عموماً. إذ مع تطيقه نظاماً ضرائييًا جديداً. ثم مع القوانين الني أقرّها 
أحمد باشا باي في شأن المزايدات وتداول اللزه”” ال اكتنف مثشاركة نخب المال 
من اليهود نوعٌ من التّراجع وهو ما يمكن أن نطلق عليه «رقفة عن بعد» ناتجة 
عن عدم توضّح آفاق هذا النظام» وهو ما قد بت الخوف من مغامرة الامتثمار 
في ميذان انفتحت نهايته في صورة الإخلال به على العقوبات ومصادرة 
اللأمرال01, 


3 المرحلة القالنة 


لم ندم فترة تدنى مشاركة اليهود طويلاًء كما لم تتواصل فترة وقفتهم عن 
بعدء إذ سرعان ما تمت عودتهم بقوّة لغزو سوق الالتزام» لكن بعد أن طرأت 
على هذه المرحلة بعض الأحداث هيّأت لهم الأرضيّة» ومنحتهم فرصاً لا مئيل لها 
للانقخاض على ما توقره هذه الوق؛ من ذلك خلوّها من المنافات المدمرة الي 
كانت تمحول دونهم ودون الارتقاء !إلى متوى كبار الماترمين المسلمين. 

كما كانت هذه المنافسات تشكل سدًا منيعاً أمام انخراطهم في بعض اللّزم الهامّة 
مثل لزم الجمارك المرتبطة بأداءات قطاعي التصدير والثوريد أماساً والمتواجدة بكلّ 
من سوسة والمشتير والمهديّة وصفافى وفابى وجريّة””". لكن بداية من منة 1844 
اخترق أحد أفراد عائلة نطاف هذا الحاجز وتمكن من التزام جمرك سومة لمدّة ثلاث 
سنوات متتالية بسعر استفرٌ في حدرد 7,500 ريال 1200 كما الترم لياه بن ميهر 
الضباغ جمرك قاف 0 ثُمْ تنازل عنه لصالح نسيم شنامة الذي النزمه لمدّة 
سبعة عشر عاماً على التّوالي (2'*201869-1852, مقابل 45,000 ريال عن كل عامء 


(117) أن.وءت. دفتر رقم: [(186: محصولات تونس بتاريخ 1839-1638 . 

(118) الإتحاف» ج44 ص81-80. 

(119) انظر على سل المثال: أ.و.ت؟ دفتر رقم: ١1897‏ مداخيل الدولة من لم صفاقى بتاريخ 
1854-32. أ.و.ت؛ دفتر رقم: 21870 بعفض اللزم المبرمة بين مشي 1839 و1642. 

(120) أ.و.ت؟؛ دفتر رقم: 23/2250 كشف للزم ومداخيلها بتاريخ 1851-1839. 

(121) أ.و.ت؟؛ دفتر رقم: 1893. مداخيل اللَّزم بصفاقس بتاريخ 1853-1850 . 

(122) غادر نيم شمّامة البلاد هروياً إلى فرنا منة 21864 واحيلت أغلب التزاماته إلى ابن أحبه. 
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ولم يطرأ على الشعر أيٍّ تغيير طوال فترة الالتزام2". كما استطاعت بعفى العناصر 
من الخب اليهوديّة المحليّة الإشراف على لزمة جمرك المّلعة وتوابعه بالحاض :21200 
وهي لزمة ذات ماض وحظوة في الاوماط المخزنيّة””*'2 وتناوبت عليها أمماء في 
أربعينيات القرن التاسع عشر تميّز أصحابها بجاههم ونفوذهم من أمثال محمد 
الاصرء*2" وحمدة الشّباب4'*7: وكانت قبل ذلك في مُمهدة أفراد من عائلتي ابن 
عبّاد وابن الحاج من أبرز العائلات المخزنية بالإيالة280, 


كما مككن غياب المنافسة التخب اليهوديّة من الانخراط لأوّل مرّة في ملك لزم ذات 


)223 أو.ءت؛ س.ت؛ من: 100. م: 5م و: 34: حصر للزم نسيم شمامة بداية من 845]- 
47. 

0124 أ.و.ت؟ س.ت!؛ حن: 0100 م: 2225 و: جلء سبي ذكرها. 

(2125 أ.ر.ث؟ دئر رقم: 0 سبق ذكره. 

(126) محمد الأصرم: هو ابن الوزير أبي عبد الله محمد الأصرم رنيس الكتبة في عهد أحمد 
باشا بايء يقول بشأنه ابن أبي القياف: «.. .وقرّبه (أي أحمد باشا باي نجيّاء وفتح أذنه 
لتدبيره واستعان برأبه في سائر أمور الدّولة. وكان بيده قلم جبايتها وحاب عمالها. .١..‏ 
انظطر : الإتحاف » جح ص 13. 

(127) حملنة الشباب: هو أبو عبد الله محمد ويدعى حمئة بن علي الشباب» ارتيط مع أحمد 
بائا باي بعلاقة حميمة قبل أن يعتلي العرشء ولما تولى سلطة اللبلاد فرّبه إلبه وأولاء 
الخطط الكبيهة مثل الجمركء وتمكن في عهده من التزام نزم هامة مثل لزمة شواشي 
المسكر ولزمة الصابون ولزمة السكين ولزمة صاع زيت صفاقس. ويذكر صاحب الإنساف 
أن من فرط تعلق أحمد باشا باي به ومحبّته له كان بيت في سرايته كل ليلة. انظر: 
الإتساف» ج8ء ص65. 

(128) أ.ر.ث؛ دقر رقم: 1878 ورقم: 3/2250: مبق ذكرهما. 

(129) أ.و.ث؛ س.ت؛ صئن: 96: م: 0152 و: 55. أمر علي في تولى مردخاي الصباغ لزمة 
الصّابون؛ تاربخ كانون الأول/ ديسمبر 1868. صن: 40؛ م: 457: و: 51242. هن عامل 
صفافي إلى الوزير الاكير بتاريخ كانون الأول/ ديسبر 1872. 

(130) أ.و.ت؛ س.ت؛. صن: 95: م: 131 و: 37. قائمة في لزم ومحصولات عام 1283 
هجري. صن! 296 م: ا. و: 5]. من خير الدين إلى حسبكة بن عيّاد بتاريخ 3 ذي 
الحجة 1283 هجري. 

(131) أ.و.ث؛ س.ت؛ صن: 38. م: 446. و: 48179. من نائب لرّام الملح إلى خليفة 
الواسي بتاريخ أواسط جُمَادى الثانية 1267 هجري. دقتر رقم : 1909 تحديد الأمعار > 
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ولزمة فندق الخلة”**'2 ولزمة فندق البياض*'2. وقد تراوحت أسعار هفه اللّزم أثناء 
تدارلهم إياها بين 93,000 ريال و775,000 ريال وهي مقادير هامّة إذا قُورنت بأرفع 


ويمكن أن نثير هنا إلى عامل ثانٍ لا يقل أهميّة عن الأوّل ساهم في دعم 
حظوظ بعض التجار اليهود والمتعلق أساماً بالنحن الذي شمل الوضعيّة القانونية 
للأقليّة اليهوديّة عموماً إثر الإعلان عن عهد الأمان؛ وهو عامل شبجع على 
الاندماج في سوق تحف به المخاطرء سواء من قَبَلٍ المخزن أو من قبل بعض 
الأ برها 

ويبدو أن هذا المناخ الاعث على الاطمثنان له تأثير على توجّه بعفضهم 
للانخراط في ميدان الالتزام الرّيفي» والتوعّل داخل البلاد لاسنشمار أموالهم. بعد 
أن كان هذا القطاع حكراً على الملتزمين المسلمين. فضلاً على أنه كان يحظى 
باهنمام بالغ الاعميّة لدى الأوساط المخزنيّة بما أنه يمكن المنخرطين فيه من رفعة 
وجاه. ويفح أمامهم المجال لمارسوا نفرذهم الذي يضاهي نفوذ ممثلي السّلطة 
المركزيّة في أغلب الاحيان159, 


ومن بين هذه اللزم الت أشرفت عليها التخب الهودية محصولات لرم أولاد 
عون وطبرقة ومنزل بوزلفة وبلد نركي والرّقبة وبنزرت وقرقنة**©؛ إضافةٌ إلى لزم 
محصولات أهمٌ الحواضر بالإيالة التي احتوت هي الأخرى على العديد من اللّزم 
الريفيّة ؛ فمحصولات صفاقس مثلاً تفرّعت عنها لزمة سوق الجمعة ورحبة النّعمة 


الني بحاسب على أمامها لزَامٍ الملح بتاريخ 1859 
)1١32(‏ ألي.ءث؛ س.ث؟ صن: 095 م: 31لء و: 57. مصثر سبق ذكره. 
(133) أ.و.ث؛ دفتر رقم : 01910 مساسبة لرَّام فندق البياضض بتاربخ 1857-1856. 
(134) انظر ما سبق حول قوانين نظام التزام المحصولات في عهد أحمد بانا باي. 
(135) حول الحظوة الي كانت تتمتع عائلة الجلولي وين عياد في جهاتهم انظر: 
نك 4ذاامه: + الغندباعق هآ فاتعك عكأامكنهمة فالاعمع ما عك دماءمهاله© زذ .كا عنماعة عق 
.195-196 ,129-132 .ج ,1989 ,قندآ ..ش.خ. أط.١‏ ,ماءغاء مو نذالا 


المناوي: إبراهيم؛ تطور عائلة مخزتيّة بتونس في العمر الحديث؛ آل:بن عيّاد بين 
منوات 1740 و1837. دكتوراه موححدةء جامعة تونس الأولى. 21999 ص1042-9741. 
(136) أن.و.ءت! س.ت؛ من: 95: م: 0131 و:12. محصولات عام 1274 هجري, 
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وسوق الخضاره واختمّت في التزامها عائلة الضَياغ. وهي من أثرى العائلات 
اليهودية يصفاقس» إلى جانب إشرافها على أغلب لَزم الجهة. مثل لزمة طبل 
الأفراح ولزمة معلوم الفلفل الأحمر ولزمة الجلد وتوابعه ولزمة الخل والشّريحة 
ولزمة الجمرك وغيرها كثير. وقد التزمت هذه العائلة جل هذه الموارد المخزنيّة 
لمدّة أعوام متالية ابتداء من سنة 1850 إلى ما بعد ستينيات الفرن التاسع عشو””0. 

وإذا تمّزت الأزم الريفية التي تفرّعت عن محصولات مومة بارتفاع أسعارها 
مقارنة بأسعار لزم ريفيّة أخرى. إلآ أنها لم تكن حاتلاً أمام بعض التخب اليهودية 
للاستثمار فيهاء فلزمة رحبة الئعمة التي بلغ سعرها 52,700 ريال عن العام الواحد 
التزمها سوسو بن حوقة بيس في نهاية خمسينيات القرن التامع عشرء وكذلك 
لزمة الرّبع الّئى رسا ثمنها على 58,000 ريال في نفس الفترة تعهّد بأداء معلومها 
اليهودي أبرهام ا 

أما محصولات جربّة التي أفرزت لزمة رحبة النعمة ولزمة قلة الزّيت فقد 
تناوب عليها التجّار اليهود دون انقطاع من 1856 إلى حدود سنة 1867 بأسعار 
تراوحت بين 7,000 ريال و14,000 ريال1390), 


(137) المصدر السابق. 

(138) أ.و.ث؛ س.ت!؛ صنئ: 95. م: [13. و: 33. قائمة في لزم الأرباع وفلال الزيت بسومة 
بتاريخ 1861-1859 . 

(139) أ.و.ت؛ س.ت؛ من: 095 م: 131. و: 90 قائمة في لزم جربّة بتاريخ 1860-1855 


الفصل الثاني 


لزم التجار اليهود 


تبعا لما تقدّم يدو أن ماهمة اليهود في نظام الالتزام أو إشرافهم على بعض 
اللّزْم لم يشكل امتيازاً لهم بقدر ما كان المخزن في حاجة لسدّ شغور هذه الوظيفة» 
وضعهم في ذلك كوضع بقية الملتزمين من مسلمين ونصارى (أو أوروبيّين). ومن 
خلال ما تعرّضنا إليه عبر مختلف مراحل انخراطهم وتطوّر مستوى مشاركتهم» 
نلاحظ أن هذا الإشراف على بعض اللزم المعيّنة والمحدودة عدديًا كاد يكون بصفة 
دائمة» لولا تعثّر تواصله وتقطع استرماله في بعفى الْنوات. 

وانخذ تدرّجهم في هذا السّلك مستوى بطيثاً. إذ لم بتمارع نسقه إل في 
فترة تكاد تكون متأخّرة متلت اندماجهم الفعلي في سوق الالتزام. وقد كان لهذا 
الاندماج وزن يختلف عن الوزن الذي كان علبهء وأبعاد دون الأبعاد المعتادة 
مهّدت لعلاقات أخرى بالشلطة وبالمجتمع غير العلاقات التي كانت مائدة. وأوّل 
ما يتبادر إلى ذهئنا ونحن نعالج أهم اللزم التي أشرف عليها البعض من تحار هذه 
الاقليّة الطرح التّالي: هل هناك لزم خامّة بهم ؟ أو بالأحرى هل هناك أنشطة في 
هذا الميدان لَرْمَثْ لهم دون غيرهم؟ وهل مثّلت اللَّزم التي أشرفوا عليها 
احتكارات في صلب احتكارات الدّولة؟ 

لا يمكننا والموضوع في بدايته أن نؤكّد أو ننفي هذا الإشكال. إلا إذا تم 
عرض اللزم التي نشطوا فيها بدرجة أولى خلال القرنين الثامن عشر والثاسع عشرء 
طقاً لما وفرته لنا المصادر الأرشفيّة. 


1 - لزمة دار الجلد 
هي من أهمَ اللَزم التي أفرزها نظام الالتزام. إذ لم تفاهها لزمة على امتداد 
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القرنين الثامن عشر والتّاسع عشرء على مستوى السّعر وعلى مستوى الرٌواج 
واكتساح التوق. وكان إمسهامها هامًاً في تنشيط قطاع التجارة الخارجية عبر تصدير 
مادّتهاء كما أنها من أشهر اللّزم التي أشرفت عليها التخب اليهوديّة القرنية والمحليّة 
خاصّة قبل الرّبع الأول من القرن التّاسع عشر حنَّى كادت تكون حكراً عليهم. 
ونظراً لمكانتها في حلقات الالتزام وقيمة إيراداتهاء فإننا سنوليها اهتماماً خاصّاً 
وذلك بالتطرّق إلى نظم وآليّات عملهاء رتطؤر أسعارها وما نتج عنه» والدّور الذي 
لعبه اليهود بانخراطهم فيه(" 


1 مفهومها وتطوّرها 

يحيلنا أحمد بن أبي الميّاف في أوج ازدهار هذه اللّزمة على تعريف 
مقتضب لها لكله وافٍء يقول : «. .. ومحصّل هنه الوظيفة. أن سائر جلد البقر 
بالمملكة تأخذه الدولة من الجَرّارين وغيرهم بتافه لا عبرة فيهء وكأنه في مقابل 
زكاة البقر. ثم يدبغ بدار الجلد ويباع لأهل صناعته بالمزايدة فى مجتمع بالحاضرة 
يعرف بحلقة التعال. ويباع منه ما زاد على احتياج المملكة لخارجهاء ولا يتصرف 
في ذلك غير من يلزمه من الدولة؛ ومن توابع هذا الوظيف عصر العمل بمعصرة 
دار الجلد. وتأخذ الدولة الشمع...:©. 

إن المتأمل في هذا التعريف يلحظ انصاله بنقاط خمس: 

أوّلها : أنْ لزمة دار الجلد هي من عداد الوظائف. 

ثانيها : أنْ الجلد هر احتكار من احتكارات الدولة تقعيه بأبخى الأثمان. 

ثالثها: تفطية طلات السرق المحليّة بماذة الجلد. والفائض عن الإنتاج يقع 


(1) سبق وأن تعرّضت إحدى التراسات الجامعيّة بصفة ضانية إلى هلء اللزمة ردورها في 
اقتصاد إيالة توئى خلال العهد الحينيء في هذا المدد انظر: الفزبري؛ م.ح١‏ وظالف 
مؤسمة دار الجلد في العهد الحصسيئي (1856-1721)؛ مرجع سبق ذكره. ومن ناحيثنا 
سنحاول في هذا الجانب من الثراسة مزيد التركيز على مشاركة النْخَب الهردية في هذه 
الأزمة لإبراز دورها على امتداد فترة الممل بهاء والعوامل التي ماعدت هذه التخب على 
الاحتفاظ بها لمدّة منوات طويلة دون اتقطاع. 

2( الإئحات» ج24 ص55. 
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تصديره إلى خارج اللاد. ولا شك أن ثمنه ميتضاعف مراراً بعد تحويله من ماذّة 
طبيعية إلى مادّة شبه صناعية عن طريق عمليّات تقنيّة تنطلق من الفل لتتهي 
.و * .23 
لزي . 


رابعها : عصر العسل وهي ماذة قيّمة جذَاً نظراً إلى إنتاجها الغزيرء إذ كانت 
«. ..تخرج منها القناطير المقنطرة. . .6“ ؛ ونظراً إلى امتهلاكها غذاء واستعمالها 
دوا فإِنٌ سعرها لو ينفك عن الارتفاع "© 


خامسها: صنمع الشُمعء ويتم استخراج ماذته مباشرة بعد عصر العسل.ء. 
وتتولى الدّولة توزيعه سواء بالبيع في الأسواق المحليّة لحرفي تحويل الجلدء أو 
بتمديره لمعانمع الورق وروي 


حسب هذا التعريف تدور رحى هذه التّقاط حول معي الدولة إلى توفير ما 
أمكن لها من مصادر السيولة التقدية. وبالرّغم من أن ابن أبي الضّياف يقتصر على 
ذكر الجلد البقري باعتباره مادة أساسيّة نشاط هذه اللّزْمة» فَإنْ المخزن ولرّاماته لم 
يستغنوا عن بقية مصادر الجلد الأخرى»: كجلود الجمال والأغنام والحمير وحنّى 
الجيفة منها ضمت لمصادر للجلد"7. 


تُحيلنا إشارات عديدة إلى الاهتمام بمادّة الجلد واستخدامه في الصناعات 
والحرف المحليّة قبل العهد الحيني© أو بالاحرى قَبْلَ نشأة دار الجلد باعتبارها 
مؤسة لها هيكلها وتنظيمها الخاضان. 


ورغم الصّبغة التقليدية التي نَم بها صناعة الجلود؛ وبالرّغم من تكاليفها 


0) الفزيري» مح فس المرجع » ص128-126 . 

(4) الإتحاف. ج4. ص65. 

(5) سعر القنطلر من العسل في أواسط القرن الثامن عشر بلغ حوالي 20 ريالاً. أنو.ث؛؟ دفتر 
رقم :2160 محاسبة لؤّامة دار الجلد بتاريخ 1749-1734. 

(6) الفزيري. م٠1‏ نفس الرجع» ص76. 

(7) أو.ث.. المصدر السّايق. 

(8) انظر على مبيل المثال: الوزانء حسن (المعروف بليون الإفريقي)؟ وصف إفريقياء نوجمه 
عن الفرنية محمد حبجي وماحمد الاخضر. الطبهة الثانية: فار الغرب الإسلامي » بيروتث. 
3 الجزء 2» ص90 
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الباهظة فإنّها وجدت رواجاً في الأمواق الحفصيّة”'» حتى كادت العديد من 
الحرف لا تستغني عن هذه المائّة. ومثلت بالنسبة إليها المادّة الأرليّة المؤمسة 
لمناعتها مثل صناعة التروجء وصناعة البلغة وتجليد الكتب؛ إضافة إلى عدة 
أنواع ص لالب 


ركزت بعض الدّراسات المتعلقة بالتاريخ الحفصي على أهمبّة الجلد ودوره 
في مجال الحرف المحليّة"'"2. لكن لم تشر إلى طرق الحصول عليه ولا إلى 
المشرفين على تحويله. إلا أن هذا الإشكال انضح مع بداية القرن النابع عثرهء إذ 
أصبح للجلد جمرك خاض به. يُعْئى بمراقبة مالك التّوزيع والتصدير تحت 
إشراف وكيل*2'". ثمْ تفرّعت عن هذا الجمرك في مرحلة موالية قيادة الجلد التي 
عهدت إلى قاتد بقع تكليفه من َل قائد الجمرك نفسه. هذا التطؤر التدريجي وفق 
هذه التراتبيّة يؤكّد على بداية الاهتمام الفعلي للمخزن بماتّة الجلد باعتباره مورداً 
جاتئيًا ذا أمميّة؛ كما يؤكّد تطوّر استغلال هذه الماذة الأوّلية في شكل مؤسسة 
مهيكلة. ومع أواسط القرن السابع عشر وقع إدماج نجارة الجلد في صلب نظام 
الالتزام» وستقول الشلطة المركزيّة في شأنها كلمتها الفصل؛ بحظر شرائه على 
التجار باعتباره حكراً عليهاء واختصاصاً من اختصاصاتهاة". 

ندعمت تجارة الجلد مع اعتلاء حسين بن علي اللطة (1705): إذ اصبح 
لهذه الماتة مؤسّسة خاضة تُعنى بها أطلن عليها اسم «دار الجلدة. وبدءاً من منة 


(9) برانشفيك؛ رويارا تاريخ [فريقية في العهد الخقصي . . . 2 مبق ذكرهء ج22 ص 222 . 

(10) برزت أسواق في العهد الحفمي مرتطة بصناعة الجلد مثل سوق اللاغجيّة وسرف 
السكاجين والدبافين» في هذا الصدد انظر: الدولاتلي. عبد العزيز؛ مديئة تونس في العهد 
الحفصي ؛ تونس 4981؛ صصر63ه69. المعشايشي » ممحمد؛ العادات والتقاليد التَونسيّة. . . » 


سيقي ذكره. ص 382. 
(1]) انظر على سيل المثال: برانشفيك؛ وويار؛ المرجع الابن. للدولاتلي: عبد الصزيز؛ 
المرجع الابق . 


0122 للغزيري 2 ماح المرجع النابن. ص |4‏ 
(13) لا يمكن احتبار هذا التاريخ بداية العمل بالجلد باعتباره لزمة» بل من المؤكد أن الجلد كان 
لزمة قبل ذلك. 
بععجة الها يل غانفه) ,1666 أناهقة 2 ,كامنا؟ ,.الء .مه ....عءاهدصمووء 20 ز5ا بأعاووع 
.233-35 .م بأ ,لا] عاماعة 
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21 تاريخ أوّل مجل لدار الجلد اتفحت لنا الهيكلة الإدارية لهذه المؤسشسة» 
ونستطيع من خلال ما خلفته من وثائق حساباتها تتبع مراحل تنظيمها وتطوّر 
أمعارها بدقة إلى أوامط القرن التاسع عشرء تاريخ ضُمّ مداخيل دار الجلد إلى 
إيرادات المجلس اليلدي”*'". وما ينبغي أن نشير إليه في هذا الصّدد أن الإشراف 
على هذه المؤسّسة يعد من الوظائف المخزنيّة الهاقة إلى جانب دار السكة؛ كما أن 
تأطيرها وهيكلتها عبّر عن حرص الإدارة الماليّة على متابعة القطاعات الاحتكاريّة 
للمخزن. 


2 - أسعار لزمة دار الجلد 


لا يمكن التطرق إلى الحديث عن مشكل أسعار قيادة الجلد أو لزمة الجلد 
قبل أن تصبح مؤسّسة قائمة بذاتهاء أي قبل أن تأخذ شكلها التنظيمي مع دار 
الجلد» فهناك إشارات عديئة توحي بأنّ سعر هذا القطاع مؤشّر دال على أهمبّة 
الأزمة خاصّة خلال القرن الشابع عشرء فاستقلاله عن مؤسّسة الديوانة في مرحلة 
أولى؛ ونكليف فائد يسهر على مراقبته في مرحلة ثانية. ثم تحويله إلى لزمة 
وتركيز نيابات له في داخل اللبلاد كالتي باجة والكاف وبنزرت””'؟؛ كل ذلك يؤكد 
على أن سعر هذا القطاع له اعبار ضمن الإيرادات المخرئية. ووزت هام لدى 
التجار من خلال ما يوفره من أرباح. 


تشير أولى الأسعار التي سجلتها دفاتر دار الجلد خلال الكلك الاوّل من 
القرن الثامن عشر إلى استقرارها في حدود 20,000 على امتداد أكثر من عشريّة 
(1734-1721). لكن إذا شكل سعر هذه اللزمة امتقراراً متواصلاً» إلا أنه في 
الحقيقة يشير إلى انخفاض قيمتها بما أنّها كانت متداولة بمبلغ ثلاثين ألف ريال في 
أواخر القرن السّابع عشر'*". ويظهر أوّل مؤثّرات هذا الانخفاض في تراجع سعر 
المادّة الذي انتقل من 3 ريالات للجلد البقري ذي الحجم الكبير إلى ريال ونمف 


(14) وهو ما ستدرّج إليه تباعاً انطلاقاً من أمعارها وملتزميها يهوداً ومسلمين. 

15١‏ .7 .م .ل .جره ,..ءأهاع50 مواتعججم؟ :1 ,اعتاووطءمه 

(16) عل معتعوفة صة :5 رععاهانه8 مزغاتا .1686 عأطسعنمعد 12 دل .015:16,5976.ه ,.ط.8.م 
3 .م..ناء .وه ...عله 2 
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الرّيال ابتداء من سبعينيات القرن السابع عشر”“» وهو انخقاض هام باعتباره يمل 
تراجعاً بحوالى نصف القيمةء وبديهي أن ينخفض معر اللّزمة تبعا لانخفاض 
بضاعتها. 

هذا النقهقر على مستوى معر اللّزمة والمادّة المكوّنة لنشاطها له أسبابه 
ودواعيه: من أهمْها نأثير الظرفيّة السياسيّة للبلاد التي انّسمت باضطرابات شديدة 
الوقع من جرّاء الحرب الأهليّة التي دامت إلى حدود اعتلاء حين بن علي 
الحكو”": وانعكست مظاهرها على أهمّ القطاعات التجارية الحناسة» مثل 
الانّجار في الجلد الذي اعترضته العديد من العراقيل على مستوى ثقله من مراكز 
إنتاجه بداخل البلاد إلى مراكز ترويجه بالحاضرة» الأمر الذي يجبر منتجه على 
الثفويت فيه بأفلٌ من قيمته المعتادةء خاصّة وأنْ الجلد ماذة سريعة التثلف''“.ويبدر 
أن هذه العراقبل الي كانت وراء الرّكود التسبي لهذه التّجارة حتّمت على الإدارة 
المالية إعادة النظر في أسعار الجلد عند عرضه للالتزام. 


على مستوى القرنين النامن عشر والناسم عشرء منحنا الرّصيد الوثائقي لدار 
الجلد ملسلة هامّة من الأرقام؛ يرت لنا السّبيل لرصد حركة تطوّر الأسعار على 
امتداد أكثر من فرن وربع القرن*©. وليس بكافٍ هنا أن ننظر في طرفي هذه 
الأرقام لإبراز المراحل التي تمقبتها اللزمة» بل لا بدّ من مراقبة كل تفلباتها عبر 
مسارها لفهم الآلِيّات المتحكمة في تحولاتها أو الموججهة لها من فترة إلى أخرى؛ 
وهو ما حاولا التقئّد به على ضوء هنا الرّسه'!1©: 


(7]) عل عنو إعطعزكا عامنامه8- مكل عل ع؟أ4630! ..أك .مه ....ءءتصفممووه07 © بظ ,أواموط 
.ع 1.) .1686 علمة 28 عا ,عنمن1 عك عمرمسيصمم 


)08 .95-0 .م ,.لاء .جره ,... افاعم اه «اموسوط : كآ. لا ,أهم2) 

(19) لا يوجد في مكوّناث الجلد ما يباعد على مقاومة التقلات المناخيّةء خاضة رائه يقل من 
مصادر الإنتاج على حالته الطبيعية دون تحوبل أو صياتتهء وهو ما تشير إليه الوثالق بلفظة 
#نيء6. انظر على سيل المثال: أ.و.ت؛ دفتر رقم : 2177. حاب دار الجلد بثونس 
ونوابها بداخل البلاد بتأريخ 1840-1839 

(20) انظر أدناءء الدفائر الأرشيفيّة المحفوظة بالأرشيف الوطني التونسي والتي منتواجد في 
هامش رمم تطوّر أسعار اللزمة بين 1721 و1850. 

(21) اعتمكنا في بط هذا الرسم البياني على أسعار لزمة دار الجلد الواردة في الجلات 
الواردة أدناه التي أدرجت حسب أمدادها الرّتبيّةء أ.و.ت.» دثر رقم: 435 مداخيل ه 
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رسم بياني رقم 3 
تطوّر أسعار لزمة دار الجلد بين 1721 و1859 
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إن المتأمل في هذا الرّسم يلاحظ تطوراً فريداً من نوعه لطرفي الأمعارء 


فالأًزمة تنطلق من 20,000 ريال منة 1721 لتصل إلى 1,195,400 ريال سنة 21850 
وهو نطوّر ذو نسق سريع مقارئة ببعض اللزم الهامّة والرئيسيّة التي انضوت تحت 
نظام الالتزام على امتداد الفترة المحديئة0. لكن هذا التطوّر المذهل لم يكن على 
ما هو عليه دون أن يعقب علة فترات كشف عنها هذا الرّسمء إذ من خلاله تمكنا 


من رصد أربع مراحل واضحة : 


دمي 


مرحلة أولى امتدذت من منة 1721 إلى حدود 1739. 


مرحلة ثانية تواصلت من سنة 1740 إلى حنود 1768. 


مختلفة دوايا ورخطايا رتلاقطء مع مصاريف يوميّة لدار الباي بتاريخ 1744-1742. دفتر 
رقم: 45: منذاطيل ومصاريف مختلفة بتاريخ 1754-5. دفتر رقم: 8م حصر ملخص 
لكل مداخيل التولة ومصاريفها من شهر أيلول/ سبمبر 1757 إلى شهر أيار/ ماير 764] 
وذلك نحت نظر القائد هودة لياه. دفتر رفم:235» مداخيل الذولة من الدوايا والخطايا 
واللزم؛ مع نص اتفاق لزمة دار الجلذ بتاريخ 1788-1783 دفتر رقم: 272: مذاخيل بيت 
خزندار من لرم وميجاب ولخطايا ودوايا تاريخ 793]-1794. دفثر رقم: ا29. مباخيل 
الثولة من الخطايا والدوايا واللزم والأعشار من 796اإلي 1798. دفثر رقم:295. حاب 
قائد بيت خزندار يوسف بيشي على كل مداخيل اليت من مجاب ولزم وخطايا ودوايا 
وتلاتط والمصاريف المسجلة في شأن مصائح الباي والثولة من نشرين الأول/ أككوبر 1796 
إلى نشرين الأول/ أكتوبر 1819. دفتر رقم: 307 مناخيل بيت خزندار من مجاب ولزم 
وكراء مِلّك لنة 1799. دفتر رقم: 2320 مذاخيل بيت خزندار بتاريخ 1803-1802 . دفتر 
رقم: 393» مداخيل بيت خزتدار من مجاب وشر ولزم وخضاير وكراء ملك وبيع حيران 
وبارود بتاريخ 18/5-18]4. دفئر رقم: 484 مسائل للدفتر الاب بتاريخ 1817-1816 . 
دفتر رقم: 421: مناخيل ومصاريف أملاك الابليك بين 1818 و1821. دفتر رقم:2159. 
محاسبة ازام دار الجلد على المصاريف الخارجة بموجب تذاكر الباي بتاريخ 1735-1720 
دمتر رقم: 0 . ممائثل للدفتر السابن بتاريخ 734]-1749. دفتر رقم: »216١‏ ممائل 
للدفتر السابق بتاريخ 1769-1748 دفتر رقم: 2162: مماثل للدفتر السابق بتاريخ 1768- 
١.2‏ دفتر رفم: 2163. ممائل للدفتر السابق بتاريخ 1801-1782. حفتر رقم: 2164. 
ممائل للدقتر السابق بتاريخ 1849-1801. دفتر رقم: 3/2250: كشف للزم ومحاصيل 
الباي منها بتاريخ 1951-1839 . 

سنتعرض إلى هذه النقطة لاحقاً من خلال مقارنة لزمة دار الجلد بلزم لها أهييّها هي 
الأخرى في مداخيل الذولة. 
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مرحلة ثالثة ابتدأت من سنة 1775 لتنتهي سنة 1817. 


مرحلة رابعة ابتدات من سنة 1833 لتنتهي منة 1850. 
مرحلة استشرار أسعار اللزمة (1739-1721) 


دامت هفه المرحلة حوالى عشريّتين (1739-1721). وعلى امتدادها لم يشهد 
سعر اللزمة تطوراً ملحوظاًء إذ يبدأ بمبلغ 20,000 ريال ليتقرٌ على مقداره إلى 
نهاية حكم حسين بن علي» ثم يرتفع بزيادة طفيفة تقثر بأربعة آلاف ريال مع بداية 
عهد علي باشا ليبقى دون تغير إلى سنة 1739. 

على مستوى الساحة الماليّة للإيالة»ء شهدت العملة اضطرابات متواصلة» 
بانهيار قيمتها ومقدارها من الفضة في مناسبتين (سنة 1725 وسنة 261736 بالمقارنة 
مع الرّيال الإسباني الذي كان رائجاً إلى حدود العشريّة التانية من القرن الامن 
عشرهء وهو ما يكشف عنه الجدول رقم (6) الذي قارنًا فيه مستوى تدني العملة. 
بمسنوى ارتفاع سعر اللزمة» خلال هذه المرحلة والمراحل التي تلتها. 

يشير هذا الجدول إلى أن حركة انهيار العملة لم يكن لها الوقع الكبيرء إذ 
إن الشّعر بقي على مقداره خاضّة عقب سنة 1729 بالرّغم من انخفاض قيمة 
الريال إلى 664؟ بالمقارنة مع الرّيال الإسباني. ومع بداية عهد علي باثا مسجل 
سعر اللزمة ارتفاعاً بحوالى 0920 وهنا تزامن هذا التّطور مع انهبار قيمة العملة 
الكن انخفضت بحوالى 018! عن مسواها الشابق مدعّمة بذلك نفس نسق 
الانخفاض. 

وما يمكن أن نلاحظه تبعاً لما تقذم, أن سعر اللزمة لم يرتبط هنا بتغيّر قيمة 
الرّيال الذي تم في مناسبتين. إذ إن مؤشر انهياره كان أكثر حدّة من مؤشر الزيادة 
فى سعر اللزمةء خاصّة إذا أخذنا في الاعتبار ما تذهب إليه بعض الذرامات من أن 
الارتقاع أو الانخفاض الحقيقي لعر بضاعة ما يحند بالفارق الحاصل بين 
نسب انهيار العملة ونسب ارتفاع الأسعار”*©. وهنا انهارت قيمة الرّيال بحوالى 


(23) مامصولة :1.1 رعطفقط .79 م ١995,‏ بوفوظ ,وعنساصمع6ه؟” دمر اه وامرعوص مل رط ,وه 
.45-7 .م ,1984 ققضةظ ,دمثاه اط 1ه 
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جدول رقم 6 
تطؤر أمعار ومؤشر لزمة دار الجلد وانهبار قيمة | التونسي 
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(24) ننخد هنا مؤشّر 100 لأؤل معر نعثر عليه في سجلات مؤسّة دار الجلد والمحدّد يبلغ 
0 ريال. 
(25) النسبة المئوية لانهفاض قيمة الريال بعد تحوّل العملة. 
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47,5 مقارنة بالرّيال الإسبانيء كما تدئت نفس هله القيمة بحوالى 34,5؟ عقب 
مامبتّي نغير العملة على امتداد هنه المرحلة فقطء في المقابل يرتفع سعر اللزمة 
بحوالى 020 كما أسلفنا. وإذا طبّمنا هذه القاعنة نلاحظ أنْ القيمة الحقيفيّة للزمة 
قذ شهدت انخفاضاًء ينما بقيت قيمتها الاسميّة مستقرة على مقدارها في أغلب 
منوات العمل بها خلال هذه المرحلة. 

وعلى هذا الأماس» يمكن القرل إن سعر اللّزمة ثم يحدّده انهيار قيمة 
العملة؛ بقدر ما حدّدته ووجّهته العلاقات التي جمعت بين أعلى هرم في السلطة 
وملتزمي دار الجلدء هذه العلاقات التي أذت دون ريب إلى تواطؤ بين الطرفين 
من ثأنه أن ينعكن على سمر اللّزمة الذي بقي نقريباً على مقداره بالرّغم من 
تأئر حركة الأسعار عموماً بتدني قيمة العملة» إذ لا نخال أن المردوديّة الماليّة 
لنزمةٍ مَاء لا تدخل ضمن أرباح الاي الشخصيّة. هذا مع وجوب التذكير أن 
سعر اللزمة في هنه الفترة قد انخفض عمًا كان عليه في نهاية القرن السابع 


226 ٠ 
0 


مرحلة تطور أممار اللزمة (1768-1740) 

دخلكت اللزمة مع بداية سنة 1740 في طور جديدء وذلك بارتفاع سعرها 
الذي آل إلى 44,000 ريال في فترة أولىء و120,000 ريال في فترة موالية؛ أي 
بزيادة متتالية عادلت 9083,3 بين نشي 1740 و1756» و6172,7؟9 بين سنني 1757 
و768اء ونعاً لهذا قفز مؤشّر تطوّر سعرها من 220 إلى 600”. وإذا كان ارتفاع 
الشعر الأوّل هنا قد عقب مباشرة وينوات قليلة فترة تدني العملةء وله في ذلك 
نبريرهء حتّى تتدارك السّلطة البعض من خسارتهاء فَإنْ السّعر الثاني الذي تضاعفت 
من خلاله قيمة الزّيادة حوالى ثلاث مرّات. قد حدث خلال فترة استقرار العملة 


(26) حنّد معر لزمة الجلد في ثمانينيات القرن التابع عشر بمبلغ 30,000 ريال ويحذد بعد أكثر 
من ثلث قرن بمبلغ 20,000 ريال. انظر: في هذا الصُدد ما أوردناه سابقاً عند تعرّضسنا إلى 
تطوّر لزمة الجلدء وانظر كذئك: أ.و.ث.. دفتر رقم: 2139. مصاسبة لزام دار الجلد 
بتاريخ 1147-1133 هجري (1735-1720). 

27) انظر: الجنول الابق تتطوّر أسعار ومؤشّر لزمة دار الجلد مقارنة بانهيار قيمة الزيال 
الغونسي. 
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في مستواها السَابق؛ أي في القيمة التي بقت عليها دون تفير على امتداد أكثر من 
ربع قرن من الزّمِن77. 

لكن ما يمكن أن نلاحظه على امتداد هذه المرحلةء أن التعر شهد بعد كل 
ارتقاع استقراراً طويلاً نسبيّاًء وهو ما لا تماشى مع الأهميّة التي تحظى بها لزمة 
دار الجلد» إذ من المفروض أن يندعم سعرها باطراد من منة إلى أخرى. وهو ما 
لم يتم إلا بزيادة غير منتظرة وبالفة الأهميّة. ويمود ذلك حسب اعتقادنا إلى رغبة 
المخزن في إلرام احتكاراته لمدّة منوات محالية لضمان أرباح آنيْة ومكمرّة. 

وعلى غرار هذا يكشف الرّسم البياني لتطوّر أسعار اللزمة في الفثرة الممتذة 
من 1757 إلى 1768 عن حركة تصاعديّة أحياناً وتنازليّة أحياتناً أخرى, إلآ أن ذلك 
لم يشكل تذبذبا في الأسعار؛ بل هو امتفرارء ذلك أن اللّزمة اقتنيت لمدة 6 أعوام 
محالية من قِبّل نفس الأشخاصء» حُدّد معرها الإجمالي لهذه المدة قبل بدء العمل 
بها بمقدار 120,000 عن كل عام» وتعهّد ملتزموها: اليهودي صورية وشركاؤه من 
اليهود أيضآ على أداء معلومها على النحر التّالي؛ 

0 ريال بقع دفعها في العام الأول من اللّزمة. 

0 5”[ظظ1», ريال تدفع من العام الثاني إلى العام الخامس من عملها. 

0 ريال تدفع في العام الأحخير من التزامها. 

علماً أنه بعد انتهاء مدّة العقد. احغفظ نفس الأشخاص باللزمة وبالتمر نفه 
لمدة ثلاث سنوات أخرى مالي 2290 

إذا كان ارتفاع أمعار اللرمة قد حددته وضعيّة العملة المتناولة بالرّغم من 
عدم تزامته مع انهبارهاء فَإنَ استقرارها عقب كل زيادة مهما كان مقدارها قد 
فرضته نوعيّة عقد الالتزام الذي يثبت لمنها عند إبرامه؛ لذلك نرى أن التمر لا 
يتحول إلا بعد انتقال الّزمة من طرف إلى طرف آخرء وفد لاحظنا ذلك في فترة 
(28) لم تدفير قيمة الرّيال التونسي ببن 1737 و1763 ٠‏ بل بفيت على وزنها وتيمتها كما حدد لها 


في آخر تغير والنّي تم سنة 1736 . انظر الجدول المابق. 
(29) أ.و.ت؛ دفتر رقم: [216. محاسية لزّامة دار الجلد بتاريخ 1769-1748. 
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أرلى بعد انهيار العملة أي منة 2.1740 ثم في فترة ثانية منة 1768. أي بعد 
الانهيار ذاته بستين. 
مرحملة تذباب أسعار اللّزية (1817-1775) 

ينطلق سعر اللزمة في نهابة سبعينيات القرن الثامن عثرء من 180,000 ريال 
في بداينه ليبقى تقرياً على نفس المقدار في نهاية هذه المرحلة؛ إذ على امتداد 
أكثر من ثلث قرن لم تتعدٌ الزيادة عثبة 29611 عدا النوات الأولى الفاصلة بين 
المرحلتين: حيث ارتفم المّعر بزيادة 60,000 ريال. مقارنة بآخر سعر رست عليه 
اللزمة في المرحلة التي مبقتها (1768-1757): وقد حدث هذا الارتفاع مباشرة إِثْر 
انهبار قيمة العملة الذي تم سنة 01766 وهو ارتفاع غير مبالغ فيه إذا التجأنا إلى 
القاعدة التي أشرنا إليها سابقاً» والمتمئلة في المفارنة بين نسبة تدئي العملة والني 
انحصرت هنا في حدود 9040 بالسبة إلى آخر انهبار للرّيال (منة 1736). وبين 
ارتفاع المّعر الذي لم يتجاوز 9050 كذلك. 

وخلال هذا الحيّز الزّمني الطويل نسبيّاء لا يمكن تفسير هذا التق عموماً 
بالامتقرار التاتج عن ثبات العملة وعدم انهيارها طوال الفثرة الممتدّة بين 1766 
و3017 ولا بالتطور البطيء الناتج هو الآحخر عن الحركة العادية لتطوّر الأسعار 
عموماً على امتداد هذه السّنوات. إذ بين طرفي أرقام هذه المرحلة شهد معر اللزمة 
تذبذباً من سئة إلى أخرى وبصفة متواصلة تفريباً. كما شهد تقلبات كثيرة بالزيادة 
(بين 905 و022؟9) وبالئقصان (بين 05؟ ر8033). 

وليس من غريب الصّدف أن تتزامن هذه الثقلبات من جهة مع الحروب 
الأوروبيّة الي دارت رحاها في اللحر الأبيض المتوسّط بين 1792 و1815؛ ومن 
جهة ثانية مع اعتلاء حمودة باشا باي العرش سنة 1782 الذي أخذ برسم تطلّمات 
جديدة ومستقبليّة لتجارة البلاد الخارجيّة هدفها الانفتاح على أورويا والاحتكاك 
بنظمها وسياماتها التجارية وكسب تقاليد تججارها وأصحاب الأموال فيها'!©. 


(30) فترة استقرار العملة دامت إلى منة 1825» ثم انهارت قيمة الرّيال إلى 28,1 مقارتة بالرّيال 
الإسباني. 

(31) حول هذا الموضوع. انظر: الإمام» رشاد؛ مياسة حمودة باشا باي . مرجع بق 
ذكره. ص307-279. - 
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وبديهي أن يكون لهذين العاملين تأثير ولو نسبي في فطاع خصصت نسبة كبيرة من 
مادّته الخام للتصدير. 

ما شد انتباهنا في هذه الفترة كذلك هو الانهيار الفجائي لعر هذه اللزمة 
أبتداء من سنة 18/0 إلى 200,000. إذ عاد إلى ما كان عليه من ثمن قبل ربع قرن» 
وذلك بعد أن أخذ نسقاً تصاعدياً دون تراجع لمدة 15 سة ابتداء من سنة 1796. 
وهنا تتجنّد بوضوح سياسة حمودة باشا باي في تشجيعه للتجّار المحليين» إذ يعد 
أن كانت اللزمة يد اليهردء منحت يمان بن الحاج بأقل من سعرها المتداول 
بإيعاز من ماربانو ستبنى 020 المملوك «المدثلل» لدى الباي وأحد مستشاريه 
والمؤثرين في سيامته التّجارية والّذي ارنبط مع سليمان بن الحاج بعقد ينص على 
إشرافه على عمليّة تصدير جلود دار الجلد وتوريد ما تحتاجه الدولة من مواد يقع 
اقتناؤها على حساب مبلغ اللزمة"0. 


3 .137-92 .2 ,ا ,وه ....10015اةاللاط أ وعارومتهو26 .كا رععنود0 

(32) ماريانو مستينكا (9عمذ:5 8/21880)؛ أصله من نابولي. وقع في قبغة القراصنة وهو 
صفيرء تم إلحافه بأرقاء القصر وعيّنه حمودة باشا باي مشرفاً على جميع أرثّائه بعد أن 
تعلم اللغة العربية وظهرت عليه علامات النجابة. وبفضل ذكائه ونباهته استطاع أن يكب 
ود حمودة باثا باي فأصبح الكاتب الشخمي له والمئرجم الرممي لكل ما يرد على الباي 
من رسائل من الدبلومامية الأوروبيّة. كما أمندت إليه خطط هامة مثل الاشمان على أملاك 
المقَسر من مجوهرات ونفائس. ونائب الباي في المفاوفات بين تونى ونايولي» وكاتب 
منهذ لدى الباي. إضافة إلى أنْ حمودة باشا باي لم بستغن عن امتشاراته في أغلب شؤون 
البلاد الداخليّة. هذه العلافة المتبنة التي جمعته يحمودة باشا باي فوّت من نفوذه داخل 
البلاط الحسيئي وداخل البلاد» وهو نفوذ جعل القنصل الفرنسي جاك ديفواز برثبه الك 
رجل ني الذولة بعد الاي ووزيره مصطفى لخوجة. الأمر الذي أثار فظ المديد من 
رجالات الذولة لشذة تأثيره ني أجهزة الحكم وني شوون الدّولة نتيجة الصلاحيّات التي 
منحها إيّاه اباي والوذ الذي يكنّه له؛ فقد عتقه فبل سنواث من هوته كما لم يرغمه على 
اعتناق الإملام. من أبرز الشخصيات الذين كادوا له يومف ماحب الطابع الذي تيب في 
إعدامه بعد أن وشى به إلى محمود باي متهماً إباه بآله المنيّب في تسميم حمودة باثا 
باي ويأنه يريد الإطاحة بالباي الجديد أعدمه مسمرد بائي في كانون الأول/ ديسمير 21814 
ودفن بمقبرة النصارى . 

(33) أنو.ت؛ س.ت؛ صن: 96. م: 150. و: اء بناريخ 15 كانون الأرل/ديميبر 1809. 
المصدر السابقء و: 2+ بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1810 
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مرحلة تدهم أسعار اللرْمة من جديد (1858-1818) 

تدم سعر اللزمة في هذه المرحلة تدعّماً كليّاء وتميّزت بفترتين : فترة أولى 
كان تطوّر السعر فيها ذا تىّ عادي» إذ خلال المذّة المتراوحة بين 181/7 و1833 
ازداد بلبة 9633 لِقَرْ بعدها في حدود 300,000 ريال» ويمكن أن يمود هذا إلى 
قلّة المنافة التي تساهم في الرّفع من الأسعار عن طويق المزايدات» إضافة إلى 
عدم تاثّر الشعر بتدني قيمة العملة خاصّة بين سشّي 1825 و1829. 

مع بداية 1840 دخلت اللّزمة طورها الثاني وهو طور مغاير تماماً لما كان 
عليه سابقاًء إذّ شهدت أمهارها ارنفاعاً لا مثيل له بتضاعفه أربع مرات خلال 
أربعينيات القرن التاسع عشرء مستجلة بذلك رفماً قياسياً لا تتقيم مفارته بأي سعر 
من أسعار الآزمة مابقاً منذ تأميى دار الجلد. كذلك لم تبلغه أي لزمة أخرى على 
امتداد تاريخ نظام الالتزام باللاد الترنيّة. فمن 300,000 ريال منة 1840-1839 
ترنفع إلى 700,000 ريال منة 1841-1840. أي بنسبة تقثر بحوالى 290133 ثم 
تراصلت على نفس هذا الاتجاه مسججلة نمبة 968136 مسنة 01844-1843 ولبة 
6 سلة 01845 ثم ما يناهز 90300 في السّنة التي تلتهاء لتتواصل على نفس 
هذا اللسق إلى سنة 1850 

تعود هنه المالفة في ارتفاع العر إلى عاملين أساسينء أوّلهما سياسة أحمد 
باشا باي (1855-1837) تجاه نظام الالتزام» إذ من منظوره يجب أن تكرن أسعار 
كل اللزم دون استشناء ذات نسق تصاعدي. أي أنه لا يقبل إطلاقاً انخفامهاء 
لذلك حرص ضمن عملية المزايدات على أن لا تتقل اللزمة من نزام إلى لزَام آخر 
إلآ إذا زاد الثاني عن سعر الأول. في هذه الحالة نقط يستطيع اللزّام أن يتخلّص 
من أعباء لزمته*”. وفي حالة حدوث عكس هذا فإن اللرَّام الاول مجبر تحت 
ففط العقاب أو مصادرة أملاكه إلى الاحتفاظ باللّزمة حتى وإن أدَى به الأمر إلى 
الإفلاس المدقع. 

ثاني هذين العاملين الماهمين في ارتفاع السّعر. هو التّنافى حول هذه 
اللّزمة بين عائلتين من أثرى العائلات المحليّة آنذاك وهما عائلة بن الحاج التي 


034 الإتصحاف . ج24 ص81-80 , 
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يتَرْعَمها الحاج مليمان. وعائلة ابن عيّاد التي يتزعَمها محمود. الامر الذي أدَى 
بهذه المنافسة التجارية إلى الانحراف عن قانونها وأصبحت لا منطقيّة من حيث 
النمرف ولا عقليّة من حيث العملء إذ إن أساسها هنا لين الظفر باللزمة بل 
نحطيم المنافس. ويدو أن ارتفاع معرها بهذا المقدار كان مؤشراً لانهيار اللزمة بين 
الحين والآخر. ذلك أنه ارتفاع غير عادي إطلاقاً. كما أنه ارتفاع لم يكن في أي 
حد من حدوده يتلاءم مع إمكانات النجار المحليين؛ ولم يكن خاضماً لمنطق 
الوق المحليّة التي تمتّرت بمحدوديّة مواردها وانحار أفاق توسّعها. لكن رغم 
هذاء فإن تطزر أسعار هذه اللزمة على هذا الل السّريع يحيلنا إلى مكانتها في 
صلب نظام الالتزام مقارنة بلزم أخرى. وهو ما يصفه الرسم التّالي!5©: 


رسم بياني رقم 4 
مقارئة تطوّر أسعار لزمة دار الجلد بأسعار لزمة البطان وجمرك تونس والدخان (1858-1848) 


أزم انق اشهله 20253 لزمة اقدعان88 2 ازمة دار البله 3 السعر محساب الرهال 
رمه البطان [] ...انرما قمر نويس 88 
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(35) اعتمدنا في هذا الرّمم أمسعار اللرّم الممسجلة بالذفائر الجبائية التاية: أ.و.ت.. دقتر رقم: 
4 محاسية لزام دار الجلد بتاريخ 1849-1801. دقتر رقم 23/2250 مب ذكره. 
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تتفح من خلال هذا الرّسم المكانة التي تحظى بها لزمة دار الجلد إِذ إنها تتصتر 
المرتبة الأولى ثبل لزمة الذخان بفرعيها (لزمة بيع الدّخان ولزمة ربع الدّخان) التي 
شهدت أوج ازدهارها في هذه الفترة وعدت المنافة الوحيدة لهاء وتفوّفت عليها 
فى منامجين فقط (سنة 1256 هجري/ 1841-1840 ومنة 1259هجري/ 1843): لكن 
رجعت للزمة دار الجلد أولويثها بعد تحوّل ممرها من 710,000 ريال إلى 
0,, ريال سنة 1260 هجري/ 1844ء أي بزيادة تقدّر يحوالى 9065. 
وتجاوزت لزمة الجمرك بكثير هذه التي نشرف على أداءات قطاعين هامَيْن هما 
الترريد والتصديرء وكذلك التّأن بالتبة للزمة الطان المرتبطة بصناعة الشواشى 
ذات الماضي المجيد. والني دخلت في طور الانخفاض مم بداية القرن الاسم عشر. 

ونبعاً لمكانتها بين اللزم. فما من شك في أن تكون أهميّها جليّة باللبة إلى 
اقتصاد البلاد وإلى مداخيل الثولة عموماً. كما يتضح من خلال الزسمين الثاليين: 


رسم بياني رقم 5 


مقارنة بين مدلخيل لزمة دار الجلد ومداخيل بيت خزندار بين 1797 و19ع09!1 


لزية دار اليلد 1 مداخيل بيت خزيدار ل 





(36) امتحرجنا هذا الرّسم من حاباث مداخيل الذولة التي تتفمّنها الجلات التالية؛ 
أ.و.ث؛ دفر رقم: 4294 بيان مداخيل بيت خرزّندار من مجاب وعشر ودوايا وخطايا 
وكراء ملك ولزم وغبرها بشاريخ 1798-1797. دفتر رقم 295: ممائثل لللفتر السابن - 
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رسم بباني رقم 6 


مقارنة بين مداخيل لزمة دار الجلد ومداخيل اللزم الحضرية والريفية بين 1848 و0”78850) 





انحصرت ماهمة لزمة دار الجلد في فترة تذبذب أسعارها”*”'١‏ في مداخيل 
بيت خزندار بين (21؟ و9027) أي بحوالى ربع المداخيل. كما مثل معدل 
ماهمتها تحت نظام المحصولات (بين 1840 و1850) المكوّن لجل مداخيل الدولة 
ما نبته (0)9817. وهو مبلغ فاق مبالغ عائدات لزم أصواع الزّيت لخمس عشرة 
منطقة بالإيالة منتجة للزيوت””“'؛ وبهذا ساهمت بنصف المداخيل التي حمّقتها 


»2 ويمنذ تاريخه من 1797 إلى 1819. دفتر رقم: 311. ممائل للدفتر الابق بشاريخ 1800. 
دفتر رقم: 313. ممائل للدقتر المابن بناريخ (180. دفتر رفم 3129 بتاريخ 1805-1804 . 
دفر رقم: 2.349 ممائل للدفتر السابق بتاريخ 1810-1809. دفتر رئم: 0359 ممائل للدفتر 
الابق بتاريخ 1811-1810 

(37) اعتمدنا في هنا الرّمم على: أ.و.ت؛ دقتر رقم 43/2250 والنب المثويّة الواردة فيه همي 
لمتوسّط أسعار العثريّة 1850-1840 

(38) انظر الرمم الياني لتطور أمعار لزمة دار الجلد بين سنة 1721 وسنة 1850 

(39) وهي أغلب المناطق الستجة للزيوت بالإيالة (أصواع الزبت ب: صفاقى». مسوسةهء المنتير. 
المهدية؛ التلعة الكبرى. مساكن. زغران؛ رأس الججبل؛ تتوره تبرسقء بنزرت؛. طبرية. 
مجاز الابء المهديّة؛ الوطن القبلي رتم إخضاعها لهذا التوع من الأداءات في قتر أحمد 
باشا باي. الغلر على مبل المثال: أروءت.. دفثر رقم: 2250 /3 سبق ذكره. 
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اللزم الرَبفية (9635): كما مثّلت أكثر من ثلث (9035,5) المداخيل المتائية من اللزم 
الحضريّة في نفس الفترة (9648): ودون ريب فإنّه على هذا الوجه من المقارئة. 
وعلى هذا القدر من المداخيل. سوف تثير رغبة أصحاب الأموال من تجار 
وغيرهم لاقتنائها والمحافظة عليها والتمتع بأرباحها . 


3-3 لزّامة دار الجلد 


لا يمكن التعرّض إلى نشاط اليهود في مؤسة دار الجلد بمنأى عن نشاط 
لملمين بهاء لذلك علينا أن نتطرّق إلى مختلف قئات التّجار الذين تعلّقت 
هممهم بالانخراط فيهاء كما نعلقت أرباحهم وتدمة ثرواتهم بالنَسّك بها إلى حدّ 
لاحتكار. وييبدو أنّه عبر تطوّر مارها لم تكن المشاركة فيها ولو لفثرة قصيرة 
لامر البسيط أو الهيّنء بل إِنْ الولوج في مجالها يتطلّب خبرة واسعة نظرأ إلى 
تشب آليّات عملها والعمل بهاء فضلاً على أثنا لا نخال أن هذا القطاع يكاد يخلو 
من منافسة شديلة» تزداد حدة بما تحقّقه من نجاحات» أي من خلال ما تحققه 
من أرباح للمتكقل أو للمتكفلين بتسيرها. هذه المنافسة قد جمعت بين أصحاب 
الأموال من نبجار لندعيم مكاميهم ورجال الدّولة لتوسيع نطاق نفوذهم أكثر. 
وضمن هؤلاء استطاع ثلة من التجار اليهود الفافدين لكل ستد غير مند أموالهم 
وخبرتهم ‏ بحكم وضعيّتهم القانونيّة المتدنية باعتبارهم أقليّة ‏ أن يتداولوها عليها. 
وذلك بإصرارهم على التمسّك بها والانتماء إليها لفترات طويلة. من هذا المنطلق 
يمكن أن ينضح الدور الذي شفلمه الهود في مؤسسة دار الجلدء وفي صلب ما 
أطلق عليه امم ٠شركة‏ الجيررناطة». 
| الجيورناطة؛ دفع قوي لتجارة الجلد 

ما يمكن أن نشير إلبه ونحن بصدند الت في الجيورتاطة» هو بروزها في 
التمف الكّاني من القرن التابع عشر في ظلّ تجارة الجلد من جهةء وارتباطها بهذه 
الماخة مع التمجار اليهرد من جهة ثانية. ونظراً للغموض التديد الذي يحيط بهاء 
والمنجرٌ عن غياب كلّي لمعلومات حولها بإمكاتها أن تتير البعض من جوانبهاء فإنْه 
حري بنا أن ننظر في مفهومها بجانيه الأفوي والعملي للتوضّل إلى كبفيّة تشكل 
طرفها الَْظيميْة وبروز هيمها الماليّة. كما يجب تبعاً لهذاء التَطرّق إلى صفها أو 
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وضعهاء أهي شركة كالشركات التي أنفعت طبقاً لقانون أساسي يؤطرها؟ أهي 
وكالة أسندت مهمّة تسيبرها إلى شخص يمئّل مجموعة من التججار أمام القانون؟ 
أهي مجموعة من التججار وحدت أموالها للقيام بنشاط تجاري ما دون الخضوع في 
تأميها إلى سلطات الإشراف؟. 


* الجيورتاطة: مفهومها وطرق عملها 

تنحدر لفظة الجيورناطة من اللغة الإيطاليّة. وتقابلها باللغة العربيّة :الوميّةت, 
أي هناك تحديد زمني مرتبط باليوم في بدثه وغيابه» ونفى هذه اللفظة الاجبيّة 
ومعناها مازالا متداولين في العامة التونسيّة إلى الآن» لكتهما مرتبطان بطبقة عمَاليّة 
معيّنة» ومتصلان أكثر بالأجر عن عمل ماء تضبطه الفترة الزّمنيّة وتتحكم في 
تحديد مبلغه مزاولةُ هذا العمل طيلة يوم كامل. فيما يتعلق بالفترة الزّمنيِة لحثناء 
وعلى الصعيد التّجاري ما يمكن أن نفهمه من خلال هذا المصطلح بالاستناد إلى 
بعض المصادر. هو تداول بعض التجار المرتبطين فيما بينهم برأس مال موحد من 
جهة؛ والتزامهم من جهة ثانية أمام اللط التجارية بالإشراف على مادّة الجلد كل 
على حدة. حب تماقبهم عليها بالتناوب اليرمي. 

إلى هذا الحدّ يمكن إثيات مبدأين ارتكزت عليهما الجيورتاطة. أُوْلهما 
اشتراك هؤلاء التار في رأس مال التزام الجلد. وتبعاً له سيكون رأس المال هذا 
مقسماً إلى أسهم أو خصص.*“. سواء كانت متساوية أو غير متارية. رهي الني 
تحذد أرباح كل تاجر من هذه المجموعة. ثاني هذين المبدأين يتمثل في أن طريقة 
العمل خفعت بدورها إلى نقسيم» لكنه تقيم زمني وفق عمليّة التداول أو 
الثناوب. متابعة وإشرافاً على سير عمل اللزمة. 

ولثن لم تشضح لنا بعد معالم وتقنيّات العمل المتبعة خلال اليرم. فإثنا تبجح 
اتصالها بالمراحل التي يمر بها هذا العمل. والمتممّلة خاصّة في المراقبة الحسابيّة 


(40) هنه الطويقة تحيلنا إلى اشتراك 20 شوّاشياً في النزام لزمة الطان لمدة تزيد عن الشماني 
منواث بسعر استقرٌ في حدود 100,000 ريال عن كل العام وبقع تسديد المبلغ وفق 
اقاط يوميّة بعد تقسيمه على عند أيام العام. انظر: أعلاء. ولمزيد من التدفيق انظر 
كذلك : أ.و.ت؟و دفتر رقم: 445 سبق ذكره. 
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للكميّات المتوكرة من الجلد. سراءً تلك التي حولت واستوجب نقلها من مخازن الذار 
بالحاضرة إلى مخازن الحيرة في انتظار شححها من ميناء حلق الوادي» أو تلك التي لم 
تُحوّل بعد. وتطلب عمليات تقنيّة تبدأ بتمليح الجلد وتجفيفه ثم دبغه0!“. 


هذا التمط في تنظيم عمل بعض الأنشطة التجّارية والمرتكز أماساً على 
توحيد بعض التبجار لأمرالهم بمبادرات فرديّة؛ لم يكن من ابتداع اليهود القرنّين» 
كما لم تكن خبرتهم في الميدان التجاري أو نحوه سيا بعئه» بل إِنْ جذوره تعود 
إلى القرون الوسطى. حيث برزت معالم طرقها لأزّل مرّة في ١سبان١‏ (عممغز8) 
و«فلورانا» بإيطاليا بين القرنين الحادي عشر والثاني عشرء وكان وراء تطبيقها 
ومواصلة العمل بها تجار إيطاليّون من جئويّين وبنادقة وغيرهم كثيرون» تميّزوا 
بتجربة واسعة في إنشاء البيوتات والشركات التججارية 80 وقد استندوا إلى أموالهم 
منضرين تحت «تجمعات» تجارية تمكنهم خاصضّة من تفادي الإفلاس» وذلك 
بتقاسم نسب الخساتئر في مرحلة أولى؛ إن حدث وتعرّضت تجارتهم إلى ذلك» 
دون الآر باح الي لم تطبّق إلا مع تجمْعات وتانهعهااهن) وعاردلط كهاءزء50 ثم مع 
2 في مرحلة 043 


نرجّح تطبين البعض من أسس هذا المنظيم بالإيالة التونسيّة إلى اليهود 
القرنئين في ظلّ ما عرف بالجيورناطة» إذ يبدو أنْ من أسباب توحيدهم لاموالهم 


(41) نظراً إلى ندرة المعلومات الني تتعلق بالأماليب المتّعة خلال العمل اليومي للجيورتاطة؛ 
كما أشرنا أعلاه وخاصّة في مصادر القرنين الثامن مشر رالّامع عشرء فقد التجأنا إلى 
إشارات قليلة أثبها البعض من مصادر القرن الشابع عشرء وهي على ما يبدر تمثْ بصلة 
إلى مراحل الممل اليومي والتي في استطاعة تاجر أو ملتزم واحد أن يتتبّعها رفقة ماعدين 
له. خاصّة وأنّ هذا العمل لا نعتقد أنه يتعذى المرائية الحسابيّة لما يفد على الدّار من قطع 
الجلد ذات الأحجام والأنراع المختلفة وما يخرج منها سواه للبيع بالأمواق المحليّة أو 
لتصديره. رفد استقينا هذء المعلومات التي لا نخالها تِثْ نهائيًا في مرضوع عمل 
الجيررتاطة من خلال ما تتطلبه عمليّات تحويل الجلد من مصاريف رإيفاده إلى موانئ 
التصدير يرميّاء والواردة في: 
عقةالطماغ"! نامع عدأمممةاة .229-237 .جم ,1. .اك صه ...عع 2 فاعودة م0 رثا ,امامواط 

1666 .8م174 - صرقا 8 © فاصنا 3 ألم ممصم عمن*ل أاتعمر 

)242 .122 .م ,1952 رقاكة2 ,نعوة-تو زه اط به دوأألهذ لحصاء 2ج عط :لخ ,ترموقة 

 )43(‏ .31-32 .م ,1954 ,قفوظ ,عأءفاد علالا ننه 1116[ اك ئعانا(6 انال 165امان50 دمآ : [ ,16 ااعنانآ 
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التوضّل أُوَّلِاً وأساساً إلى الأرباح المتأكّدة دون الاستدمار في مغامرات نجاريّة 
متعرّضة بين الحين والآخر إلى خطر الإفلاس» فتجارة الجلد التي جمعت بينهم 
كانت أرباحها مضمونة باعتبار أن الضاعة هامّة جذَاً ومطلوبة» إلأ أن الخائر 
كانت واردة مع إبحار كل سفينة؛. خاضة وأنْ هذا القطاع فد ارتبط أكثر بالتجارة 
البحريّة التي لا تخلو من مخاطر طبيعيّة وبشريّة. إذا أخذنا في الاعبار أن التشاط 
القرصني آنذاك كان دائم التربص بالسشفن التججارية بضاعة وربان, 

وكتدعيم لما ذهبنا إليه حول تأسيس نجارتهم على الاشتراك. يمكن أن يكون 
لسعر لزمة جمرك الجلد في بادئ الأمر قط هام في توحيد الأموال» ذلك أن 
التزامهم له لأوّل مرة وفق عمل الجيورناطة كان سنة 1687 بعر 30,000 ريال عن 
العام الواحد”*©: وهو مبلغ مرتفع جدَاً قد يسمح بتكوين أسطول بحري يضم حوالى 
0 سفيئة نجاريّة» إذ ليس بعيد زمييًا عن تلك الفترة التي تراوحت فيها أثمان بعض 
الشفن حسب احتلاف أنواعها وأحجامها وحمولتها بين 975 و1000 ريال/5“. 

بالرّغم من إجماع عديد الذراسات على أنْ بعث الجيورناطة كان على يد 
يهود الطائفة القرنيّة» إلا أنّه لا يمكن تجاهل الإطار العام للتشاط التجاري سواءٌ 
بالإيالة أو بالمتوسطء هذا الإطار الذي يمر لهم ذلك كما ساعدهم على إثباتها. 
فالّلطات التجارية لم تر مانعاً من تطبيق طريقة العمل هذه؛ كما لم تتعرّض لهاء 
وقد يكون ذلك سعياً منها لمزيد إيقاد شرارة التّنافس بين التتجار حول تجارة الجلد 


(44) حول اللشاط القرصني بالمنوسشط عموماء انظر على سيل المثال: 
190 .م .1.2 ..'لكء .من ,...عأمموهاتلت14 ما : 2 ,اأعلنمرظ 
وحول ارتباط هذا النشاط بالإيالة التُونسيّة» انظر على سبل المثال ما ورد في الثراسات 
التالية: 
...م1 عك عءارههة8 مآ :5 ,ءعناظدام8 .59-92 .م .ان .م0 ....08أامدجمم : 1 رطاعومرطعمط 
دلا» :ل بومحوظ .211-259 .م ..لاء .مه ,...كعودلهمغ12 :1 عافن .4349 .م .نت .ره 
.109-00 .م ,0533-35 ,1961 .0.1 ,نعلءةاة 7/116 ناه عنونهه1 و1 عند غتلغدز أمعمسصول 
قالشيء ل.» المغرب العربي قبل احتلال الجزائر. . ٠.‏ ميق ذكرةهء صص87-81. 
(45) صا ز5 ,اعطوانام8 :وز غات .168 #طوعامهة 12 يناك ,3 597 ..3 .م طاطم 
12 .ص« .لاك .مه ....عنعوة 8 
(46) /14/2 ها ,51-52 .م 20/11/1702 م ,45 .م .خا ٠١‏ ,.اك مم ,... عمس 2 صل :8 ,جمدطعلمةق © 
3 وععاة'ل عدزمائمى ,ععأدوي8 ووطفطن) عذم عانة) عاد عل المعمصععجهعممع .1703 
#عفاعهت) عوزمامة 
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نقراً إلى أنه احتكار من احتكاراتها الثّمينة» فصد التوصّل لمزيد الرّفع في ثمنهاء 
خاصة وأنّ سعرها ما انفك يتدعم من فترة إلى أخرى. ولا شك أن هذه الطريقة 
نانت رضا السّلطة بدليل تواصل واستمرار العمل بها. كما أن الشجار الفرنيّين 
تمهمين بالاتجار في الجلد لهم ضلع في إثاتهاء إذ اقم هؤلاء في فترات 
متعددة كثيات الجلد ذات الأحجام الصّغيرة بالتاوي وبالتّداول فيما بينهم 
تفبطهم فترة زمنيّة محلدة: «يوم بيوم» ونطوّرت إلى #شهرين إثر شهرين» ثم إلى 
«ثلاثة أشهر بثلاثة أشهره”“. بما أن الكمّيات من نفس البضاعة ذات الأحجام 
'الكييرة قد عهدت لليهود حنتّى في الفترات التي لم بلتزموا فيها جمرك الجلد 
(001685-1675*. وما ذهبنا إلبه هنا يمكن أن يجد له تبريراً في الخبرات التمجارية 
أي كان عليها الفرنسيّون والتقاليد التجارية التي أرموها ني المدن ذات الموانئ 
التي حلّوا بها خاضة في المتوسّط. 

ويدو أن هذه الطريقة المبّعة من يبل مجموعة الجيررناطة كانت دون ريب 
محكمة الذرس؛ كما كانت ناجعة جذَاً في ننظيمها وسير العمل وفقهاء منا جعلها 
تتواصل إلى بدايات القرن الناسع عشره كما أشارت إلى ذلك بعض المصادر”. 
لكن هذا التواصل على امنداد أكثر من قرن وربع القرن لم يكن على نفس التق 
من الأهميّة والهيمنة على هذا الميدان. فيدءاً امندّت هيمنتهم على تجارة الجلد إلى 
السَنوات الأولى من القرن التامن عثشرء حيث تذكر الوثائق سيطرتهم على قطاع 
تمدير هذه البضاعة منة 21703 '. وإلى حدود هذه الفثرة شهدت سوق الجلد 
تقليات بين ارتفاع الكمّية أحياناً وانهيارها أحياناً أخرى» لكن بقيت في المستوى 
المرغوب» وكانت المنافة على أشدها بين اليهود الذين بطوا سيطرتهم عليها 


)47( .ع« .لاء .مه ... عمدوءومظ ما : 5 .ععامايمه 
(48) عاكقامه8 ٠‏ تنكل عل عرزمصخ14 .388-391 .م 1٠١ 1١‏ .اك .مه ....ععمم صمي جره" بعا ,اعامقاط 
.6 اللمه 28 غ٠‏ .كنده1 عل عسصسصم عل مده اعطعزادز 

(49) إن عاب اناه ,نزو ااتناوة ا7عمم زفت 1182 2:0 كلاه 1 لإن دزاك عبطا نين عجبدااتء«عمعيط0 :آ .بولهىك 
١ 766+‏ ,0058103 ,100811مآ ,أ0ج5؟ عز[) 05 ©20) , 7016113) كهاتك ,هط كائنا1 ,ءعومطاعدن) عرقت 

0.10. 

,815! بمهة2 بعزفمفعطت) قا قل دذة1880606 120 ,عله1 2 عوصيرهء نععديه لا :1 ,الجهوه)ا 

18 .م 

(50) عا بقمنلت54 .0 8 جععوممغ8 .265-266 .م 21( ١‏ ,.نأء .مه ....عمصع2 مع ,8 رجصوطعلم )> 
الع لء 
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خاضة سنة 21694 وهي المّنة التي توفرت فيها كمّبات ضخمة من الجلد من جراء 
موجة البرد التي عبرت البلاد وأدّت إلى إتلاف الفطمان من جهة”'"'. وعدم 
امتطاعة التجار الفرنسين التوضل إلى تصيب يرضي طمرحاتهم التججارية» بحكم 
أن اقتناء الجلد لا يتم إلآّ عبر فنوات مجموعة «الجيورناطة)!02. 

بدو أن سيطرة يهود القرنة على اللزمة لم تنوئف عند هذا الحدّ بل تواملت 
إلى حدود عشرينيات القرن التامن عشرء إذ مع نشأة مؤسّة دار الجلدء أحيلت 
لزمتها إلى أحد خواصٌّ حين بن عليء, علياً أن منصب قبادة دار الجلد من 
المنامب التي شغلها هذا اباي ©» منا يدل على معرفته بخصائص الاتجار في 
مادته؛ واطلاعه عن قرب على دوالِب العمل في هذا الميدان والأرباح التي يمكن 
أن تأتى منه. 

لكن رغم هذا النحول» لم يتخلّ التجار اليهود عن ممارمة انشطلتهم التجارية 
في هذا القطاعء إذْ إن بُعدهم عن اللزمة لم يُفقدهم توازنهم. كما لم يُجْلْ بتطبيق 
طرق عملهم وفق التُنظيم المحكم للجيورناطة» التي بدات ترسخ باعتبارها تفاليد 
عمل وذلك عبر تبئها أو التقالها من مجموعة تجار إلى أخرى عن طريق تقليدها. 
إذ لا شك أن المجموعة التي بدأت العمل بها موف لن تبقى على حالهاء إذ من 
نظم عمل الجيورناطة تعويض التججار المتخلين إذا رغبوا في ذلك؛ أو بالأحرى 
وهذا الأهمْ عندهم د فراغ الأسهم التي ميتركها المنححبون. كما وقع عندما 
انسحب التاجران يعقوب لمبروزو وأبرهام فرانكو سنة 71688 , 

هذه الإزاحة وإن شكلت في ظاهرها إبعاداً عن الإشراف على لزمة دار الجلد 
من أعلى هرمهاء إلا أنها لم تكن كذلك في حقيقتهاء إذ تدعغمت شرعيّة نفوذ هذه 
المجموعة من التجار أكثر. وزادت هيمنتها على موق الجلذء فهي في الحقيقة لم 
تغادرهاء بل إنّها قد مثلت على امتداد فترة التزام دار الجلد من قبل غيرهم 


ولغ .4 1 ,8م50 1350 3 تعومدك8 , 130-131 .م ,172 ٠١‏ ,لتط1 


)52( لاا .م بلونط] 
53( .120 .م , اعا,.ناء .مه ....غاغاعهء نه عامصيوط :1] .14 ,اقش 


 )54(‏ ,...عممء جف صل :5 ب علقطداه8 :هاغاك ,16488 عنطومام22 27 يال .0.11..59798.م ,ط8.م 
13 .م..الء .هه 
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(1739-1721) القاعدة والمحرّك الأساسي لنَرَّمة*”2: الأمر الذي مكنها من مزيد 
دعم شرعيّة نفوذهاء كما مكنها من بسط هيمننها على سوق الجلدء ذلك أنّ 
تجارها أصبحوا في خدمة مباشرة للسّلطة وفي حماية مقرّبة من رجالاتها. 

كما يدل استمرار يهود الطائفة القرنيّة في لزمة دار الجلد على عدم قدرة 
المخزن على الاستغناء عن خدماتهم. وعدم وجود من يعوّضهم أو يحل محلهم. 
أي اقتناع السَلط بفاعليّة هؤلاء التججار وجدواهم في هذا الميدان الذي توطدت فيه 
أقدامهم بترسيخ تقاليد طريقة العمل بالوميّة» وهو ما سيخوّلهم اعنلاء عرش اللّزمة 
مع بداية أربعينيات القرن الكامن عغر؟. وميدوم تواجدهم به إلى بداية القرن 
التاسع عشرء لكن ليس على نفس التق من التواصل. بل ستتخلّل هذين 
الناريخين بعض النطورات التي تؤذن بأفول نجمهم ممهّدة تهاويهم من أعلى قفته. 
ب - تجار الجيورناطة 

على امتداد هذه الفثرة بدأت وثائقٌ دار الجلد تكشف عن الإطار البشري 
الذي تَبْنّى طريقة العمل باللوميّة عددأ وأمماءء فمن حيث العدد لم يتجاوز سنَة 
تجار في أواخر القرن النابع عشر”””»؛ ورغم ذلك فإئه ما انفك يتطور في انجاه 
تصاعدي» فانطلاقتهم مع لزمة دار الجلد سنة 1741-1740 كانت بتسعة تجَار'*7 
لهي بِسنَهْ عشر سنة 1809-1808 مع المرور بتسعة تجار وعشرة ثم الني عشر 
تاجراً بين 1757- 07901772 

ويبدو أن تطور هذا العدد وفق هذا المسق ارتبط في أغلب الأحيان بتطوّر سعر 
اللّزمة في انجاه الارتفاع”". كما أنّه ارتبط من جانب آخر بمجموعة التجار التي تبفي 
الالتزام بالاتفاق فيما بنها على اقتناء اللزمة لفترة محددة مع اقتام ثمنها والتناوب 


(55) ع2 *) بق قنوصء51-0 ع2 .266 .م 2 ٠١‏ .تك .مه ,...ع#عصملجمووعم0© ب ,اأعأمفاط 
117 عا ,عهمءععن 842 


(56) أ.و.ث؛ دفتر رقم: 34؛ سبق ذكره. 

)057 .ام ,.لا» .مه ....كااها1 عل 266و هل :5 ,ععطةطنام8 
(58) أ.و.ث؛ دقتر رقم :2160. سيق ذكره. 

(59) أ.و.ث؛ دفتر رقم : ١2161‏ سبق ذكره. 

(60) انظر: الرّسم الساني لتطوّر أمعار لزمة دار الجلد بين 1721 و18350. 
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على عملها. أمَا من حيث أسماء هؤلاء الملتزمين إذا أحالتنا بداهة على انحداراتهم 
المرتَيّة و انتماءاتهم الذينبةء ففد بسطت لنا بإيضاح ثلاث فتر ات اربطت بانتماءات 
المشتركين. ومكتنا من تتبّم تطوّر الإطار البشري المكرّن لليوميّة ونظامها. 


* الفترة الأولى: سيطرة القرنيين على اللَّزْمة 

امتذت من منة 1740 وتواصلت إلى منة 1785؛ وكانت الهيمنة على مؤسّسة 
دار الجلد ليهود القرنة. الذين يمكن الكشف عنهم من خلال القابهم. يعقوب 
لمبروزوء زاكي فرانكوء زاكي مدينة؛ الذمي باصء منويل فلنسيّة؛ الاخوان 
هي أوّل من التزمت مؤمْسة دار الجلد؛ ويبدو أن عقد التزامها قد تواصل إلى سنة 
29201757-6. على إثرها رسا الالتزام على مجموعة أخرى أطلقت عليها الوثائق 
اقرانة دار الجلد؟. رهي التي ثبحت فيها دون شك تسع سنوات متعالية, وتكرّنت 
من عشرة تجار لم نتمكن من الكشف إلا عن اسم واحد منهم فقط وهو الذمّي 
صورية”©». عقب هذه المرحلة التزمت المؤشمة مجموعات أخرى بين 1768- 
5 ومن المرجّجح أن تكون هي الأخرى متكونة من تجار قرنيين. وعلى 
امتداد هذه الفترة برز حدثان هانان لا بد من الإشارة إليهماء الحدث الأرّل مرتبط 
بالمجموعة الأولى أي مجموعة يعقرب لمبروزو وشركائه. إذ بالتزامهم لدار 
الجلدء وقع فصل الجمرك عنهاء وأصبح بذلك خاضعاً لالتزام مستقّل عن 
الذار””*": وهنا اضطرٌ هؤلاء التجار إلى التزام الجمرك على حدة بمبلغ 25,000 
ريال لكن لم ينفردوا به بل شاركهم فيه القائد أحمد بن الكاتب بربع المبلة كك 


ثم رجب كاهية سنة 6701741 


(61) أنلوءت! دقتر رقم: 34. سبق ذكره. 

(62) أ.و.ث! دفتر رقم: 02161 سبل ذكره. 

(63) أ.و.ث؛ المصئر السابق. 

(64) أ.و.ت؛ دفر رقم: 2163-2161: سبق ذكرهماء 

65 وهي مرحلة ص مراحل تطور دار الجلد كمزمسسة خلال الفرن الغامن عثر . 
(66) أ.و.ت؛ دقتر رقم: 34» سبق ذكره . 

(67) أ.وءث! دفتر رقم: 22160 سيق ذكره. 
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الحدث الثاني مرتبط باؤل مجموعة التزمت دار الجلد. كما هو مرتبط في 
ذات الوقت بالمجموعة التي تلتها ويتعلق بتغريم الأولى: وهنا نورد النصّ كما جاء 
قي وثيقة تعود إلى سنة 1172 هجري: 25,000 ريال قبل قرانة دار الجلد القدم 
لأجل فسادهم وكتابتهم لبر التصارى في فدح الفرانة لزّامة دار الجلد الجدد 
[مجموعة الذْمُي صورية] قاصدين بذنلك أن لأ يعاملهم أحد من النصارى ولا من 
القرنة وادّعوا أَنهّم مقلوفين ولا يقدّوثشي اللّدمة»©, 

ومن سخلال تداول يهود الطائفة القرنيّة اللزمة في هذه الفثرة بمكن إنبات 
الملاحفظطات الثالية * 

أؤلاً: قبول يهود القرنة لطرف أجني عنهم في اللّزمة. حتّى وإن كانت لزمة 
الجمرك لعدم انقصالها عمليًا عن لزمة دار الجلدء سواء كان ذلك مفروضاً عليهم 

ثانياً: التنافس حول اللزمة بين التججار القرنين أنفسهم., الأمر الذي أذى إلى 
الطعن في مصداقيّة عملهم وكفاءتهم في الميدان. 

ثالثاً: تدخّل السَلطة. سواءً كان ذلك لردع المعتدين محافظة منها على سير عمل 
احتكاراتها بالوجه الأمثل دون عرقلته؛ أو اغتنام مثل هذه الفرص لمزيد دعم مداخيلها 
عن طريق التفريم خاضة وأنّ المبلغ يمثل أكثر من نصف مبلغ لزمة دار الجلد آنذاك؛ 
ويعادل ثمن لزمة جمركها؟. وكلٌ الاحتمالات واردة عند تدخل المخزن. 


* الفترة الثانية : اشتراك المحلين في اللزمة 

كان أماس هذه الفترة عقد التزام ثبت اليهود المحلّين لأوّل مرّة في لزمة دار 
الجلد بالاشتراك مع الفرنين وضمَ كل فريق سنّة تجار وهم الأخوان مخلوف 
وشالوم بسيسء والاخوان إسحاق وسليمان عتّال وأبراهام قاطان وأبراهام ثمّامة 
من التّوانسة - كما يشير العقد . ومنويل بوكارة» وأبراهام بن شوعة باصء 
وأبراهام طابية» وحاي الحايك. وزاكي الريك وزاكي ليفي من يهود الطائفة 


(68) أنوات؛ دفتر رقم: 2102 سيق ذكره. 
(69) تكوّن «الخطايا» جزءاً لا بتهان به من مداخبل الذولة» حول هنا المرضوع انظر على 
سيل المثال: بن طاهر » جمال؛» القناد وردعه. . . » مرجع مبى ذكرء» ص .151-10١‏ 
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القرنيّة”2. وهنا نت ما ذكره الرّحالة والتّاجر الإنكليزي توماس ماجيل (7200265 
لافعوه4ة)”""" من أن الجيورناطة تضم سنّة تجار من اليهود المحلين ومنّة تجار من 
اليهرد القرنين» وقد استطاع التميز بينهم من خلال تقاليد أغطية رؤوسهم2. 

ولا شك أن هذا الاشتراك المتعادل قد انعكس على اقتام المبلغ الجملي 
للالتزام وفق أسهم قد تكون متاويةء خاطة إذا أخذنا في الاعتبار ما يذكره نم 
العقد حرفيًا: ه...على أنهم إذا دخلوا معهم غيرهم زايد على الاثني عشر 
المذكورين فهم المطالبون بما يلزمهم ...706 . ويُحيلنا هذا العقد على عقد ثانٍ 
فريد من نوعه أبرم منة 1788 لكنّه يدمج مجموعة من التجار المسلمين المحليّين» 
وينصٌ على التزام الحاج مالم بن ذياب وشريكه بوبكر بن ميلاد من جهة. ومحميد 
الخياشي””“وشريكه علي باشوال من جهة ثانية» والذمي منويل بن الذي زاكي 
بوكارة وشالوم بن الذي مخلوف بسيس من جهة ثالثة'*”. 

وتبعاأ لهذين العقدين يتوفّح لدينا أنْ نظام عمل الجيورناطة مبنيّ على 
الأسهمء وأن التجّار ملتزمون كل فرد على حدةء وتؤكّد لنا ذلك الخطايا المنجرة 
عن الإخلال بعقد الالنزام» والّتي لا تسند إلى المجموعة بأسرها بل إلى من ينهم 
بالفساد من التججارء «والفاد» هنا يتعلّق بتهديد المصالح الاقتصادية للدولة©7. 


(70) أو.ءت؛ دفتر رقم 235 :ه سيق ذكره. 

(0) توماس ماجيل : صد زيارثئه إلى تونس لمهامٍ تجاريّة منة 1808. الف كتابد : نومت ما 
عاهاة و الذي طبع بلندن سنة 1811 وتُرجم إلى الفرنسية سنة 1815 تحت كراد 
كقمنا 1" ف عورهلزامه نصوع د70 . 

)222( المعدر السابق») ص١161.‏ 

(73) أ.و.ث؛ دفتر رقم: 34 مبن ذكره. 

(74) محمد الخياثي قائد سوسة سنة 11814-1813؛ ويدو أنه حصل على منمب هله القيادة 
قبل هذا التاريخ: انظر: 

أ.و.ت؛ دفتر رقم :368 مداخيل ببت خزندار من التراحات بناريغ 1815-1809 ص125 . 

(75) أو.ت؛ دفتر رقم: 2235 سبق ذكره. 

(76) قتم الأستاذ جمال بن طاهر الفاد السياسي الموجّه مد السلطة إلى قمين: أوَلاً: الثورة 
على النظام القائم والتحالف مع العدو في الداخل أو الخارج. ثائا: تهديد ممالم الدولة 
الاقتصادية ومنه رفشى أآداء الجباية وتزوير العملة والاعمناء على أملاك الباينيك. . . إلخ. 
ويمكن أن تدرج هذا المثال في (طار نهديد مصالح الثولة الاقتصادية؛ ذلك أن الخطية - 
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كالفرامة المي تحمّلها «...الذفي لياه من تجار دار الجلد وصاحبه صوريّة. ..»؛ 
والمقثّرة بمبلغ 12,000 ريال”'. أو الخطيّة التي أذّاها يوسف باص وقدرها 
0 ريال*. وهذا يفيد أنه لا المجموعة بأمرها ولا أي فرد مقدّم أو موككل 
من يَبَلٍ هله المجموعة من التججار يتحمّل تبعات مسؤولية الالتزام. 

تواصل اشتراك الفئات الثلاث من التجّار معاً (يهود الطائفة القرنيّة: يهود 
الطائفة المحليّة وتجّار مسلمون». في لزمة دار الجلد إلى سنة 1797» حيث ارتفع 
عدد المشتركين إلى منّة عثرء فمن المحليّين المسلمين يقي محمذ بن عمر 
الخياشي بسانده عمر بالئُور بانتراكه في اللزمة (1797-1794) إضافة إلى أغلبيّة من 
اليهود التّوانة وعددهم تعة تجار وهم. لياه معارك؛ لياه الصغيرء أبراهم 
كوهين. شوعة تاطافء رفائيل شطبونء هودة الكراوي والاخوة أبراهام ويعقرب 
وإسحاق. مع نقلّص عدد يهود الطائفة القرئبّة إلى خمسة تجار وهمء حاي 
الحايك. حاي ناكوتر دافيد ابلني. هودة بيرص وزاكي الريكس0. 

كل هذه التحولات التي تمت في هذه الفترة توكزت خلال عهد رد بانثا 
بايء وهنا تتأكد السّياسة التججارية التي توحّاها من تشجيم للمحليّين سواءً كالوا 
يهوداً أر ملمينء وإدماج هؤلاء ني صلب وظائف التولة؛ إذا اعتبرنا أن مؤلئة 
دار الجلذ وظيفة من وظائفها على حدّ قول ابن أبي الضّياف!9". 


#* الفترة الثالثة : انسحاب التججار الملمين من الأّزْمة 
اتمت هذه الفترة بخروج التجّجار المسلمين من التزام دار الجلد وبقاء يهود 
الطائفين المحليّة والقرنيّة» الّذين تواصل عملهم بها إلى منة 171809*. ويدو أن 


التي سلّطت على اليهوديين كانت من جرّاء تعرّضهما بالقدح إلى المشرفين السباشرين على 
اللزمة» أي محاولة تمطبل سير عبل أحد أهمْ احتكارات الدّولة. حول مفهوم *الفادةء 
انظر: ين طاهورء ججمال؛ الفاد وردعه.... سبق ذكرفء ص126-110. 

(77) أ.و.ت!؛ دفثر رقم: 102. سخطايا ودوايا وضيافة الباي؛ يتاريخ 1759-1757 

(78) أأ.و.ت.ء المصدر السابق. 

(79) أنو.ت؟ دفتر رقم: 1 مذاخيل الذولة من الدوابا والخطايا واللزمء بتاريخ 1796-1794 . 

(80) الإتحاف. ج: 4. ص55. ٍ 

.1809-]807 أووءث؛ دفثر رقم : 2 محاسية القيّاد على الثوابا والخطايا واللزم؛ تاريخ‎ )8١( 
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تراجع مساهمة التجار المسلمين. أو بالأحرى تشْليهم عن اللزمة؛ لم يكن سبيه 
فعف أموالهم ولا قوّة منافسيهم. بل أغلب الظن أن افتقادهم للخبرة في هذا 
الميدان» مع انتقارهم إلى تجربة سير هذا العمل المرتبطة أرباحه بخارج الإيالة 
أكثر من داخلها قد أذيا إلى انسام مشاركتهم بالضّعف والهثائة. إذ بالرَّغم من 
تضامن التّاجرين الحاج سالم بن ذباب وبوبكر بن ميلاد على حدة. واثشتراك 
التّاجرين محمد الخياشي وعلي باموال في مهم واحدء إلآ أنهم لم يثبنوا فيها أكثر 
من سنتين» على أن محمد الخيائي قد واصل انخراطه لكن بالاشتراك مع تاجر 
آخر وهو عمر بالتورء إذ بقيا فيها ثلاث سنوات متتالية ثم انسحبا منها دون إعادة 
التجربة””". وقد يكون هذا الاننحاب متأباً من عدم استكارهم بأرباح هامّة تغريهم 
بالمواصلة؛ تاركين على إِثْره غرة سهميهما ليشغلها تاجران يهوديّان. يوسف بن 
الع من الطائفة المحليّة الني يتواصل تفوّقها العددي بعشرة تججارء ويوسف بلسيّة 
من الطائفة القرنيّة التي أصبحت تتكوّن من سنّة تسّمار فقط00©, 

وبالنظر إلى أسماء هؤلاء الملتزمين خلال هذه الفترة والفترة التي سبقتهاء 
نلاحظ تخلي المجموعة الأولى بأمرها عن اللزمة وعرّضتها مجموعة أخرى من 
التجارء إلا تاجراً واحداً وهو زاكي الرّيكن من الطائفة القرنيّة الذي تواصل ثبات 
التزامه في دار الجلد على امتداد الفترتين (1809-1796)*". ويبدو أنه المستأثر 
الوحيد بالآزمة والأكثر ربحاً منهاء وقد يكون ذلك ناتجاً عن خبرته في الميدان. 

من خلال تتبّع أعداد ملتزمي دار الجلد المسجّجلة أمماؤهم بكثوف هذه 
المؤسّسة على امتداد سئوات طريلة؛: يمكن إئات أن المدد الأقصى للتججار الذين 
انخرطوا في صلبهاء ومارسوا طريقة العمل باليومية تبعا لذلك لم يتجاوز منّة عشر 
تاجرأ. وهو عدد يتفارب مع ما أورده الرّحالة «ستانلي؛ (رولوهاة .8)”*" الذي 


(82) أ.و.ت؛ دفتر رقم: [29. سيق ذكره. 

(83) أ.و.ث؛ دفتر رقم: 0421 سيق ذكره. 

(84) أ.و.ت؛ دقتر رقم: 291» والدفتر 0421 سيق ذكرهما. 

(85) ستائلي : هو رغالة إتكليزي» زار تونى منة 1784 ويقي فيها منّة سنتين: ولخلالها آلف 
كتابا حول تونس: ,لاكاهتنات الع هزل8 غ12 0صة عتهنا1 )0 براك عطا مه مومنئة جوعط 0 
بامع5 مشا ده ت#عطلفا بقاظاهن) لصة ,لوط كتمنا1 ,#ممطائفن عررت )هن بجعتلا ناته 

!| ب6'ل ونال رهملهم ا 
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يذكر أن مجموعة الجيررناطة قد بلغ عدد المشتركين فيها أربعين تاجر ]0ف 

إن أبرز ما ميّر هذه المرحلة انخراط التججار المسلمين وتججار الطائفة اليهودية 
المحليّة في التزام دار الجلد إلى جانب يهود الطائفة الفرنيّة. وهو ما أذى إلى 
تقليص هيمنتهم وتدعيم هيمئة البهود المحلين خاصّة مع أواخر الفرن الثامن عشر. 
وقذ ماهم انخراط هؤلاء فى كر «أسطورة» احتكار القرنيين لتجارة الجلد. يبقى 
أن نشير إلى أنّ مشاركة المحليين الملمين رغم اثسامها بالقعف. كانت في حدّ 
ذاتها منائسة ضايقت التبججار اليهود الّذين امتفردوا باللّزمة لمدة طويلة» وهي 
مشاركة مهّدت إلى انسحاب يهود الطائفين نهائًا من دار الجلد. 


ج - الوضم الفانوني للجيورناطة 

حسب اعتقادنا لا يمكن أن نطلق على الجيورناطة صفة «شركة»؛ ذلك أن 
الشّركات سواءً التي تأنّمست في أوروبا في القرون الوسطى» وخاضة في المدن 
ذات الموانئ مثل البندقية وجنوه ومرسيليا ومن بعدها ليفورنوء أو في الإيالات 
العثمانبّة ومنها إيالة تونس في الفترة الحديئة» خضعت في قوانها التأميسيّة إلى ما 
يسكن أن يثبه نبا المبادئ الأماميّة لتكوين الثركات أو المؤّات في الفترة 
المعامرةء سواءٌ في إدارتها أر في تنظيمها أو في سير عملها. وأقرب مثال 
اللجبورناطة» آنذاك. شركة #رأس التيقرو»””* الفزرنسيّة التي التزمت تجارة الحبوب 
وصيد المرجان بطبرفة بمبلغ 35,000 ريال0**: وهو مبلغ يمائل تقريباً سعر التزام 


(86) المصئر السابقء ص10. 
(87) ترجم لفظة «التبقرو» بلفظة «الزّئْجِي؛ أو «الأموده. حول موقعها الجفرافي؛ انظر: 
اه [لا2 هه تنا[ 0 [|ت0017161 1015© هنا :86أهقلاهك نوفدسوة؟» ذخ , اغانامصم 
جه ....كناهة1 مك 2600 ه174 م1 :5 ,كع اهلام .33 .م ,1977 ,2507-8 ,. لل لغ ه ,مع اعفد عاآلاا 
.77 .ص.لاة 
(88) يتضمّن البند الخامس من الاثفاق الذي تم بين التلطات التونيّة والتسّار الفرنين تفصيلة 
لسعر اللزمة على التحو التالي: 
اه اممساة ن بكرة 15[ كاه ععامتطهك أزمعع! متصووجهه0) هأ غنان لانغخممص غ1م ه ا 
8060 ,ع#غأمقم عانعه هه كذووماتهم أممهه أنان خننقدام 35.000 ,ذلاع8 اعمصداء ازا 
اء علكلمة ها اهم 13.000 ,ناذآ نه 2.000 رك تفكيمعر ككل عزوم د[ عنادم قطفظ 20 12.000 
تتامح 3.000 ,عع سورهم عل عناهذ! قعل ميعجلد هأ عدوم عمُعدملمه غعنائئة ها عل معنعئمع'1 
. كأمج >كصول دن تتاعل عل عأطهنزهم عمد ووتصمل ماه ,عادم هل ذاءدك نك كلروع ع١‏ 
توم كتزقم اوعد كلك ,فط عا عنامم 2000 عل لموو؟!1 م .لدي قومنهمم عمقع ى 
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-(69) 
جمرك الجلد الذي : تم عقده ني نفس الفترة من قبل تجار الجيورناطة . إلآ ان 
شركة رأس الليقرو تناوب على إدارتها مديرون ومسؤولون ووكلاء فرضهم وضعها 
وقانونها الأساسي بوصفها شركة9؟. رغم استنادها مباشرة إلى ملك فرنسا 
آنذاك”؛ بينما نجد الجيورناطة في حل من كل ذلك» فلا الوثائق الأرشيفيّة 
بتنوّعها(2”*؟: ولا مصادر الفترة”*' نذكر تواجد وكلاء أو مسؤولين تراتيين يشرفون 
عليهاء وما عثرئا عليه في مناسبات قليلة لا يشير إلا إلى التزام مجموعة من التتجار 
اليهرد جمرك المجلد رنيما بعد دار الجلد**: غير موضحة المتعهّد الأول بهذا 


2 ناك كغاه هاكم صعامدام 5.000 كل لمديك'1 13 كت , ممصدة'! عل معومعفع تممص ناه ,عممويع 
عتولا بعاعنعة 6/ا11 عا ذعقل قععد ت ل ,أعمصطءك8 اء اعبالا عرزع8 ] عامم أومهو 
2 بعجهذلظ ٠‏ جو هل غأنم؟ .23-237 .ع ٠١ ١١‏ .ل .مه ....#معفعممجوم0© :8 ,أعامدام 

3001 1666. 

حول نشأة ونطوّر ووظائف هنم الشركة؛ انظر: الفهرس الأبجدي للمصدر المابق» 
صكلة6. وانظر كذلك: 

.176 .ص .لأ .هه ,...عااه1 ع0 م#مدعوك18 صل :5 ,جطدطنام8 

(89) .... 8096166 مط 3 تقطفطيه8 ندزغاق ,1688 00556هاتع 12 نال ,ة 597 ,-5.1. ).م ..8.6.م 

حع,.ات .مه 

(90) عند التزام شركة #رأس التيقروه محاصيل الحبرب وصيد المرجان بطبرقة منة 1685» كانت 
مشكوّنة آنذاك من 7 أفراد وهم: جون قونبي مؤسىء توماس ريفولا شريك» تيكولا 
شاربتي همديرء نيكولا سيمون محاسبء بيار شارل مزود مفنء جون بانِت ميلهو وييار 
روير (لم نذكر وظيفتيهما في الشركة). انظر: 

.328,5 .م 1٠١ 1١.‏ .اك .وه ,... ع#عممة جممومجم0 ب18 باعأصفاظ 

((9) انظر على سبيل المثال: الممدر الابق. ص 7)197. 

(92) وثائق دار الجلد ودفاتر محاسبة ملتزميها لا تذكر إطلاقاً صفة هذه المجموعة من التسجاره 
ونليلاً ما أشارت إلى أسمائهم نقطء انظر: أ.و.ت؛ دفتر رقم: م3 001 235» 59ا2- 
4 ببق ذكرهاء وكذلك الجداول الْمَعلْقَه بدار الجلد والسرافقة لهنه التراسة. كما أنّ 
الوئائق الأرشيفيّة الفرنسيّة المنشورة من بَيْل «تانقتاعة هد و 2199166 لم تتعرّض إلى 
مفة هن المجموعة من التجّار بوصفها شركة. يل تعرّفت إليها من ناحية سيطرتها على 
سوق الجلد ونفوقها على التكبار الفرنيّن فحصب. 

(93) تحدّث ابن أبي الشياف بإسهاب عن الجلد وتجارته لكن لم يشر بتائاً إلى الجبورناطة» 
رذكر تحب أن لزمة دار الجلد كانت بيد البهود في بداية الفرن التاسع عثرء متحسرا 
على خروجها من بن أيديهم. 

(94) على ميل المثال انظر: أ.و.ث؟ دفتر رفم :2164-2160؛ سبق ذكرها. انظر كذلك: 
غلأنام ١84‏ هنع[ عل عمتممها! .188-391 .م ١١‏ .1 .لك .ده ...وم ةق قموووم ج00 : 5 بامأصفاط د 
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الالتزام. أو المسؤول أمام ملطات الإشراف عليه؛ أو حتّى نائب هؤلاء التبجار أو 
ركيل هذه المجموعة. كما كان يُلْبَتُ دائماً في القوائين الأساسيّة للشركات 
التجارية. 

إن غياب مثل هذه المعلومات تماماً من وثائقناء وهي الأماميّة في عمل 
الشركات وتنظيمهاء لدليل على عدم وجودهاء وعلى عدم انخراط هذه المجموعة 
من التجمار ضمن شركة أو وكالة تجاريّة ذات صبغة قانونيّة. بل إنْ الجيورناطة على 
ضوء ما توصلا إليه هي طريقة عمل في النسيير واللنظيم والإشراف كما سيتضح لنا 
لاحقاً. وما أوردناه هنا لا نفصد من خلاله إطلاقاً التقليل من دور هذه المجموعة 
من التججار؛ ولا من التجاحات التي حفُفتهاء بل إنْ غايتنا إعادتها إلى الوضع الذي 
تستحقه لا غير إذ إِنْ الحجم الذي بلغته الجيورناطة من خلال الحديث عنها دون 
مندات مصدريّة ولا إثباتات تاريخيّة» أكسها شهرةٌ راسعةٌ رحجماً فيه الكثير من 
المبالفة. وكأنٌ بعض الدّراسات لا هدف لها سوى وَسْمَ أعمال اليهرد حنّى في 
غابر التاريخ بمات «العبقرية اليهرديّة7, 

لا نريد الإطالة أكثر هنا حول هذا الموضوعء لكن ما يجب الإشارة إليه هو 
اتخاذ هذه المجموعة من التجّار اليهود خط سير واحدا وفق ما تتطلبه طريقة 
التظيم والعمل بالجيررناطة. 

وعلى غرار ما قدّمنا وبالاستناد إلى بعض المصادر يمكن أن ينضح لنا الهج 
الْذي توحْناه يهود القرنة في صلب «الجيورناطة» سواءً في تير درالِبٍ عملهم؛ أو 
في السّيطرة والههمنة المشروعة على هذا النناط التّجاري الذي يكمن: 
أؤلاً: في إشرافهم على لزمة الجلد وميطرتهم على قطاع تصديرهاء متقبّلين 

أي كميّة من الإنتاج مواءة كانت متدنية أو مرنفعة ومتحمّلين مسؤورليّة 

ترويجها. وقد الخذت نبة كبيرة من كمّيات الجلد وجهة معيّنة ومحدردة 

ومقصردةء رهي وجهة ميناء ليفورئوء. ذات الأرضية المهيّأة لاستيعاب 


- 15/107 16 13113 .102 .م ,1.2 ,.1685 ه90 28 غ1 ,5أننا1 ع0 مممعم نسم غ1 يه أعطء اكز 
1 ,عا قان 1 .2656 .2 ,2.. .1716 


(95) 4 .ج .ات .05 +..فالاهائلاه7تمة و[ 26 [أ016 فج ها ,.] أمنطوعرام 
.8 ..لأء .08 .... 10564116 2أ اء عاجباه اط ع2 اعوم عا ,.ه-] , تساممناط1 
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بعض 


ذلك 
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كنيات هائلة؛ وقد تم ذلك سواءً عن طريت العلاقات العائلية أو عن طريق 
العلاقات التيجارية التي تبرز أكثر في وثائقنا. 

ثانياً: في تشبّثهم بتطبيق قانون أو مبدأ تجاري هام له نتائج إيجابيّة على 
أنشطتهم طالما نوّهت به التقارير التّجارية الفرنسيّة» وهو المنطلق من «القناعة 
بالارباح القليلة» 7“ لكئها أرباح مناكّدة ومضمونة ومتواصلة. بتواصل 
نشاطهم في لزمة الجلده وتبعاً لهذا المبدأ ستحوّل قلة الأرباح إلى كثرة. 
الثاً: في تحكمهم بصفة جديّة وقويّة في تحديد أسعار السَوق مهما كان 
حجم الإنتاج مرتفعاً أر منخفضاً. وذلك بالسّعي إلى الحط منه بالإيالة 
التونسيّة ورفعه في البلدان المورّدة للجلد وخاضة بليفورنو”*". أي اقتنائه 
بأبخس الأثمان وبيعه بأرفعهاء أين يتعسّر على السّلط التجارية الّونسيّة مراقبة 
أسعاره لأخذ نصيها مله. 

لا تخلو هذه الطرق من مظاهر التلاعب والتّحايل التي يلجأ إليها التججار في 
الاحيان تيير أعمالهم دون عرقلة ولمزيد تحقيق أرباح إضافية» سواءٌ كان 
عن طريق تقديم بعض الهدايا أو الرُئى لممثّلي اللطات التجارية"؛ أو 


عن طريق الغش في البضاعة ببيع القطع الصّغيرة من الجلود مع القطع الكبيرة» أو 
بدسٌ جلود الإناث من البقر ضمن جلود التيران/"'' التي ببدو أنها أرفع قيمة 


96) 
(97) 


)98( 


)99( 
2100) 


)1010 


201010 


متعرّض إلى هذا المرهوع لاحقاً في معرض دراسننا للعلاقاث العائلية. 
انظر على سبل المثال: 
19لا اه زكرو ف 1نم د نحغظ عل .300 .م ,122 ٠.١‏ .تل .م0 ,... م7 مم 2 ,رمسم مورت 
37 1 
16 ,اانتقطعو14 ة عتناؤانو؟ عل ,486487 .م ,3.) .نك .مه ...ع صمل دموعء0© :8 ,أوأضفاط 
.1/6/1115 
.217 .م ,126 .أ .اك .مه ,...ممنو27 مز :2 ,روسمطم مم0 
...قط هط :5 ,تغط طنام8 :مأ غاك ,1618 ععط 2006 24 ريل ,و 597 ,.0.57.خ .2م 
.مراك .مه 
.124 .م ..اأة .عه ....ء 8268652 صل :5 ,عقطمديه8 :12 غات ,79/1688 11 ناك ,نط1 
انظر كذلك أمعار قطم الجلود الواردة في : 
«عقة ا [طهاة"! كنامم #رزمم:ة4! ,229-237 .م ,1.ا ,اه .مه ,...ء عالط لموومم6© : 18 ,أعأتوواط 
.666 .عموة]8 - ترما ف أن نلهنا1 ف وأتهوم زمه ع2ن*ل الرعمر 
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4 - المسلمون والتزام دار الجلد 


لم يتوصّل التجار المسلمون إلى ميدان الاتجار في الجلد قل نثأة مؤتك. 
إذ تزامن دخولهم وبعث دار الجلد, إلا أن التزامهم لها على امتداد القرن الثّامن 
عشر تميّز بالتقطع وعدم التواصل الذي ساهم في عدم ثاتهم في هذا الميدان. 
فأطول فترة تم فيها إشرافهم على هذه اللزمة كانت على يد الحاج سليمان كاهية» 
ودامت حوالى أربع عشرة سنة (1735-1721) بالاستناد دون شك في ذلك إلى 
حسين بن علي. عقبئها فترات ظرفيّة ومتباعدة زمئيّاء فبعد أن تخلى عنها علي بن 
عمي كاهية (1739-1735) المستند هو الآخر إلى علي باشا طيلة حكمه. لم يقع 
تحزام دار الجلد إلا في فترة حكم حمودة باشا باي. ولم يكن هذا الالتزام بشكل 
منشرد من قبل التجار المسلمين» بل كان ضمن الاشتراك مع يهود الطائفة القرنيّة. 
الي لم تتخل عن مكانها من جهةء رمع الطائفة المحليّة من جهة ثانة» وهي الني 
توصّل تججارها كذلك إلى الانخراط في دار الجلد في نفس الفترة تقريباً. 


وبالرّغم من تميّز انخراط المسلمين في هذه اللّزمة على هذا التحوء إلا أنه 
كان مصدر فلق بالتسبة إلى التتجار القرنتين الّذين بدأ تشبّثهم بها يختلٌ بعد أن 
كانوا فرمان ميدان هذا التنشاط نظراً إلى خبرتهم التي لم تمكن السلطات التّجارية 
من الاستغناء عنهم ولا حتّى تعويضهم. كما مهدت كل من مشاركة التججار 
المسلمين وتسجار الطائفة اليهودية المحليّة الذين امتدّ عملهم في اللّزمة حوالى 
ربع قرن (01808-1785)” 42 إلى سحب البساط من تحت أرجل التججار القرنتين 
ووضع حدٌ لهيمنتهم ونفوذهم على هذا الفرع التّجاري الذي كادت الدّولة 
تفقد احتكاره. 


وقد مئل دخول التاجر سليمان بن الحاج وأبنائه محمد وحسونة لهذا القطاع سنة 
9 الإقصاء النهاني ليهود الطائفتين من أولويّة الإشراف على لزمة دار الجلد. 
ودامت فترة عمل هذه العائلة يها إلى عام (1840-1839) بصفة متواملة!290, 


102) أنو.ت؟ دقر رقم: 2235 272: ١.291‏ 295. 307. 320 2163 و2164: مبق ذكرهاء 
(2103 أنو.ث؛ دخقتر رهم: 22164 سبق ذكره. 
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بالزغم من محاولة الاجر محمد المنستيري”*' اقتناءهاء لكثه لم يتوصّل إلى ذلك» 
إل خلال عام واحد (17)1817-1816©. وبالرّغم من محاولة عائلة الجلولي أيضاً 
فإنها لم تتطع الصّمود أمام مزايدات عائلة ابن الحاج التي أصرّت على الاستمرار 
بها""©. وند شهدت الأزمة في فثرة إشرافهم عليها بعض - التَذبذب في أمعارها 
بين الانخفاض والارتفاع؛ إذ لم بشكل هذا التنبذب ني حد ذاته استقراراً ني 
الاسعارء فعلى امتداد 30 سنة وإذا أخذنا في الاعتبار انخفاض قيمة العملة منة 
5 وسنة 1829”""". انطلقت بمبلغ 300,000 ريال لتبقى على نفس قيمتها إلى 
سنة 01840 لككن قبل هذين التاريخين انخففت بحرالى الثلث ليكون استقرارها في 
حدود 200,000 بين سني 1810- 09801816 


اثارت هيمنة عائلة ابن الحاج على لزمة دار الجلد بهذا الشّكل على امتداد 
هذه المدّة تذفر التجار الفرنسيّين المهتمين بهذه الماذة في الإيالة التونسيّة. الأمر 
الذي أجبر المنصل الفرنسي ماتيو دي لبن (ومعوهمآ عل علطو )01090 على تقديم 
مطلب رممي للباي لإلغاء لزمة دار الجلد وتحرير بضاعتها من الاحتكارء وعرضها 
أمام كل التججار على السواء”*”'“. كما أن سيطرة سليمان بن الحاج وأبنائه على موارد 
الجلد وتجارئه الرابحة؛: دفعت بعائلة ابن عيّاد المنمئّلة في شخص محمود بن عيّاد 
السعي إلى الحصول عليها بأيٍّ ثمن كانتء, وتم له ما أراد سنة 1842-1841 بعد أن 


(104) محمد المنثيري؛ أو الممتيري (كما ورد في مجلات الذولة وحب الأهجة التُونسيّة): 
احترف صاعة الشّواشي. وهو من أعيان البلاد ويعدٌ من أبرز المقرْبين إلى التلطة خاضة 
في عهد محمود باي الذي كان ربيه. 

(105) أ.و.ت؛ المصدر السابق. 

(106) المناوي» ١١‏ تطور عائلة مخرنيّة. مرجع سبل ذكرهء ص1050. الفزيري» مح 
وظائف مؤمسة دار الجلد . ٠.ء‏ مرجم سبل ذكرد» ص 43. 

(107) انظر: جدول تطرّر أمعار لزمة دار الجلد رمقارتتها بانهيار قيمة الرٌيال التّرني. 

(108) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 22164 سبق ذكره. 

(109) ماتيو دي لبس (2705عكم1 مل ناعنط8484): قنصل عام لفرنسا بالإيالة التَرنية امتدّت فترة 
عمله من 8 اب/ أغسطس 1827 إلى 28 كائون الأول/ دبمبر 01832 وقد شغل نفس هذه 
الوظيفة قبل ذلك بطرابلس. 

(110) ,أصهأأفوطغ5 عالاتم ناة فوعكدم[ .711 .م ,3 ٠.‏ .ااه .مه ,...ء>7مفوهووم 00 رظآ ,أعانزقاط 

25.11 0 
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رسا عليه معرها بزيادة تقر بحوالى 90233,33» مشرفاً في نفس الوقت على لزمة 
مدبغتها بالقصبة بسعر 25,000 ريال» ثم نضاعف معرها ليصل إلى 50,000 ريال في 
السنة التي تلتهاء إضافة إلى لزمة الأمشاك المتصلة بها والممرة آنذاك بمبلغ 1,000 
10 

وفي هذه الفترة احتذ التنافس بين ممثلي العائلتين» وتحول إلى مكائد مغية 
أطاحت بمحمد بن الحاج عندما نصب له محمود بن عيّاد فَخَاً لافنناتها بعر قفز 
من 710,000 ريال إلى 1,100,000 ريال» ثم إلى 1,195,000 ريال في غضون ثلاث 
سنوات**'"2: وهي عبالغ فاقت قدراته الماليّة وسارعت بتبديد ثروته وإفلاسه التامَّ» 
...١‏ وباع في ذلك رَبْعَهُ وعقاره ... وانقلبت ثروته إلى احتياج؛ وعومل بما 
عامل. ولا يظلم ربك أحداً. ..1006", 

هذه المنافسة أجبرت محمود بن عبّاد على اقئنائها حثى وإن لم يكن راغباً 
في ذلك؛ يما أنه المئافس الوحيد لمحمد بن الحاج»ء وبحكم أن كبرياءه وغروره 
يدفعانه إلى الباهي بالتزامها وهو آنذاك .٠‏ . . مدبّر الدّولة... ومن العمّال القاصر 
نظرهم على ما يحصل من المال من غير نظر لحال ولا مآل...406". ود. . .آية 
الله في ثقوب الفكر وانّساع دائرة العقل والدّهاء. ..0'*”2'. وهو على هذا الحال 
توحخنى طريقة الاستنثار بلزمة دار الجلد أو في أدنى الحالات تغطية ثمن التزامهاء 
وقد ذكر بشأنها ابن أبي القَّباف في أكثر من موضع واصفاً إيَاها وصفاً دفيقاء ناعناً 
إياها بأنئى في مرحلة مخاض تنود كشنجب من رحمها مظالم لا قدرة لبشر على 
تحمّلهاء يقول في هذا الصّدد:ه. . .وكان يزيد في الالتزامات [أي ابن عيّاد]ء 
ويعتبر مع دخلها الأصلي ما تفعله نرّابه من ترليد المظالم. وقاسى التّاس من 
تعسّفهم وجورهم ما لا تطيقه غير أهل المملكة الونيّة. وبلغ الحال أنْ متولي 
الجلد الذي مناط لزمته أن لا ييع الجلد بالمملكة وغيرها مواه ولا يدبفه غيرهء 


(111) أ.و.ث؛ دفتر رقم: 3/2250. كشف للرزم ومسصرل الباي منهاء بتاريخ 1851-1839. 
(1412) أ.وء.ث.. المسنر الابى. 

(113) الإتحاف. ج4. صصا8. 

(114) المصدر السابق.» ص80. 

(1]5) المصئر السابق» ج8. عس90. 
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صارت نوابه يدورون في القرى ونواجع العربان» ومعهم قطع من الجلد يرمونها 
في المحل. وتشهد أتباعه بوجودها في المحل ويدّعون أن ذلك نائرة إخفائهم 
للجلد.. . ويتهمونهم بإفساد يرت الئتحل أو حرقها ولو احترقت بأمر سماري... 
فيأخذون من ذلك المسكين ما يشتري به فضيحته وشديد عقابه الذي لا يعلم نوعه 


5200 ,16ل 


هذه الطرق التي ابتدعها محمود بن عيّاد وطبّقها نوّابه في مختلف مناطق 
الإيالة جعلت ابن أبي الضيّاف يتذفر من مآسيها متمئياً رجوع لزمة دار الجلد إلى 
سالف عهدهاء يقول: «.. .وقد كانت هذه اللزمة في أوائل القرن [الفرن التّاسع 
عشر] بيد جماعة من يهود البلاد”'''؛ وليتها دامت يدهم إذ لم يفعلوا فمل هؤلاء 
الملين أولا ها يقرت ل 110 

تحينا أمية أحمد بن أبي الضيّاف إلى النّساؤل لماذا لم يعد اليهود إلى التزام 
دار الجلدء على الأقل في الفشرة التي استقرت فيها أسعارها بين 200,000 
ر300,000 ريال؛ وهي مالغ قد توضلوا إلى توفيرها لالتزامهم بها من قبل؟ 

إلى هذا الحدّ من الثراسة يبدو أثنا لا نستطيع الترصّل إلى فض هذا 
الإشكال» ذلك أنْ التطرّق إلى هذه المسألة لا يتم في إطار لزمة دار الجلد فحسب 
بل يجب التطرّق إلبه من خلال نظام الالتزام عموماً ومن خلال الآليّات التي سبرته 
وتحكمت في توجّهاته. 

ولثن توقف اليهود عن التزام دار الجلد ابتداة من العشريّة الثانية للقرن الاسم 
عشرء فَإِنْهم لم يفادروا الميدان نهائيّا. إذ تواصل نشاط بعضهم ني أغلب نيابات 
هذه المؤسة وبصفة لا يمكن تجاهلها. فما هي المهامْ التي عهدت إلبهم في هذا 
الإطار؟ 


(116) المعدر الابق» ج4. ص56: 80. 

(117) يقمد بذلك تسمار الطائفتين المحليّة والقرئيّة كما تشير وثائق دار الجلد إلى ذلك؛ انظر : 
أ.رءث؛ دنثر رقم : 2163 و2164 سبق ذكرهما؛ انظر كذلك: ما أوردناه عند تعرّفنا 
لملتزمي دلر الجلد في فترة حكم ححمودة باشا باي. 

(118) الإتدحاك. ج04 ص 56. 
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5 نشاط اليهود في نيابات دار الجلد 

وقع بعث نيابات دار الجلد على ما يبدو إثر إنشاء هذه المؤسة وازدهار 
نشاطها وتوسعهء وأوكل للمشرقين عليها مهنّة جمع مختلق أتراع الجلود. 
باقتنائها من الخواصٌ أو من المسالخ بالجهات التي تركزت فيهاء وإيفادها إلى دار 
الجلد بالحاضرة في مرحلة تالية. وهي من ناحية» تقوم إلى جانب مهمّة الثابةء 
بدور الوميط بين هذه المؤسْسة ومراكز إنتاج الجلود تيسيراً لعملها وربحاً للوقت. 
ومن ناحية أخرى» بدور المرافب لهذه المادّة التي يتَخْذْ لها سبل تصريف غير 
السبل التي يفرضها الاحتكار. 

ويحبّع المشرفين على النيابات الذين يقع تعينهم من قبل دار الجلد. نلاحظ 
أن أغلبهم من اليهود كما يشت ذلك جدول رقم (7) الذي يعود تاريخه إلى 
عشوينيات القرن التاسع عشر*"“. أي زمن إشراف عائلة ابن الحاج على اللّزمة. 

من خلال هذا الجدول يمكن أن نلاحظ اعتماد دار الجلد بدرجة أولى في 
نياباتها داخل البلاد على اليهود الذين كان تفرّقهم واضحاً في هذه المهام» إذ نع 
8 نائباً يهوديًا تورّعوا على 12 نيابة» ومن خلال أسمائهم نتمكُن من التعرّف على 
سنّة يتمون إلى الطائفة نة القرنية» مقابل نائبين فقط من لمن رهما 0 - 
نيابة أخرى غير 59 نايل. أمًا القية ف فيتمون إلى تجار الطائفة المحلية: وهل 17 
الأساس يمكن أن تكون نيابات دار الجلد قد اثكلت أكثر على سخدمات البهود 
التونسيين. ويبدو أن إشراف اليهود وخاطة يهود الطائفة المحليّة على هذه النيابات 
لم يقتصر على هذه الفترة فحسب. إذ من الممكن أن الاعتماد عليهم في داخل 
اللاد كان قبل ذلك. بما أن يهود الطائفة القرنيّة قد اختصّوا في فترات التزامهم 
لدار الجلد بالإشراف على الجانب التّصديري»؛ ومن المحتمل كذلك أن يُوكلوا 
مهمّة جمع الجلد وتحصيله والتفاوض في أسعاره مع منتجيه إلى اليهود المحلكين» 
لقربهم من المجتمع المحلي واتّصالهم به أكثر. ووفق هذا التعامل مئْل هؤلاء 
الرَابط الأوّل والاساسي لإيفاد إنتاج الأرياق إلى أوروبا عبر نججار الطائفة القرنية. 


(119) أ.و.ءت؛ دفتر رقم: 12166 ورقم: 2167. سيق ذكرهما. 
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!1 - لزم الانشطة الحرقية والتجارتة والماليّة 


1 - لزمة جلد الذئب 

لم ترتبط هنه اللزمة اساساً باستغلال جلود الذئاب أو بالأحرى فروتها 
والاجار فيها كما تشير إلى ذلك تميتهاء بل ارتبطت بنوع آخر من جلود 
الحيوانات من نفس الفصيلة الكلبيّة وهو ابن أوى (/88©8©)» المتواجد بكثرة 
ببلدان شمال إفريقيا عموماًء والمتميّز بجودة فروته وبهاء ألوانها المائلة إلى 
الذّهبية”*”'". واهتمامنا بهاء وإدراجها ضمن أهمٌ اللزم التي أشرف علبها اليهود. 
لا يكمن في سعرها ولا في المداخيل التي تأنّت منهاء بما أنها أمبحت في فثرة 
ما مداخيل ضعيفةء بل يكمن في السيطرة عليها طوال مذة عملها من قَبَلٍِ تجار 
الأقليّة الهوديّة القرنة دون غيرهم من التجّار. 

تشير دفاتر مداطيل الذولة إلى تواجد هذه اللّزمة خلال القرن النامن عشرء 
وتواصل التزامها إلى نهاية العشرية الثّانية من القرن التامع عثر!2!. حيث سحبث 
نهائيا من سوق الالتزامء ذلك أنّنا لا نعثر لها على مداخيل بعد سنة 1221818. 
ويتتبّع أسعارها على امتداد أكثر من نصف فرن, نلاحظ أن فيمتها انهارت في 
ظرف وجبزء كما نتبيّن ذلك من خلال هذا الرْسم البياني: 


(120) .995 لله .570 .م ,9 .اوم ,علطم ككرطات ١‏ عاعثاعة ,ممع م0 ,.لآ.8 

(121) أنو.ت؛ دفر رقم: 2.98 مبق ذكره. والتقثر رمم: 4405 مداخيل بيت خرئئار من 
«التلاقط؛ من مجاب وعشر ولزم سنة 1233ه/ 1818-1817 

(122) انظر: أدناه. ولمزبد من النشدِن انظر: الجدول الذي خخصاء لأهمْ اللزم الني أشرف 
علبها اليهود بن القرين الثامن عشر والتامع عشر 


رصم بياني رقم 7 
تطؤر أسمار لزمة جلد الب (1818-1758) 


للا 
فللا 
أللا 
للا 
اللا 
لللا 
بللا 
الل 
الللا 





يُحيل انهيار سعر لزمة جلد الذئب على مرورها بمرحلتين متتاليتين من 
الارتفاع» إذ ضاهت قيمتها قيمة بعض اللزم الهامّة خامّة في خمييات القرن 
القامن عشر مثل لزمة الملح المسعّرة بمبلغ 3,000 ريال إلى الانهيار التّام إذ 
أصبحت من عداد اللزم الهامشيّة إن لم نعتبرها من أدنى اللّزم قيمة وسعرآء مثل 
لزمة أطباق الخبز التي لم يتجاوز سعرها 400 ريال» أو بعض اللزم الريفية التي 
لا تدر على الذولة أموالاً ذات بال كلزمة ويبة سوق الأحد التي سغغرت في تلك 
الفترة نظير 500 ريال(122), 

انحصر سعر اللزمة في المرحلة الأولى من العمل بها بين 2,000 ريال 
و3,500 ريال» والتزمها على التّوالي كل من الذمّي هودة كابيجو بين سنتّي 1757 
و1759“ والذمّيين صورية واين قانصة بين 1760 و1763» وقد أبدت بعض التَّذيذب 
خلال الخمى منوات التي مثلتها هذه المرحلة» إذ انتقل ثمنها من الارتفاع إلى 


(123) أ.و.ت؛؟ دقتر رقم: 45؛ سبق ذكره. 
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الانخفاض. ومنه إلى الارتفاع من جديد. سلئة بسنة21200, 


ولشن انضمّت إليها منة 1758 لزمة «خيط الفرداش 2*8" فإن ذلك لم ياهم 
في دعم معرهاء بما أنّها لزمة ذات ثمن زهيد؛ ولم يفق معرها عند طرحها أمام 
الملتزمين 400 ريال. إضافة إلى أنْ العمل بماذتها لم يتجاوز المْنتين ثم وقع 
محبها من سوق الالتزام وألغيت نهاني!126", 


وما من شلك في أن أهميّتها التي يحيلنا إلبها سعرها هناء لم تكن وليدة هذه 
المرحلة؛ أو مقنصرة عليهاء بل إن وثائق العلاقات النجارية للقرن الابع عشر 
أبتت في مناسبات عديدةء تهانت العديد من التججار الأررريّين على فروة ابن 
آوى؛ ففي منة 1682 مشلاً وقع تصدير 451 قطعة من هذه القروة إلى ميناء 
مرسيلياء وهي قطع قاربت في كميتها فقط (وليس في سعرها).؛ ما تم شحنه على 
نفس الباخرة من جلود الأبقار”22. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1701» سيطر الاجر 
الفرنسي «لويس سبان»2!) (اززيمظيرى وزرومة) على هذه البضاعة لمذة أربعة أشهرء 


(12) ونع تحديد سعرها كالتّالي: 3,108 ربال سنة 1759-1758, 2,090 ريال سنة 1760-1759, 
0 ستة 1761-1760ء 2,608 ريال سمة [(1762-176. و3,500 ريال مسنة 1763-1762. 
أ.رءت؛ در رقم: 98: سبق ذكره . 

(125) فيما يتملق بلزمة «خيط القرداش4؛ ما ينبفي أن تشير إليه هر أنْ الغياب الكلي لمعلرمات 
حولها حال دون تقصّي نناطها ومكوّناتها لتمكن من التَعرْف على خنمرصيّاتهاء فلا وثائق 
اللرم تشبر إليها ولا ممادر العصر تذكرهاء مما يجعلا ترججح ارئباط «خيط القرداش» 
والمعبر عنه في بعضض المناطق بالبلاد النونسيّة بخيط «الجداده بحياكة هذه الأنواع من 
الجلود. 

(126) يذكر الدّفثر صراحة إلغاء لزمة «خيط القرداش» ابتداء من 7 ربيع الأزّل 1173 هجري. 
أ.و.ث.. المصدر السابق. 

(127) وقم تصدير 562 قطعة من الجلود البقرية ذات الحجم الكبير؛ انظر: 

7 لا ,أمفطةوعفة عل عئأاه2 .14 .م ,111لا ٠.‏ ..ااء .مه ,...ءماروظ مع :8 ,راسمطءممورنت 
16581 6عااتتاز 

(129) لوبس سبان (ائاه(م5 والامط): . تاجر فرني من مرميليا تحديدأء ورث مع أيه غابرييل 
منشأتين واحدة بمرميلا والثاية بليفررتر عاد لهما منها النمف» ركز #لويس مبان؟ أعماله 
بالإبالة في سبعييات القرن الشابع عشر خاصّة بعد إفلاس منشاتي العائلة سنة 1678 
و1680. اعتبر من أبرز التجار المرميلين بالإبالة نظراً لدفته ومعرفه بالتقالبد التجارية - 
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مرتبطاً بعقد مع مزوّده «جون بواييه» (80788 #دعل) لشراء كل ما ترفره جهة 
سوسة من فروة ابن آوى بسعر 18 ريالاً المائة قطعة022. 

من خلال هذين المثالين يمكن تجيل بعضيى الملاحظات الهامّة منها أن 
الاتّجار في هذه النوعيّة من الفروة كان بين يدي التجار الفرنسيّينء ويدعم هذا 
التوججه خاصّة العقد الني تضمنه المثال الثاني» الّذي ينض على صيغة من صيغ 
احتكار هذه البضاعة بيعاً وشراءء لا لعرضها في الأسواق المحليّة. إذ لا مناخ 
ابلاد ولا تقاليد اللباس يساعدان على رواجهاء بل لتصديرها إلى بعض اللبلدان 
الأوروبية حيث يقع استغلالها في حياكة الئَبَابٍ المفرّاة التي فرضتها موضة العصر 
آنذاك وأمهمت في ازدهارها بصفة مثلى. 

لكن في إطار البلاد التونسيّة لا نستطيع الحديث عن ازدهار ممائل أو عدمه نظراً 
إلى غياب كلي لمعلومات حول الكتيات المصمترة في هذه الفترة. وبالمقابل» ما 
يجب التأكيد عليه هو ارتياط معر هذه اللزمة بطلبات الأسواق الأجنيّة في كثرتها 
وفي قلتهاء وهو ما تكشف عنه كذلك المرحلة الثانية من عملهاء إِذ بالرّغم من 
انهيار قيمة العملة سنة 1766. والّذي كان من المفروضى أن يساهم في دعم 
سعرهاء فَإنَ ذلك لم يتمْء بل تدنّت إلى حوالى التدس مقارنة بما كانت عليه0130, 

وحب اعتقادنا فإنه في هذه الفترة؛ كادت نوصد أبواب التتصدير أمام هذه 
البفاعة. إذ مع بذاية خمسينيات القرن الثامن عشرء احتكرت شركة أميركيّة روسية 
على مستوى عالمي تجارة الفرو بامتداد نفوذها وسيطرتها على أسواق إنتاج هذه 
الماذة من سيبيريا إلى آلسكا عبر كنذا والبلدان الثّمالية لأورويا13, 


وبالرّغم من أن المقارنة لا تجوز بين ما توفره هذه الشركة العالميّة وبين ما 


الأوروبية والمحليّة على الّواء. الامر الذي خؤله أن يكون ممثلاً للجالية الفرنيّة بتونى 
على امتفاد أكثر من ربع قرن. لمزيد من التفاصيل حول هذه الشخصيّة وعائلته انظر: 
3 .م ...اق .وه ,...مء حوفة صل ,.5 ,:ععلهؤطلم 8‏ 

(129) 720! عءتطمهجمم 7ا عط ,80 ب .3 ا .اق .مه,...مءنه5م ما رط ,ممفطءلمووت 

(130) أ.وءت»؛ دفتر رقم: 284: محاسية بعض السلترمين بين سنة 1795 ومنة 21813 ويه إثبات 
على مصاببة ملتزم (جلد الذتب» منذ منة 1778 

(131) -مقصة فضائاق2 : فل قمدعع : ماء2ة ,ممتصسنط» عطعتعطم عل امم م8 -056 ,.لا.ع 


كما عولاة فاعقاهم اء علرعنامعة2] : وامتافظ» : غاععهه عه ,849 .م ,4 اوم ,دوعيو تصمدمئة 
وونائلة .803 .م ,8 .أن ,5720 .م ,9 .أمم ,رسساقادعل1ع0) 
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يقع تصديره من الإيالة التونيّة؛ إلأ أنّ ذلك قد ساهم على ما يبدو في إبطال هذه 
الأزمة خلال الّتوات الممتدة بين 1764 وجوج] 01320 


وبعردتها إلى سر الالتزام منة 1778. حذد سعرها نظير 600 ريال» 
وامتقرّت على القدر نفسه طيلة عشرين سنة؛ وعمل بها كامل هذه المدّة الذمي 
مرتخاي المكثى بوعظمة”"2. ثم ارتفع سعرها بزيادة طفيفة لم تشكل أدنى أهميّة 
عندما التزمها بوعظمة الابن بعد وفاة والده سنة 1901799 مشرفاً عليها هو الآخر 
لمدذة تع عشرة سنة بسعر لم يطرأ عليه أي تغيير والمحدد بمبلغ 700 ريال إلى 
حدود منة 1818. عند إبطال اللزمة وإلغاء بضاعتها من سوق الالتزام نهائي!13, 


وبالرّغم من تحديد سعرها مواءً عندما أشرف عليها الاب أو عندما عمل يها 
ابنه؛ لم تتوّل ببت خزندار الهبكل المثرف على اللّزمة بالّعر كاملأء ففي 
الفترة الأولى تراوح المقبوض2'"©2 بين 438 ريالاً و566 ريالا”2!7. وفي الفثرة 
الثاني تراوح كذلك بين 135 ريالاً و540 رياله387!', 


(132) انظر على سبيل الحثال الوثائق الثَالبة والمتعلقة بمداخيل الدولة والعائدة إلى نفس الفترة» 
أ.و.ث؛ دفتر رفم: 114, بان لكل مناخيل الذثولة سنوات 1764-1760. دفتر رقم: 120؛ 
مداخيل بعض اللَرّم سنوات 1768-1761. دفتر رقم: 142. مداخيل «الدُراياء ر«الضطايا» 
و«اللّزم؛ سنرات 1772-1766. دفثر رقم: 186. محاصيل الدّولة من المجاب هِ«الْلْرم» 
و*الثراياء و«الخفايره منرات 1775-1774. 

(133) أبوءث! دفتر رقم: 2 مذاخيل التولة من المجاب والأعشار و«اللَّرم؛ و«الخطاياء 
و*الثواياء منة 1780,. 

(134) أنو.ث!؛ دفر رقم: 307. مداخيل بيت خزنلار من المجاب والأعشار و«الشطاياء 
وهالتواياه و«الأزم؛ وكراء أملاك لمنة 1214 هجري/ 1799. 

(135) أ.وءت؛ دفتر رقم : 5 مداخيل بيت خزندار من التلانطه: المجاب والاعثار وهاللّزم» 
وكراء أملاك وبيع حيوان مع حوصلة لكل المداخيل لمنة 1233ه/ 1818-11817. 

(136) ليس المفصود بهذه الأفظة المداخيل الكهائيّة المتأنّية من اللْزَمة وفق السمْعر الذي رمت عليه؛ بل 
ما تحصّلت عليه الدولة طيلة العام من سعر اللّزّمة دون بلوغ تمامه وفق «تذاكرء أمرت بصرفها 
لبعض مصالحهاء ونادراً جدًا ما تتانّي للدولة «مقايض» تفوق معر اللزمة وفق نفس الأوامر. 

(2)137 أ.و.ت؟ دفر ركم : 41. مباخيل الثولة من الميجاب والأعشار ودالأزم» وكراء أملاك لمنة 
9هم/1785-1784. والدفتر رقم: 245, ممائل للذفتر الاب ويتملّقى بسنة 1201ه/ 
1787-6. 

(138) أ.و.ث؛ دلتر رفم: 272» ممائل للذفتر التابق ريتعأق بمنة 1208 هجري/ 1794-1793. » 
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ويبدو ها أن المخزن كان يفضّ الطرف في بعفى الأحيان عن إيراداته 
القليلة. إذ لم يكن الاأهمّ لديه تتبّم بعض الرّيالات التي تخلّدت بذئة الملتزين» 
بقدر ما كان اهتمامه بإجبارهم على رعاية وتوفير البعض مما تحتاجه مصالحه 
عوضاً عنهء وقي ذلك توفير لنفقات يتكبّدها من خلال الإشراف المباشر. وفي 
حالة لزمة جلد الذُّئبٍ تعهّد الملتزمان وفق عقد التزامهما بتزويد «أكواش الخبز 
والبشماط بباردو» و«حمّامات الدّيار»”*'2 و:حمّام المماليك؟ و«مطبخ حمردة باشا 
بياي1. بكميّات من الحطب لإيقاد أفرانها2000, 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإشراف على لزمة جلد الذئب من قبل الاب 
وابنه طيلة أربعين سنة لا يقودنا إلى إمكانيّة توارث الاتّجار فى بعض ما توفره 
اللزم. بقدر ما يقودنا إلى إئات اختصاص ؛ بعض الملتزمين في الاتجار يبضاعة 
معيّنه دون غيرها. والاختصاص يُتأنّى هنا من المعرفة الدَقيقَة بالبضاعة وتقيمها ثم 
إيجاد سوق لهاء وهي عمليّات غير يسيرة ولا تثمر إلا بالخبرة؛ هذا من جهة. 
ومن جهة ثانية» يفودنا الاختصاص إلى غياب تبّار منافسين في الميدان؛ ويعود 
ذلك إلى عدم وجود من يحذق نقيم بضاعة الأزمة وتجارتها. وهو عمل لم يتوقر 
أو بالأحرى لم يتدرّب عليه ولم يتواصل فيه إلآ القرنيان يوعظمة: مرتخاي وابنه 
حاي بوعظمة. 


2 - لزمة ممسريّة الحرير 
لم تواجد صناعة استخراج الحرير بالإيالة التونسبّة قبل الفترة الاستعيا لتتفاك 


© | ودلتر رقم: 405. سبق ذكره ويتعلى بسنة 1233 هجري/ 1418-1817. راجع كذلك 
الرّسم البياني أعلاه. 

(139) يقصد بهذه المبارة كما وردت في سجلات مداخيل الدّولة ومصاريفها الحئامات المتواجدة 
بقصور الباي. 

(140) انظر على مبيل المثال: أ.و.ت؛ دفتر رقم: 250. مداخيل الذولة من المجاب والأعشار 
و«اللزم؛ وكراء أملاك لسنة 1203 هجري/ 1790-1789 ودفتر رقم: 2393 ممالل للدّفتر 
الشابق وينملق بمنوات 1235-1232 حجري/ 1820-1816. 

(141» تشير يعفى الأعداد من الرّاتد التّونسي لسنة 1887 إلى أن الفلاحين (محليّون ورد 
غير مستعذين للقيام بتجربة زراعة شجر الثّوت المسخْرة لتربية دود الحريرء وحسب رأي 
هؤلاء فإنْ منتجات هذه الفلاحة لا يمكن الانتفاع بها لأ على الأمد العيد. لذلك - 
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لذا كان لزاماً على أصحاب الحرفة توريد هذه المادة2'*0؛ وكان من مصلحة الدذولة 
احتكارها للتهم من السّيولة التفدية التي توفرهاء فأخضعت الاتّجار في الحرير إلى 
المغاربة وضبطته على مستوى السّوق الدّاخلية بلزمة» وفرضت على مورّديه عرضه 
في مكان معيّن أطلقت عليه اسم «حانوت القرّاز باردو». وتبعأ لهذا حملت اللزمة 
هنه الئسمية منذ أربعييات القرن التّامن عشر إلى حدود العشريّة الأولى من القرن 
التّامع 51 

يشير لفظ «القزَازء اصطلاحاً إلى بائع الحرير أو ناسجد*!'. وفي هذا دلالة 
منطفيّة على ارتباط حرفة «الحرايرية» باللزمة؛ إلا أنه على نطاق ضرائبي ازَلاً وعلى 
متوى عملي ثانياً» كانت الواحدة متقلة عن الأخرى. فصناعة المنسوجات 
الحريريّة نمود بالنظر في تقسمها والإشراف عليها إلى أمين الحرفة ولا علاقة للملتزم 
بها*"". أنا اللّزمة فقد انحصر نشاطها في استخلاص المعاليم الموظفة على 
الاتّجار في الحرير قبل تحويله إلى منسوجات لا غير**!؟. وانيطت عهدتها 


2 فأولى بهم استمار أموالهم وجهودهم في زراعة الكروم؛ انظر: 
اماما(/0 لمصصءد ,نععقكة نلك دمنفامواط :عاممومغه عميونطمل»ه رلا ,اممححط 
.5 .م ,4816 ,728 .ص .0013 ,70 .م ,12ثم ,65 .م« .لاثه عفومة موذ؟ ,دعنئهاة 


(142) مسصعظى ذا عل انؤرااظ ,«(متستهعط) تدعلزمة عل عممعونمنة ممتلومعءته مل :2 ,لإاموكة 
.223-240 .جم ,1934 ,تكن ,وعنوة جتماعز ومفساظ ععل 


بشير كاتب هذه التّراسة إلى أن الخيوط الحريريّة تورّد من فرنسا وابطالبا لا غيرء إلا أنه 
بالرجوع إلى دفائر *الجمرك»؛ اتفمح لنا أن كمبّات هائة ورّدت من الشرق الإسلامي. في 
هذا الصٌدد انظر خاضّة: أ.و.ت؛ دقثر رقم: 01957 جيل يومي لمحصول الجمرك 
بتونى. أداء على البضائع الموردة من البلدان الإسلاميّة بتاريخ 1846-1845 . 

(143) أ.و.ت؟ دفئر رقم: 34» م2437 سبق ذكره. 

(144) الباشاء حن؛ الفنون الإسلاميّة والوظالف على الأثلر العربيّة» 3 أجزاء» القاهرةء» 1965. 
ج22 ص892. 

(145) في هذا المجال أنظر -ناصّة: أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 59» م: 0650 و: 8. «أمر علي من 
محمد الصادق باي في شأن تنظبم حرفة الحرايريّة وفى ما جرت به العادة» بتاريخ 3 
جمادى الثاني 1292 هجري ‏ حزيران/ يوئيو 1875. انظر كذلك: الفصل المتعلق بتنظيم 
امانة الحرف؛ ورد في: 

.3647 .م ,2.) ,واماعولوء ف واماهة1 صل : ١1‏ ,جعاوئ1 

(146) أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 195 م: 126. و: 76 من نزام الحرير إلى الوزير الأكبر بتاريخ 
رمضان 1278 . آذار/ مارس 1862 . 
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بملتزمين من اليهود تجاوزت مهامّهم النشاط الأوّلي للزمة إلى إنابة الثولة في شراء 
كميّات من هذه المادة لمصالحهاء إضافة إلى توسشطهم بين المورّدين والمثشترين 
لإتمام صفقات البيع ولتحصيل قَثْر معلوم من العملية يعود جزء منه إلى بيت -خزندار. 

خفعت هذه اللّزمة - على ضوء ما قدّمنا ‏ إلى عمليّات الشمرة”""2. وقد 
أطلق عليها خلال بعض السّنوات من عملها «لزمة سَمريّة الحرير»؛ وأضيف إليها 
في بعض السُنوات الاخرى التزام القِرْمِزٍ وهو صِبْمْ أرمْنيَ أحمر يصيغ به الحرير 
والتياب لكي له بَنْصُل لكين 

لا تكشف وثائق اللّزمة في هذا المستوى عن الأداء الموظف على الحرير 
ولا على عمليّة بيعه. لكن من الأكيد أن هذا الأداء يرنفع بارتفاع الكميّة وينخفض 
بانخفاضهاء ويتدم كب الملتزم وبالتالي إيرادات المخزن من أهميّة الكمبّات 
التي يتوسط في بيعها يوميًا مواءٌ إلى الحرفيين أو إلى تتجار الحرير. 

وحسب ما يبدو أنْ الازدهار الذي كانت عليه منتجات «حرفة الحرايرية:19) 
لم يكن موازياً لأمعار الذزمة التي تعتبر المزرّد الوحيد للحرفيين بهنه الماذة» 
ويعود ذلك إلى اقتصارها على تحصيل أداءات من الرساطة التّجارية دون 
المتسوجات. لذلك نلاحظ أن أمعارها في أواسط القرن الثامن عشر لم تتجاوز 
0 ريال في العامء وعذت هنا من اللَّزْمٍ الفعيفة لقلة مداخيلهاء كما أنّها لم 
نشهد تطورا يذكر إلى بدايات القرن الموالي؛ إذ ناهزت نسبة ارتفاع أمعارها على 
امتداد أكثر من نصف قرن حدود 925: وهو تطور لا يتجانس مع مستوى تطوّر 
الحرفة التي وصلت منتجاتها إلى بعض البلدان المشرقيّة مغل مصر والنّام والحجاز 
والدولة العثمانة» وكادت تغزو بعضي البلدان الأخرى كالمودان والنغال0, 


)2147 أبن منظور. لان العرب. مائة «ابمسر»ء ركم 09 مجلد4. عن 360. قرس ليزرء. 
المتقبل للتنشر الإلكتروني ‏ دار عادر. بير زات »>2 1095 

(148) الممدر السابق» مادّة «فرمزه رقم 3511» مجلد ك. ص394. 

(149) تمركزت صاعة المتسوجات الحريريّة يوق الربع ويمضي المفنادق المجاورة .أ.و.ث١‏ 
س.ت4 من: 459 م: 2650 و: 5. من حبين رئيس المجلس اللبلدي إلى الوزير الاكبر 
بتاريخ 15 رجب 1277ه ‏ كانون الثاني/ يناير |1861 . 

(2150 7 .م .)30 ,د...كتاعزمة وعل عممعتكامن هوتاق مصعم هله :8 ,لتإعوكة 
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وند شهدت أسعار اللّزمة بعد ذلك ارتفاعاً محوساًء جعلها تتجارز مكانتها 
الفعيفة نسييًّا. إذ تراوحت أمعارها خلال المنوات (1828-1816) بين 6,000 
و8,500 ربال”21© ليتواصل ارتفاعها في عهد أحمد باشا باي فتَمّر على التّوالي 
ببلغ 14,500 ريال ثم مقابل 16,000 ريال'2'72. ومن هنا كان تفطن الدّولة إلى 
وجوب تغيير وضعها التّابق بإضافة بعض الأداءاث الأخرى إلى مشمولاتهاء 
ففمّت إلبها «مراحات أشغفال الحرير» أي الاداءات المستخلصة على ما يتم 
تمديره من المنتحهات الحريريّة الملنوجة محكاء رتدعم على هذا النحر معرها 
بارتفاع ناهز 21”2596. ويمكن أن تصئف هنا ضمن اللّزم التي ندرّ على بيتك 
خزندار مداخيل محترمة نبيًا. يبقى أن هذا الارتفاع فد واكب الفترة التي بدات 
فيها «حرفة الحرايرية» تشهد بعض الثقهقر النائج من مزاحية عديد المنسوجات 
المستوردة من فرنسا وإيطاياء بالإضافة إلى استعمال الخيرط الحريريّة الاصطناعيّة 
التي أضرّت بقيمة ما تج محليم 20" 

أشرف على هذه اللّزمة طوال فترة عملها سماسرة يهود من أبناء الطائفة 
المحليّة. تذكر منهم6. داوود بن طاووس وشالوم ولد عثال في أربعينيات 
القرن القامن عشر”*”'“. والذمي إسرائيل وشالوم زرّوق في مطلع القرن التّاسع 
عدر'*", ودافيد بلعيش وإمحاق وأبراهم ختِاط وشوعة مماجة وحاي نقاش 
والذمي يوسف الجطلاوي على امتداد السنواث المتراوحة بين (21570)1828-1816, 
أربعينيات إلى نهاية ستينيات القرن التاسع عشر”**'© وما يجب أن نشير إليه هنا أنه 
في بعض السّنرات القليلة (1850-1844) السحب منها هؤلاء لمالح بعض 


(15) أ.و.ت!؛ دختر رقم: 4396 سبق ذكره. 

(152) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 01870 سبق ذكره. 

(153) أ.و.ث؛ س.ت؟ صن: 95: م: 2131 و: 45-44, لزم ومحصولات عام 1286/ 1870-1869 . 

)20154 227-228 .م ,اقع. 1ق ,«م..نا#لا50 و4 968226 هنا 101 2جمم2م ه[» :2 ,روا 

(155) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 21 ص 16. 34 ص34. 45 سبق ذكرها. 

(156) أ.و.ث؛ دلثر رقم: 320: مبق ذكره. 

(157) أ.و.ت؟ دفتر رقم: 396: سيق ذكره. 

(158) أ.و.ت؟ س.ت؛ من: 95؛ م: 126: و: 76. من لزام الحرير إلى الوزير الأكبر بتاريخ 
رمضان 1278 اذار/ مارس 1862. - 
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التماسرة المسلمين بالثيابة عن أحمد بن الشيخ ومحمود بن عبّادا**'. لكن ما هي 
دواعي سيطرة اليهود على هذه اللّزمة ومباشرتها لتزويد الحرفة بالحرير طوال هذه 
الفترة» -خاصّة إذا علمنا أن الحرفة وأمانتها قد هيمن عليهما السلمون؟ 

يدو أن هذا الأمر قد ارتبط بالأنشطة التجاريّة لبعض أفراد الأقليّة اليهوديّة» 
ذلك أن المهام التي كانت في عهدة الملتزم لم تتعدّ المفاوفة على الأسعار 
والوساطة في حلقات البيع والشراء وعمليّات السّمسرة» فالعديد منهم قد أتقنوا هذا 
التشاط وتخمّموا فيه وهو نشاط لا يتطلب من رأس المال غير الحذق والمهارة 
للتوفيق بين الباعة والمشترين» كما يخدم في ذات الوقت مصلحة الدّولة لرعي 
المشرفين على إدارة خزينتها الماليّة بنجاح اليهود وتفرّقهم في هذا الميدان. 

وقد سعت الدّولة إلى دعم ملتزمها بمنحه جزءاً من سلطانها ونفوذها سواءً 
عند إنابتها أو عند تحصيل ما يعود إليها من مراقة التُداول على مادّة الحرير. 
لذلك لم ينتب هذه اللزمة أي خلل خاضة ما يمكن أن يتأتى من منافة القيّمين 
على حرفة «الحرابرية» المنتمين إلى عذة عائلات وجيهة وئرية بالحاضرة» والذين 
بإمكانئهم أن يسيطروا على اللّزمة» كما سيطروا على الحرفة ومنتجاتها النهائية لعذة 
قرون متواصلة بحكم عراقتهم فيها وتخصّصهم في تقيم موادّها الأولية. 
3 - لزمة خيط الفظة والصّاغة 

ارتبطت لزمة خيط الففّة بحرفة صياغة المعادن الثمينة؛ وقد تأانت على 
إيرادات فرع من فروع هذه الحرفة التي تعد من أقدم الحرف التي مارسها العديد 
من أفراد الأقليّة اليهوديّة بوت عراقة أنشطتهم بها وتخصّصهم وإتقانهم لها صناعة 
وتجارة”*'". وتستمذ هذه اللزمة أهميّتها من التّعويل الكلي للدُولة على المختصّين 
من اليهود درل غيرهم لمتابعة ومراقية صناعة خيط الفظة لتحصيل عائداتها. فما 


أ.و.ت؛ س.ء.تث؛ صن: 95: م: 126: و: 82. من لزام الصرير إلى الوزير الأكبر بتاريخ 
رجب 1279/ كاترن الأول/ ديمبر 1862. 

(159) أ.و.ت؛ سءت؟ صن: 95: م: 131 و: 45-44» سبق ذكرها . دفتر رقم : 2250/ 3 سبق ذكره. 

(160) المقدسي. أبو عبد الله محمد؛ أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» الطبعة 3: مكتبة 
مدبولي» القاهرة» 1991: 498 صفحةء صر185-183. 


هي مشمولات هذه اللزمة؟ وبأيّ المقادير ساممت في دعم خزيئة الدولة؟ وما هي 
خصائص الإشراف الذي لم يفلت من بين أيدي الطيَاغْ اليهرد؟ 

رغم اقتران لزمة خبط الفظة في أغلب مراحل عملها بالضّاغة عموماً. كما 
نت في مصادرنا ابتداء من القرن الثامن عهر”©"2. فَإنُ ذلك لا يؤكّد كما لا بشير 
إلى احتوائها على إيرادات كل ما يوفره موق المعادن الثُمينة» بل اقنصر في 
الحفيقة إشرافها على الفضّة فحسبء وهي تكاد تكون من اللزم الوحيدة التي يطلق 
فيها على من يلتزمها صفة القائد ‏ أي قائد الفضّة ©" منذ القرن الشابع عشر على 
الاقز©"2؛ وفي هذه الضّفة دلالة راضحة على «اختصاص اللزمة:21©9 وتاسس 
نشاطها على معدن وحيد دون غيره من المعادن المعروضة في السوق. 


ولرفع هذا اللبسء» لا بذ من الإشارة إلى أنْ مفهوم الصّاغة الذي يوحي نا 
بداهة بالتزام أغلب المعادن الكْمينة وبالأساس معدن الذهبء» لم يخضع إلى نظام 
الالتزام. بل كان من مشمولات عمل أمين الصّاغة”*" الذي تعود مهامه إلى دار 
السكة مباثرة سواءٌ في تقييم هذا المعدن أو في المصادقة على مراصفاته أو في 
الأداءات الموظفة على بيعه وشرائه'*'. عدا بعض الجهات كجربّة وصفاقس في 


(161) أ.و.ت! دفتر رقم: 245 والدفتر رقم: 98: سبق ذكرهها. 

(162) من أهمّ اللزم الريفيّة خلال القرئين الئامن مشر والثاسم عشر نجد لزمة غابة ترنس؛ وقد 
أطلق على ملتزرمها هي الأخرى صفة القائدء انظر في هذا الصّدد: أ.و.رت١‏ دقر رقم: 
5 مداخيل الدولة من «الدواياه والخطايا وبعض اللْزْم بداية من سنة 1783 والدفتر رقم: 
9 محابية شلومو شُمّامة قائد الفظة على تصرفه في القضة المتعملة في مصالح الباي 
(حروج رأزياء وأوسمة) مع محاسية الصانعين لهذه الأثياء 1272-1271/ 1856-1854 . 

(163) .1700 اع]اأناز 9 غ1 ,زأك ل تعمموجع8 .363 .م كا .اه .م0,...عء اهل مه :2 رمورة لطعم مس0 

(164) كثيرأ ما وقع التاكيد على هذه العبارة في الممادر الأرشيقيّة» انظر على سبيل المثال: 
أ.و.دت! س.ث؛ صن: 297 م: 155 و: 19 تقرير الكومسيون المالي بتاريخ 168 شرال 
9 هجري (كانون الأرل/ ديسمير 1872). 

(155) يطلق عليه كذلك أمين سوق اليركة أو أمين سوق الصّاغةء انظر على سيل المثال: أ.و.ثت؛ 
س.ت؟ صن: 97: م: 154. و: 9ع من محمد القطلي إلى الوزير الأكبر بتاريخ 5 شوال 
7 هجري (تشرين الثاني/ نوفمير 1870). صن: 97. م: 154ء و: 256 «نقرير في كيفية 
خدمة حائرت البركة» بتاريخ 1 جمادى الثاني 1298 هجري (أيار/ ماير 1881). 

(166) أ.وء.ت؛ س.ث! صن: 97 م: 154. و: 016 #بيان ما يتملق باستخلاص معلوم الذهب* 
بتاريخ 13 رمضان 1289 (تشرين الكاني/ نوفمبر 1872). 
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خمسييات القرن التّاسع عشر”*2. أو في الفترة الممتدّة بين 1816 و1826 عند 
بروز لزمة البركة المتمَلّة عن لزمة خيط الفمّة وشملت الأداءات الموظفة على 
الذُعب والمجوهرات عموي!©". 

ومن خلال ما خلفته لنا وثائق لزمة حيط الفغّة يمكن ضبط آليّات عملها 
التي تانست على أنشطة ثلائة كان أهمها وفي مرتبة أولى صاعة الخيط الفضّي» 
تليها مراقبة جودة المعدن ثم الأداءات الموظفة على البيع والشراء. 

ملت صناعة خيط الفضّة أهمّ نشاط في اللزمة إن لم نقل إنّها تأسّست من 
خلالهاء فالرّغم من عدم انّضاح معالم عملها في الفترة الممتدذ بين 1740 ر1850: 
فانّه قد وقم تحديد مجالاتها في بدابات النصف الثاني من القرن التامع عشر » 
وذلك بفغبط قوانين لها لم يقع إحدائها في هذه الفترة بل ارتكر ترتيها على ١ما‏ 
جرت به العادة»؛ ومن ثم فإنْ هذا الثُرتِب لم يحط بصاعة الخيط الفضّي 
فحسبء بل شمل كذلك اللزمة عموماً باعتبار أنه أطلق عليها اسم الحرفة ذاتها. 
وهنا نورد نص بنود هذا التنظيم كما وفع غبطه وكما جاء في وثائق الدولة 
لتوضيح أهميّة نشاط الحرفة داخل الأرمة: 


(167) أ.و.ت؛ دفشر رقم: 1897. مداخيل يومية للدولة عن طريق وكلائها من محصولات 
صفاقى ومنطقتها بجميع أنراعها بتاربخ 1853-2 أ.و.ت؛ سءت١‏ صن! 095 م: 
31 و: 90 أمهار اللَزْم بجريّة بين 1858 و1860. 

(168) فاجأننا المصادر الأرشيفيّة بهله اللزمة الني امد نشاطها حوالى عشر سنواث؛ رهي ليث 
لزمة -خاصّة بالأداءات الموظفة على بيع وشراء العبيد كما يوحي لنا به اختماص الموقء 
بل هي لزمة شمل نشاطها تتبّع الأداءات الموظفة على الذّهبٍ والمجوهرات كما هو مثبث 
في بعضى صنفحات أحد مجلات الثولة لهنه الفترة (انظر: الممثر أدناء)» وهذا يعني أنْ 
تسمية «البركة؟ في حد ذاتها وبالثالي النوق لم يتامس نشاطه على بيع الميد نسب قبل 
إلغائه على يد أحمد باشا باي منة 1841ء بما أنّه كان بحوي نشاطاً نجارياً وحرفيًا آخر له 
أهييّه ني الدررة الاتتصادية لليلاد. 

أ.و.ت؛ دفتر رقم: 0396 مداخيل الدُولة من «النواياء والخطايا واللّرّم والأعشار والجمارك 
وغيرها مما يؤذيه القياد تجديد مهامهم. بناريخ 1824-1814. 
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«ذكر فصول تتعأق بخدمة خيط الفضّة*') 

أؤلها: «نفرين من منايعيّة اليهود لخدمة تمففة فضّة الدورو من التّحاس 
وقُثر ميزانها أربعة أرطال يعبر عنها بالحجرة وهي التي يطلق عليها اسم القضيب». 

ثانيها: «نفرين ممّن ذكر لتذويب الحجرة المذكورة لتصير قضيباً فضّة خالمة 
ثم يذهب بدار السكة ويكون غلضه اذاك فى عرض الأنملتين'. 

ثالئها: «نفرين ممّن ذكر لخدمة جبد القضيب المذكور ليصير غلفه في 
عرض أنملة واحدة أحدهما ليجمل القضيب في آلة الجبد والتانى يدور ناعورة الآلة 
المذكورة وهو المعبر عنه بالبنك». 

رابعها: «أحد وعشرون ممَن نذكر يعرفون بالجبّادة يتسلمون القفيب 
المذكور ليسلتوه في الراشيتوات ويصير في عرض ثلث أنملة». 

خامسها: #المذكورون يعيدوا الجبد ثانا على القضيب المذكور بالكاسيتوات 
والمجرات ليصير صارمة كالصارمة المعتادة المبرومة لخدمة صناعة المراجين وهي 
الصارمة البلاندة التي من غير حرير ويجبدون الطورنو الآني بيانه». 

سادسها: «نفرين من صنابعيّة اليهود يعرفون بالرّضاعة يتسلمون الصارمة 
المذكورة ليفطروها بالروديس ليصير لها بعض عرض ويتيشر تركيبها على الحرير 
كما أنّهم يفطروا الطورنو». 

سابعها: «نفرين من الصايعيّة الغزّالة لخدمة الطورنو يجعلون الففّة على سلك 
الحرير غير أن خدمة الطورنو أتقن من خدمة الغزّالة وكل من التوعين صالح لحاجتهه. 

تحيلنا هذه الفصول المتملَقَة «بخدمة خيط الفضّة؛ إلى جملة من المعلومات 
كشفت لا كنه اتَمال هذه الحرفة باللزمة وهي: 
التمنيات المتّبعة لتحويل معدن الفضّة من ماذة خام إلى ماتّة قابلة للاستغلال» 

أو تحويلها إلى أملاك فضية رقيفة جذَاً تتطلبها حرف أخرى. 
ارتباط هنه الحرفة بحرفة (الحرايريّة» وحرفة ١الرّاجين»»؛‏ لمساهمتها في توفير 

ماقّة أوَلية لطرز أنواع فخمة من الالبة الرّجالبة والتسائيّة أو لزركشة سروج 


(169) أ.و.ت؛ س.ث؛ صن: 97. م: 2155 و: 272 فذكر فصول تتعلق بخدمة خبط الفظّةة. 


بدك 
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الجيادء وبالرّغم من أن طلب متتجات هاتين الحرقين غبر محتكر على أفراد دون 

سواهم. فإنّها كانت مقتصرة على أولئك الذين يخولهم ثراؤهم التباعي بهاء نظراً 

إلى ارتفاع ألمانهاء مما لا يجعلها في متناول كل الشرائح الاجتماعيّة. 
الد العاملة المختصّة في هذا الميدان قامت على حرفين من اليهود دون 

سواهم. وذلك ايبتداء من وَل مرحلة وهي الني تتمئّل في تصففية الفضة أو 

تنقيتها من بعض المعادن الأخرى لتكون خالصة. إلى آخر مرحلة عندما 

تصير أسلاكاً أو خيوطاً ذات مرونة وطواعيّة صالحة للحياكة أو الزركشة. 

من خلال هذا التنظيم ينفح لنا دور الملتزم المرتكز على تتبّع دقبق لمختلف 
مراحل هذه الحرفة لصيانة جودة المعدن. إذ حفاظاً على «حقوق اللزمة» دمت 
ل اس نارنها را الفش الذي ينطرق 0 هذا المعدن رذ م ن الحرفين 
ا ل عت ل لمن كرت بال بعدل وخيد لت التي 
نظر الملتزم مبا* 0 إذ كثيراً ما يقع غلثه بمعادن أخرى أقَلْ قيمة من الفضّة 
مثل التحاس أو الرصاص للرّفم من وزنه. كما تفشّت مظاهر الغثلن خاصة باستعمال 
الخيط الفضّي المستورد أو المعبّر عنه في وثائقنا ب: «الخيط الأوروبي:!!07 في 
حباكة التّيِاب الحريريّة أو في صنع السّروج «لانحطاط ثمنهه. لذلك وقع حب 
أميني الحرفتين لماعدة اللزام على فرض استعمال الخيط التّوني اللامته من 
الغعنع0720, 

في نفس هذا الإطار. ولكي ولا يضيم دخل اللزمة وحقوق المثترين كن 


(170) أ.و.ت؛ س.ت؛؟ صن: 97 م: 0155 و: 35, من الكومسيون المالي إلى الوزير الأكبر 
بتاريخ 5 صفر 1291 هجري (أذار/ مارس 1875). 

(171) أو.ت؛ س.ت؛ صن: 97. م:55اء و: 17؛ من الكومسيون المالي إلى الرزير الأكبر 
بتاريخ 20 جمادى الثاني 9م (آب/ أغطس 1672). 
ألو.ت؛ س.ت؛؟ صن: 97. م: 155ء و: 20. من الكوميون المالي إلى الوزير الأكير 
بناريخ17 شوال1289 هجري (كانون الأول/ ديمبر 1872). 

(172) أ.و.ت؟؛ س.ت؛ صن: 2.97 م: 0155 و: 24. من الوزير السياشر إلى الوزير الأكبر 
بناريخ 22 جمادى الأول 1290 هجري (حزيران/ يونبو 1873). 

(473) أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 297 م: 154ء و: 36» من الوزير المساشر إلى الوزير الأكبر 
بتاريخ 22 جمادى الأول 1290 هجري (حزيرات/ يونيو 1873). 
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تضافرت الجهود لمحاصرة المتحايلين؛. وهنا تكشف لا وثائق هذه اللّزمة عن 
بعض هذه الطرق التي توحناها العديد من تجار الفضّة» واكثرها تفقيأ كانت صنم 
المصوغ الذي لا تنطبى عله مواصفات المعدن الخالصء ومحاولات التُنفيص من 
الوزن خارج حانوت أمين الضّافة. وكثيراً ما ننطلي عمليّات هذا التحايل على 
النسوة وعلى العديد من مكّان الأرياف والبوادي072, 
وقد حظيت هذه اللزمة بعنابة خاصّة من لدن الإدارة الماليّة للدولة؛ فهي من 
اللّزم القيلة التي سن لها تنظيم يضبط بدقٌة إبراداتها المناتّية من مصدرين: عن طريق 
الأداءات المفروضة على مائغي الفضّة وتجارهاء وعن طريق الامتيازات الممنوحة 
للملتزمء إذ طبقاً لما جاء في «قانون خدمة أشغال الفضّة بأنواعها»”””'؟ وظفت: 
00! ريال على القضبب الفضّي الّذي يزن أربعة أرطال لصنعه خيوطاً فضية. 
5 ريالات على نفى القضيب الذي يزن رطلين لصنعه صارمة. 
5 ريالات على صنع رطل واحد من الففّة» وهو مبلغ يمثل ثلث ما ينتجه 
الرّطل من أرباح. 
«* 5 ريالات على بيع رطل واحد من الفة القديمة بعد عمليّة التشبيب. 
0# 65/4 على القطع الفضيّة التي تباع بسوق الترك. 
كر! ريال وخروبة في المائة على القطع الفضّية التي تباع بسوق الضاغة. 
إضافة إلى هذه الاداءات تتدعَم مصادر دخل اللّزمة بالامتيازات الممنوحة 
لمتزمها التي عمقت الجانب الاحتكاري لهنه الحرفة باتفراد الملتزم لوحده: 
بيع بعض أنواع الحلي المتكوّنة من الخلخال والحلقة ذات الأحجام الكبيرة. 
يشراء الفضّة القنيمة ويهها بنفس قيمة الفظة الجديدة بعد عمليّة التشيب. 
بصنع القياب والأزياء المكريّة و«المحازم؛ والسّروج وغير ذلك من «أشفال 
البايليك ' الي تطلب الرّركثة بالخيوط الفضيّة. 


(174) أ.و.ت.: الممدر السابن. 
(175) أ.و.ت؛ س.ءت؛ من: 497 م: 154» و: 220 «تفصيل لزمة خيط الفضة على العادة 
السابقة لأواسط عام 1277 هجري». (كانون الأول/ ديسمبر 61860. 
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مشاركة الملتزم لتججار الفضّة في الرّبائن» ذلك أنه إذا تمكن أي صائغ من 
بيع ثلاث قطع من الحليّء تكرن قطعتان من محلّه والثالئة وجوباً من محل 
الملتزم”!2. فكيف ماهمت هذه الأداءات في تطوّر أسعار اللزية؟ 

تمدّنا كشوف مداخيل الدّولة بين أواسط القرنين الثامن عشر والتّامع عثرء 


بالأمعار النهائيّة التي رمت عليها اللّزمة كلّ عام عدا بعض السنوات””2: ومن 
خلالها نلاحظ أن نسى تطوّر سعرها كان عاديّاء إذ على امتداد ما يزيد عن قرن 
نفاعف معرها عثر مرّات. لكن هذا النسق التّصاعدي لم يكن على نفس 
الوثيرة» فقد تخذله تذبذب هام على عديد المنوات يتأكّد مع الرّسم البياني إدنا 0079 


01760 


)077 


)178( 


أ.و.ث؛ س.ث؛ صن: 97: م1 4155. ر: 6. من محمد الصادق باي إلى المكلّف 
بخلاص القانون المرتب على خدمة أشفال الفظّة بانواعهاه. بتاريخ 27 شرال 1277 هجري 
(نسان/ أبريل 1860). 

وهي النرات الممثذة بين 1772 و1783 وستيرز في الرْسم البياني لتطور أمعار هذه اللزمة 
بفراغ. (انظر أدناه). 

اعتسدنا في تشكيل هذا الرّسم البياني على الدفاتر الجباليّة التالية: أ.و.ث.» دفتر رقم: 45 سبن 
ذكرهء دفر رقم: 98 مبن ذكره؛ دفتر رقم: 132؛ دفتر رقم : 4135 مداخيل الذولة من مجاب 
وعشر ودوايا و-خطايا وكراء بلك ولزم بتاريخ 1766-1765. دفتر رقم: 184. مصاريف يرميّة 
لة 1774-1773. دفتر رقم: 225. محاصيل الدّولة من المجابي والاعشار واللزم بتاريخ 
1782-1. دفتر رقم : 0 ممائل للدفتر الابن وبتملق بسلة 1786-1785. دفتر رقم: 
1 ممائل لما سبق بتاريخ 1786-1785. دفتر رقم: 248. ممائثل لما مبق بتاريخ 1787- 
8. دخفتر رقم: 2,250 ممائل لما سبق بتاريخ 1790-1789. دفتر رقم؛ 255. مسائثل لما 
مبق بتاريخ 1791-1799 دفتر رقم: ١272‏ مداخيل بيت مفزندار بتاريخ 1794-1793. دفتر 
رقم: 274», مداخيل الذولة من الذرايا والخطابا واللزم وغيرها من كل أماكن البلاد من 
منة 1791 إلى منة 1796. دفتر رقم: 278. مداخيل بيت لخزندار بتاريخ 1795-1794. 
دفتر رقم: 4. محاسية الوكلاء على أملاك البابليك واللزم ويمتد تاربخه من منة 1795 
إلى منة 18[3. دفتر رقم: 285؛ شه بالدفتر الابق ويفطي الفثرة الممندة بين منة 1795 
ومنة 1817. دفتر رقم: 290. مناخيل الذولة بتاريخ 1797-1786. دفشر رقم: 291. 
ممائل للدقتر السابق ويمتذ تاريخه من منة 1794 إلى منة 1802. دفتر رقم: 0295 محامية 
اقائده بيت خزندار يوسف بيشي على كل مداخيل اليت من مجاب ولزم ردوايا رخطايا 
وتلاقط والمصاريف المججلة في شأن ممالح البايليك من جمادى الأول 1212 إلى أواخخر 
سنة 1234/ تشرين الأول/ أكتوبر 1797 تشرين الأول/ أكتربر 1819. دفتر رفم: 307. 
مداخبل بيت حنفزندار سنة 1799. دفتر رقم: 320: ممائثل للدفتر الابى ويتعلق د 
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رمم بباني رقم 8 
تطؤر أسعار لزمة خيط الفضّة (1850-1745) 


0 4 حي 0 
اللأوشسةثة دهله مهاده طهر لد مه هل داه م ذه مك ه 
٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ 0‏ 2" 
ملت سن دل لاطت ل شم ورت ادعام ل يداع 5 
ا 100 





يكشف لا الرّسم عن مرحلتين واضحتين من تطؤر معر اللّزمة» مرحلة 
أرلى نشهد فيها تطوراً مطرداً نحو الارتفاع» تعقبها أخرى يتدثى فيها السعر 
ليدخل في طور من التذبذب ويّفضي في الأخير إلى الارتفاع من جديد. وهنا 
يمكن أن نتساءل عن الاسباب. التي تفاعلت مع حركة هذه الأسعار أو بالأحرى 
أثرت فيها؟ 

على مستوى المرحلة الأولى؛ انطلق سعرها من 4,000 ريال سنة 1745- 
6»؛ ليصل بعد نصف قرن تقريباً إلى 22,000 ريال. ويبدو أنّه خلال هذه الفترة 
واجهت اللزمة بعض المشاكل على مستوى سير عملهاء ففي عديد النوات يقع 
التزامها لفترات قصيرة جدَاًء فمثلاً لم تجاوز مدّة عمل الملتزم موي بشموط 27 


- | بنهة1701-1702. دفتر رقم: 4396 مداخيل الذولة بين منة 4 و1824. دفتر رقم: 
04 منايل الذولة من مجاب وأعشار ولزم وبيع حيوانات بتاريخ 1817-1816. دفتر 
رقم: 405, حوصلة لبعضى مداخيل الذولة بتاريخ 1818-1817. دفئر رقم: 421: محامبة 
«القياده عمًا تخلف استخلاصه من الذوايا والخطايا والخضاير واللزم بتاريخ [1821. دفتر 
رقم: 21870 دفر رقم : سبق ذكرهء 43/2250 سبق ذكره. 
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يما يدة 6. وقد التزمها آنلاك بمبلغ 8 ريالاً أي بهر 5,000 ريال في 
العاه(6179 ْ أشرف علها 0 مباشرة الذمي شلومر نطاف وشركازه لحدم ل 
أشهر و3 أيام بمبلغ 3,830 ريالاء أي بعر 8,000 ريال عن العام لسد الفراغ الذي 
تركه الأزل ولبلوغ المدة المتبقّية لنهاية العام؛ كما التزمها «الذئي مخلوف 
وأصحابه؛ بين 1758 و1759 لمدّة 8 أشهر و19 يوماً بحوالى 7,203 ريالاً بسعر 
حرق 58 بمبلغ 11000 كلا 


من خلال هذه التواهد يبدو أن اللزمة قد أحاطت بها بعض العراقيل التي 
عطلت سبر عملها بعض الأشهر. ذلك أنْ التقطع الذي أصاب فترات التزامها قد 
افترن بما يدور في الشّاحة الشياسية من اضطرابات» فالحرب الأهلية التي نثبت 
سنة 1756 بين علي باشا [1756-1735] ومحمد بن حصسين باي [1759-1756] لم 
تخلف غير الخوف والرّعبء وعمليات التهب رالمّلبء» والفتل والفتك بالارواح؛ 
رهي عوامل حفزت على انكماش العديد من أفراد المجتمع» وبالثالي ساهمت 
مساهمة فعالة في شل العديد من الأنشطة الاقتصاديّة'"''. ولم تكن لزمة خيط 
الففة بمنأى عن هذه الافطرابات البوميّة خاصّة وأنْ مقرّ نثاطها الذائم لم يكن 
في عزلة عن القصبة الموقع الذي تحوّل آنذاك إلى ساحة ون نقة1, 


(179) أ.و.ت!؛ دفتر رقم: 45:؛ سبق ذكره. وقد سب أن أشرنا إلى هذا المثال في معرض حديثنا 
عن نظام الالزام. 
(180) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 098 سبق ذكره. 
(181) حول هذه الاحداث وتأثيرها في الحياة الاقتصاديّة. انظر على سيل المثال: 
باأدقطع مم8 26 8 عتناقاببدة .497-498 .و ,2 ٠.‏ .اك .مه ...كعم طادممةءء0607© 8 ,أمأمواط 
,20/6 رعلا 10916 ,1018 4 242599156 0021ا9ه 1[ عل تاوتابمغ 111 .8/5/1756 ,ع1 وأمنال” 
,6 نا ,ااناقطعة848 ع1 3 معاملنا5 ,498 ,م ..1756 


ما يمكن أن نلاحظه ها أن محمد باي بن حين باي [1759-1756] عندما أحرجته 
الفّرررة» لم يلجأ إلى ملتزمي احتكارات الذولة بل أرسل باخيه إلى دواخل البلاد 
للاقتراضء ويعد أن طاف الحثامات وسومة والمتستير وصفاقى رجع بمبلغن 80,000 
ريال؛ وهو المبلغ الذي مدّده الباي الجديد إلى الجيش الجزائري الذي ساعده على 
استرجاع الحكم حثّى يفادر الإيالة» وهنا ندرج هذه الملاحظة لإبراز قيمة اللَرّم عموماً. 
الإتمساف ٠.‏ ج22 ص 149 

(182) الإتحاف. انظر -خاصّة: الفمل المتعلّن بعردة محمد باي بين حين باي من الجزائر ومقتل 
علي بائاء» ج02 ص 158-145. 
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بالرّغم من تعطل سير عمل الأّزمة لعدّة أشهرء وتوقّف بعض الملتزمين عن 
مزاولة العمل بها وتراجم البعض الآخر عن التزامهاء إلا أن ذلك لم يصدّ مجموعة 
من أعيان يهود الحاضرة من المشاركة في جباية إيراداتها من أمغال أولاد القائد 
شمّام وأولاد القائد شالوم وابن الفائد أبراهام وغيرهم من الموالين لللطة الّذين لم 


بتخلل عملهم بها أيّ بن تل 


وإذا أثرت هذه الاضطرايات في سير عمل اللرّمة» فإنها لم تؤثّر في أسعارها 
التي واصلت الارتفاع سنة عقب أخرى. ففي سنة 1764 ارتفع السّعر إلى 15,000 
ريال في العام ليبقى على المقدار ذاته أكثر من عشرين منة (60)1785-1764, 
وما يشذ انباههنا ها هو أن هذا الامتقرار قد تزامن وانخفاض قيمة العملة لسنة 
6 أي أنه نْوَاصَل في فترة كان من المفروض أن يتدعم خلالها السَعرء وتحيلنا 
هذه المفارفة على تناقفى بَيّن بين ما تفرضه السّوق والوضعيّة الحقيقيّة للزمة خاصة 
وآنها مرتبطة أكثر من اللّزم الأخرى بتقلب العملة باعتبار أن العملة في جانب هامً 
منها تخضع إلى أسعار الفضّة”*'2؛ وهو أمر يدعونا إلى النظر في أمباب تجميد 
هنه الأسعار ‏ إن جازت الكلمة - 


يدو أن للسلطة ضلعاً في امتفرار أمعار اليعض من احتكاراتهاء فالوهن 
الذي أصاب الدّولة خلال هذه الطرفيّة جملها تتنازل عن مراقبة مواردها الماليّة» 
وهي التي بإمكانها أن تفرضض الاسعار التي تتلاءم مع قيمة احتكاراتها وتتمائى مع 
مستوى احتياجاتهاء ويمكن أن يكون هذا الننازل من قبيل غض الكظر خاصّة وأنْ 


(183) شفل اللعض من هؤلاء الملتزمين وظائف في الإدارة المالّة» فتجدهم قَياضاً ومحامبين 
ومرائبين للعديد من الإيرادات المتآنية عواءً من الاحتكاراث أو من جباية الأموال. انظر 
على مبيل المثال: أ.و.ت؟ دفتر رقم: 45 و98 و2225 سبق ذكرها. 

(184) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 241 محاصيل الذولة من الضرائب لنة 1785-1784. 

(185) لم نتمكن من المثور على أسعار الففّة في هذه الفترة» لذالك استحالت علينا المقارنة بيتها 
وبين أسعار الأزمة: وما وجدناه من أسعار يغطي في اقصى تقدير النرات المتراوحة بين 
9 و1741ء أو بعد هذا التاريخ بكثير أي بين 1821 و1831. سنتطرّق إلى هذا الموضوع 
في الصّفحات اللاحقة» انظر كذلك: جدول تطوّر أسعار الففة وأمعار لزمة نيط الفظة 
ين 1806 و1831. 


238 يهود البلاط ويهود المال #2 تونس المثمانيّة 


جراحات الحرب الأهليّة لم تندمل بعدء ومن باب أؤلى وأحرى أن توجّه طاقاتها 
لشفادي ما بإمكانه أن يزيد في تعميق مشاكلها العويصة. وإذا تتبّعنا وضعيّة هذه 
اللّزمة بدمّة وجدنا أن هذا الشازل لم بحظ به كل الملتزمين» فخلال هذه الفثرة 
اشترك في التزامها يهوديّ ومسلم, الأول أبراهم بن القائد داود. من أعيان اليهود 
ومن الموالين للسّلطة» لم ينل هذه المكانة بإشرافه فهب على هذه اللّزمة أكثر 
من عشرين منة بل بمرافبته للعديد من مداخيل الدّولة*"2. والنّاني أحد أفراد 
عائلة مخزنيّة وجيهة من أثرى العائلات بالإبالة وهي عائلة ابن عاد ولاا شك 
أنّ هذا التحالف. أي تحالف صاحب الاختصاص وصاحب الجاه والنفوذ الماليٌ 
والاجتماعيّ سيدرا كل منانسة وميساعد على التحكم في أمعار اللّزمة بالقغط 
عليها وتحديدها إن أمكن. لذلك نلاحظ أنه بعد أن انحب منها ابن عتاء 1920 
وغادرها ابن القائد داوود عام 2"”1785-1784. التزمها اليهرديان يومف الليفي 
ومردخاي متروك بمبلغ 22,000 ريال؛ ”© أي بنسبة ارتفاع عادلت تقريباً ثلث ما 
استقرّت عليه على امتداد عشرين سنة(191, 


كُلْلُ استقرار هذه المرحلة بارتفاع لم يتواصل غير منوات معدردات؛ ومنه 
دخلت حركة أسعار اللزمة في مرحلة موالة أهمٌ ما ميّزها تذبذب بين انخفاض 
رارتفاع بصفة متوائرة ناهزت التصف قرن (1843-1794). وعلى امتدادها انحصرت 


(186) أ.و.ت؟ دفتر رقم: 135؛ استخلاص الدولة للضرائب من الجريد» بتاريخ 1764-1763. 

00847 المدلوي. ]؛ تطور عائلة مخرنيّة بترنس في العصر الحديث . . ٠.‏ سيق ذكره؛ ص 877- 
9 . 

(188) لا تمنحنا الوثائق الاسم الكامل لهذا الملتزم ونكتفي بالإشارة إلى لقب العائلة فقطء ومن 
الأرجح أنه انسحب .من اللزمة بعد منة 1772. 

(189) بدر أنْ مغادرته للزمة ارتبطت بوفاته» إذ لا نعثر على اسمه بعد هذا التاريخ في قوائم 
الملتزمين أو في وظائف الثولة؛ لكن في المقابل نجد ابنه لياه بن أبراهم ين القائد دارد 
رارثاً له ومناقا على لزمة حليط الفضّةء انظر على ميل المثال. أو.ت؛ دقتر رقم :250 
ورقم 5 مداخيل الدرلة من مجاب وعشر ولزم وكراء أبلاك. بتاريخ 1790-1789 . 

(190) أ.و.ث؛ دفتر رقم :241. محاصيل الدّرلة من مجاب وهدوايا» وحنطايا وعشر وكراء يلك 
ولزمء بتاريخ 5 . 

(191) أ.وءث!؛ دنتر رقم: 98 و225. سبق ذكرهماء والدفتر رقم: 240. مساصيل الذولة من 
مجاب و«دواياه وحتطايا وغثر وكراء ملك ولرم. تاريخ 54 . 
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أسعار اللّزمة بين 20,000 و30,000 ريال ونائراً ما هبطت دون المستوى الأوّل أو 
تجاوزت المستوى الثاني. وقد ساهم في توطيد هذا التّذبذب عاملان أماسيّانء 
أؤلهما طلبات الذولة. والثّاني هو في علاقة مباشرة مم المخرفين على اللزمة. 
على مسنوى العامل الأوؤل» ساهمت كثرة طلبات الدذولة من منتجات هذه 
الأزمة في دعم السعرء كما أثرت فيه في قلتهاء ونلاحظ ذلك من خلال ما يتم 
صرفه وفق «تذاكره تسججل مبالغها على حماب الدّولة ليقع خصمها من سعر اللزمة 
عند المحاسبة؛ فمثلاً بلغ معرها 20,000 ريال سنة 21795-1794 في حين لم 
تتسجاوز طلبات الدولة 11,000 ريال2"*20. وتبعاً لهذا تدنى سعر اللزمة في الّنوات 
لني تلتهاء إذ بلغ 18,000 ريال لبتراصل على نفس المقدار إلى سنة 1803- 
4مع1**"". وفي نفس هذه التاريخ مسجل على الدّولة طلبات بمبالغ جمليّة تجاوزت 
م60 ربال2": وعليه مَُ السُعر إلى 20,000 ريال سنة 1805-1804؛ وإلى 
0 ريال بداية من منة 2**01809) ثم انحصر في مستوى 30,000 ريال بين 
4 ,21991819 وتتكرّر هذه الأمثلة في ارتفاع السَعر كما في تدئيه إلى منة 
1840-9. حيث وقع تجاوز هذا التذيذب» وتسعّر اللزمة ب: 40,000 ريال 
خاضعة بدورها إلى طلبات أحمد باثا باي ولضبّاط طوابيره المكريّة الشبعة الني 
أنشأها ومتصلة في الآن ذاته بلزمة «كاوي العسكر»”"". 
على مستوى العامل الثاني» لم ينجاوز عدد الملتزمين الّذين تداولوا اللزمة 
طوال هته المرحلة أربعة أفراد» وهو عدد ضثيل مقارنة بعدد ملتزمي المرحلة 
الأولى الذي بلغ سبعة عثر ملتزماء فأبراهم كوهين دام عمله بها ثلاث عشرة سنة 





(192) أ.و.ت! دفتر رقم: 272, مداخيل بيث لخزندار سلة 1794, 

(193) أ.و.ث؛ الذفائر رقم: 4ه 274. 278. حق2 2285 2290 2,291 295. 2307 ١320‏ 
مداخيل ومصاريف يوم ومحاسية العنيد من وكلاء الدولة من 1790 إلى 1817. 

(194) أ.و.ث؛ دفتر رقم: 320: مداخيل بيت خزندار سنة 1803. 

(195) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 5, محامبة وكلاء أملاك البايليك» وأصحاب اللْرْم بين 1795 
و1817. 

(196) أ.و.ت؛ الدفاتر رقم: 393 396. 404, 405, ]42. مداخيل الذولة والبعض من 
مصاريقها بين محي 1821-1814 

(197) انظر الصفحات المتعلقة بلزمة كاوي العسكر في هذه الدراسة. 


كه يهود البلامل ويهود الال ها تونس المثمانيئة 


(1790- 2**”)1803. ثم خلفه ابنه شالوم بعد وفاته وشغل نفس المنصب إلى سنة 
64 وانتفل الإشراف على اللّزمة من بعده إلى دافيد بوبلي الّذى كان أقل 
الملتزمين عملاً فيها (2©*!01817-1814. وأخيراً حطم حاي جاري رقماً تياسيًا 
بقضائه لمدّة عمل شارفت على الرْبع قرن (2010)1840-1817, 

فدياهم تدارل اللزمة بهذا الشكل والاستمرار في جباية إيراداتها لمذّة 
طويلة من قبل بعض الملتزمين في النحكم في أسعارهاء فإذا أخذنا مثلاً الفترة الني 
التزمها فيها حاي جاويء. لوجدنا أن السّعر لم يستقرُ على مبلغ» فهو لا يرتفع إلا 
لبنخفض من جديد؛. والعكس كذلك واضح. وتموّج هذه الحركة التي تواصلت 
إلى منة مغادرته الإشراف على اللزمة يوحي لنا بإصراره الشّديد على النّمسك بها 
حنّى في السمّنوات التي بلغت فيها الزيادة ثلث ما كانت عليه. ويبدو أن هذا الملتزم 
متأكد في كل الحالات من ضمان إيرادات اللّزمة ومقتمع بالأرباح التي ندرّها عليه 
مشمولاتها. وبدعم توججهنا في تحكم بعض الملتزمين في أسعار لزمهم؛ أن تدهور 
قيمة العملة سنة 1825 وسنة 1829 لم يكن له أدنى تأثير من ارتفاع السّعر هن(202©, 
كما أنْ سعر الفضّة الخام كان بمنأى هو الآخر عن هذا التأثير؛ والجدول أدناه 
يوضح هذا المنحى200, 


(198) أ.و.ت؟ الدفائر رقم. 184. 250. 255: 274. 284. 290. 291: 295. 307: 320 سيق ذكرها. 

(199) أن.و.ت؛ دفتر رقم: 285 ورقم 4393 مبن ذكرها . 

(200) أ.وءت؟ دفتر رقم: 396 و421. سيق ذكرهاء والدفتر رقم 404. مداخيل بيت لخزندار لنة 
1817-6. 

(201) أ.و.ت؛ دفر رقم: 2366 4421 مبق ذكرها. والدفثر رفم: 405 مداخيل الدول ومهاريفها 
ببن سنني 1820-1817. أ.و.دت؛ س.ث؛ صن! 1. م: 07 و: 288-235: تذاكر من 
حين باشا باي في صرف الفظة بتاريخ ١1626‏ صن: 97. م: 2155 و: 0:37 لزَّام حخيط 
الفضّة حاي جاري 1255-1250 هجري (1840-1834). 

20) انظر الرسم الباني لتطوّر أمعار لزمة خيط الفمّة بهله الدراسة, 

(203) نيما يتعلّق بأسعار الفضّة الام؛ اعتمدنا في رمم هذا الجدول على: أ.و.ث؛ دفتر رقم؛ 
6 و436. البعض من مداخيل الذولة رمعاريفها بين 1820 و1835. والدككر رقم: 2534 
محاسية أمين دار المكة بين 1799 ر1814. اتظر كذلك : © + اتقفوصن2 زطكا :مام 
.313-14 ج ,لك .وه ,...271055 تلاس أنَا فيما بتملق بأسعار لزمة حخيط الفضّة فقد سبى 
وأشرنا إلى مصادرها. (انظلر: الهامش المخخص لتطوّر أمعار لزمة نيط الفضة). 
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جدول رقم 8 
تطؤر أمعار الفضة الخام وأسمار لزمة خيط الفضّة (1832-1806) 


10 ريال 
1822-182١‏ 0 ريال حاي جاوي 


باقتضاب شديد يلخص لا هذا الجدول عدم تفاعل حركة أسعار الفضة الخام 
الذي وصل سعر الرّطل منها في بعض السّنوات إلى 1!2 ريالاً. مع أسعار الأزمة 
التي بقيت دون تغيير يذكرء ويوحي لنا النمسَك باللّزمة وفق هذا الوجه بلطة 
تدعَمت باختصاص البعض من اليهود في موق المعادن الثمينة» ونفوذ وظف 
للتحكم ني هذا الميدان الذي غابت عنه كل منافسة تجاريّة بإمكانها أن ترجه 
لأسعار وجهة أخرى» فمثلاً عندما التزمها محمود بن عبّاد لسبع منوات مالية 
(20)1850-1843 لم يتجرًأ أي ملتزم يهودي على منافته فيها وهي التي كادت 
تكون حكراً عليهم؛ ولم بتمكن المختصّون منهم من العودة إليها إل بعد أن ثبت 
استقراره خارج الإيالة. وتكرّرت من جديد عمليّات تداول هذه اللزمة من فبل 
الهرد إلى نهاية ستينيات الفرن التاسع عثرء وقد التزمها طوال هذه المذّة لياه 
شمامة ثم عقيه الذمي يوسف فكرون والذمّي يوسف بن حاييم البراملي عندما 
انضاف إلى مشمولاتها التزام خيط الذهب. وتبعاً لهذا نفز سعرها إلى 100,000 
ريال ثم إلى 105,000 ريال”*. 











(204) أ.و.ت؟؛ دفتر رقم: 23/2250 سبق ذكره. 

(205) انظر على سيل المئال: أ.و.ت؟؛ س.ث؛ من: 97؛ م: هذلء و: 100. من مصطفيى وزير 
المال إلى أمير اللواء محمد المكلّف بدار السكةء بتاريخ 12 جمادى الثاني 1279 (تشرين 
الأول/ أكتوبر 1862)؛ مس.ت؟ هن: 97. م: 0135 و: [3. من الوزير الأكبر إلى رتس 
الكومسيون المالي بتاريخ 30 ذي الحجة 1290 (كانون الثاني/ ينابر 1874)؟ مى.ت؟؛ صن: 
7 م: 155ء و: 34ع من قنصل فرنسا إلى الوزير الأكبرء تاريخ 14 آدار/ مارس 18574 . 


242 يهود البلاط ويهود امال توس العثملنيّة 
لقا ل ا تس للج هوه املاط ود ا سيد 


4 لزمة الصرارفية 

تُثشرف هذه اللّزمة على تحميل الأداءات الموظفة على التشاط الحرفي 
اللصرارفيّة». وإذا كان معنى هذا الأّفظ الغامي لتنا إلى اك لا 
أنْ انحداره لغويًا من فعل «صرّف» يشير إلى احتراف أعمال الصّرفء أي 
الاختصاص في ٠...بيمع‏ الذهب بالففة أو فصل الذرهم عن الدّرهم والديئار عن 


لا يشذٌ هذا الثعريف القاموسي عن مفهوم نشاط اللّزمة بالإيالة الثونية في الفترة 
الحديثة» إذ يصتفها محمد بن الحاج عثمان الحشايشي في الهديّة أو الفوائد العلمية في 
العادات التونسية2©0 ضمن الحرف المتدرة بالبلادء كما يعرّفها واصفاً نشاطها بدقة 
بأنّ «.. .لها أناس يجلسون بمحلات مخصوصة غالبهم من اليهردء ويجعل 
م 0 
. .ونجد عند الصرّاف المشهور جميع ما تطلبه من أنواع السكة. . ل 





(206) يحبلنا هذا اللفظ في الدّارجة التونيّة إلى صانعي نوع من أنواع التلالم يطلى عليها اسم 
«صرافةة. 

(207) ابن منظور١‏ ثانا العربا) ماده «صرف؟ رقم 464 مسجلد 9. ص 2.189 سبق ذكره. 

(208) محمد بن الحاج عشمان الحشايشي»؛ ولد بالحاضرة الئونسيّة في 12 حزيران/ بوئير 01853 
درس بجامع الزيتونة وتتلمذ على مشايخ عمره مثل محمود بن الخوجة ومحمود بيرم 
ومحمد البارودي وسالم بوحاجب. تقلّد خطة حافظ المكتة الأحمدية بمد إنمامه التعليم» 
ثم حنطة الإشهاد العدلي عند تأسيس جمعيّة الأوقاف لمْ كاتب سرّ الوزير ممطفى بن 
إمماعيل. انشفل بالكتابة المحفية في بادئ عهدهاء فكتب في «الزائد الثونسي»» 
و«الحاضرة» و«الصفيقة» و«الزهرة». كانت له حظوة لدى الأوماط الاستعمارية لإتقاته اللفة 
الفرنسيّة ولعلافته بعفيى أصحاب التفرذ منهم. انشغل بالكتابة والتَألِف بعد فشله في 
الحسصول على متعب مدرّس بالمدرمسة العلويّة عند تأميها. من مزلفائه الهديّة أو الفرائد 
العلميّة في العادات الترنسيّة. تحفيق الجيلائي بن الحاج يحيي» سراس للنشرء تونس» 
4. جلاء الكرب عن طرابلس القرب أو التفحاث المكيّة في أخبار المملكة 
الطرابلسيّةء تحقيق علي مصطفى الممراني. دار لان للنشرء 1965. الثرّة النفية ني 
التّوايا الصّائقة للحكومة الفرنسيّة» باريس» 0.1883 وله عذة مؤلفات أخرى منها ما طبع 
ومنها ما هو مخطوط. توفئ منة 1912. ويمكن أن تعتبره معاصراً للفترة التي ندرس. 

(209) الحشايشي. محمد؛ الهدية أو الفوائد العلميّة. . ٠.‏ سبق ذكره» ص 143. 
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هذا التعريف تقرياً أثبته الرخالة شارل لالمان (58441/8-ا-41سة مامصل©) بلوحة في 


كتابه تونس وضواحيها لصرّاف يهوديّ قابع بباب الذّيوان بصفاقس بمارس هذا 
التعاطل 150 


من خلال هذه التُعاريف نلاحظ ارتباط الحرفة ولزمتها بتداول السّيولة القدية 
والاجار في أنواع عديدة من السكّة؛ فما هي خصائص الور الذي أنيط بعهدة 
ملتزمي هذا النشاط؟ وما هي مقادير المالبّة للزمة ؟ 


بالرّغم من قدم احتراف الصيرفة بالإيالة الونيّة لارتباطه بنظامها المالي 
وانشطتها التجاريّة كما تشهد بذلك العديد من الترامات!201©, إلا أنْ احتواءء من 
ببَلِ نظام الالتزام لم يبق عام 1230 هجري (001815-1814. ومن الأكيد أن 
عرض هذه اللّزمة في موق الالتزام كان لحاجة الدولة إليهاء أو بالاحرى إلى ما 
يمكن أن تدزه على خزيتها من سيولة نقديّة باعتبارها مورداً إضافيًا يساهم في 
التهوض بقطاع مداخيلهاء ذلك أن بروز هذه اللّزمة قد تزامن والتحوّل الاقتصادي 
الجديد الذي آرساه محمود باي (1816-1814) والّذي ارتكزت مبادئه على نذ 
السيامة الاقتصاديّة لحمودة باشا باي (1814-1782)؛ ودعم النظام الجباني بفرض 
اداءات إضافية وضرائب جديدة» محاولاً تجاوز فلّة مداخيل التظام الجبائي التي 
استقرّت على حالها ردحاً من الرّمن'7 وقادت إلى الفّعف لعدم تطوّرها بل 


(210) .7 .هناك .مه ....ءأكانها1 ما نط ,لصقمت] 1.31 
(211) حول علاقة الميدان الصيرفي أو التبادل النقدي بالتظام المالي والانشطة التّجارية في الفترة 
الحديئة؛ انظر على سيل المثال: ما ورد في بعض الفصول التي تعلق بالنظام التقدي 
بالإيالة : 
عل عمدعوم8 11 عوك (أمرز) عاممودجع 39524ام 13 غ0 لدناعنا لمع امل 51.121 م06 
:5 ,8005865 .45-53 .م ,1968 ,0261-64 :7 صا ,دع لع طن عدت 21/11 نلك اناطغل 1ه 5أننا1 
ف[ .اع .وه ...كعاواء 0776 5ت ألماء+ دوعا : ذ ,كهثام2 .77-83 .2 .)أ .مه ...1496706 صل 
777 
(212) أ.و.ت؛ دقشر رقم: 393. مداخيل بيت خزندار من مجاب وعشر وكراء ولزم وبيع 
الحيران » بتاريخ 1815-4. 
(213) بينت بعض الدراماث استقرار قيمة هوارد الدّولة الماليّة المنانية من القرائب وحدهاء فقد 
أشار مثلاً الأمتاذ عبد الحميد هنيّةَ في درامته الجريد وعلاقته بابايليك في الفترة » 
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زادت انهياراً بزوال التشاط القرصني وموارده وانهيار مداخيل المجارة 
الصُحراوية(214, 

بدخول اللزمة حيّز المهارسة العمليّةء كان أَوّل من التزمها البعض من 
الصّيارقة اليهود يمئلهم أمام سلطة الإشراف اللمّي إسرائيل الركاح ودام عملهم بها 
من 1814 إلى 2001818 لكن خلال هذه الفترة لم تكشف لنا مداخيل التظام 
الجبائي عن أسعارهاء بل أقصى ما أمدتنا به من المعاليم التي حضّلتها الدّولة 
تراأوحث بين 700 و1,500 ريال!2140©, وببدو أنْ هذا الاضطراب ناتج عن دخولها 
موق الالتزام لأوّل مرّة وفي فترة لم تحطها الأداة الماليّة بالرّعاية الكافبة التي من 
ثأنها أن تقئنها وتوضّح آليات عملها التي يبدو أنها شائكةء فإذا كان الصيرفي 
يتحصّل على نبة مثوية من العمليّات الماللية التي يقوم بهاء سواء على مستوى 
الصّرف أو على مستوى نغير العملة أو بيعها”27. فإنَ الملتزم طبقاً لوظيفته مجبر 
على مواكبة نشاط جميع الصَيارفة عن كثب لتحميل ما يعود للدّولة وبالتالي ضمان 
أرباحه؛ لكن أمام جهله لجملة المبالغ التي تداولها المرّانون؛ وأمام توزعهم في 


اللمديثة إلى هذا الاستقرار في أغلب جهات المنطقة والدي امتد من سنة 1740 إلى منة 
4 متَحناً مؤثّر 100 لعام 1122 هعجري (1711-1710). وفد أكّدت على نفى هذا 
الاستقرار الأستاذة لوسيت فاكمي إثر المقارنة بين ما تواجد بالإيالة التونسيّة وما كانث عليه 
حال الضرائب بمصر العثماتية وامننتجت أن الضَّرائب الفردية بقيت مستفرّة خلال القرن 
الشامن عشر ممللة رايها بأنّ ندعور قيمة العملة قد خفض من عبه الضرائب على 
المجموعات. وذهيت إلى أنه بالرّغم من ازدياد عدد السكان في هذه الفترة فإنّهم كانوا 
يدفعون خرائب أقل من سلفهم. انظر في هذا الصّدد: 
.اة> .هن ....كالهلاء/ كمط عل ,كمعلولا .232-233 أ© 33-54 .ج ..لء .مه ...0:14 صة رذ ,وندخق 

.م 

(214) 211-59 ,141 ,832-64 بج« ..اء .مه ,...ءء7مفمعوغط زعا تعامدك 

(215) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 393 مداخيل بيت خزندار من مجاب وعشر وكراء ولزم وييع 
الحيوان؛ بتاريخ 1815-1814. 

(216) أ.وءت! دقتر رقم: 404. مداخيل بيت خزئئار من مجاب وعشر وكراء ولزم وبيع 
الحيوان. بتاريخ 1817-1816. دفثر رقم: 405» مدائيل بيت خزندار من مجاب وعشر 
وكراء ولزم وييع الحبوان. بتاريخ 1820-1818 

(217) الحشايني: محمد؛ الهديّة أو الفوائد العلميّة. . . ؛ مبتي ذكرهء مى143. 
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العديد من الأسواق لغياب مكان واحد يوي نشاطهمء فإنَ مهمّته دون أدئى شك 
ستتعصي عليهء وسيضطرٌ إلى المداراة عن أرباحه على حاب عائدات الدّولة من 
هذه اللزمة؛ إن لم يتخلٌ عنها كما حصل لإسرائيل الركاح وشركائه في مونى عام 
2 هجري (219)1818. ويانسحاب هؤلاء الملتزمين من وظيفتهم اّحت إيرادات 
اللّزمة من مداخيل نظام الالتزام9' وعاد التغاط الصيرفي إلى مالف عهده ييّره 
الصّيارفة دون أن يشاركهم المخزن في ما يحصلون عليه من أرباحء ولم تعد إلآّ 
مع بداية أربعينات القرن التاسع عشر بتسعيرة واضحة وافقت عليها الّلطة بعد 
المزايدة20؛ كما ضبطت في الرّسم التالي 2210 : 


رصم بياني رقم 9 
تطؤر أسعار لزمة الصَرارفية بين منوات 1840 و1850 





(2]8) أ.و.ث؛ دقتر رقم: 393 404. 405. سبل ذكرها, 

(219) أ.و.ت؛ دفثر رقم: 405. سبق ذكرهء أنظر كذلك دفتر رقم: 422 ملاخيل بيت لخزندار 
لة 01622-1821 ورقم: 6/436 مقبوض بيت سخزندار من مختلف أنواع مداخيل الدولة 
لسنة 1828-1627. 

(220) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 2403 سيق ذكره. 

(221) اعتمدنا في بسط هذا الرّسم البياني على: 
و.ت.ء دفتر رقم: 393. 404: 405 سبق ذكرهاء والدّفتر رقم: 01870 تسجيل يومي 
لمداخيل اللزم المبرمة بين 1839 و1842ء والدفتر رقم: 2250 سبق ذكره. 
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على امتداد عشريّة كاملة ‏ حب ما يثبته هذا الرّمم ‏ كان تطوّر أمعار 
الآزمة ذا نق تصاعدي. لكن ارتفاع مبالغها تخلّله بعض الاستقرار الذي لم يؤئّر 
في تواصلهاء وقد التزمها لمدة منتين محالتين الذمي يعقوب ختاط بسعر لم ينعد 
في العام الأوّل عتبة 5,000 ريال» ثم بزيادة طفيفة عادلت 200 ريال في عامها 
القاني”7©. في نفس هذا التاريخ جمع معها الملتزم لزمة -نيط الففّة الّئي تراوح 
سعرها بين 30,000 و40,000 ريال””2. ويبدو أن انحابه من لزمة الصرارقيّة كان 
للزيادة التي طرأت على سعرها سنة 1843-1842 والمقثرة بما قيمته 9620؟» وقد 
يكرن كذلك لعدم توضّله إلى الإشراف على اللزمتين مماء. فكلتاهما متثلعبة 
الأعمال وتتطلب مراقبة مستمرّة وتفطناً دؤوباً» لذلك من المحتمل أنه قد فرط في 
أقلّهما أرباحاً وأكثرهما أتماباًء وهذا جائز إذا أخذنا في الاعتبار أن لزمة خيط 
الفضة أرفع قيمة من ناحية» ومن ناحية ثانية لا تتطلب جهداً كبيراً لمراتنهاء 
فتمركزها بمحل وحيد7”© يغني الملتزم وأعوانه عناء التَّل من دكان إلى آخر كما 
هو الحال في لزمة الطرارفيّة» إذ إن طبيعة عملها وتثثّت أماكنها بتعدّد الصرافين 
داخل الأسواق وخارجها شكلا نقطة من أهمٌ نقاط ضعفها التي تاهم في إعافة 
نشاطها وتحول دون التوضّل إلى التيطرة عليهاء وهو ما لم يتواجد مثلاً في 
مصرء إذ بالرّغم من الكثرة العدديّة للممارسين لهذه الحرفة؛ فإن أعمالهم تمركزت 
في وكالنين خصّصتنا لهذا الفرضىر”*2 وكالة الحمصري ووكالة المولى6*) 
ماعدتا الدّولة على مراقية احتكاراتها والغنم منها. 

اشترك في الإشراف على هذه اللزمة بعد يعقوب خيّاط. يهودي رملم 
وهما سيمح زراقة وإبراهيم العئابي؛ وتم اقتنازها بسلغ 6,500 ريال. لكن لم 


(222) أ.و.ث؛ دقتر رقم: ١3/2250‏ مبق ذكره. 

(223) انظر: الصفحات المتعلقة بلزمة خيط الفضّة والصاغة بهنه الثرامة. 

(224) أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 97: م: 155: و: 35. من الكرمسيون المالي إلى الوزير الأكبر 
بتاريخ آذار/ مارس 1875 

(225) 336337 م ١1.ا‏ .اك .م0 ,...كاتتعلاء4 : ذ ,له هزم 

(226) تقع وكالة الحمصري ووكالة المولى بالقاهرة قرب القعبة ببن موق الضّاغة وحارة البهود. 
المرجع السابق. 
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يتواصل عملهما سوى سنتين (1842-بمهع22*”)1. ولا نجد مبرّراً لتخلّيهما عنها 
خاضة وأنَ السّعر الذي افتنيت به بفي على نفس مقداره مع من خلفهما لمدّة ثلاث 
سنوات أخرى» لكن ألا يكون انحابهما متأيّآ من غياب أثلافهما؟ 

لا نتطيع ها التّأكيد على صحّة هذا الاحتمال فكثيراً ما مجّلت الوثائق 
اجتماع اليهرد والملمين على الاشتراك في أنشطة حرفيّة أو ماليه(628. ولا نخال 
أنْ العامل الذيني هنا فد حرّض على تباعد الطرفين: فالمصالح المشتركة بينهما لها 
حفور فعلي وبإمكانها أن ندحر عوائق النفورء وإلآ ما لهما وهذا الاشتراك 
والاقتراب من أماسه؟ حسب اعتقادنا كان ثنازلهما عن الإشراف على هذه الأزمة 
لعدم توضّلهما للأرباح المأمول تحصيلها من وراء هذه الوظيفة؛ وهنا نعود مرّة 
أخرى إلى معر الأزمة الذي لم برتفع بل استقرٌ على مستواهء وهذا نعتبره كافيا 
ولو نسبيًا إلى ما ذهبنا إليه؛ فأمعار اللّزمة وأرباحها وعملها كذلك المزايدة العليّة 
المرتيطة أصلاً بالمنافمة الني تؤدّي في غالب الأحيان إلى دفع الّعر نحو 
الارتفاع. وإذا ارئفعت أسعار اللّزمة فهو دليل على أهميّتها المقترئة بارتفاع عائداتها 
وأرباحهاء وهي نتيجة كانت على ما يبدو بمنأى عن الملتزمين اللذين فشلا في 
مزاولة وظيفة لزمتهما وتركاها بنفس سعرها إلى اليهوديين شمرئيل برامي وشالوم 
مني**© اللذين أثبتا قدرتهما على ممارمة هذا الشاط لمذّة ثماني منوات متالبة 
بأسعار ابتة لم نتغيّر سوى مرّة واحدة بارتفاع بلغت نبته حوالى 020؟ عما كانت 
عليه من ثمن قبل ذلك. محافظة بعد هذا التغيّر على نفس المقدار2000, 


وإذا كان هذا الاستقرار الذي أرسى جذوره طيلة خمس سنوات نتج عن 
توصّل هذين الملتزمين إلى التحكم في أسعار اللّزمة لغياب منافسين لهما في ميدان 
مرافية الصّيارفة؛ فَإنٌ ارتفاعه منة 1847 قد تزامن ومحاولة أحمد باشا باي بعث 


(227) أ.وءت؛؟ دقثر رقم: 3/2250. سبق ذكره. 

(228) قعل 05ضما ها كتعنامء؟ 1 غ1دأانرهأمعة:م عناوومة"! 3 غأ5أمنا1 عل 5) ناز مله :8 ,عع رع 
هك ٠‏ ءأأعاء نام ء 1م اكذ![ , © 201037 1االاصمء ععأم نعط 15 , «معووع قاطن[ كع أهره1 وام مخاطعمم 
ها عل غغانهة! 15 ف غةأممقعىه 15أننآ” عل غناوه 1أم نال قعاءة ,عأكادية1 ع0 عملي غفاناه دنا ارتم 

.6 .م ,1999 ,.لا.8.) .طنام ,1998 ععترية] ,فانم صو1ة 


(229) أ.و.ت.ء دقتر رقم: 3/2250. مبق ذكره. 
(230) أ.و.ت!؛ در رقم: 21870 سبق ذكره, 
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موتة بتكية”201© قادرة بحكم طببعة عملها على اختزال البعض من أنشطة الصّيارفة 
بمركزتها للأنشطة المائيّة في الصّرف ونداول العملة المصليّة والأجنبيّة. بالرّغم من 
أن مهمتها تكاد تقتصر على إصدار السكة التونيّة» وهو ما ممح للزمة الضرارفيّة 
أن تعيش في كنقها. 

تبرز أهميّة هذه اللّزمة في تحصيلها لاداءات من السّيولة التفديّة الرفة. 
وهي آداءات من نشاط حرفي لم تسكمر فيه الدّولة طاقاتها وأموالهاء وبالثالي فكل 
ما يعود إليها من هذا الحقل» ارتفع مقداره أو قل. هو كب خالص لها ضمته 
دون تكلفة أر عناء. لكن هذا الاستثمار قد تكفّل به الملتزم بدفعه لعر اللزمة 
كاملاً» وقيّدته الذولة بعقد ينص بنده الوحيد على أنْ «. . .الرّبح للَرَامم والخسارة 
عليه. . .2202 وكأن الإدارة الماليّة هنا غير متأكّدة من محاصيل اللزمة» وتنضّلت 
بذلك هن تبعات ما قد يلحقها من خسارة الملتزم؛ لتدفعه إلى تشديد المراقة على 
الضيارفة الذين وجدوا بدورهم منفذاً للهروب. إمّا بمواراتهم المبالخ التي تداولها 
نشاطهم. وإما بتوجيه مخزونهم من الأموال إلى الحقل الربوي الذي أينع مع هذه 
ال وربّما يعود تنضّل الدّولة إلى الدّور الذي أوكل إلى الملنزم؛ إذ لم 
يعد الإشراف على ما تداوله الصيارفة. وهو دور دون ما كان في عهدة ملتَرم 


((23) حول ظروف نثأة هقه الموة رعملها ونشاطها المالي وانهيارهاء انظر خامٌة: 
هأ كتامة اهات”0 1206١16184‏ , (1914 -1847 ) طأء رطعم 84 نه نانج 61 تعنهةه8 :14.1 تطيقد © 
3 يكساع] عل .ونا - 1 ونمدا1 .لونلا ,تعنو عمل لاوم ع8 .شاء اأنخطكت .11 قز عل مونممزة 

.36-9 بج ).[١‏ ,1998 ,قأقن'1 ,وفتره1] 

(232) أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 59: م: 4664 و: اء أمر على من محمد الصادق باي في التزام 
الصّرارفية بناريخ 20 شعبان 1286. وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ ملف هذه الوثائق لا يحتوي 
إلا على ثلاث وثائق لا غيرء ويتعلق بدلأة أمانة «الصّرارفية» الي اتعمت إلى نظام الالتزام 
على مأ يبدو سنة 1864-1863. 

223 . 3-7 .هج ١902,‏ ,كاه .مهمع جلي اء الك االعجاء#يوعم اطجطاجط ث م2 :8 إلاع/ه 
الباهي. مبروك؛؟ الديون والاسكمار الرّبوي بجهة صفاقي. . . سيق ذكره. المائنيء بهيجة 
الشريف؛ الرّبا والمرابون في البلاد الشرنيّة (1938-188. شهادة الكفاءة في البحث. 
تحت إشراف الامتاذ الهادي التيمرمي. الجامعة التَرنْيّة. 1990-1989 صص26-14. 
(موقوتة). 
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التشاط الصّيرفي بممر (صرّاف باشي) خلال القرنين التّامن والتاسع عثر الذي 
حظلي. إلى جانب تحصيله لاداءات على هذه الحرفةء بمراتبة كل ما يدخل إلى 
خزينة الدولة من سيولة نقديّة وبتنقيتها من المغلوث أو المدلى أو الفامدء 
وأستدت هنه المهامٌ إلى أحد الصّيارفة المسلي. © خلافاً كذلك لما تواجد 
بالإيالة التونسيّةء ففد سيطر على الحرفة ولزمتها البعضض من اليهود المحليين 
الذين اختصًّوا في المتاجرة بالأموال وامتثمارها في أنغطة ممائلة أو شبهة بهذا 
للايالة. 
5 لزمة الشريحة 

برزت لزمةٌ الشُريحة على المّاحة التجارية لنظام الالتزام في أواخر القرن 
الثامن عشرء نانضمام إيراداتها إلى مداخيل الذولة كان مع بداية 1208 هجري 
(20*0)1794-1793. واهتمامنا بها في هذا الحيْز من الدرامة؛ بنطلق من انخراط 
تجار الأقلة اليهودية في نشاطها وتداولها بصفة منتظمة لمدة طويلة» دون أن يتأثر 
بأرباحها غيرهم إلا لفترات محدودة؛ هذا من جانب» ومن جانئب آخر يعود 
إلى عدم تحديد مواصفات لعملها ولمشمولاتهاء أحاط بوضعها لبس أذْى إلى 
غموض قد يحيد بالبعض عن التوصل لفهم كنهها ودراعي بعثها في هله 
الظرفية. 

ِتَخذْ التعريف بهذه اللزمة مستوين؛ الاوّل متدارل؛ ونستمدّه من الشمية في 
حذ ذاتها. والتّاني شامل» ونستخلصه ممًا احتوت عليه من بضائم وبالتّالي ممًا 
انضوى تحتها من إيرادات 

في المستوى الأول» تحيلنا تسميتها على تخصّصها في الإشراف على مراقبة 
أداءات صناعة نوع وحيد من المشروبات المكرةء وهر الذي يُستخرج من ثمار 
الشريحة (التين المجفف). عبر عملية كبميائية غير معقّدة لخليط يتكوّن من كبيّة 


234١‏ 336-37 .م ,1.ا,.أك .مه ...مدعا :رذ ,الجموحرة م 
(235) أ.و.ت؛ دقثر رقم: 284. محامبة الوكلاء على اللزم وكراء الملك بتاريخ 1810-1792. 


ل شت اك م 115 .1د ا 0 ست 


محذدة من الماء وهذا النوع من القمار*©. وذلك بإخضاعه إلى عمايّة الور 
الكحولي في مرحلة أولى. ثم بسحخُينه إلى درجة تفوق حرجة الغليان ثانية» مفررأ 
بخاراً يمرّ عبر قنوات أواني منعه الخاضة ليج مستقطراً كصولياء يمئف ضمن 
مشروبه ماء الحياة أو العرق 2077© 
حب هذا التعريف. يذهب بنا الظنّ إلى أنْ هله اللزمة مقتصرة فقطا على 
تتبّع أداءات صنف وحيد من المقطرات» إلا أتها على الصّعيد العملي على خلاف 
ذلك ثماماً. إذ ببمنها شملت مراتبتها أغلب الأداءات الموظفة على المسكرات 
بشتى أنواعها انطلاقاً: 
© من ماء الحباة المستخرج من الشّريحة أو من الرَّبيب وبدرجة أقلّ من الثمر 
عبر نفس عملية التقطير. وبه استطاعت مزاحمة مشروب ماء الحياة الذي يفع 
0 
© من احشوائها على كل «المكوس» الموظفة على قطاع تصدير المشروبات 
الكحوليّة وتوريده29. 
© من إنتاج الخل الذي برزت أداءاته مع نهاية عشريبات القرن التامع عشرء 
بالرّغم من ظهور صناعته قبل هذا التاربين 00ت 
© من مداخيلها المتأتّية من كراء «الطبارن» والذكاكين والمقاهي المرخخص لها 





(236) هنه العمليّة قديمة في نشأتها واستعمالها لاستخراج العديد من أصناف المقظرات 
الكحولية. رحي شبيهة في مادنها الكيميالبة ومراحلهاء بتلك التي تتوخاها بكثرة العديد من 
العائلات النونية منذ القديم لمنع المطورات مثل ماء الزّهر وماء العطرشاءء عبر تقطير 
موادها الأوليّة دون إخفاعها إلى عمليّة التخمير. 

(237) أو.ت١‏ دفتر رقم: 034 سبق ذكره. 

(238) لم تكن هناك عادة استخراج مشروب ماء الحياة بل إن أغلب الكميّات المتهلكة كانت 
تورّد عن طريق التتجار الأوروييين. حول توريد هذا المشروب انظر على مبيل المثال: 

أ عتلرروم أت وعك ذ عمعم مم .8 .339 .م ,06آ نا ,.لاء .مه ...مع موءظ هآ :8 روممطملمهرقن 
لاق غ883 .138 شن ,2 .21 .م0 ,.. مهلمع سم 20 8 ,أعاهواط .8/10/1698 16 متمد 
عع ,عو ه24 عل لومم 

(239) أو.ت؛ دفتر رقم: 1954 سراحات الخلٌ والبريئو لمنة 1823. 

(240) أو.ث؛ المصدر السابق. 
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بيع الخمرء وهو أمر نورده على سبيل الاحتمال2417. 

لست لزمة التّريحة إذن حب هذا التعريف إل لزمة الخمر التي برزت 
ني ما مضى وفق تسميات أخرىء مشل لزمة العنب2* ولزمة العرق أو 
العراقي !043 إذن اللّسى والغموض يكمنان هنا في حدود النسمية أوّلاً وأساسأء 
وبحيلنا هذا إلى التاؤل عن دواعي هذا الثّواري؟ 

يدو أنْ تسمية هذه اللزمة عموماً. قد خضمت بدورها إلى سبامة البايات» 
مثل صاعة الخمر والاتجار فيه أو ظاهرة استهلاكه» متّخنة عدّة قرارات تشابكت 
فيما بينهاء تحريماً ومنعاًء تستّرأ وغض نظرء إباحة وتوظيفاً لأداءاته في مصالح 
الدولة؛ ذلك أن أغلب بايات القرن الئَّامن عشر قد تشابهت أوامرهم في تصدّيهم 
«للظاهرة الخمريّة:”*. وتقاربت مواقفهم إزاء حَظر الخمرة عموم”2. لم 


(241) لم نعثر في وثائفنا على ما بشير إلى امتخلاص الذولة لاداءاث موظفة على محلات بيع 
المسكرات إلآ قبل إلفاء لزمة الخمر سنة 1770 (أ.و.ث!؟ دقتر رقم: 59: مسامبة مصطفى 
وردبان باثا على محجمرل كرام #الطارن: من1749 إلى 1751. محمول كراه سر 
«الفرامد»؟ 1766-1757.). وبعد بروز «لزمة القراب» في ثلاثيبات القرن الثامع عشر 
(أ.و.ث؛ دفتر رقم: 1932؛ بيان لسراحات الخل ا وبآخره حمر للمحلات 
المرخّص لها في بيع الخمر بتاريخ 1832-0)؛ وهنا لا ينيد عدم تواجيد هذه الأداءات 
في فترة برددر لزمة الشريحة والعمل بها وحب ظلنا أنه قد تم ترظيفهاٍ أن الذولة 
لا يمكن أن تستفني عن مثل هذه الاداءات يما أنها أباحت الأنجار في المسكرات ببعث 
لزمة لها من جديد. رنر ججح أن تكرن هذه الأآداءات قد وقم مها إلى أمعا ر اللزمة درن 
الإشارة إليها بدليل أنْ مقابيض الذولة من الملتزم عند محاسبه قد فاقت في عديد الّنرات 
الَعر الذي رمث عليه اللزمة؛ ولا نستطيع هنا إثبات ما ذهيا إليه إثاناً تامًا وديقاً ببب 
النقص الحاصل في المعلومات التي امذتنا بها وثاتق اللّزمة بما أنْها هي الاخرى لا كدف 
لنا عن الفررع التي تأنت منها هذه المبالغ والتي فاقت أسعار اللزمة. 

(242) أ.و.ت! دفتر رقم: 0245 سبق ذكره. 

)243 أ.و.ءت١‏ دنتر رقم : 4 سبق ذكره. 

(244) العبار: مسثمارة من مقال الأمتاذ بوجِرّة: حين؛ «الظاهرة الخمريّة وتطوّرها بالبلاد 
الونية في المهد التركيه» الكرامات الثونسيّة. مجلد 442-41 الأعداد 153-152-151- 
04 كللية الملوم الإنسانية والاجتماعيةء تونسء 1990. ص2117-25. وقد اعتمدنا عليه 
في هذا الجزه من الدرامة بدرجة أرلى لبطه مختلف مراحل تطور الظاهرة الخمريّة 
وتجارة الخمر عمرماً في الفثرة الحديثة. 

2245 اسن الخرجة. محمد تاريخ معالم الترحيد في القديم والجديد؛ ص196-193. ابن 
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يقدهم في ذلك ورعهم وتقواهم؛ بل إرساء سلطاتهم وتدعيم نفوذهم. 

لكن بالرّغم من هذا التوجه لمنعهاء كان للخمرة حضورء رواجاً وامتهلاكاء 
وها وشراة» وتجارة واستشماراً حتى في فترات تحجيرهاء منْخذة أحيانا طابعاً 
مريًا وأحياناً أخرى طابعاً متثراء وفي كلنا الحالتين كان لهذا الحضور القسري 
دلالات ثلاث : 


هه عجز الدولة عن تحجيرها وضرب الحصار عليها لتطويق ...«٠‏ عَاصِرَهًَا 
افونا وشَارِبها وحَابِلَهَا والمَحْمْولَةٌ إِلْبِهِ وسَاقِيهَا وَائِمها وأكل تَمَيِهَا 
والمثْري لَهَا والمُعْسْرَاةٌ له. . ,2160٠.‏ 
© استتلام الدّولة أمام سلطان هذا «المنئّس؛ المنتهك لأوامرها والمنتشر في 
المديد من فضاءاتهاء وذلك بغض النظر عن رواجه وترويجه بما أن الخمرة 
... في ديار اليهود والتصارى وفي ديار يعض الملمين تُعصر 
وتعقطر . . .8477 


- عبد المزيزء حمودة؛ الكتاب الباشي. جل الدار التوئسيّة للنثشرء ص374. المسعودي» 
الباجي ؛ الخلاصة النقبّة في أمراء إفريقيَةء نونس» 1323 هجري» صص127. سعى حسين 
ابن علي (1740-1705) بعد اعتلائه العرش إلى هدم العديد من الحانات بالحاضرة وتذهب 
بعضى المصادر إلى أنْ عندها قد فاق العشرين حانة؛ لكن بالمقايل غض النظر عن توريد 
الخمرر رييمها بالإيالة موظفاً عليها أداءات مرتفعة. وأمر علي ياشا (1756-1740) بمنم 

بيع العنب لمن يعتصره خمراً. . .» وأغلن حانة الحقصيّة بإبطال عملها مثلافياً أشهر 
حانة اتذاك وهي حانة القرامد التي هدمها علي باي (1782-1759) هذا الذي كانت قراراته 
أكثر نصلباً من سابنيه إذ حجر «. . .بيع الخمر وعصره وجلبه من بلاد الكفر. . ١١‏ ملغباً 
بذلك لزمة الخمر. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر -خاضة: يوجرّة. حسين؛ 
نفى المرجعء ص 40-29. 

(246) ورد هذا الحديث كما جاء في ستن الترمذي كالآني: «حدّثنا عبد الله بن منير قال سمعت 
أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله ملى الله عليه وسلّم 
ني الخمر عشرةً عَاصِرَها ومُحْنْصِرُهَا وغَارِبَهَا وحَامِلَهَا والمُسْمُولَةُ إلَبْهِ وسَانِيِهَا ويَائِمَهَا وآكل 
تُمْبِهَا والمُمْتَرِي لَهَا والمُّمْتَرَاكُ لَهّه قال أبو عيى هذا حديث غريب من حديث أنى وقد 
رُوِيْ نحر هذا عن ابن عبّاس وابن مسعوه رابن عمر عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم». 
الترملي, المنْن» حديث رقم: : 1216: موموعة اللحديث الغريف. فرص ليزرء الإصنار 
الأول 1,اء صخر لبرامج الحاسب. 1996-1991. 

(247) الإندماف » ج: 3» ص 93. 
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© اقتناع الذولة بوجوب الحصول على نصيها منها ودأكل ثمنهاة؛ مولية ظهرها 
إلى «المقدس» الذي أنى اتباع تعاليمه إلى خمارتها دون ربحهاء بعد أن 
تفطنت إلى الفراغ الذي أحدثه إلغاء لزمة الخمر في صلب مداخيلها على 
النحو الثالي : 


رسم ياني رقم 10 
مقارنة لمنوسّط أسعار أهم اللْرم قبل (لخاء لزمة الخمر (1745 و1765) 





تراوح المقدار المالي للزمة الخمر قبل إلغائها من يْبَلِ علي باي سنة 1770 
بين 27,000 ريال و50,600 ريال*”'. وبه عدّت هذه اللّزمة من اللّزم الهامّة 
متصدرة المرتبة الخامسة من حيث إمهامها في مداخيل نظام الالتزام» إذ لم تفق 
إيراداتها في أواسط الفرن الثّامن عشر موى إيرادات لزمة دار الجلد التي تراوح 
سعرها بين 44,000 و120,000 ريال» ولزمة بطان الشرائي بين 80,000 و100.000 





(248) لم نمثر في دقاتر مداخيل الدّولة خلال القرن الثامن عشر على سللة كاملة ومتواترة لأسماء 
ملتزمي الخمر قبل إلفاء اللّزمة؛ لكن ما نيت منهم في هذه الفترة كان المالعلي بائيستة 
الاشكربان والتصراني اللرئقو وحمودة قراجة .أ.و.ت؛ دفتر رقم: 45 و98 ميق ذكرعنا. 
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ريالء ولزمة الجمرك بين 30,000 و100,000 ريال وأخيراً أهمْ لزمة ريفيّة وهي لزمة 
غابة تونس التي لم تفق أسعارها في هذه الفترة 43,000 ريال**. بما أنها على 
هذا القدر من الأهميّة الماليّة فإنّها قد بعثت في الدّولة رغبة الحصول على غنيمتها 
منهاء بما أنها أفزت بتراخيها في استتصال جذور الخمرة؛ لذلك فمن باب أولى 
واحرى أن تبيحها بفتح باب تجارتهاء محبطة إيّاها بأشكال مراقبة لضمان ما يمكن. 
أن تدرّه عليها من إيرادات؛ عوض أن يذهب نصيها هباء؛ والمتفيد منها في هذه 
الحالة صانعو الخمرة ومروّجوها خلة ومتهكو قراراتها. 
في هذا الاتّجاهء قام حسودة باشا باي بعد صعوده إلى الحكم وتركيز 
سلطنه؛ ببعث لزمة الشريحة التي عرّضت في مشمولاتها لزمة الخمر”*© كما 
أملفناء محطماً بذلك القيود التي أرساها والده ضدّ هذه التجارة التي دامت أكثر 
من عشرين منة”2. مالكاً في هذا النْهج طريقة ملتوية ذات مستوبين: 
© متوى أؤْلء تضكنه التغيير الذي حصل في مضمون الشّسمية؛ فالتّريحة ماذة 
اوليّة لإنتاج مستقطر وحيدء تخصّص في استخراجه اليهود المحليّون رعُدٌ 
من المشروبات الرُوحيّة التقليديّة لهم والذاكرة الشعية تحتفظ لنا بذلك إلى 
الآن وتعترف بحذقهم لصناعة هذا المستقطر واحتكارهم له إنتاجأ وترويجاً 
وامتهلاكاً”*”*. كما أشرنا إلى ذلك في تعريفه. 


(249) ول هله الأمقار انظر: أ.و.ث؛ الثّفائر التالية؛ رقم: 45. 98.: 2160 ر2161؛ سبق 
ذكرها جميعاً. 

(250) رغم تصدّي حمودة باشا باي في العديد من المنامبات إلى تجارة الخمر التي كانت بيد 
الاورويين. إلآ آنه كان من ممعاقريهاء ركان «.. .يلازم مجلسه أرباب المغاتي والملامي 
المطربة وأرباب رقيق الأشعار ولطيف الغزل. ..*. الوزير السراجء الحلل المندسية. .. ٠‏ 
ج2: ص429. انظر كذلك: 

0 001016 311 1935ئا20 .257-258 .2 .3 .1 ..لأء .ره ...ع مة000مت مه :185 بإغارواط 
هننداز 22 ,16 5نمناك .ءالمناظ أنالو5 


(251) انظر على سيل المثال: ابن عبد العزيزء حمودة؛ الكتاب الباشي» ج1ء الدار الثونيّة 
للشرء ص74ل. 

(252) مع إنشاء مصنع «بوخبزة» لإنتاج الخمور سنة 1906 اتَخْذ مشروب الشريحة تسمية «البرخةه. 
وتنصدر هنه اللفظة من العبريّة وتعني البخار رفي ذلك إحالة على طربقة صنعها. انظر: 
الوصيف, محمد؛ مونوغرافيا مصلم بوخبزة إخوان لإنتاج الخمورء رمالة الأمتاذيّة > 
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© مشوى ثان. تضمنه الإشراف المباشر على اللّزمة التي عُهِدَ بها إلى التججار 

الهودء سواءً كان ذلك بإيعاز ودعم من الإدارة المالبّة للدولة أو برغبة 

منهمء خاصّة وأنّ الأزمة على الوجه الذي نُِتَتْ به لا يمكن أن تطأها أقدام 

المنافسين بحكم انفراد بعض اليهود بالتخصّص في مادتها!259. 

إجمالا تمتلت هذه الطريقة في اتخاذ اليهود تقيّة وستاراً لإحياء لزمة الخمر 
في ثوب جذديكدء قُصُلَ ووقعت حياكته على مقاس مضبوط حُنْدٌَ لهم. ودلك 
مراوغة ومداراة للسّلوك الذي الذي علقت تعاليمه بذهنيّة الأغلبيّة» والمدعوم من 
قبل مجموعة من العلماء ورجال الدين الذين سبق لهم أن تصدوا «للظاهرة 
الخمريّة» عموماً تلمبحاً وتصري”*2, وهو ما من شأنه أن يعكر صفو هذا الترجه 
ويحرم الذوئة من الانتفاع بعضص مداخيل احتكاراتها. 

وبإرساء هذه الطريقة» التي اطرت إنتاج هذه اللزمة ووفعت بفاعتها بين 
يدي اليهودء نكون الدولة فد تنصّلت مما يحزمه الدّين وما ترفضه السّلطة الذّينية» 
مرتكزة على احتياجاتها الماليّة تخوّل للحاكم جباية إيرادات ما يُتاجر فيه أهل 
الذمّة. حتى وإن كان من تجارة الخمر ذاتها. 00 

بناء على ما تقدّم كان تواصل اليهود في لزمة الشريحة لفترة تجاوزت ثلث 
فرن2”7, وعلى امتدادها مكلت أممارها أهميّة لا يمكن تجاهل قيمتها في مداخيل 


في التاريخ؛ إشراف الاستاذ حبب الفزدغلي. الجامعة التوتيّةء 1999-1998 ص23-2(0. 
6 .م ,1954 ,ان *5* 3 ,فندومهم] بعباغط متومدمتاعتل سععحناه]72 بخ ,اعلد4ة 12 
(253) عهِدَ إلى اللّزام حمودة قراجة بلزمة الخمر في مناسبتين لمذّة عامين و20 يوماً وذلك عام 
0 و[1!7 هجري (1758-1756) ببلغ 37,000 ريال عن العام الواحدء كما كانت في 
أغلب فترات نشاطها بيد بعفض التبّار الأوروبيين من أمثال باتيستة الأشكربان الذي التزمها 
عام 1160 عجري (1748-1747) بمبلغ 30,000 أو النصرائي اللونقو الذي عهدث له من 
عام 1172 إلى 1177 هعجري (1764-1758) بميلخ 150,000 ريال على امتداد هذه القثرة» 
أي بمتوسّط سعر للعام الواحد بلغ 30,000 ريالء دون اللبهود النين لم يخرطوا فيها 
إطلاقاً على امتداد سنوات عملها إلى حدٌ إلغائها .أ.و.ت.» دفتر رقم:45 ورقم: 98. 
سبق ذكرهما . 
(254) 305 .م 1. .اك .مه ....غاغم38 أ تأملائنه2 :14-11 ,الوط . بوجرة) حسين! نفس 
المرجع؛ ص36-32. 
(255) أ.و.ت؛ دقر رقم: 284؛ سبق ذكره والذّثتر رقم: 396: مناخيل الثولة من “الدّواياة - 
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الدذولة رغم تذبذبها خلال بعض السّنوات». وهو ما يكشفه الرّسم الباني: 


رمم بياني رقم 11 
تطؤر أسعار لزمة الشريحة بين 1295 وبع 2560 





يبرز الرّسم البياني لتطور أسعار لزمة الشّريحة بين أواخر القرن الثّامن عشر 
وأواسط القرن التاسع عشرء مرورها بثلاث مراحلء ففي مرحلة أولى شكّلت 
حركة الأسعار استقراراً متواصلاء وفي مرحلة ثانية شهدت ارتفاعاً لفترة وجيزة ثم 
دخلت في طور من التّراجم ومنه إلى الاختفاء الظرفي؛ ثم تعود من جذيل إلى 
موق الالتزام وهو ما سيتمجسم في المرحلة الثالثة. 

وهي على هذه الحركة عبر مراحلها تدعونا إلى التساؤل عن مدى ارتباطها 
بسيامة الذولة» أو عن مدى تأثرها بعوامل أخرى قد لا تكون على صلة بمحاربة 
«المدئس»؟. 


- واللزم والأعشار والخطايا والجمارك. بتاريخ 1824-1814 . 
(256) التقطع الوارد في -خط الرمم البياني ناتج عن غياب أسعار لزمة الشريحة التي عرّضت 
بلزمة الشراب. 
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المرحلة الأولى 
يُحيلنا أوّل سعر رمت عليه لزمة الشريحة عام 1207 هجري (1793-1792): 
على نفس معر لزمة الخمر تقريباً قبل إبطالهاء إذ حدّد بمقدار 33,000 ريال ليبقى 
دون تغيير يذكر على امتداد أكثر من ربع قرن”©. وخلال هذه الفترة ميطرت 
علها ثلاث مجمرعات من تجار يهود الطائفة المحلية لا غير» وهم: 
جدول رقم 9 
ملتزمو لزمة الشريحة بين مسنة 1792 وسنة 1816 


شموييل طيّب. معود طَيِب» مرتخاي خريف» , 


1792 1801 
شلرمو شملةء. دائيد نلوسء» حاي بردعة. سَ إلى 


| القانية ألياه الفررش وشركاؤه. من 1802 إلى 1811 
حاي كرهين. يومف كرهين»؛ ثالوم عثال» لياه 
شطيونء موشي شطبون؛ هارون ايتوشي. 


من 1812 إلى 1816 





يدو أنّ هذه المجموعات المتكوّنة أماساً من يهود الطائفة المحليّة قد 
استطاعت التَحكم في سعرها بالمحافظة على استقرار مقداره» إذ إن تداولهم 
بضاعتها بقي حتَّى عند انسحابهم من الإشراف عليهاء ولم يتخلل عملهم بها أي 
شكل من أشكال المنافسة التّجارية بالرّغم من عرضها سويًاً أمام المزاد العلني؛ 
بالإضافة إلى نبول هؤلاء الملتزمين أو اقتناعهم بالأرباح التي تدرّها عليهم اللزمة» 
والتي لا نخالها في مستوى معرها فحب بل تفوقه؛ وينطبق هذا كذلك على 
المجموعة الثانية من الملتزمين؛ ذلك أنْ تواصلهم فيها دام تسع منوات دون 
انقطاع ”259 


(257) التزمها النصراني اللونقو بعر 150,000 لمذة خمس سئوات مشتالية من 1172 إلى 1177 
هجري (1764-1758) أي بمتوسّط سعر 30,000 ريال عن العام الواحد .!.و.ث..» دلتر رقم 
8 سبق ذكره. 

(258) أ.و.ت؛ دفر رقم: 0 مداخيل بيت لخزندار من مجاب وعشر و*دواياه وخخطايا ولزم 
بتاريخ 1803-2. والدفر رقم: 393ء ممائل للذقتر الابق بتاريخ 1815-1814. 
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أمَا المجموعة الثالثة التي دام اقتناؤهم لها أربع سنوات فقط ولم توصّل إلى 
العمل وفقها لمنّة أطول من ذلك. فعند عرضها في الوق لتجديد عقد التزامها لم 
تُقتم هذه المجموعة أكثر من 29,000 ريال مرّة أولى. ثم 31,000 ريال مره ثانية 
وأخيرة يعد أن وقعت الرّيادة عليها بمبلغ 30,000 ريال ثم بمبلغ 33,000 ريال من 
قيل مجموعة أخرى استهوتها اللّزعة/7, 

وإذا رما السّعر على القدر الذي كان عليه رغم المنافمة. فذلك دليل على 
تراجع أرباح المجموعة الثالثة الأمر الذي أذى بها إلى الانسحاب النهائي من 
الإشراف علليها. وتجدر الإثارة هنا إلى أن تداول هؤلاء التبجار على امتداد كامل 
هذه المرحلةء فد تزامن مع فترة حكم حمودة باشا باي. وليى ذلك من قيل 
الصّدف إن اخثلت موازين السيطرة على هذه اللزمة من قبل اليهود المحلين بعد 
نهاية حكمه. وهذا ما يبرّر ويوكّد السّند والدّعم اللذين كان يحظى بهما المحليّون 
وإن كانوا من اليهرد” , 
المرحلة الثانية 

بانسحاب يهود الطائفة المحلْيّة من اللزمة؛ ينتقل الإشراف عليها إلى يهود 
الطائفة القرنيّة لكن لم يتواصل عملهم بها إلآ أربع سئوات. وقد تخلل فترة 
التزامهم لها بعض التذبذب في أسعارها نتيجة المنافسة حول بضاعتهاء قعرها مرٌ 
من 33,000 إلى 40,000 ريال أي بزيادة تناهز 2: 9021 لينهار في المّنة الموالية إلى 
25,000 ريال 02600 

ويبدو أن المنافسة كانت على أشذها ببن تجار الطائفتين الواردة أمماؤهم في 
الجدول رقم (210): 


(259) أ.و.ت؛ دفتر رقم : 956 سبق ذكره. 
(260) الإتحاف. ج 3. صر78. 
-لالومقم متفطت) عل “2 311 عهذه؟106 477 .م .3 ١١‏ .اك ,وه .... 6مك تووم جيه 18 , أعأمقاط 
.1808 عراماعن 320 ,غ1 كتلانا1 
)06 أرو.ثك.. المصدر التابق. 
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جدلول رقم 10 
ملتزمو لزمة الشريحة ببن منة 1817 ومنة 1821 


مردخاي طابة» دافيد فرانكو, يعقوب ولياه 1821-7 
حيون. 


يوسف متودي» يرسف الطويل ٠‏ شالوم عتال» لم يتحصلرا عل 
حاي كوهين. لياه شطبون. ل واتهة 


شالوم زروقء أبراهام مماجةء خلفائي 

شاهولء شوعة زيتون, دافيد ماتي» أبراهام 1827-21 
محروكء. هودة غائمء لاه شملة. حاي 

كرهينء يوسف الطويل. 





سعى الملتزمون القرنيّون إلى التمسّك باللّزمة لمدّة أربع منوات وذلك بالرّفع 
من أسعارها لصدّ منافسيهم عنهاء لكن بتراجع أرباحهم تنازلوا عنها لصالح تتجار 
الطائفة المحلَيّة الذين عادوا إلى التزامها من جديد سسنة1822-1821 لمدّة 3 سنوات 
متالية حذد معرها الجملي عند إبرام العقد نظير 78,000 ريال أي بمبلغ 26,000 
ريال عن كل عامء ثم أعيد التزامها لمدّة ممائلة لقاء 84,000 ريال أي بما يعادل 
0 ريال في كل عام وهي أمعار قد تدنّت بما يعادل 035؟ و30 عمًا كانت 
عليها منة 260(1820, 


لا نشكٌ أن انهيار ثمنها كان سببه الأؤلي تراجع أرباح ملتزميها الذي لم 
ينات في رأينا من تصذّي الدّولة لتجارة الخمرة وهو ما لا نعثر على أثره في هذه 
الفعرة”*62. بل من التهرب من دفع الأداءات الموظفة على بضاعتها إنتاجاً وتجارة 


(262) نافت هذه المجموعة التبّار القرنيين لكن بعد فشلها في انتناء اللزمة انفمّ تاجران منها 
إلئن المجمرعة القائزة وهما حاي كوفين ويرسف الطويل. 

)2260 أ.و.ث. المصمدر الحابق. 

(264) يوكد الأستاذ حسين بوجرة في دراسته للظاهرة الخمريّة خلال القرن التّاسع على أنْ اللطة 
لم تتمدٌ لمنع وبيع الخمر بل وقفت ذ تفشي تعاطيه أيام العيد في إطار الاحتفالات 
التي تتواصل أريعة أيام حيث تتكاثر مظاهر الشغب والعنف خاصّة ببن الجتود الآمر » 
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وامتهلاى”0©. إضافة إلى تطرّق العديد من اليهود والمسلمين إلى صنتعها أو 
بالأحرى إلى تفطيرها في منازلهم لا لاستهلاكها فحب بل لترريجها أيف, 
وهو ما يساهم حتماً في ضرب مداخيل اللزمة الأمر الذي أفضى بالدولة إلى انخاذ 
إجراءات جديدة في ثأن بضاعتها وهو ما ستكشفه المرحلة الثالية. 


المرحلة الثالئة 

ابتداء من سئة 1827 اختفت إيرادات لزمة الشّريحة من دفاتر مداخيل الذولة» 
وظهرت على أنقاضها «لزمة الشراب» من جديد726؛ وهذا لا يعني إلغاءها تماماًء 
بل هر تعويض تمّ هو الآخر في حدود الشمية لا غير. إذ إن محتوياتها والإشراف 
على بضاعتها ظلا على حالهما ولم يطرأ عليهما أي تير 26, 

هذا الحول أفرز قراراً جديداً لم يشمل ما تتضئّنه تجارة الخمر عموماً 
بالبلاد» بل ما تفمّنه عقد الالتزام الذي يحدد إيرادات الذولة بما يعادل 0660 
وأرباح الملتزم بما تبقى له من جملة إيرادات هذه اللزمة0©. إن نوعيّة هذا العقد 
لم يبق للذولة أن تعاملت به مع الملتزمين؛ إذ من المألوف في هذا التّهامل أن 
يضبط العقد أوَلُ سعر الأّزمة ثم يتعهّد الملتزم بدفعه كاملة”0”©. إلا أنه هنا لم يعد 
لأزمة من معر بل إن الدّولة قد نركت للملتزم مجالاً فيحاً للكب من ورائه» إذ 


- الذي اذى بالباي إلى إيطال هذه الاحتفالات. بوجرة. حسين؛ نفس المرجعء ص40. 

(265) بوجِرّة. صين؟ نفس المرجع. ص 73-72. 

(266) الإتصاف». ج: 3 ص93. 

(267) سنة 1827 هي المنة التي اختفت فيها إيرادات لزمة الشريحة من وثائقناء بالمقابل نعثر على 
عقد لزمة #الشراب» بين الملتزم والوزير حسين خوجة؛ دون ذكر لتاريخ الوثيقة ونرجّح أن 
بداية العمل بها لم يتجاوز منتّي 1828 أو1829. إذ في منة 1830 التزمها لأرّل مره محمد 
الطرقي .!.و.ت! دقثر رقم: 1932. سيق ذكره. 

(268) وهو ما يذكرنا بتحوّل أسمها مابقاً من لزمة الخمر إلى لزمة الشريحة» انظر: عقد لزمة 
«الشراب». الممدر المابق. 

(269) يخضع عقد لزمة «الشراب» الملتزم لاداء «.. . الثلاثة أخماس من جميع السكب 
الضافي. . .». انظر المصدر الابن. 

(270) انظر على سبيل المثال: أ.و.ت؛ دفتر رقم: 34: عقد لزمة حانوث القزاز والحرير بتاريخ 
3. دفتر رقم: 0235 عقد لزمة دار الجلد بتاريخ 1788. 
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كلما كانت أرباحه أوفر زادت إيراداتها من هذه التجارة؛ ولن بتأتى لها ذلك إلأ 
بفرض مراقبة صارمة وشديدة على المتهرّبين من دفع هذه الأداءات. وهذا الإجراء 
الجديد يدخل في إطار تفطن الدذولة إلى أن بضائع هذه اللزمة يمكن أن تدرٌ 
عليها أكثر مما كانت توكّره لها سابقاً خاصّة وأنْ مداخيلها بدأت تتقلص ابتداء من 
سنة 1821. 


ويبدو أنْ هذا الإجراء قد تواصل العمل وفقه إلى حد إرماء نظام 
المحصولات» وفي صلبه تعود لزمة الشريحة من جديد لا كما كانت عليه؛ لكن 
في شكل آحخر تميّز ببداية تخصّمها في الإشراف على مراقبة صناعة المقطرات دون 
الخمر الذي وقع ضمّه إلى الزمة الخلُ والسبيريتو؛ في هذه المرحلة!7©. وفد 
التزمها ابتداء من سنة 1840 اليهوديَان إمحاق غزلان وفريجة زرقة بعر 32,500 
ربال لكن لم يدم العمل بضاعتها سوى ثلاث سنوات لا غيرء ومنهما تحول 
النزامها إلى الذي شالوم بن للاهم لكن بسعر دون المعر الذي كانت عليه؛ إذ 
التزمها لمدة 3 سنوات هو الآخر بمبلغ جملي يعادل 64,000 ريال أي بحساب 
6 ريالاً عن العاه”272. 


ويعرد تدهور سعرها مع هذا الملتزم إلى تقلّص إيراداتهاء فقد انشمّت عنها 
لزمة دار الشريحة والخلّ بسوسة ودار الشّريحة بالمنتير ودار الشريحة بصفاقس 
وتراوحت أمعار لزم هذه الجهات بين 3,500 و4,000 ريال'72 وأشرف على 
إيراداتها في أغلب سنوات عملها ملتزمون من اليهود”””. ومع إنشاء لزمة جمرك 
الخل منة 227501852 ضمت إليه فاقدة كل امتيازاتها وذلك بانحصار نشاطها في 


(270) أ.و.ت!؛ دفر رقم: 3/2250: سبق ذكره. 

(272) المعدر المابق. 

(273) أ.و.ت.. المصدر السَابىء رالدفتر رقم: 21893 سبى ذكره.. من.نت١‏ حمن: 0.100 م: 
5 و 4 حفر للزم ليم شمامة بداية اس 1847-1846 

(274) التزمها منة 1844-1843 حاي طبيانة ثم إلى موقي منة 1850 عمل بها لياه نطاف» ثم 
التزمها من بعده سيم شماية إلى سنة 21868؛: حسب عقود التزامه» منتعررض إلى هذا 
الموضوع لاحقاً. نفس المصدر. 

(275) أ.و.ءت؛ س.ت؛ صن: 58: م: 636. و: 31. من أحمد بانا باي إلى تناصل الدرل 
الأجنية؛ بتاريخ حزيران/ يريو 1852. 
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2275[ 


تحصيل إيرادات بيع العراقي المعذة لليهود» ش دون غيرها من الإيرادات. 
وأصبحت ابتداء من هذا التاريخ مطابقة لتميتها ولحجمها الفعلي» وتقلصت .بذلك 
إيراداتها إلى أن بلغت 7,000 ريال في العام» وقد وقمع ضمَّها بعد ذلك إلى 
المجلس البلدي مع نشأته لتكون من بين موارد دخله ووظف عللها أداء قارًا حدد 
بنسة 9/610 كسائر المقطرات2777. 


لكن رغم هذا التدهور الذي شهدته اللزمة في خمسينيات القرن التاسع عشرء 
ورهم تقالص نفوذ الملتزمين اليهرد في التحككم يتجارة الشمر أر لعفي من فروعها 
لصالح بعض الأوروبيين من أمثال باولو طابية والنصراني لمبيرء 79 فإِنْ بعثها 
على أنقاض لزمة الخمر في أواخر القرن الثامن عشر لم يكن ليكتب له النواصل 
لولا اتخاذ الدولة من اليهود نقية لحبّع إيراداتها المحظورة التي قد تتسبّب لها في 
بعض التصدّعات. كما أن اليهود لم يساهموا في ازدهارها باعتبار أن معرها إجمالاً 
لم رتفم بل عملوا على إرسائها وتواصلها إذ عن طريقهم أصبحت لزمة عادية 
نت لها مكان هام بين بقيّة الأزم» وحافظت على مكانتها ومردوديْتها ونفس ترنيبها 
التفافلي في سلّم نظام الالتزام مثلما كانت عليه عندما أَطَلِنَ عليها لزمة الى 50©, 


وعلى امتداد فترة عملها كانت أغلب مقادير إيراداتها توججه مباشرة إلى ثلبية 
متصسفات آل اليت الحسبني فمن ثياب وأدوات ومؤونة لمطبخ «ندناه إلى 
مستحقات أخرى متعدّدة0*. ويدخول إيرادات هذه اللَرّمة إلى القصر تمحي علاقة 


(2716) انظر على مبيل المثال: !.و.ت؛ س.ت!؟ صن: 38: م: 636: و: 720097. من الباي إلى 
«فنمل فرنسا وغيره في إعادة نرتيب بيع المكرات»: بتاريخ 30 ذي الحجة 1276 

(270) أ.و.ت.. المصدر التابق. انظر كذلك: أ.و.ءت؛ س.ت؛ صن: 2356 م: 613: و! 43. 
من محمد العربي زروق رئيس المجلى البلدي إلى الوزير الاكبر خير الدين حول 
الامسنقسار عن ه-..فروع دخل لزمة تقطبر الشريحة وكيقية ضيطها. 8 باريخح شوال 
3 . 

(278) انظر على سبل المثال: أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 78. م: 0916 و: 13. عقد لزمة بتاريخ 
صفر 1263 هجري. 

(279) انظر: رسم مقارنة متوسط أمعار أهمّ اللْزْم بين 1745 ر1765 بهذه الدراسة. 

«280) ا.وءت؟ دفتر رقم: 290. مداخيل الدولة من مجاب وهدوايا» وخطايا ولزم بتاريخ 1796- 
7 أن.و.ت؛ دقتر رقم: 3107. مداخيل بيت خزندار بتاريغ 9]. أنوءت؛ دفتراع 


لزم التجّار اليهود 263 
الذولة بالمدنْس معرّضة إبّاها بعلاقة أخرى ساهم في إرماء شرعيّتها ملتزموها من 
الهود الذين انُخذوا غطاء لترويج بضاعتها المحرّمة والامتثار بدخلها. 


2-6 لزمة جزية اليهود 

نتطرّق هنا إلى الجزية لا كضريبة متها الشرع الإسلامي» بل كأداه جبائي تم 
تعصيفه كلزمة ماليّة؛ أي من خلال علافتها بنظام الالترام وبالدورة الاقتصاديّة 
للبلاد. والإشكال الذي يطرح هناء لماذا ألحفقت بهذا النظام وهي الضريبة التي 
لا تمثٌ بأيّة صلة إلى الأنشطة الحرفيّة أو التجارية أو ما شابههما ؟ 

ولا ندري بالتدقيق متى ظُمّت لزمة الجزية إلى نظام الالتزامء لكن أغلب 
الظْنْ أنْ ذلك كان في بدايات العمل به. وقد برزت في وثائق مداخبل الذولة 
باعتبارها لزمة منذ سنة 1740-1739. حيث انْبَنْتْ. .. على الذمّي شمويل بن 
نطاف والذمي شالوم قيّاد دار الباشا بخمة آلاف ريال يدّوها (هكنا) مشاهرة كل 
شهر 416,33 ربال. .228106 

تواصل التزامها من بْبَلٍ نفس القائدين وبالمْعر ذائه إلى أواسط القرن الكّامن 
عشر (2)1744-1743 ثم غابت لفظة «لزمة جزية يهود ئونس» تماماً من وثاثقناء 
بالرّغم من تواصل تسجيل مبالغها ضمن مداخيل الدّولة إلى حدود الرّبع الاوّل من 

م 6 ات . (2282 

القرن التامع عر 5 

لكن في المقابل نجد «لزمة جزية يهود جربّة؛ التي سمرت عام 1753-1752 
بملغ 750 ريالآء ثم بمبلغ 1,000 ريال سنة 7*001758-1757. وفي أواسط القرن 


رقم: 320, مماثل للدختر الابق بتاريخ 1823-1802. أ.و.ت؛ دفثر رقم: 393, ممائل 
للدفتر السابق بتاريخ 1815-1814. أ.و.ث؛ دفر رقم: 1932., بتاريخ 1835-1828 سبق 
ذكره. 

(281) أ.و.ث.ء دفتر رقم: 34ء جزية يهود تونى نحت نظر شموثيل بن ناطان وشالوم قَيْاد دار 
الباشا بتاربخ 1744-1743.: كما يستوي الدفتر على ما يصرف من الجزية لمرتب المفتين 
والمدرّسين بجامع الزيتونة بتاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر 01742 و«العوايده التي كانت تنفق 
من بيت المال وعادات تتفق من الجزية لفائدة المشايخ بتاريخ كانون الثاني/ يناير - شباط/ 
فبراير 1743. 

(282) انظر ما سبق. 

(263) أ.و.ث.. دفتر رقم: 77. استخلاص الثولة للضرائب من المكان تاريخ 1753-1752. - 
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التاسع عشرء بيقع تصنيف هذه اللزمة من فقَبْلِ خليفة الجهة ضمن اللَرْم الرئية أو 
«اللّزم الكبار» ‏ على حدّ وصفه ‏ دون ذكر ملتزمها أو سعرها'*” © لكن تشهد 
وثائق أخرى لنفس هذه الفثرة أنْ معرها لم يتفر وبقي مستقرًاً أي في حدود 
0 ريال سنوي)1 236 


وبالرّغم من غياب مواصفات اللزمة من جزية اليهودء إلا أنها اعثّرت كذلك 
وألحقت بنظام الالتزام. وهذا يؤدّي بنا إلى القول إِنْها لزمة من نوع خاصٌء فهي 
غير خاضعة لا إلى عرض الوق ولا إلى طلله مُأن اللزم الأخرى. كما أن معرها 
لا يخضع إلى عملية المزايدات التُجارية. فهو في كل الحالات يحدَّدُ من يبل 
الشلطةء سواءً كان هذا المبلغ جزافيًاً (#»نهافة2)06. أو تبعأ لعمليّة حسابيّة خاضعة 
للعدد الجملي لأفراد الاقليّة اليهوديّة القادرين على دفع هذه الضريية شرعاً. كما أن 
جبانها لم يكونوا إطلاقاً لزّامة» بل أعواناً لدى المخزن وله ضلع في تعييئهم أو 
تكليفهم بهذه المهمّة. 


ويمكن أن يُعَرَى إدماجها في نظام الالتزام إلى مردوديتها الماليّة القارّة 
والفوريّة» فالمخزن وفقاً لهذا القطاع ألحق أغلب مصادر المُيولة الكقدية بنظام 
الالتزام لحاجته المتأكدة لهاء ليتسى له مجابهة البعض من التزاماته أو غلق أبواب 
لمصاريف حتّى وإن كاتت قليلة. 


وإذا كانت إيرادات جميع اللّزم الأخرى تصرف في مصالح الدّولة المتتوّعةء 


والدفئر رقم: 482 استخلاص الدّولة للفرائب من السكان بتاريخ 1754-1753. والدفتر 
رقم: 293 جزية اليهرد عن منة 1757-1756. 

(284) أنو.ءت؛ س.ت؛ صن: 243 م: 487. و: 146 من عمر العبايدة خليفة جربة إلى صاحب 
الطابع بتاريخ 10 جمادى الثاني 1273 (كائرن الثاني/ بناير 1857). انظر كذلك: 
المريمي » محمد؛ الفئات الاجتماعيّة بجريّة وعلاقنها بالملطة المركزية. شهادة الكفاءة في 
البحث» تحت إشراف الاستاذ عيد الحميد هنيّة. كلية الملوم الإنسائية والاجتباعيّة 
تونى. 1990. 

(285) أ.و.دث؛ س.ت؛ صن: 243 م: 486. و: 263 من عمر الميابدة حليفة جريّة إلى ماحب 
الطابع بتاريخ 10 جمادى الأول 1272 (كانون الثاني/ ينابر 1856). 
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إجراءات الجزية تميّزت بميزة هامّة جذاء لا بد من التوتف عندهاء رهي تحويل 
مبالفها الثقدية مباشرة إلى رواتب للفقهاء والمفتين ومشائخ تدريس القرآن 
بالجوامع. رقد انحصرت هذه الرّواتب بين 6 نواصر و45 ناصرياً يرميًا في أواسط 
القرن الثّامن عشرء ولم تتجاوز 23 ريالاً في التّهر خلال عشرينيات القرن الثاسع 
عشر”**, ويتضح لنا ذلك من خلال الجدولين التّالين. 


يان الخارج من الجرية كل يوم لمرنب المفتين والمدرّسين بجامع الزيئونة 
6 ه/ 43ه544-17 25771 


- 


ا 1 


الشيخ أحمد الطرودي الأنندي 
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ات 
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ا 
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(286) علماً أن الرّيال يساوي 52 تاصرياً. 
(287) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 35 مداخيل مخثلفة: دوايا وخطايا وتلاقط بتاريخ 1744-1742. 
(288) ورد المبلغ في هذا الجدول بحماب الناصري عن كل يرم. 
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جدول رقم 12 
بيان مستحقي الجزية كل شهر من سنة 1242ه/ 000/1427-1826 
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(289) أ.و.ت؟ س.ت؟ صن: 63: م: 0704 و: 15؛ بيان مستحطي الجزية بتاريخ 14 محرم 1242. 
(290) ورد المبلغخ في هذا الجدول بحساب الرّيال عن كل شهر. 
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عندما ندقق في قيمة هذه المبالغ لا نخال أنها تمل رواتب حقيقية» بل تبدو 
من قبيل الصدقات التي يقدمها الباي لرعاياه؛ ذلك أنْ هذا الرّانب لا يتطابق 
والمكانة الاجنافة الستوح لهء كما لا تمائى رمسواه الماذي» خاة إذا علمنا 
أن رواتب أو أجوراً أخرى»؛ شهرية كانت أو يرميّة أرفع من هذا الملغ بكثير» 
فمثلاً الأجر اليومي لبناء في عشرينيات الفرن التامع عشر يناهز 104 ناصريًاً يومباء 
أي حوالى 60 ريالاً في الشهر””©2. وهو أجر يفوق أربع مرّات ما يتحضّل عليه 
نقيب الأشراف الشّيخ محمد بيرم» إضافة إلى أنْ قرب بعضهم من رجالات السّلطة 
سواءً لمكانئهم العلميّة والدّينية» أو للخدمات التي يدونها لهؤلاء وللمجتمع 
تاعد ثلة منهم على التمنّع بمتوى ماي طيّْب مثل الشبخ إمماعيل التميمي 
والشّيخ إبراهيم الرياحي/2, 

بر هيم الرياحي 

رلم يقنصر هذا الإجراء على لزمة جزية يهود نونس الحاضرة فحمب» بل 
شمل كذلك لزمة جزية يهود جربّة التي تصرف لرجال الذين بالقيروات وفق نفس 
القاعدة أي كل حلب ا ونتوقع أن نفس هذا الإجراء قد شمل الأماكن 


'(291) أ.و.ث!؛ دنتر رقم: 2219 مصاريف حضيرة البناه بقنطرة بنزرت بتاريخ 1832-1817. انظر 
كذلك: فمل بتعلن بالأجرر في : .6 ..لا© .م0 .... ”لمم 6أ أ6 االاقع عمط :1 ,طعنامع طعفه 
.3208-4 

292 لحم جمد جرم هوابن شيخ الإبلام محمد بيرم الثاني ٠‏ درس بالمكئرسة الاشية» 
ربجامم الزيتونة 2 ثم بالمدرسة العنقية. تقدم للخطبة بجامع الوزير صاحب الطابع ؛ ومنها إلى 
الفتوى وحاز المرتبة العليا ‏ على حذ ذكر ابن أبي المَّياف ‏ وخلف والنه في رئامة 
المجلى الشرعي بعد وناته. توفي منة 1843. الإتسال؛ ج8. ص55-54. الشيخ 
إسماعيل التميمي : تولى التدريس بجامع الزيتونة؛ رخره حمودة باشا باي للتهادة على 
بناء داره بالقصبةء ثمْ أولاء خطة القفاء سنة 1806. ثم انتظل إلى خطة الفترى سسنة 1816. 
ومنها إلى رئامة الفتوى سنة 1826. توفي منة 1832 وله من العمر أربع وثمائرن مسلة. 
الممدر الابق. ص 14-11. الشبخ إبراهيم الرياحي : + مس بجامع الزيتوئة. ربطته علاقة 
مودّة بالوزير يوسف صاحب الطايع الذي اشترى له دارا بما يلزمها من الغروريّات والتزم 
له ينفقة الزوج. اخاره حمودة باثا باي سفيراً لملطنة المغرب منة 1804 ولأء حين 
باي رئامة أهل التورى من المفتين» وأنابه مصطفي باي للحجٌ عنه؛ وقدّمه أحمد باشا 
باي للخطبة بجامع الزيتونة؛ وأرسله سفيراً إلى الدّولة العثمائيّة. توني في أب/ أغسطس 
0 بوباء الكوليرا. المعمدر المابق» ج07 ص82-73 

(293) أ.و.ت؛ س.ءت؛ صن: 463 م: 4 و: 25». من هين باشا باي إلى محمود بن محمود « 
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8 الل 5س اا عات 1ه سمت ا ا 0 


الأخرى التي تواجد بها اليهود في البلاد ورفعت منهم المجزية 7 

تواصل العمل بهذه الإجراءات إلى أواسط القرن الثامم عشر أو بالاحرى 
إلى حدّ إلغاء الجزية من قِبَلٍ محمد باي (1859-1855) وتعريضها بمال الإعانة التي 
فرضت على كل الرعايا مسلمين ويهوداً على الشواء'77. 

ولا ريب أن في هذا التقنين لمداخيل الجزية وحصرها ونوجيهها صوب وجهة 
محدّدة له أبعاد اجتماعيّة ودينيّة بالغة الأثره فالجزية لغة وأصطلاحاً من الجزاء. 
والجزاء يكوت عفاباً كما يكون ثوابً ”© فهو إذن جزاء على إصرار اليهود على 
البقاء على ديتهم وعدم اعتناقهم الإسلام. فاعتبروا كفَارا من المنظور الإسلامي» 
وتوجب أخذ الجزية منهم إذلالاً لهه'©: وهذا الخضوع في حذ ذانه اعتراف من 
البهود بدونيّتهم أمام الملمين حتّى ولو كان هذا الاعتراف ظاهرياً فحسب,. والعيشن 
تحت سلطة اتخذت من الإملام ديناً لها وتكمّلت بحمايتهم. وهو كذلك جزاء لهؤلاء 
الأيئة رمدرّسي علرم الدّين لرعايتهم ومحافظتهم على تعاليم الشريعة الإسلاميّة. 


2 وكيل الجزية بجربة بتاربخ 20 رمضان 1234 (كانون الثاني/ يداير 21635 المصدر السابق. 
و: 126 من مسمد باي إلى ناظر الجزية بتاريخ 17 شوال 1271 (نموز/ يولير 1855). 

(294) عثرنا في بعض الوثاتق الأرشيفيّة على مبالغ أسندت لمشايخ موسة والمنستير وصفاقس 
على أنها روانب» وهي ذات مالغ قلبلة. لكن لا ندري إن كانت رفمت من جزية يهود 
هذه المناطق أم أنها خصمت من جزية يهود الحاضرة وجرية؟ انظر: أ.و.ث؛ مى.ت؛ 
صن: 63. م: 2704 و: 25. بان ما بخرج من رواتنب من الجزية للمادات الفقهاء بتاريخم 
6 ربيع الثاني 1232 (مباط/ فبراير 1817). 

(295) الإتحاف. ج4. مر259. 

(296) ابن منظور؛ لان العرب. مادة (جزي»» رفم 4 مجلد 14. صضن143؛ سيل ذكره. 

(297) استناداً إلى سورة الشوية. الآية رقم 29: «8...حَقٌ ينَطرا الجريد عن ير وَهُمْ 
ملورت. . - 4 وحول هذه الآبة جماء في تفسير ابن كثبر:0. . . حمَّى بعطوا الجزية؛ أي إن 
لم يلموك «عن بده أي عن فهر لهم وغلةء دوهم عاضرون؟ أي ذليلون حقيرون 
مهانونء فلهذا لا يجوز إعزاز اعلن الذئة ولا رفمهم عن المسلمين بل هم أذلاء مفرة 
أنقياء كما جاء في صحبح مسلم عن بي هريرة رضي اله نه أن البي صلل اله عاب 
وملم قال:٠لا‏ نبدؤوا اليهرد والنصارى بالملام وإذا لقيشم أحدهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه. . .٠.‏ ولهذا المترط عليهم أمبر المؤمنبن عمر بن الخطاب رصي الله عنه نلك 
الشروط المعروفة في إذلالهم وتصثيرهم واحقارهم. . .4 انظو: تفيو أبن كثيرء ورد في 
القران الكريمء أسطوانة ليزر؛ صخرء إصدار 3,6. 1996-1991. 
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1 - لزم الخدمات 

لم نجد من الصّفات ما يمكن أن ننعت به هذه التوعيّة من اللَرْم. غير أن 
نطلق عليها «لزم الخدمات» لارتباط مهاتها بما يشابه وظائف هذا القطاع. بالرّغم 
من عدم رسوخه في ضروب التّعامل اليومي من حياة المجتمع التونسي في أواسط 
القرن التّاسع عشرء وقد تكوّنت هذه اللّرْم من ثلاثة أنواع لا غير وهي «لزمة 
النّفْقّةه و«لزمة المهمّات» ودلزمة كماوي العسكرة. 

اتّضح لنا من خلال بحثنا في وثائق نظام الالتزام ندرتها النوعيّة وتميّزها عمًا 
اشتمل عليه هذا الميدان؛ فهي من ناحبة في جل من جباية الأداءات الني فرضتها 
الذولة على احتكاراتهاء وبالّائي لم ترتكز آسسها على المبادئ القاعديّة لهذا 
النظاء0””»؛ ومن ناحية انية ساهمت من خلال خصوصيّة مبادئ عملها في صرف 
جزء هامَ من الموارد الماليّة التي حصّلتها اللزم الأخرى. أي إذا تعلّقت مهامْ هذا 
التظام بدعم مداخيل الدّولة؛ فَإنُ «لزم الخدمات٠‏ قد أسهمت في إنفاقهاء وما وسمها 
بلفظة «لزمة» إلا لالتزام أصحابها أمام سلطة الإشراف توفير بعض الخدمات» مقابل 
الترام ممائل من فِبَلٍ الذولة بمنحهم هذه المهامٌ؛ وضمانها لكسبهم من وراتها. 

يمكن اعبار بروز هذه اللّزم تحؤّلاً في هبادئ قطاع الالتزام كما ا وطبق 
في بادئ أمرء”**”" وذلك للثغيير الذي طرأ على شكل العقود التي أطرتها 
والمضامين التي احتوتهاء وهذا التْحوّل هو دون شك مرحلة من مراحل تطوّره» 
التجأت الذولة إلى الثعامل وفقه للنضّل من ربقة المصاريف التي تنطلبها متابعة 
هذه المهامٌ التي لا تزيد في مبالغها إلأ تضخيمآء لذلك كان توجّه التولة - كما 
كان دأبها ‏ إلى *الخواض؛ من أصحاب الأموال علّها تجد من بنهم ذوي القدرة 
على ماعدتها وتحمّل أوزار مصاريفها. 


(298) إذا أفصينا لزمئّي فبعات الجنود (لزمة شراشي العمكر) وأحذيتهم (لزمة صبابط المكر) 
التين متدمجان في صلب لزمة كاوي الفكر كنا منرى لاحهاً. 

(299) تطرقنا في مواضع عدّة من هذه الثرامة [لى بعفى أثكال العقود التي ننظم سير عمل اللّزم 
جبائيًا وإداريّاء وما توصلا إليه هو اختلاف واضح بين لزمة التفقة وباقي اللَرّم الأخرى إذ 
لا ينطبق عليها تراب نظام الالنزام في نحديد أسعارها خاصّة. انظر: ما سبق. 

(300) أنظر: الصفحات المتملقة بالئراتيب الإدارية لنظام الالترام في هنا البحث. 
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جب تت تبت _ ا تت ا ل ل تتئه 


بعثت هذه التوعيّة من اللزم مع مطلع أربعينيات القرن التّامع عشرء 
وترطدت مبادثها لوجود أرضيّة ملاثئمة مهّدت لتواصلها وارتكزت على أسس 
مشاريع الحداثة التي أعلن عن إرماءها أحمد باشا بايء وما تستوجبه هذه 
المشاريع من مختلف ضروب الإنفاق. 

رئطرقنا في هذه التّرامة إلى هذه التوعيّة من اللزم لأهميّتها الماليّة من 
جانب» ولتهافت البعض من التججار البهود على خدمة الدولة من جالب ثانٍء ولكن 
هذا لا يعني أنْ التزامها اقتصر عليهم. بل إِنْ اللبعض من أصحاب الثفوذ والتبجار 
المسلمين كان لهم نصيب من أرباحهاء إلا أن محاولة تمك التجار البهود بها أثار 
فينا رغبة التَطرّق إلى دواعي تمَرْبهم من الدّولة» وهي التي لا يُؤْنَمْنُ جانبها 
ولا ينْنَعْصِيَ عليها التنصّل من التزاماتهاء أي أنّْهم في غير مأمن على أموالهم. 
ولا ضامن لهم لاسترجاع ما قدّموه لهاء فقد سب لها وأن نكثت عهودها من غبر 
اضطر ار 3017 , 
1 - لزمة التفقة 

تتطلب مُصُور الحكام عامّة تجنيد هياكل ماليّة خاطة لتوفير احتياجاتهاء وفي 
إطار البلاد التؤنسيّة تم بعث لزمة التفقة التي نُحَدْدَتُْ مهامها باحتمال مؤونة القصر 
والقيام بكفايته!420. ومن هذا المنطلق ارتبطت وظيفتها بما أطلقنا عليه «لزم 
الخدمات»» لكتها خدمات ذات نوعيّة خاطضة لا تدى ولا تُحتمل من قَبْل أي كان 
بل هي مقتصرة على القصر وأربابه ولا يمكن للمشرفين عليها تجاوز هذه الاطر 
إل بأمر نجه ا 


010) .3531-7 .« ..اك .مه ...ءالأ ها عل وءرزاجم عع] ,.خ ,غطئنداوعءمآ 

2027 ابن منظور. لان العرب » مانة انفق » رقم 535 مجلد 210 ص2357 سق ذكره. 

(303) هناك بعض الوظائف الأخرى التي تقوم بإمداء خدمات معيّة ومحددة لاي وحائيته نذكر 
منها على مسيل المثال مؤسّة «الخرفة» التي يشرف عليها «باشش قزق» وتُعنى بكلّ ما يتعلق 
باللباس الّذي توقره الدّولة للباي وآله إناثاً وذكوراً والوزراء والضبّاط. ولزمة المهنات الي 
ستعرّض إليها لاحقا. انظر في الصّدد: أ.و.ت؛؟ دقتر رقم: 259, مقايفى بيت خزندار من 
الباي إلى «الفرفة» بتاريخ 1790. دفتر رقم: ١2/2146‏ محابية المكلْفين ب الفرفةه عن 
#الملف والأملس»؛ بتاريخ 1821-1818. دفتر رقم: 4018. حساب أقمشة وأغطبة ه 
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تكمن أهميّة هذه الأزمة وخصوصيّتها في المؤوليّة الّي أنطت بعهدتها. رهي 
تزويد فصر الباي بكلّ متطلات مطبخه يوييّاء أي أنّها في علاقة وطيدة ببطون «أسياد 
الإيالة» وبعاداتهم الفذائيّة. وتزداد أهميّها في مرضوع بحثنا بعِليا أنْ الإشراف عليها 
لم 2 من بين أيدي اليهودين يوسف وإسرائيل شمامة طيلة مدّة عملها. 

والإشكال الذي يطرح من خلال درامتنا لهذه اللّزمة يكمن أزَلاً في انكال 
اباي على البعض من التججار اللهود لتموين مطبخه بكلّ احتياجاته الغذائيّة سواءٌ 
كانت ضروريّة أو كماليّة. وثاناً في اطمثنان اللاي أو اثمانه لهم على كل ما يؤكل 
وبتهلك يوميًا وهم الذين تنعتهم العديد من المصادر التاريخْيّة العربيّة بشْنّى نعوث 
المكر والغدر والخيانة والدسائس 3040 


بدأ تسجيل مصاريف الإنفاق على مطبخ الباي منذ شهر ذي الحيّجة 1268 
هجري (أيلول/ سبتمبر 1852) وتواصل إلى شهر رجب من عام 1276 هجري 
(كانون الشاني/ يناير 1860) وقد النزمها خلال هذه السّنوات الأخوان إسرائيل 
ريوسف شمّامة”". وتحديد فترة عملها هنا يؤكّد أنْ حضورها في سوق الالتزام 
لم يتقدم عن تاريخ أؤْل تسجيل للمصاريف» وبهذا تعتبر من اللّزم التي ماهم لي 
بعثها تردّي الأرضاع الماليّة للإيالة بما أنها ستغطي بعض المصاريف الفضروريّة 
للثولة؛ كما أنْ غيابها عن هذه السَوق يشير إلى استغناء الدّولة عن خدماتها 


«للفرفةه. بتاريخ 1839-1838. دفتر رقم: 2368 تَفَْمْن بعضص صفحاته جرد «المشترى 
المهمات؛ من قَلٍ محسرد الجلولي للبايء بتاريخ 111. 

(304) ححول دور اليهود في الفتن والاضطرابات الكياسبة في قصور بعش السّلاطين والملوك» 
انظر على سبل المثال: ابن ليم الجوريّة؛ هداية الحيارى في أجربة اللهرد والتمارى» 
تحفين حجازي القاء القاهرة 1978: صصر259. ابن خخلدون؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر في تاريخ البربر ومن عاصرهم من ذوي اللطان الأكير؛ ج7. صص498-497. دار 
الكتاب اللناني ٠‏ يروت» 1985. 

(305) أ.و.ءث!؛ دفتر رقم :502: محاسبة يرسف وإسرائيل شنامة لزامة النفقة عمًا دفماء لجائب 
الابليك بالتّدذاكر من ذي القعدة 1271 إلى شوّال 1272 تموز/ يوليو ‏ حزيران/ يونيو 
5 ومن ذي الحجة 1275 إلى رجب 1276 تموز/ يرلير 1859 كاترن الثاني/ ينابر 
0. دفر رقم: 1894, مسامبة المكلفين بتزويد الباي بالمؤونة اليوميّة؛ من ذي الحجة 
8 إلى ذي القعدة 1271/ أيلول/ سبتمبر 1852 تمور/ بوليو 1855. 
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لا تحن أوضاعها بل على ما يبدو لارتفاع تكلفتها(”. وما نلاحظه هو أن 
عملها قد تزامن مع السنوات الأخيرة لحكم أحمد باشا باي وطوال عهد محمد 
بايء ولم يمتدّ إل بعض الأشهر مع صعود محمد الضادق باي. وعلى امتداد هذه 
الشنوات لم يقع إبراز العقد الذي يوطرها ولا الاسعار التي تحذدهاء لكن من 
خلال ما ارتسم في كشف حساباتها يمكن أن نبيّن هذا وذاك ونتبّع خصوصياتها 

تمن وثائق اللزمة الصّيفتين التالتين: . 

«بيان حساب الثفقة على يد المنفقين المحترمين الكولير يوسف وإسرائيل 
شمامة عن عام واححد ثمامه موفى ذي القمدة 1269 هحري». 

«دفتر حساب المبجُلين الكوليرين بوسف شمّامة وإسرائيل شنامة عمًا دعا 
مها لحانب الايليك بالشناكر الملجّة تاريخه مسن عام 1 إلى عام 1216 

00 
هجريرا 2 . 

ما يهنا هنا لتحديد عقد اللزمة وآليّات عملها أنّه نم تفويض الإنفاق إلى 
ماتزمي هذه المهمة. آي أن هفاك ضرورة حخّمثت طلب مواد فمعّة ومحددة خظطتك 
أصنافها «بتذاكر عليّةه. وأمْر بالتكفل لأداء ثمنها من الختير لإعالة أعلى هرم في 
الصلطة. وعي مهنة صمية تترجب الفطنة وحسن الإشراف والثير. ووفى ما تقدم 
تتضح لنا معالم السيطرة في هذا التعامل؛ فهذه الخدمات التي نقدّم لأولى 
الشخميات في الإيالة دون أن بدفع ثمنهاء لم يكن إسداؤها إلا واجاً محتماء 
فالباي من وجهة نظره هو المالك لللبلاد وما توقره» ولسواعد العاد وما تقدمه. 
لذلك نلاحظ في هذا المستوى أن الدّولة لم تر ضرورة تسعير هذه الخدمات0080, 

لم تُثبت دفاتر المحاسبة على هذه اللزمة تحديداً لا لأمعارهاء ولا لأرباح 


(306) لم نعثر في كشوف مصاريف الدولة على وثائق أخرى نتمم هنين الذفترين ومئ الأكيد 
أنهما الوحيدان اللذان احتفظت بهما وزارة المال حسب التأكيد الوارد فيهما ولم تمستجل 
مصاريف اللزمة في غيرهما من الولائق. 

(307) أ.و.ث؛ دقر رقم : 502 و1894. سبق ذكرههما. 

(308) من خلال دراستنا لنظام الالتزام تبيّئا أن أغلب اللزم التي نمرض أمام المزاد العلني بيقع 
تسعيرها سواءً عند بدء المزاد أو في نهايته عندما يتحضّل علبها ملتزم ما 
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ماسكيهاء وهذا لا يفيد عدم تثمينها أو أنّْها لا تمكن أصحابها من أرباح خاصّة وأنْ 
عملها لم يشمل تحصيل الاداء من احتكارات الدّولة: بل يفيد عدم توضل الإدارة 
الماليّة لفبط المصاريف التي يتطلبها القصرء وهي مصاريف لا يمكن تحديدها 
بقف أدنى أو أقصى ففي ذلك تعد على كرامة الباي وسلطانهء بل هي خاضعة 
لشهوات الباي وحاشيته وتساير رغباتهم في كل حين. ومحاولة ما للتعرّف ‏ ولو 
نبيًا ‏ على أمعارها توججب علينا تتبّْع مصاريفها منة بسنةء وهو ما ارتأينا إثباته 
في الرّسم البياني أدناه!099 


رسم بياني رقم 12 
تطوّر حجم مصاريف لزمة التفقة (1860-1852) 





يضبط لنا هذا الرّسم حجم مصاريف اللزمة على متطلبات مطبخ القصر لمذة 


(309) اعتمدنا في هذا الرّسم على دفثري كثوف حسابات لزمة التفقة. انظر: المصدرين 
المذكورين أعلاه. وقد أعوزتنا بعض الوثائق عن تعبّم مصاريف سنة 21855-1854 إذ لم 
نعثر إلا على ما تمْ إنفاقه خلال شهرين فقطء كذلك الثأن بالئبة لنة 1860-1859. فقد 
اقتصرت الوثائق على إثبات كثشف الثة أشهر الأولى من عام 1276 هجريء لنلك نلاحظ 
تذني مصاريف هاتين المنتينء ومن المؤكد أن غياب مماريف المنة الأرلى هنا لا يدل 

. عن تعطل الإنفاق على القصر كما لا يشير إلى توقف عمل اللزمة. 
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ثماني منوات. ومن خلاله نلاحظ تطوراً في انّجاه الارتفاع» وتحؤلاً سئة عقب 
أخرى أذى دون ربب إلى تضحُم في حجم الموادذ المستهلكة؛ ففي السنوات 
الأخيرة من عهد أحمد باثا باي (توفي في 30 أيار/ مايو 1855)» بلغت مصاريف 
الإنفاق حذها الأقصى منة 1270 هجري (1854-1853): إذ قذّرت مجموع طلبات 
«التذاكر العليّة» ب 138,021 ريالاً أي بزيادة ناهزت 12,000 ريال عن السْنة التي سبقتها. 


أمَا مع محمد باي (اعتلى العرش في غْرّة حزيران/ يونيو 1855) فقد توسّع 
في المماريف ماهماً بذلك في زيادة حجم الإنفاق وبالثالي في ارتفاع مصاريف 
البذخ. وإذا عُرف عن أحمد باشا باي تدده ني جمع الضرائب وابتزازه لأموال 
الرّعيّةَ لكثرة مصاريفه على الجيش ومشاريعه المستحدثة؛ إن محمد باي بالرّغم 
من بخله تجاه متطلْاتُ الجيش؛ فقد فاقه في المصاريف» ففي السنة الأولى من 
اعتلائه العرشٌ الحصيني بلغت مصاريف مطبخه أكثر من 160,000 ريال لتتواصل 
ترتفع لناهز ثلث مليون ريال سنة وفائه!019, 


هذه المبالغ التي سجلتها وثائق اللزمة يمكن أن ند إليها للتعرف ولو نيا 
على حقيقة سعرهاء ذلك أنه بإضافة أرباح الملتزمين!'© تكون هذه المبالغ قد 
فاقت أسعار أهمٌ اللّزْم في خمسينات القرن النّاسع عشرء مثل لزمة جمرك السلعة 
ونوابعه (351,000 زيال) ولزمة الملح (200,000 ريال) ولزمة فندق البياض 
(130,600 ربال)60120, 


(310) توفي في 22 أيلول/ مبتمبر 1859. 

(311) لا تتفمّن هذه المصاريف أرباح الملتزمين باعتبار أن لزمة المهئات هي التي أمندت إليها 
مهمّةٌ تحديد أمعار ما يقتنيه الباي .أبو.ت؛ دفتر رقم: 1931: تحديد أمعار ملع وأدوات 
مختلفة لمحامبة لزَام المهمات. 

(312) أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: ١100‏ م: 225. و: 34» قالمة لي لزم القائد نيم شمّامة. دفتر 
رقم: 1909. تحديد الأمعار التي يحالب على أمامها لزام الملع بتاربخ 1859-1857 . 
دنتر رقم: 1910 محامبة لرَام فندق اليافى على ما أذاء من فحم وحطب لديار اللاي 
وآله بتاريخ 1857-1856 وتجدر الملاحظة في ما يتعلّق بلزمة الياض أن ملتزمها أشرف 
عليها لمد: عامين رخمة أثهر بعر جملي علدل 314,166 ريال أي ما يساري 130,000 
ريال عن كل عامء وإدراجنا لهذه الملاحظة لغاية الشنبيه لأنّ الممدر المعثمد هنا - 
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وعلى ضوء هذه المقارنة يمكن أن تعتبر لزمة الثفقة من أرقى اللّزم أسعاراء 
ومن أرفعها قيمة بما أنّها جالت بين مطبخ القصر وبطون ماكنيه» ونكشف لنا من 
زوايا خفيّة انّساع شهوات الطبقة الحاكمة وكثرة رغباتهم الغذائيّة الي لم تحتد 


٠. 


نص - 


لا نبالغ إذا قلنا إن المع بدفة لوثاتق اللزمة الي نُخصي فصلاً فصلاً المواد 
الغذائيّة التي طبها أهل القصر أثبه بمن يتجوّل في مطبخ كالذي تصفه حكايات 
آلف ليلة وليلة. وهذا يمكن أن بعد مألوفاً في الحياة اليوميّة لبعض الحكام 
واللاطينء لكن أن تتحوّل كميّة العديد من الموادٌ إلى «فناطير مقنطرة!313) 
ووضع الإيالة قد دبٌ فيه الوهن فذلك ما يدل على توججه سباي غير مسؤول 
سلكه بعض البايات لم يزد في أزمات الإيالة إل حدّة وهي النّاتجة عن إسراف 
بالغ فيه دون أدنى رفابة أو تحكم. 

ما يمكن أن نلرجه هنا هو أن الموادٌ الغذائيّة التي أمر الباي باقتنائها لم 
تدخل كلها إلى مطبخ قصره. بل إن جزءاً هاناً منها وه في شكل هبات أو هدابا 
إلى أرباب مطابخ أخرى؛ وهو ما نوضحه مصاريف عام 1269 (1853-1852) التي 
اتخذتاها عيّنة للكشف عن وجهة هذه الموادٌ والمستفيدين منها3140, 


نسّمت المصاريف الجمليّة للزمة التفقة على منّة أبواب لا وجوباً على 
الباي بل عن طيب خاطر منهء فلكلٌ طرف مطبخه. ولكل مطبخ مصاريفه التي 
يتحمّلها صاحبه. وقد اخترنا التَدرّج في ورصمف هذه النفقات من أدناها إلى 
أرئعها. 


> 0 يقتصر على ذكر المبلغ الجملي لمذة الالنزام. ولا يشبر إلى سعر الأزمة في العام الذي 
توصلنا إلى تحديده وفق عمليّة حسايية. 

(313» كبراً ما يستعمل هذا الوصف في النارجة التونية للذلالة على كثرة الكميّة وقد وردث في 
الإتحاف ج4. صص56. وتتميرها هنا للدلالة على تفى السعنى. 

(314) اختيارنا لهذه العيّنة انطلق من احتوائها على العدبد من الجزتتات والتفاميل التي تاهم في 
التعريف باللزمة والكشف عن مفامينهاء كما أنْها تمكل العام الأوّل من عملها إغافة إلى 
أنه العام الوحيد الذي تحصّل فيه الملتزمان بالمصاريف التي أنفناها. أ.و.ت؛ دفتر رقم: 
94 عن 10-1 سبق ذكره. 


216 يهود البلاط ويهود المال لل تونس العثمائهة 


رسم بياني رقم 13 
توزيع مهاريف لزمة النفقة لمنة 269اه/ 1853-1852 





* المتفرّقات: ونفصد بها بعض المواد الغذائُة التي تسججل ضمن مصاريف 
مطبخ الباي بعد أمره بإعطائها إلى بعض الأشخاص إحساناً منه أو هية لهم مواءً 
لتماطقه معهم أو لاعثرافه لهم بجميل قدُموه. ولمزيد الترضيح نورد هذه 
المقتطفات : 


...٠‏ نصف قنطار روز للحكيم المقرّب الكولير أبراهام لمبروزو. ..؛) 


وسعره 22,5 رياليه0120 , 


«... روز وجبن لمصالح حلقة بيوع زيتون غابة تونس...1. وثمنها 26 
31 


3... روز ولوبية لرحلة الهمام أمير اللواء ابننا ممطفى آغا”' عن سفره 


(315) أ.و.ث.. المصدر الابقه ص2. 

(316) أ.و.ت.؛ الممدر التابق؛: ص3. 

(317) مصطفى آغة: عرف بلقب الآغة رهو مملوك من القرج. كانت بداية تقلّده المنامب 
العكرية في عهد مصطفى باي الذي زؤْجه من ابنته. وهو من خيرة المقرّبين إلى أحمد 
ياشا باي الذي فلده مهام وزلرة الحرب؛ وسافر معه إلى فرتساء واثكل عليه في بعض 
المهام والبعئات الدبلوماسيّة إلى كل من الباب العالي وطرابلس الغرب. نرفي في إقامته 
بالكرم ودفن بها منة 1867. 
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لاجة. . .»» وقيمة هذه الموادٌ 45,25 ريالا”؟'©. إلى غير ذلك ممًا ماثل هذه 
امسوف. وقد كوّنت جملتها مبلغ 711,25 ريالاً أي 960,56 من جملة ما افتناه 
مطبخ الباي لعام 1269 هجري (1853-1852). وهي مبالغ ضعيفة وفق هذه المقارنة 
وذلك نظراً إلى أنْها مصاريف ظرفيّة وغير قارّة. 

* الضشيوف: لإبراز كرمه, لا بذ أن يمن الباي على ضيوفه بعض ما يطيب 
نفسه من مأكولات» وما يشتهيه لهم في إقامة مريحة؛ لكن كل حسب مقامه 
وحظوته. فقد أمر على سيل المثال أن يصرف من حاب مدّخرات مطبخه: 


3...روز وثمر وعضم رغيره ترثك للفابور العثماني؟: بحوالى 105 


ريالاً. 

«...عشرة قناطر روز لمونة الصضّيف القادم من الدولة العثمانيّة وفنطارين 
زبدة»» بحاب 46 ريالاً فنطار الأرز و7655 ريالاً قنطار الرّبدة. 

«...فلفل وتابل وثوم مونة ضيوف ورغة وجندوبة وشارن عن مذة إقامتهم 
بباردو المعمورةء وقيمتها 36,5 رياله”319, 

من خلال هذه الأمثلة وغيرهاء بلغت جملة المصاريف على القَّيِوف 
ما قدره 4,184 ريالاًء أي ما يعادل نسبة 963,29 من مصاريف مطبخ القصر. 


* الحيض: حظي بكرم اللاي جنود الآلاي الأزّل والخامس والسّادس»؛ 
وعسكر الطبجيّة بكل من حلق الوادي والقشلة وعسكر البحريّة والخيّالة وعسّة 
باردو. وفد انحصرت هذه الهبات في بعض التوابل لا غيرء إذ أغدق عليهم كميّات 
هامّة من الفلفل الاحمر الجاف؛ أو «المرحي بالتابل والثوم:'*2' وقذرت نقداً بما 
قيمته 5,473 ريالآء وكأنٌ هؤلاء قد اقتصر زادهم على استهلاك هذه الماذة دون 
غيرها من الموادٌ الغذائيّة. لكن في مناسبات لا تتكرّر إلا نادراً ب: ينعم اللبعض من 
أولتك الدين امتلات أواني طبخهم وبطونهم فلفلاً أحمر بمفاجآت سارّة» فيشملهم 
عطف قائدهم الأعلى» إذ يمنح مثلاً العسكر الذّار المعمررة؛ بمنامبة شهر رمضان 


(318) أن.و.ت.؛ الممدر الحابق.؛ ص10 
(319) أ.و.ت.ء المصدر الابيء ص3-2. 


(320) تعتبر هذه الموادٌ من أكثر الترابل استعمالاً إلى الآن في الطبخ الترنسي. 
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وحلول عيد الفطر كميّات محترمة من الفستق وقلب اللوز وغيرها لمنع 
الحلوّات. وقدّر ثمن هذه الفواكه بحوالى 5,538 ريالاء كما بر بكرمه على «عّة 
باردوه باثني عشر قنطاراً من العسل وخمسة قناطر من الكشاء لصنع «الزلابية 
والمخارق» والتقدن تمعها بواك 1:800تريال001". وقد يلغت جملة أثمّان هله 
الموادٌ حوالى 12,611 ريالاً أي ما يعادل 969,9 من جملة مصاريف الإنفاق. 


مقنيات لزمة التفقة؛ فما أهدي إليهم على حاب المطبخ يتناسب ومكانتهم 
الاجتماعيّة. وقد قثرت جملة هذه العطاءات بما ثمنه 16,485 ريالاً أي ما يعادل 
3 وانحصرت في كميّات هائلة من الفراكه الجاقة والعسل. وكان أكثر هؤلاء 

التفاعاً أمير الأمراء محمد المرابط222 وصالم 1 اء عساكر غار | 
مير الامر ٍ ورصالح امير لو كر غار الملح 
3237 , وإذا كان عدد هولاء قليلاً ولم يتجاوز إجمالاً العشرة أفراد على 

امنداد سنة 1269 هجريًا فلائهم كانوا من خاضّة الباي وصفوة المقرَبين إليه. 
آل اللبيت: ضبطت وثائق اللزمة أفراد آل البيت وحصرتها في والدة الباي 


(321) أ.و.ت.. المصدر المابق. انظر: مصاريف شهر رمشان؛ ص5. 

(322) محمد المرايط: من أعيان القبرران. خدم جذء للاب ابني حين بن علي وواصل أبنازه 
خدمتهم للدولة الحسينيّة. تولى قيادة الآلي الخمس عند إنشاله سنة 1442. ثمّ أمبر لواه 
عسكر المحمدية. وقد لازم صهره أحمد باثا باي في سفره. وكان عند مرضه يقوم 
بخدمته إلى حدّ «ترضنه»؛ وقد كلفه هذا الباي بمهام تدلٌ على ثقة كاملة كإقناع ابن عيّاد 
بالاسثسلام عند لجوئه إلى قنصلية انكلتراء أر سفره إلى قرنا لتهتتة سلطائها بنجاته إثر 
محاولة اغتباله. بعد وفاة أحمد باثا باي جرّده محمد باي من كل رتبه وأملاكه وتفاء إلى 
القيروانء لكن اعيد إليه الاعتبار ومتحته الذولة مرب منويًا قدره 6,000 ريال. 

(323) هر صالح بن عشمان شيبوب» تدرّج في الرتب العسكرية رأوّل من أولاه أحمد باثا باي 
خطة بيباشي لنجابته رخَفْة ظله رذلك بعد أن كان يتمي إلى فرقة عمكر الموسيقى 
باردو؛ ثم قذمه إلى رتبة أمير لواء على العسكر بنزرت وغار الملح وبنى له بها قشلة 
شبيهة بالشكل الهندسي لقصر المحمدية؛ وبعئه اللاي سفيرأً بيشان إلى ملك مردينياء ثم 
زرّجه من ابنة الوزير أبي الثناء محمود ابن الوزير أبي عبد الله محمد خوجة» لكن انقب 
عليه لأخطائه وتيههء رمجته في قصر حمام الانف وأجرى له فوته البرمي تفديراً للصّحبة 
التي بينهما. لم يدم سجنه طويلاً إذ سرعان ما عفا عنه وأرجعه إلى سالف مهامّه ورتبته. 
لكن لما اعتلى محمد ياي العرش جرده من كل أملاكه ونفاه إلى جريّة حيث توفي (منة 
665) وهو يعاقر قارورة من شراب «الرّرم» المقطر (12ناالاة) . 
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وزوجة والده وآاخوته ذكوراً وإناثاً وأبناء عمومته ذكوراً وإناثاً كذلك2020, وقد 
انقسمت عطاءات الباي في هذا الباب إلى نوعين؛ نوع أوَل تمثل في مبالغ نقديّة 
تراوحت هقاديرها بين 17 و184 ريالأء ومُتحت خاصّة إلى أخوته وأبتاء عمومتهء 
وهي ليست رواتب شهرية بقدر ما هي ماهمة من الباي في دعم مطابخ هؤلاء» 
ونوع ثان تكوّن من مواد غذائيّة وأصناف متمتدة من الفواكه الجافة التي تممّع بها 
الذّكور دون الإناث» وقد بلغت بانتهاء العام حوالى 21,898 ريالاء أي بنبة 
9 من المصاريف الجمليّة للزمة الكفقة. وقد عاد التصيب الأوفر من هذه 
العطاءات إلى ولي العهد محمد بايء, الذي أغدنت عليه كميّات مهولة من الفواكه 
الجاقة والعسل وغيرهماء وهي كميّات لم يأمر أحمد باشا باي نفسه بصرفها على 
ملذاته الخاصّةء فمثلاً منحت له مرّة أولى: 

9 فناطير فستق. 

9 قناطير قلب اللوز. 

9 قناطير بوفريوة. 

قنطاران سس البدقى المقثّر. 

10 قناطير من العسل. 

0 قناطير من الأرز. 

0 قطعة من الجوز. 


0 بيضة. 


(324) جاء في وثائق اللزمة حصر لأفراد البيت السيني وهم كما لوا في الذفئر خلال مهد 
أحمد باشا باي مرتّبون تفاضلبًا وعمريًا: «المنعمة والدتناه. «دار المرحوم والدنا الثانية». 
«أمير الأمراء سيذي مسمد باي4ء «الأسعد أخينا محمد المادق باي» «الأسمد أخينا 
حمودة باي». «الأمعد أخينا علي باي4. «الأسعد أخيا مصمذ المأمون باي4. «الأمعد 
أخينا مسمد الطيب باي8. «الأسعد أخينا محمد الامين باي4. «أخمنا الأولى». :أخننا 
الثاتبةف «اختنا الثالثة» «أختسا الرايعة»» «أختنا الخامة». «ابنة عمّا الأرلى5. «ابنة عنّنا 
الثالئةهء قابتة عما الرابعة». 





بلك عل امار هذه الموادٌ 8,192 ريالاً. ثم منحت له مزة ثانية أكثر من 
نصف الكمية ذاتها وقثر ثمنها بحوالى 5,300 ريال9**. وبهذا يكون نصيب محمد 
باي 8 من جملة الهبات الموجهة إلى آل اليت» وهي نة تعادل 612/! من 
مصاريف الإنفاق عموماًء وللمقارنة نشير إلى أنه في الوقت الذي تحصّل فيه على 
هذه الكميّة لم يتمتع محمد الصادق باي سوى بثلاثة قناطير من الفتي/7, وهنا 
من ثشأنه أن يُحيلنا إلى أنّ التّهوات المكلفة ورغبات البذخ لولي العهد كانت 
تخهم من «ميزانيّة» مطبخ القصر أو كان يتكبّدها اباي نفسه على حساب 
ملزاى23220, 


(325) أ.و.ت.» المصير السّايق» ص9-3 

(326) أ.و.ت.ء المعدر السابىقء» صص3. 

(327) كما سبق وذكرنا أنْ هنه الهبات المتكونة خاصّة من الفواكه الجاقّة بنسّى أنواعها وكميّات 
هامة من العمل لم يقع منحها إلا لأفرباء الباي من الذكور (محمد ومحمد الصادق باي) 
ار للبعض من خاصْته (صالح أمير لراء عاكر فار الملح وبنزرت؛ أمير الأمراء محمد 
المرابط؛ أمير اللواء إسماعيل كاهية. . . إلخ). واستناداً إلى الذَّهَنيْة الشعبيّة هنا وبعض 
المصادر العرييّة مثل الروض للماطر في نزهة للخاطر ١‏ أو نصفة العروس ومتمة التفوس» 
نجدها تصِرٌ على الدّور الفمّال لهذه المواد في تنشيط الطاقة الجنيّة لدى الذُكور بما أنَها 
مواد تثبر الشهرات (عداوةتهنههءامق). وندعم القدرة على الاتصال الجنسي المتواترء وما 
[دراجنا لهذه الملاحظة إلا لاستغرابنا من الكميّات الضخمة الي وجهت إلى مطيخ محمد 
بايء فهل استهلكت لهذا الفرض؟ وهو الذي عرف عنه بشهادة أحمد بن أبي الضيّاف أنَّ 
ولمه بحبّ النساء أذى به إلى افتكاك العديد منهنّ وَضمَهنْ إلى جلات مجونه حت و(ن 
كن متزؤجات (. . . وبالغ في الغصب... حتى أخذ بنات الأحرار المتولدات من الإماء 
الثودء بل أخذ المحصنات عن تحت أزواجهن للخدمة بداره على حال فضيم» وإذا أناه 
زوج امرأة متشكيًا مححجاً برسم صدلقه. يأمر باش حانبه بتمزيقه قبل قراءته ويطرده. . .): 
كسا أشيع عنه أنه تزوّج بأكثر من 1000 امراة أو أنه ُمَ إلى قصره هذا العدد من التلء 
وهي أراجيف مبالغ فيها دون شكء لكن إذا صذقنا ولو نبا ما احتفظت به لنا الذاكرة 
الشعبة إلى اليوم حول متافع امتهلاك الفواكه الجافة والملء وإذا صدقنا كذلك ما خط 
في بعض الأثار المكتوبة يبدو لنا أنْ جزءاً هائأ من هن الكميّات أو الجزء الأكبر منها كان 
لغرهى صناعة الحلوبّات والمرطبات التي تتطليها مجالس أصحاب الشلطة في مرائدهم 
اليرميّة. حرل ما استندنا إلبه في هذه الملاحظة انظر تباعاً: النفزلوي, الشيخ محمد بن 
أحمد١‏ الروض العاطر في نزهة الخاطر. مكة المنار؛ ثوتسء دا ث2 84ص . (يعتد 
مزايا الفواكه الجافة ويتصح باستهلاكها متشهداً بأمئلة وحكايات وحكم طيئة). 
التبجاني » محمد بن أحمد؛ تصفة لأعروس ومتعة التقوس» تصقيق جليل العطبّة» - 
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© مطبخ الباي: تررّعت مصاريف الإنفاق في هذا الباب على خمسة مطابخ 
لخسة قصور مختلفة» ومن البديهي أن تعرد إليها أكثر المقادير من هذه اللزمة؛ 
وحب تصيفنا نقديًا للمواد الغذائيّة التي استهلكها مممّرو هذه الفصور تصدّر 
مطبخ سراية حلق الوادي المرتبة الأولى من حيث الإنفاق (9028 من جملة 
المصاريف الموجّهة لمطابخ الباي)؛ تلاه مطبخ قصر المحمديّة (9023,3؟): رقصر 
باردر (9023,1): ثم «الذار المعمورة» بالقصبة (9015): رآخيراً أنفق على مطبخ 
سراية حمّام الأنف ما يناهز (010,6!)؛ وقد قدّرت جملة هذه المصاريف بحوالى 
9 ريالا أي بنسبة (056,08؟9) من جملة ما أنفقه الملتزمان من ذي الحجّة 
8 هجري إلى ذي القعدة 9 هجري) رهي مبالغ عادلت في قيمتها الماليّة 
مداخيل (20 لزمة ريفيّة) آنذاك. 


وبالرّغم من ارتفاعها على هذا الوجه من المقارئة فإنّها ما انفككت ترتفع في 
عهد محمد باي سنةٌ تلو أخرى» وذلك بِضِمْ بعض المبالغ إلى مطبخه خاصماً 
إيَاها مما كان يوجه إلى البعض من أفراد آل البيت ربعض الوزراء والفباطء كما 
شح عطاؤه إلى الجيش في المناسبات الاحتفاليّة والأعياد مُبقياً على إمدادات لم 
تتجاوز كميّات قليلة من الفلفل الأحمر الجاف لا غير. 


لقد اخترنا المنهج الوصفي ني كشف مصاريف اللّزْمة ووجهاتها لإبراز 
المقادير الماليّة التي أشرف على إنفاقها البهوديّان يوسف وإسرائيل شمّامة» ويمكن 
أن نتاءل هنا عن مدى قدرتهما على تحمل كل هذه المصاريف؟ 

لا تشذٌ لزمة الّفقة ‏ من خلال ما توصّلنا إليه ‏ عن فاعدة التُعامل وفق 
الإفراض المالي» فما هي إلا تسبقة أموالٍ للباي لتغطية مصاريف مطبخهء رمن 


-0 التدن- قبرص 1992: 495 صفسة. (في علبد المراضع يشير إلى منافع هله المراد). 
الإنحاف. ج4: ص2665. (حول ولع محمد باي بالساء) عك م88960 صل ,.81 .أمفقتط 
70-71 .م ,1975 ,..5.7 ,كفاس1 (حرل النساء بالقصر). 
انظر كذلك ما تفمنته «مجلة الناقد» من مقالات حول «الإيررتيكيّة العربيّة' في تعرّضها إلى 
الكتابين الأؤلين: 
المطتّة؛ جليل؛ «تسفة العروس ومتعة النفوس لمحمد بن أحمد التيجاني» «مجلّة التاقد». 
تشرين الأول/ أكتوبر 1992؛ ص19-17. جمعةء جمال؛ الروض العاطر لي نزهة الخاطر 
لابي عبد الله بن علي الغزاري. المرجع السابق. ص21-20. 


المفروض أو من المتعارف عليه في هذا التعامل أن تعود هده الأموال وأرباحها 
لصاحبها بعد انقغاء المذة المحدّدة بعام. لكن في إطار هذه اللزمة لم يتوصّل 
الملتزمان بالمبلغ الذي أنفقاه سوى مرّة واحدة» أي بعد المصامية التي كت بنهما 
وبين ملطة الإشراف عام 1269 هجري (2*001853-1852. أمَا بقيّة أموالهما التي 
فاقت جملنها المليون وربع المليون ريال””” فقد تخلّدت بذمة الذولة لمدّة سبع 
منوات متتالية ولم يحرزا عليها إل مع حلول منة 3001860©, 

هذا الإنفاق المتواصل من شأنه أن يساهم في تبديد رأس المال لاعتبار وحيد 
وهو جمود هذه الأموال وأرباحهاء وتعطل استشمارها في قطاعات أخرى بإمكانها 
أن تنميهاء لكن في حالة هذين الملتزمين فإنْ المصاريف التي أنفقاها لإعالة الباي 
تدل دون شك على امتلاكهما «لمخزون مالي؛ هام امتطاعا به الاستجابة لكل 
طلات مطلخ القصر دون كلالٍ» ومجابهة كل مصاريفه اليوميّة التي تكاد لا نتهي. 

بالرّغم من أنْ وثائق اللزمة لا تمنحنا في هذا المستوى معلومات حول 
الملتزمين يوسف وإسرائيل شمامة تساعدنا على تقييم نشاطهما المالي أو التّجاري» 
فإِنْ وثائق أخرى كثفت لنا عن مزاولتهما لأنشطة تجاريّة ممائلة في علاقة وطيدة 
بالدولة تمثلت في تزويد ملتزم الازياء العسكريّة بعديد الأنواع من الأقمغة2©310, 
كما أنّ انخراطهما في هذه اللّزمة انُصف بثفة ذات بُعدين» أؤلاً» ثقة مححت لهما 
من قبل الباي عندما فوّض لهما أمر إطعامه وإطعام أفراد عائلته والبعفى من لخاصّته 
وفق طريقة يمكن أن نطلق عليها «الاكل بالطلوق». ولم ير الباي في ذلك معرَّةٌ أو 


(328) أ.و .ث؟ دفتر رقم: 1894. ميق ذكرء. 

(329) حمبما أمذنا به وثالق اللّزمة بلفت مصاريف النفقة بين 1460-1853 ما قدرء 1,293,643. 
لكن في الحقيقة المبالغ الني أنفقت تجاوزت هذا المقدار. ذلك أن الوثائق لم نتضتن 
مصاريف عشرة أشهر من عام [27| هجري (1855-1854) بالرّغم من عدم تمظل عسل 
الآزمةء وإذا اقترضنا أن مصاريف هذه المّنة هر منوسّط ما أنفق عام 1270 هجري (1853- 
554) وعام ١272‏ عجري (1856-1855). فإن المصاريف الجمليّة لسبع سنوات تمل إلى 
حدود 1,403,002 ريال» وترتفع أيضاً جملة ما أنفى طرال مذة عمل اللزمة (ثماني سنوات) 
فيبلغ أكثر من مليون ونصف المليون ريال. 

(330) أ.و.ث؛ دفتر رقم: 2502 سبق ذكره 

(331) ستعرّض إلى هنا الموضوع لاحقاًء انظر: في نفس إطار لزم الخدمات: لزمة «كاوي 
المكر». 


20 اقل حر با سك محتتق) تصن . محمور ‏ بجت ته 
هدرًا لكرامته وهو سيّد الإيالة. ثانيًء ثقة برصيدهما المالي ليقينهما من تحمّل عبء 
هذه المسؤولة والصّمود أمام بذخ أرباب القصر. 

لكنْ هناك جانب في لهذه الثّمَة لا بد من الإشارة إليه. وهو أن المكانة ال 
تمّزت بها عائلة شمّامة في تلك الفترة ساهمت في استناد الباي لماحبي اللّزمة» كما 
يرت لهما مهمّة الإشراف التي قُوبت بالرّضاء الام من لدن ملطة الإشراف. خاضة 
وأنّ أحد أفراد هذه العاثلة وهو نسيم شمّامة كان القابض المبججل للدّولة والمباشر 
الأوّل والوحيد لخزينتها في مداخيلها ومصاريفهاء وهذا من أنه أن يدعم مكانة 
الملتزمين ويزيد من حظوظهما للتمّك بهذه القزمة*”" التي عبرت بكل وضوح 
عن توجّه رجال الدّولة إلى بعض الأثرياء من اليهود للاقتراض منهم أو الاثكال 
عليهم. حتّى وإن كان هذا الاتّكال لد رغبات غذائيّة لا تتطلب الإمهال. وعلى 
هذا التحو من التعامل كانت إعالة الباي مبعثاً لنعت هذين الملتزمين بألقاب لا تدل 
سوى على الاحترام والتّفدير والبجيل (المحترم؛ المبجّجل والكولير)033, 


2 لوزمة المهفات 

تأسّست لزمة المهمّات** على مبدأ قاعدي؛ وهو تلبية ما يحتاجه الباي. 
ومن خلال هذا المبدأ ضنْها قامم مشترك إلى لزمة التفقة التي وإن انحصرت 
وظيفنها في تسديد مصاريف مطبخ القصر واعتبرت على ضوء هذه الخدمات من 
الأزم الهامة؛ فَإنْ لزمة المهمّات تجاوزتها من هذا الجانب وفاقتها ئيمة202, إذ 
كلفت بتغطية مصاريف جميع احياجات القمرء من أدوات تنظيفه اليرمي إلى 
أدوات صيانته» ومن متلزمات بتانه إلى تجهيز غرفه. 

ونظراً إلى التثابه القائم بين اللزمنين نتوخى هنا مبل المقارنة وذلك لعفادي 
ما تعرّمضا إليه خلال دراستنا للزمة التفقة» وللتمريف أكثر بلزمة المهمّات وإبراز 
خصوصيّاتها التي لن نتوضل إليها حسب اعتقادنا إل بالتدفيق في اللعضي من 


(2332 يسرم الخامس: محمد؛ عفرة الاعتيار. . . ٠‏ مبق ذكرهء: ج2. ص 488. 

(2233 أنو.ت.. المصدر السابق. 

(334) أنو.ت؛ دفتر رقم: ١193|‏ تحدبد أسعار سلع وأدرات مختلفة لمحاسبة لزامة المهشات 
إسرائيل وحيبم خباط بتاريخ 1285 هجري/ 1869-1868. 

(335) انظر: ما أوردناه سابقاً عند تعرّضنا للزمة اللفقة. 
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جزْئيّاتهاء إذ على مستوى سير عملهما ماهم اختلاف جوهري في الفصل بنهماء 
أرساه تقيّد لزمة المهمّات بالأسعار التي تضبطها الدولة729, 

لقد منحمنا مشْلفات وثائق هنه اللّزمة قائمة إحصائية لمواد وأدوات متعدّدة 
الأصناف والاشكال”237. وإذا كان إحصاؤها مرتبطاً بكلّ شؤون الفصرء وكشفت 
لنا من هذه الناحية. ما يتطله العيش داخل قصور البايات» فإنّها من ناحية أخرى» 
أمدّتنا بأسعار أغلب البضاتئع المعروضة بأمواق الإيالة» من أرفعها أثماناً وأنواعاً 
إلى 5ن 

ومن هذا المنحى تبرز لنا أهميّتهاء إذ تعكس متوى عيش المجتمع آنذاك 
- حتّى ولوكان بسيطاً ؛ إضافة إلى أن الإثراف على هذه اللزمة لم يتعدٌ يهود 
الطائفة المحليّة وقد التزم بتتبّع شروطها الأخوان يعقوب خياط وإسرائيل خبّاط 
على امتداد سنة 1285 هجري (1869-1868): وللتعرّف أكثر على نشاط هذه اللّزمة 
اخترنا بسط بعفى العيّنات من البضائع التي طليها القصر بهذا الجدرل!2639: 


(336) سبى وأن التجأث الدولة إلى تسعير العديد من البضائع الي تُقحنى للزمهاء وقد بدا العمل 
بهذا الإجراء حب ما توضّلنا إليه في عهد أحمد باشا باي؛ انفلر على سيل المثال: لزمة 
كساوي العسكر ولزمة صبابط العكر ولزمة شواشي العسكرء سنتطرّق إلى هذه اللزم 
لاحقاً في إطار درامتنا للزمة الأزياء الرّسميّة للجنود. انظر كذلك: أ.و.ت؟ دفشر رقم: 
9ه بان لأسمار عنة مواد مكل الخثب والحذيد والفولاذ واللنحاس وأدوات للحنادة 
والنجارة وخدمة الجلود وأدرات من اللور والفخار والآدوية والحبال. وحنّد الباي هذه 
الأسمار لمزوّده نيم بن ثلرمو سْمامة ناريخ 1846-18435. دقتر رقم: 21904 تحديد 
أسعار 372 فصلاً من اللع والأدوات المستعملة لصنع أزياء الجيش بتاريخ 1655. دفتر 
رقم: 41909 تحديد أسمار المواذ والادوات من الحلفاء والحصر وغيرها لحامب على 
أسامها اللزام بتاريخ 1860-1856 . 

(337) أ.و.ت.ء الممدر الابق» يحتوي هذا الذفتر على 36 صفحة من حجم 237/23 وقد 
تفمّن حوالى 1307 أسطر قُمت إلى عمودين؛ متجل بالأول الأسعار التي جاءت بحاب 
الرّيالك. واقكمت العمود الثاني الفاعة ووحنة كيلها أو وزنها. وتجدر الإثارة إلى أنه 
الذفتر الوحيد الذي سملت به هذه الأمعار لمحاسية ملتزمي المهثات. 

(338) من خلال تسعنا لأنواع وأمعار هذه البفائع. وبالرّغم من عثورنا على مواد مرتفعة الأثمان» 
فإننا لاحظنا أن أغلبها من صنف المشتريات العاديّة التي تطلبها الحياة اليوميّة. وين اتنناؤها 
مقتصراً على أثرياء المجتمع. لذلك أكدنا على أنّها بضائع ومرادذ معروضة للجميع. 

(3319) تورد هنا هذء الأمثلة كما سُجلت بدقتر ضبط أسعار بضائع هذه الفزمة بعباراتها اللغويّة - 


حدول رقم 13 
بعض مقتئيات لزْمة المهنات لنة 1869-1868 
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يعد هذا الجدول جزءاً بيطا منًا احتوت عليه قائمة الطلبات التي حتدت 
أسعارها وأنواعها وزارة المال*”2: اشتملت إجمالاً على حوالى 1,300 نوع من 
الموادٌ والأدوات الضروريّة للعيش بالقصرء بلغت أسعارها التفصيليّة ما يقارب 
ال 24,000 ريال”1"”©» ولتوضيحها ارتأينا تصنيفها ضمن أربعة أقسام. 


© المطبخ وتجهيزاته 

تضمّن هذا الاب كل المواد التي يتطأبها المطبخ سواءً كانت موادُ غذائية أو 
فواكه جافة أو أدوات لتجهيزه؛ أو لنقّل ثعويضاً عمًا تلف من أدوات وما وقم 
الاستغناء عن استعمالهء إضافة إلى هذا الرصف تحيلنا هذه القائمة إلى أمعار 
البضائع المعروضة بالشرقء وتمذنا كذلك بنرعيّة الموادٌ التي يتم استيرادهاء 
وكمئال على ذلك يقم توريد عجين المقرونة من جنوة. والجين من هولنداء 
وبعض أواني الطبخ من مالطاء وما توفير هذه المواذ إل لفرورة استهلاكها أو 
استعمالهاء ولا نفتقد أنْ طلبها مقتصر على القصر دون سواه؛ ذلك أنْ هذه المواد 
عرضت بأمواق الإيالة وَاقْنّنيّ منها ‏ كما سبق وذكرنا -ء وبمكن أن نعتبر هنا أن 
لزمة المهئات فد ضتّت إليها مهمّة الإنفاق وبرزت على أنقاض اللْزمة ذاتها بعد 


ومصطلحاتنها الْقبَةء وبالرّغم من توضفنا إلى شرح أو إيجاد بعض التفاسير لها (انظر: 
فهرس الكلمات الصّمبة بآخر هذه الثرامة)؛ فَإِنَ يعفى المصطلحات لم نهتد إليها 
لغموضها الشديد أو لعدم وضوح معانيها (منشير إليها في إبانها)؛ كما تجدر الإشارة إلى 
أن هنه الأمثلة لم تخضع إلى عمليّة اننقائيّة دقيقة» بل كان اختبارنا لها لغرض الإلمام 
بمعطيات أكثر تساعدنا على توفيرها هذه التواهد. علماً أن أممار هذه المواد وردث 
بحساب الريال. 

(340) حول أعميّة الأمعار في الدراسات التاريخيّة؛ انظر على سيل المثال التراسات التالية: 
علا! نتد ©©25آ 5© عند ©7275 ععل )© تاجج مك /01621ك7ناضه؟ لاك ووواتتومط ,1 ,مصنوعطها 


«اعع 5عة ا67ا7عدعاولة ع1 : تا.ث ,لاملوةك١‏ .5 686 ,32-39 م ,1984 مقلع كدخ رواءقاء 
١2-14, 302 2.‏ .م ١957.‏ واموط .لاءعغد 166 يلك مكيص اها ٠١‏ كمد 


(341) هنا المبلغ لا يشير إطلاقاً إلى جملة ما أنفن على القصرء وقد جاءت الأمعار بحساب 
وحدة القياس أو الوزن الفردي. فمثلاً سغر الغمائى بحساب التّراع الواحد» ومثرت 
بعض المواد لزركشته أو لطرزه بحساب «الوقبةه» أمًا الواد الغذائية هد كانت وحدة وزنها 
أو كيلها القنطار و«الويبة» والرّطل حسب أصناف هنه الموادذ. لنلك لا يمكننا بأيي حال 
هنا التعرّق إلى المبالغ الحيقية لهذه المصاريف إل إذا كشفنا كميّة المواد الني وقع طلبها. 
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حوالى ثماني سنوات. وبالرغم من أنْ كشوف مصاريف الدولة لا تكشف لنا عن 
الجهة التي أعالت قصر الباي ومطبخه بين تاريخ إبطال لزمة النفقة وتاريغ بعث 
لزمة السهمات» فإنّه يدو أنْ الإشراف على طلبات القصر قد تكمّلت به مداخيبل 
قطاعات أخرىي. إذ نلاحظ في جملة من الوثائق أنْ العديد من طلات الباي قد 
وقم خصم مقاديرها من مداخيل بعض الأَزم مثل لزمة الصابون ولزمة الباطان!2©. 
© القصر وصيانئه 

اهتنت هذه الأزمة كذلك بصانة بنايات القصر ورعاية زيئة بساينهء وذلك 
بتوفير الأدرات الي تتطلبها اليد العاملة المسشيرة للعناية به. فنجد طلا لأدوات 
الحدادة والتجارة» والبناء والتّرميم مع عذة بضائع رفيعة احتكر الاستمتاع بها 
أصحاب القصور والدّور الرفيعة» مثل ينبوع الماء الذي حدّد معره بملغ 4,025 
ريالاء و«الباب الكبير» المسعّر بما قدره 1,525 ريالاً. في نفس هذا السَباق تضطرٌ 
الذولة في العديد من المناسبات إلى اقتناء مواد من بعض البلدان الأوروبيّة مثل 
مربّعات الجليز أو الآجُرَ من فرنما وليفورنو. سواءً لعدم تواجد صناعتها بالإيالة؛ 
أو لاستعمال ما يتناسب ورفعة القصر. وقد تم إمناد هذه المهمّة في ما مضى إلى 
يعض الوكلاء الذين عيّنتهم الدّولة للإشراف على مهامٌ مرافبة «مرمّات؟ صيانة 
ين 


© الأقمثة والألبسة 


ورت اللزمة أنواعاً عديدة من الأقمشة «للفرفة:”“. أو بالأحرى جل ما 
احتوت عليه خزانة ثياب الباي وآلهء وكان أغلبها من الأصناف الممتازة والرّفيعة 
وهي التى تُعتت في وثائق الأزمة بلفظة «فينو» لكميّزها عن الأقمشة الأخرى بجودتها 


(342) انظر على سبل المثال: أ.و.ت؟ دقتر رقم: 555 بتضَئن مواضيع مخثلفة ويه يعف 
المفحات تتعآق بمعذات ولوازم مطابخ القصر بتاريخ 1864 

(343) أنظر على سبل المثال: أ.و.ث؛ دقتر رفم: 22223 مصاريف ححظائر بناء وترميم منازل 
الباي بتاريخ 1852-1842. 

(344) انظر على سبل المثال: أ.و.ت؛ دقتر رقم: 4018. حاب أقمثة وأغظية للغرفة تاريخ 
1839-86 . 


نزم التجّار اليهود 2069 


ودقّة صنفهاء كما وفرت بعفى الملابس الجاهزة مثل الجوارب الحريريّة والموفيّة 
ولمراويل والعمائم من الأصناف الممتازة كذلك. ونجاوزت اللّزمة هنا وظبفة 
«الفرفة» وذلك بتجهيزها لبعض ببيوت القصر بالحشايا الحريرية والموفبّة 
والمزركشة بحب الرمان» أو بتزويدها لحمامه ببعض البشاكير والمناشف المستوردة 
متها والمصنوعة 3212 
© مقنيات أخرى 
تتكوّن هذه المقثنيات من مواد مخثلفة كأدوات الحلاقة (أمواس للحجامة» 
مقصء مراياء شبّء مفغايث)...» أو أدوات طببّة تامّة (ماعون الطبيبء إبر 
طبيّة؛ طفطة لصقة)...ء أو أدوات مكتبيّة (دبوزة حبرء أقلام رصاصء رزمة 
كاغط بندفي)... والعديد من العقاقير والأدوية الصيدليّة أو المستخرجة من 
الأعشاب (بوماضة دجنانة» حراش ماركوليو ”2 روح البابونج؛ روح الأفيرن). ... 
بالالتزام بتوفير هذه البفائع؛ تكون لزمة المهمّات قد استجابت لكل 
ضرورتات القصر وكماليّاته» لكن مقابل هذا لم تقرْ الذولة سعرا لهذه اللزمة كما 
لم تحدذ لها أرباحاء بل أصرّت كما انضح لناء على إلزام المشرفين عليها باحترام 
أسعار السوق عند اقتنائهما للبضائع واتباع ما فرضته من أثمان. وهذا التعامل بين 
الذولة والبعض من الملنزمين له عدّة دلالات من أبرزها: 
عدم تغافل الدّولة عفن التزم لها بالإشراف على أحد قطاعاتها حتَّى لا يستاثر 
به بفين» وبالتالي صدٌ لأبواب الأرباح الطائلة الني جناها البعض من 
الملتزمين من جرّاء هذا التفافل. 
© هراقة مصاريف ما يقذم إلى الدولة من خدمات حتّى وإن كانت في حاجة 
ماسّة إليها. 


(345) يدو أنْ صناعة البشاكير بالإيالة كانت مزدهرة نسب ذلك أن المديد منها والمستمسل في 
القصر كان ذا صنع محليّ «عمل صناقى». ولم تجد ما امتورد من هنا النوع غير الشكير 
«الذياطي». انظر: ممجم الألفاظ الصَعبة بآخر هذه الثرامة. 

(346) لم نتوصّل إلى شرح هذه الكلمات أو إيجاد نفامبر ومرادفات لهاء لكن يدر أنها من 
الادوية الميدليّة المتوردة. 
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© 2 تشذيد المراقبة على أسعار ما يُقُتَنَى إلى الدولة من بضائمء ارتفع ثمنه أم 

وفي هذا الإطار كانت الدولة تتْبع أمعار ما بتهلكه القصر ويطلبهء أو 
بالأحرى كانت تفرض أسعاراً معيّنة لا يمكن تلجاوزها”*” . ومن هذا المنطلق 
ذهبنا في جزء من دراسئنا للزمة النفقة إلى اعبار أنْ استغناء الدولة عن خدماتها 
بداية من منة 1860 كان لارتفاع تكاليفها التي نتجت أوّلاً وأساماً عن عدم الوقوف 
على أغلب أسعار الموادٌ التي يطلبها مطبخ الفصر !288 

بالرّغم من قصر مذّة التزامها التي حدّدت بعام؛ واستنجاد الباي بها عندما 
نعوزه الحاجة» فإنّ هنه الأزمة تعبّر مرّة أخرى عن تسرّب بعض التججار البهود 
بنجاح إلى الهياكل الحسّاسة للذولة وحضورهم المتواصل لِعْرْضٍ حْدَنَاتَهم على 
اصحاب الجاه والتفوذ وبالمقابل يبدو أنْ توجّه الدولة إليهم للققام بهذه المهام 
كان نتيجة تأكدها من حسن إشرافهم وإذعانهم لما تطبه منهم. إضافة إلى تأكّدها 
من امتلاكهم لسيولة نفديّة يستطيعون من خلالها مجابهة هذه المصاريف» وهذا 
بدل من جانب آخر على فراغ السّاحة الْجاريّة للإيالة من تجار مسلمين قادرين 
على تحمّل مثل هذه الأعباء في هذه الظرفيّة رغم حضورهم سابقاً في مثل هذا 
الميدانء إذ كلف مثلاً محمد الجلولي 2 سنة 1811 بمهمّة تنقّل بموجبها إلى 
مالطا لاقتناء بعض الأسلحة ومتطلباتها من البارود وغيره لمصالح البايليك3500, 


(347) في إطار لزمة النفقة لم يكن هناك فرض للأمعار من قِبْلٍ الذولة أو تحديد لها وريما كان 
هذا عن دراية رقمدء ذلك أن الأهمْ عند اللاي هر حصوله على احتياجاته التي لا تتطلب 
الإمهال؛ وتأجيل دفع مقاديرها الماليّة إلى مواعيد غض الطرف عن زمن تديدها. 

(348) سبى وذكرئا في [طار دراستنا للزمة الثفقة الاخطاء الحسابيّة الكثيرة الواردة في الدّفترء 
ألا يمكن اعتبارها من الأخطاء المفتعلة بما أنها لم تكن إلا بالزيادة في المالغ؟ ألم تكن 
من قيل التّجاوزات لتفخم حجم مصاريف اللزمة؟ نمغد أن هذه التجاوزات بإمكانها أن 
تحدث وذلك بتواطؤ الملتزمين والمحامب المكلّف من قَبْلٍ وزارة المال أو بالاحرى من 
قل رين القياض. 

(349) محبد الجلولي: هو أبو عبد الله محمد بن محمرد بن بكار الجلولي» ولد سنة 1760. ونش 
في خدمة الثولة. أرسله حمودة باشا باي إلى مالطا لإنشاه سفن حريية» وبيدو أن مهنته في 
إطار هذه العئة قد شملت كدذّلك افتناءه بعض اللوازم العكرية. ترني منة 1849 . 

(350) أ.و.ت؟ دفر رقم: 368؛ مناخيل بيت خزنذار ومحاسبة بعفى القتّاد ويتضمّن في - 
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وهي المرّة الأولى والوحيدة التي تند فيها مثل هذه «المهمّات»؛ إلى واحد من 
أثرى التججار المملمين آنذاك؛ ولم يكن إمداء هذه المهمّة إلآ ليقين الدّولة بأن 
طلباتها لن تتحقّق إلأ بساهمة أصحاب الأموال الطائلة. 


3 لزمة كاري العسكر 

حرص أحمد باثا باي منذ اعتلائه العرش الحسيني على تحديث المؤمْسة 
العسكريّة بإرباء جيش نظامي على التمط الاوروبي”*7. لكن أمام ضمف موارد 
الذولة وما يتطلبه هذا المشروع من مصاريف باهظةء لم ير بدا من التُوجّه إلى 
أصحاب الأموال لتحقيق مآربه وذلك بابتداع هياكل ماليّة اختصاصها الاعتناء بلياقة 
المظهر الخارجي للجند. فما كان منه إلا أن طرح منة 1843 ثلاث لزم» تكفلت 
الأولى بغطاء الرّأس وسنيت «لزمة شواشي العكر» ومرّت أسعارها من 50,000 
ريال إلى 75,000 ريال سنة 21850 والتزمها في هذه الفترة البعض من وجهاء البلاد 
مشهنع عمل الشنات راهره 0 ثم انتقلت إلى هبد إل اقلق 
وأشرفت الثانية على نعل القدمين وأطلق عليها «لزمة صبابط العسكره والتزمها كل 
من حسونة بن الحاج ومحمود بن عبّاد بمبلغ استفرٌ في حدود 25,000 ريال!44© 
وتعهّدت الثالثة وهي أهمها جميعاً بكساء الدن بي صيفي وآخر شتوي وهي “الزمة 


- الصفححتين 74- 75: «بيان ما هو قبل محيّنا محمد الجلولي دراهم لمشترى المهمّات 
لمصالح الايليك من مالطا في 15 جمادى الثاني 1226 هجري؛ (1811). 

0251 5309-6 .« ,.لأه .02 ...11601085 ات 10268همظ2 ,ع1 ,ععاهطت 

.219-249 .8 .1 ..اأء .02 ,... عأهلائهأوء76جم #أكؤااة1 صا .. 34 ,التغتوت1ا 

(352) مصطفى الشباب. من أبناء الحاضرة ومواليدهاء برز ملتزماً في عهد أحمد باشا باي إلى 
جانب أيه حملة (سبق وأن عرفا به). ومن التزاماته صاع زيت تتور وربعه سنة 1840- 
1ها. ربع صفاقس بين 1444-1842 مرة أولى. وبين 1850-1845 مرة ثانية ولزمة شوائي 
العسكر منة 1848-1847. 

(353) محمد الوزيرء من أعيان الحاضرة احترف في بادئ أمره تجارة التواشي» لم تولى في 
عهد أحمد باشا باي مجلس النّجارة والشواشيّة خلفاً لمحمد حمونة الحداد» ثم عقبه في 
خطته أخوه أحمدء التزم بين سنة 1845-1840 لزمة البطان مع شركاء له لمّ لزمة بيع 
الجبس كذلك سنة 1846-1845 كما التزما معأ لزّمتي شواشي العسكر والصّابون بين 1848 
و1850. توفي ملة 1856 

(354) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 03/2250 سبق ذكره. 
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كساوي العسكره روحند ثمنها على امتداد فترة عملها مع محمود بن عبّاد كذلك 
بمبلغ 100,000 ريال. 

وكما هو بين في إطار هذا[ لمشروغ الشضخم ستفري هذه اللزم أمحاب 
الأموال بأرباح طائلة» كما متلزمهم في الوقت ذانه بعدم التهاون في متابعة 
متطلّاتها. وما لفت انتباهنا هنا هو كيف استطاع التتجار اليهود التوضل إليها رهم 
الذين أبعدوا في ديار الإسلام منذ القديم عن كل ميدان يمت بصلة إلى الشلك 
الى> واكددم 

ببعث لزمة كساوي العسكرء كان أوَّل المشرفين عليها محمود بن عبّاده 
وأسندت له مهائها لعلافته بأحمد باشا باي من ناحية©*©. ولوفرة أمواله من ناحية 
ثانية» واعتبرت في السُنة الأولى من عملها من أهمَ التزاماته بعد «لزمة ضاع زيث 
الوطن القبلي» وهلزمة ربعه» والزمة رحبة التعمة». التي بلغت أمعارها على 
التَواليء 150,000 و115,000 و110,000 ريال057,. 


وتمئّلت آليّات عمل اللزمة في هذه الفترة في دفع السعر الذي اتفق بشأنه 
المتعاقدان» ثم يتكفل الملتزم من جانبه بشراء كل متطلبات الأزياء الرّسميّة 
وحياكتهاء وفق مواصفات معيّنة تحذدها ملطة الإشراف. وبعد أن يتم إنجازها 
ُبَاعٌ للدذولة تفصيلاً لا ببحساب التكلفة؛ ومن هنا يتحصّل الملتزم على أرباي 3590© 


(355) على مستوى الإبالة التونسيّة لم ينم اليهود حتّى بعد الإعلان عن مهد الامان لا إلى 
الجيش ولا إلى الشوطة وهي ظاهرة قديمة لم ترتبط باليلاد الونيْة فحب بل في كل 
البندان الإسلاميّة الني آوت أهل الذمة ولهذا الأمر اعتبارات دينبّة لرتبطت بالشروط 
العمرية. حول هذا الموضوع انظر على ميل المثال: عامرء ف.م؛ تاريخ أهل الذمة في 
مصر الإملاميّة» الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ ع1 ص184-174 . الوقاد. مم اليهود 
في مصر المملوكيّة في ضصوء وثائق الجنيزة» 1517-1250؛ الهيئة المصريّة العامة للكتاب» 
من133-131. وحرل الشرطة انظر كحراستسا: بن رجب. رضاء الشرطة وأمن 
الحاضرة. . . » سبق ذكرها. 

(356) حول علاقة محمود بن عيّاد ياحمد باغا باي. انظر خامة: الإتسلف. ج4. ص55. 80. 

(357) قبل هذا التاريخ نانس حسوتة بن الحاجج محمود بن عيّاد في لزمة الدحفان (بيمه وربعه) 
ولزمة دار الجلد واستطاع الحصول عليها بالأسعار الثالية: 500,000 ريال. 285,000 ريال 
و700,000 ريال. انظر: أ.و.ت؟ دقتر رقم: ١3/2250‏ سبق ذكره. 

(358) أ.و.ت؛ دقتر رقم 2148. أسعار السلع الستمملة في صنع أزياء المكر بتاريخ 1846-1845. 
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ولا شك في أن اناع هذه الطريقة في العمل سيمكن الملتزم من أن يغنم من وراه 
هذا المشروع» ويمكن أن تتأكد من ذلك عتد مقارنة التكلفة الحقيقيّة لزي الجندي 
الواحد منة 1846 والّتي تراوحت بين 14,5 ريالاً للزي الصيفي وحوالى 23 ريالاً 
نلزي الغسعري. وسعر بيعه الذي حدد بما يعادل 26 ريالاً للاوّل و41 ريالاً 
للثاني””*” 2 ونقيس طبقاً لهذه المقارنة العدد الجملي للجنود الذي فاق خلال هذه 
السنة 14,000 جندي*”2. وعلى هذا الحو يتحصّل الملتزم على أرباح صافية تفوق 
0 ريال» إضافة إلى الأرباح المتأتيّة من أزياء القادة والضبّاط التي تراوحت 
أمعارها بين 150 و849 ريالاً للزيّ الواحد'6. وبهذا يتمكن الملتزم من تغطية 
التكاليف الجمليّة (سعر اقتناء الأّزمة والمحدّد بمبلغ 100,000 ريال وأسعار البضائع 
المقتناة) وتعود عليه لزمته بأرباح لا نخال نبتها تنحدر تحت متوى 0 


لقد عمل بهذا الشّكل من الالتزام - كما سبق وذكرنا ‏ محمود بن عبّاد الذي 
تمشك بها إلى منة 1852: لكن سحبت منه بعد هروب622© وأسندت وظائفها 


مباشرة إلى أحد أصحاب الأموال من اليهود الذي ميّرها هو الآخر على امتداد 


ها يقارب الثّماني و91 


(359) يتكوّن الزيّ الشتوي من: فاكيته وسروال وعبا تتطلب حوالى 9 أفرع من الملف المشنوع 
(ملف عسكرء ملف كركونة؛ كانات قطني). أنًا الزي الميفي فيتكوّن من: كرة بها 
سبعة كانات. قطتنة. وثراع ونصف دوك الخيط) «المصدر الابق. 

(360) بلغ الجبش النظامي في عهد أحمد بانا باي الأعداد الثالية: 10560 منة 1840 9334 سنة 
841 14432 منة 1842: 12221 منة 01843 [1277 سنة 844ل. 12071 منة 845[ 
1 منة 1846. 16071 منة 01847 16221 منة 1848ا. [1607 منة 1849: [1646 منة 
0» 1698 منة [185: [1698 منة 01852 14865 سنة 1853 امثثننا ها إلى تقرير 
تافارن ©55©ه1 حول أعداد الجترد بالإيالة التونيّة الذي يحمل عنوان: 
منسز 9 رطاء14-اء عمطت ,مكندد1 عل عموعع غ8 ها عل كعتفانائه فعنده) ها عند أئع'ل رده 6» 

153. 

ورد في: 5 .م ,.أك .ته ...101018110125 © 002 قلاعمغ12 : 1 ,شافط) 

(361) تعسّر علينا تحديد تكلفتها وذْلك لاحنوالها على عذة فصول لم تتوصّل إلى ضبط أسمارها. 

(362) حول تقاصيل هروبهء انظر خاصّة: الإتحاف. ج4. ص154-150. 

(363) انظر على سبل المثال: أ.و.ت! دفتر رقم: 01902 نحاسبة لرَّام كاوي المكر بتاريخ 
1860-1855. دقتر رفم: 2250غ ممائل للدقتر الساين ويحتوي على مقشبات اللرّمة من 
التجار بتاريخ (1854-1850). 
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ونروم في دراستنا لهذه اللّزمة التعريج على بعض التفاصيل المتعلفة باليّات 
عملها منذ بعثهاء ذلك أن العديد من الملاحظات تتوجب لفت التظر إليها لإبراز 
الدور الذي أنيط بعهد: ملتزمها الجديد الكولير شممون ناطاف من ذلك : 
©ه الطوّر الذي شهدته اللّزمة مع بداية خمسييات القرن التامع عشر ماهم في 

دعم محتواها بمهامٌ أخرى. وبالثالي ميؤذي هفا إلى الثغير في شكل عقدها 

وقد يرافقه تغبير في قيمتها الماليّة. 
استمرار هذا الملتزم الجديد في العمل بها دفعنا إلى التازل عن مدى تمكنه 

من تعريض سلفه وهو الرّجل الغاني في الدولة***2» أي هل كان الوزن 

المالي لشمعون ناطاف يضاهي القوّة الماليّة لأثرى تاجر في الإيالة؟ وهل 

خوّلته علاقته بالسّلطة شرف لخدمة الدّولة والامتثثار بأموالها؟ 

تشابهت لزمة كساوي العكر في هذه الفترة بلزمة التفقة!*'. لا في 
نفاصيلها بل في مبادى عملهاء ووجه الشبه يكمن هنا في دخولها إطار إسداء 
خدمات معيّنة للذولة بمقابل. لكن إذا كان هذا المقابل قد وقمع ضبطه في 
ما مفى. فَإِنْ الذولة عدلت عن تحديده مع اليهردي شمعون ناطاف بالرّغم من 
نطوّر اللزْمة وإثقال التزامها بتوفير بضاعة لزمتّي «شواشي وصبابط العسكر؛. ومن 
ثم لم تعد الأزمة مقنصرة على توفير الأزياء فحب بل امتدٌ اختصاصها إلى كاء 
الجنود والضبّاط من أعلى الرْأس إلى أسفل القدمين صيفاً وشتاء؛ أي أتها كُلفت 
بتوفير زيّ رسمي مكتمل بأتمّ تفاصيله7*0,. 

سعت الدولة إلى ضسط مقادير مقعنيات اللزمة وأثمانها من سلع وأدوات 
وألبسة جاهزةء وفرضت على الملتزم عدم تجاوز الأسعار المحدّدة. وهو ما 
يعكه لنا الكشف أدناء”26 : 


2164 .562-13 .م.. أله .هه ,...ععاتجم عا اء انض ما ,1 اعبرم طعمه 
(165) مبق وأن تعرّضنا إلى لزمة التفقة في هذه التراسة. 

(366) أ.و.ت؛ دفتر رقم: ١2150‏ مبق ذكره. 

(367) اعتمئنا في رسم الجدول آدناه على. أ.و.ث؛ دفتر رقم: 2150 سبق ذكره. 
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(369) أخضعنا ثرئيب البفاعة إلى أهميّتها المالية امتناداً إلى معرها الجملي» إفافة إلى أنّنا لم 
يُدخل تغيراً على مصطنحاتها وأوردناها كما جاءت في مصدرها وحاولنا قدر المستطاع 
البحث في شروحها وإيجاد تفامير لها ضمماها إلى فهرس الكلمات المعية في آخر هذه 
الكرامة. 

(369) الأراع هو وحدة قيس أغلب الأقمشة هناء عدا ثلاث حالات منشير إليها في أوانها. 

(370) إدراجنا لهذا العمود كان لغاية إبراز العر الفردي لهذه الأقمشة؛ فهي لم تقتن بسعر موحد 
كما لم يتم طلبها في تاريخ واحد. 

(31) وحدة قياس هذا النوع من القماش هر المثر (ميتروات» كما ررد في الممدر). 


الموق 








(372) وحدة وزن الصوف هو القنطار (موف جرّة وصوف مغزول). 
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حُرّر هذا الكشف في السْنوات الاخيرة من عهد أحمد باشا باي» ويبدو أن 
المبدأ الذي قام عليه هو حرص الذولة على تتبّع مصاريفها الهامّة. خامّة وأنْ 
الأمر يتعلق برعاية المشروع المبجل لدى الباي2”20. وقد ساعدنا هذا الكثشف على 
بط التكلفة الجمليّة لمقدنيات هذه اللزمة والنظر في أنواع بفائعها وأمعارهاء 
وهو ما سعينا إلى إبرازه قصد توضيح أهمينها الماليّة» أو بالاحرى الكشف عن 
المصاريف التي أنفقها الملنزم اليهودي في إطار تنمية تجارته» وهي دون شلك 
اسكمار لأمواله الخاضة. 


اقتنى شمعون ناطاف في إطار مهمّته حوالى 37 نوعاً من القماش» اختلفت 
قمها باختلان أصنافها وجودتهاء من الممتاز (قمراية» كمخة صوف» كرية» 
كتلان؛ عبر قيرز)...* إلى المتوسّط (ميرنوس» ملف باريز» مويّر). ..2 إلى 
العادي (ملف عسكرء طفطة؛ ملف شالي)...779. وكانت في مجملها أقمشة 
مستوردة سواة من فرنا الني وقْرت ما لا يقل عن خمسة عشر نوعاً (ملف باريزء 
ملف كركسونةء روا فرناء أنبكس. كانات تطني). . .. أو مالطا (نضالي 
مالطي؛ ملف كبابط» قماش خيط)...؛ إضافة إلى بعض الانواع من ليفورنو ومن 
بلدان مشرفيّة'”””» ولم نوفر الوق المحليّة غير ملف العسكر والضوف وبعض 
المنسوجات الحريريّة التي استوردت ماةتها الأولية©77. وهنا نتأكد من الفثل 
الذريع لمصنع الملف بطبربة الذي أنشئ لغرض توفير أقمشة لباس الجيضي”77©, 
فهو لم يساهم إلآ بحرالي 27,000 ذراع من الملف أي بنسبة لم تتعدّ 966 من 
جملة ما تتطلبه الأزياء المكريّة التي بلغت حاجيّاتها ما يناهز 350,000 فراع من 


(373) اتفقت جميع الترامات على أفضلة مشروع أحمد باشا باي العسكري انظر: 
عمصمةتا» .. ذه ,اعانةانا .509-516 .« .اك .02 ,...1/085هائتة7 أء 8 7مكدعم20 ...كا ,ععافنا 
١١2-‏ .2 .اق .مه ....كغاط ع0 كما ..آ موقنهشة0 .373-407 .م ,1956 ..1.© ,«دوعظ معطم "3ل 
12 


(374) اعتمدنا في تصديف هذه الأتواع من الأقمشة وفق هذ! الترتيب على مقادير مبالفها الماليّة . 
انظر: جدول مقتنيات لزمة كماوي العسكر ويستوي على عسورد مخمّص للمر الفردي 
للأقمشة بتاريخ 1853-1852 

(375) أ.و.ت؛ دفتر رقم: 2153 مثتريات بفمائع لزمة كاري العكر بتاريخ 1854-1853. 

(16) سبق وأن تمرّضنا إلى استيراد الحرير . انظر: لزمة سسرية الحرير. 

(377) الإتحاف» ج4. ص76. 


208 يهود البلاط ويهود الال 2 تونس المثمانية 


القماشى”*”': وهي نسية غير قادرة على توفير أكشر من 1,300 زيْ شتوي 
و و7 وي حين أنْ عدد الجنود الئظاميين أنذاك قد تجاوز حدود 16,000 


جندي 08900 


كان لزاماً على شمعون ناطاف ‏ إلى جانب توفيره لهذه الأنواع من الأقمشة - 
ان يقني العديد من النجهيزات الأخرى منها بعض الأنواع من الملابس الجاهزة 
المستوردة والمحليّة كالفبّعات والاحذية والسروج والجوارب وبعض الملابس 
الداخليّة التي لا تمنح إلا لذوي المراتب العليا فقط. وقد تجاوزت هذه المعدّات 
ما قيمته نصف مليون ريال: ماهمة في الرّفع من مصاريف اللزمة التي تعدّت 
تكلفتها خلال عام واحد (1269 هجري) المليون وربع المليون ريال”'*. 

تُحيلنا هذه المماريف مدنيًا على تكاليف القيام بالّلك العسكري والتي 
تحدّد أرباح الملتزم بنبة 910 من جملة المصاريف. وإذا كان شمعون ناطاف قد 
عاد إليه ما بقارب 150,000 ريال من امتثمار أمواله في اللّزمة» إلا أن سلفه 
محمود بن عبّاد قد فاقه أرباحاً بالرّغم من اقتصاره على «كساوي العسكر» دون 
التزامه بتوفير القبّعات والأحذية7*2. ومن البديهي هنا أن ترتبط المصاريف بعدد 
الأفراد المنضوين تحت لواء التلطة العكريّة في ارتفاعه أو في انخفاضه. أي 
بتعبير أدق» يتطوّر الإنفاق حب عدده المنتفعين من ثمار هذه الأزمة كما يصتّفه 
الجدول الا 


(378) إذا أخذنا في الاعتبار «قماش الخبط» روحدة كيله «المترهء وبعفي الأقمشة الأخرى الي 
دخلت في إطار ما أطلقنا عليه «مقتنيات أخرىي*. انظر: جدول بعض مقديات لزمة 
المهمات المرافق لدرامة هذه اللزمة. 

(379) أنظر: ما سيق من الملاحظات المتعلقة بما يلزم لباس الجتدي من أقمثة وكلنتها. 

(380) انظر : تقرير تافارن 7122526 : سبفت الإشارة إليه. 

((38) أ.و.ت! دفر رقم: 2150. سبق ذكره. 

(382) أ.وءتث؟ دفثر رقم: ١3/2350‏ سبق ذكره. 

(383) اعتمدنا في رمم هذا الجدول على الذقائر التالية: أ.و.ث؛ دفتر رقم: 01902 محاسبة 
شمعرن ناطاف لرْام كساوي المكر بتاريخ 21860-1855 دفتر رقم: 1911» ممائثل للدفئر 
الابق بتاربخ 1859-1858: دفثر رقم:1917» شبيه بما سبق بتاريخ 1860-1859: دفشر 
رقم: 2155: شبه يما مبق بتاريخ 1856-1855. دفر رقم: 2156 شبه بما سبق بتاريخ 
18558-6. دفتر رقم! 22157 شيه بما سبق بتاريخ 1859-1857 
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جدول رقم 15 
توزيع التكلفة الجمليّة للزمة ٠كاوي‏ العسكر» على مسنحميها 
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يردع هذا الجدول الإحصائي التكلفة الجمليّة للزمة «كاوي العسكر» على 
7 قسمآ. ومن هذا المنطلق لم تختص اللزمة في منطلبات الجنود من الأزياء بل 
تعدّت ذلك إلى كساء الباي وآله والمماليك و«المشاشوات: وموظفي الغرفة 
وعملتهاء إضافة إلى فسم الهدايا التي يآمر الباي بمنحها للموالين والمقرْبين إليه. 


384 اليمة المالية للبضائع المقتساة يبحماب الرّيال. 


5300 هوه البلاط ويفود الال > "تالش 
نلاحظ من خلال هذا الترزيع وفي مستوى جملة المصاريف السَنويّة أن 
تكلفة المقحبات قد شكّلها التذبذب. ومن الأكيد أن هذه الصّفة لم ترتبط بأسعار 
البضائع بقدر ما انجرّت عن عامل أوَّل تمثل في تزايد ما يُقتنى للباي ولآله من 
الذكور» قابله عامل ثانٍِ تمل في انخفاض المصاريف المخصصة لاأزياء الجند 
وقد تأنّى هذا التحوّل من جرّاء النيامة التي سلكها محمد باي عند اعتلائه المرش 
الحيني؛ والتي ارتكزت على مبدأ التخفيض من عدد الجنود”*”' ليتخلص من 
عبء إعالتهم. لكن هذه المساعي لم تجن له الأموال التي تماعده على تحمل 
كاء ما تبقّى له من الجندء ذلك أنْ مصاريف لبامه الشخصي ولباس خامّته 
ما انفكت تنزايد» فخلال منة 1858 مثلاًء ارتفعت مقادير كسائه بحرالى 0250* 
عمًا كانت عليه قبل سنتين (1856). كذلك شأن كساء حرمه الخاصٌ وخزانة 
هداياء التي أنعم بما فيها على العديد من الأشخاص الذين لا يشمون إلى التلك 
السكري ‏ حسب وجاهتهم وولائهم له . فقد منح على مبيل المثال منة 1858: 
© ١كسوة‏ كسبات صنف أوْله وتكلفتها 1077,5 ريالاً لكلّ من شمعرن ناطاف 
صاحب اللّزمة والحكيم اليهودي نونى فايم 082 
© ١كسوة‏ كسبات صنف ثاني وحميلة مطروزة رصبّاط». لكل من شمعون 
ناطاف مرّة ثانية وكوكة لمبروزو وأحمد هرماس وحمدة الفمًاد40978, 
ومعْرت اللدلة منها بما قدره 759,5 ريالا. 
© «كسروة كلبات صنف ثالكثء لأمين النججارين محمد النيّال وأمين الببائين 
محمد بن عمر وناتان شمّامة والكولير يوسف ابن شمعون ناطاف ويعقرب 
غزلان معلم دار السكة والذْمي دافيد لياه؛ وثمن الواحدة حوالى 595 ريالا. 
© «ثلاثة كاوي كسبات صنف رابع'» للأخوة إمحاق وموشي وإمرائيل 


(385) الإتحاف. ج4. ص210. 

(386) نونس فايص (239// عدن20), هو أحد أطبّاء محمد باي. 

(367) حمنة الغاد. يدعى كذلك محمد وهو من آل الفماد بالحاضرة» رابن المحاج حميلة الفماد 
شيخ المدينة وأمين أمنائها. تولى مشيخة ربض باب الجزيرة في خمسييات القرن التامع عشره 
وبنشأة مجلس الضبعليّة كان عضراً قارأ في محكمته باعتبار وظيفة المشيخة إلى جاتب عثمان 
هاشم شيخ المدينة وعمر ثابت شيخ ربض باب مويقة. توفي منة 1868. 
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شمّامة وقدّرت جملة أمعارها بحوالى 1575 ريالاً أي بحاب 525 ريالاً 

للبدلة الواحدة3080, 

جاءت جملة هنه المصاريف على حساب ما كان بند لجنود الآلايات 
الشبعة والطبجيّة والخيالة واللحريّة» وما يبغي أن نثير إليه في هذا الصّدد هو أن 
التَوجّه لتخفيض عدد الجنود الْمُعَالين يؤدّي حتماً إلى نراجم مقسيات هذه اللّزمة» 
وبالثّالي تراجع مصاريف الكساءء لكن ما توصّلنا إله قادنا إلى ما يخالف هذا 
المداء فالرّغم من أن عدد الجنود الذين أبقى عليهم محمد باي في التكنات مئة 
8 لم ينجاوز الخمة آلاف جندي*7. فإنٌ المماريف في هذه الّنة بالثّات 
ارتفعت إلى أقصاها بتجاوزها المليون ونصف المليون ريال» وهذا يدل على أن 
المنطلبات الماليّة لكاء الجنود الذين أعفاهم من الخدمة العسكريّة لم توجّه إلى 
مصالح أخرى بل بقيت في كنف اللأزمة ووفق تصرّف ملتزمها الذي حول أكثر من 
نصف المبالغ المنفقة إلى الباي؛ ومن هذا المنطلق لم نعد اللزمة مرتبطة بتوفير 
الازياء الزْسميّة لآلاف الجنود بِقَدْر ما ارتبطت في جزء هام من عملها بشخص 
الياي. ْ 

لين مأربنا هنا اتُهام شمعون ناطاف بالإسثراف أو بتجاوز حدود التزاماته؛ بل 
غايتنا توضيح تورّطه أو بالاحرى مساهمته في تضخيم مصاريف اللزمةء وذلك 
بتدخله في عديد المناسبات فيما يبغي أن يُقنى للباي من لباس أو أقمشة إن لم 
نقل فرضه إيّاهاء وإثنا لنلاحظ ذلك من خلال التغيير الذي طرأ على العديد من 
«التذاكر» بضاعة وأثماناً بطلب مئه. ولم نعثر في هذا التياق على «تذكرة» واحدة 
قلت قيمتها الماليّة عن التي عرّضت بها. 

ويكشف هذا التتصرف عن المكانة المتميّزة التي حظي بها شمعون ناطاف في 
القصرء وهو ما خوّله الاطلاع على الحياة اليوميّة للباي وعاداته. وفي هذا كب 
لئقة من الصّعب الحصول عليهاء وقد وظفها شمعون ناطاف للمحافظة على 


(385) أنو.ث؛ دقتر رقم: 22150 سبق ذكره. صء 47. ١22‏ 33. 36 071 94. 

(389) بنبلغيتث. الشباني؛ الجيش التونسي في عهد المشبر محمد المادق باشا باي 1859- 
81هء شهادة التعمّن في البِحثء. إشراف الأستاذ عبد الجليل التميمي؛ جاممة تونس 
الأولى. 1991-1990. عس70. 


5302 يهود البلاط ويهود أكال ا تونس المثماتيّة 


مصالحه باعتباره ملتزماً ولتدعيم أرباحه الماليّة باعتباره تاجرا وذلك بمحاولته الرّفع 
من حجم مصاريف اللزمة. إذ من خلال جملة مبالغ الإنفاق بين 1856 و1859» 
عاد إليه ما يزيد عن 560,000 ريال أرباحاً صافيةء ججمعت بانطلاقها من 138,000 
ريالء ثم انحدارها إلى 120,000 ريال؛ ثم بارتفاعها إلى 169,000 ريال» وأخبراً 
إلى مسترى 139,000 ريال» وإذا كان هذا المبلغ قد انحدر عمًا حضله الملتزم من 
ربح في السنة التي سبقتء فإنه يعد مرتفعاً جدًا لأنه لا يمل إل حصيلة عمل ستّة 
أشهر لا غير (من شباط/ فبراير إلى آب/ أغصطس 1859)) أي من حياكة الأزياء 
الصَّيفيّة فقط” » ويمكن أن نقيس يما يعادل هذا المبلغ أو يفونه من أريلهج 
الأزياء الثتوية. 

لكن كيف تمكن الملتزم من الصمود أمام مصاريف اللزمة دون أن تنهار 
اسعماراته الماليّة أو تختل موازينها؟ 

نجح هذا الملتزم في تير لزمته بإرضائه القصر وجيشه وبتوفير ما لم تقدر 
مداخيل الدّولة على توفيره؛ بالزغم من عدم توؤضله بالمبالغ التي أنفقها وأرباحها 
لمدّة أربع سنوات منتالية (1859-1856) وهي أموال تجاوزت الخمسة ملايين 
ونصف المليون ريال. ولا شك في أنْ مجابهة مثل هله المصاريف التي ليا يجوز 
تأجيلها لم نتن إل بوفرة أموال الملتزم التي تدعمت بما عاد إليه من اللّزمة ذاتها 
خلال الخمس سنوات الأولى حيث كانت تصرف له بانتظام التكاليف والارياح 
معأء وقد ساعدته هنه المبالغ على تعريض محمود بن عبّاد بتقلّده لأصعب مهامّه 
نظراً إلى ارتباط اللزمة بحرمة الدولة وسلطانها!9©, 
مجموعة من التجار اليهود الذين تأزروا معه لإعانته» ويتفح لا ذلك من خلال 


(390) يتم اقتناء البضائع لحياكة الأزياء الضَيفيّة ابتداء من شهر كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير 
من كل منة لتكون جاهزة مم بداية قصل الصّيف» وهنا نلاحظ تآخر بعض المقتنيات إلى 
شهر آب/ أفسطى وذلك ناتج عن اقتناء الملتزم لبعض الملابى الجاهزة. 

(391) تم هنا في مهد أحمد باشا باي خلال السّتوات الأولى من عمل اللزمة (1855-1850) 
فحب حث كان الملتزم بمصاريفه وأرباحه كل عام؛ ولا شك أن محاسته كانث بأمر من 
الباي لحرصه ومحافظته على سن سير عمل اللزْمة. 
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أمماء مزوّديهء فَعُدا الحاج قدور بن هلال الذي ابتاع له كميّات قليلة من الأقمشة 
تفق جملة أثمانها 4,376 ريالاًء والمركانتي جوزاق سوبارتي الذي ورّد له بعفض 
الأقمثة من مالطا بمبالغ لم تجاوز جملتها 52,570 ريالاًء وبعض التسجار الآخرين 
وعددهم لم يتجاوز المنّة أفراد اقتصرت بضائعهم على بعض الأنواع المعيّنة من 
مستحفات حياكة الأزياء لم تتعدٌ تكلفتها 18,480 ريال نجد مزؤده الرّئيسِي والأوّل 
دافيد عئال وهو من أفراد إحدى العائلات اليهوديّة الثريّة التي اختصّت في تجارة 
الاقمشة +الإيالة» وقد أمذ شمعون ناطاف بما يزيد عن ثلاثة أرباع ما يستوجبه 
عمل اللزمة» كما أعانه من خلال وساطته في اقتناء «شواشي العسكر» وتزريده 
بهاء وهي وساطة لا تساهم إلا في الرّفم من سعر البضاعة”2”". كما نجد الأخوين 
يوسف وإمرائيل شتامة صاحبي لزمة اللفقة اللذين اختصًا في تزويده بأقمشة 
متوردة من فرناء وفد ماهما في توفير حرالى 611 من جملة مقثنيات اللزمة. 
إلى جاتب هؤلاء تعامل الملتزم في عديد المناسبات مع بعض التججار الآخرين 
وكلّهم من البهود؛ مثل سيمح اليسع وهودة وشمعون الجبرو وهارون مولحو**©. 
يبدو أنْ توجه الملتزم للتعامل مع التجار اليهود ساعده على تحمّل أعباء 
لزمته: خاصّة إذا كانت هناك تسهيلات في تتديد قيمة البضائع. وهي طريقة عمل 
لا يمكن إنكار تواجدها لدى اليهود الذين اشتهروا بمثل هذه المعاملات فيما ينهم 
لا في الإيالة التونسيّة فحب بل في المغرب وليفورنو وأمستردام وفي عذة أصقاع 
أي 3940 





(392) وهي بفاعة تميّزت حرفتها مند القديم باحتكارها من وِبَل المسلمينء أمَا تجارتها وترويجها 

خارج الإيالة فد كان ليهوه نميب فيها. انظر في هنا الحّدد الفراسات التالية: 
عكتوناك ده عدتطعمداء ع0 عدعسوويت اك مم نكعنلمام تعمد زلقتاررى كك صنهأ13» ...[ كص 1ولا 
,##طاقناناه8 .3726400 .م ,1969 .2.1744 ,دحاوو ع 21170 اء 1/116 االاة #عمم2 ص اء 
.134-17 .ص .اق .مه ....كذ1ه1 ع4 0906 ع1 همه : 5 


(393) أ.و.ت!؛ دفتر رقم: 2150. سب ذكره. ص22 24. -30, 44. -51. 283 89. 93.: 
2 104. والدفتر رقم 5 مقتنيات من الأقمشة المستعملة في صنع أزياء المسكرء 
بتاريخ 1856-1855. ص18. ١24‏ 27. 

(394) انظر على مبيل المثال الترامات الثالية : 
ءأماعوامءةجم صعومجة'! 3 عل<هطل! ننه ء«تيز ءذه صا - طدتاءاظ بل كتوع عما ١.‏ بوعطدعط 
1729-2 .م ,2688 ,1991 ,وتموط ,اعطعناة منطاخ _قتلمكة) عدنم دل عهم دنفماوم ه'! عل )182011 - 
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قجد ديف ساح .. افقو البلاف وهف 20 0د لحنلا 





يتوججب علينا أن نشير هنا إلى أن المكامب التي جناها شمعون ناطاف من 
نمّكه بلزمة #كساوي العسكر» لمذة ثماني سنوات» لم يكن ليحقّقها لولا تعلقه 
خاصّة بتلابيب اسيّدنا» دون غيره من الأسياد» فمحمد باي كما يصفه أحد 
الإخجاريين. جبل طبعه على حب البذخ والإسراف للظهور بمظهر العظماء! 02 
وهو ما زاد في ارتفاع مصاريف اللزمة وبالتّالي ارتفاع أرباح صاحبها. فهل يذهب 
بنا الظنْ هنا إنى التفكير في تورّط رجال السلطة بدعم القدرة الماليّة للبعض من 
الهود ومساهمتهم في ننمية استثماراتهم؟ 

لا شك أنْ لجوء الدّولة إلى ابتداع لرزم الخدمات وإلحافها بنظام الالتزام كان 
لحاجتها الشّديدة إليهاء وهذا التوجّه الجديد بالرّغم من اقترانه بظرفيّة الأزمة التي 
تعيشها الإيالة» فإنّه لم يكن حب اعتقادنا نتاججا حتميًا لهاء بل هو اجتهاد من 
الذّولة لتطوير نظامها المالي مسايرة منها لمشاريع الحداثة؛ فالمهامٌ التي أسندت إلى 
لزم الخدمات هنا تحت إشراف ١الخواص»‏ من أصحاب الأموال لم تتواجد مثلاً 
بمصر زمن محمد علي باشا الي شهدت أزمة ممائلة”””. أو ببعض الولايات 
العثمائيّة الأخرى التي ارتكزت مقرّمات إدارتها الماليّة على محصّلات نظام 
الالتزام» بل أشرفت على نفس هذه المهامٌ في نطاقها هياكل مالبّة أو دواوين 
سيّرتها الدولة وتابعت أعمالها. 

وما التوججه الذي توححته السلط بإيالة تونس, إلا محاولة منها للتخفيف من 
المصاريف التي كانت تتطلبها هاكلها القديمة (إدارتها ورواتب العاملين بها ونتجم 
مصاريفها)!”؛ وفي هذا توفير لأموال من شأنها أن تساعد الثولة على تجاوز 


- ,ككف ,مفاافدصفلط'! ,كنس رستولمءا قدصم ,غدوناهنانآ: عدتمونااءرمع دمتاهم صآزرآ ,رامل 
.1775-7 .م .ظ 426 ,1999 

(395) الإنحاف. ج4. ص266. يذكر ابن أبي الضياف: «.. .يحت الاتفراد بالمجد والامكثار 
بنفائس الأشياء» وإظهار اللممة عليه بظهورها في داره. وبالغ في ذلك إلى أن تجاوز حدّ 
الإسراف» وأثقل ظهر المملكة بشراء ما يشتهيه نسيقة . . .». 

(396) حول الأزمة الاقتصادية بمصر ومتاريع الحداثة في عهد محمد علي انظر الثرامات الثالية: 
الشربيني ١ه‏ أحيد؛ تاريخ التّجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية 1914-1840ء الهيئة 
المصرية العامة للكجاب. الثاهرة. 1995. 452ص. 

(397) انظر على سيل المثال: أنو.ث؛ دقتر رقم:88. محاسية بعضى الوكلاء على خضاير زيتون 
رعثر تاريخ 1757-1756. 
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محنهاء ونعتقد أنه نتيجة لهذا الأمر كان الالتجاء إلى أصحاب الأموال لمساعدتها 
على تحقيق ما ترنو إليهء وهذه المساعدة ألزمت بها الدّولة القادرين على تحمل 
مصاريفهاء بل توضّلت إلى اختيار الانسب لهذه المهامًٌ؛ وكانت الاستجابة من 
بعض التخب اليهودية عن طواعية ورغبة منها. 

نجح بعض التجار اليهود في الشرّب بسرعة إلى هذه الهياكل الماليّة الحديثة 
التي لم يتأقلم مع مؤوليّاتها غير المقرّبين من السلطة أو أصحاب التموذ المالي. 
وقد عدّت من أهمّ المنافذ التي استأئرت بها التخب اليهوديّة ودرّت عليهم أرباحاً 
طائلة. وما تواصلهم فيها ونجاحهم في تقلّد وظائفها إل لخبرتهم وتجربتهم الهامة 
في مجال الأنشطة الماليّةء هذا إن لم يكن نجاحهم مقترناً أيضاً بحسن استثمارهم 
في قطاعات مضمونة الأرباح» وتبعاً لهذا يبدو أن بعض الأثرياء من اليهرد جمعتهم 
بالتلطة مصلحة مشتركة؛ تمثّلت في انتفاع الهود من تقرّبهم من الدّولة (ماليًا 
ومعنويًا) قابله اتتفاع ممائل للدّولة من الخدمات التي أسديت لها من بَبَلِهِم في 
ظرفيّة شحُت فيها السّاحة التّجارية أو الاقتصاديّة عموماً من أصحاب الأموال 
المسلمين القادربن على تحمّل مثل هذه الأعباء الخطيرة. 

وبذلك تبِوّأ اليهود مكانة مشرّفة ومحمودة لدى الدولة أرستها خدماتهم التي 
أسَسثت علاقة بين الطرفين ساهمت في طمس معالم انتماء هذه التَخبة من اليهود 
إلى وضع قانوني متدن أحكمت أواصره شروط عهد الذمّة. فتحولوا إلى وضع 
مغاير تماماً لا ين إل عن رفعة شأنهم وتقدير مكانتهم وتبجيل مقامهمء وما تحلي 
البعض منهم بأزياء عسكريّة مُنِحَتْ لهم من الدولة”**”, إلآّ رمز لولائهم لها 
وانخراطهم في خدمتها وعنوان وجاهتهم. واعتراف من الدولة بهم. 


(398) أ.و.ت؛ دقتر رقم: 2150. سبق ذكره. ص. 17. 22. 33 236 271 94. 


الياب الثالث 


اليهود والتّجارة البحريّة 


تراءى لنا على ضوء ما نضمّنته سجلات الجمارك التونسيّة من مداخيل» أنّ 


أغلب رجال المال والأعمال اليهرد قد وججهوا استشثماراتهم صوب الصقل التّجاري 
بشكل عامء وهذا ليس بغريب على أقلية عرقيّة ودينيْة دائمة الثرحال عرف عن 
أفرادها منذ القديم وفي كلّ مكان حَلُوا به مشاركتهم القويّة في هذا القطاع 
وتمسكهم بموارده إلى حدٌ احتكار بعضها ني العديد من الفترات0". 


للق 


نُثير العديد من الممادر والمؤلفات التاريخيّة إلى تمسّك اليهود بالعمل في القطاع 
التجاري. ولم يقنصر نشاطهم هذا على فترات زمنيّة دون غيرهاء ولا على أصقاع درن 
أخرى؛ بل إِنْ جذور تعلقهم بهذا التشاط بجميع أنواعه ضارية في القَدّم إلى حدّ أن لفظة 
اتاجرة أصبعحث مرادفة للفظة *يهودي»؛ خاصة ني أررويا العمرر الرمعلى؛ كما أبنت 
بعض المؤلّفات على نشاط الأفليّة البهوديّة اصطلاح «الأفلية التجاريّة6. إذ هي أقليّة بمعنى 
ديني وعرفي» وهاقتصاديّة؛ أو «تجارية» بممنى أنها وحدها تضطلع بوظيفة اقنصادية محددة 
داخل المجتمع. وهو طرح لا نشت صحّنه ولا موضوعيته بما أن العديد من أفراد 
المجتمعات أبن تواجد اليهرد سواة في أورويا الميحيّة أو في العالم الإسلامي فد اتخذوا 
هم كذلك من الأنشطة التّجاريّة أعمالاً دائمة لهم. إضالة إلى المديد من الأفليّات الأخرى 
التي تملّق تواجدها بالأنشطة التجاريّة ونخصصسٌ بالذكر منها الأنليّة الأرمينيّة التي تواجدت 
بمصر والشَام وفي عذة بلدان أخرى واضطلمت بنفس الششاط. حول ما أدرجناه من 
ملاحظات انظر تباما: المقريزيء نقيٍ الدين؛ اللرك لمعرفة دول الملوك. جزءان» 
القاهرة؛ 1973. جاء ص728. شبي. أحمد حلمي؛ الأفلنات العرفيّة في مصر في الفرن 
9 القاهرة. 1993 ص 95-93. 
تمعتفنة1] .لمهمك-معء8 .131-133 .م .اك .من ,...عأأعا امد «وانمعا ات :18 العلررورع 
امتاعلنهجع لسة عتومومه مدوم ١"‏ | غطا وز عط09 إن وتمنامتصف لحابوءل عدل» 
.ا جهح غافلها ,اء«تأعوم” نل دعاندمء | أقع كع ونه ومل دعباقناز 05 الت 07> 1 امكلاعنا 29 
نمننت :صل 15لممناكه بأعمططاكظ جمطاع . 265-284 .م .1982 مكأصمئغز[ , امطااطام 
344-52 م ..أ© .08 ,...عندها0707 ع4 ا اه ؤلايظ دعآ از , دطاكعمداز كت كعزدو0 رمعم كنامه 
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ريبدر أن تخصخصهم في حقل تعذدت فروعه بتعلّد موارده قد كان وراءه 
أهميّة حضورهم في السّاحة التجارية للبلاد؛ كما أن مشاركتهم في ما توفره التّجارة 
الكبرى اماساً قد كانت وراء نمو أرباحهم وتثبيت اسثمارانهم التي امتذت نحو 
أغلب القطاعات التجاريّة. 

وللتوصّل إلى تحليل هذه المفطيات؛ والكثف عن دورهم في الوسمط 
التُجاري للإيالة» عمدنا أن نستهل هذا الباب من الثراسة بالئظر في مستوى 
نشاطهمء رمنهجنا هنا القيام في مرحلة أولى برصدٍ لنوعيّة بضائعهم وحجم 
استثماراتهم نيهاء ثم تفير ما تقدمه لنا من بيانات وملاحظات مواءٌ من حيث 
تأثبرها في تطوّر نق التجارة الخارجيّة للبلاد. أو من حيث مردوديّتها الماليّة, 
وذلك للتوصّل في مرحلة موالية إلى معرفة مستوى حضورهم بالوسط الجاري 
الخارجي للإيالة الذي يختلف اختلافاً كليًا عن وسط نظام الالتزام. وقد يقودنا 
حضورهم هذا إلى محاولة الإلمام بآليّات عملهم وشبكات علاقاتهم والطرق التي 
دمت مكانتهم وحظوظهم ورفعت من شأنهم. 

نما هي أهمْ موارد أنشطتهم التجاريّة بالإيالة التونسيّة في الفترة الحديثة؟ 
وبماذا ارتبطت؟ وما هي آليّات تواصلها؟ 


الفصل الأول 


استثمارات التجار اليهود 
في قطاع التّجارة البحريّة 


سبق وأشرنا إلى تمكن بعض التخب اليهوديّة وخاضة القرنيّة منها من الولوج إلى 


عالم الفرصنة والانتفاع بما توفره من موارد وبضائع بمشاركتهم أماماً في ما أطلق 
عليه ميدان افتداء أسرى القرصنة”''» لكن نشاطهم في هذا القطاع لم يتعدٌ حميه 
المعلرمات المتوفرة العشريّة الأخيرة من القرن التّامن عشره إذ لا الوثائق التُونيّة 
تقرٌ به ولا المراسلات الاجنبيّة تثبته”» وبالمقابل يتأكّد لدينا تراصل نشاطهم 


اق 


(2 


انظر إلى المنصر الني خمهاء لمشاركة التجار اليهود في عمليّات #افتناء؛ أسرى القرصتة 
التونية خلال الرّبع الأخير من القرن السّابع عشر. 

بالرّغم من نواجد جملة من الذفاتر الأرشيفيّة التي تحصي بعض عملبّات القرمنة ين أواخر 
القرن الثامن مشر والعشرية الأولى من الفرن الذي يليهء فإنها لا تتفمّن في كشرفها التشاظ 
التجاري لليهود ولا حثى أمماء المتفعين بمواردها باليع أو بالشراء. وحمب اعتقادنا فإن هقا 
الأمر يمزى إلى تراجم الكشاط القرصني وبالتالي بداية تقلص موارده من جرّاه الحملات التي 
أخذت تثتها القوى الأوروييّة لفرب القرصة اليربرسكية وإنهاء تجارة الرَّفيق الأيفض واستعبفد 
الأرروبيّنَ: وتتنطيق هذه الملاحظات على ما تفمنته كذلك المراملات الديبلرماسية الفرنيية 
خاصّة لنفى الفترة. انظر تباعاً المصادر الأرشيفية التالية: أ.و.ت.. دفتر رقم: 237ء مناشل 
بعض الخنائم الفرصنية بتاريخ رمضان 1186 عجري (موفى منة 1772). دفتر رخم: 221 
مداخيل ومصاريف يوسف خوجة صاحب الطابع من تجهيز مفن القرصنة ومن التّجارة» 
كما نتفمّن بعفى الصفصات منه مداخيل من الغنائم ومن التجارة على يد يونس بن يونس 
وأسماء لأسرى الفرمنة. بتاريخ 1805-1804 . دفتر رقم: 6 . شه بالدفتر السابق ويمتك 
تاريخه من 1796 إلى 1801. دفتر رقم: 2504. بيع غناتم قرصنيّة أغلبها من الأقمشة» 
بتاريخ .18/١-1810‏ دفتر رقم: 4016 ورقم: 4041., يتمْمنان باتات حول تجهيز سفن 
القرمنة وبمفى الممليات القرمنية بتاريخ 1817-1762 - 
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وامتمراره في قطاعّي التصدير والتوريد لا على امتداد الفترة الحديثة فحسبء بل إن 
أعمالهم في هذا المجال سبقت هذا العصر وتعدّته كذلك» لكن ما يمكن أن 
نلاحظه حول الظرفيّة التاريخيّة لهذه الفترة أنْ انفتاح الإيالة على الأسواق الأوروبيّة 
تاح العديد من الفرص لاصحاب الاموال من محليّين وأجانب للاستثمار في قطاع 
النجارة الحرية» كما فتح أمامهم عديد المرافق لاقتحام هذا الميدان. 


فما هي البضائع التي امتثمر فيها التجار اليهود بوصفهم أكثر الفعات نشاطاً 
فى الحقول التجاريّة؟ 


وإلى أيّ مدى ساهم التبجار البهود بنشاطهم في قطاغي النصدير والتوريد ني 
إدماج الإيالة التونسيّة في اقنصاد التوق؟ 


وإلى أي حد سايرث البلاد ركب الحداثة من خلال الانشطة التجاريّة لليهود 
اّي انفنحت أكثر من غيرها على العالم المتوسشطي؟ 


1 - الاستثمار في «فدية» أسرى القرصنة أو إشكاليّة «الإئسان ‏ البضاعة» 


لم تنفصل القرصنة في ظاهر حركتها ونشاطها البحري عن البُمد الديني ني 
مختلف صوره وتعلاته'". فالقرصنة الإسلاميّة استمدّت شرعميّتها من مفهوم الص 
الذيني لكلمة «الجهاده””'. وامتندت مثيلتها المسيحيّة إلى الحركة الصَليبيَة 


2 (30/7 ع مقضهيزء!!18 8 عدزونا1 ,387 .« ,11] ا..اء ,جه ,...ععالفك مع 2007 .. 8 أعاقواط 
0 هه .204 ذظ8 ..ماظ زف ..10.2..ه .1799 


حول الحملات التي شئئها القوى الأوروييّة لإنهاء القرصنة وعلانتها بالإيالة التونيّة انظر 
خاصة : .213-263 .م ..لاء .مه ...عه ملنوم26 ,ع1 معاقط) 

(3) انظر على مبيل المثال. الوزلن. حسن؛ وصف إفريفياء سب ذكرهء الجرّء 2: 
صا9. 

157 .ه .لاع .مه ,«...قتمدظ ه سعممورا كلممطءعهم ععل» ,.عممتائطع ,والمندمن) 

(4) نورد هذا المعطى بكل تحفظ. لأن القرصنة متتجاوز الأبعاد الدينيّة. ستعرض إلى هذا 
الموضوع لاحقاً من خلال درامننا للدور الذي احتلّه نشاطها في قطاع التجارة الخارجية. 
الظر 9فدية» أسرى القرصنة. وانظر كذلك : البشروش توفيق؛: جمهورية الدايات في تونس 
(1675-159: مجموعة أيام الناس. تونسء 01992 ص80-79. 

(5) حول كلمة “جهادف ورد في الآية الشاسعة من سورة (الدوبة) ما نصه : (كأيها أَلَّنُّ - 
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وهحروبها المقدّمة6'©. وطبقاً لما تقدم يتحدّد لنا في الإطار التاريخي لدراستنا 
تطبان جغرافيّانَ. المالم الإسلامي الذي تتزعمه الإمبراطوريّة العثماتيّة والعالم 
المسيحي الذي تقوده قوى أورويا الغربيّة» وستجمع كما ستفرّق بينها مقولة 
«الثابت» والمتصوّل». افالئًابت؟ في إطارناء لا يعدو أن يكون غبر المتوسّط كفضاء 
بحري محل نزاع قديم ومتواصل بين القوى التي تريد التيطرة على أسواقه ومراكزه 
التّجارية. و«المتحول» لدينا هي القرصنة في تمرّدها على الاعتبارات الدينية - حون 
أن تتجاوزها ‏ لترمي بحركتها قطاعاً ذا مآرب ماليّة عاجلة وأرباح هامّة أغلبها يسير 
المكسب. مقترنة برباط وثيق بالتشاط التجاري المحلّي والدولي على السواء”. 
وبين هذين العالمين كان للتّاجر اليهردي حضررء في صف هذا وإلى جانب ذلك» 
والكب من هلا والغنم مس ذاك في ذات الوقت» اواسطة خير»؛؟ لكن دوت أن 
يزيغ عن تعامله ومعاملاته الماليّة أحد الطرفين”©. 


جَهِدٍ الحكذادٌ رَالْمتَفِْينَ بن وأْلظ عَكَييْ وَبَارَومَ جَهَئْدٌ ويك التَهِيرُ4. 00 
البخاريٍ : «حدثا إسماعيل حدئني مالك عن أبمي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رمول الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبله لا يخرجه [لا 
الجهاد في سيله رتصديق كلمائه بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مكنه الذي خرج مته مع 
ما نال من أجر أو غنبمة...». كتاب التوحيد. حديث رقم 6903. موسوعة الحديثك 
الشريف» أمطوانة ضوئيّة: صضرء 1996. وفي لان العرب. «الجهاذ؛ هو قتال «الكقلره 
وهو المبالفة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان. انظر: لان العرب: مجلد 3) جقو 
«جهده. الرقم 2170: ص133. أسطوانة ضوئية. سيق ذكرها. 
(6) حول الحروب الصلبية انظر على نسيل المثال : 
فامسم. ليه قاسم؛ «ماهيّة الهروب المليييّة»» عالم المعرقة)؛ عند 149: الكويت» 
1990 . 1ش *ص. 
005 هناف باغ01[1 0 ,لت #عميمه عرماعل 06 عوبل عأ نده ععفهئنم7” كمآ ,.وتفلة ,عمد نمماظ 
١997. 150‏ ر,عكة2 ,عبوااكبر؟ وونىنا )© مصط/2 ,.عكظا , مآلك .م 190 ,و1199 
 )7(‏ .210 18 ,سكت انهم )» ,.مهلععرزء1ل! .44435 .« .ات .مه ,...67ع14 مل ,.5 ,ععامطومض 
.5 .لت درمز 0.12 ,629 .م ,6 
(8) لا نقصد بإدراج هذه العبارات التهكم على اليهود أو التحامل عليهمء بل ما تورده له أيعاه 
نقديّة للمديد من كتابات المؤرخين اليهود التي وسمت تدخحل التجار من أفراد الأقليّة 
البهوديّة لافتداء أسرى القرمة بالإيالة التُونيّة خلال الفرن الشابع عشر وما تلاه بعمليّات 
إنانية محضة يبغون من وراتها تحرير الذات الإنسانيّة من الرقٌ والامتعباد. مستعرض إلى 
هذا الموضوع في المفحات اللاحقة. 
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استطاع التجار اليهرد يحكم أعمالهم التي لم تخرج في أغلبها عن دائرة 
التشاط التجاري» أن يشاركوا #المجتمع؛ القرصني في ما يغنمه من بضائع» بالبيع 
والشراه والوساطة والإقراض الماليء وانخراطهم في القطاع القرصني شيه إلى حد 
ما بالمغامرة» بل يُفضي في بعض الأحبان ‏ طوعاً أو قراً ‏ إلى مغامرة ماليّة» من 
جرّاء عسر مسالكه؛ والمخاطر التي تحفٌ بالعديد من جوانبه. أبرزها بالنبة 
لجار الهود وأهمها بحكم قعودهم عن المشاركة الفعليّة في العمليات القرصية» 
مسخاطر تلف أموالهم المستشثمرة في ما أطلق عليه «افتداء» أسرى قرامة «الدّول 
ابر بر سكبّةة (دعباوعع,صاجمظ8 دلندائظ دما )» والتي لا ضامن لامترداد هذه الأموال 
سوى التفاهم والتواكيل الشّفوية بالرّغم من وجود شبه قانون دولي يؤطره©. 

فكيف تسنّى لهم المغامرة بهذه الامتشمارات. أمام ضراورة فرمان مالطاء» 
وأخطار قراصنة الجزائر وطرابلس؟ 

تُحيلنا وثائق القنصلبة الفرنية إلى أنْ اشتراك يهرد القرنة في هذا الحقل 
النجاري قد نجاوز في العديد من الأحبان مساهمة اللبعض منهم في أهمّ قطاعات 
التجارة البحريّة آنذاك: وهو ما يرزه الجدول أدناه. 


جدول رقم 1 
عمليّات «ندبة؛ أسرى القرصنة ومبالفها (209!)1765-1681 


عصيلة حمليات «لفدية» ١‏ صيلة لهات طدية»الامربى 0000| 
مشتركة 3 يون |.متترعةاح غير مازني!01 
2-0 ا ا 


عماللة لمبررزو 





(9) انظر على سيل المثال : للبشروش توفيق» جمهررية الدايات. . . ٠‏ مين ذكرةهء» ص80. 

(10) اعتمئنا في رمم هنا الجدول على الجرد الذي فمنا به من حتلال وثائق القاصلبة الفونية 
الواردة في : .7 -111/آ.) ,.لاء .مه ....#مدوم؟ مع .. ,جسم ممت 

010 المبالخ المالة وردت باب الرّيال. 

(12) نيو بها إلى النسبة المثويّة من كل مجموع على حدة. 
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بالرّغم من تراجع الحركة القرصنيّة ونشاطها خلال النصف الثاني من القرن 
التابع عشرء فقد كان للتجار اليهود ثبات فيهاء وتمّك بمواردهاء كما تمسّكوا 
بها في حقب ازدهارها””'' ولم ينجرٌ عن هذا التراجع» تراجع بماثله في أنشطتهم. 
الذي ارتكز في جانب منه ‏ حسب المعطيات المتوفرة ‏ على عمليّات اسكمارية في 
شراء وببع الأسرىء التي أمّست لامتداد تجارتهم في فضاء زمني لم تحذه حدودء 
وفي إطار جغرافي لم يقيدهم بقيود. 


(13) حول ازدهار الحركة القرصنيّة وتراجعها سواءً في علافتها بالإيالة التّونسيّة أو بالبلدان 

المتومطية عمومأ بين القرنين الادس عشر والسابع عشر انظر على سييل المثال : 
لأء .هن ...ع6 تع وق هل ,.5 ,تععاضاناه8 .59-92 .« ..؛ات .مه ,... لهأ ت م202 ,1 رطعمه:تاعهظ 
,.1! الإفمغاده .190-211 .م ,12 ,.لاء .وه .... مغدنه7صقا 34 صة ..7 _املسع8 .4349 .م 
دعلععصف , دملغةة ع1آلا 7 ناه عوكعكم مره تلضم عتتقنةاءمم عتوومومع”! وممل عصتامهه هل» 
د #تسصعط'! عل عنقم اء عتله'ل» ,.ل يمنطادا8ظ .1321-1347 .م ,1986 .ع12-+20 ...5ط 
157-04 .م .1954 .2.5.0 ععلمععف .م. كاعةه عللآ/ا2 اك »2/116 باه عضوعما1 110 
.م 1932 اء 18-37 .م ,1930 ,2.2 ,1590-1620 عل #تختصن1 ده عو هلذقاعوك'.آ» ,.ل بوممواط 
د عف دمجها نت عديعء جمطصط ذال عدلة _ءاءفء عاآلالا نه كاه 1 ..2 ,جهواء5 .345-377 
سمه 18:8 .لت ركءعتعوعءمه نه ععنعطاظ رعل .م بنعمههتلا؟ .89-150 .م ,989] ,قموظ ,دعس 
.57-18 .م ,1999 ,ققمقظ ,#أمصط 
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شارك في هنا القطاع حوالى ثلائثين تاجراء ساهموا إجمالاً في «عتق» !16 
أسيراً بمبلغ جملي ناهز مقداره 59.380 ريالاً. وقد برزت في هذا الميدان نخبة 
منهمء خولها امتلاكها لسيولة نقديّة. المشاركة بِقَوْةَ في سوق «افتداء؛ اللأسرى. 
وتأتي عائلة لمبروزو*'' في مقدّمة هؤلاء التججاره إذ استطاع جميع أفرادها سواءً 
بالاثتراك فيما بينهم أو فرادى الاستثمار في «فدية» 79 أسيراً (049؟9 من جملة عدد 
الاسرى)» بمبالغ ماليّة فاق مقدارها ثلاثين ألف ريال» أي بنسبة تزيد عن 551,5 
من جملة المبالغ التي وظفها جميع التبجار اليهود في هذا الحقل. 

ومثل هؤلاء كان نشاط أبراهام بنيامين فرانكو (0تهوزمع8 سقطورطم 
8880" المستقر بالإيالة» والذي رصد من أمواله ما تعدّى العشرة آلاف ريال 
الانتداء» 26 أسيرأء بالاشتراك مرة مع بعض أفراد عائلة لمبروزوء ومرّات أخرى 
*''؛ وتجاوز في هذه الصَفقات ما حقّقه 23 تاجراً قرنئاء سواءٌ على 
مستوى المبالغ المستثمرة أو على مستوى عدد الأسرى. ويدو أن عملبّاته في هذا 
الميدان قد فاقت عمليّاته النجارية الأخرى التي لم نزد عن النّمع على امتداد فترة 
نشاطه المتراوح بين 1693 و2©1700. حسب ما أمذنا به الإحصاء. 


بمبادرة فرديّة” 


ويمكن أن نقبس على استمارات التججار المتقدم ذكرهم. استثمارات التججار 
الآخرين في نفس الكشاطء لكن بمبالغ أقل مقادير. فموسى منداس أسونة 
055101047 54511855) وإبحاق إمرائئيل مدينا (48ل31411212) ومردخاي درمون 
(2413401) وابنه دافيدء لم يتوضلوا إلآ إلى «عتق؛ 33 أميراً بمبلغ ناهز 9,958 
ريالا (617؟)» وبهذا ساهموا إلى جانب عائلة لمبروزو وفرانكو في «افتناءة حوالى 
9 أسيرا» بمبالغ جمليّة قدرنها الإاحصاءات بحوالى 50,673 ريالاء أي بنسبة 
5 من إجمالي المبالغ الموظفة من قَبَلٍ جميع التجار اليهود لشراء الأسرى 
والمحدّدة كما سبق وعرضا بما ناهر 59,380 ريالا. 


(14) سبق وأشرنا إلى أن هذه العائلة تتكوّن من دايال ويمقورب وأبراهام ورقايل. 
(15) انظر على سيل المثال: 
331 .8 .23/11/1696 نال ,260 .م .11آلا ...يك .مه ...مم2 مع ,.ط ,جصدطعلمد+) 
.0 ذال 


(16) انظر ما أثبنتاه في جدول #عمليّاث فدية أسرى الفرصنة ومبالفها (5)1705-1681. 
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ولوضع هذا المبلغ في سياقه التاريخي وإطاره الجغرافي ٠‏ وعلى أساس القيمة 
الماليّة المتداولة للرّيال في تلك الفترة» تستوجب الإشارة إلى أنه يمئّل حوالى 
2 من إجمالي مداخيل افدية» أمرى القرصة الُونسيّة بين 1681 و1705؛ التي 
رمت مالفها عند 107,534 ريالا. 

كما يخول افتناء ما لا يقل عن 50 سفينة تجاريّة ذات مواصفات معيّنة؛ إذا 
امدنا إلى أن «سفينة المجازفة» (6تغنسادع:1.'90) حمولتها 1,600 قنطاره و مجهزة 
بكل عتادها من مدافع وأشرعة وصوار وحبال ومرماةء ابتعت منة 1697 ببم 
مائة ريال”". وأخرى حمرلتها 2,000 قنطارء حدد ثمنها بتسع مائة ريال سنة 
6 . واشترك قبل هذا التاريخ أربعة تجار لشراء أريعة أخماس سفينة تجاريّة» 
حدّد سهم كل تاجر بما قدره 322 ريال طبقاً لسعرها الكامل والبالغ حوالى 
160 رييل698, 

لم يتحرّك أغلب هؤلاء النجار من تلقاء أنفسهم» ففد امنندت عمليّانهم إلى 
طلبات مرثوق بأمرهاء مصدرها نظراؤهم من اليهود بليفورنر الْذين جمعتهم 
علاتات عمل متبادل في إطار استثمار مشعرك أو وماطة تجاريّة. لا في مجال 
شراء أسرى القرصنة فحسبء بل في كل العمليّات التي أنتجتها التجارة البحرية 
للإيالة. ومن أبرزهم الأخوان هودة وإمنويل كريسبينو (081858120) اللذان كان 
لهما تعامل متميّز مع أفراد عائلة لمبروزوء فالأوّل جاد نشاطه بثمابة وثلاثين 
عقداً. محمّْماً بذلك نبة (9660) من جميع «اقتداءات» هنه العائلة للأسرى» 
وبلغت طلبات الثاني سنّة وعشرين طلباً. تضمّن «عتق* ما يمائله من الأسرى. كما 
ارط الأخوان كريسبئو بعقود أخرى مع تجار من اليهود بالإيالة. لكن لم نكن في 
المستوى العندي الذي حققاء مع عائلة لمبروزو أو الذي أَقْرَدَاهُ لها. بنفس المكان 
أي ليفورنو نجد الأخوة موسى وأبراهام وصموثيل مديناء الذين لم يقصروا طلباتهم 
على أخيهم إمحاق إمرائيل بتونس» بل امتد تعاملهم مع العديد من التجار 


017 .7 3ت ,270 .2 .1ن .م0 ,...ععضه2# صا ,.8 ,مورمطعلومم 0 
)018 6 اذل ,260 .سر ,.أمزط1 


)019 0 تال ,51! .ع ,.معلتط1 
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يتفم لنا من خلال هذه المعاملات النائية أن هناك حلقة تدور في رحاها 
كل هذه الممليّاتء أو بالاحرى شبكة جتدت قط هامًا من أموالها. ومن طاقاتها 
للائجار في أمرى القرصنة؛ استمدت طلباتها أساساً من التسجار المستقرين بليفورنو 
بوصفهم المتّصلين المباشرين بالجهات التي تبغي تحرير الأسير. فكيف تتم هذه 
الاثفاقات ؟ وعلى أي المناهج تبرم عقودها؟ 


1 - طرق تحرير الأسير 
نفمئّنت ثشهادات العثق طريقتين يقع وفقهما تحرير الأسيرء الطريقة الأولى 

وهي الأكثر شبوعاً. ونقدمها استناداً إلى الوثيقة الثالية : 

3فرانك سكو سيكاريلر (هالععوء0 معموص ووء2) من قايتاء الافتداء» 

أبراهام بنيامين فرانكو من محمد خوجة داي بمبلغ 362 ريالاً و13 

ناصريًا بطلب من تجار ليفورنو لحساب المؤسسة الخيريّة لنابولي. 

الفدية 300 ريال. المبلغ الجملي 420 ريالاً و13 ناصريًا*. بقع 

دفعها إلى ساموثيل دي مدينا بعد 20 يوماً من الوصول إلى 

6 ا 010 
ليمورنو؟' . 


لفهم آليّات نحرّك هذه العمليّة من ليفورنو ووصولها إلى الموانئ التَونسيّة؛ 
كان لا بد لنا من تتبّع بعض تفاصيلها وجزئيّاتهاء فقد انطلقت من مصدرها عبر 
وساطات متعدّدة ضمت أربعة أطراف. 


ه طرف أول: «مؤسة خيريّة بنابوتئي8 (ظاممةل1)» ويمكن أن تكون كذلك 
عائلة الأسيرء أو جهة أخرى يهمها تحريره وعروى (ققل وهنا العلرف مسأخذ 


(20) ستعرض إلى المشكلة التي تطرحها هته المبالغ لاحقاً. 
2 .22/04/19 فال ,296 .ص ..ات .مه ....ععدعع7# ما ..2 ,وممزعلمورت 
(22) تبرز وثالق القنصليّة الفرنيّة بالإيالة العديد من الجهات التي تادر بالإعلام عن الاسير 
والتمهد بدفم فديتهء من ذلك «حاكم الفدية» بتابولي أو جنوه أو بعدة مدن إيطالية أخرى. 
أو بعفى السلط الإدارية «كحاكم جبل الرحمةة ينايولي» أو بعض التججار الذين يهمهم 
الإفراج عن الأسير. انظر على مبيل المثال : 
727 هل .280 .م ,.2/11/1686! نال ,259 .م .18/11/1683 نال ,35 .م ,.لز15 
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على عاتقه كل المصاريف التي تستوجبها الفديةء أي أنه المبادر الأول 
للافتداء وهو أيضاً صاحب المال00©, 

»| طرف ثان: "تجار ليفورنوه» وتكمن مهمّتهم في الوماطة بين الطرف الاوّل» 
وطرف لاحق يتكمّل لهم بالاتصال بالمكان المتواجد به الأسيرء أي بالإيالة 
الثونيّة أو بالأحرى (مالك الأسير). 

»ه طرف ثالثك: «اموئيل دي مديناك» المباشر لهذه العمليّة في ليفورنو» وهو 
الذي ميصولها إلى صفقة تتجاريّة» ولا شك أنه بقوله جلب الامير من 
الإيالة يكون قد ارتبط بعقد مع الطرفين الاوّلين يضمن له تقاضي مبلغ من 
المال كأجر على وساطته؛ وهو الذي سيتحمل كذلك المسؤولية. أمام 
وسيط آحخر. 

© طرف رابع : «أبراهام يامين فرانكو».؛ التّاجر اليهودي المنواجد بالإيالة 
والمتقرٌ بهاء والمؤقل الإتمام هذه الصّفْقة وتنفيذها باتّصاله المباشر بالأسير 
رمالكه. والمتكقل يدقع كل مصاريف الفدية من ماله الخاصٌء» وهو الذي 
ميحدد رباحه وتاريخ استخلاص معلوم هذه الصفقة مفوّضا في ذلك الطرف 
التالك ومنداً له وثائق العمليّة. 
لا نمئل هنا مرحلة تنفيذ العمليّة؛ أي خروج الأسير من تحت يد مالكه 

(محمد خوجة داي)؛ مرحلة النحرّر النهائي» بقدر ما تمثّل انتقال ملكيّة الأسير أو 

عبوديّته إلى الاجر اليهودي «أبراهام بيامين فرانكو»؛ الذي لا يمكنه من وثيقة 
عتقهء إلا بعد أن يُثبت عليه بالإشهاد أمام القنصل الفرنسي بعقد قائوني ماري 
المفعول خارج حدود الإيالة. يتفمّن هذا العقد كلّ المصاريف التي أنفقت على 
الأسيرء مع تحديد نبة الفائفض على المقدار الجملي لعمليّة الفدية حتّى ينمكن 
التّاجر من استرداد أمواله وأرباحه. ضابطاً إيّاهِ بفترة زمتيّة لإيفاد المبلغ لتاجر معن 

يشت اسمه وصفته كذلك بالمقد. 

وما يمكن التأكيد عليه هناء أن التجار اليهود المستمَزين بالإيالة لا يتَحْذون 


(23) محمرضى إلى هذا الموضوع في معرض الحديث عن مقهوم «القذية» سواءً في اللقة العربية 
أو في اللفة الفرنية وهي اللفة التي كبت بها أغلب عقود فدية أسرى الفرصة التي وردت 
من وثاثق القتصلية الفرنية بتوتس- 
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فى مثل هذه العملّات أي مادرة تلقائيّة لعتق الأسيرء إلا بعد الحصول على طلب 
تتوفر نيه كل الضّمانات وشروط الرّبح التي تؤتي أكُلها. لكن في غياب هذا الطلب 
المغفمونء يلك بعض اللجّار اللهود طريقة ثانية يؤطرها القرض الماليّ؛ وفي 
إحمانا عددنا سبع عشرة حالة من هذا الممعنتت وهي طريقة افل تعقيداً من 
الأولى» وتحتوي نقربباً على نفى الضّمانات» حيث يعرض فيها صاحب المال 
خدماته على الأسيرء بأن يفع على ذنته الميلغ الكافي لفك أسره ومصاريف 
عودته أو -خروجه من الإيالة» الذي يجب أن لا يكون إل في انجاه يفورنوء لمزيد 
حبك الفمانات المشروطة بعقد ممائل للعقد الوارد في الطريقة الاولى» يرسل إلى 

يُحيلنا تتبع مراحل الطريقة الأولى؛ وتفاصيل الطريقة النَانة على انحراف 
عملية عتى الأسير عن منطلقها الأساسي المتمئّل في الفدية بالمفهوم الذيني 
والأخلافي أو الإنسائي» إلى عمليّة تجارية صرفة» يتحدّد فيها مصير الأمير عبر 
سمرة ماليّة. هذه العمليّة طوعها التق التججاري الدذرلي المتوججه نحو اقتصاد 
الشوق والرأسمالية التجارية؛ وتأقلم معه سماسرة أسرى القرصنة بمن فيهم التتجار 
اليهود في كل الفضاءات المتوسطيّة. ليصل مثل هذا التُعامل إلى المشرق بأدناء 
وأقصاه وإلى العالم الجديد بشغوره الشّماليّة والجنوييّة”*. فما هي مقادير افتداء 
الأمسرى في القرن السَابع عثر؟ وكيف تتورع مصاريفها؟ وما هي حدود أرباح 
2 المعلوم النقديّ للفدية 

لا يمل المبلغ الَّدَي يتقاضاه مالك الأسير في كل الحالات المبلغ النهاتي 
للعمليّة. بل تضاف إليه جملة من المعالم القارّة والضروريّة في شكل مصاريف 
لإتمام الصَفقة على الوجه القانونيّ» وقد أفادتنا في هذا الشّأن بعض الحجج 
بمعلرمات ضافية وقيّمة خوّلتنا التغرف بدقة على التكلفة الجمليّة للفدية 
وتوابعهاء ففي عقد جمع بين الأخوين يعفوب ورقائيل لمبروزو وأبراهام بيامين 


(24) انظر على سيل المثال: ‏ 17/11/1683 دل 35 .م ,.18/01/1683 نال ,23 .م ,11لا .؟ .1510 
(ك22 .143-170 .اك .06 ...كع طناق رمه ؛» ععءنهط2 .عل ذم رص ئلا 
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فرانكو من جانب كمموّلين.ء ومراد باي مالك الأسير من جانب ثان» والأسير 
جوليو دي بوتات (808860 أك منلدة©) من جانب ثالث تضْمّن ما يلى'4 : 


جدول رقم 2 
مثال لمصاريف انتداء أسرى القرصنة (سنة 1701) 


أداء جمركي_______ 9 
أداء لديوان الثرك ْ 


شهادة صحة 
أداء لشاوشي حلق الواد 
كراء ملفل للعبور إلى التفيتة المقلة 1 


|الجملة بعد إضافة الآداءلت والمماريف ا | 3/23 | 32 | التجبوع | 





(26) اختارنا لهذا المفد من بين العقود الأحفرى لاثتماله على أكثر التفاصيل وأرضحها. 
01 نال ,19 .م ,ك2 ٠١‏ ,.لأء .زه ,... ع2 مط ...8 ,ومدممط3موءت 
وفي ما يتعلّق بالعقود الأ-خرى التي تحتوي على مثل هذه الثفاصيل أو نشابهها. انظر نفس 
المصثر: 
31/77 نال .38 .م ..23/5/1701 ناك ,15 .م .3 1 ,.31/03/1693 08 .203 .م .11ل .؛ ,للتط1 
1702 
(27) ترد في عدّة عقود عبارة #الصّدين» بليقورتوء وأبدلتاها هنا بمبارة ؛وسيط؛ لكي لا تحيف 
عن المعتى المُراد قصده. 
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يتفخّم أصل مبلغ الفدية في مرحلة أولى. عندما تضاف إليه جملة 
المماريف المتمكّلة في أداءات التّراتيب الإداريّة. وأغلبها معاليم قارّة ومفروضة 
يتوجبها إتمام عمليّة العنق. وللتّذكير هناء لابد من الإشارة إلى أن السّلعلة 
الحاكمة قد رفعت في هذه الاداءات سنة 1689. بتوظيف 905 على كل أسير يقع 
افتداؤه من الدّايء كما منت أداء جديداً منة 1700 على شهادة العتق» مقذاره 5 
ريالات و25 نامركا20, 


يزداد حجم المبلغ تضحّماً في مرحلة ثانية عند إضافته من جديد إلى 
ما ص للمؤونةء ولا بعني إدراج هذا الملغ هناء هو تغطية لمصاريف أكل 
الأسير وهو في طريق العودة. فذلك يثار إليه بلفظ #كمونية» أو «كمّائية» بطلب 
من الاسير نفسهء بل في هذا العقد يعود مبلغ المؤونة لحساب منقذي العمليّة؛ 
سواءٌ بليفورنو ونسبة مؤونته 502 من أصل مبلغ الفدية ومصاريفهاء أو بتونسن حيث 


اقتطع من ذات المبلغ 94 . 


تصل جملة المصاريف إلى مرحلتها الأخيرة» نيوظّف عليها ما أقرٌّ من 
فائضء» وقد بلغ في هذا العقد 9016. ورفق عمليّة حسابيّة. نلاحظ أن الفارق 
بالريادة يصل إلى حدود 648 بين أصل مبلغ الفدية» وما رسا عليه مبلغ كامل 
العمليّة. وهي نسب قابلة للرّيادة أو للتقصان بحكم مايرتها أساساً للمبلغ الرئسي 
للفدية. وفي إحصائنا حاولنا التوصل إلى ضبط حدود دنيا وقصوى لهذه 
الزّيادة279: فلم يتدن مؤشّر الاولى عن 09024 ولم يتجاوز القاني 00:65,32. 


يبقى أن نشير إلى أن القائض الموظف على كامل العمليّة. أو ما عبرت عنه 
العقود «بالعمولة البحريّة». لم تكن قاعدةً حسابيّة قارّة ومنصوصاً عليها يتعامل 
وفقها كل التججارء بل هي نب تتغيّر من تاجر إلى آخرء وتراوحت في مجملها 


(28) .0 دل ,332 .م .22/12/1689 هل ,44ها .م مالالا .1 .150 

(29) للتببه لا بذ من الإشارة إلى أنْنا اعتمدنا لقيط هنه التَب مأ أوردته عقود الجرد 
الإحماني الذي ثمنا به؛ والمتراوحة مدّته بين 1681 و1705ء لذلك قد تفلت من حبانا 
بعض السب الأخرى سواة بزيادة المبلغ أو بنقصانه. 

(230 6/101 يل ,19 .م ,3 .) .5/9/1691 نل ,160 .م ,1آللا .) ,.لز15 
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بين 13 و27109620, يقع تسديدها في أغلب الحالات على أساس أجل يضبطه العقد 
لا ينجاوز العشرين يوماً بعد الوصول إلى ليفورنو. ووفق نى حابيء كلما ارتفع 
مبلغ الفدية زادت أرباح الصّفقة مواءً للتججار بالإيالة أو للومطاء بموانئ الإرساء. 

يخضع ملغ الفدية في أصله إلى صفات الاسير وانتماله وكذلك «نوعيته» 
إن جازت العبارة ؛ إذ قد يصل هذا المبلغ في بعض الحالات حدّاً من الارئفاع 
لم تبلغ مستواه أي عمليّة افتداء؛ نظراً لارتباطه بعوامل الامتغلال المالي الذي 
لا محيد عنها في بعفى الاحيان» مثل المبلغ الذي تكبّدت مجمله الجالية القرنيّة 
بالإيالة سنة 1706 ومقداره 3,250 ريالأء لافتداء ربّي يهودي وقع في قبفضة فرمان 
مالطا*. ولنا أن نتاءل هل لارئفاع المبلغ من دلائل؟ قطعاً له في مضامينه من 
الأسباب والإيحاءات ما يدل على رغبة القراصنة في اقفنناص مثل هذه الفرص 
الثمينةء ذلك أنْ شخصيّة هذا الأمير بوصفه رجل دين معروفاً من جهة» وتليُف 
لجار اليهود لافتدائه من جهة ثانية» خؤّل مالكه الضُغط على أفراد الجالية القرنيّة. 
ونوجيه المبلغ كيفما بريد للتوصّل إلى أكبر المقادير التي يمكن ابتزازها منهمء وهو 
على يقين من الكسب من وراء ثرائهم. كما يختلف مبلغ الفدية كذلك بين الشيخ 
المنْ والشاب اليافع. فلس «ثمن» الأوّل. «كعمر؟ الثاني» وعلى الصّفات البدنيّة 
والجماليّة تقاس الأسيراث. وتمّْسع فوارق المبلغ بين ما يُفرض لعتق قائد سفينة 
مثلاًء أو ما يُحَدّد لتحرير مصافر أو تاجر عادض02, 


(31) نعثر في إحصاننا على حالتين فقط حيث حدّدت فوالضها بنبة 964: ولا يمكن هنا انخاذهما 
كمعارء ذلك أن الأسيرين اعتقا بطلب من التجّار الفرنين بطبرقةء ولم يغادرا الإيالة بحكم 
نشاطهما بهله المنطقة. وييدو أنْ «العمولة البحريّة» وبُعد المافة أر قُربهاء وفرة انتظار 
امتخلاص ما اسكمر في الفدية لها دور هام في تحديد نب فرائض أرباح العمل . 

.8 نااك .131 .م .29/10/1688 نك 129 .م ,111ل .: .10 

032 .ل بره ,...أكاءمتصصفكم مل ,1 أصطممم 

(33) ع2111 لاك قأقلا1 ف فمملقعطء مععواعقء يعمل ورمناورلطنا أ أمطههظ» ..1 ,طعنامعك م8 
.121-162 .م ,1975 :2240-43 بكواداءم5 دمع جوعء3 46 76 عاعة س1 6م26 ,جماءكته 
15 ,«(و علا -0116) عوقدرءزمم ققط نان 3ن0نا1 ذ علقنااءمم 16/ا» ,54.1 ,لحقمدك1 
و« 1'801886 06 كتذ:م اه عتلهع'1» .. ل . «عاايماط .5ك أ .م .اك .وه ...716 و[ عل ؤاأء كلدا1 

59 .ماك .ره 


3.2 يهود البلاط ويهود المال 24 تونس المثمائية 


- الانحدارات الجغرافيّة لأمرى القرصنة 

إذا كانت المبالغ المتأتية من «فدية؛ أمرى القرصنة في مجملها محترمة!©, 
ومكامبها مفمونة» فإن فوائقها لد تساوي ما تئرّه سس أرياح على تاجر واحد» 
: بحكم الاقتسام المشروط عند انطلاق العمليّة بين تاجرين أو أكثر. ذلك أن المبالغ 
المستثمرة في هذا الميدان قد عادت إلى التجّار اليهود بالإيالة عبر شركاتهم أو 
نظرائهم بليقورئوء الذين ارتبطت وساطتهم بففاءات معيّنة» وهو ما نتبيّنه من 
خلال الانحدارات الجغرافيّة لاسرى القرصنة الثونسيّة التي اختص في مجال 
ممسرتها تجار الجالية القرنيّة بالإيالة. 

جدول رقم 3 
التوزيع الجغرافي لأسرى القرصنة (1765-1681) 


دو ا ا 5 3030 ادك 
1 2505 لكك لحل لفك 
عدار 2 









المصدر: الجرد الإحصاتي لوثاتق القنصلية الفرنية بتونس بين 1681 و1795. انظر أعلاه. 


234١‏ .4 .يج ..أأ» .وه ....عغاتت7عالشللط هأ ع3 ماوكا ,. 8 ,فنعطعا 2 (١‏ ,عنوءعتت 
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إذا غنم القراصنة الاتراك من وراء فدية الأسرى الإيطاليّينء فإنْ الارباح الني 
حصّلها تججار الجالية القرنيّة لا تخلو مقاديرها من أهميّة. بحكم فرائد التمسرة 
وتوجيه امتثماراتهم صوب العديد من المدن الإيطاليّة انطلافاً من الإيالة رفي 
تراصل وثيق بطلبات ليفورنوء فمن بين 161 أسيراء كان انتماء 127 منهم (9679) 
إلى مدن إيطاليّةء برزت في مقدمتها مملكة نابولي (9018 من جملة الأسرى 
الإيطالين)؛ ثم جزيرة بروسيدا 09,3؛ (08نههء2 عل 116): رتليها كررسيكا (608؟9): 
وانحدر بافي الأسرى (044؛) من العديد من المدن والجزر والموانئ الإيطالية فافقتِ 
جملتها المبع عشرة منطقة» بينما لم يتجارز عدد الأسرى المنحدرين من بلدان 
أوروبيّة أخرى 34 أسيراً (9021 من العدد الجملي)»؛ أغلبهم بونائيّرن (50/؟ من 
جملة أسرى البلدان الأوروبيّة)» وفي مرتبة دونهم الهولنديّون (9617,5) والفلامنغ 
(9614,7) . 

ولاشك أنْ القرصنة الونسيّة ضمت إلى غنائمها أسرى ذوي انحدارات 
أخرى. لم يطلها (حصاؤنا هناء نظراً لأنْ عتقهم ‏ وفق نفس الأساليب كما تقدّم ‏ 
كان على أيدي التسّار الأوروبيِن المتواجدين بالإيالة؛ كالفرنسيين والإنكليز أو 
ممثلي الجاليات التجارية من القنامل» وهم عادة من نفس الانحدارات: 
فالفرنسيُون احتكروا فك أسراهم. سواءٌ عن طريق الفدية» أو في إطار تبادل ثنائي 
أسيراً باسير بحكم ارتباط الإيالة مع فرنسا بامتيازات معاهدات السّلم والتتجارة”07, 


لا يخرج تركيز القرصة التونيّة للغنم من السواحل الإيطاليّة عن إطار قرب 
السافة الفاصلة بين الفضاءَيْن» والتي انتحصرت ني رواق متوسّطي يربط توس 


(35) أكدت المماهدة التي أبرمت بين الإيالة الترنيّة وفرنا سنة 1665 على البتود الثّالية: 
الإقراج على المعتقلين في تونس مقابل الإنكشارين المعتقلين بفرنسا دون غيرهم من 
أبناء اللاد. ه منع أمر رعايا اللنين مهما كانت الرّاية: باستشتاء المحاربين والكوتيّة 
المنفوين تحت راية معادية. ففديتهم حددت بمبلغ 175 ريالاً. # منع امتعباد النُونسيين 
في فرنما والفرنسين بتونس. ها تبادل الأمرى المحتجزين واحداً بواحد والفارق فليته 175 
ريالا. وردث هذه المعاهدة ني: 

.5 ل غانو1 .182-190 .م ١1.ا‏ .اق .هه ....ء0216الووردةم) .ك1 ,اأعامقاط 
وتجددث تفس المعاهدة سنة 1672. مع الملاحظة اننا استعًا بالتّرجمة الواردة في؛ 
بشروش» ت.ء جمهررية الذايات. ٠.‏ سبق ذكرهء ص99-98. 
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بالمدن الإيطاليّة القريية منها -خاصّة. الأمر الذي يشر للقراصتة الأتراك التحرّك في 
هذا الرّواق بوطأة شديدة. ويتدتم هذا الغنم بتواجد ومطاء وتجار من اليهود بكلا 
الفضاءين على استمداد متواصل لبناء استثماراتهم الماليّة على ضمانات متاكّدة» 
تنْبتُّهَا العنود وشهادات العتق. التي لا تعدو أن تكون تقنناً دوليًا للقرصنة عموماء 
ولتقرّ مع قرائن أخرى بمشروعيّتهاء وإجازة 'الاتجار» في أسراهاء وهو ما أتاح 
الفرصة أمام التججار اليهود للولوج في صلب مكامنها عير قتواتها الحسامة» 
كمامرة حاذقين ومختضين في عمليّات العتى والتحرير. 

ومن مفارقات القول إن مشاركة التجار اليهود في تجارة أسرى الفرصتة وقع 
وسمها بالمبادرة الإناتيّة أو العمل الإنساني الذي يبغي النهوض بالإنسان كذات 
إنسائية”””). وهي في الحفيقة في منأى مطلق عن هذه الصّفاتء ولا تمث لها بأيْ 
صلة. فعملهم في هذا القطاع كان مغزاه تجاريًا بدرجة أولىء ونتائجه أو ما يترنّب 
عليه من أرباح لا تتجاوز حدود شراء وبيع البضائع المطلوبة؛ وإذا كان لنا أن 
ننطلق لتوضيح هذه المسألة» فسوف لن نحيد عمًا يتفمّنه وصف هذا التشاط مواءٌ 
من خلال التمة باللغة العربيّة أو باللّغات الأوروبيّة» أو من خلال عمليّة «العتقه 
في حذ ذاتهاء «فالفدية» لا يُراد بها الرَبح المالي؛ وإذا وظف مبلغ مالي في ذلك 
لا نمتفد أنه يتجاوز إطار الهديّة أو الهبة التي تمنح لإنقاذ مصير شخص ما07. 


(36) مدت بعضى الكتابات التاريشية للمؤرّخين اليهود ساهمة التججار اليهرد في هذه العمليّات 
التجارية تلميحاً ونصريحاً والدور الذي قاموا به من خلال نشاطهم الذي لم يحد مهما 
ننؤعت أشكاله عن المبادرات الإنسانيّة. انظر على سيل المثال: 
نان عه غ1ن ع16 بال من؟1 ذال عل ؤزمدا1 عل كازدل ل #دوتستعدممءة عر هل» : رعطا80ا ,لضااظ 
وأ فل , عمج درط عل 31ألاموم دل ل انطععة عمل عغتسس! هل 3 عاعغرو ع18 ال عوراغل 
جب ادا 1[ غذاا ,كلدط 7ناأعناظ ها كغااتصسا ويه طكاسعل جه ععمءمءعإرجمن) أهدو ألمحعام] 
.. مفاتنا ةلث .29 .م ,[.«غ608] .م 13 ,(1974) .5.0 .كانااتاقصآ ت2-دعظ عدا لمه إاسوهيوناآ 
1 0 كاعقط42١!‏ طتمطوع ]ا ع 1» جدممنا! ممعده 1 .19-21 .0 ,.اتق .م0 ...لمهم عل 
211675 أ12 كما 13 «لإكناامفت 75 ! عطا أه قت غطا عه علتلهصوكل؟ طانت علض عتعطا لمهم 
ده :واءفاد ءلالل عم] !آلا ,عاداجعهاءعء0) ممصو جءالءل8 ته كعدتبز عع عله ننه مدعدصء دنارق 

.51-59 .م ,984) ,عمط ...عهو10اه© دل 

(37) حول الفدية ها يمكن تفميه هناء أنه يقال : «فديته يمالي ويتفسي» وافليته بأبي وأمي؛. 
و«أعطى فداه وأتقذه»؛ وفمل أعطى لا يدل على «الشراء» وورد في القرآن : «وَقْدينَةٌ دنج 
مَظِر . . . 4 [المافات: 107]» أي خلصناء بهذا الذيح (الهدية) من الذيح. لسان 
الأعرب . . . » مق ذكره» موموعة الحديث الشريف. . . ٠‏ سبق ذكرعا. - 
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وفي إطار ما اصطلح عليه من «افتداء» التججار اليهود لأسرى القرصة النْونسيّة, لا 
تتعذى عملية اشتراء البضائع الخاضعة للمساومات» وإعادة بيعها من جديد بأرباح 
تفوق فواتضها خمس المبلغ المشترى به كما ثبت في وثائق القرن السَابع عع © 
وهو فائض هام يدعم رأس المال الموظف في هذه العمليّة بعد أيام معدردات لا 
تتعذى في أقصاها العشرين يوماً”©. إضافة إلى أنْ هذه «البضاعة؟ (أي الأسير) لا 
بحوم بها الكساد إطلاقاأ. إن هي طلبت. وهو ما يقع في أغلب الحالات. إذا لم 
نقل في كلّها. ومن هذا المنطلق فعملهم في هذا الفرع التّجاري الذي فرضته 
ظروف العصر لا يمكن بأيّ حال أن تُضفى عليه صفة الممل الإنساني أو 
الحضاري. فالتحجار اليهرد الّذين شذتهم الأرباح المتأتية من وراء أسرى القرصنة 
مثلهم مثل ساببهم وحابسيهم وناتليهم وبائعيهم وآكلي أثمانهم من القراصنة 
والمغامرين وغزاة البحرء لهذه الأسباب تحاشيا منذ البدء الانياق وراء العديد من 
الكتابات التي أثادت تعظيماً بهذه التّجارة التي أجازتها الدّول وشرّعتهاء وتلافينا 
إدراج معطى 'الفدية» أو «العتى» أو «تحرير الأسرى». لكي لا نتيه وراء النعرت 
وبهرجها من تمجيد وإكبار رعمل جليل. 

ومهما انّخذ هذا الفرع التجاري من أبعاد فإنْ حركته أيرزت على الصَعيد 
الاقتصمادي عموماً. إحدى أهمّ الطرق لتحويل الأموال وإعادة استثمارها في 
قطاعات أخرى» وهو منطت يُبنى على توسيع حجم الأملاك المنقولة. رمن 
الملاحظات التي يمكن إدراجها ضمن تتقّل الأموال من فضاء إلى فضاء مغاير دون 
تنقّل اصحابهاء إن عبور فسط منهاء هو عبور للسّوق النْونسيّة أيضاً في ذلك 
العصر والذِي خَزّلها أن تخضع وتجذب إلى حقلها أسواقاً مترسطيّة أخرى في 


ويشير نقس المصطلح في الفرنسية إلى : 
6اانتفاض فاط [ 92 اذا<1) كناكئفل 0ج 0820104 01ا)6اى عا .«اعانا لات 9917١‏ 7016787 46 واكك كر 
مآ :العنع !12 ناه [20:8: 56118 811 0031 غالختاء2: 1أناك 06 : 7لاعام مزءلط: ع[ .ءيدمعو امهم 
- ,70011 58 لتقم 17273(15ئا عكتقع ع1 ألالاهة فافط 22 8 1ن التق رةه أمة لومم )و0 
1 «كنه نقصناط تعن 22 1648 1165اه 06 عتاغاط 2ر606 16» ,عنامهتة 1 
(38) انظر ما أوردناه سابقاً عند تمرّضنا لمعاريف اتتداء أسرى القرصنة. 
(39) تراوح أجل استرجاع المبلغ الذي وقع دفعه لمالك الأمير مع المصاريف والفرائض بين 4 
أياع و20 يوماء ونعثر على حالة يتبمة تل استرجاع الميلغ بعد أربعين يوما. انظر: 
.6 ه! ,63 .م ...اكه .مه ....ععضه 1 صل .2 ,وسوطعل مم0 
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حاجة أكيدة إلى بضائع قد لا تؤتي ثمارها حتّى على الأمد اللعيدء كما حال أسرى 
القرصنة الذين يُنَخذون كفلمانٍ وحريم وخدم و«مشاشوات». وقلة قليلة منهم تدمج 
في الذورة الاقتصاديّة. لذلك فتصريفها أجدى من الإبقاء عليهاء حنّى وإن صبّت 
مقاديرها في غير المنافسة النجاريّة للإيالة» إلا أنتها ماهمت في تواصل علاقاتها 
الفضاءات التجاريّة الأوروبيّة ممهدة لانفناحها على اقتصاد الوق وعلى المركتيلة 
العجارية. 


ا الاستثمار في قطاع التصدير 

أفادتنا وثائق القنصلية الفرنية بالإيالة التونسيّة مند القرن النابع عشر أن 
البضائع التي عبرت الموانئ الثونيّة وقام بتصديرها التججار اليهود وخاطة القرنين 
منهم كانت منتوّعة وارتبطت نبة هامّة منها بالمنتجات الزراعية 2 ولا نقصد من 
وراء هذا الطرح إثات امتياز هؤلاء المصدّرين ولا تميّزهم عن بقيّة الفئات التجاريّة 
الأخرى» فبضائعهم تشابهت مع ما صثّره المسلمون والأوروبيّون على الوا 
لكنّ الاختلاف يكمنُ في قوّة حجم الاستثمارات من جهة. ويسر تصريف هذه 
اليضائع في الأسواق الاجنبيّة من جهة أخرى. قما هي أهمٌ أنواع البقائع التي 
شارك في تصديرها التسار اليهود؟ 


1 المتحات الفلاحيهة 

ازتبطت هذه المحتجات أماساً بالموادٌ الغذائية التي كان لها رواج سواءٌ داخل 
الأسواق المحليّة أو في الأسواق الأوروبيّة» أو بالاحرى تلك البضائع التي لا يُحيط 
بها الكساد؛ ونُشير أساماً إلى زيثت الزيتون والقمح رالثعير و«الخشاخش» أو 


(40) ساعدتنا الوثائق على ضبط قرائم إحصائيّة مترسلة ودقيقة لبضائع التُونسيّة التي شارك في 
تصمديرها التجّار اليهود خلال القرن السابع عشر انطلاقاً من موانئ الإيالة» ونقصد أساماً 
الوثائق المنشورة في: 
...ال .ده ,...قعغاقة الوودء027) ,.8 باعامفاط .الء .مه ,...ععصوع صل .8 ,ومحوطء ممصن 
لذلك موف نعى إلى التعرّض إلى أنواع هذه اللبغائع بصنة عرضيّة دون التدقيق في 
حُمولتها وقيستها المالتة ومدركز على ما وقرته لنا وثائق المنجر والجمارك المونسيّة في 
فترات لاحقة من أرقام ومعلومات وقوائم بأتواع البفائع وحمولتها وحبجمها. 
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الحبوب بصفة عامة» وإذا كان ازدهار تصدير هذه البضائع قد خضع من حين لأخر 
إلى طلبات ملحّة زمن القحط والأزمات الغذائيّة» فإنّ له انُصالاً عميقاً بالامتهلاك 
المحلّي. لذلك كان دأب الدولة في العديد من الفترات التحكم في تصريفه إلى 
الخارج بإخضاعه إلى ترخيص مسبّق أطلقت عليها وثائق العصر "تذاكر السراح» 
أو ١تذاكر‏ الوسق»!. نظراً للمردود المالي الذي يمكن أن تجنيه الذولة منه 
خاصة بالعي إلى الرّفع من أمعارف. وبفرض أداءات محجصفة على تجاره الْذين 
يعود إليهم هم كذلك من الأرباح ما يغطي إجمالي الثكلفة ويفوقها بمبالغ ذات 
422 
بال اء 


لم نمثل مراقبة السّلطة ونتبّع عائداتها من تصدير هذه المواذ عائقاً أمام 
الممدّرين البهود ثنى عزمهم عن المشاركة أو حال دونهم والانتفاع بأرباحهء بل 
أن إمهامهم إلى جانب أهميّته أبرز بعض الخصوصيّات في تعاملهم ومعاملاتهم 
داخل الساحة التجاريّة للإيالة في علاقتها بالمراكز التجاريّة المنوسطيّة. وهو ما 
منحاول تقصّي أثره من خلال ما وفرنه لنا سجلات المتجر من قوائم إحصائيّة 
لأبرز أنواع هذه المواد التي شارك في تصديرها اليهود بمسختلف انتماءاتهه2 )2 وقد 
ارتأينا في هذا الإطار أن نعرضها بحسب أحميّحها في حركة التّجارة الخارجيّة 
وبالتالي وزنها في مداخيل الذولة. 


ا الحوب 
منذ قرون خلت مثّل إنتاج الحبوب بشتى أنواعه ركيزةً هائَةٌ اعتمدت عليها 
اللط السياميّة بالبلاد النونسيّة لتدعيم مداخيلهاء وإذا اعثبر القمح المحرّك 


(41) انظر على سبيل المثال: أ.و.ث.؛ دلتر رقم: 400؛ دفتر فو محتويات مغثلفة ويتضمن 
محامباث على بفائع «السراحات» بتاريخ 1823-1817. دنتر رقم:403. شبيه بالذفتر 
السابق ويتهمّن مداخيل الدولة من بيع الزيت والقمح وفق «تذاكر الشراح». بتاربخ 1815- 
7. دفتر رقم: 6535» دفتر مسلوع المحتويات كذلك وبه صفحات للبعض «مراحات» منة 
1 . دفتر رمم: 2847. يَفضمْن العديد من الأوامر العليّة صائرة بين 1723 و1833. 

(42) روضوط رعاعذزهة عآ211[1 ناك 691ص[ ناه فلقجقة؟ 0721م الى 52 زه 5 11] ,.2 ,اتمموو كز 

458-19 .ص ,1911 

(43) انظر أعلاء ما تفئّنه جدول “المصدرون بالإيالة التُونيّة (1814-1813). 
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الأماسي لتجارة الإيالة الخارجية باعتباره أكثر المنتجات الفلاحيّة تصديراً خاضّة في 
الفعرة الحديثةء فإنُ أنواع أخرى من هذه الحبوب أبرزها الشّعير و«الخشاخش» 
ساهمت في العديد من الفترات في تنشيط الدورة الاقتصاديّة للبلاد. 


عند التعرّض بالدرس إلى القمح وأهميّته في اقتصاد الإيالة التُونسيّة على 
امتداد الفترة الحديئة لا يمكن تلافي احتداد التّنافس على تجارته خلال القرن 
التابع عشر بين أبرز الجاليات التجارية الأوروبيّة المرئكزة بالإيالة والمتكوّنة من 
الفرنسيّين والإنكليز والجنويّين في مرحلة أولى. كما لا يمكن تلافي ميطرة 
الفرنيّن على تصدير كميّات كبيرة منه في مرحلة موالية. وفرتها لهم الامئيازات 
الخاصة التي حظيت يها شركة الو أس الأسود (مجوة/ط-وم© نش عامودمنمم2 م١‏ ) 
والشركة الملكيّة لإفريقيا (ءبوذجرا 'ك ملهوه1 وان«ودم0© ه1) منذ سنة 1685 إلى 
أواخر القرن الثّامن عشر”*. وبالرّغم من سطوة التججار الفرنسيّين على تجارة 
القمح؛ تمكن بعض المصذرين اليهود في تسعييات القرن الشابع عشر من شحن 
كميّات هامّة في انجاه توسكانيا“. كما توصّلوا في فترات لاحقة على امتداد 
القرن القامن عشرء خاصّة ببن سئة 1700 وسنة 1710 من تزويد ميناء ليفورنو بما 
عادل نسبته 638,4 من إجمالي امتبيراد كميّات القمح؛ كذلك فاق تصديرهم نفس 


الإنتاج من الإيالة التَونسيّة بين سنة 1795 وسنة 1800 ما قيمته 09656,25 02 وقد 


(40) +017م065) ..طظا اأغامةا 1١1.‏ .م ..اك .مه ...لراك غذا 08 كتمانه+ 052 ..8! ,زعلمقاك 
عل لناكمه نج كنمه1 ع0 به66 16 نهم كلمت ممأ )هماعط .675 .م ,1.11 ...)له رمه ....عممهل 
.187-55 .ج..اكء .مه ....ععقعوك8 م2 ,.5 ,غناضهادم8 .12/2/1770 عا ,عمموم 

(45) انظر على مسيل المثال» 
/22 غا ..7 .م ,ل ...8/6/1694 عأ ,493 .م ,1آاآلا .)يك .مه ....ععصضتع+ظك ما .2 ,مسمطعممةت) 
11/16 
(46) لم نتطع إدراج أرقام أخرى غير هذه الب ذلك أن المرجم الذي استندنا إليِه هنا 
لا يمنحنا إلا إيَاهاء وهي نمب مئويّة متخرجة من مجموع ما صذثر من القمح فقط من 
ابلاد الثونيةء وقد اعتمد الباحث في دراه التي منثشير إليها أدناء على وثائق الجمارك 
بأرشيفات ليفورنوء وفي درامة أخرى له التجأ إلى نفى هذه الوثائق لكن دعّمها بقوائم 
أئبمها القنصل الفرنسي بتونس بين 1782 و1792ء ومنها لا يتعرّضي إلى ما صنره التججار 
اليهود بالبلاد التَونسيّة من يضالع ويقتصر فقط على عرض أصناف وكميّات هذه البضائم 
وأورد أغلبها بحاب التب المئويّة كذلك, حول هذه الملاحظة انظر: - 
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تجاوزوا في كلنا الحقبتين وما بينهما من منوات ما أمنه التججار الفرنيّون والإنكليز 
والجنويّون لنفى الميناء والدّين شاركوا في ما تبقى من التسب”7. 

لكن رغم هذه الحركيّة فإنَ إحصاءات الجمارك الُونيّة لبداية القرن التاسع 
عشر تفاجثنا بتدني استثماراتهم في هذه المائة بالرّغم من أن العديد من معطيات 
تلك الفترة تحفّز على الاشتراك في تصديرهاء فاب الإيالة فتح على مصراعيه 
للانجار في الحبوب» بقرار سياسي دحّمته سنوات ذات محاصيل طيبةء والمراكز 
التجارية المتوسطيّة وخاضة منها الأوروبيّة رغبت في تزويد أسواقها بهذه الماذة 
وسد حاجياتها منها خاصّة زمن الحروب الاوروييّة حيث اند الطلب وتابقت كل 
من فرننا وبريطانيا أماماً لاقتنائها. وهذا يعني أن أمواق تصريف هذه الماذة 
موجودةء وأرباحها مفمونة؛ فهل يمكن الحديث عن تراجع استثماراتهم في هذا 
الحقل خاصضّة بعد تحؤل الإنتاج الزراعي من «دورة القمح' إلى «دورة الزيرت؛ كما 
تذكر بعض الدّرامات؟ لا يمكننا اللِتّ في هذا الإشكال إلا بعرض بعض القوائم 
الإحمائيّة لتمدير القمح لفترة التّراجع هذه ومقارنتها بفترات لاحقة؛ وهذا ما 
سنسعى إله من خلال ما سكّجملته وثائق المتجر من كميّات شارك في تمديرها 
العديد من التججار المتواجدين بالسّاحة التجاريّة للإيالة. 


- 34ء129 .ص ,.ناء .مه ,«.. لزنلا نال عناوككف' ل اأء عدناوانل» ..8.ل ,أماموصرلط 
وحول ما سيق من ملاحظات انظر لنفس الباحث: 

184-186 .م ..ناء .وه .عولط عل ممع مغ ...ل ,نواإمومتلئط 

47( .48 .م ,.فزط] 


330 يهود البلاط ديهود المال 2 تونس المشمانيّة 


جدول رقم 4 
كمتات القمح المصذّرة من الإيالة التونسيّة والأداءات عليها (1804-1813)!» 


7 17 

7 111 26010 7,02 

عبرت هنه الإحصائيّات حقيفة عن تدني مشاركة التججار اليهود في تصدير 
القمع خارج الإيالة» فعمليّات شحنهم الخمس الني قاموا بها لم تجح سوى تصدير 
كميّة محدودة جذا من هذه البضاعة بلغت قيمة تذاكر سراحها حوالى 3,3 بالمئة 
من مجموع الأداءات على رخص التّصديرء ولم تتجاوز في حمولتها الجمليّة 217 
قفيزاً أي 2,8 بالمئة من مجموع الكميّات التي عبرت موانئ الإيالة. 

وتعود أسباب تدهور مشاركتهم إلى بعض الاعتبارات الواضحة من خلال 
استقرائنا لهذه القائمة الإحصائيّة؛ فتجارة القمح اقتسم تصديرها بمقادير وكييّات 
متفاوتة نسبيًا في هذه الفترة التججار الملمون بما يعادل وزنه 4,675 قفيزاً (63,60؟ 
من المجموع العام) بلغت قيمة رُخْصها 156,039 ريالا (9605,55 من مجموع 
مداخيل الدّولة من هذه البفاعة)ء أمَا التجَار الأوروبيُون فقد كانت مشاركتهم 





(48) إعتمدنا في رمم هنا الجدول على أ.وءت.» دفر وقم: 2368 ورقم: 2395 سبق ذكوهما. 
(49) الكميّة وردت بحساب «الققيز» كوحنة كيل للقمح. 

(50) الأداء بحماب الرّيال. وهو الكمن الجملي التذاكر السراح). 

(51) التمب المتوية مستخرجة من ممجموح كل عمود. 
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بتصدير 2,810 قفيز (036,5؟) عاد للدولة من وراثها 115,740 ربالا (941,2)» 
تفمّحها 16 عمليّة شحن. 

ومن خلال تتبّعنا لهذه الكسب بدا لنا وكأن التجّار الهود قد أزيحوا من 
تجارة القمح أو ركد نشاطهم في الاسواق الأوروبيّة» فالمصدرون الأوروبيون 
وخاضة منهم الجنويّون والفرنسيّون وفي مرتبة دونهما التجار الإنكليز قد تابقوا 
فيما بينهم لتحصيل ما يمكن إيفاده إلى موانئ بلدانهم من جراء الطلبات الملحّة 
على هنه اللضاعة في تلك الفترة» أيْ أن هناك عروضاً للاقنناء موثوق بأرباحها. 

على نفس هذا الى من ارثفاع كميّات تصدير هذه البضاعة نجد الممذرين 
المسلمينء وهنا لا بِدّ من الإشارة إلى أنْ لفظ ممنر لا ينطبق لنةٌ واصطلاحاً 
على كل الأفراد المسججلة أسماؤهم بسجل المتجر من الذين اتننوا القمح وفق 
«تذاكر الشراح»؛ بل إِنْ أغلب هزلاء هم تججار عاديّون أو من مزوّدي بعض 
المناطق الدّاخلية بالبلاد» فالكميّات التي عبرت ميناء قليبية وحلق الوادي وفي 
بعض المنامبات ميناء سوسة توجّمهت كلها إلى ميناءي قابس وجربّة. إضافة إلى أنّ 
كمبّات من نفس هذه الفاعة وقع شحنها لتكون مؤوئة للملاحين زمن إبحارهم. 
لهذا عندما نُحصي عمليّات شحنهم نجدها تاوي تقريباً عدد هؤلاء الأفراد؛ كما 
أن الكمبّات التي اقتنوها تراوح مكالها بين ربع قفيز و10 أقفزة في أحن الحالات 
وكرّنت في مجملها وعلى امتداد زمن الإحصاء 785 قفيزاً وظف عليها مبلغ 
4 ريالا لعبورها الموانء. 

[دراجنا لهذه الملاحظة للتأكيد على أنْ المصذربن الحقيقيين والذين ننطبق 
عليهم هذه الصّفة لم يتجاوز عددهم الأريعة ويبدو أنهم الماهمون الفعليّون في 
إبعاد التسججار عن موق بيع القمح باقننائهم لأغلب رخص تصدير هذه البفاعة من 
الذولة مباشرة””2. وهم على الشوالي الحاج يونس بن يونى والقائد سليمان بن 
الحاج ويتحفظ نذكر ماريانو متبنكا وأخيراً حمودة الأصرمء وقد كانت كميّات 
تمديرهم للقمح على هذا التحو: 


(52) سبق وأن اشرنا إلى أغلب هؤلاء التجّار عند تعرّضا إلى ندتمُم حضرر التبجّار الملمين أو 
المحلتئن بصفة عامّة بالناحة التجارية للإيالة في بداية الفرن الثامع عشو. 
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جدول رقم 5 
أهم مصنري القمبح (1814-1813 


ا 


الحاج يونس بن بونس 


ذو 
( 





من خلال أسماء هؤلاء التججار يتتفح لنا سطوة الذولة على تصدير القمح؛ 
فهؤلاء المصترون بالرّغم من شهرتهم في الوسط النجاري للإيالة نتيجة ثرائهم» 
فإِنَ أغلب الكمبّات التي صذروها كانت لحماب حمودة بائا باي ووزيره يوسف 
ماحب الطابع”*”» فيونس بن يونس الذي اعتلى قائمة هذا التشاط شارفت كميّات 
القمح التي اتتناها نصف ما افتناه جميع التججار المسلمين (044,92؟) بتذاكر سراح 
قدّرت بحوالى 62,505 ريالات (640,06!)؛ ومثله سليمان بن الحاج الذي تكمّل 
بتصدير نصف الكميّة التي افتناها الحاج يونس. 

في نفس هذا الإطار شحنت كميّة من نفس البضاعة قثر مكيالها بما يعادل 640 
قفيزآء وأصدرت لها أربيع رخص تصدير بلغت قيمتها الجملبّة 28,800 ريال تحمل 
اسم ماريانو ستينكاء ونُدرجه هنا ضمن قائمة التسار المسلمين لاعتبارين ائنين: 
» أزّلهما أنّه في خدمة باي العصر وهو بمئابة مستشاره في علاقات الإيالة 

التجاريّة خاضة مع البلدان الأورويية””*“. ويبدو أنه فام بد الفراغ الذي تركه 


53١‏ اعتمدنا في رسم هذا الجدول على جملة الإحصاءات التي قمنا بها والمتخرجة من 
النشاط التصديري الي نتضتنها: أ.و.ت.؛ دفتر رقم: 366 ورقم: 395: سبق ذكرها . 

(54) هذه الملاحظة بقرّ بها المديد من مصادر النترة» كما ينها العديد من الثراساث. 

)255 الزمام » رشاد؛ سياسة حدودة باثا باي... ٠»‏ ميق ذكرو.ء ص139-1372. 
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ابن الحاج وابن يونس في شهر رمضان 1229 هجريء ذلك أنّ عمليّات 

التحن التي قام بها تمت في هذا الشهر فحسب©6. 
» ثاني الاعتبارين وهو الأهمّ حسب اعتقادنا أنّ مداخيل هذه «التذاكر؟ ستعود 

مباشرة إلى مصالح «الغرفة» وهي المؤسّة التي تُعنى بكساء الباي وآله وهو 

المشرف الأول عليها في تلك الفترة باعتباره قد حظي برتبة «باش قزق»0. 

وفي مرتبة بعد هؤلاء تأني شخصيّة أخرى من أصحاب الجاه والنفرذ في 
القصر وهو حمودة الأصرم وكيل الجمرك”” آنذاك لكن لم تصدر له سوى تذكرة 
واحدة لتصدير القمح بلغت قيمتها 4,500 ريال لا نخوّله إل تصدير 100 ففيز من 
القمح. 

إلى جانب هذه المعطيات التي مساهمت في تدني مشاركة التجار اليهود في 
تصدير القمح يمكن إبراز معطى آخر يكاد يكون خفبًا لكنّه عام وهو 0 
بأسعار القمح والأداءات الموظفة عليه. 


جدول ركم 6 
أمعار القمح بالإيالة التونية وثمن رخص تصديره (9)1814-1813*) 


سه 
ا 
: : 


2/6008 






(56) أن.و.ت.ء دفتر رقم: 395. سيق ذكره. ص22. 

(57) أ.و.ت؟ س.ات؛ من: [8: م: 0984 كشوقات ححابيّة لمريانو ستينكا بتاريخ 1805- 
3 . وييبنو أنه تحصّل على هذه الوظيفة بين 803! و1805. انظر : مراسلاته بنفس 
المصلرء ملف: 978. 

(58) أ.وت.ء دفتر رقم: 1395: سبق ذكرهء ص18 . 

(59) الأرقام والتب المثويّة يثبنها كذلك الأمتاذ خليفة شاطر راجع: 

83 ..نأء ,جه ,...ععامعفاحومع2 ,.كا ,تعاقدات 

(60) النتب المئوية الواردة في هنا العمود هي قيمة «تذكرة الشراح» مقارنة بسعر القفيز الواحذ. 
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عُْدَ القمح من أكثر البغائع التي خضعت إلى أداءات ثقبلة جدَأء فهو يمثابة 
العملة التادرة التي تُخضعها الذولة من حين لآخر إلى المضاربات لتزيد في حجم 
مداخيل وأرباح أصحاب القرار. وكما تشير هذه الأرقام فإنْ رخصة تصدير القفيز 
الواحد من القمح تُقْتتَى بما يفوق 9068 من سعر هذه الكميّة. وقد طبّى هذا الآداء 
على جمميع مشتري القمح من مسلمين وأوروبيين ويهود على الشواء”'6» وتبعاً 
لشمن «التذكرة» فإِنّ كلفة القفيز عند الاقتناء تحدّد بمبلغ 76 ريالاً في أدنى الحاللات 
و!!! ريالاً ني أقصاهاء هذا دون احتاب مصاريف الشحن والتقل وأداءات ميناء 
الإرساء التي سنزيد في تضخيم التكلفة الجمليّة. 

ويبدو أن ارتفاع الأسعار بالقّدْر الذي عرضاه قد ساهم في إحجام النجار 
عن المشاركة في اتنناء هذه البفاعة وتصديرهاء أو بالأحرى الإحجام عن 
الاستشمار في البضائع ذات التكاليف المرتفعة مثل الشعير الذي سُعْر القفيز الواحد 
منه بمبلغ 32 ريالأء وسرت رخصة تصديره بمبلغ 22 ريالاء أي بأداء يفوق 075 
8 من سعر البضاعة”©2» لذلك نلاحظ أن استشمارانهم قد وجمهت صوب بضائم 
أخرى مثل «الخشاخش» وزيت الزُّيتون والصًّابونء وهي بفائع أقل ثمناً لكن لها 
هي أيضاً مكاسب اليه حامة620, 


((6) يعترضنا العديد من الإشارات سواء في المصادر أو الترامات تذكر أن الممدرين السلمين 
غير خاضعين إلى دفع مبالغ «تذاكر التراجك. أي أنه تم إعفازهم من هذا الأداء عند اقتناتهم 
لمثل هذه الضائم لتصديرهاء لكن في هذه الفثرة لا تنبت مجلات المتجر ذلك؛ بل ما أتبته 
هر أنْ جميع الدتجار بمن فيهم الموالون للّلطة أو المتاجرون بأموال رجالاتها مثل الحاج 
يونس ين يونى وحجمودة الأصرم والقائد مليمان بن الساج فد حنضعوا لخلاص مبالغ هله 
«التذاكر». زيادة على ذلك فإن هذه الغائع حثّى في انطلافها من ميناء ملي إلى آخر أو 
في نقلها بين المناطق الناخلية للايالة أخضعت بدورها إلى هذا الأداء. ويبدو أن إجراء 
إعفاء التجار المسلمين قد وقع العمل به في فئرات مسلودة بين نهاية القرن الثامن عشر 
ويداية القرن التاسع عشر. حول هذه الملاحظة انظر :أ.و.ت.. دفتر رقم: ١276‏ مثمدّدة 
المحتويات وتتضمّن بعض صنحانه مداخجل ومعاريف صاحب الطابع من التجارة بتاريخ 
1805-5 . دقتر رقم: 0286 متمدد المحتويات ويتفمّن مداخيل اللولة من التجارة عن 
طريق يوسف صاحب الطابيع والحاج يونس بن يوئسى يتاريخ 1801-6 الزتهصاف» 
ج73 ص96. الإمام . رنشاد؟ سيامة حموردة باشا باي . ٠٠٠‏ مبى ذكره» ص 280-279 . 

262 ...انه .مه ...212ل موف ,كا ,عغاودا 

(63) متمرّض إلى اسكمارات التجار االبهود في تصدير هذه البضاتع في مواضم لاحقة من هذه الفرامة. 


استثمارات التجّار اليهود 4 قطاع التّجارة البعريّة 3355 


لكن غياب مشاركتهم في هذه البضائم خلال هذه الفترة لن تكون السّمة المميّرة 
لاسثماراتهم في هذا الميدان. بل بالتغيّرات التي طرأت على ماحة الإيالة وعلى اقتصاد 
ابلاد عموماً خاضة في أواسط القرن الثامع عشر متؤول للمصترين اليهود اليطرة 
المطلقة على تصدير هذه البضائع» وهو ما يمكن تتبّعه من خلال الإحصاءات الثالية640, 


جدول رقم 7 
تصدير القمح من الإبالة الترنيّة بين سحي 1456 و1858 


- م 4 . / ء(كة») 


تجار أوروبيون 





أولى الملاحظات التي يمكن إدراجها ونحن نتقرىئ إمعصاءات سجلات 
. المتجر في نهاية خمسينيات القرن التّاسع عشرء أن تجارة القمح ما زالت نشكل 
عصب الصادرات الترئسيّةء فجملة هذه الأرقام تتنضمن دلائل نشبر إلى ازدهار 
تصديره حتّى بعد الفترات التي وُسمت بدورة الفمح”“. ذلك أن الكميّات التي 


(64) اعتمدنا في رسم هذا الجدول أدناه على أ.و.ت.ء حفتر رقم: 1936. سبق ذكره. 

(65) حول «الكميّة؛ ودالاداء» و«الكشب المثويّة» انظر: الملاحظات التي أرردناها يبجدول 
«كميّات القمح المصدّرة من الايالة التونسيّة واداءاتها (كانون الثاني/ يناير 1813 كاتون 
الأرل/ ديمبر 2)18(4. 

(66) تشابه النسب المئويّة في عموتي «الكميّة» والأداء؛ يعرد إلى أنَّ تصدير كلّ كميّات القسح 
خضعت إلى آداء موخد والمقرّر بمبلغ 20 ربالاً عن *الففيزه الواحدء وتنطبقى هذه 
الملاحظة كذلك على السطر الموالي من الجدول. 1 
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عبرت الموانئ التونسيّة في اتجاه الأمواق الأوروبيّة بين سنتّي 1856 و1858 
والمقذر مكبالها بحوالى 37,943 قفيزاً لا يمكن مقارتها مع ما صدّر من تمح ببن 
سنتي 18/4 و1815ء كذلك تيمة «تذاكر السّراح؛ التي أنتجت ما عادل مبلفه 
0 ريالاء بالوّغم من أن ثمن رخص تصدير هذه اللبضاعة قد تدنت إلى 20 
ريالاً أي إلى أقلّ من نصف التّمن الذي كان متداولاً منة 901814. 

وما يشذ الانتباه في الإحصاء هو انشطار تصدير هنه البضاعة بين التجار 
اليهود والتجار الأوروبيين لكن نسب وكميّات متفارتةء فالتجار اليهود اعتلوا صرح 
الناحة الشّجارية بتسويقهم لحوالى 23,175 قفيزأ من القمح؛ رهي كميّة عادلت 
نتها المثويّة 661؟ من جملة الكميّات التي شحنت إلى خارج الإيالة؛ وقد عادت 
إلى خزيئة الذولة من «تذاكر الوسق» ما قذر بمبلغ 462,898 ريالاً. أمًا التججار 
الأوروبيّون على اختلاف جنسيّاتهم من فرنسيّين وإنكليز وإيطاليين ويونانيين”) ففد 
توضلوا أمام قوّة استثمارات التججار اليهود من تصدير ما ناهزت كميّته 14,798 قفيزاً 
(639؟) وظَفوا عليها حوالى 295,960 ريالاً كأداءات. لكن مع اختلاف واضح في 
بالغ الاستثمار وكميّات القمح المصدّرة نظرأ لتمدّد جسيّات هؤلاء التجار 
واختلاف وجهات بضائعهم المنطلقة من موانئ البلاد. وما أمدّتنا به إحصاءات 
الجمارك الونسيّة لهنه الفترة عن تصدير الممح ينطبق تماماً على ما صدّر من 


. 2200 
صر 6 


26 3330-3 .م ..ااء .جه ....كالدأاءر دما ...سآ ,تنعلةلا 
268 انظر أعلاه. 

(69) انظر قائمة هله الجنيّات بجدرل: «الممترون بالإيالة النونسيّة بين .١1815-1814‏ 

(70) اعتمدنا في رسم هنا الجدول على أ.و.ث.. دفتر رقم: 0.1936 سبق ذكره. 


استثمارات التجّار البهود # قطاع التسارة البصريّة 3237 


جدول رقم 8 
تصدير الشمير من الإيالة الثونية بين مشي 1856 و1858 


د أبدصدة 





وبالّغم من أنْ هله البضاعة نأني في مرتبة دون القمح فقّد أكدت جملة 
الكميّات المصدرة منها مرّة أخرى على توغل المصدرين اليهود في عمق السّاحة 
التجارية للإيالة بمنافستهم لأكبر المصدّرين الأورويّين وذلك بتوظيفهم لأكر 
مقادير الاستثمارء وتُوحي لنا هذه الكميّات المصترة ورأس المال الذي سخخر 
لترويجها بانساع فضاءات أنشطتهم التّجارية خامّة في أوامط القرن التاسع عشر 
ومزيد انفتاح الأسواق الأوروبيّة على امتشماراتهم» وتعويل نفس هذه الأسواق 
على ما يمكن أن يساهموا به إلى جانب التججار الأوروبتّين لسد طلباتها 
واحتياجاتها. 


ولم تتركز استماراتهم ني انجاه الموانئ الأوروبيّة على هذين الصّنفين من 


(71) تضنطبقى هوامش الجدول المابق على هذا الجدول رذلك فيما يتعلن ب«الكميّةه 
ووالأحاء؟». 

(72) تشابه الشب المئويّة في عمودّي الكميّةء و«الأداءء يعود إلى أن تصدير كل كميّات الشعير 
خضعت إلى أداء موحد والمقرّر بمبلغ 10 ريالات عن «القفبره الواحدء وتنطبن هذه 
الملاحظة كذلك على الشطر الموالي من نفس الجدول. 
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الحبوب فحب. بل شاركوا في تصدير بضائمع أخرى أطلق عليهااسم 
«الخشاخضش»(271, 


(الخشاخش» 

انضرت تحت هذه البضاعة العديد من المنتجات الفلاحيّة » وجمعت تمبها 
أغلب أصناف البقول الجافة مثل الحمّص والفول باختلاف أحجامها والعدس 
والفامرلاء والجكانة والقرفالة وبعض النشوتات من اهمها «القطاية» ©" وإذا كانت 
كل هذه الفائع مجتمعة أر متفرّقة دون القمح والتَعير قيمة وأمعاراً بامتبارهما 
البفاعتين اللتين احتلتا صدارة التشاط النجاري الخارجي للإيالة؛ فإنّها كانت هامّة 
بتتوعها من ناحية وبقيمتها المالبة من ناحية ثانية» فالمراكز التّجارية المتوسّطية ترغب 
في اقتنائهاء والدولة أخضعتها التذاكر الشراح» لما لها من مردوديّة تدعَم بها مداخيلها. 


جدول رتم 9 
تصدير «الخشاخش» من الإيالة الفونسية (5!)1814-1613© 


ظ 
جك د عن ها شر رهد 





(73) للتبيه على ممنى هذه اللفظة والبضائع التي تحتري عليها يترججب علينا أن نثير إلى أنها 
تختلف عن لفظة -نشخاش التي توردها قواميس اللفة العربيّة» لمزيد من التَشبّت انظر: 
فهرس الكلمات في آآخر هذه الثرامة. 

(74) أ.و.ث.ء دفتر رقم: 416؛ ينفممن نسخة من أمر عليّ في كيفيّة بيع الزيت و«الخشاخش» 
والصّابون والدنّاف و«القرنيط» بتاريخ 15 شباط/ فبرابر 1820. دفتر رقم: 435» مداخيل 
اباي من بيع الزيت رهالخشاخشه والقمع والشّعير والصابون وانشاف والرمادء بتاريخ 
1828-5 . 

(75) اعتمدنا في رسم هذا الجدول على أ.و.ث.؛ دفتر رقم؛ 368: ورقم: 395: سبق ذكرهما. 

(76) تفسى الملاحظات التي أوردناها بهرامئى الجدول رقم (8) تنطبق على الجدول (10) . 
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ف 


النسب المئويّة 










تضبط هذه العيّنات الإحصائيّة ما كنا قد أكدناه سابقاً من أن التجار اليهرد قد 
عوضورا بتصديرهم «للخشاخش» إحجامهم عن المثاركة في تعمدير القمح 
وال ا فالمبالغ التي افتنوا بها رخص تصدير هذه البضاعة (62,694 ريالاً) 
نظير 9 ريالات عن القفيز الواحد والكميّات التي صئرت منها (6,966 غفيزاً) قد 





77) تشابه السب المثويّة في عموذي «الكميّة؛ و«الاداء يعرد إلى أن تمدير كل كميّات 
«الخشاخش٠‏ خفضعت إلى أداء موحد والمقرّر بمبلغ 9 ريالات عن “القمَيز» الواحد. 

(78) اعتمئنا في رمسم هذا الجدول على أ.و.تث.. دفتر رقم: 21936 سبق ذكره. 

(79) انظر ما أوردناه من ملاحظات عند تعرّضا بالتحلبل لكميّات القمم التي صدّرها التججار 
العسلمون. 


30 . يهود البلاط وبهود ا مال 4 تونس المثماتيّة 
تجارزت بكثير ما اقتناه المصترون المسلمون والأوروبيُون مجتمعين. ويدعم 
توجّجهنا هذا أنَ نسبة هامّة من التجار اليهود زمن الإحصاء الأزّل قد رككزت 
استثماراتها في هذه الفضائع. جيث استأئرت هذه المادة وحدها بما عادل 637 من 
جملة مبالغ رخص تصديرهم”. 

تواصل التججار البهود تصديرهم ١«للخثاخش»‏ زمن الإحصاء الثاني؛ وبالرغم 
من أن الكميّات المصذرة من أصناف هذه البضائع قد تذنت بشكل عامء وئدنت 
بعاً لها مبالغ الاستثمارات» فإنٌْ جملة الكميّات التي صدرت تكاد نكون عن طريق 
التجّجار اليهرد دون مواهم» فقد توصل 9 تصجار يهرد من تصدير ما نسبته 96,؟ 
احترت عليها 22 عمليّة شحن قذرت حمولتها الجملية بحوالى 2,760 تفيزا لقاء 
40 ربالا لمن رخص التّصديرء. أي بحساب 9 ريالات عن شحن قفيز واحد. 
وعلى عكس هذا الكشاط تماماً لم تتجاوز الكميات الممترة من يَبَّلِ التجار 
الأرروبيّين من ذات البضاعة ما ننبئه 964 من مجموع الكميّات التي ثم تصريفهاء 
ومن مجموع مبالغ «تذاكر الوسقه؛ مع تسجيلنا لغياب كلي للتججار المسلمين على 
امتداد هذه الفترة مواءٌ بالسبة لهذه البضاعة أو بالتبة لبضائع 0 

لم يقنصر اللشاط النمديري للتجار اليهود على هذه الأنواع من الحبوب 
بالرّغم من نعددها داخل الصّنف الواحدء فقوائم البضائع طويلة؛ ولا يمكن 
حمرها أو ضبطها بصفة نهائيّة. فنفس سجلات المتجر التي اعتمدنا للتطرّق إلى 
أهمّ البضائع التي عبرت الموانئ النُونيّة: تفئّنت استثمارهم فيما توفره 
المحاصيل الزراعيّة من بضائع أخرى مثل “الزوال» والجلجلان والذرة والدرع 
والفول والحمص و«المطانية» كلّ بضاعة على حدة. إضافة إلى بعض الاصناف من 
المواد الغذائيّة المشتقة من الحبوب وأهمّها «الكسكسي؛ و«المحتئص؛. ويمكن 


(80) المبلغ الجملي الذي اسشمره التججار في قطاع التصدبر بين شهر كانون الثاني/ يناير 1813 
وشهر كانون الأرل/ ديمبر 1814 ناهز 169,703 ريالات» تفمنتها 219 عمليّة شحن 
وشارك نيها 74 تاجراً. لمزيد من التفاصيل راجع جدول «المصدرون اليهود بالإيالة 
اللرنسية وعدد عمليّاتهم 814-1813!» بهذه الدراسة. 

(81) منتطرّق إلى موضوع غياب التسار الملسين من الساحة التجارية الإيالة خلال هذه الفترة 
في موضع لاحق. 
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القول إِنْ استثمارات التججار اليهود في التجارة الخارجيّة للإيالة قد وطأت كل 
الضائع التي تحجها البلاد وأخضعتها الذولة للتصدير ولأداءانها. 


ج- الزيت 

يُعتبر زيت الزّيتون بعد القمح من المتجات الفلاحيّة الأماميّة التي اعتسدت 
عليها الدّولة في تجارتها الخارجيّة وفي علاقتها مع أهمْ المراكز التجاريّة 
بالمتوسّطء سواءٌ منها الشرفيّة مثل أزمير والإمكندريّة» أو الأوروبيّة مثل مرسيليا 
وليفورنو وجنوه ومالطا”؛ وتعدّ هذه اللضاعة إلى جانب ما اشتقٌ منها كهالصّابون 
الحجري» أو «الصابون الطري» أو ما يخلمه اعتصارها من موادٌ مثل #رماد 
الغاسول» و«الفيتورة» من أبرز صادرات اللبلاد الترنيّة في القرن التّاسم عشر 
وخاضة في النصف الثاني منهء ويأتي تصنيفه من حيث الأهميئة بعد تجارة القمح 
مباشرة؛ وقد أخضعته الدولة كسائر البضائع المطلوبة إلى «تذاكر السَراح». ولم 
تكن علافة المصشرين اليهرد بهذه البضاعة ولبدة فترات ازدهارهاء بل كان لهم 
حضور تأسّس حتى قبل "دورة الزيوت:” لكن ما تميّزوا به خلال فترة إقلاع 
تجارة تصدير الزّبت ومشتقاته حضورهم المتواتر والمكتّف في المراكز الحسّاسة 
لإنتاج هذه البضاعة» وُشبر بهذا إلى تمركزهم خاصّة بمختلف موانئ منطقة 
التاحل الّني استطاعوا أن يمذروا منها القسط الوفير مما ننتجه”" إلى جانب 


)82 .189١ا.م‏ .تا .مه ....ء+اعوغظ مل ,.5 ,عطافطدمه 

(88) تذكر الأستافة لوميت فالني أن بداية فثرة ازدهار تجارة زيت الزيئون وتمديرء والتي 

أطلقت عليها ؛دورة الزيون» نزامنت مع مطلع القرن الثامن عثرء في حين أن الأستاذ 

الْصَادقَ يوبكر استناداً إلى إحصائيات للكميّات المصتّرة من هذه البضاعة إلى كل من ميئاء 

ليفورنو وميناء مرسبليا بين 1692 و1703 يشير إلى أنْ «دورة الزيوت بدأت تشهدها الإيالة 

التونيّة منذ الرْبع الأخير من القرن النابع عشر. حرل هذه الملاحظة انظر تباعاً ما أورده 
الاحثان في درامتيهما: 

.ال .هه ب..ء6 مهف عط .5 ,عععاهمانهم8 .337-344 .م ..ااء .هه ...عط هاعر ءصا : شآ بتقمعاولا 

.. 1118 

(84) أنو.ت.ء دقتر رقم: 1937. صادرات البغائع الشخاضعة «للراحات؛ من مرمى صفاقس» 

بتاريخ 1861-1859. دفتر رقم: 1939. شه بالدفئر الابق ويتملى بميناه المهنيّة ويمود 

لنفس التاريخ. دفتر رقم: 1940. «تفاكر الراح» من عثة موانئ بالإيالة (غير مكتيل »« 
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جدول رقم 11 


تصدير زيث الزبتون من الإيالة النونسية بين سشي 1813 و1814 


200 8 
؟ كرقامة - _ 





الصفحات) بتاريخ 1860-1855. دقثر رقم: 1941. شييه بالتّفتر الأوّل لميناء صفاقس 
ريمند تاريخه إلى منة 1862. دنتر رقم: 1945 ورقم: 1946, مداخيل جمرك المنستير من 
«الراحاته بتاريخ 1862-1859. دفتر رقم: 1948 ورقم: 21949 شه بالدفترين السَابقين 
ويتملق بجمرك موسة» ويمتد تاريخ الدختر الثاني إلى 1872 

(85) أ.و.ث.ء دفتر رقم: 1938, صادرات البفائع الخافعة «للمراحات» من مرمى قليبيّة 
بتاريخ 1860-1859 دفثر وقم: 21943 شببه بالدثر السّابق ويتعلق بميناء بنزرت. دفر 
رقم! 1944 شيه بالدفتر النابق ويتعلّق بميناء جربة ويمتذ تاريخه إلى منة 1862. 

(86) اعتمدنا في رمم هلا الجدول على أ.و.ث.؛. دفتر رقم: 0368 ورقم: 0395 سبق ذكرهما. 

(87) الكميّة وردت بحماب «المطرة كوحئة كيل للزيت. ومعة المطر من الزيت تشتلف من 
منطقة إلى أخرى. 

(88) الأداء بحماب الرّيالء وهو التمن الجملي التذاكر مّراح* الزيتء وقد وظّلف 3 ريالات 
على تصدير قفيز واححد. 
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جدول رقم 12 
تصدير زبت الزيتون ص الزيالة الثونسية بسن سني مكة ا روعو0© 










8 كركة | 90478 
0 7 314717 


التجيو 





تستحيلٌ علينا المقارنة بين ما صُدّر من زيوت في بدايات القرن الشاسع عشر 
وما صثّر من نمس البضاعة بعد أربعة عقودء فالفوارق الهائلة بين مجموع كميّات 
كلتا الفترتين لا يُشير إل إلى نطوّر في المحاصيل ناتج عن عاملين أماسينء أزَلاُ 
اختلاف مردودية الإنتاج حسب المنوات» سواة كانت مئوات ذات مردودية حنة 
أو متوسّطة أو.ضعيفة. ثانياً امنداد زراعة الرّياتين وتوّمع غاباتها بمنطقة الناحل 
2000 


)289 اعتمدنا في رسم هنا الجدول على أ.و.ث.؛ دفر رفم: 6 سبق ذكرهء ونين 
ملاحظات الجدول السّابق على هفا الجدول أيفاً. 

 )90(‏ عكلل بك اننا ةق علل/ا2 نال عاناطغل مل اعطق دده كنواناناه هل غاغرجوءظ» ,.11. آلا ,)كنت 

راغعطعة!1؟ ندل 100)اصدفلايات عل اه عمزه:منط"ل كهوم نوميم دل نماءة ما ,ردك لعقه 

.209-37 .م ...2 ,1979 ,85 288 


رفة. مراد؛ ملكيّة الزياتين ن بغابة مدبنة سومة لسنة 1840 من خلال دقثر القاتوف رقم 
3. شهادة الكفاءة في البحث» تحت إشراف الأمتاذ توفينق البثكروشه الجامعة 
التونسيّة. 1981. صص32-19. 
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ففي فترة الإحصاء الاوّل التي يمكن أن تدرجها من الفثرات ذاث 
المحاصيل المتوسّطة”'”'. كما في فترة الإحصاء الثاني التي لا توحي إلا بارتفاع 
هام في المحاصيل*"» يتأكد لنا انفتاح الأسواق المتوسّطية لامتقطاب هذه 
البضاعة: وفي الوقت ذاته بتأكد لنا كذلك سعي الدولة إلى تنشيط تجارتها 
الخارجيّة وأساماً ندعيم مداخيلها مما يعود إلبها من هذا القطاع الذي امسثمر فيه 
تقريباً جميع المصدرين المتواجدين بالسّاحة التجاريّة للإيالة: لكن بمقادير ماليّة 
متفاوتة كشفت لا عن أبرزهم أموالا وأعمالاً. 

إذا اتطلقنا من كميّات الزْيت الممذرة بين منتّي 1813 و1814 نلاحظ أنْ 
التنافى كان على أشده بين التجّجار المسلمين الّذين وظُفرا ما قيمته 75,000 ريال 
لاقتناء رخص «لوسن؛ 25,000 مطر من الرّيت (645,1؟ من الكميّة الجمليّة) من 
خلال 21 عمليّة شحن قام بها 21 تاجراً. وبين التجار اليهود الّذين ماثل عددهم 
عدد التججار المسلمين وتوصّلوا إلى نصدير 22,750 مطر زيت بمبلغ جملي «لتذاكر 
السراح» بلغ 68,250 ريالاً (9641,1) احتوت عليها 51 عمليّة شحن؛ في حين أن 
التجمار الأرروبئين وعددهم لم يتمذ الشمانية لم تمح لهم رخص «سراح» الزّيت 
من تصدير سوى كميّة متواضعة لم تتجاوز 7620 مطراً (9013,8) بقيمة 22,860 
ريالاً أي بحساب 3 ريالات عن المطر الواحد لم تطبق عليهم فحصب بل أذّاها كلّ 
الممثرين على السّواء. 

فيما يتعلق بالنشاط التجاري للمسلمين يجب التذكير بأنْ نفى المصدرين 


(91) حكمنا على هذه الفترة بأثها من الّنوات ذات المحاصيل المتوسّطة انطلاقاً من الأرقام 
التي أحصاها الاستاذ الصّادق بويكر والمتعلقة بسنة 1700 حيث عد ما وزنه 480,000 كلغ 
من الزيت صرت إلى مرصيليا دون الموانئ الاخرى. 

.7 .م ..ال» .هه ....ءء مم82 صل ,.د .مناه نامظ 
وإذا حوّلنا إلى وحدة الكلغ مجموع الكمبّات الني متّرت في فثرة الإحماء الأول وهي 
0 مطراً من الزيت نجدها تناهز 989,738 كلغ؛ علما آنا استمملنا في عملبّة التتحويل 
منوسّط وزن المطر بالكلغ خلال القرن الاسم عثر بالسة لمطر زيت توتسن وسومة 
الدراسة). كما أن أغلب هذه الكميّهُ تم تصديرها خلال مئة 1229 هجري/ كائون الأول/ 
ديمر 1813 تشرين الثاني/ نوقمبر 1814. 

م4 حسمب مقارتتنا لبعض أرقام نصدير كميّات الزيت انفع لا أن البلاد التونسية لم يبق » 


امتثمارات التجّار اليهود .4 قطاع التّجارة البسريّة 5 --_-_ 345 
الْدَين سيطروا على تجارة القمح في هذه الفترة وهم يونس بن يونس وسليمان بن 
الحاج وحمودة الأصرم وانفانت إليهم شخصيّة مخزنيّة أخرى وهو محمد 
الجلولي» كان لهم نصيب هامٌ في تجارة الرّيت عادلت نبته حوالى 066,5؟ من 
جملة ما سبججلته الجمارك التّونيّة من هذه البضاعة على التجّجار الملمين سوام 
لتصديره خارج الإيالة أو لنقله عبر الموانع الذاخلية. 


ويبدو أنْ امحمارات التجار اليهود في هذه البضاعة والتي قاربت في مجملها 
الكميّات التي افتناها جميم التجار المسلمين وفاقت في الوقت ذاته ما صثره رجال 
المخزن الآنف ذكرهم؛ قد تداركوا بها ما لم يستثمروه في تجارة القمح أساماً 
والّتى خضت بها الذولة الموالين لها بدرجة أولى”*”. فإذا قارنًا الإحصاءات الكميّة 
لاقتناء «تذاكر وسق» الرّيت من قَبَلِ المسلمين نلاحظ أنْ نبة هامّة منها لم تكن 
موجهة اتعير موانئ الإيالة ذلك أثنا لا نخال أن كميّات محدودة تراوح مكيالها بين 
5 و2,75! مطر زيت تغري أصحابها بتصديرها إضافة إلى أن نشاطهم غير متواتر 
واقتصر في أحسن الحالات على ثلاث عملتّات”. بالمقابل نلاحظ أن الكميّات 
الي اقتناها التجار اليهود لم ينحدر مكيالها عن 100 مطر باستثناء 4 عمليّات شحن 
تراوحت بين 10 و70 مطر”*”. وهنا يتأكد لدينا مرة أخرى وفي نفس الفترة تراجع 
استشماراتهم في البضائع ذات الأداءات الثقيلة» وتسخير أموالهم نحو بفائع لم 
تطأها أقدام المنافسين بشدّة والذين بإمكانهم أن يشكلوا عائقاً أمامهم لشويق بضائعهم. 

في أواخر خمسينيات القرن التّامع عشر تغيّرت تماماً موازين تصدير 
الزّيوت*”2» ففي هذه الفترة كذلك هناك فوارق جمّةء لكن بين الكميّات التي 
صنّرها التجّار الأوروبيّون وبين ما صدّره التجار اليهرد ذلك أنّ السّاحة التجاريّة قد 


> لها وأن صثرت مثل هنهم الكصيّة. انظر: تصدير الزيت بين [27! و1274 هجري» 
أ.وءت.ء دقتر رقم: 1936. سبق ذكره . 

(93) انظو: ما أوردناء عند تعرّمنا لاسكثمارات اليهود في الحيبوب. 

(94) الأمثلة متعددة في هفنا الجانب ويكفي أن نشبر إلى الصفحات 3. 4. 5. 7. 9. 10 
3 كل 7ل. 8لء فلء ...20 إلخء من أ.و.ت.. دفئر رقم: 2.395 مبق ذكره. 

(95) أنروءت.ء المصدر الابق» ص8 17. ١21‏ 23. 

(96) راجم اعلاه جدول: «تصدير زيت الزيتون من الإيالة الونية بن سحي 1856 ر11858. 
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شخت من أصحاب أموال محلئِين ملمين قادرين على -خدمة رجال السّلطة كما 
خدموهم في أحقاب سابقة. وقد استطاعت في هذه الفترة نخبة من المصذرين 
اليهرد اختلفت التماءاتهم من «توانة» وهقرانة؛ و«حماية»»؛ كما اختلفت مقادير 
استثماراتهم. وارتيطت بالعديد من المؤسسات والشركات المْجارية الأجنبيّة؛ من 
تصدير ما تجاوزت كمبته 665,185 مطر زيت احتوت عليها 323 عمليّة شحن 
أشرف عليها 11 تاجراً لا غير» وقد عاد لخزينة الدّولة من «تذاكر الشراح» قحب 
ما شارف مبلغه مليونين ونصف مليون ريال (2,423,619 ريال). أي بنسبة 975,5 
من جملة مداخيل هذه البضاعة. . أمّا النسبة المتبقية والتي لم تتعدٌ عتبة 25؟ 
من الكميّات المصدرة (212,210 مطر زيت) ومن قيمة «تذاكر الوسق؛ (791,098 
ربالً) نفد كانت من نصيب 11 تاجراً أوروبيًا أغلبهم من الفرنسيّينَ ودوئهم 
عدداً الإبطاليّون ثم المالطيّون والبونائيون المستشمرون لحاب بعض الشركات 
الإنكليزيّة. 

وحب هذا الإحصاء فإنّ جملة كميّات زيت الزيتون التي عبرت الموانئ 
الرنسيّة في انجاه أوروبا بلغت 877,395 مطراً لا تدم إل عن تعويل الدّولة على 
إيرادات هذه البضاعة التي أنتجت لها ما بلغ 3,214,717 ريالً» وهو مقدار مالي 
هام يساهم حتماً في التّقليص من حدة الازمة الماليّة التي حلت بها في هذه الفئرة. 
وقد وجدت في نشاط المصدرين البهود رحركيّتهم وعلافاتهم بالموانئ المتوسّطية 
وبكبرى شركات الامتيراد في عدّة بلدان أورويّة ما ساعدها وير لها تصريف أهمْ 
إنتاجها الفلاحي. 
2 منشجات فلاحية أخرى 

إذا راهنت الذولة على امتداد الفترة الحديئة على تصدير أهمٌ إنتاجها الفلاحي 
مثل القمح والشّعير وةالخشاخش» بمختلف أنواعها وكذلك زيت الرّيتون؛ 
واخضعت بيعها قصراً إلى «تذاكر السّراح» فإنّه تواجدت منتجات أخرى متعدّدة 
الأصناف بموانئ التصدير أَعِدْتْ توق خارج أسواق الإيالة لكن أ-خرجتها الذولة 
من دائرة أداءاتها الثقيلة ووظفت عليها رسوماً جمركيّة عاديّة: ورغم طول تقائمة 
هذه المنتجات التي تراوحت أنواعها بين 13 و15 صنفاً فإننا نقتصر على تلك التي 
ماهمت في تنشبط جزء من قطاع التّجارة الخارجيّة. ذلك أنْ التدفيق في تنبّع 


استثمارلت التجار البهود بذ قطاع التجارة البحريّة 3047 


تفاصيلها لا نخاله ذا فائدة تدعم هذه النراسة سواء بالثبة لبضائع التصدير عامّة أو 
يالنية لاستثمارات التجار اللهود فيها. 


أ تصديرالتمور 

من أهمّ المنتجات الفلاحية بجنوب البلاد التونسيّة» وقد أرسى تصديره 
منافسة شديدة بين اليهود المحلئن والتجّار الفرنسيّين الَّذِين تهافتوا على اقتنائه منذ 
القرن الشابع عشرء وقد كانت أمبقيّة المادرة فى تسويفه حخارج حدود الإيالة©, 
والتفطن إلى ما يمكن أن يدرًه تصديره من أرباح» إلى التجّار البهود بحكم 
معرففتهم لمتجات البلادء وبحكم تقالِدهم الخاضة في تحويله إلى مشروبات 
وحيّة معله مثل سائر المقطرات أو «العرافي؟ المستخرجة من «التريحة» أو 
ا 

ورغم نُدرة الإحصاءاتء. وقلة المعلومات حول هذه البفاعة وتجارتها فإِنْ 
ما سجّجلته إدارة الجمارك بكشوف الأداءات في أربعينيات القرن التامع عشر كفبل 
بأن يبسسط لنا عيّنة عن تصذير هذه البفاعة وتجارها ومالك رواجهاء وهوها 
تضمّنه إحصاء تصدير التمور لنة 1814. (انظر: الجدول رقم 0)13, 


عبرت المرانئ التونيّة بين بداية منة 1844 ونهايتها ما قدر وزنه بحوالى 
1 قنطاراً من التمور» أدى عليها أصحابها ما تساوى وهذا الرّقم رسوماً 
جمركية انطلاقاً من توظيف الدولة على كلّ قنطار عد للتصدير ريالاً واحداً . 

ولا يمكننا في هذا الإطار أن نُصدر أحكاماً حول تقدير حجم هذه الكميّْات 
الممثرة لانعدام وسائل المقارنة» أو بالأحرى غباب إحماءات لكميّات هله 
اللبضاعة ولما وظف عليها من أداءات. لكن ما تضمُّنته هذه العيّنة كفيل بأن يكثف 
لنا إلى حدٌّ نْسَبَ تورّع هذه الكميّاث بين المصترين. والتي كانت الأولويّة فيها 


(97) .م يناك .جره ,...ععتك 802 مع ,.5 .؟#لامانامظ م1 19/6/1688 نال ه 597 ,.1.1. 0م ,.ط 8نم 
: .115 


(98) انظر: لزمة الشريحة بهذء الدراسة. 
(99) اعنمدنا قي رسم هذا الجدول على أ.و.ث.. دفتر رقم: 1955. تسجيل يومي لمداخيل الذولة 
من تصدير البفائع من مناه حلق الوادي» بتاريخ 1261-1259 هجري (1846-1843). 
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إلى 18 تاجراً يهوديًا خوّلتهم مبالغ الامتثمار التي رصدوها لهذه البضاعة (2,472 
ريالا) من تصدير ثلانة أرباع الكمّيات المصذرة (2,472 قنطاراً) حوتها 35 عمليّة 
شحنء في حين أن التسبجار الأوروبتين رغم معرفتهم بأسواقهم ويطلياتها من هذه 
الضاعة فإنْ استثماراتهم لم تحظ إلا بالنزر القليل منهاء إذ لم تتجاوز الكميّات 
المقناة من قبل 13 تاجراً لتسويقها ببلدانهم الخمى من إجمالي الكمية التي 
مترت (648 قتطاراً). 
جدول رقم 13 
تصدير التّمور من الإيالة الثونمسية منة 1844 





وتُوحي لنا ضعف استثمارات التججار الأوروبيين في هذه البفضاعة بقلة 
معرفتهم بعروض الأسواق المحلية البعيدة عن المراكز التجاريّة الأولى للإيالة» وبما 
يمكن أن توقره هذه الاسواق المرتكرة بمشارف الصّحراء من بضائع ذات أرباح 
هائة خاصّة وأنّ الرّسوم الجمركيّة التي حدّدت لتصديرها غير مرتفعة (ريال واحد 


(100) الكميّة وردت بحساب «الحسصيرة» كوحدة رزن للتمور ويعض البقائمع الأخري ويعادل 
وزنها القنطار. كما ثبت يتفس المصفر. 
(107) الأداء بحاب الرّيال. 
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على كل قتطار). ونتطبق ضعف هذه الاستثمارات على التججار الملمين لكن 
بصفة مغايرة» إذ لم يتوضلوا إلى وس سوى !؟! فنطاراً أي ما يمادل نبة مثويّة 
ضعيفة جدَا لم تتجاوز 964,6 من جملة الكميّاث المصذرة عادت مكانبها على 
أربعة تجار لا غير. ويمكن أن يُعرَى هنا العف إلى عدم تأنلم أغلب التسّار 
المسلمين مع فضاءات تجاريّة غير الفضاءات التي اعتادوهاء خامّة وأنْ الأمواق 
المشرقيّة المحبّدة لديهم في غنى عن هذه البفاعة بما أنها متوفرة هناك2©, ذلك 
أن جملة الكمّيات المصدرة كما ألتها مسجلات جمرك حلق الوادي صبّت في عذة 
موانى: أوروبيّة وخاصّة منها الموانئ الفرنسية. 
ب تصدير الحتّاء 

إذا كانت أغلب المنتجات الفلاحيّة التي صذّرت من الإيالة هي من صنف 
الموادٌ الغذائية» فإنْ الحنّاء نكاد تكون البضاعة الوحيدة التي تدخل في إطار نصدير 
مواد الزّينة. إذ تخد منها الئساء جِمَاباً للشّعر ومادة لصبغ الأظافره كما يوظف 
مسحوقها كذلك في تحضير بعض العقافير والأدوية1990), 

وعلى غرار التّمور كان المصدر الامامي لإنتاج الحناء بعض المناطق 
بجنوب البلاد بما أن المزود الربي للمصدرين من هذه المادّة هي منطقة قابن 
كما أثبتت ذلك سجلات المتجر في العديد من صفساتها"”". وبالرّغم من أنّ هذه 
المادة لا نعدٌ من المواد الاساسية في قوائم البفائع التي تصدرها الإيالة» فَإِنّ 


)١102(‏ ,فدؤذفع ,عمجم جعاتلةلة جه ملاتماع عديئل ءدأواكالط :«+اذاهة - «عذنواهعم عا , .ازعتامظا ,تاهظ 
.16-8 .نر .458 ,1995 


103 حصب عادات ثريين التساءه بالبلاد الترنميّة بهذ من الحناء خضاباً للشمر والبدين 
والرّجلين؛ أمَا في بعض البلدان الأوروبيّة وخاضة منها فرتما وبعض المدن يجنوب إيطاليا 
فإنّ استممالها مقتصر على صخ الشعر والأظافر. وقديماً لم يكن استممالها حكراً على 
التاءء فكثيراً ما كان الجال يستعملونها لتخضيب لحاهم. 

.192 ,1993 ,هعد ماطهعمه) ,عتووجمع بذ احداط - حومط عل ,.عافاعناك! .متعم مهنوك 
00| 

(104) أنو.ت.ء دقتر رقم: 21955 سبق ذكرفء ص4ء 27 8. 12 
عرفت منطقة فابس بإنتاجها الخزير للحئاءء وإلى الأن مازالك شهرة «حنْة فابس» ذائمة 
الميت مصايًا ومغارييًا إنتاجا وجودة. 
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بعض التجّار وحخاصة اليهود قد سخروا جزءاً من استثمارانهم للاتجار بها بإيفادها 
أماماً إلى الموانئ الأوروبيّة. وقد توزّعت هذه الكتيات على التحو التالي 2" : 


جدول رقم 14 
تصدير السناء من الإيالة التونسيّة سنة 1844 


| 709,75 | 


ل 
أغلب الكميات من هذه البضاعة: حيث سججلت وثائق المتجر 11 تاجراء 6 منهم أصيلو 
قابى بحكم الألقاب التي وسموا بهاء بلغت قيمة أداءانهم على تصدير 473 «حصيرة 
حتنا» 75. [59 ريال أي يبحسيات ريال وربع الرّيال على «الحصيرةة الواحدولك 





(105) اعتمئنا في رسم هذا الجدول على: (.و.ت.ء المصدر السابق. 

(106) الكميّة وردث بحاب «الحصيرة» كوحدة وزن للحثاه. 

(107) الأداء يسساب الرّيال. 

(108) الب المئوية مستخرجة من مجموع كل عمود. 

(109) في الحقيقة لا يشير جل المتجر الذي امتخرجنا منه هذا الإحماء إلى ميل الأداء 
الموظف على كمية هذه الفاعةء لكن الطلاقاً من عمليّة حمابية تأكدنا من أن القيمة 
الماليّة لهذا الأداء فد حدّدت بمبلغ ريال وربع الرّيال عن «الحصيرة؛ الواحدة. وقد تساوى 
دفع هذا الأداء على جميع المصدرين بمخدلف النتماءاتهم. رمن أجل التُدقيق في هذه 
المالة انْمنا العديد من التواهد نورد اللعض منها: © 106 ريال وريع 85 #٠حصيرة‏ - 
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والتي عادل وزنها وزن القنطا الك 0 شححنت عبر 3 عملية. 


وتشير أوزان هذه الكتيات إلى ارتفاعها كما وثمناً وأداة على ما وفم تمديره 
من قبَلٍ التجار الأوروبيّين الذين كانت مشاركتهم في حدود 022,3؛ من جملة 
الكميّة المصئرة وبمثل هذا العدد كانت آداءاتهم؛ وكذلك الحال مع التمجار 
المسلمين الّْذين لم يتوصّلوا إلا إلى شحن كمّية محدودة جداً لم نتعد رسرمها 
الجمركيّة 0! ريالات لعدم نجاوز وزنها 8 #حمرهء الأمر الذي يجعلا نشك في 
وجهتها أو بالأحرى في تصديرها فملا» ذلك أنْ هذه الكبيّة القليلة وقع شحنها من 
ميناء قايس. في حين أن الكميّات الأخرى التي مججلت بأمماء التتجار اليهود 
والتجار الأورويبّين تم شحنها من ميناتي حلق الوادي والبحيرة وهما الميناءان 
المؤهّلان أكثر من بقيّة موانئ الإيالة لامتقبال سفن التجارة الدولية. 

ما بمكن أن نشير إليه حول مكانة المنتجات الفلاحيّة جنوب اللبلاد كالتّمور 
والحتاء في التجارة الخارجيّة للإيالة» أنه خلافاً للتجار المملمين العارفين بقيمة هذه 
البفاعة وتجارتها على الأقلّ في الأسواق المحليّة. وعلى عكس التجّجار الأوروبيّين 
المطلعين هم كذلك على طلبات أسواق بلدانهم؛ كان السَبق والتفوّق للتجار البهود 
وخاضة المحليّين منهم في إيفاد أهمْ هذه المنتجات من جنوب الإيالة إلى أسواق 
أوروباء وبعبارة أخرى كان لهم إمهام في وصل الصّحراء بشمال المتوسّط. 


حتاه لثالوم القابسي. * 51 ريالاً وربع 41 «حصيرة حنا' للقالد نسيم. * 66 ريالاً وربع 
53 #حصيرة حناه للنصرائي بونائو. * 61 ريالاً وريع 49 «حصيرة حناء لأندريه. ها 3 ريال 
وثلاث أرباع 3 «حصر حناء لليبان بن أحمد الجربي. © 2 ريال ونصف 2 «حصر حناء 
لمحمد الارئؤرط . المصدر الشابق. مر4: 9-8: 3لء. 15.: (2. 

(110) لا تشبر الوثائق إلى أنّ وزن «حصيرة» الحئاء يمادل القنطار. لكن في مناسبتين فقط 
بالمصدر المعتمد تسججل كميّة الحئاء الممثرة بحماب القتطار ويوظف على الورت ذاته 
نفس قيمة الأداء الذي وظلف على «الحصيرة»: وللتوضيح نبت هذين المثالين: 28 ريال 
وثلاثة أرباع 23 قتطاراً حنا لأندريه. 10 ريالات 8 «قناطر حناء لتونين. ونستبعد أن كانب 
التجل قد وقع في خطأ ذلك أن هذه الكمّيات المنسرنة بحاب القنطار ذات وزن مرتقع 
تجمله يحفطن أن كان هتاك اتلاف بين وزن القتطار ووزن «الحصيرة». وييدو أن وحدة 
الوزن هنه أي «الحصيرة» التي استعملت في موائى الإيالة قد عادلت القنطار في الموازين 
الفرنسية» ذلك أنه إذا تآمَنا جِيّداً في هفين المثالبن نجد أن ممتري هنه الكمبّات هما 
تاجران فرنيان. المصثر الشابق. ص17؛» 23. 
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3 الموادٌ الأوّلجة والمواد المصتعة 

ارتبطت الموادٌ الأوّليّة والمواد الممتعة التي صنرتها الإيالة النُونسيّة في 
الفترة الحديثة بأنشطة القطاع الفلاحي وإنتاجهء وبالرغم من عدم تنوّعها فقد 
ماهمت في بعض البفائع منها في تنشيط حركة التّجارة الخارجيةء وقد كان وراء 
ازدهار تصديرها في العديد من الفترات الاستثمارات الماليّة للتجار اليهود الذين 
كانت لهم سيطرة واضحة على الاتجار في بعض هذه الموادٌ والتي سنقتصر على 
أمتها هنا وهي الجلد والصّابون بتوعيه #الحجرىي؛ و«الطري». 


أ الجلود 

لا تتفمّن سجلات دار الجلد ووثائق حساباتها شواهد مرئمة لكميّات 
البفائع التي صذرتها من جلد أو شمع أو عسل» وما يعترضنا في غيرها من 
الممادر بعض التنّذرات من الأرقام كذكر أن البلاد التونسيّة تصدر في المنة 
الواحدة بين 50,000 و60,000 قطعة من الجلد”''"©. وهي أرقام لا تؤسّس لمعرفة 
نامّة بحجم هله التجارة أو الارباح التي تأنّت لتجارهاء لكن بإمكاننا أن نتجاوز 
هذا العائى بالتظر في أسعار لزمة دار الجلد باعتبار أنْ الجزء الكبير من يضاعتها عُدَ 
للتصدير”'". وبالتطرّق إلى آليّات سيطرتهم على هذه التنجارة من نهاية القرن 
السَابع عشر إلى العشريّة الأولى من القرن التّاسع عشر. 

لقد اعترضتناء ونحن نتصمّح وثائق مؤسّة دار الجلد لأواسط القرن الثَّامن 
عشر بعض المصطلحات التي تثير الانتباه مثل «يهود دار الجلد»: *قرانة دار الجلده 
و«تجار دار الجلد:””'"': وإذ تشير هذه المصطلحات صراحة إلى المكانة التي 
اكنسبها اليهود في صلب هذه المؤسّة. إلا أنهًا من جانب آخر تعبّر عن اعتراف 


(1!1) عل عند اعءتكلا علكتافقا-مهل عل عاممخكا! ..اك مه ...موت 0277© .15 باعتوواط 
388-391 .م .28/8/1686 غ1 ,نس عل ععههسمه 

(112) وهو ما تفده الجزه الَّدَي خضّماء للزمة دار الجلد في هذه الترامة. 

)1١13(‏ لشن كان مصطلح "تجار دار الجلد؛ لا يعبر عن تواجد اللهود بهنه المؤسةء فإله لبت 
لدينا يمد مقارنة الوئائق ومطابقتها لنفى المترة ولنفس التّنوات أن المقصود بذلك هم 
النجّار البهود دون سواهم. للتّدقيق انظر على ميل المثال: أ.و.ت؟ دفتر رقم :2162- 
ورقم: 2163. سبق ذكرهما. 
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الولة» سلطة وتجارأء بشاتهم فها وتأصّلهم.بهاء الأمر الذي قاد كتبة هذه الوثائق 
إلى نعتهم باممها واعتبارهم متمين إليها. 

ترحي لنا هذه الملاحظات الأوّلية بتداولهم تجارة الجلد بمفة متمرّة 
رمتواصلةء أثبحت تواجدهم بهاء كما توحي لا بالشهرة التي اكتسبوهاء سواءٌ لدى 
السلطة أو لدي المجتمع من خلال تمسشكهم بهاء وهذا من شانه أن يقودنا إلى 
اللبحث عن دواليِبٍ عملهم فيهاء وتبّع جذور مكتسساتهم بها. 

لم يكن حِذْف دواليب الاتجار في الجلد والعمل بماذته المرتكز أساساً على 
نسويقه داخل البلاه وخارجهاء مقتصرا على التججار اليهودء كما لم يكن إطلاقا 
حكراً عليهم. فقد تداول أمره المورسكيّون بحلولهم بالبلاد وسيطرتهم على مادّته 
وأسوافه. ومن باب الاحتمال أن يكون الإطار الذي جمع الموريسكبّين باليهود 
المهجرين من الجزيرة الإيبيريّة قد ير لهم انفمامهم إلى هذا الفرع التججاري» إذ 
أن بروز اليهود في ميدان الجلد - حسب ما نشير إليه بعض الوثائق ‏ قد تزامن 
وأواخر القرن السشادس عشر”'©؛ وتدعّم أكثر في أواسط القرن الذِّي ثلاه» بعد أن 
تركه المورسكيّون دون رجعة حخلال العشرية القانة م0140 

ويبدو أن الفجوة التي تركها المررسكبّون في هذا التشاط قد شفلها بعض 
التجّار اليهود. وأحكموا استغلالها؛ داحرين بذلك التصّار الفرنسيّين المنافس الأوّل 
رالدائم لهم لعدم تكافؤ القرّة الماليّة للطرفين؛ ذلك أنه في متبيات القرن السّابع 
عشر خصٌ جمرك الجلد التججار اليهرد بقطع الجلود الجيّدة والكبيرة حجماء بينما 
منح أو بالأحرى فرض على التججار الفرنسيّين اقثناء القطع الصُغيرة التي يتقاسمونها 
فيما بينهم'''. فهل يمكن أن يكرن هذا التعامل ناتجاً من نواطز تيادة الجمرك مع 
اليهود على حساب الفرنسيّين الّذين كان لهم باع أيضاً في هذا النشاط وغيره: وفي 
تجارة البلاد الخارجِيّة عموما؟ 

لا يمكن التعلق بصحّة هذا الافتراضء ولا التأكيد على صيغ هذا التراطز 
ذلك أنْ المعاملات التججارية قد فرضتهمء» إذ من المبادئ القانونيّة لسوق كثر على 


114 13 .همك .مه ....كنساة مك مءممو84 مط :5 ,ععكاوطنامط 
(115) المرجع المابق. 
(116) المرجع للسابق. 
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بفاعتها الطلب أن ينحاز العارض لمن يدفع أكثر. وفي هذه الفترة كان التقدم في 
هنا التشاط لصالح اليهرد باعتبارهم الاقوى ماليّا”"2. وحمب اعتقادنا لم تكن هذه 
المَوْة الماليّة التي كانت ببن يدي ثلة من النججار اليهود هي المقياس» ولا العامل 
الوحيد الذي أذى إلى [قصاء التحجار الفرنيّين من جودة هذه البضاعة» والإشراف 
عليهاء بل تواجدث عوامل أخرى أطاحت بهذه المنافةء منها الشبكة التي أحكم 
حياكتها التجار اليهود الأرائل» سواءٌ تلك التي نتعلق بتجميع ماذة الجلد أو تلك 
التي تروّجه داخل البلاد وتصثّره إلى خارجها. 

على المتوى الأول أي جمع البضاعة لتحويلهاء لم يصطدم هؤلاء التجار 
بعوائق من شأنها أن تصدّهم عن هذا التشاطء أو تحول دوتهم والوصرل إلى مادّته 
بعسر ء إذ مهد لهم المورسكيّون من قبلء أرضيّة خصبة أيئعت ثماراً استقادوا هم 
من قطفهاء ونستنتج ذلك بتتبّع مناطق إنتاج الجلود التي كانت مراكز استقرار 
المورسكيّين مابقاً والتي ملت المجِمّع الأول لمصادر الجلد"" بشتّى أنواعه 
وأصنافه وأحجامه. ويمكن أن يتجلّى دورهم هنا في إيجاد أمواق مضمونة يُصرف 
فيها كل إنتاج هذه الماذة. وهو دور يمكن أن يتوضلوا إلى القيام به دون عنام 
فالتوق المحلبّة بالرّغم من محدودية آفاقها تتأنى ضمانتها من حاجتها الملححة لهذه 
البضاعة» إذ لا تكاد حرفة من الحرف تسثفني عنها سواءٌ في المدن أو في 
الأرياف'“. أمَا الأمواق الخارجيّة» فقد فتحت أبرابها لامتقبال هذه البضاعةء 
وتوجيه النصيب الأوفر من حيث الكميّة والنوعية الجيّدة نحو لليفورنو". بحكم 
العلاقات التججارية التي كانت تربط هؤلاء بنظرائهم من اليهود في هذا المياء الذي 
اكتسحت البضائع الواردة عليه عموماً البلدان الثماليّة لأوروي”'*'". هذا بالإضافة 
إلى الكمّيات التي كانت تصل إلى ميناء مرميليا والمساهمة في مزيد ترويج هذه 


217 الا .م ,176 ).كه .مه ,...عمجميع مع ا ,جصسفدء لمعت 
(118) اق عد1 نال 3400 تن كعنصاة اء عفراهلقلمة دمنهامفايسله :2 بعنسعطعمة وعظ - صامموكز 
1990 ,7."« مكهاأمفضا - أك وحدطى ,جخصصتث]! عناعء فل مسمجهتره ع1 عبن عت لا مونرط :لانت 
| 

(119) انظر لاحقاً: ما ميذكر حول تعدّد الأمواق والحرف التي تستعمل مادة الجلد. 
(2120 124 .ق راك مه ,...كندم1 مك معمعوفظ صة ج5 ,عع دنهمو 
0121 -51-53 .م ..ات .جره .... ع هوطع عك رمم ع1 : .ل , أميومةاتطاط 
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البفاعة عن طريق التجّجار الفرنسيّين الْذين أخضعتهم الحاجة إلى شراء الجلود 
الجبّدة من اليهود**". وكأن دور الفرنسيِين في هنه الفترة لم يزد عن الوساطة 
التي نقلل من نسبة أرباحهم لإبلاغ ما يفننونه لميناء مرميلياء الذي لا يقل نشاطه 
أهميّة عن نثاط ميناء ليفورتو. 

ويمكن هنا إدراج المعطى الأهمّ الذي مكّن التمجار اليهود من الصّمود أمام 
أي شكل من أشكال المنافة:؛ إذ بعد تخليهم عن ممارسة العمل وفق هذه 
البضاعة لفترة تزامنت والحرب الأهليّه (1685-1675)»: توصّلوا من جديد إلى افتناء 
لزمة جمرك الجلد منة 2271687 وإحاطتها بطريقة عمل محكمة جيّداً في صلب ما 
أطلن عليه اسم «شركة الجيورناطة؛ التي مكُنتهم من التحكم في تصدير جلود 
الإيالة لأكثر من فرن وربع الفرن. 
ب الصابون 

على نقيض تجارة الزِيت تماماً لم تتساش تجارة تصدير الصّابون بنوعّيه 
«الحجري* و«الطري؛ على نفس الى من التطوّر مع تصدير زيوت الإيالة؛ فإذا ما 
قارنًا سني 1813 و1814 ومني 1856و 21858 يمكن أن نلاحظ أنه كلما ارتفعت 
كميّات الزّبت أو محاصيل زيت الزيتون بشكل عامء تدنّت صادرات المّابون 
والعكن أجازته كذلك هذه الإحصاءات بالرّغم من ارتباط مناعة هذه المائة 
وتطوّر تجارتها بصابات الرّيتون في ازدهارها كما في ركودها2!؟. وهو ما نبت 


لدينا من خلال الجدولين الثالين. 
(122) .3 ,م .اك .مم ....ءماه و84 صا ..5 ,معأ وطنامه 
(123) لاطا :5 نعطقطناه8 نمز مأك ,.1688 #تطمعامعة 12 ال به 597 ,.0.1.1.هم .2 .م 


(124) راجع جدولي تصدير زيت الزيتون من الإيالة الثرنسيّة بين مشّي 1814-1813 وسنتّي 1856 
و1858 . 
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جدول رقم 15 


تصدير الصّابون من الإيالة التونسية بين مشي 1813 و94ه1 125 


ص 0 


: 
3 


جدول رقم 16 





2128( 





(126) اعنمدنا في رسم هذا الجدول على أ.و.ت.؛ دفتر رقم: 4368 ورقم: 395. سبق ذكرهما. 

(126) الكمنة وردث حاب «القنطار» كوحدة وزن للصابون. 

(127) الأداء بحاب الرّيال: وهو النمن الجملي التذاكر سراح" الزْيت» وقد حدّد ثمن "التذكرةة 
للقنطار الواحد بمبلغ 3 ريالات. 

(125) اعتمدنا في رسم هذا الجدول على أنو.ث.» دفتر رقم: 1936» سبى ذكره. 

(129) ملاحظات الجئول السابق تنطبق على هلا الجدول كذلك. إلا أن ثمن «تذكرة الشراح» 
ارتفعت قيمتها زمن هذا الإحصاء فأصبحت 7,5 ريالات بالنبة للقتطار الواحد. 
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ما ألف بين هذين الإحصاءين وجمم بنهما دون تدفيق في مجموع الكميّات 
مبدئيًا هو النيطرة الواضحة لليهود على تصدير هذه البفاعة. ففي الحقبة الأولى 
رغم مشاركة 7 تجار مسلمين في نصدير 2,309 قناطير من الصّابون» ومساهمة 8 
تجار أوروبيين من تصدير 875 قنطاراً إن هؤلاء لم يتوصّلوا بسبالغ هذه الكميّات 
مجتمعة (3,184 قنطار صابون) إلى تحقيق امتثمارات عادلت أو قاربت قيمتها 
استثمارات 23 تاجرا يهودبًا فاقت الكمبّات التي صدروها نسبة 9060 (4,916 
قنطارا) عاد للدّولة ما مائلها من مبالغ (4,748! ريالا): أي بحساب 3 ريالات 
«لتذكرة سراح" قنطار واحد فرضت على كل المصدرين. 

أمَا خلال الحقبة الثّانية فقد تمككن 18 تاجراً يهوديًا من تصدير 2549 قنطاراً 
احتوتها 18 عمليّة شحن. وقد مئلت هذه الكميّة تقرياً كلّ ما صدّر من الإيالة» 
ذلك أنْ الكميّات التي شحنها التّاجران ساسي بن خليفة من ميناء قايس (25 
قنطاراً). والإيطالي #بيلافو» (0كهاء) من ميناء مومة لم تنعدٌ نسبتها 094,7 ولم 
يتجاوز ثمن رخصتّى تصديرهما 937 ريالاً ونصف الرّيال أي بتوظيف 7 ريالات 
ونصف على القنطار الواحد. 

قلّة الكميّات المصدرة وثراجعها يعودان أساساً إلى قلّة طلبات الأسواق 
الارروبيّة التي لم يصل إليها في أقصى الحالات ‏ حسب تعدادنا ‏ إلا 1,050 
قنطاراً بين مشي 1813 و1814. و380 قنطاراً بين سحي 1856 و1858, أي بما نسبته 
على التوالي 9612,9 و014,2؟ من جملة الكميّات المصذرة000, 


(130) هنه الأرقام هي تقريييْة وقد أدرجنا هنا ما اتفحت لنا وجهئه فحبء فقي التعداد - 


358 يهود البلاط وتهود امال 20 توتس الحثمانيّة 


ولا يمكن أن تكون محدوديّة تصدير هذه الضاعة من الإيالة الترنسيّة خلال 
القرن الاسم عشر أو ما فبله بمنأى عمًا تتعزض إليه صاعته من مناقسة شديدة 
نتيجة تطوّر صناعة الصّابون وازدهارها وجودة ماذّتها بعض الأقطار الأوروييّة» 
ونخصٌ بالذّكر هنا ما حظيت به المصانم المرسيلّة من شهرة واسعة في هذه 
الصناعة اكتسحت بها الأمواق المتوسطية”'”'2, لذلك كانت وجهة هذه البضاعة 
مشرقيّة أساساً إذ انحصرت بين مقر التلطنة العثمانيّة وميناء الإسكندريّةء رهي 
الأمواق التي نواصلت معها تجارة الإيالة بهذه البفاعة؛ كما تواصل معها التجار 
اليهود وخاضّة المحلتّين منهم الذين كانت لهم الأسبفيّة في تصدير أغلب الكمبّات؛ 
في فترة تفأمت فيها طليات المصانع الأوروبيّة لاحتياجها فقط إلى المادة الأوّليّة 
لمناعة الصّابون أي الزْيت وهر ما استطاع توفيره المصترون الملمون واليهود 
بالتاري تقريباً في مرحلة أولى. وما وفْره ايهود لوحدهم في مرحلة ثانية!72". 


لا يمكن النظر من زاوية الموادٌ التي عرضناها إلى أنْ استثمارات التحجار 
اليهود في قطاع التمدير قد اقتصرت على هذه الضائع دون غيرهاء أو أنْ نشاطهم 
في ميدان التجارة البحريّة قد حُدد بهذه القائمة التي اخترنا أن نتطرّق فيها لأبرز 
هذه البضائم قيمة في اقتصاد البلاد عموماء وأهميّها في تنشيط الحركة التجارية. 
ويكفي أن نشير إلى آنْهم اسشمروا في أغلب ما وقرته الساحة التَجارية للإيالة أو ما 
مد للتمدير حب طلبات الأمواق الأجنبيّة. مثل النْاشيّة النُونسيّة التي كادت 
تكون حكراأ على التجّار المسلمين مناعة وترويجاء إلا أنْ أحد أبرز التججار اليهود 


الأول صُتّرت كما أشرنا أعلاه 1050 قنطاراً توزعت ببن هزلاء التجار كالآني: فارئل 
الإتكليز 400 قنطار تفتحها عبليا شحن. ميكل سبيرل 200 قنطارء التصصراني البير 125 
قطاراء النصرانيّة مينا 100 فنطاره لم محمد الجلولي 225 قنطاراً على يد زهر المالطي. 
أنا في التعداد الثاني فقد نورّعت الكميّات التي توجّهت إلى موانئ إيطاليّة على اللحو 
الثالي: قرياط 200 قتطارء بيلافو 100 قتطارء تيم اتجلر 80 قنطاراً. مع الملاحظة أنئا 
راعينا في نقل هذه الأسماء ما أوردنه مجلات الجمركء انظر: أ.و.ث.» دفتر رقم: 395. 
سيق ذكرهء صر9. 5[؛ 24. 226 229 34ء [4. والدئر رقم: 1936. ص 13؛: 218 33. 

1310( حول مابون مرسيليا (صاعته وشهرته وعد ممانفه وازدهاره عبر العصور) انظر : 
11-13 .م ,1999 عنماوعط:ف8 ,<متشدمظ ,ءالاءو اط ع2 26د مد ,لاعضافظ ,تععرواتدمظ 

(132) راجم الكمبّات التي صذرها هؤلاء التجار والتي يتفمّنها جدولا «نصدير زيت الزيتون من 
الإيالة التونية. . .» لشي 1814-1813 ومشّي 1856 و1858 


استشمارات التطار اليهود يلا حقطع التّجارة البحريّة 559 


خلال القرن السابع عشر اقتحم هذا الميدان رسخر لها من استثماراته ما أقام أربعة 
مصانع حرفيّة لصناعتها وججهت أغلب الكميّات التي تنتجها إلى الأسراق المشرقيّة» 
وتبعاً لها أصبح من أكبر الموردذين للصّوف الإسباني ولأنواع عديدة من الأصباغ 
أهمّها لهذه الصناعة القرمز وه البرازيل» وهالفرّة؛ وداللك». 

ومثل الشَّاشيّة كان تصديرهم لعدّة بضائع أخرى بمقادير استثمارات مختلفة 
لكئها هائة كفخار نابل وجربّة ومنسوجات باجة والقيروان والجريد» وفي هذا 
الإطار لا بن مئ ذكر أن أحد أنواع هذه المنسوجات والمناة «التالت» والتي تتم 
صناعتها بأياد يهوديّة في مصانع حرفيّة بالحاضرة وجربّة قد وصلت شهرتها إلى 
شمال أوروبا حيث كانت تصذّر بكمبّات كبيرة نظرأ لتهافت اليهود الأشكينازيم!138 
على طلبها خاضة من بولونيا. وفي ظل تركيز استماراتهم الماليّة بالقطاع التجاري 
أماساً كان لليهود إسهام في تنشيط تجارة العبور بإعادة تصدير ما استحوذ عليه 
القراصنة أو ما حملته السفن الأوروبيّة أو ما أتت به القوافل الصّحراويّة. وهنا 
تُعوزنا الكشوف الإحصائيّة لإثبات كميّات هذه البضائع أو حجم هذه التّجارة» لكن 
ما نؤكده أن حقل استثماراتهم قد شمل تقرياً كل البغالع المتوقرة بالسّاحة 
اتجاريّة أو التي ترمي بهاء ونشير هنا إلى تجارة الثوريد. 
1 - الاستثمار في بضائُع التّوريد 

إذا انحمرت أغلب البضائع التي صذرها التججار اليهود أو النجار المتواجدون 
بالساحة التّجاريّة للإيالة بمختلف انتماءاتهم في المنتجات الفلاحيّة؛ فإنٌ البفائع 
الي ورّدت قد تعدّدت أنواعها وأشكالها وأحجامها. رفد عبّر تنرّعها عن افتقار 
الناحة التجارية إليهاء كما عبّر عن استجابة المورّدين لطلهاء لكن كل على قَُدْر 
مبالغ استثمارائته وحب شبكات علافاته الني يرت جلب هذه البضائع» ويبدو أن 
التجار اليهرد قد تميّزرا عن غيرهم من التجار بميزتين ساهمتا بقدر هامٌ في تلبية 
احتياجات السوق التّونسيّة. فما هي أهم البضائع التي ورّدرها؟ وبماذا امتازت؟ 
وهل ماهمت في نتح الوق المحليّة أمام الأمواق الأجبية؟ 

مكنا اطلاعنا على سجلات الأداءات الجمركيّة لبعض ستوات القرن الثّامن عثشر 


(133) سبق وأن عرّننا بهذا المصطلحء انظر مابقاً مصطلح سفارديم. 


300 بهود البلاط ويهرد الماق 2 تونس العثمانتّة 


والقون الذي تلاه”" إلى حدّ ما من ضبط البضائع التي ورّدها التجار اليهرد؛ وهي الي 
ارتأينا تضمينها لقائمة كما رردت في مصادرها لمحاولة تصيفها وإحصاء أنواعها!ة2"3. 


جدول رقم 17 
أنواح البضائع الموردة إلى الإيالة التونسية عام 1195 و1260 هجري0367 


بالات عنر قيزه بالات كمانء» بشاتي صبغفهة. برازيل. حريرء حخرير 
بالطابع » حرير حثين» حرير كسثوتن» حجرير مانية. صنادق عقيق » 
صادق مصارم ٠‏ صوف شاشيّة. موف صباناء موف مطبوعء عبر 


قير فضالي فتلي . فضالي مالطي» فوهء قراطى تقارط. قرمز» ئماش 
أملس بالفضّة. قماش مراول. فماش كمخة بالفضّة» قماش مصر»ء 
كتلانء لكء ملف. ملف باريز» ملف جرمائي» ملف كركونة؛ ملف 





(134) أ.و.ث. دفتر رم: ١1951‏ مداخيل يوميّة الجمرك بتونى مع ذكر أسماء التججار والبضائع 
المورّدة. بتاريخ 1178-1177 هجري (1765-1763). والدفتر رقم: ١1952‏ سبق ذكره. 
والذنتر رقم: 1956: تسجبل يومي للسفن التي ترمي يحلق الوادي ونوع الشلع التي 
تحملها وأسماء التججار واليلد القادمة منه ومعلوم أداه الإرساء تاريخ 1260 هجري (1844- 
25) والتفتر رقم: 01957 سبق ذكره. 

(135) حبارلا قدر الامكان أن ندرج كل أنواع البضاتع التي وزدها التجار اليهود حنّى تلك التي لم ينضح 
لنا مستواهاء وإن صادف ولم نذكر بعضها وهنا أمر غير متبعد إطلاقاً فذلك يعود بدرجة أولى 
إلى عدم وضوح كتابتها في الشجل رغم ما قمنا به من محاولات متعلدة لتفكيك رسمهاء 
ولحن اللحظ فإن أمثلة هذه البضائع لم نتكرّر كثيراً فهي لم تتجاوز اربعة انواع بلغت 
إبراداتها الجسلية 11,75 ربالاء لذلك أمقطناها من القائمة كما أمقطنا رمومها الجمركية لقلتها. 

(136) اعتمدنا في خبط أنراع هذه البضائع على أ.و.ت. ٠»‏ دفتر رمم: 01952 والدفتر رقم 21956 
والذفتر رقم: 57 سبق ذكرها جميعاً. ولم نراع في تريب هذه البضائع أنراعها وأهييّتها 
المالية بل أخفعناها إلى توتيب ابجدي حب ما تفمنه منف كل عمود بالجدول لير 
نتبّعهاء مع الإشارة إلى أثنا تعمدّنا عدم إدراج ما يكمّل هذه القالمة الني نرجثها إلى موضع 
لاحت من هذه التراسة منها أسماء التبججار رفيمة الاداءات التي وظنت عليها لتشفيها من 
ناحية ولاختلاقها حسب كميّة اللبضاعة الواحدة من ناحية ثانية» إضافة إلى أن غاية بط 
هذه القائمة لا يتعذى في هذه المرحلة محاولة ضبط البفائع التي ورّدها اليهرد للتمزف 
على أنواعها دون التَدقيق في تفاصيلها. أمَا فيما يتعلق بشروح هذه الكلمات فقد عرّفنا 
بأغلبهاء وأعسلنا ما لم نترضل إلبه. انظر: كناف الممطلحات في آخر هذه التراسة. 


استثمارات التجّار اليهود 2 قطاع التّجارة البحريّة 361 
اسح ا ا ا 1 ل ست ال ل و ا 11 11ت دان 





بشاتي زعفران. بناني مكنجبيرء بتاتي شراب. بتاتي قرفة» بتاتي 
قصطلء بكاتي كركم. برامل سمن بالطابع. برامل معجون طماطمء 
تاي تفاح . ججبن سيلان» جوز» حكك لوبية» حوت مالح. خل»ء 
خميرةء دريدة؛ رنقة» روز مكر مرسيلياء شكاير بوفريوة مسفدات» 
شكابر روز مفدات؛ شوش وردء صادق جبن. فلفل أكحلء قهرة. 
كنستروات بشكوطوه لوزء مقرونة عمل جنوةء مكرونة عمل الغرنة» 
نشوة. 

أطاق بلارء ثريات» سبت مغارف فقّة» سرّة حديدء طارات غرايل» 
ادل فخار» قادل فقرديرء قادل نحاس » كراسي » كنابي » كوادروات» 
ماعون متاع مكرونة» مرايات» مغارف أبنوس» مناقل. 
أعراد كرمتةء بلاطء بلاط مطبوع؛ تل حديد؛ تل نحاس؛ جليز»ء 
حلاقم , خردةء ذكيرء رخام مادات صفار» رحخام ماداث كارء صفايح 
حديد. صادق نجارة» قضبان حديدء لوح بلنزء لوح بندقي حيء لوح 
جوزء لوح طرطوثئيء لوح طرطوشي طويل» مامّرات حديد؛ صنادق 
ممارء مهارس رحخام» نحاس أحمر» ياجور عمل القرتة؛ء ياجور عمل 


























برامل بارود. برامل صاشم. بريل رهج صنادق خدامي ٠‏ صنادق 
سلاحء صادق ططلنجات. صنادق فرد طابنجة؛ . صادق قربيلة. صنادق 
مكاحل » قوالب ثقيل ١‏ قوالب رصاص. 








أبطنة نارغةء أفيرنء بالات كاغدء بتاني فارغة متاع زيت» برميل 
شبء برهيل قزديره برتيليات فارغة. حبال» جاوي. خزامة» دخان 
مقصور ص ميقاررء شكاير فارغة.» صصابط. صادق فارغة. طررئة. 
طفل ٠‏ طمانات؛ فواشك فارغة؛ عفص ؛ كاعد بالطابع . كاغد بندفي ٠.‏ 
كاغط قراطي» كاغد من غير طايم ١‏ كافورء ورق مسيقاروء وشق. 


لا تكمن طرافة هذا الجدول في إثباته للمواذ التي استوردها التجار اليهود 
نحسبء بل في ما كشف عنه من بضائع تعدذدت أنواعها حتى داخل المادة 
الواحدة» حيث أحصينا ما فاق عدده 140 نوعاء وفي الحقيقة لم بقتصر توريد ما 
نضمْنته محتويات هذه القائمة على التجار الهود. ذلك أنْ بقيّة التجار الآخرين من 
سسلمين وأوروبّين الذين انخرطوا في هذا القطاع كان لهم إسهام في توريدها 
رمشاركة في توفير طلبات الوق المحلية» لكن بسب وكميّات تفاوتت قيمتها 


362 يهود البلاط ويهود المآل م تونس المثمانيّة 


وأهمبّتها كما سبق وأشرنا. وأمام هذا الرّخم الهائل من البضائع الذي قد يحرل 
دوننا وتتبّع خصموصيّاتها أو دواعي جلب بعضهاء لم نر بدأ من تصنيفها وتبويها 
بشكل قد لا يتطابق في بعض الأحيان مع الشكل المدرج في الجدول. 

1 - بف ائع المناعات الحرفية 

الكميّة وخاضّة من حيث مالغ الامحمار موادٌ مختلفة من الأصباغ وأنواعاً عديدة 
من الأقمشة. 


لم تكن علاقة التجارة التتونسية بهنه المادّة مفتصرة على التوريد فحسب» بل 
كانت تصذر كميّات هامّة منها انحصرت في الصُوف الممشّط أو الصوف الذي لم 
بخفع إلى التنظيف أو تخليصه من الأدران العالقة به. وبالمقابل كانت 
الإيالة تجلب أصوافاً ذات جودة عالية خصّمت لصاعة القّاشيّة وردت في 
وثائقنا بتسمبّات مختلمة منها «صوف شاثشيّة؛ و«صوف إسبائيا» و«صوف 
مطبوع»”0177, ١‏ 

وتذكر لنا بعض مصادر القرن التابع عشثر أن الأرباح التي تأت من هذه 
البضاعة كانت وراء ثروات طائلة كوّنها بعفي التجّار اليهودء وأبرز مثال لما أوردناه 
الاجر القرني يعقوب لمبروزو الذي عُدٌ في أواخر القرن السَابع عشر أوْل تاجر 
للصٌّوف بالإيالة» ونعت بأثرى أثريانها نظراً لسبطرته على توريد هذه اليضاعة» فقد 
كان يعمد إلى توير كميّات هامة من هذه البضاعة عن طريق علافائه المائلة 
والمهنيّة بليفورنو خاصة*”27؛ ويتحككم في رواجها إمَا ييمها بالحاضر ويتائى له من 
الأرباح ما يعادل نسبته يبن 9680 و96120 في أدنى الحالات من الشعر الذي اشترى 
به هذه البفاعة» أو ببيعها بالذفع المؤجل ويعود له من الأرباح بفوائدها ما تصل 
(137) انظر على مبيل المثال الصّفحات التالية: 18. 25: 26: 29: من أ.و.ت.ء دقثر رقم: 


2 سبق ذكره 53 
(1386) حرل الشغاط التجاري ليمقوب لمبروزر وعلاقاته المهة» انظر: أعلا.. 
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نسبته في بعض الاحيان إلى 239096300 

وقد مكنه أرباح هذه التّجارة بالذات من امتلاك أربعة مصانع حرفيّة للناشيّة 
زاحم بها الحرفيّين في الأمواق المحليّة» كما زاحم بها مصذريها إلى الاسواق 
المشرقيّة» بحكم أنّ أغلب إنتاجه أعدّه للتصدير وأخضعه إلى مواصفات البضائع 
المعقنة140 , 

ارتبط إذن طلب الصوف بكميّات كبيرة بازدهار صاعة الناشيّة وقد تواصل 
احتياج الحرفين لهذه المادّة إلى حدود القرن الثامن عشر حيث تمنسنا الإحصائيّات 
إمكانية التعرّف على حجمها وبالثالي الأداءات التي وظفت على أوزانها وأهمّ 
مررّديها. 


جدول رقم 18 
توربد الصوف إلى الإبالة الغونية منة 1وج141!1) 


الى 01420 





(2139 .5 .ص ..ك .مه ...12696766 صل ,.5 ,تفعاوطنامظ 
(140) انظر على مبيل المثال: ما تفمّنته بعفى مراملات التاجر الفرني نيقرلا بيرانجيه 
( تععهمغ8 5قامء:21) إلى نظراله من التسجار الفرنسسّين والواردة في: 
2 توم ,ه296 51 3 ,26-29 .م ,207/11 .م,.+لآ. .ا .مه ...ممم صل ,.ظ ,جمقطعءل ممت 
120-121 .م ...13/3/1693 غ! ,قعقمع1١51‏ نتكمق أن 16 يهقم ,41-42 .م .1/2/1693 عا ,يعنافتظط 
.31/1694 16 ,ععلزمظ كندامآ عكة 4 
([14) أو.ث.. دفتر رقم: 1952 ميق ذكره. 
(142) اقتصرنا هنا على التيجار الذين ورّدوا الضَرف فقطء وأخضعنا النسبة المثويّة إلى مجمرع 
المشاركين في جلب هله البفاعة» ولكمرّف على المدد الجملي للمورّدين في هذه الفترة 
انظر أعلاه جدول: «الموزدون بالإيالة التونيّة عام 1195 هجري». 


364 يهود البلاءل ويهود المال ا تونس المشانيّة 


ال 2 1 نج لل 
© إن إصنة_ أنه سه | 
لمم فترتة"| قلغ إتمده سنت كدت إساتي ا 
سم د 2 22 


بلغت الأداءات التي وظفتها الدّولة على توريد 2,786 «بالة؛ صوف خلال 
سنة واحدة ما قيمته 69,727 ريالآء وهو مبلغ عادل ثلث مداخيل الجمرك 
(9633,3) من تجارة الترريدء وبه عدت هذه الماعة من بين البضائع الأساميّة 
التي ارتكزت عليها إيرادات المتسر 042 

وقد مئتلت الرسوم الجمركيّة الموظفة على نشاط البهود في هذه المادة ما 
عادلت تسبته 6» 6067؟ من خلال توريدهم لحوالى 1,357 طردا عر 409 عمليّات 
استثمر فيها 21 تاجراً. أمَا الكميّة المتبقيّة من هذه البضاعة فقد اسنوردها 5 تجار 
أوروبيّين و16 تاجرأً سلما بإشرافهم تباعاً على 98 عمليّة تضمّنت 934 طرداً 
(9635,5: و273 عمليّة احترت على 495 طرداً (9017,8): ناهز مجموع رسومها 
الجمركيّة ما قدره 22,572 ريالآء أدى الموردون الأوروييّون منها 6,230 ريالاً (9م؟9 
من جملة الأداءات الموظفة على الصوف)» وعاد للذولة من الموردين الملمين 
2 ريالاً (9623,4). 








ا 0 









(143) ورد وزن كمّبات الصّوف الموزدة إلى الإيالة الترنسيّة ببساب "اليالة». وبالزغم من تتزعبا 
لإحصاءات الجمرك فإلنا لم نتوصّل إلى معرفة وزنها أز تحديدها بالنسبة للقنطار الّدَي 
استعمل كذلك وحدة وزن للأصواف في القرن التابع عشرء وبالمقابل تمكنا من ضبط 
مبلغ الأداء الذي رظلف على الوحدة من وزنها فأدناها استمرٌ في حدرد 28 ريالاً وأقصاها 
لم ينجاوز 36,5 ريالاًء ويبدو أنْ الفارق بين المبلفين يعود أماماً إلى الوزن وإلى جودة 
البضاعة. 

(144) التدلفت الأداءات الموظفة على #بالة» الصُوف بين الموردين الأوروييّين (9043) من جهة 
وبين الموزرّدين المسلمين والمورّدين اليهود من جهة ثانية الذين خضعوا لنفى قيمة 
الأداءات في هذه الفترة والمحددة بنبة 611 من القيمة الماليّة للبضائع المورّدة. 

(145) بلغت مذاخيل الجمرك لنة 1781-1780 حوالى 209274 ريالاً. لمزيد من التثبّت انظر 
جدرل: «الموردون بالإيالة الثونيّة وعدد عمليّاتهم التّجارية»» الجدول رقم 1 من الفصل 
الثاني. 
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وفي توريد هذه البضاعة بالدّات تحدّدت لدينا المبالغ الماليّة التي استثمرها 
جميع هؤلاء المررّدين» ذلك أن مجموعة التجار الأرروبيين تكونت من 3 تجار 
فرنسيين وتاجرين بريطانيين لا غيرء وطقا لامتيازات المعاهدات التّجارية التي 
منحت لهم بالإيالة خضعت البضائع اي يتوردونها إلى ما نجه 963 من قيمتهاء 
في حين أن البضائع التي يورّدها التججار الملمون والتججار اليهود (قرانة و«توانسة») 
قد حدّدت أداءاتها بما نسبه 9011» وهو ما يوضّحه بصفة تقريية اللجدول أدناه. 


جدول رقم 19 
البالغ المالية المستمرة في توريد الصّوف إلى الإبالة الثونية منة 1781 


ابهود 
0 
ال لل م ل 1 
١‏ سبع إضمتفا إصتة مت تو | 
| الغ إمكدع 
[ «* إسه 65 ]وم سماد | 

تبرز لنا هذه المقاربة إجحاف الاداءات التي وظفت على بضائع المورّدين 
اليهود والمسلمين على السّواءء مقارنة بما يحظى به بعض التجّجار الأوروبتين من 
امتيازات جمركيّةء وتضارب الأرقام يوضّح ذلك. إذ بالرّغم من ارتفاع كميّات 
الصّوف التي ورّدها هؤلاء التججار وتوازت معها في نفس الى المبالغ التي 
مخّرت لاقتنائها والبالغة حوالى 207,667 ريالا» فإن الدذولة لم تستفد من 
استشماراتهم إل بنسبة ضكيلة سبق وأن تعرّضنا لها. لكن عاد لها من استثمارات 
التجار الملمين التي ناهزت 148,564 ريالاء ومن اسكمارات التجار اليهود خاضة 


)146( 















الأداءات 






مبالغ آلا م اليل 


(2146 أ.ر.ث.. الممثر السايق. 

(147) ضحت هذه المبالغ إلى عملات حابيّة امتندت إلى قيمة الرسوم الجمركيّة التي وظفت 
على البفاتع للمورّدة (يهود وملمون 09011 وأوروبيون من أصحاب الامتيازات التجارية 
31 واوردنا المبالغ باب الرّيال الثوني. 


ا ل يود ات وبي الاي تدس متايه 
والمحدّدة بحوالى 428,682 ريالاً ما يمكنها من تعويض التّقص الذي قد يحبط 
بإيراداتها من جرّاء سياستها التجارية التي نوححتها ومبّزت بها فئة تجاريّة عن أخرى. 

وما كثفت لا عنه هذه الأرقام من جانب مغاير المقدرة الماليّة للتجار اليهود 
وقوّة استثماراتهم التي فاقت امستثمارات بقيّة الفئات التجاريّة الأخرى حنّى وإن 
توحّدت مالفها أو بجمعت وذلك ببلوغها 654,6؟ من جملة أمعار الصّوف الذي 
ورد إلى الإيالة» وهذا التفوّق يحيلنا إلى اهتمامهم بهذه التّجارة التي لم تقتصر 
سيطرتهم عليها في الفترات التي ازدهرت فيها صاعة الشَاشيّةُ فحسب» بل امتذت 
حتى إلى الفترات التي تراجع فيها توريد هذه البضاعة وبرز ذلك خاصة في 
أربعينيات القرن الّاسع عثر. 


جدول رقم 20 
توريد الصّوف إلى الإبالة التونية (4مبع5-1يهع0149!)1 





أر تراجم صاعة التَاسيّة بالإيالة التونسيّة تأثيراً بالغ الأهميّة في نجارة توريد 
الأصواف واستثمارات مورّديهاء كما أثّر في رواج يعض الضائع الأخرى التي 


(148) أنوءت.:؛ دفتر رقم: 1957ء سبق ذكره. 

(0149) اقتصرنا هنا على التمجار الذين وزدوا الصّوف فقطء وأخضعنا النسبة المثوية إلى مجموع 
المشاركين في جلب هذه اللفاعة. وللتعرّف على العند الجملي للمورّدين في هذه الفترة 
انظر أملاء جدول: «المورمون بالإيالة التونسيّة عام 1260 هجري». 


استثمارات التجار البهود ا قطاع التّجارة البصريّة 367 


ارتبطت بهنذه الصناعة الحرفيّة. ويمكن الإقرار بأنْ هذا التّراجع تأنى من المنافة 
القويّة التي أرستها بعض المصانع الأوروبيّة المعتمدة على تفيّات متطوّرة يرت 
توفير إنتاج هذه الصناعة بكميّات هائلة وماعدتها على ترويج بضاعتها بأسعار في 
المعنا و0150 
و 0 

وقد لا نمخ في هذا الجانب من الدثراسة مقارنة كميّات الصّوف الي 
اسنوعبتها أسواق الإيالة في نهاية القرن التّامن عشرء وتلك التي ورّدت في 
أربعينبات القرن الذي عقبهء لكن إدراجنا لأرقام عام 1260 هجري (1845-1844) 
وبالتالي كميّاتها يؤكد على خلرٌ الّاحة النجارية من موزدي الصّوف. إذ لم ببق 
منهم غير التججار البهود تقربباً لدلبية احتياجات المُوق المحليّة حثى بكميّات قليلة 
نسببًا بالمقارنة مع الكميّات التي كانت تجلب في فترات ازدهار توريد هذه 
البضاعة» ذلك أن المورّدين من غير اليهود وعددهم ثلاثة من بينهم تاجر ملم لم 
يستجبوا لطلبات الوق المحليّة إلأ بعشر الكميّة (410,4!) التي رمت بموانئ 
البلادء في حين أن التجمار اليهرد كانت مساهمتهم لتغطية الطلب على هذه البضاعة 
بحوالى 198 طرداً (689,6؟). ناهزت رسومها الجمركيّة 11,420 ريالاً (690,5؟ من 
جملة الأداءات التي وظفت على الصّوف). 

وهذا الحفور في زمن كادت تتمطل فيه تجارة هذه البفاعة يشير إلى 
الاستعداد المتواصل للتمجار اليهود إلى اقتفاء أثر كل البضائع المربحة» أو البضائع 
التي تنعدم فيها المنافة حنَّى وإن كانت هبالغ الامتثمار فيها متدنية ولا تنتج من 
الأرباح إل القليل. لكن «القليل مع القليل كثيره. كما أوحتث بذلك بعض 
المراملات التجاريّة الفرنسيّة في إطار تعرّضها إلى آليّات عمل الممذرين 
والموزدين اليهود الّذين عجّجت بهم الّاحة التجاريّة للإيالة في الفترة الحديئة"21". 


ب الأقتمشة والحرير ومواد الصباغة 
تعددت الأنواع المستوردة من هذه البضائع إلى الوق التونسيّة» ففي الحرير 
(150) الحشايثي » محمد بن عثيان؛ الهدية. . . ٠‏ مصدلر سبلن ذكرهء صن 379. 


(151) ,اامقطعوكة ف عفننوانو5 عل ,305487 .جم ,آآ1. .ا .مه ....ء لهل صمودء07) ,ا راعأمواط 
.5 رع 13نا 21 


368 بهود البلاط ونتهود المال 2 تونصس المثملتيّة 


تُطلعنا وثائق المتجر على وجود حرير #بورامين» وحرير «كستون» وحرير اعخشينه 
وحرير «مانية»» وهي أنواع تتدرّج من الرّائي إلى المتوسط إلى العادي”**". أمَا 
الأقمئة. فقد أطلق على البعض منها أسماء مراكز توريدها مثل «المُلف الجرماني» 
أو *المَلف المالطي» أو ملف كركونة» أو قماش مصرء ونعت البعض الآخر 
بقيمتها وجودتها وزركشتها ببعض المعادن الثمينة كالذهب والفقّة*05. 

وتؤكد المذكرات التجارية والمجلات الجمركيّة بين القرنين الشابع عشر 
والتاسع عشر على حفور التجار اليهود في تجارثّي الأقمشة والحرير والمشاركة 
في استيراد العديد من أنواعها'”*''. وقد يرت نشاطهم في هذا المجال العلاقات 
التي ربطتهم بنظرائهم من اليهود خاضة؛ وبغيرهم في بعفي الأحيان» مواءً بمراكز 
ترويج هذه البضائع في اللذان الإسلاميّة كطرابلس والإسكندرية وأزميرء أو في 
المراكز التجارية الأوروبيّة انطلاقاً من ليفورنو مروراً بمرسيليا ووصولاً إلى أمستردام 
وبريطانيا وبعض البلدان الاخرى بوسط وشمال أوروبا”**". ولا يخفى على مطلع 
في هذا المجال علاقة التججار اليهودء بالحرير أو بالأقمثشة؛ ويكفي أن نذكر الوق 
الي أنثأها لهم حمودة باشا باي”*”"؛ وتحديده لما يتاجرون فيه من الأقمشة”197, 
فما هي مقادير اسكمار التجار اليهود في هذه البضائع؟ وبماذا امت تجارتهم فيها؟ 


»#الأقفمسنئنة 


تشير الكميات المورّدة بين الفرنين الثامن عشر والتّاسع عشر إلى ارتفاع نسق 


(152) عكفنا هذه الأنواع من الحرير استناداً إلى ما وظف عليها من رسوم جمركية. 

(153) أ.وءك.. دفتر رقم: 1952ء عبق ذكرهء صص18» [2. والدفتر رقم: 1956. سبق ذكرءء 
صضاكء 214 33. 

(154) ا ,294 .ص .29/11/1696 1 ,262 .م« .700/111 ٠‏ .نت .مه ر...ع6«معط صا ,.2 ,ومرمطعلويرة 
.656 تناز سظ ,241 .م ,.10/6/1693 غ1 ,65 ,ع .22/11/1692 غ1 ,7 .م ,ك1 .) ,24/3/1699 

(155) ,10185) ,عللاعويداظآ 9 وعا4 'ك ادها ل 0479112726 1ن 101/6716 مللتاتاكاق1 .ودا ع ملآ 

.175-188 .م ,1987 مضوط 

(156) مشلوف؛: محيد؛ مشجرة التور. -لء سبق ذكرهء ج2. ص 1668. لامحشايشي » محمد بن 
عشمان؛ الهديّة...: مصدر سبن ذكرهء مر380. الإمام. رشاد؛ سياسة حمودة باشا 
باي. ..» سبق ذكرهء سن278. 

(157) أوردنا أعلاه هنا الأمر العليَ الذي أصئره حمودة بأئا باي. أ.و.ت؛ سءت؛ صن: 1ع 
م: 03 و:اء أمر علي بتاريخ أواسط ريع الثاني 1203 (كائرن الأرل/ ديسمير 1788). 


استثمارات التظّار اليهود 4 قطاع التّجلرة اليحريّة 369 


امتعمال هذه الضاعة في الصّناعات الحرفيّة المحليّة. وقد اربط هذا التطوّر 
بظرفيّات معبّة وبطلبات ملحّة خاصّة على الأصناف الرّاقية منها. وأحالتنا الأداءات 
الموظفة على هذه الفاعة إلى ارتفاع كميّها والمقادير التي حصلتها الدولة من 
تنجارتها وعلى المكانة التي احدلتها في التشاط التجاري الخارجيء ويبدو أنها مثل 
أهمَ بضائم الدُوريد تميّر اليهرد في تجارتها. 


جدول رقم 21 
توريد الأقمشة إلى الإيالة التونية سنة 1781 


مستي | لاسيفة| معد | عه | 





نبّهت أعداد التجار الذين شاركوا في توريد الأقمشة في نهاية القرن الناسع 
عشر إلى التُواجد المكتّف للتسار اليهود في سوق الأقمشة. سواءٌ الأجبيّة منها أو 
المحليّة؛ فعددهم فد مثْل 667,7 من جملة مورّدي هنه الفاعة. أمام التجار 
المسلمين الذين لم ينجاوز عددهم السنّة تجار (4619,4): وهم الحائزون دعماً هاقاً 
من السّلطةء وأمام التجار الأرروبتين البالغ عددهم الأربعة (9012,9) رغم ما تميّزوا 
به من نناط وما كبوه من امتيازات. 
كما أن عملبّات الاستيراد التي وظف فيها التججار اليهود استثمارانهم قد 
ناهزت ثلاثة أرباع العمليّات التي حوت هذه اليضاعة بميناءي حلق الوادي 
والبحيرة؛ مواة القادمة من مراكز التّجارة في الحوض الغربي للمتوسّط؛. أو من 
مثيلاتها في الحوض الشرقي منه”*””'» في حين أن الرّبع الأخير من مجموع 


(1568) أ.وات. 3 دفر رقم : : ٠1957‏ بيان محصول جمرك السلع القادمة من بر الإسلام مبدؤه 6 
مصرّم الحرام 1260 حجري في قيضي الذمَي أبراهم بن موشي شمّامة؛ ص181-155. 


310 يهود ابلاط ويهود المال 3 لونس المثمانيّة 


عمليّات توريد هذه البضاعة. قد توزع بين المورّدين المسلمين بما نبته 903,6. 
والمورّدين الأوروبيِينَ بحوالى 022,1؟. من جملة الممليّات التي جلبت هذه 
البضاعة. 

ومن المؤسف أن هذه الإحصاءات لا نثبت الكميّات الموورّدة من هذه 
اليضاعةء ذلك أن الجرّم التي نحويها يُورِدُعا كتبة مجلات الجمارك بما احتوت 
عليه «شكارة» أو صندوق ماء أو بما حُدِّدْ طوله وعرضه بكلمة «فضلة» أو انمد 
أو دنطعةه””2. وهي أدرات ومفاهيم تقنيّة تحيل إلى وزن هذه البضاعة أو 
قياسهاء لكن لا تضبطها. 

ولتلافي هذا المائق الإحصائيّ يجب الانتباه إلى جملة الأداءات التي يمكن 
لها أن تتطابق مع عدد عمليّات الثوريد'2: فمن خلال 292 عمليّة أمنها التجار 
البهود للتوق المحليّة» عاد لمصالح الجمارك منها ما نسبنه 984,9 من مجموع 
الرّموم التي وظفت على هذه البضاعةء وهي نسبة تتساوى ومبلغ 27,151 ريالاء 
مقابل 4,138 ريالاً (012,9؟) أذاها النجار الأوروبيون لتسوية بضائعهم؛ ومقابل 766 
ريالاً (9/2,4) استخلصتها مصلحة الجمارك من التجّار المسلمين لنفى الفرض. 
يمكن القياس على هذه الأداءات» المبالغ الي اقتنيت بها هذه اللضائع» إذا طبّقنا 
ما فرض على البضائم الموردة من رسوم جمركيّة خاطة بالسبة للمسلمين واليهود. 
وتبرز لنا في هذا المجال مرّة أخرى ارتفاع المبالغ الماليّة التي سخْرها اليهود 
للاتجار في هذا النوع من البضائع؛ التي ارتبطت أكثر من غيرها بحاجيّات الدّولة 
ومؤسّاتهاء وبطلبات الشّرائح المسورة من المجتمع؛ وهو ما يمكن أن نلاحظه 
مع تطوّر نمق توريدها في أربعييات الفرن الثاسم عشر. 


(159) انظر على ميل المثال الصّفحات الثالية: 4. 25 9. من أ.و.ت.. دقتر رفم: 1952. سبق 
ذكره. والضفحات: 1. 2. 4: من أ.و.ت.. دفتر رقم: 1966: سيق ذكره. 

(160) نؤكد على أن هذا التطابي يشمل «عدد العملبات» و«مبلغ الأداءاث» مواءٌ في الارتفاع أو 
الانخقاض دون الكبة المثوبّة التي فد تحيل إلى عكى هنذا التطابق خاطة في ما يتعلق 
بالتجار المسلمين. 
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جدول رقم 22 
توريد الأقمشة إلى الإيالة التونسية (1845-1844) 


ا 


ا 
مه إتف إمه سه | 


إذا كان عدد المورّدين اليهود المتواجدين بالسّاحة التجارية للإيالة قد حلدته 
إحماءات سنة 1845 بحوالى 58 تاجرا”©'2؛ بن 60! قد شاركرا ني توريد 
مختلف أنواع الأقمئة الني غرصتنها الأسواق الأوروبيّة والأسواق المشرقيّة. وهذا 
العدد يمكن أن تعشبره مؤ شرأ دالا على ارتفاع عمليّاتهم التّجارية وامتشماراتهم 
الماليّة» والكميّات ا استوردت من هذه البضاعة. فهل يمكن اعتبار أن أغلب 
الجار اليهود هم مورّدو أفمشة وتجار في هذه البضاعة بدرجة أولى؟ 


لا نتطيع حصر التشاط المجاري لليهودء أو مشاركتهم في توريد وتصدير 
البضائع بالتّكل الذي يمككن من تحديد نشاطهم في مجال معيّنء؛ أو اقتصار 
امتماراتهم على بضائع دون أخرى. 

لكن يبدو أن نسبة هامّة من نشاطهم ومن مبالغ التثماراتهم قد وجَهت 
للاتجار في هذه اللبضاعة. وليس هذا التّوجّه نتبجة إرغام على التَعيّد بهذا الحقل أو 
ها شابه ذلك2'2؛ بل نثيجة لطبيعة هذه البضاعة ويسر تصريفهاء فسوقها قادرة 
على استيعاب ما يجلب لها من كميّات تطلبها. وما يمكن إثباته حول تجارة 
الأقمشة أن سوق استهلاكها قد زاد انماعاً كما ازداد حجماء فكميّات الأقمشة التي 





([16) انظر: جدول «السورّدون بالإيالة التونسية منة +4هع41845-18. 
(162) ونشير بهذا إلى قرار حمودة باشا باي الذي أشرنا إلِه سابقاء والذي يحلد فيه نوعيّة 
الأقمثة التي يجب على اليهود الانجار يها دافعاً [يّاهم إلى التخصص 
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وردت عليها من الخارج سنة 1845-1844 بلنت جملة الأداءات التي ورظفت على 
عبورها إلى داخل البلاد بما قدره 76,720 ريالاً. 


وقد كان لزاماً على المورّدين اليهود مثلهم مثل بقيّة المجار أمام الأداءات الع 
عليهم للدّوئة» أن يؤدوا ما نسبته 661,4؟ من جملة الرموم الجمركيّة التي وظفت 
على هذه البضاعة. وهي نبة تعادل مبلغ 46,720 ريالء بحكم أنْهم أكثر التجار 
ترريداً لهاء رغم بعض مؤشّرات المنافسة التي اعترت امتثماراتهم أحيانا خاضة 
قيمايجلب من أقمشة فرنسيّة وإنكليزيّة من قِبَلٍ التجار الأوروبيّينء الذين لم 
تتجاوز أداءاتهم للجمارك التُونسيَة نصف ما امتّخلص من التججار اليهود. 

أنا التجار المسلمون الذين تجاوز عددهم العشرة مورّدين فلم يعد للدولة من 
بالغ استثمارهم في الأفمدة التي ورّدوها سوى 1,813 ريالا» أي ما نبته 4. 962 
وهو مبلغ قليل جذاً مقارنة بما أذاه نظراؤهمء أو بحا حققره من استنمارات وأرباح. 

ويبدو أن ضعف استثمارات التجار المسلمين في هذه البفاعة يعود أساساً 
إلى أن توريدها تم اساماً من البلدان الأوروبيّة التي ازدهرت فيها صناعة الأقدشة 
وركزت على تصريف فائض إنتاجها وفق ما تفرضه مبادىئع الراسماليّة التجارية مثل 
فرنسا وبريطانيا وهولندا”**'". إضافة إلى أنْ أغلب التجّجار الملمين تعوزهم الخبرة 
في النشاط المركتتلي2'*7. وهو ما انخرط فيه التجار البهود. كما تعوزهم المقدرة 
على نسج شبكة علاقات بهذه اللبلدان تيير أنشطتهم التجارية. ويمكن أن نؤكّد 
نسبيًا عدم تأقلمهم مع الفضاءات المركزيّة للتجارة الأوروييّة عندما نلاحظ أن 
تجارتهم واسكماراتهم قد وججهت صوب اللدان المشرقيّة. أين توصّلوا إلى منافة 
أبرز التسجار اليهود والأوروبتّين؛ وتكشف لنا تقدّمهم في هذه الفضاءات تجارة 
توريد الحرير. 


(163) مفدمد: - وتجونروعة '! عل اقوأاهةاأمعصمن وآ اء مدعالة مومعب عا ,.أغناك2:86] ,مأعادم|اد/لا 

2-1! بم ...© 512 .1985 ,قيوط ,و مالفاتصفاط ,٠ممعفممعه‏ 

عل تعدصصاح ,لمن معام مءععنصتين مع ,.انرة2 عرععجع نومع 2 أعبامفصسهظ ,مطمادرلم 

.3540 .م .2 7281 ١977,‏ ,ققفدة) ,عضاغد) نل .نمنا"ل 

(164) رغم تربع بعض التجار الملمين على عرش النجارة بالإيالة في هذه الفترة من أمثال 

محمود بن عياد ومحمد بن الحاج وعائلة الجلولي. إلا أن أغلب امخباراتهم الاليّة قد 
وجهت إلى مدان الالتزام. 
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© الحريسر 


كان لهذه البضاعة اتّصال وثيق بحرفة من أبرز الحرف الني ازدهر نشاطها 
وإنتاجهاء وهي حرفة #الحرايرية' التي ذاع صيتها بالإيالة كما ذاع صيت محترفيها 
من الوجهاءء كما تحكّمت في تجارة هذه اللبضاعة ووجّهنها لزمة تواصل عملها في 
جباية الأداءات من محترفي الحرير وتججاره خلال قرون المثرة الحديثة؛ وتنوّعت 
تسمتها على امتداد هذا الزَّمِنْء فتحوّّلت من «لزمة حانوت الفزاز بباردو»2؟'" أو 
«لزمة القزازين»”5" إلى «لزمة الحرير والقرمز»””" ثمْ إلى «ممسريّة الحرير»!ا) 
وأخيراً في أواسط القرن النّاسم عشر أصبحت «لزمة مراحات الحريرة” " بما أن 
إنتاجها لاقى إتبالاً في الأمراق المتوسّطية» ورواج بضاعتها في الأسواق المحليّة 
خاصضة. واهتمام الذولة بها بحكم ضتّها إلى احتكاراتها دليل على ازدهار تجارة 
توريدها بما أن البلاد تفتقر إلى أصنافها المتعدّدة790, 


فما هو المتوى الذي بلغه المورّدون الهرد في حقل توريدهاء خاضة وأنها 
كانت محل اهتمام التجار والحرنيّين المسلمين. إضافة إلى مشاركة التجار 
الأوروبتين في توريدها إلى الأسواق النونيّة؟ نطلعنا القوائم الإحصائيّة لتوريد هذه 
البضاعة على بيانات تنعلّق بنشاط التجار ومبالغ امتثماراتهم. وهي ما نوردها في 
الكثف أدناه. 


(165) أ.و.ت.» دفتر رقم: 21: مداخيل الدّولة من لزم 1745-1743. والدّفر رقم: 34» محاسبة 
الوكلاء على أملاك البايليك من لَرّم وخفارة بتاريخ 1743-1742. 

(166) أ.و.ت.ء دفتر رقم: 45. مداخيل ومصاريف مختلفة بتاريخ 1754-1745. والدقثر رقم: 
0 مداخيل بيت اخزئدار بتاريخ 1803-1802. 

(167) أنو.ت.. دقتر رقم: 396. مداخيل التولة من «الدواياء والخطايا واللزم بتاريخ 1814- 
4 . 

(168) أ.و.ت.. دفتر رقم: 1870. تسجيل اللزم المبرمة بين 1839 و1857. والتفتر رقم: 
0ه»: كشف للزم ومسحصول الباي منها بتاريخ 1851-1839 . 
أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 95 م: 26ل و: 82» بناريخ 1 . 

(169) أ.و.ءت؟ سدت؟ صن: 95. م: 126 و: 4ك و45 بتاريخ 1869. 

(170) صعحغعى ها غل أزممااظ ,«(هترتميع«!) كنع زم كل #ماع أكنقناا صوتاهموعمه مله :2 ,لإلعدلة 

.223-4 .م ,1934 ,0*2 ,دولج ماعط عمسداط وعل 
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جنول رقم 23 
وريد الحرير إلى الإيالة التونية منة 1781 





إذا نقارست امتثمارات التججار اليهرد والسلمين في توريد الحرير نبيًا فقد 
حافظ اليهود على قدر من التفوّف: حيث تمكن أربعة تجار منهم من استثمار ما 
قيمته 39,809 ريالات. أدُوا عليها مبلغاً نامز 4,379 ريالات. قثرت نبته بحوالى 
04 من جملة مبالغ الرسوم الجمركيّة التي حصّلتها الذولة من توريد الحريرء 
مقابل 32,945 ريالات سخرها التجار المسلمون لنفس الغرض» وحدّدت الأداءات 
عليها بمبلغ 3,624 ريالات». أي ما عادل نسبته 640؟ من محمول أداءاتها على 
هنه الضاعة”171, 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ دفائر المتجر قد عيّرت وحدة وزن أو #حساب» 
كميات الحرير بأداة أطلق عليها اسم *شذةه أو «شدايد» إذا كانت الكمّيات كثيرة» 
ونادراً ما أوردت في قوائمها وحدة وزنها الأصليّة وهي «الوقية» إذا كانت الكميّة 
قليلة. أو الرّطل إذا كان وزن الكمية مرتفعاً نسبيّاء لذلك تحائينا ذكر أو تسجيل 
أوزان هذه الكمبّات -خشية الوقوع في الخط”**". 


وينطيق ما أوردناه على ما ورّده التجار الأوروبيون من هذفه البضاعة. إذ لم 


(171) المبالغ الي أوردناها بخصوص امتثمارات التجار السلمين واليهود طبَّقَنا عليها فاعدة 
1 وهي نسبة الوسوم الجمركيّة التي وظفت على البغائع التي يورّدونها وقد أشرنا 
إللها عي عديد المواقم بهنه النراسة. 

(172) أ.و.ت.: دقتر رقم: 1952. سيق ذكرءء ص16-12. 
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تزد قيمة أداءاتهم على 1,052 ريالاء أي بما نسبته 611,6؟ من جملة الأداءات 
الموظفة على توريد الحريرء أي بمبلغ التشثمار فعيف خصّص لتأمبن سبع 
عملّات على ذمَة ثلاثة تمجار» مع إنباتنا هنا أن هؤلاء الجار لم يكن من بينهم 
حب علمنا تاجر واحد من تجار الجاليات الأجنبيّة التي تمتّعت في هذه الفترة 
بامتيازات تجاريّة مثل الفرنيين أو الإنكليزء بل تكوّنت هذه المجموعة من تاجرين 
يونانيين وثالث مالطي. ويبدو أن تجار الحرير في أواسط الفرن التاسع عشر والذّين 
يتمون إلى نفس هنه الانحدارات قد تدعَم تعاملهم مع الأسواق المحليّة في توريد 
هذه البضاعة. وهو ما نلاحظه من خلال حضورهم بالمّاحة التجارية للويالة. 


جدول رقم 24 
توريد الحرير إلى الإيالة الذونية (1845-1844) 








© إمه دن قم إس | 


بلغت مداخيل الجمرك من توريد الحرير سنة 1845 مبلم 14,610 ريالات 
امشُخلص من جميع التجار بنسب لا تتضمن فوارق كببرة؛ فقد تراوحت بين 
8 بالتسبة للتجار الأوروبيينء» و33,6م,؟ عحلى ما جلبه اليهود من ذات 
البفاعة» وأخيراً 9036,6. أذاها التجار المسلمون. 






وقد عبرت المملّات المتعددة التي قام بها التجار المسلمون عن نشاط كثيف 
في هذه التّجارة. والتي استقرت في حدود 36 عمليّة توريد» مقابل 21 عمليّة 
أشرف عليها التججار الأوروبيّون» و8 عمليّات فسب ممت استمارات التججار 
اليهود» وهو ما تكثف عنه هذه المحاولة لط متوسّط أداه كل عمليّة توريد أمنها 
مجموع هؤلاء التجار. 


جدول رقم 25 
متوسّط الأداء عن توريد الحوير بالنبة للعملية الواحدة (5-1844هع17!)1) 





يدو ثنا من خلال هذه العمليّات الحمابيّة. التميّر الواضح للتجار اليهود عن 
بمَيّة الفعات التجاريّة الأخرى. إذ من خلال عدد فليل من العملبّات فاق متوسّط . 
العمليّة الواحدة 613 ريالاء تمكنوا من توريد ثلك كمّيات الحرير التي رؤجت 
بالأسواق المسحتة*”17, 

وإدراجنا لهنه المحاولة للتأكيد على فرّة استثمارات اليهود في الحقل 
التجاري. وهو ما لم يتوضل إلى تنفيذه التجار الآخرون فرادى. وما تَقَدْم التجار 
المسلمين خلال هذا التاريخ وفي هذه اليضاعة بالذاتء إلآ لان نسبة مرتفعة من 
الكميات التي ررّدت كان مصدرها الأسواق المشرتيّة الي جذبت كذلك تججاراً من 
مالطا ومن الجزر اليونائيّة امتطاعوا مناقسة تجار الإيالة من مسلمين ويهودء وكانت 
ا ا ل 1 

لكن ما يبغي أن نشبر إليِه هو أن كميّات الحرير الي وُردَتْ إلى اوت 
الإيالة لم 0 كثيراة + بيد نهاية القرن النّامن عشر وأواسط القرن التّاسع عشر 
والتي عبرت عنها أداءاتها الجمركيّة. فإذا حُدّد ما امتخلصته الذولة من التجار سنة 
5 هجري بحوالى 9,055 ريالاء ففي سة 1260 هجري لم تتجاوز هله الأداءات 
ملغ 14,610 ريالات أي بزيادة تقدر بحوالى 38!: وعلى هذه الأرقام يمكن 
اعتبار أن نمق تطوّر توريد الحوير لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً رغم انخفاض قيمة 
العملةء وفي نفس المستوى ارتفاع الأسعار عموماً» سواء بالإيالة أو بمراكز النجارة 
الدولية. إضافة إلى اتساع الوق الاستهلاكية في تلبية هذه البفاعة خاصّة لطلبات 


(173) هي محاولة تقريبية أخضعنا فيها قمة مالغ الأداء على عدد الممليّات التي أبنت هذه البفاعة 
لكل فئة من التجار. انظر جدول: ترريد الحرير إلى الإيالة الترنية 1845-1844 

(174) بلفت أقصى الأداءات الي وظفت على كميّات الحرير الي وزدها التجّار الهرد 1,630 
ريالاء بينما لم تقل أدناها عن 215,75 ريالاً .أواث.: دفثر رقم: 21957 سبق ذكرهء 
ص4ء 33. 
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الشرائح الميسورة. ريدو أن هذا الوّكرد النبي لهذه التجارة قد تأنّى من غزو 
المنسوجات الأورويّة من قطني وصوفيّة وكنانيّة وحريرية لأسواق الإيالة ومزاحمتها 


» مواد المباغة 


تنوّعت مواد الصّباغة الواردة على الإيالة من البلدان الأجتبيّة» فمها ما كان 
ممتازاً مثل «اللك» و«البرازيل» ا وهي انراع بير م تستخدم في 
المناعات الحرفيّة الرائية أهمّها صناعة التَاشيّة وبعض المنسوجات الحريريّة» 
إضافة إلى توريد أصناف أخرى قل جودة مثل «الفوّءه وهدم لخرق» ووالمغرة»©7", 
وتبعاً لما توكلا إله من إحصاءات» أرئيبط توريد مثل هذه المواد بمختلف درجات 
جودتها في ارنفاع كميّاتها كما في تدنّيها بازدهار بعض الصناعات الحرفيّة وبعض 
المواد الأولية الموردة التي. يستلزم تحويلها إلى بضائع استهلاكيّة لمثل هذه 
الأصباغ. فكيف كانت إذن مشاركة التسجار اليهود في ترريد مختلف هذه المواد أمام 
نقلب سوق تجارتها؟ 


جدول رقم 26 
توريد ضدوفه إلى الإيالة التونيّة منة 1781 





ينفح لنا من خلال هذه البانات أنَّ نشاط التججار اليهود في توريد المواد 


(175) أ.و.ت.ء دقتر رقم: 1952. 3ك ١227‏ 31. 
(176) أ.و.ث..ء دفر رقم: 1957. ص20-18. 
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الصَبغيّة قد تماشى في نفس التسق عن التّوازي أو من التطوّر مع ما امتوردوه من 
أصواف وحرير وبعض أنواع الأقمشة مثلهم مثل أغلب المورّدين الذين امخمروا 
في هذه البضائع. 

وإذا تقاربت أداءات بضاتع الموزدين البهود والمحذدة بحوالى 8,008 ريالات 
(9648,5) سنة 1781-1780» مع المبالغ المالبّة التي وظفت على بفائم التججار 
المسلمين والمقرّرة بحوالى 6,793 ريالاً (9041,2» )» فإنها أرست فجرة كبيرة 
ينهم وبين التبجار الأورويئين في حقل الاداءات على الأقل. فكميّات الاصباغ التي 
ورّدها التججار الأرروبيُون لم تننج لمصالح الجمارك سوى (9010,3): من جملة 
الأداءات. وإجمالاً لا يمكن الحكم بارنفاع هذه الكميّات المتنوّعة من الأصباغ 
ورسومها الجمركيّة إل بمطابقة أرقامها مع ما خلفته سجلات المتجر من أرقام 

جدورل رقم 27 
توريد الأصباغ إلى الإيالة الترنية (1845-1844) 


كك جه سس 
سدمير |[ سس | هه 
سدسيت | سس هع أت 2 م ا 


2ك دك 

الأداءات الملغ 614 117 
ا د لك دك 
أوَل ما يمكن تسجيله أن مداخيل الذولة من توريد هذه البضاعة قد تدت 

عمًا كانت عليه منة 1781-1780 بنسبة 9022,5. وقد لحق هذا التدئي متوى 
اسخمارات المورّدين اليهود والملمين على السّواءء بامتثناء التجّجار الأوروبيين 
الْذبن شهدت استشماراتهم بعضاً من الارتفاع» حنّدت الأداءات عليها بحوالى 
4 ريالاً (9028,3). لكن ما عبر عنه نطابق أرقام الإحصاتيين هو تقدّم الموزدين 
اليهودء ففي فترة الإحصاء الثاني كانت مساهمتهم في مداخيل الجمرك بحوالى 
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277 لي ما يعادل 5,328 ريالأء تلاهم المورّدون الملمون بنتبة 9630 من 
جملة الأداءات على الأصباغ (3,835 ريالأ)» كما أن عمليّات التجار اليهود في 
توريد هذه البضاعة اتسمت بارتفاع المبالغ الي سُخرت لها مثل عمليّات توريد 
الحريرء إذ هي لم نزد عن 601,! ريال لمتومسط العمليّة الواحدة منة 01780 ولم 
تنحدر عن 76 ريالاً منة 1845 وهو منوسْط عمليّات مرتفع إذا قارناه بالعمليّات 
التي امشمرت فيها بقيّة الفئات التجاريّة الاخرى. 

لكن رغم تقدم اليهود في توريد المواد الصبِفيّةء فإن تجارنها قد شهدت 
تراجعاً هامًا حسب تقدير هذه الإحماءات» فالأنواع الموزدة في الفثرة الثانية شمل 
أغلبها أصباغاً من فصيلة «دم لخرق؛؛ و«المغرة» أو ما أطلق عليه دون نوضيح 
“بتاتي صبغة»» ونادراً ما أمَنت هذه العمليّات أنواعأ أخرى. وقد أنت سجلات 
المنجر على ذكر القرمز كأهمْ نوع وُرْدَ إلى الإيالة منة 2771845, 

وبدو أن الاستثمار في مواد الضباغة قد تأثر هو الآخر بتراجع مسترى 
الاستثمار في البغائم القائمة ترويجها على هذه المراد؛ فالحاجة إليها لم تعد أكيدة 
خاصّة بالتسبة إلى أنواع عديدة من الأقمشة إذ إن تطوّر صناعة المنوجات 
الأوروبيّة عموماً جعل من هذه اللفاعة تستورد جاهزة الصّباغة؛ ولا تفتقر إلآ 
لترويجها بالأسواق الداخليّة» دون الافطرار إلى صبغها في المصائع الحرقية المحليّة. 
2 - البفائعالامتهلاكية 

تدخل في إطار هذه النوعيّة من التلع المستوردة بضائع يمكن أن ننعنها 
يضائع «الوجاهة». ونقصد بها تلك التي ينم استيرادها لتلبية حاجيات شرائح معيّنة 
من المجتمع. سواءً للملبسء أو لتجهيز الذور بالأثاث الرَفِع والتادر أو حنّى 
للاكل. كما تتضئّن هذه البفائع البعض مما تطله الدرلة لنشيط الحركة التَجاريّة 
بالدّاخل أو لتوفير ما تستحقه مؤمّساتها من البضائع الرّافة أو التي لا تتواجد في 
الأسو اق. ومجموع هذه السشلع بأصافها المتعددة كان محل رغبة للاسثمار فيها من 
قبل جميع الفعات التجارية لما تدره من أرباح ؛ لكن لم يصمد أمام تداول تجارتها 


(177) أ.وء.ت.ء الممدر الابق» مر34: 37: (4. 
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غير أصحاب الئفوذ المالي؛ وبالتّالي يمكن التاكيد انطلاقاً من إحصاءات ثابثة أنه 
لم يستمرّ في تجارتها غير المورّدين اليهودء بحضور يكاد يكون دائماً لخدمة الذولة 
وتلبية -حاجيات مضزنها. 

فما هي الوسائل التي جابه بها التجّار اليهود هذه الطلات؟ وبأيّ الطرق 
تمكنوا من تلبينها للاستمرار في تجارتها؟ وهل حنوّلتهم لهم هذه الخدمات إرساء 
علاقات وطيدة برجال الدّولة وأصحاب التفرذ فيها؟ 


| بض ائعالترف 

اقتصر اقتناء هذه النوعية هن البضائع على أصحاب الإمكاتيّات الماليّة من 
محلتّين وأجانب. خوّلهم وضعهم الاجتماعي التمنّع بها باعتبارها من قبيل 
الكماليّات وابضائم الفاخرة. وفي هذا الإطار أبرزت قوائم استيراد المنسوجات علة 
أنواع من أفمشة والبِة رجاليّة ونسائيّة باهظة الألمان. وبالامعار التي افيت بها 
من مصادر جلها أو مالك توزيعهاء ساهمت في الرّفع من القيمة الماليّة 
لاسحثمارات التجار و-خاضة منهم الهوو0793, 

تعترضنا بفائع أخرى أكثر أهميّة من الأقيثة وإن كانت دونها في تنشيط 
الحركة التجاريّة» وفي المبالغ الماليّة التي تأت للدولة منهاء باعتبارها تُستورد 
بكميّات قليلة. وتتمقل في بعض ما توفره تجارة العبور من تبر ونضة وريش نعام. 
وكما كان تصديرها أو عبورها من الموانى التّونسيّة متواتراً خلال الفترة الحديثة» 
كانت نسبة منها تُقنتى لثلبية رغبات من يقدر على دفع أمعارهاء 

ونظراً لقلة المعلومات وندرة الإحصاءات حول هذه البضائع الثّمينة سواء في 
اقتنائها أو في مكامبهاء فقد تعذّر علينا بسط رسم لتطوّر الكميّات المورّدة منها أو 
تسبّع مبالغ الاستثمار في تجارتها بصفة متواترة. وما منحتنا إياه سجلات الجمرك من 
أداءات لم بتعذ بعض المثات من الرّيالات. وظفت على «شدايد» من ريش التعام» 
وكميّة لم تقع الإشارة إلى مثقالها من الأهب». وبضع عشرات من أرطال الفضّةء 


(178) انظر قيمة الرسوم الجمركيّة التي آذَاها التجار اليهود لسوية البقائم التي استوردوها 
بجدول : «نوريد الأقمشة إلى الإيالة التونيّة (844[-4)1845. ورد أعلاه. 
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بلغت جملتها سنة 1780 حوالى 439 ريالأ» ونجاوزت هذا المقدار لتصل سنة 
5 إلى حدود 1241 ريالا. 


جدول رقم 28 
الأدامات الجمركية الموظفة على نوريد بمض البضائع الدّمينة 
(1195 مجري و1260 هجر ي) 


التداضت | بس | تيه | | م 
هد 


0 0 
اتن 2 إمر|»» | ص ]سا | 
[0 ته |قة هه ]عه | » اعد | »| ص 


لا تعكى هذه الأرقام حقيقة وأهميّة هذا التشاط. ولا الأموال التي رصدت 
لهذه التوعية من البفائع؛ سواءً بالنسبة للمورّدين اليهود» أو بالتسبة لغيرهم من 
التجار الذين كان لهم إسهام في هله الثجارة كما سجلت ذاك الوثائق التجاريّة 
الفرنسيّة؛ عكس هذه الإحصاءات الني أثبنت غياب التجار المسلمين والأوروبيين 
في توريد هذه اللضائع أو ما شابههاء وخلوٌ السّاحة التجاريّة أمام المورّدين اليهود. 





ولا نعتقد أنْ هذا الغاب يعبر عن شكل من أشكال احتكار اليهود لهنه 
التجارة» بل بشير إلى قلة الكميّات المورّدة من ناحية. وانفرادهم بتوريدها في 
هذين التاريخين فحب. وهو ما لا يمكن إثيباته عليهم على امتداد الفترة الحديثة» 
رغم ما اشتهروا به من حذق وإتقان وخبرة في صساعة وتجارة المجوهرات 
والمعادن المينة قديماً وحديثاً: ذلك أنْ المالك التى تمرّ بها هذه التجارة وخاضة 
ريش الكعام والذهب والفضّة والعاج» هي غير المالك التي تعبرها الشلع 
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الأخرىء فسجلات المتجر قد دوّنت أغلب البضائع التي تعبر البحر إلى الإيالة» 
لكن البضائع التي يُؤْنَى بها عبر الصّحراء لا نجد لها ذكراً في الّجارة البحريّة» 
بامخناء ما يصدّر منها بعد أن تحط قوافل التّجارة الصّحراوية رحالها بالإيالق» أو 
الكميّات القليلة الّتى تجلب من الموانئ المشرقيّة. 

وإذا كانت هذه البضائع نورّد بكميّات قليلة وبصفة غير دائمة؛ وهو ما يجعل 
من الاستثمار فيها غير منتظم» وأرباحها غير قارّة. فإن الامتثمار في العديد من 
المواد الأخرى من نفس فصيلة بضائع الوجاهة» كان مكبها متأكّداً ومضموناً 
بحكم أنّها بضائع استهلاكيّة وما إدراجنا لها ضمن بضائم الثرف إلا لان طلبها 
متوقر والرّغبة في اقتنائها متأكدة» ويحتّمها الوضع الاجتماعي للمتهلكين الذين 
تاقوا إلى ما تستهلكه المجتمعات الفربيّة في ترتيب منازلهم وتجهيزها. 

جدول رقم 29 
أداءات توريد بعض التجهيزات المنزلية إلى الإيالة النُونسية (0179!)1845-1780 


فاسيتية | هيه | اسيية | سنن | صين | 
الستّات_ إله 380 ]|12 8ط 0 | 





(179) اعتمئنا في رسم هذا الجدول على أ.و.ت.. دفتر رقم: 1952. سين ذكره. والثفتر رقم: 
6ه تجيل يومي للسفن التي ترسي بحلق الوادي ونوع التلع التي تحملها وأمماء 
التجار والبلد القادمة مته ومعلوم آداء الإرساء بتاربخ 1260 هجري / 1845-1844. والدفتر 
رقم: 21957 سبق ذكره . 
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نتكوّن جملة هذه البضائع من أدوات تتملى بالتّجهيزات المنزليّة وناثينهاء 
وهي بفائع من صنف الكماليّات مثل «الثريّات» والملاعق الفضيّة والمرايا 
والكراسي الفاخرة والأراتك والماعات الحائطيّة والبراويز التي قد يتضمّن بعفها 
لوحات زيتيّة. وساهمت جملة هذه المائع في مداخيل الجمرك بما يناهز 6,647 
ريالاً زمن الإحصاء الأولء و12,398 ريالاً خلال الإحصاء الموالي» وقد كان أكثر 
الأداءات المورّدين اليهود بما أنهم أكثر التمجار استشماراً في هذه البفائع؛ إذ 
حدّدت رسومهم الجمركيّة على التوالي بمبلغ 5,315 ريالاء ثم بحوالى 9,252 
ريالآء أي بنسبة مئويّة تراوحت بين (4080) و(9074,6) من جملة الأداءات على 
هذء اللوعية من البضائع. 

كما أنْ العمليّات التي أمّنها التججار اليهود وهي الدّالة على نشاطهم وحركتهم 
بموانئ الإيالة» حددت أدناها بحوالى |8 عمليّة توريد سنة 1781-1780 وارتفعت 
سنة 1845-1844 لتفوق الماثة عمليّةَء قام بها ما لا يقل عن 54 تاجراً يهوديًا خلال 
الفعرتين. وتكرّر هذه العسلبّات بهذا العدد المرتفع نبيًا مقارنة بالتتمار الآخرين 
يوحي لنا بالأرباح الهانة الي عادت على موزديها. 

ونظراً للفُرُوق الكبيرة التي أرستها هذه المبالغ المتثمرة في هذه الأصناف 
من السلعء فإن المقاربة لا تجوز بين ما ورّده التجار اليهود؛ وبين ما ورّدته الفئات 
النجاريّة الأخرى. فتميّز الهود وتفرّقهم كان واضحاأء وهو نتيجة امتعدادهم 
المنواصل لتزويد زبائنهم بما يرغبون في افتنائه بانتظام» أو فلنفل نتيجة فطنتهم 
وتفطنهم إلى ما يمكن أن تحجه هذه التجارة من أرباح. 

وإدراجنا لهذه البضائع ضمن بضائع الوجاهة لاقتناعئا بأن الحمول عليها 
ليس يسيراً على كل بيت وفي متناول كل يدء بل هي بضائع فاخرة لم يتمثع بها 
إلأ أصحاب الذور الفخمة والقصور من رجال الدولة وأثرياء البلاد. 


تنوّعت المواد الغذائية المستوردة إلى اللبلاد التونسيّة في الفترة الحديئة» فمنها 
العاديّة كبعض الأصناف من التوابل التي لم تنواجد زراعتها باللاد وتعدّ تجارتها 
قديمة وتقليدية: ومنها ما هو حديث العهد بتجارة البلاد ودخيل في الآن ذاته على 
التقاليد الغذائية للمجتمع المحلي: ومنها ما بدأث نرمخ تجارئها واستهلاكها بين 
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أوساط اجتماعيّة متعددة. ولا نعتقد أننا سنلم بجملة هذه البضائع إذا تعرّفنا إلى 
كل أنواعها بالنفصيلء لذلك نختار التطرّق إلى أهمّها أو تلك التي أثارت فينا رغبة 
التعرّف على خصائصها وعلى مقادير استهلاكها في مجتمع لا نتموّر أن أغلب 
أفراده تسوّل لهم شهواتهم اقتناء ما يتجاوز الضروريّات الغذائيّة لقلّة ذات اليد. 
في مقدّمة هذه البضائع الاسنهلاكيّة الّتي ورّدها اليهود نذكر القهوة بنوعيها 
«الوري» و«اليماني»؛ رغم احتداد التنافس على أسواقها بينهم وبين التجار الفرنسيّين. 
جدول رقم 30 


توريد البْنَّ إلى الإبالة التونسية ورسومها الجمركية 
(1781-1780 و 1و )0500 


موصي إشرمة] سررسية | ريت | عسل 
رك 

2 

دس أكتد ‏ أإكي أكتود | 


15 
اهب إسصة إ#» ‏ أسه_ إسسة | 
مي إصمه ‏ ته أم ل 
إمنت إسي ‏ من سن | 





توضل المورّدون الفرنيّون في نهاية القرن القامن عشر إلى توريد أكثر من 
نصف إجمالي كمبّات البّن”*" الّتى رمت بموانئ الإيالة (9053): أمام التجار 


(180) اعتمدنا في رسم هنا الجدول على أ.و.ت.ء دفتر رفم: 01952 سيق ذكره. والذفتر رقم: 
56 تسجيل يومي للفن التي ترسي بحلق الوادي ونوع الشلع التي تحملها وأسماء 
التجار والبلد القادمة منه ومعلوم أداء الإرساء بتاريخ 1260 هجري / 1845-1844 . والدفتر 
رقم: 11957 سبق ذكره. 

(181) وردث كميّات القهرة المورّدة فى مصادرنا الإحصائيّة يرحدات وزن مخختلفة متها (الشكارة» 
و«البرميلء و«البجقف ولتوحيدها استنجدنا بالطريقة التي توححتها الأستاذة دلندة الأرقش في 
دراستها المذكررة أعلا. حيث أنبت أن «الشكارة» من البّنّ تاوي 03 | قنطار؛ س 
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البهود الّذين تمكنرا هم أيضاً من توريد حوالى 9042,6؛ وبفارق كميّات كبيرة بينهم 
وبين بقيّة التجار الآخرين2؟!' بمن فيهم التجمار الممسلمون (904,4). نتيجة سيطرة 
الفرنسئين على توريد القهوة «السّوري؟ من الجزر التّابعة للإمبراطورية'080. 

لكن هذا التقدّم في توريد هذه لبضاعة لم يرس قُرُرق متباعدة ينهم وبين 
التججار اليهود خاصّةء ذلك أن هذه القُرْرقَ برزت في أراسط القرن الناسع عشرء 
لكن لحماب المورّدين اليهود بامتيرادهم لأكثر من ثلاثة أرباع الكميّات (9677,9)» 
وظفت عليها الدّولة ما قيمته 5,028 ربال”*"©. وكانّهم في هذه الفترة قد أزاحوا 
كل منانسيهم؛ وسيطروا سيطرة تامّة على توريد القهوة سدراءٌ القادمة من البلدان 
المشرقيّة أو تلك الني جلبت من الجزر انفرنسيّة عبر ميناء مرسيل!92!", 


في مرتبة موازية لتوريد القهوة من حيث محاصيل الجمرك من الأداءات» شاركت 
جميع الفئات التجاريّة في جلب أنواع كثيرة من التّوابل» نذكر منها «الزّعفران» 
و«التكنجبيره و#القرفة» و#شوش الورد» و«الكركم؛ و«الفلفل الأكحل»؟؛ مواءً 
لتطبيب الطعام أو حفظه أو لاستعمالها في صنع بعض العقاقير والأدوية. 


ولالبتيّة يعادل وزئها 66 2 قنطار وسعة البرميل تزن 8؛ 5 قنطار. المرجع السابيق: هامش 
ركم : 49 ص192. 

(182) نقصد بلفظة «تججار آخرون» التجّار المسلمين والتجّار الأورويين من غير الفرنسيين الذين 
شاركوا في توربد القهوة ولم تظهر لنا بينهم وبين التججار اليهرد أو الفرنيّين أي شكل من 
أشكال المنافسة على ترريد هذه ابفاعة نظرأ للكمبّات المّثيلة التي ورّدوهاء ومن هنا 
المنطلن اخترنا أن نجمع مساهمتهم (الأداءات والكميّة) في نفس العمود ونركز فقط على 
التنافس بين المورّدين اليهود والموزدين الفرنسئين. 

(183) .197-196 م ..لاءقعه ,«...ؤلقء ناك نمع ترم عل .10 رعطءة ناورمآ 

(184) الأداء بساب الرّيال وهي المبالغ التي متجلت بالدفتر وقد تحاشينا التطرّق إلى ضبط المبلغ 
المرظف على القنطار من القهوة نظراً لأنٌ الأسعار ضعت إلى الجودة واللوعيّة: فليس أسمار 
القهوة #اليمانيه كأسهار القهوة #التوري4.؛ أو أسعار ما تدئى عن هذين النوعين. 

(185) تقارب إحصاؤنا لكمّيات القهوة المتوردة مع ما أحصته الأستاذة دلندة الأرقش في درامتها 
نفس البماعة سواة بالشبة للمجموع المامًّ للكميّة أو باللسبة لما وردته كل فئة من التمجارء 
والاختلافات الطفيفة بين الأرقام تكمن في ضبطا للكبيّات المورّدة خلال 13 شهراً عوضاً 
عن 12 ثهرأء وقد اخترنا عدم تعديل هذه الأرقامء أو حدف ما أحصيناه بزيادة شهر لان 
محصّل ه# الكميّاث متقاربة جذَاً ونتيجتها واحدة. في هذا الصّده انظر: 

198 .م ,.لأء.اجه ,«..فلق نال عصرم ع1» ,.2 ,عطعءة نوما 


386 يهود اتبلاط ويهود الال 4 تونس المثمانيّة 


جدول رقم 31 
توريد التوابل إلى الإيائة النونسية ورسومها الجمركية (2**)1848-1844 





لم يكن للتججار اليهود تميّز عن غيرهم من التصسّجار في توريد هنه السلع. بل 
إن مباهنتهم كانت دون المورّدين الملمين»؟ وتقاربت مع الأداءات الني 
٠‏ استخلمت على التّوابل التي روّجها الشججار الأوروبيُون بالأمواق المحليّة. وما 
ارتفاع ققمة أداءات المسلمين في هنه الفائم إلا لاختلاطها في العديد من 
العمليّات بكميّات من الحشائش مثل «الخزامة» ويعفي الكميّات من اليخور من 
قبل ؛الوشق» و«الجاري؟. 

إلى جانب توريد القهوة والتوابل شدّ اتباهنا جلب بعض السلم الأخرى لها 
من الطرافة ما حثنا على تمقّب الأداءات التي وظفت على الكميّات المورّدة منها 
والتي نَم أغبها على يد التجار اليهود. 


جدول رفم 32 
توريد بمض المواد الغذائية إلى الإيالة التونية ورسومها الجسركية منة 1260 هجري 


5ك ده 
كا 





(186) اعنمدتا في رمم هنا الجدول على أ.و.ث.. دفتر رقم: 1952. سبق ذكره. والذفئر رقم: 
6 تسجيل يومي للسفن التي ترمو بحلق الوادي ونوع التلع التي تحملها وأسماء 
التججار والبلد القادمة منه ومعلوم أداه الإرماه بتاريخ 1260 حجري / 1845-1844!. والدفتر 
رقم: 21957 مب ذكره. 
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لم يقنمر توريد «المعكرونة» ومعلبات الطماطم والأجبان على أواسط القرن 
الثاسع عشر» بل مسجلت في مصادرنا قبل هذه الفثرة. لكن كميّاتها كانت محدودة 
جذاء إلآ أنه منة 1845 لاحظنا من خلال ما وظف على هذه الموادّ من رسوم 
جمركيّة ارتفاع نق توريدها وبالتالي ارتفاع كميّاتهاء وهو ما دعانا إلى التساؤل ما 
إذا بداأت تطرأ تغيّرات على التقاليد الغذائيّة للمجتمع الثوني آنذاك؟ بمعنى أدقٌ 
هل عوّضت أكلة «المعكرونة» المسثوردة الاكلات الريِسيّة من «كسكسي' 
و«محّص»؟ وهل عورّض معجون الطماطم ما كانت تذخره العائلات التُونسيّة من 
شرائح الطماطم المجفّفة بعد موسم «العولة؛ لاستهلاكه على مدار السّنة؟ 


لم بتأكد لدينا أنْ كل هذه المواد الغذائيّة قد تمّ ترويجها في الأسواق 
المحليّة لتكرن محل إتبال المستهلكين كافة. لكن ببدو أن هذه الكميّات كانت 
موججهة لثلبية طلبات البعض مئْن اعتادوا استهلاكها بدرجة أولىء إذ لا يمكن 
التغافل مثلاً عمًا يقثنيه أفراد الجاليات الأجبيّة من هذه المواذ وخافّة الإيطاليين 
ويهود القرنة؛ بما أنْ «المعكرونة» هي الأكلة التقليديّة عندهم. وتواجد أفراد هذه 
الجاليات بالإيالة» سواءً عند عبورهم لها أو باستقرارهم فيهاء يجبرهم على طلب 
ها لا توفره الأسواق المحليّة من هذه الموادٌ الغذائيّة. 


كما لا يمكن إفصاء ما يستهلكه ميورو الحال من المحليّينء إذ ثبت لدينا 
أن مطبخ القصر مثلاً قد رُوّد بكميّات هامّة من معجون الطماطم وبمختلف أصناف 
١المعكرونة»‏ و«الثويدة» المورّدة من جنوه وليفورئوء وبعذة أنواع من الأجبان 
الفرنيّة والإيطاليّة. هذا بالإضافة إلى افتناء #ماعون للمعكرونة»؛ وهي ليست أواني 


(187) لم تسب في هذه المواد الغذائيّة الأداءاث التي وظّفت على القهوة والتوابل. 


388 يهود البلاءل ويهود المال -إذ نونس العثمانيّة 
08 0 0-0 ب 02 بود البلاط ويهود المال ة تونس العثمانية 


للطهي بقدر ما هي آلات لتحويل العجين إلى هذه الأكلة؛ ونستشفٌ ذلك من 
خلال ما وظف عليها من رسوم جمركيّة. وهي ذات مبالغ مرتفعة نسبياء أذّاها 
ثلائة مورّدين من يهود الطائفة القرنيّة؛ في ثلاث منامبات وانحصرت قيمتها بين 
9 ريالاً و105 ريالات. 

ومن هنا بمكن التأكيد على أن عامّة المجتمع بشرائحه الضَعيفة وحتى 
المنوسّطةء كانت بمنأى عن استهلاك مثل هذه الموادٌ الغذائيّة المسئوردة التي 
تجاوز أسعارها متوى ها بمقدرتهم إنفاقه على غذائهم اليومي. 

لم تُتَحَدْد قائمة الموادٌ الغذائيّة التي ورّدها اليهودء أو التي شاركوا في جلبها 
إلى الوق التونيّة بهذه البضائم فحسب. بل إن نسية هامّة من امتثماراتهم 
سخروها لاستبراد أصناف أخرى من البضائع أهمها الخمر والخل وبعض الأنواع 
من السمك المصبّر مثل «الْرْنمَة» وةالنشوة8؛ إضافة إلى الشاي والسّكر والحلريّات 
والفواكه الجاقة والارز و«اللوبية؛ المحفوظة في معلبات على الطريقة الأوروبية. 

ومن مميّزات هذه البضائع إجمالا أنها سريعة التفادء أي أنْ اللبات عليها 
تتجدّد في كل مرة» وهو ما أشرنا إليه بتعفّنا لعدد العمليّات التي أمْنتها والمبالغ 
المالبّة التي سخْرت لافتنائهاء ولا شك أنْ توفر الطلب ماهم بقط كبير في دعم 
حجم امتثمارات التججار البهود وأرباحهم التي زادت ارتفاعاً بالعديد من طلبات 
الدولة. 
3 طلباتالدولة 

لا بد من الإشارة إلى أنّ محتويات هذه الشلع التي تشملها هذه القائمة: لم 
تقتنها الدولة بتمامهاء بل إِنّ كميات منها وزّعت على الأسواق المحليّة لاحتياج 
المتهلكين لها. وما الايد على إدراجها ضمن هذه القائمة» إلا لان الدذولة كانت 
المتففيذة الأولى منهاء خاصّة عندما تكتّف جلب هذه اليضائع مع أربعينيات القرن 


النامع عشرء في [طار ما بدأت تشهده البلاد من تطوّر مسايرة لبرنامج سياس من 
أولوياته إنشاء مؤسّسات على النلمط الأوروب 880" 


(188) سبنى وأن نعرّضنا إلى يعض المشاريع المتحدثة في عهد أحمد باشا باي انظر: أعلاه. 
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جدول رقم 33 
توريد بعض البضائع لطلبات الدولة (1195 هجري - 1260 هجري)» 
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تحيل قراءة هذا الجدول إلى عدم تنوّع طلات الدّولة على امتداد أكثر من 
نصف قرنء لكن ما يُورِدُهٌ جرد سجلات المتجر يشير إلى تغيّْر مواصفات هذه 
التلع وتطوّرهاء إضافة إلى أنّها تزخر بأنواع وأشكال من كل الأصناف. 
فالخردوات ومواد الناء لا حصر لأنواعهاء وقد وججهت أغلب الاسكمارات الماليّة 





190 يهيد البلاط ويهود المال 2 تونس المثمانيّة 


لجلب الخشب والرّخام والآجُرٌ. وفي قائمة الاملحةء نجد الاسلحة الناريّة 
(الطبنجات؛ القربيلة؛ المكاحل) والأسلحة البيضاء (خدامي؛ سبولة. سيرف) 
والبارود (صاشم. رهجء قوالب ثقيل» قوالب رصاص»). وبالرّغم من أن كميّات 
هذه البضاعة تبدو قليلة في كلا الفترتين إلا أنها لا تمثّل كل اقتناءات الذولة 
تيح طاقمها المسكريء بقذدر ما هي مشتريات ظرفيّة لتعزيز احتياجاتها9". 
وتضمّنت قائمة الورق» أنواعاً خصّصت للكتابة (كاغد بالطابه'*"؟: كاغد بندفي» 
كاغد من غير طابم) وأخرى للف والمسدّاة ؛كاغد قراطسي»» منه الجيّد ويستعمل 
في لف المّاشيّة والحرير ومنه العادي؛. وقد تدغمت حركة توريد هذه البضائع نظراً 
لازدياد طلبات الدولة وتطوّر حاجيّات مؤيّساتها””2 من هذه المائة ومكمّلاتها 
التي تعد من المواد الأساميّة في التعامل اليومي والرسهي ”9*2 


(169) لم تكن مشتريات الدّولة من الأسلحة مفتمرة على مثل هذه الكميّات وأنراعهاء كما لم 
تعؤل الدّولة كثيراً على التجّار لجلب الأملحة؛ إذ كثيراً ما تكلّف بهذا الأمر البعض من 
رجالاتها. 
أ.و.ت.. دفتر رقم: 317؛ متعدّد المواضيم ونتضمّن بعض صفحاته كميات من الأملحة 
الموزدة لحاب النولة. بتاريخ 1803-1801. دفمر رفم: 4368 شبيه بالدفتر السابق 
ويتفمّن شراء أسلحة من مالطا عن طريق محمود الجلرلي. بناريخ 1811 . 

(190) استمسل هذا النوع من الورق -خاضة في مؤنّسات الدولة» وقد تفئن الأرشيف الوطني 
الغونسي في وثائق السلسلة التاريضية كميّة هائّة منه. لخاطة الذي الستممل بعد أربعينيات 
القرن التاسع عشره ونتعرّف على هذا النوع من الورق من خلال التّفش الذي طبع في 
إحدى زاويتيه العلويّين والمتَمْمّْن لعبارة (لا188) أي ممتاز. 

(191) نلاحظ ذلك من خلال ما احتفظ لنا به مخزون الأرشيف الوطني التُونسي من وثائق؛ فالقفاتر 
الجبائية والإداربة ووثائق الللة التاريخيّة من مراسلات وحابات الدولة ووثائق مؤمئاتها. 
بدات تكائف من عهد أحمد باشا باي» وحتى نوعيّة الورق المتعمل أصيحت ذات جودة 
عالية وهي *الملك؛ أو «المخطط (تعمه0ا): وغالاً ما يصدر عن الباي أو الوزراء. 
حول إحماء هذه الوئائن انظر: الفضفاخ. منصف؛ موجز الدقاتر الإداريّة والجبائّة 
بالأرشيف الوطني التُّرنسي» منشورات أ.و.ت.» تونس. 1990. 526ص أ.و.ت؛ كثّاف 
مواضيع الطلة الثاريضية. د.ث . 

(192) حول صناعة الورق وأهميّتها انظر على سبيل المثال: عليان. ريحي؛ «مناعة الورق 
وحركة الوراقين في الحفارة الهربية الإسلاميّةهء المجلة المفاريية للتوثيق والمملومات. 
عند اا.ء» صك5ق- 104‏ 


استثمارات التجّار اليهود 2 قطاع التجلرة البهريّة 321 


وإذا تشابهت نوعبّة كل هذه السلع المورّدة بين تاريخي الإحصاءء فإ 
كميّاتها ارتفعت إبَان الثاربخ الكاني. وبالتالي ساهمت في الرّفم من إجمالي مداخيل 
الجمرك من 15,783 ريالاً إلى 40,548 ريالاً. أي بما يعادل نسبة ارتفاع تقذّر 
بحوالى 96157): كانت مساهمة المورّدين البهرد فيها بأكثر من ثلثي جملة 
المداخيل في كل مرّة. (9/067,9 و9669,4). 


وهذا الارتفاع في محاصيل الجمرك كان أسامه أنواع السلع التي تتفئْنها 
الخردوات ومواذ البناء التي تم توريدها خامّة في عهد أحمد باشا باي» وقد 
وجدت الدولة في ماحتها التجاريّة من المورّدين مَنْ خوّلهم قدراتهم الماليّة اقتناء 
ما عجزت صائع البلاد وحرفها عن توفيره» وكان استنادها خاطة إلى المورّدين 
اليهرد الذين بلغت قيمة الرّسوم التي موٌوا بها مواد البناء والخردوات قرابة 8,664 
ريالاً سنة 1781-1780. و22,501 ريال منة 21845-1844 أي بنبة مثويّة تراوحت 
بين (673؟) و(9/087.1) من جملة الأداءات على هذين الصّنفين من البضائع. وعلى 
هذه التب في ارتفاعها كانت كذلك امحماراتهم» تبعاً لنشاطهم التجاري في هذه 
السَلع خاضة التي اختصٌ بعضهم في توريدها0". 


ولا نستطيع نهم مغزى طب هله الكميّات المهولة من الخشب والرّخام وَالآجُرٌ 
إل بربطها بأحد أهمْ المشاريع بالنسبة لأحمد الباي التي استنزفت أموالاً طائلة أطلقت 
عليها الوثائق الرّسمية عبارة «مرمّة المحمدية»'”**'. وهي بناء قصر له بهذه الضّاحية بدأ 
العمل لإنجازه قبل تاريخ هذا الإحصاء بسنةء وأراد بنائه أن يتميّز عن ملفه ويحاكي 
بتشييده قصر فرساي بباريس”*”*'2: فقطع الرّخام المستوردة من إيطاليا وآجُرَ ليفورنو 
مرسيليا وخشب البندقيّة وقفبان الحديد والمزاريب وغيرهاء لم يبق للدّولة أن 


(193) كانت تجارة الخردواث وتوريدها وراء الكّرواث الطائلة التي حققتها العديد من المائلات اليهودبة 
لا في الإيالة الترنسيّة فحسب بل وفي بلدان أخرى» رعلى ميل المثال نذكر عائلة البكري 
وهي من أثرى العائلات اليهوديّة بحاضرة الجزائر والّتي وججهت أغلب استثمارانها لتوريد 
الخردرات .سمد الله فوزي! يهود الجزائر. ... مبق ذكره. ص 196-193. 

(194) أ.و.ث.. دفتر رقم: 2225: مصاريف حظيرة بناء المحمليّة 1855-1845 . 

(195) ,عاأءةاءى 1[/[1)6-!/1ل( عذدد1 عك صونواء دا عك 14م 'ك دمءمءلتكغء ره عتواوظ ,.آ ,النواعه8 

مم ,1974 رقاقة5 ,31.1.5 © 


اع اال د د ١‏ .بهو البلا ويهوة لاله توس الستمات 
استوردت منها بمثل هذه الكميّاتء كما لم يسبى لبعض الموردين أن امشمروا في مثل 
هذه السلع مبالغ بالمقادير التي استمروها خلال هذه الفترة!"". 

وإذا كانت استثمارات التسجار اليهود في مواد البناء والخردوات والورق 
وغيرها تعدّ عاديّة بحكم أن هذه البضاتع لم تفرض الدولة عليها فيوداء فإن ما يثير 
الانتباه توصّلهم إلى الانجار بالاسلحة بشتى أنواعها بالزغم من الحظر المفروب 
عليهم تعاً لميثئاق عهد الذمة الذي منعهم من حملها اثّقَاء شر فتنة يمكن أن 
تحدث. ولا يعني لنا الاتجار فيها حتى ولو بكميّات محدودة سوى نجاوز حبلها 
إلى التصرّف فيها باليع وبالشراء أو بالتملك الذي قد يؤذي إلى إمكانيّة استعمالها 
إن اقتفت الضّرورة؛ باعتبارها ملكيّة لهم وبما أنْ الذولة أجازت لهم توريدهاء 
كما سمحت لهم بتجاوز الموروث الذيني الذي يحدٌ من بعض تصرّفاتهم. وقد 
حاولنا تتنع تعجار الأملحة في الوثائق الفرنيّة والمذكرات التجاريّة وبعض الدفاتر 
الأرشيفيّة قبل هذه الفترة””'". لكن لم نعثر من بين هؤلاء على تاجر أسلحة 
يهودي بالرّغم من الاحتياجات الملحّة للدولة في بعض الفترات لتدعيم وسائلها 
الذفاعيّةء ويبدو أن توصّل التجّار البهود وإسهامهم في توريد بعض الكميّات من 
الأملحة وابارود قد تزامن مع فئرة حكم علي باي وابنه حمودة باشا باي. ويعد 
هذا في نظرنا مؤشراً من المؤشرات الدّالة على بعض الامتيازات التي بدأ يحظى 
بها عدد من التججار اليهرد في نهاية القرن الّامن عشر سداءٌ في هذا الميدان أو في 
العديد من الميادين الأخرى. 


(196) نظراً لأهميّة المواد الموجودة بقصر المحمدية وارتفاع أسعارها ففد وقع الاسثيلاء عليها بعد وفاة 
أحمد باشا باي مباشرة؛ إِذْ وقع قلع الرخام و«الجليزه والبلاط وتقلث إلى فصر الباي الجديد 
بالمرسى. كما نقل أهم الأثات المتواجد به من ١مافل»‏ والرْات» وه«كبات» وكراس وأرائك 
وخزائن إلى نفى المكان وفرّت في اثاث آحخر إلى بعض المقرّبين ورجال الكلطة. 7 

أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 100. م: 208: و: اء 0.57 058 الأناث والرخام الذي حمله 
«بورطة» تابع محمد باي من المحمدية إلى المرسى» ومثتريات -ميدر -نزندار من أثاث 
المحمدية على يد تابعه فران سكو بتاريخ 14 ومضان 1274 هجري. 

(197) اع كأناق00» كتناة )56965 93506[) ,27 .م .1 ٠١‏ ...اك .مم ....ععدهفمهامجرةجب0 © ,.ظا _اغنصواط 

122 141 دع علمتعاوم؟ عدف .433 .م .16/4/1618 ,عا عنمن بعااأعم دكا عل عناممعددمم 

.0 هه عنمن ,لإفاعموام؟ 
أ.و.ت.» دفتر رقم: 2975: جيل للأسلحة الي تلم إلى الخرزنة يباردوء تاريخ 1756- 
17 
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فهل يعني هذا أنْ المستثمرين اليهود كانوا أقرب التججار للدولة؟ وهل 
تراجعت السّلطة عن مصادرة أموالهم عندما تحوجها الضّرورة؟ أي هل تغيّرت 
معاملة التلطة للتجّار اليهود من خلال اتّكالها عليهم في أغلى المجالات التي 
تتعلق بالمال والتجارة والاستثمار؟ كل هذه الاسئلة قابلة للتأكيد أكثر من النفي» 
خاصّة إذا أفرزت الظروف الدّاخلية للإيالة بوادر أزمات اجتماعيّة واقتصاديّة وماليّة» 
وآثر نحول الظرفيّة العالميّة وبالتحديد المتوسْطية في الهياكل الاقتصادية للبلادء ولم 
تجد الدّولة من يلبّي احتياجاتها بالقدر الذي ترضاهء ومن يغطي لها مصاريفها أو 
عجزها المالي بالقئر الذي تطلبه غير التسجار اليهود. 

كشفت جملة هذه البضائع سواءٌ منها المصدرة أو المورّدة عن طبعة اقتصاد 
اللاد الذي ظلّ يتأرجح بين بنيته التقليديّة وبين الاندماج في نسق الاقتصاد 
المركنتيلي الذي ماهم في استنزاف موارد البلاد بإيعاز كبير من الدّولة التي 
اناقت وراءه يحكم طلباتها والتجائها إلى البحث عن النبولة التقدية لتغطية نفقاتها 
رمصاريف مؤنساتهاء كما يشرت انسباب البضائع الأورويبّة حتى طفحت بها 
الأسواق المحليّة؛ وانعكس تدفق هذه السّلع على العديد من المنتجات الحرفيّة 
التي ركد بعضها وكاد اللعض الآخر أن يضمحل. وقد وجدت الدّرلة في 
المتشمرين اليهود خير مُعين لها لجلب هذه البضائع» وفي تتويق ما فرضت 
تصديره وفق «تذاكر الشراح»» بحكم ملازمتهم العمل في هذا القطاع. ومن الجتي 
أو بالأحرى الحياد عن الموضوعيّة إن أكدنا على أن الأزمة الماليّة والاقتصاديّة أو 
الوضم المتردي عموماً الذي آلت إليه الإيالة في أواسط القرن التاسع عشرء كان 
نيجة تمكن اليهود من حقول الامتغمارات الماليّة بمختلف أنراعهاء إذ إِنْ 
صعودهم وارتقاءهم أو سيطرتهم على أهمّ الهياكل الاقتصاديّة بالبلاد كان من صنيع 
الدولة وبدذهاء قماا هم إلا تجار مثلهم مثل التججار المسلمين والأوروبيين هدفهم 
المباشر تدعيم استشثماراتهم والأرباح التي تنتجها أمرالهم» وقد تأنّت رفعة 
المتمرين اليهود في هذا الميدان من حمسن تأقلمهم مع حاجيات الدّولة وانفتاحها 
على اقنصاد السّوقء كما تأت من إحكام امتفلالهم لما تفرزه الظرفيّات من 
أزمات؛ وهذا ما سنلاحظه من خلال انخراطهم في نظام الالتزام الذي ارتبط 
بموارد الدولة بالذاخل سواءٌ منها الماليّة أو التجاريّة أو حتّى الحرفيّة. 











فضاءات النجارة البحريّة لليهود 


1 أررويا الشرقة سمي م 


الامبراطورية الصمانية 
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بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشسر 
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يهود البلاهك ويهود المال 4ه تونس المثمانيّة 


الفصل الثاني 


السَلطة السّياسيّة وتنشيط التّجارة الخارجيّة 
خلال القرنين الثامن عشر والتّاسع عشر 


لم يكن النشاط التجاري الخارجي للإيالة التونسيّة على امتداد القرن الامن 
عشر ثابتاً على نن معيّن من التطوّرء فحركته تقلت بين النموٌ حينأ والثراجع 
أحياناً أخرى. وإذا كان ندهور هذا النشاط في فترات معيّنة وكذلك الفطاعات 
المثملة به نتيجة الأزمات التي عاشتها اللاد من فتن وحروب أهليّة وكوارث 
طبعيّة. فَإنْ نموه قد واكب استقرار الوضع التياسي ُداية من سئّينيات هذا القرنء 
برجوع أبناء حسين بن علي إلى الحكم [1756]: وهو ما خوّل الكلطة الحاكمة, 
زيادة على بسط نفوذها على كامل الإيالة والتحكم في مواردهاء التطلع إلى رسم 
مخططات لتجارة خارجيّة واعية ذاثت سيادة. 

فكيف ستواجه هذه السّيامة من جانب القوى الأوروبيّة؟ وإلى أي مدى 
سححدى الشلطة المحليّة تلك المواجهة؟ 


1 القرارات السياسيّة وتاثيرها ف النشاط التّجاري لليهود 


ندرج معطى القرار اللياسي في توجيه مار التجارة الخارجيّة للويالة خاصة 
بين الربع الأخير من القرن الامن عشر وبدابة القرن الذي سيعقبه؛ لاعتقادنا أن 
إصداره في مرحلة أولى. وصرامة نطيفه في مراحل موالة» لم تترئب عليه نتائج 
هامّة وخطيرة إلا في هذه الفترة دون الفترات السّابقة. ولا شك أن ما سيبكق عنه 
من توججه ميكون له تأثير في التجار المتعاملين مع الأمواق الخارجيّة انطلاقاً من 
موانئ الإيالة: وخاصّة منهم الفثات التجاريّة البهودية التي مخرث أنشطتها لهذا 
المطاع ووظفت به أغلب رماميلها. 


3926 بهود البلاط ويهود أكال 2 تونس المثمانيّة 





في هذا النياق يمكن تقصّي مغزى القرارات السّياميّة في ارتباطها خاضة 
بالنشاط التجاري الخارجي. فعلى ماذا نْضّت؟ وما مدى تأثيرها في تطوّر نسق هذا ' 
القعلاع؟ وهل تأتى من وراء تثيتها نفع أو دعم للفئات التجاريّة الئشطة بالإيالة؟ وما 
مدى نصب التججار اليهود منها؟. 


1 موروث المعاهدات اللامتكافثة 


إذا أمكن لنا أن نتعرّض إلى هذا الجانب» خلا بذ من الإشارة إلى أن لكل 
باي سباسة تجاريّة سار على نهجها وتشبّث بفرضهاء بما أنْ مداخيل هذا النشاط 
تعد مورداً هامًا يأتي في مقذمة موارده الاحتكاريّة. ولا يمكن أن يكون أيْ إسهام 
أو أي توجيه لهذا القطاع دون تأثير سواة على الصّعيد الداخلي للإيالة أو في نطاق 
علاقاتها مع الدول المتعاملة معهاء ذلك أن أغلب الأنشطة الاقتصاديّة باللاد من 
فلاحة والتزام وتجارة وحرفء لم تكن موادها ومواردها منفملة عن الحركة 
التجاريّة الخارجيّة؛ بل هي مثصلة بها فيما تجلبه أو فيما تخرجه من بضائع. وني 
نفس هذا التياق الذي أحكم ربط الموارد الدّاخليّة لللاد بالخارج وخاقّة بالبلدان 
الأوروبيّة القربية؛ لم يقنتصر توجّجَه الشلطة الحاكمة على ما يمكن تحصيله من جباية 
وضرائب فرضت على الاهالي لدعم خزيتهاء بل كان توجّهها منصباً على ما يمكن 
خِنيُّه من وراء الحركة التّجارية الخارجية. 

إذا نظرنا إلى ما أقرّته النياسة التّجارية لايات القرن التّامن عشر منذ اعثلاء 
حسين بن علي التلطة سنة ١1705‏ نلاحظ جنوحهم إلى السشلم مع القوى التجاريّة 
الأو روبيّة؛ بمصادنتهم من جديد على المعاهدات التجاريّة التي اتفق بشأنها الدّايات 
وأبرمت منذ القرن السّابع عشرء ويدل هذا الوجّه على اعتراف هؤلاء البايات 
يموروث المعاهدات اللامتكافئة بين الإيالة وهله البلدان» كما يشير كذلك إلى 
عجزهم عن القيام بأني تحوير لهذه الامتيازات موى ما يخدم مصالحهم ونفوذهه”". 

ساهمت الامتيازات الممنوحة للتبججار الأجانب بالبلاد في تركيز نفوذ تجاري 
أجنبي. برزت معالمه خاضة في ميدان الأداءات الجمركيّةُ. وامتدّت آثاره إلى 
احتكار بعض البضائع الهامّة» فالرسوم الجمركيّة التي فرضت مثلاً على التشاط 


(1» النظر أدناه. 


الشلعلة الشياسيّة وتنشيعط التّجارة الخارجيّة 27 


التجاري للفرنسيّين» كادت تكون رسوماً رمزيّة» إذ لم تتعدٌ نبْها 9/03 من قيمة 
البضائع المورّدة والمصدّرة على السّواءء طيقا لمعاهدة 1685 التي وإن حنّدت دوام 
الاتفاقية بمائة سنة©2. فإنَ الامتبازات التي حظي بها تجار الجالية الفرنيّة قد بقيت 
سارية المفعول إلى ما بعد انقضاء هذه المنّة» تبعا للتجديد الآلي الذي خضعت 


إليه هده المعاهدة؛ ومار وفقه بايات القرن الثامه عع , 


صادق على هذه المعاهدة حين بن علي في ثلاث مناسبات خلال فترة 
حكمه وكان ذلك سنة 1710 و1720 و71728". كما اعترف بها علي بأثا [1735- 
6 إِثْر تمكنه من اللطةء وأضاف إلى بنودها بنداً انفق بشأنه اتفاقاً مريًا 
خضم بمقتفاه القنصل الفرني إلى تقبيل يد الباي في كل زيارة. ووفق هذا 
التعديل كان على الباي أن يزيد في دعم امتيازات الفرنسيين. فمنح مرسى طبرقة 
إلى الشركة الملكيّة لأفريقيا (عناوا ءا ' 4 عأدبره؟ا ءذمعدم:01©) سة) مقابل 8,000 ريال 
منويّا”: بعد أن أجلى منها التجار الجنويين. 

حظي كذلك تتجار الجاليات الأوروبيّة الأخرى المتواجدرن بالشاحة التجاريّة 
التونسيّة بنصبب من هذه الامتيازات التي أقرّتها التياسة التجاريّة للبايات» مثل 
تجار الجالية البريطانيّة. ورغم قلة عددهم بالإيالة ونشاطهم المحدود بأسواقهاء فإن 
أداءاتهم تساوث مع أداءات التجمار الفرنسيين” . الذين بقي تقدّمهم واضحاً ني 
الاحة التجارية للإيالة» ففي سنة 1738 ناهز رقم معاملاتهم 040! من جملة ما 
وُرّدَ إلى البلاد التونسيّة من موانئ شرقيّة وأوروييّة”'. جرى الانتفاع بهذه الامتبازات 


(2) راجم خاصّة البند 15 من هذه المعاهدة التي وردت في: 

.484 .ع ,اك .م0 ,...ك#امتجته وما ,.ة بمدنعسده ]1 
)3( .8 .جم .اك .مه ....كته1 عل عرتواكةئآ ..آ بلعص] 
(4) .125 بص .16/12/1710 نل غاقه1 .57 .م ,11 ٠.‏ .تك بره ...ع ءنصك جموووجه © ,ظا ,اأءأدماط 
7 يل غاقهظ1' .20 .م .20/2/1720 دل نم1 
(5 .366 .م .530 ,5206016 105اه00© .265 .م .9/11/1742 دل غته1 .362 .م ,مطل 
11/1742 نذا ,عا عموغ ارقت سن عماءقاع ممتاعاممك 

(6) آأو.ت؟ س.ت! صن: غل2ء م: 5 معاهدة بين نونس وبريطانيا الكبرى تاريخ ل175. 
 )7(‏ كنسن7 ف مومع عل لنددمه خنسه© .آ.ل عل عباله! ,01.15 ١134,‏ ١أه‏ .جع زرف ,.ظللنة 
عل هط 311١‏ .م ,11 .) .أ .مه ,...ععاتتفصمودء نت ...8 ,اغتمداط همع رأه/ .2/12/1738 عآ 
.138 نه ممع نعمامه 


58 بهود البلاط ويهود المال ا تونس العثمانتة 


خاضة على التجار الفرنيّن بفعل العلاقات التَقليديّة التى ربطت الإيالة بفرنساء 
ودفعت القرار السياسي أن يمح بعض التّركات الإعفاء الام من الأداءاث الموظفة 
على تصدير بعض اللبفائع الهامّة مثل الجلد والشّمع منذ أوامط القرن السابع 
عشرء كما مكمنت أخرى من بط نفوذها على بعض القطاعات مثل تصدير 
الحجوب أو التفرّد يصيد المرجان بطبرقة طبقاً لمعاهدات إضافية!8. 


وإذا كانت الغابة الأماسيّة لهذه القرارات تهدف إلى دفع حركة التجارة 
الخارجية للإيالة وتنشيطهاء ومن وراثها دعم أرياح البايات؛ فإنها كانت على 
حاب التججار المحليين من ملمين ويهود دون اسخناء؛ ذلك أن الغاط التجاري 
الخارجي لهؤلاء قد فُرِضُ عليه نبة (1'! من قيمة البضائع عند استبرادها على 
امتداد القرنين الشابع عشر والثّامن عشر. وخضم ومقهم لبضائع الإيالة خلال نفس 
الفترة وما بعدها بسنوات إلى ما نبته 905 من القيمة الجمليّة للبفائع المصذرة©. 
ويبدو أنْ إجحاف هذه الاداءات وارتفاع قيمتها كانا من ضمن العرائق الأساسيّة 
التي لم تبعث لدى العديد من التججار المحليين رغة المشاركة في قطاع التجارة 
البحريّة. وعلى نقيض وضعيّة هؤلاء تمكن التبجار اليهود من تجاوز هذا العائق 
ونقصد أساساً هنا التجار الفرنئّن الذي تميّزوا عن غيرهم بحضور متواصل وقويٌ 
في الوسط التّجاري الخارجي. 


يفضي بنا التطرّق إلى ماألة المعاهدات التجاريّة اللآمتكافئة بين إيالة نونس 
والقوى التجاريّة الأوروبيّة وخاضة منها الفرنسيّة» إلى التظر في ملوكيّات السلطة 
الحاكمة تجاه رعاياها والكابعة من قرارات سياسيّة عمّقت الهؤة بين الأنشطة 
التجاريّة للأجانب والأنشطة التجاريّة للمحليين. وخاصّة الملمين الذين لم يحظوا 
بأيْ نصيب من هذا الدعم أو ما يماثلهء باستشناء أقليّةَ والت التلطة أو تفادت 
بعرائها تأثير القرار النياسي في أنشطتها التجاريّة. وينضاف إلى ما أفرزه التوجه 


(8) انظر على سييل المثال: 
-صقت أه قزمنا!' 1 مناج فدرم فمنثل أمعدعسقكناطمع'! عناممع ععنمصة54 .232 .م ,ىآ ...لطا 
لآ .؛ .13/12/1742 ,مية !7م من يزه #لاتادلع ممنامعاومت .366 .م :11 ١٠١‏ ,.666ا .عرونلد 
71 .م كتعلص1! ,(ععل عكأاه1) هاه 
29 .08 ع1 موقم سعط عن © ننة عمزماع8 ,477 .م ,111 ١١‏ ,.لتم1] 
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الئّجاري للبايات من تدعيم للحضور الأجنبي ضعف رؤوس الأمرال المحليّة الذي 
حدٌ من حضور أغلبيّة ماحفة من التججار المحليّين في الوسط التّجاري الخارجي» 
وحال دونهم والارتقاء إلى المراتب التي اعتلاها التججار الأجانب أو حتّى مراتب 
شبهة بهاء أو المكانة التي ارتقى إليها النجار اليهود رخاصّة القرنتّين منهم. لكن 
لن يستمرٌ تدهور مشاركة التيار المحليين أو غيابهم عن الوسط التجاري الذولي» 
فالفرار السّياسي كما غبنهم من قبل سيتولى أمر إقحامهم في ساحة النّجارة 
الخارجية للإيالة» بالأخذ بيدهم في حقب أولى. وبدعمهم في حقب ثانية. 


2 التوجه التجاري الجديد لعلي باي (1782-1759) 


تتأكد لنا فلّة حضرر التبجار المحلين من ملمين ويهود بالقطاع الشّجاري 
الخارجي للإيالة من خلال ما كشفت عنه المذكرات التّجارية الاجنبيّة» خاضّة تلك 
التي واكبت تعلوّرات الماحة التجارية للإيالة واطلعت عليها عن قرب منذ القرن 
السابع عشر على الأقل» إذ هي تؤكّد على تدني مساهمة الشسجار المسلمينء 
تُطْلِعُمَا في الوقت ذاته على أنْ الانخراط في القطاع التجاري الخارجي خاضّة» 
كان محللا ومباركاً على الباي وآله وصحبه من الّذين انُخذهم حاشية له. ومحرما 
على عاتة رعاياه إلآ من اصطفاهم برحمته لولائهم أو لوجاهتهم وثرائهه29. 


| الاهتمام بالفئات التجارية المحلية 


التزم على باي [1782-1759] عند اعتلائه العرش الحميني بما التزم به ملفه 
في بنود المعاهدات اللامتكافئة بإقراره الامتيازات الي يجب أن يحظى بها التجار 
الأجانب وبأحقيّتهم في الانتفاع بهاء كما مار على نهج ما خططه وزيره مصطفى 
خوجة لتمتين العلاقات الفرنسيّة التونسيّة بتدعيم الحضور الفرني بالسّاحة التجارية 


(10) أشارت العديد من المصادر إلى احثكار العديد من البايات ومن والاهم قطاع التّجارة 
الخارجيّة» واعتبرت الوثائق التجاريّة الفرنسيّة خاضة أنْ تفرّد الباي بهذا القطاع كان عائقاً 
أمام تطوّر التجارة وأمام المتعمرين فيها من تجار مسليين وأجانب. انظر على سبيل 
المثال : 
قنقناة ,102 .م .16/7/1714 غ! قتعناط ,83 .م ,11 ١٠1..اأء‏ مه ...عع مللصعووء جه ,.ظ ,إامأمفاط 
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للإيالة» فمكنهم تبعاً لهنه السيامة من بعث وكالة تجارية ببتزرت» ومنسهم أولوية 
صيد مرجان طبرقة والتفرّد بالاتجار فيه" 


وقد توازى نطبيق هذه الالتزامات من قبل السلطة مع ما صدر من قرارات 
نصمالح المحليّين وهو ما أبرز اهتمام علي باي بتنشبط الدّورة الاقتصاديّة لبلاد 
فإيطاله للمشترى مثلاً وتصذيه لعمّال الجهات لمبالغتهم في استنزاف أموال الرعيّة 
عن طريق الجباية» وعذة قرارات أخرى. لا تبتعد عن هذا التوجّه. ولا يهمنا هنا 
فى أمر هذا اللّلوك إن كانت غايته استمالة قلوب الرعيّة وجلبها لحظيرته» لكن ما 
بن بدرجة أولى هو محاولة هذا الباي بعث حوافز لتدعيم أنشطة المحلين في 
الفلاحة كما في التنجارة؛ بل التهاجه خاضّة لمبادئ من شأنها أن تغرس تقاليد 
تجاريّة لدى رعيّته. فقد بادر وأعطى دون البايات الذين مبقوه: «...ما يفضل 
عنده من الأموال للتججار يتجرون بهء برًا وبحراء ولا يسترجع منهم إلآ رأس 
المال؛ ولهم الرّبح بتمامه؛ إعانة لدوران المتجر. . .2'2'0 ولا نعتقد (إعانة دوران 
المتجر» فحبء بل أبلغ من ذلك. لخلق روح المبادرة الفرديّة والمغامرة التجارية 
التي كانت تُعُوِرُ رعّته وحالت دونهم والرقيّ إلى مصاف التججار الأجانب. 


في نفس هذا الياق. عندما توثّرت العلاقات الديلوماسية مع فرنسا ردحا من 
الزّمن'”” )0 لم يتراجع علي باي عن إصدار قرارات حاسمة أفضت مباشرة إلى نقفضص 


(!1) مصطفى خوجة؛. بعود أصله كما ثناقلته المصادر إلى بلاد القرج (جورجيا). جاء مملركاً 
صفيراً إلى الإيالة» اشتفل بتسفبر الكتب. أعجب علي باي ينباهته فَضُمْه إلى ححاثيته؛ 
وسرعان ما أولاء نطة خزندار. وزُوّجه من ابه الأولى ثم بمد وفاتها زوج ابنته الثانية. 
احتفظ بنفس الوظيفة كذلك في عهد حمودة باشا باي الذي لم يستغن عن خدماته ولا عن 
استشارته في أغلب القرارات السياسية. ريطته علاقات متطوّرة بالقناصل والدجار الفونين 
بنونس» والشواهد عديئة عن موالاته لفرنسا وعن الخدماث التي فثّمها لها. انظر في هذا 
الصدد: 
قط مك1١‏ ,136 .م .25/6/1781 غ1 ,.مكتتامقء 56 “50 مد خطعدظ ,122 .ج ركلا .) ,مما 

٠ 4‏ ,كتافو ع2 5ل باه ذزممط )!ا 

2غ( الإتحاف . . » سيق ذكره» ج23 ص [161. 

(13) تعود أسباب توثر هذه العلاقفات إلى عدم اعتراف الشلط التْرنسيْة بهم قرنا جزيرة 
كورميكا إلى أراضيها. حول هذه المألة انظر خاصة, المصثر الشابن. صر166. 
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معاهدة الصَلح. ومنع التجار الفرنبين من الامتمار في مرجان طبرقة صيداً وتجارة» 
وإزالة الأعلام الفرنية وعلاماتها من الحاضرة» ومغادرة التجار الفرنييْن البلاد/*!, 
ولا يعبر ما أقرّه علي باي في هذه الظرنية؛ إل عن تصديه لمنجهية الشلط المياميّة 
والتجاريّة الفرنسيّة» بل إن هذا التصذي لإحدى أكبر القوى التجارية بالمتوسّط. 
وأبرز المتعاملين تجاريًا مع الإيالة على امتداد الفترة الحديثة لا ينم إل عن توجْه 
مياميّ ارتكزت مبادئه على التعريل على من هم داخل الماحة التجارية لبلاد من 
ذوي الأموال وأصحاب الاسكمارات التجاريّة من مسلمين ويهود. 

لم يدم تشدّد علي باي مع فرنسا طويلاًء فموالاة وزيره مصطفى خوجة للتجار 
الفرنمسيّن بالإيالة؛ ومحاباته لهم. ثننا الباي عمًا عزم فرضه من قرارات» ومكتتاهم 
من كسب مزيد الامتيازات الإضافيّة التي قوت حضورهم بمنحهم جزيرة مالطا 
والسماح لهم بإنشاء العديد من الوكالات التجاريّة. وعلى غرار ما تقدم يمكن أن 
يتم التوججه اليامي لعلي باي بالمراوحة بين الامتسلام إلى ما فرضته فرنسا 
لتدعيم نشاطها بالإيالة في إطار توسعها المركنتيلي بالمتوسط؛ وبين سعيه لدعم 
قدرات رعبّته من التججارء لكن ما يتضح لنا أنه لم يسبق لسلطة سياسيّة أن ماهمت 
في إنهاض همم التجار المحلّيين قبل هذه الفترة وقبل زمن هذا الاي الذي مهّد 
لنوجّه تجاري حنّى وإن عجزت فيه الإيالة عن مواجهة القفوى التجاريّة الأوروبية 
والاندماج في السوق العالميّةء فإثه رفع بقراراته بعض العوائق التي كانت تعترض 
نشاط التججار المحليين وبرزت نتائجها خاصة على صعيد مثشاركتهم في قطاع 
التجارة الخارجية. 

وتوفر لنا سجللات المتجر في هذا المجال إمكانيات هامة لحبْع مدى تأثير 
ترارات علي باي في الوسط التّجاري البحري» من خلال رسوم الجمارك التونسيّة 
الموظفة على البضائع التي رمت بميناةي حلق الوادي واللبحيرة بين منوات 1763- 
5 و1501783-1780, 


(14) المصير للسابق. ص 170-169. 

(15) نعشر في محخزون الأرشيف الوطني التونسي على دقترين يتعلقان بتوريد الضائم للإيالة 
التونسيّة في النمف الثاني من القرن الكّامن عشرء وهما الدفثر رقم 1951 بتاريخ 1763- 
5+». والدفتر رقم 1952 الذي امتدّ تسجيله بين 1780 و1783. وقد اخترنا استغلال «- 
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باني رقم 1 
السوزدون بالإيالة الفونسية بين سشي 1788 و1781 
(أعدليهم وعملتّانهم والأداءات الموظفة على بغائمهم) 





الثفر الثاني لاشتماله على مهلوماث أكثر وتقطيته لفترة تاريخيّة هامة اللفحت فيها السياسة 
التجارية لعلي باي. ويمقتضى القّرورة آحياتا وجب علينا الرجوع إلى الدفتر الاول. 
(16) اعتمدنا في بط عنا الجدول على أ.و.ث.ء دقثر رقم : 1952. سبل ذكره . 
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لا يمكن أن تكون الكثرة العدديّة للموردين بالوسط التّجاري لحري في 
أواخر هذا القرن. إلا نتيجة من نتائج الظرفيّة التاريخية للبلاد. فمقارئة بالقرن 
الشابع عشر ومحدوديّة وثائقه وإحصاءاته» نلاحظ استقطاب السّاحة التجاريّة لأكثر 
من مائتي مُوَرْدِه وتواجد هذا العند من الجّار في ميناةي حلق الوادي والبحيرة 
خلال فترة وجيزة لم نتعذ السْنتين» قاموا خلالها بما يزيد عن نلاثة ألاف عمليّة 
توريد. وليست غايتنا في هذا الجانب من الدّراسة البحث عن المستقزين منهم. أو 
الّذين دعموا أكثر من غيرهم التَبادل التجاري بالإيالة. كما أنه ليس غايتنا تتجّع 
نشاط العابرين منهم لأمواقهاء بقدر ما يكمن مفصدنا في التركيز على التنائج التي 
ترئبت على فرارات علي باي التي برزت آثارها في آخر منوات حكمهء ومدى 
التفاع النججار المحلين منها. 


مئل التجّار الملمون حوالى 645,3؟ من العدد الجملي للتججار بالتاحة 
التجاريّة للإيالة» بتجاوز عددهم التسعين فردأء لكن ما نلاحظه أن انتماءات 
بعضهم تعود إلى فضاءات غير الفضاء المحلي؛ أي أن هذه المجموعة لم تتكؤن 
من تجار ملمين تونسيين فقطء بل انفمٌ إليها عدد لا يمكن أن نتجاهله من 
المغاربة والجزائريئن والطرابلين وكذلك من الأتراك العشسانين وبعدد ضعيف جدا 
من تجار الإمكندرية”. 


وإذا كانت مشاركة التججار المسلمين عموماً بعدد هامٌ في عمليّات استيراد 
بلغت حوالى 962 عمليّة (030,99؟ من جملة العمليّات)ء نتيجة دعم السشلطة 


(17) حاولا در الإمكان إحصاء أعدادهم لمرّيد التدقبق في هنه المألة لكن لم نتوصّل إلى 
ذلك نظراً للصعوية الشّديدة التي تحف بكتابة أمماء هؤلاء التجارء فمثلاً الحاج عمر بن 
عثمان الطرايلسي عندما يظهر بهذه الصيغة الواضسة لا يمثّل أدنى إشكال. لكن عندما 
يظهر مرّة أخرى بامم الحاج عمر بن عثمان أو الحاج عمر الطرابلي أو عمر بن عثمان 
فقطء فهنا يكمن الإشكال من منطلق أن هنه الأسماء. هل تثير إلى شخص واحد أم 
تشير إلى عدّة أشخاص؟ وتتفافم هذه الضموبة عندما تنوائر هذه الأسماء بكثرة مثل الاج 
أحمد بن عبد الرحمان الوهراني» أو عبد الله بن عبد العزيز الإسكندراني: أو الهاج عبد 
اللطيف بن أحمد المراكثي. لهذء الاسباب وثقادياً للخلط أو الشطأ اخترنا أن ندمج كل 
هنه الاأسماء وما مائلها في مجموع التبجار السلمين التشيطين بميناةي الإيالة. 
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التياسية لها"؟. ونتيجة لنشاطهم بين الموانى الداخلية للبلاد””"2 فإنها لم تمكن 
مداخيل «الجمركة إلا من 41,254 ريالا (9619,7 من المحاصيل الجمليّة 
للاداءات)» أي بحجم اسثمارات ماليّة يقدّر مبلغها بحوالى 453,793 ريالا00». وقد 
كان أكثر التججار نشاطاً واستثماراً في هذه المجموعة التّاجر عمر الرقدان والحاج 
عبد القادر القصري وأحمد بن ربانة ومحمد اللوز. 


وخلافاً للتجار المسلمين تماماً. لم يكن حضور التجّار الأوروبيين ذا ثقل 
بارز على المستوى العددي. بل إِنّْه لم يكن ليصل إلى 32 تاجراً (015؟ من العدد 
الجملي للتجّار)ء لولا التشاط النجاري لفناصل بعفضى الول الأوروبيّة المتواجدين 
بالحاضرة وتوّابهم» وفي مقدمتهم القنصل الفرني دي روشيه (عطعه< )!2 , 
والقنصل الإنكليزي وقنصل الذانمارك وغيرهم””. ويتعدّد هؤلاء. تنوّعت 
انحدارات التجّار الأوروبيين كذلك» فإلى جانب الجاليات التي مثلها هؤلاء 
الفناصل. نجد تباراً من صقليّة وجنوه ومالطا والجزر اليونائيّة: وإذا كان عددهم 
إجمالا قللاً كما سبق وأشرناء إلا أنه أخفى وراء هذه القلة مفاجآت ذات بال على 
مستوى عدد عمليّاتهم وحجم البضائع التي ورّدرهاء إذ حقَّقوا 717 عمليّة 


(0]) الإقصاف. . . مبى ذكرهء ج23 ص 162-160 . 

(19) سُسمل بهذا الدفتر انطلاق العديد من العمليات التجاريّة لتار مسلمين من ميناء جريّة أو 
الموانئ الاحلية لترسي بميناه حلن الوادي أو البحيرة؛ وخضعت بيفائعها لأداءات 
المجمرك. وتفادياً للتطرّق إلى بعفى الجزنيات التي بإمكانها أن تحيد بنا عن موضوع 
الدرامة تلافينا طرحها المنقاشء» مم احتسابنا لعدد هذه العمليّات والرسوم التي وظّفت 
عليها بما أنها تمل جزءاً من مداخيل الجمرك. وتكدف عن حجم استثمارات انسار في 
البفائم المورّدة. 

(20) لا تذكر سجلات «الجمرك؛ مبالغ هذه الاستشمارات أو القيمة الجمليّة للبضاتع الموردة؛ 
وهنا كان لا بدّ لنا زلا أن تتطرّق إلى هذه المسألة لإبراز حجم استثمارات كل فئة من 
التخار ومستويات تشاطها.ءء وذلك بإخفاع هله المبالق المذكورة إلى عمليّة ميرب تند 
إلى نية الأداءاث الموظفة على البضائع المررّدة من قبل التججار المسلمين والتجار اليهرد 
(قرائة وتوانة) والدذين فرض عليهم 011/؟ رسوماً جسركية على السّواء. 

(21) جون بائيست دي روشيه (#طعه8 نال عاقنام120-92). عبّن قتصلاً عاماً لفرنسا بالبلاد 
التونسية في كانون الثاني/ ينابر 1779ء وتواصل في هذه الخطة إلى موقّى منة 1786. 

(22) أدو.ت.ء دفتر رفم: 1952 سبل ذكره. 
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(9223,10) ماهمين في ما حصله الجمرك» من رموم ما ققيمته 48,605 ريالاات 
(9”23,23 من جملة مبالغ الأداءات) . 


ب - تدعم حظوظ التجار القرنيين 

اعتلى صرح المّاحة التجارية للإيالة زمن هذا الإحصاء التجار اليهود عموماً 
سواءً من حيث عدد العمليّات التي نقذوها أو من حيث المبالغ التي استدمروها 
وحصّلت من ورائها الجمارك التونية أكثر من نصف المداخيل الجمللة. 


يثبت هذا الإحصاء العديد من المُرُوقَ في صلب المجموعة اليهوديّة ذانهاء 
فالتباعد جلي بين ما حمّقته المجموعة القرنتة من اسثمارات وما حققته المجموعة 
المحليّة: بل إن التشاط التّجاري ليهود القرنة قد اختلف عن باقي أنشطة الفغات 
التجاريّة الأخرى ونقدّم عليهاء إذ دأبوا منذ حلولهم بالبلاد على حضرر انم 
بالامتمرار داخل الثقاط التجارية التشطة بالإيالة. وإن كان عددهم في ميناءةي حل 
الوادي والبحيرة قد مثل حوالى ربع مجموع التججار ببلوغه 56 تاجراًء إلآ أنه لا 
يعبّر عن تدهوره مقارنة بعدد تجار القرن السَابع عشرء بل يمكن أن يكون هذا 
العدد في ارتفاع متواصل» ذلك أنه بُعَيْدَ استقرارهم بالحاضرة خاصّة في بداية 
القرن الشابع عشرء وتأقلمهم مع الأجواء التجارية للإيالة عموماً؛ كان للبعض 
منهم خيار التوجه صوب موانئ الشاحل والإقامة في مدنهاء فتواجدهم بومة 
والمنستير والمهديّة وصفاقس؛ وببنزرت شمالا”*'؛ لم يكن إلأ لرغبة منهم في 
تركيز أعمالهم الماليّة وأنشطتهم التجاريّة بهله المناطق. فهل يمكن اعتار هذا 
التوجّه من قبيل البحث عن حقول تجارية خصبة؟ أم هو من قبيل تفادي المنافة 
العي قد تعتري تجارتهم بالمركز النجاري الأوّل باللاد. يفضي هذا الطرح إلى 
إجابة لا يمكن أن تكون بمنأى عن حركيّتهم وتتبّعهم لفرص تزيد في تدعيم 
تجارتهم. 
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رمم بياني رقم 2 
مقارنة للأنشطة التجارية للمورّدين بالإيالة النونسية بين سشي 1788 و1781 


مالغ الادايات ل] مدد ؤعنات 8 عدد حشر 3] 





تؤكد لنا سجلات المتجر في هذه الفترة المكانة الهامة التي احتلها يهود 
القرنة ضمن الفنات المهتمة بقطاع التجارة الخارجيّة لللاد من خلال عند العملدّات 
التجارية التي أشرفوا عليهاء ومن خلال محاصيل الأداءات الموظفة على البضائع 
التي ورّدوها. فجملة عمليّاتهم (1,027 عملبّة) مثلت ثلث مجموع العمليّات التي 
رست بميناءةي حلى الوادي والبحيرة؛ وتجاوزت أداءاتهم نبة 9048 (100,740 
ريالا) من مداخيل «الجمرك؟ بنفس الميناةين. أي أنْهم وزدرا من البضائع ما 
تجاوزت قيينها الماليّة مليون وماثة ريال متقدذمين على جمبع الصّعٌّد على كل 
التجار الذين احتفنت أنشطتهم الماحة التجاريّة للإيالة» والفارق هنا واضح بين 
المبالغ الني امتثمروها في هذا القطاع والمبالغ المستثمرة من قبل التجار 
الملمين. أو من قبل تجار الجاليات الأوروبيّة المستند أغلبهم إلى الامتبازات 
التجاريّة**. وقد أكدت وثائق المتجر هنا على تواصل الحضور المتميّز لهؤلاء 


(24) عدلنا في هنا المجال عن ضبط حجم المبالغ التي استثمرها تجار الجالبات الأوروبيّة - 
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اليهود؛ في صلب عائلات أبرزها عائلة بوكارة 8تتعدمظ (أبرهام. مانويل» 
يوسف)ء الحايك 1181006 (أبراهام » دافيد. رفائيل؛ يوسف»)., كرشئطة 0518© 
(بئيامين » دافيد. شمويل)» لميروزو منوءرطههآ (حاي. شوعة. يوسف). 


فهل يعني حضور يهود القرنة ونشاطهم امتداداً لسيطرة على الوسط التّجاري 
الحري بما فيه من بضائع, وعلى من نشط فيه من تجّار؟ وهل أدّت بهم طرق 
عملهم ومنافستهم إلى دحر تجار الطائفة اليهوديّة المحليّة والاعتلاء عليهم كذلك؟ 
ج - ندتي مشاركة تجار الطائفة اليهوديّة المحلية 

لم يكن حضور تجار الطائفة اليهوديّة المحليّة أو «اليهود التوانة» في الوسط 
التجاري البحري للحاضرة التونسية» بالمستوى الذي قد يتموره العضضء مقارنة 
بحضور الفثات التجاريّة الأخرى» فعددهم الذي زلد بقليل عن 9011 لعدم تجاوزه 
3 تاجراً يفاجثنا بتدنبه؛ رغم قِدّم تواجدهم بالبلاد. وما عرف عنهم من اختصاص 
في الميدان القجاري بشتى فروعهء كما أن عمليائهم التجاريّة جعلتهم يقبعون في 
أسفل درجات لم التجارة البحريّة لعدم تعديها عتبة 912,82 (398 عمليّة)؛ وقد 
واكيها في هذا التدنّي ما خصمه الجمرك» من أداءات على القيمة الماليّة 
لبغائعهم. والتي حدّدت بما قدره 908,92 (18,675 ربالا) من جملة ما وظف على 
البضائع الموردة» أي أنهم لم يتمكنوا من استثمار غير 205,425 ريالأء أي بنسبة 
مثويّة لم تضاه في مقاديرها المبالغ التي امكثمرها يهود القرنة أو التججار المسلمون 
في نفس القطاع: 

وقد اعتلى صرح هذه الفئة من التبججار اليهود شمعون اللحمي الذي أذدَى 
5 ريالا على امتثماراته البالغة حموالى 126,500 ريال (075,5؟ من جملة 
أداءات الطائفة اليهوديّة المحليّة). فهل يمكن أن نتّخذ تواضع مشاركة تججار هذه 
الطائفة إجمالاً معياراً لندنّيى مستوى حضورهم بالتجارة الخارجيّة للإيالة؟ 


تفادياً للوقرع في الخطأء نظراً لاختلاف نب الاداءات السوظفة على البفائع التي 
تنتوردها كل فئة من هؤلاء التار؛ والعمليّة في حدَ ذاتها ليت من الشهولة بمكات إذ 
للترمّل إلى ضبط هذه المالغ يجب نميف التججار حسب التماءاتهم للتمرف على 
المتممّعين بالامنيازات التجاريّة. ومألة هذه المبالخ تبدو في المتناول نسييًا ني ما يتعلق 
باسكمارات التسّار المرنين ققطء لكن دونهم لا نضال أثنا متوقق. 
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لا يمكن أن تكون الإجابة إل بالنفي. فنشاط عدد هام منهم وراء ميناءي 
الحاضرة مباشرة كموزدين ومصدّرين؛ أو سمامرة ووسطاء. أو ممئُلين لتججار 
آخرين ونوّاب لهم إضافة إلى توزّعهم بين أغلب موانئ البلاد من شمالها إلى 
جنوبها فائمين نفس الكشاط أو كمستثمرين”'2. لا يدل إل على انخراطهم في 
صلب هذا القطاع والاهتمام به. لكن المقياس الوحيد الذي يمكن أن نتّخذه لتقييم 
حجم أعمالهم؛ هر عدم تمكنهم إلى حدود القرن الثامن عشر من الرنيّ 
باستثماراتهم إلى مستوى الاستثمارات التي حقّقها نظراؤهم من اليهود المنحدرين 
من ليفورنو والذين تمرّسوا على الوسط التجاري الدّولي للإيالة. 

تشدّ انتباهنا تبعأ لتأثير القرار السباسي في توجيه مسار التّجارة الخارجيّة 
وكذلك نشاط المستثمرين بها ملاحظة تكمن في تغيّر بعض الموازين على المّاحة 
التَجارية للؤيالة؛ عبّرت عنه بوضوح الفئات التجاريّة المسلمة بارنفاع عدد تججارها 
والذي انناقت معه في نفس المستوى علد عمليّاتهم الاستثمارية. سواءٌ عبر 
الموانىئ الدَّاخليّة للإيالة أو خارجهاء كما عبرت عنه كذلك قلّة عدد التيجار 
الأرروبيّين؛ وتراجع نشاطهم أمام يهود القرنة» الذين لم يتأثر نشاطهم بهذه 
القرارات. بل حافظوا على مواقعهم ودتمموا مكانتهم بتوظيف مالغ ماليّة هامة 
خولتهم اكتساح الساحة التجارية للؤيالة. فهل اعتبرهم القرار السياسي من بين 
التجار الّذين أرادت السلطة التُعويل عليهم بما أن تواجدهم بالبلاد اتخذ شكل 
استقرار دائم؟ وهل مبمكنهم التوجّه التجاري الذي ورثه حمودة باشا باي عن 
والده من المحافظة على مكانتهم؟ 


3 - قرارات حمودة باشا باي وتأليرها في الأنشطة التجارية للبهود 

واصل السّيامة التجاريّة التي توحًاها علي باي بالرّغم من تنازلاته إلى 
الفرنسيّن ابنه حمودة باشا باي [1814-1782] ١‏ وإذا تجتّب هذا الباي في بداية 
عهده بالك !66 التُصادم مع القوى الأوروبيّة بإبرام المعاهدات معهاء متوحخياً 


(25) انظر أنشطة بعض تجار هذه الطائقة خلال الرّبع الأخير من القرن النابع عشر: 
/16/5 غ1 ,244 .م .9/4/1687 18 ,105 .م ,111لا ٠.‏ ,.قء .مم,...عوصوعط سا ..2 ,ممتقطعلهه:ن 
1695 
(26) يجب التذكير هنا أنْ علي باي أمدى مقاليد التلطة إلى ابنه قبل وفاته؛ بمعنى أن حمودة د 
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الحياد تجاه الصّراعات القائمة في المتوسّط خاطة بين فرنسا وبريطانيا”©. فإنَّ 
سامته هذه لم تكن سوى تمهيد لما سيعقبها من موافف في تبير شؤون البلاد 
وما سيصدره من قرارات تهمّ الوضع الاقنصادي للإيالة على المّعيدين الداخلي 
والخارجى على السّواه. وقد أقصحت هذه الفرارات الظاهرة منها والمخفيّة عن 
صرامة وجديّة. مكنته من قلب موازين الناحة التّجارية.» حتّى عدّ عهنه «العصر 
الذهبي» للحكم الحيني بالإيالة*©. ففيم تمثّلت قراراته؟ وما هي الوجهة التي 
اتخذتها؟ وهل كان لها تأثير في التشاط التجاري لليهود بالبلاد؟ 


اقتنع حمودة باشا باي بِأنْ النهوض باقتصاد البلاد يجب أن يكون بالثعويل 
على المحليين ومعى إلى تطبيق هذا المبدأ بتدعيمه والإصرار على ترسيحه. وقد 
كانت انطلاقته بمراعاة مصلحته الذائية باعتباره أوّل تاجر في الإيالة الى جسمها في 
مصلحة البلاد عموماً أمام المدّ المركتيلي للدول الأوروييّة. وقد أحكم حمودة باثا 
باي امتغلال هذه الظرفيّة» فكانت قراراته على صعيد الوضم الاقتصادي الدّاخلي 
أو الخارجي مواكبة لنتائج الصّراع بين الفوى التجاربة الأوروبيّة ومتماشية مم تغيّر 
موازين هذه القرى في المتوسّط. 


>2 باثا باي باشو تطيق ما أقرّه والده منذ منة 91777 لكن دون أن ينفرد بالحكم» فالرجوع 
إلى أخذ مرائقة والده في [صدار القراراث أو استشارة وزيره مصطفى خوجةء كان امراأ 
حتّمته هذه البيعة البكرة بحكم أنْ علي باي مازال على قيد الحياة. انظر في هذا المُددء 
الإمام. رشاد؛ سباسة ححمودة باشا باي .... ميل ذكرهء ص66-85. 
(27) حول هذا الموضوع انظر: 
«منانتهويت '! اأرفادل 5تمناة عل عوهعغ2 ها عل ضنوغاةرك فعله ,ل ركطة1 ومط 
© اول 'ك عبط 806020216 عق «روالنلفصناء | ٠:‏ عطمعاء 02نم مامنرجع مذ ,جعفمبروع ”ل 
161-69 .م ,1999 ومااعستحمظ 
(28) ابن سلامة. محمد بن الطيب؛ المقد. ٠...‏ مخطرط سبق ذكره. صن35. المموفي. 
الباجي ؛؟ الخلاصة. . . ٠‏ سيق ذكرفء ص34١.‏ 
اثفق العديد من الذراسات والبحوث التاريخيّة التي درست عهد حمودة بائا باي أو تعزّفت 
إليه إلى الازدهار الاقتمادي الذي شهدته اللاد خلال هنه الفثرة. وهو ازدهار لم تشهده 
الإيالة من قبل. في هذا المجال انظر : الإمام. رشاد؛ سيامة حمودة باشا باي. . . ٠‏ سبى ذكره. 
719 .م .أ .امت ,ظ.. علقم رساناه وماقملماتظه ,-11.كظة )ورغندتة 
.29-9 .م ...أ .م0 ,...#عاطقفععم26 ...)1 افا 
7 .م ...اك .مه ....عللاه ها عك عنفعطنهه نمآ .عم عطعلدوعتهما 
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ففي الذاخل لم يكن توجّهه لتشجيع محترفي الفلاحة والمنائم بمختلف 
أنواعها إل دعماً للحركة التجارية التي يجب أن ينولى أمر تنشيطها التججار 
المحليونء ويكفي أن نستدلٌ بمبدأ من مبادئ سياسته التجارية هو الحرص على 
إبقاء السيولة التقدية داخل البلادء وفي حوزة سارها نظرا للتقع الذي يتأتى من 
تبادلها للذورة الافتصاديّة» عوض أن يحوّلها التسار الاجانب إلى الخارج تبعاً 
لنشاطهم بالإيالة”). هذا المبدأ قام على أماس إدراكه لوزن امتلاك السيولة التقدية 
التي أضحت قوام اقتصاد الوق وركيزته في ذلك العصر. 

رافقت محاولة حمودة باشا باي إرماء مياسة ماليّة للبلاد*”'. قرارات هي 
من قبيل #الإصلاحات» رمت إلى تقريم القطاع النتجاري وفرض تنظيمه؛ استفاد من 
نتائجها التجار المحليّرن من مسلمين ويهود على السّواءء بل إن هله القرارات 
أبرزت اهتمام الشلطة برعاياها من اليهودء أو بالذين اعتبرتهم من رعاياها ضمن 
هنه الأقليّة. ونقصد بذلك تجار الطائفة اليهوديّة القرية مواء أولكك الّذين انحدروا 
من ليفورنوء أو الذين قدموا من بلدان أوروبية أخرى. 


أ تخفيض الرّسوم الجمركية 

ومن أبرز هذه القرارات التي أحدئت تغييرا جذريًا في القوانين التجاريّة 
انخفاض الرسوم الجمركيّة على الضائم التي يوزدها التجار المحليّون (يهود 
ومسلمون) من أوروبا بنبة 050/ا عمًا كانت عليه من قبلء أي أنْ هذه البضائع 
أصبحت خاضعة لاداء نسبته 905,5 من قيمنها عوضاً عن 09611'. وقد استفاد من 
هذا التَخفيض التتجار السلمون وخاطة التججار اليهود أو القرنيين أساماً بحكم 
تعاملهم المتطؤر مع الموانئ الأوروبة. 


(29) الإتحاف. ج3. صر78. في مياق ما استشهلنا به يجب الاحتفاظ بمعطى أمتلاك التججار 
اليهود لسيولة نقديّة هامّة أو بالاحرى ما عرف عنهم من تخزين للأموال واكنازها. سحطرْق 
إلى هذا المحطى في إيّانه. 
(30) سعى حعودة باشا باي في [طار هذه المباسة إلى اعتماد الرّيال الإمباتي والفرنك الفرني 
العملتين الوحيدتين في التعامل التّجاري مم الدول الأوروبية .الإمامء رشاد؛ سيامة حمودة 
باشا باي . .ع سين ذكرهء 6 . 
(31) لالع فمرههد0) عل “© ننه عوامبع ,277 -م ,11آ ...اك .و0 ,.. .عمو سمووء جه .عا , اعتمداط 
.04 .« ..أأء .م0 ...ع1 ث موعبرم موعمولة ,1 ,الجهوه4ة .30/10/1508 ,عا 
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ما ينبغي التّنبيه إليه فيما يتعلّق بهنه المالة بالذات؛ أنْ المديد من الذين 
اهتموا بتاريخ المجتمع اليهودي باللاد التونبّة في الفترة الحديثة. وخاصة 
المؤرّخين اليهود منهم قد ضحّموا قيمة هنه الاداءاث بالتّركيز فقط على ما كان 
يوظف على البضائع التي يورّدها التججار اليهود من رسوم جمركيّةء دون ذكر قيمة 
أداءات البضائع المصدرة التي تنساوت نسبها المثويّة مع ما فرض على أغلبيّة التجار 
بامتثناء التججار الفرنيين والإنكليز كما سبق وذكرناء ودون التعرّض إلى مألة 
هامّة تعدّل من هذه الادّعاءات بالإشارة إلى أن بضائع التجّار الملمين قد خضعت 
بدورها لنفس قيمة الأداءاث التي خضعت إلها بضائم التججار ايهود في التصدير أو 
في التوريد .ولرفع هذا النّس الذي من شأنه أن يعمّق الخطأ ويؤكّده إن بقي دون 
تمحيحء استوجب منا هذا الإطار أن ندرج بعض الامئلة للتأكيد على ما أشرنا 
إليه من خلال مصادر الفترة التي ندرس. 

يذكر الفتصل الفرنسي بتونس فرانوا فور (ره عزموهوع) منة 1750 أن 
الأرباح المتأتية للباي من الرّموم الجمركيّة قيمتها 63؟ من جملة ما يورّده التججار 
الفرنسيون. و611! من فيمة ابضائع المورّدة من قبل التججار الونيّين وبعض 
التجار الأجائي030, كما يطلعنا القنصل جاك ديفر 0 (هوزم رهص 65ل 120) في 
بداية القرن التّاسع عشر على أن الأداء المفروض على التّجار الونسين قبل 1808 
كان يقذّر بما نسبته 9011 من قيمة البضائع التي يورّدرنها هن الموانئ الفرنسية. 
وعندما تمدر مثل هذه المعلومات من قنصل واكب المّاحة التجاريّة الترنيّة أكثر 


032 
) 


(32) فرانسوا قور (207 تامع27) عيّن فنملاً عائاً لفرنما بترنى في يان/ أبريل 1743 ودام 
عمله بها إلى أواسط سئة 1752. 


(33) /2/6! 2( ركأمناة ن ععهمر عل لنكوع ره عل عنناعا .101.10 ,1136 8١‏ .عاط زرا .42م 
1750 


تعثر على رسالة أخرى لنفى القنصل وبنفى التلريخ لكن لا تتضئن الخطاب ذاته. انظر: 
.0 ,1 ف الأسمظ8 فةارم ,424-425 .م ٠.11,‏ .)ا .مه ....ءء تماص وعع مهن ,.ظآ إعاوفاط 

(34) جاك ديقواز (56اه»26 دولهده2): انطلق عمله بالبلاد النوتسيّة سنة 1791 في خطة مندوب 
للملك الفرنسي مكلف بمهام. ثم فقنصل عام مرة أولى بين 1792 و1796 ثم مرّة ثانية في 
نفس الوظيقة بين أواسط 17297 إلى موقى 21819 وبهذا يكون قد نضَّى في وظيفته أكثر من 
7 صنة. 


(35) .0/10/1806 عا بزمع ممم © عل "> ناه عدزولاء0 ,477 .م ,111 ٠١‏ ,.همثط] 
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من ربع قرن أو حتّى من غيره»ء لا نخاله يضحُم قيمة الأداءات التي فرضت على 
تجارة التوريدء ولا نعتقد أنْ حال التججار التونسيين ووضعهم قد آلمه. 


تفمّنت كذلك الوثائق الأرشيفيّة الثونيّة أمثلة حيّة في هذا الجانب». ويكفي 
أن نستدل بعض المّواهد المسجّلة بدنائر الرّسوم الجمركيّة الّني تدعمها القيمة 
الماليّة الموظفة على بضائع التنججار المسلمين واليهود على السّواء. فالتّاجر القرني 
روعة لمبروزو©" استورد أحد عشر طرداً من الضَّوف وزنها الصّافي 23 قنطاراً 
وثلاثة أرباع» وحدّد الاداء الجمركي لهذه اللبفاعة بمبلغ 387,75 ريالأء أي 
بحاب 16 ريالاً و32 ناصرياً عن القنطار الواحد. نفس نوعيّة هذه البضاعة يورّد 
منها التاجر الحاج حسونة القصري طرداً واحداً يزن فنطارين ويؤدْي عليه 33 ريالاً 
وربعاء أي بنفس مقدار المبلغ عن القنطار الواحد”””. كذلك ليس هنالك اختلاف 
ين أداءات اليهود «التوانة» وأداءات نظرائهم من المسلمين. فعلى سيل المثال 
وظفت 77 ربالا على أربمة صناديق «لك ٠‏ تزن عشرة فناطير للتّاجر شممون 
اللحمي من الطائفة اليهودية المحليّة» نفس المبلغ يحصّله الجمرك من أحد وجهاء 
البلاد سي أحمد الوزير على ذات البضاعة ووزنها!8©, 


ب - دفع التخار البهود إلى اللخ”خص 


أصدر حمودة باشا باي في نهاية سنة 1788 أمرأً عليًا موججهاً إلى تتجار 


لكن امه الحقيقي هو روعة بن حاي لمبروزوء وييدو أن تحريف هذا الاسم أو إلمضاعه 
إلى هذا الشكل تأنى من يِدَم هذه العائلة بالبلاه التَرنيّة. إذ تعذ عائلة لبروزر من أرّل 
العائلات اليهردية القرنية التي استفرّت بالإيالة في بداية القرن السّابع عشر. 

(37) أ.و.ث.. دلتر رقم: 1952. سبق ذكرءء ص143. للحبت من صكمة هذه العمليّات الحمابيّة 
يجب نحويل الرّيال إلى ما يعادل قيمته بحاب الئاصري (! ريال « 52 ناصريًا) 

(38) آأ.ر.ث.. المعدر السابق. ص16. 
أحمد بن السماج محبود الوزير؛ من أبناء الحاضرة مولداً وننأة؛ يعد من ابرز التججار 
الترنسيين الذين شذهم هذا القطاعم وبرعوا فيهء غالدر اللاد ببب بعض الغلاقات التي 
وقعت بينه وبين أحد أعيان الحاضرة» وانتهى به الأمر إلى تركيز تجارئه في بلاد السودان. 
ترفي غرقاً بعد أن تحطمت سفينته في عرض الحرء. حرالى منة 1827, 
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الأقمشة من اليهود يحدّد مقتنياتهم وميماتهم في .٠‏ . . جميم ما يكال بالتراع 
ويوزن بالميزان من حرير وغيره ولا يتجاوزون ليع غيرهمماهو 
فانط 2976 

يجب وضع هذا القرار في إطاره التاريخي لفهم أبعاده المتصلة بتنظيم العمل 
التتجاري بالإيالة عموماً وفق التوجّه الذي يريد إرماءه حمودة باشا باي. كما يجب 
التظر إليه من خلال التشاط التّجاري لليهود بالتاخل» فتحديد الضائع الي سمح 
لليهود بالاتجار فيهاء لا يشير إلى أي شكل من أشكال التضيبق على نشاطهم أو 
التميز ضدهمء فهذا الأمر العليّ لم يثشمل كل التججار اليهود. بل أصدر لفئة معيّنة 
منهمء وهي الفئة التي ركزت تجارتها على بيع وشراء الأقمثة والحرير مثل 
«الحواشي؟ واالرنشك؟ و«الطفطة؛» وهو ميدان شامعء وتجاوزته إلى احتكار 
توابعه المتّصلة خاصّة بالالبسة الجاهزة؛ بما احتوت عليه من أنراع وأصناف متعدّدة 
مثل «القمجة' و«القوفيّة» و«البدعيّة»0”؛ رفي هذا الاحتكار مزاحمة لانشطة وأرزاق 
تجار هذه الضائع. وتعطيل ١الدوران‏ المنجرة60, 

ولا تخلو أبعاد هذا القرار سس فتح آفاق أمام نجار آأخرين لحنهم على 
ممارسة هذا التشاطء كما لا تخلو من دفع بعض الفئات إلى التخصّص في ميدان 
معيّن بحكم أن نعشاطهم التجاري لم يكن مهيكلاً لاثصاله بكلٌ ما يوجد في 
الأسواق من بضائع خاضعة لليع والشراء. وهذا نسق كل اقتصاد حرفي تقلبدي 
المجال الحضري مثلما هو التأن داخل الطوائف الحرفيّة”. وفي هذه الظرفية 
أنشأ حمودة باشا باي سوق الباي الذي خصٌ ليع جميم أنواع الأقمشة المحليّة 
والاجنبيّة دون سواها من البضائع» وعهد به إلى تجار الأقمشة من اليهود لتوظيف 


(39) أنو.ت؛ س.ت؛ صن: [. م: 03 21:9 أمر علي يتاريخ أراسط رييم الثاني 1203اه 
(كانون الأول/ديمبر 1788). 
(40) أ.و.ث.ء المصدر الساين. 
(44) الععبارة متعارة من الإتحاف. ج3. صى 161 
 )42(‏ عصال عمرعدااإها'! منود كناهر1 مك 5«عذاة«: مك ووعمه ومك كامناماد م10:90 .2 عمومعط 
.9 .م .5748 ١964,‏ ,.ذ.ظآ. 1.5 بكنهدا1! ,+اعالهناوم عوبر عل مدحواعدء علصمدمعة 
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نشاطهم في دكاكينه””. ويحيلنا اسم السَوق ذاته المتّصل بمفة أعلى هرم في 
السلطةء والذي يعد من أحن الاسواق معماراً بابلاد» كما أنَّ موقعه الجفرافي 
في الفضاء المديني والمحاذي لاهمّ المؤسّسات المخزنيّة» على أن قرار حمودة 
باشا باي دليل إضافي على نشجيعه للتجار اليهود باعتباره أوّل المتفيدين من 
تجارتهم. 
جح حماية التحار اليهود 

شملت حماية حمودة باشا باي الشجار اليهود «الثوانسة» و«القرانة» على 
السّواء؛ فإصداره لقرارات تحمي أرواحهم وأموالهم باعتبارهم من رعاياف هو 
اعتراف منه بدورهم الهامْ في تنشيط الذورة الاقتصاديّة للإيالة. 

كان النشاط التجاري لبعض الباعة المتجرّلين نساء ورجالاً يحئم عليهم 
الذخول إلى المنازل لعرض بضائعهم» لكن في كثير من الأحيان يكون دخول دون 
خروج إذ بقع اغتبالهم. فتندثر البضاعة» ويندثر معها صاحبها «كأمس الغابرا. 
وتفادياً لهذه المآمي التي نكرّرت مرّات دون العثور على الجناة؛ أجبرت هذه الفئة 
من التججار على الثرافق ضمن مجموعات تضم كل مجموعة تاجرين. واحد يعرض 
البضاعة بالدّاخل والآخر بترقبه بالخارج. ويعلق لويس فرانك (016م:2 كننام1) 
طيب حمودة باشا باي على هذا القرار بأنه إجراء بيط لكئه رشيدء بما أنه وضع 
حذاً للجرائم التي يتعرّض إليها هؤلاء الباعة”). وحقهم على الاستمرار في هذا 
القطاع الذي لا تخفى أهميّنه في تنشيط الذورة التجاريّة خاضة بإيفاد البضائع إلى 
مراكز تصريفها أو أماكن اسنهلاكها. 

تضمّنت العديد من وثائق الدبلوماسيّة الفرنسيّة جملة من المعطبات تثير إلى 
اسحناد تجار الطائفة القرنبّة بحماية حمودة باشا باي» التابعة خاضّة من قرارات 
تصذيه لنشاط التجار الفرنسيّين بالإيالة» ففي كثير من الحالات يندخل لصالحهم 


)243 مخلوف. محيد؛ شحرة الور الزكية في طبقات المالكية . جزءان. القاهرة» 21929 ج22 
مر168. زييسء مليمان؛ آثار الثولة الحسينيّة بالقطر التونسي. تونىء 1955 صص38. 
الإمامء رشاد؟ه المرجع الشابق» ص 278 - 

(جه) .6 .جح ...له .6ه ...كاتف 1 عل مجادافالط ..آ ,عامكم 
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لرفع بعض العوائق التي تعتري نشاطهم النجاري في ميناء مرسيليا. وتتعلّق هذه 
العراقيل خاصّة بالرّسوم الجمركيّة المجحفة الني فرضتها القوانين التجاريّة الفرنية 
على اليهود عموماًء مهما كانت انحداراتهم أو انتماءاتهم بتطبيقها لقانون الحدّ 
الأقصى من الاداءات («سسندقم ناك آم1) على بضائعهم. بل إنه ذهب بتدخله في 
بعض الاحيان إلى التهديد المباشر بإخضاع بفائع التججار الفرنيّين إلى نفس 
القانون الذي طبّن على رعاياه من البهود بالموانئ الفرنسيّة0*. أي أن حمودة باشا 
باي راهن على نقض المعاهدة التَونيّة الفرنسيّة في سبيل تبجاره من اليهود. إن لم 
ترقع عنهم هذه الضّغوطات بما أتهم جزء من رعاياه وفي ذمّته حمايتهم. نهل 
سيدوم تعاطف حمودة باما باي مع الهرد القرنين؟ 
4 قطام التّجارة البحريّة في بداية القرن التاسع عشر 

تأقدت ندينا من خلال تنبعنا لجملة القرارات التي اتخذها حمردة باثا باي 
محاولات جادّة لإرساء سياسة اقتصاديّة ضمنت له ولللاد ندرأ من الازدهار. 
وبالرّغم ممًا اعترى هذه القرارات من تراجع أو تنازلات في يعفى الفترات لصالح 
الفوى التجاريئّة الأوروبيّة؛ فَإنّها ماهمت في تغيير ملامح المّاحة التجارية الخارجيّة 
رهبكلتها باتتفاح نتائجها في بداية القرن الثاسع عشر وخاضة في السّنوات الأخيرة 
من حكم هنذا الباي. 


 )45(‏ /21/1 ا رتصدوءم]ء0 ذ مقتميجه6 ,225 .م ,آلآ .لاك .مه ,...ممصطة مجع عه ,ها راعاسفام 
.0 ه! ,لممدعلاه1 ة عدته مط ,417-418 .م ,.794] 
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جدول رقم 35 
الممترون بالإبالة التَونسة وعدد 0 التجارية (6)184-1813*) 


سد السلات 


5,58 4 م27 47,8 
0,5 


ستيد انط إلط_إنما_ عد أعمم 
يعتين|ء_ أنه إن سد أده 
ا 


نه إسمد ا 
درت د _إسم_أهإوة_أودد م 

سي هد لاست إلا إن |د__أممد_ وض هد 
ينه _- 


نايدا 3 م12 سينا 


2 1174 1 
4ة 169,703 َك 

100 دروريوة |ممد ‏ | 
و تكشف سجلات | لمتجر في الفثرة الممتذة بين شهر محرّم 1228 هجري 
ونفس الشهر من سنة 1230 هبجري (كانون الثاني/ يتاير 1813 وكانون الأول/ ديسمبر 


4 عن نواجد مالا يمَلُ عن 288 مصدّراً من مختلف الانحدارات 
والانتماءات: 





(46) اعتمدنا في بط هذا الجدول على أ.و.ت.. دفتر رقم :368 مناخيل بيت خزتدار :من 
«التراحات» بتاريخ 1815-1809. والذفتر رقم: 385 مداخيل متنوّعة تاريخ 18/4-1813. 

سبق وأن وقع استفلال هذين السَجلَّين من قبل الأستاذ خليفة شاطر في دراسته: 
.اك .02 ,...ع ع تمشتهدة2 .كا تعاقنات 
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مسلمون: تونسيّون» جزائريّون» طرابلسيّة» مغاربة» مصريونء أنراك. 

أرروبئون: مالطيّون. يونانيّونء إيطاليّون. فرنسئون» ألمانء إنكليزء إسبان. . . 

يهود: #نوانسة» أو محديّرن» قرانة ومحميّون. 

وقد توزّعوا على أغلب موانئ الإيالة من سواحلها الشمالية إلى سواحلها 
أ حاثية الباي واستكثارهم بموارد التّجارة البحرية 

أفرز نشاط جمبع الفئات التجارية أكثر من 676 عمليّة شحن لبضانع متنوعة أهمّها 
القمح والشهير ر«الشناخش» والزّيت» ساهمت في مداخيل الذولة وفق «اتذاكر 
التراح» بأكثر من نصف مليون ريال (584,913 ريالا)؛ أنتج نبة هامّة من هذا 
الملغ التشاط التصديري التجار الملمون وهو ما يتضح في الرمم الباني التالي: 


رسم بياني رقم 3 
المصذرون بالإيالة الأرنسية (1814-1813) 
(أعدادهم وعملياتهم ومبالغ اسكماراتهم) 





418 بهود البلاط ويهود اخلل 4 تونص المثمالئية 


إذا بدا لنا تقدّم التجّار الملمين على جميع المستويات أمام نظرائهم من 
اليهرد ومن الأوروبيّينء بعدد من التجار قد فاق 186 تاجراً (9/664,5): ويحوالى 
6 عمليّة شحن (9058,5) حصّلت الدّولة منها ما بلغ مقداره 277,134 ريالاً 
(9647,3) من جملة مداخيل هذا القطاع ٠‏ فإِن هذا التقدّم لم يشارك فيه كل 
الشجَار بصفة متوازية أو حتى عتقاربة» فالمُرُوق بين مقادير الامتثمارات كانت 
متباعدة جذاّء جعلت حضورهم بم أماباً بتناقض واضح بين ما حقّقته قلة من 
التجار لم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة» وبين ما ماهمت به الأغلبيّة 
التاحقة. 

أنتجت 88 عمليّة شحن لأربعة تجار فقط. 192,165 ريالاًء أي بما يعادل 
2 من مجموع العمليّات التي قام بها جميع التججار المسلمين. وحوالى 70م؟ 
من جملة مالغ «نذاكر التّراح» على البضائع التي صدّروها. وتكوّنت هذه التخبة 
الّتي ارتبط نشاطها بالمصالح المباشرة للباي بوصفه مسمراً في هله العمليّات؛. من 
التاجر يونس بن يونس الذي فاقت امتثماراته استثمارات جميع المصذرين من 
خلال 40 عمليّة أنتجت لمداخيل الدولة 108,090 ريال» ثم القائد سليمان بن 
الحاج (65,400 ريال استثمرها في 23 عمليّة شحن)ء ثم في مرئة دونهما نجد 
حمودة الأصرم حوجة زواوة ووكيل الجمرك (6 عمليّات شحن بلغت قيمة 
«تذاكرها؛ 11,700 ريال يليه القائد محمد الجلولي (19 عمليّة شحن سخر لها 
حوالى 6,975 ريال وهو مبلغ يعادل نبة 02,5؟ من المبالغ التي استثمرها جميع 
التجار المسلمين في هذا القطاع) . 

أمَا بقيّة التججار المسلمين الذين بلغ عددهم 2 تاجراً (091,8! هن مجموع 
المصترين ١‏ لمسلمين) فقد تراوحت المبالغ الماليّة التي حصّلها الجمرك من 
بضائعهم وفق «تذاكر الوسق؛ بين !! ريالاً و2,843 ريالا من خلال 308 عمليّات 
شحن (9'677,7 من العمليّات التّصديرية للمسلمين) أدّى عليها أصحابها إجمالاً 
9 ريالاً أي ما يعادل 030,6؛ من المبلغ الجملي لاسثمارات التجار المسلمين 
فقطء و614,5؟ من محاصيل الدولة في هذا الفطاع وخلال هذه الفترةء هذا إذا لم 
نلغ مبالغ «#اتذاكر مراح» مؤونة العديد من البحارة من صفاقس وقرقنة وجريّة «على 
عادتهم» والتي متستهلك خلال فترة إيحارهم المحددة بنصف قنطار شعير وربع 
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قنطار من قمح بلغت مقاديرها حوالى 6,735 ريالاً احتوتها تع عمليّات 
٠‏ علي لك 

شحن””*“يسطها الرّسم التالي 


رسم بباني رقم 4 
اه الثولة من «تذاكر سراح» المصترين الملمين (1814-1813) 


1 ا 





تثير هذه الإحصاءات رغم تضاربها إلى انفتاح النشاط التجاري البحري أمام 
كل الرْاغبين في تعاطيه. ونتبيّن ذلك من خلال الحضور المكثف للتججار الملمين 
بحكم التشجيع الذي حظوا به. ورغم ارتفاع عدد المشاركين فإنْ أغلبهم بقي على 
هامش هذا القطاع تبعاً لفعف امتثماراتهه”” 2 أنَا المشاركة الفعلبّة والمركّزة فقد 


(47) أدو.ت.ء دفتر رقم: 4368 سبق ذكره. انظر على سيل المثال المفحات [1. 16. 25. 

(48) تُعادل مجموع النسب المثويّة التي نفئنها هذا الرّمم البباني (0100/) المبلع الجملي 
لاستثمارات الدتجمار الملمين قحب والمقثرة بحوالى 27,134 ربالاً أي بنبة مثوية 
ناوي 047,38؟ من جملة مبالخ «تتاكر مراح» اللفائع الممترة بين 1813 و1814 من 
جميع الفئات التجاريّة. لمزيد من اللشبّت راجع جدول: «الممترون بالإيالة التونيّة وعدد 
عسلبّانهم التجارية 41814-1813. 

(49) يسكن استقاء ضعف هذه الاسسثمارات من خلال مالغ «نذاكر السراح» التي انصدرت في 
العديد من عمليّات الشصن إلى أتْلْ من 10 ريالات على العمليّة الواحدة. 


420 يهود البلاط وبهود المال ل تونس الدثمانيّة 


انحمرت في نشاط ثلّة من العائلات المخزنيّة التي استغلت إلى جانب نفوذها 
المالي. علاقتها بالذولة والخدمة في حظوتها بدرجة أولى للسيطرة على جزء هام 
من تجارة التمدير©؛ أي أن مفاتيح الاعتلاء والارتقاء في ملم هذا الوسط 
الشتجاري مازالت بيد رجال السّلطة متمسكين بها لمنحها إلى من أرادوا من الموالين 
لهم. فهل كان لتوججه الشلطة تأثير في نشاط التججار الأوروييين واليهود. خاضة وان 
ميامة الدّولة الاقتصاديّة المنبثقة عن قرارات الباي قد دمت حضور رعاياه في 
ماحة التجارة الخارجيّةء وقدمت البعض من خاضته للاستفراد بجزء هام من موارد 
هذا القطاع؟ 


ب - تصدّي حمودة باشا باي للتجّار الفرنيين 

لا شك أنْ تدخّل الذولة ترك تأثيره على التشاط الّمديري لبعض التسجار 
الأرروبيين» ويتّفح هذا من خلال جملة استكماراتهم التي عادلت ننبتها المثوية 
1 من جملة مبالغ «تذاكر سراح6 البضائع التَونسيْة. أي ما قدره 138,076 ريالاً 
تفمُتها 61 عمليّة تصدير فام بشحنها 28 تاجواً أوروبيّاً (9,7/ من العدد الجملي 
للمصثرين) من جنسيّات مخخنلفة (مالطيين» يونانيين» إيطاليين» فرنسيين»؛ إنكليزء 
إسبانء» ألمان...)» وقد حقّق التميب الأوفر من هذا النشاط ثمانية تجار إيطالئين 
من جئوة ومردينيا وصقليّة ونابولي» نوضلوا إلى شحن 22 عمليّة (963,25) حذدت 
أسعار بضائعها بمبلغ 73,323 ريالاً (9612,54). 

أمَا الفرنسيّون وعددهم سنّة تجار (962) فإنّ المبالغ الماليّة التي سخخرت 
لضائمهم لم تتجاوز 24,495 ريالا (904,2) احتوت عليها 13 عمليّة شحن 
(901,9): هذا إذا لم تُقْص من بين هذه العمليّات كميّات هامّة من «اليشماط» لم 
تغادر المياه الُونيّة ووجهت إلى صائدي مرجان طبرقة والمقشرة *تذاكر مراحها» 
بحوالى 14,445 ريالاً. في حين أن التجار الإنكليز رغم تدنّي عددهم الذي لم 


(50) /30/12 عذ بكتصن1 ف ععمسط عل أمعكوم عباتمبءط2 عل عااعا ,304 :"8 .ا :(/ه ,.1.8م 
000 
يشبر الفنصمل جاك ديفواز في رمالته إلى الأرباح التي نانك ليوسف ماحب الطابع من 

وراء تجارنه. وحول تجارة الباي انظر: 
8018| 140-141 .جح ..اتك .مه ...كاه 1 ث عوهتروم نسعطولة .1 ,الجهجووكزر 
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يتجاوز ثلاثة تجار (70901,04'*). فقد حضل الجمرك من بضائعهم 350: 16 ريالاً 
(902,6) تفمنتها أربع عمليّات فحسب (60,59/). 

ببقى أن نشير إلى أنه باستكناه تجار الجزر اليونانيّة الذين كان لهم حضور 
مستمرٌ في السّاحة المْجارية البحريّة للإيالة خلال هذه الفترة**” ». فإنْ استثمارات 
بافي تجار المجموعة الأوروبيّة ونقصد أساساً تجار مالطا وإسبانيا و«التوبرة؛ 
وغيرهم لم يكن هاما سواءً من حيث المبالغ التي وظفوها في هذا القطاع والتي 
عادلت جملتها 9,553 ريالاً (961.63): أومن حيث نشاطهم الذي لم يتوامل على 
امتداد كامل فترة هذا الإحصاء ولم يفرز سوى 7 عمليات شحن أي ما عادلت 
نسبته 901,03ء وأيرز مثال نرقه نشاط قنصل «الدّوبرة» الذي شحن ثلاث عمليّات 
فحسب بلغت «تذاكر سراحهاه 6,162 ريالاً في أقَلّ من نصف شهرء ثم غاب اسمه 
من سجلات الجمارك واضمحل معه نشاطه نهائيًا. 

أكد هذا الإحصاء على تراجع التشاط التجاري للفرنسيّين رغم سيطرتهم على 
الشاحة التجارية للإيالة في فترات سابقة وحضورهم المكتف بها لأحقاب طويلة» 
ولا يمكن أن يكون هذا الْراجع إلآ نتيجة الحملات التي كان بشنّها حمودة باشا 
باي من حين لآخر ضدّ التجار الفرنسيين على امنداد فترة حكمه لمحاولة صدّهم 
عن العُنم من منافع التّجارة المخارجيّة””*' وتحويل وجهة مواردها ليستأئر بها التمجار 
المحلّرن وليكون له نصيب من وراتهم. 

وإذا عجز حمودة باشا باي في العديد من الأحيان عن مواجهة نفوذ التسجار 
الفرنيّينء فهر لم يتوان في إبرام العديد من المعاهدات السلميّة والتجاريّة مع 
العديد من الدول الاجنبيّة* 2 أو استقدام بعض الفئات التجاريّة لمنافستهم وإرباك 
(51) ضعف علد التمجار الإنكليز وبالتالي حفورهم في الساحة التجاريّة الثونيّة أكده الرحالة 

ستائلي (علعه)3) منذ ثمانييات القرن الثامن عشرء إذ يثير إلى أن التشاط التجاري 

لبريطانين لم يكن هاما لغياب مؤسسات تجاريّة بريطانية. 

.15-16 .ز .اكت .م0 ,...كله هط إن براك 16[ 07 كص انمناعءو06 ..18 ,ممما 

(52) متعرّض إلى نشاط هؤلاء التججار في الصفحات اللاحقة. 
(3) كناك ,1ك .2 .26/6/1811 ناك رلك 1١‏ ,5ع أ2أنعدم ععضمك نامودء نه ,.ط. .ذاه 
(54) أ.و.ت؛ س.ت؛ من: 0254 م: 0705 معاهدة الإيالة الثونسيّة مع إسبانيا بتاريخ 1791. 

صن: 0252 م: 685 معاهدة الإيالة الئونيّة مع الولايات المتحدة بتاريخ 1797. 


422 يهود البلاط ويهود المأل 4 تونس المثمانيّة 


نشاطهم»ء فحضور التجار اليونانبين (961,39) الذبن شملتهم الامتيازات البريطانج2290, 
رغم تواجدهم من قبل على المّاحة التجاريّة للإيالة. ومشاركتهم حب هذا الإحصاء 
فى 11 عمليّة تصدير (901,63) وباسكثمارات ماليّة (02,45؟) كادت تكون فى مستوى 
ما انتقمرة الإتكلير :بيت آناناً مطاولة ‏ حدوفة يلكا اباي اتغليب بريظائا وتاعيم 
حفور تبجارها على الحضور الفرنسي”*. إثْر تغيّر موازين القوى بالمتوشط 
يتراجم نقوذ فرنسا وفقدانها لبعض مراكزها التجارية به من جراء الحصار 
الاقتصادي الذي ضربته عليها بريطايا. 

لكن لماذا التجأ حمودة باشا باي إلى التجار الاجانب لتعزيز توجّهه وهو 
الذي أقام مياسته التجاريّة على تدعيم تجاره داخل اللبلاد؟ وهل يثبر هذا التوجّه 
الجديد إلى تغيّر موازين القوى بالسّاحة التجاريّة للإيالة؟ وهل يعني أنه نفض يديه 
من التعويل على النجّار المحلين أو التججار بداخل البلاد وخاصة منهم تجار الطائفة 
اليهوديّة القرنيّة الذين طالما شكلوا بنشاطهم خطراأ واضحاً على الجاليات الشّجاريّة 
الاجنبيّة بمن فيهم التججار الفرنيّون؟ 


ج - ازدهار النشاط النجاري ليهود الطائفة المحلية 


احتل التشاط النجاري للبهود مرتبة وسطى بين الدّعم الذي حظي به التمجار 
المسلمون والتراجع الذي لحق نشاط الجاليات الأوروبيّة» فعلى مترى الحفور 
تمكن 74 تاجراً يهوديًاً من ذوي انتماءات وانحدارات مختلفة «توانسةة وفرانة وذوي 
الحماية الأوروبيّة من اسكمار 169,703 ريالات في 219 عمليّة شحن تورّعت بينهم 
كالتالي””2 : 


(55) امتاداً إلى وثانق الخارجيّة البريطانبّة الواردة في الإمام» رشاد؛ سبائة حمودة بانا 
باي. ٠.‏ سبي ذكره؛ ص296. طلب حمودة باشا باى من الفنصل البريطاني في تونسن 
توجبه دعوة إلى التجار البوناتين لتركبز انشطتهم التجارية باللاد تحت حمايته في حالة 
عدم رغبة التجار الإنكليز في الاستهمار في التجارة الخارجية للإيالة. لذلك وظفت على 
بضائع التتجار اليونانين الّذين استقدمتهم اللطات البريطائيّة نفس قيمة الرسوم الجمركيّة 
التي وطفت على يضائع التجار الإتكاير. 

)56( 4 .م ,ال .م0 ...72115 4 ععوبرن مععدييملة ,.'1 ,اانوود ك1 

(57) الأرقام الوارد في هذا الرسم البياني اخضعاها إلى انب المئوية من التشاط التجاري » 
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رسم بياني رقم 5 
التغاط النمنيري لليهود بِنْ ني 3 و1614 
(أعدادهم وعملياتهم ومبالغ اسثماراتهم) 





فى صلب هذا التشاط عموماً كان لتجار الطائفة المحليّة أو اليهود «التوانسة» 
حضور ونشاط متميّزان» لم يسبق لهم تحقيقهما قبل هذه الفترة؛ فقد قربت 
استثماراتهم من ثلئي ما استثمره جميع المصذرين الليهود ببلوغ مقادير بضائعهم 
73 ربالا (963,2 من جملة الامتثمارات اليهوديّة) أفرزتها 129 عمليّة ومق 
(9658,9 من مجموع العمليّات التجاريّة لليهود) شارك فيها 51 تاجراً (371,6؟ من 
جملة التمججار اليهود). أمام يهود الطائفة القرنيّة التي لم يشارك منها سوى 19 تاجراً 
(9625,7) بمبلغ استثمارات لم يتعذ 51,056 ريالاً (9030,1) من خلال 71 عمليّة 
تصدير (96032,4)» وأمام فئة أخرى من اليهود أطلقت عليها وثائق العصر تسمية 


- للتجار اليهرد إجمالاً وذلك لكي كتى لنا المقارنة بين الفنات التجاريّة للمجموعة اليهودية 
عائّة» وتنطبق هذه الملاحظة كذلك على الهامش الموالي. 











424 يهود البلاط ويهود المال إذ تونس المثمانيّة 


«اليهود المحميين' لانتماء أفرادها قائرنيّاً إلى حماية النتنصليّات الأوروبيّة. والذين 
لم يزد عددهم عن تاجرين (902,7) بلغت مالغ استثماراتهما 11,374 ريالاً (906,7) 
احتوت عليها 19 عملتة شحن (908,7 من جملة ما حقّقه التجار اليهود)!9, 


لا يمكن النظر إلى التطوّر الذي ثهده الكنشاط التّجاري ليهود الطائفة المحليّة 
دون اعتبار تأثير القرارات السياسيّة التي كانت في الآن ذائه وراء الحضور المكثئف 
للتجار المحلّيين عموماً. ووراه تراجع نناط الفرنئين» رغم تدعيم عدد أفراد هذه 
الطائفة بأعداد من اليهود القادمين من أوروبا الذين استقطبتهم السّاحة التجاريّة 
للإيالة. وإذا أشارت سجلات الجمارك الئونسيّة إلى تقدم النشاط التجاري لليهود 
المحلّن بالموانىئ وتعويض نشاط نظرائهم من بهود الطائفة القرنيّة بنفس الأماكن. 
فإن ذلك لا يعني فقدان هؤلاء التجار إمكانياتهم الماليّة أو أعرزتهم الاسثمارات 
التي بمقدرتهم توظيفها في قطاع التّجارة الحريّة. بل إن تراجعهم بهذا التكل فد 
يحبل إلى فتور علاقتهم بالسّلطة» فإذا تتَبْعنا مبالغ استثماراتهم وأرقام معاملاتهم 
ونن حضورهم نلاحظ أنْ هذه العلاقة قد تعبت مرحلكين خلال فثترة حكم 
حمودة باشا باي, 

امتدّ تاريخ المرحلة الأولى إلى السّنوات الأخيرة من الفرن الثامن عشرء 
رخلالها لم تشب العلاقة التي جمعت اليهود القرنئين بالسّلطة أيّْة شائبةء بل يمكن 
القول نهم حظوا بما حظي به التججار المحلّون من دعم وتشجيع أثبته حضورهم 
القريّ على السّاحة التجاريّة ونشاطهم المتواصل بهاء وكشفت عنه سجلات 
الجمارك التونيّة إلى جانب ما تفننته جملة من الوثائق الاجنبيّة*” مؤكّدة على 
نقدّم بهود هذه الطائفة ونفوقهم على جبيع التجار الاجاب داخل محور ترئس 


(58) الب المثريّة التي أدرجناها لال عرضنا للنشاط التجاري لليهود في هذه الفثرة خضعت 
إلى مجموع ما حقّقه كل التجار اليهود (قرانة؛ ترانسة ومحميّون). وحول الكب المئنويّة 
لحفور تجار الطائفة اليهوديّة المحلثة (الترائسة) ونشاطهم في صلب المجموع العام (تجار 
ملمون واورربيّرن ويهود) انظر أعلاه جدرل: «المصذرون بالإبالة التونسيّة وعدد 
عمليّانهم التجاريّة (21)1814-1813. 

(59) .125-19 .م ..ناء .مه ,«...لعهل8 نال عناولكق'! اء 26 اولانطل» .8ل ,اسامصنااط 
وقد اعتمد الباحث في دراسته على وثائق إيطاليّة. رفيما يتعلّق بالوثائق التونسيّة انظر على 
سيل المثال: أوءث.. دفئر رقم : 51 ر1952»؛ سبق ذكرهما. 
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يفورنو. واحتكارهم التشاط المركتتيلي وما تبعه داخل هذا المحورء بحركيّتهم 
وعلاقاتهم وبامتلاكهم لسيولة نقدية يرت استكمارائهم: متجاوزين الموائق التي 
واجهتها تجارتهم وأهمّها الكوارث الطيعيّة من أوبئة وجفاف شهدتها البلاد في 
ثماننيات القرن التامن عشر”. كما ساهموا بقدر هام في إرماء علاقات تجارية 
متطورة مع توسكانيا''© وعبرها كان انفتاح النوق الثونيّة على عديد المراكز 
التجاربة الأوروبيّة من خلال المكانة التي احتلها ميناء ليفورنو كمخزن للبضائع 
ومحطة أو قاعدة لتمجارة العدر 20 

أمًا المرحلة التَانبة فقد تميّزت بداية بروز بعض الشّروخ في جوانب العلاقة 
التي جمعت يهود القرنة بالسّلطة أدّت إلى توثر هذه العلاقة ونصدّعها في بعض 
الأحيان: فخلال السنوات الاولى من القرن الاسم عشرء. تحوّل تعامل حمودة باثا 
باي مع التجار القرنيين من اليهود. من حماية وتشجيع لهم نعا من قرارات 
مواجهة التجار الفرنسيّين خاصًّة, إلى التمدذي لهم وصدذهم عن الخروج من 
حمايته””". ولا يمكن التنعبير عن هذه العلاقة التي اخذت شكل مشاحنات في 
بعفى الأحيان إلا لرغبة كلا الطرفين في التمّك بمصالحه. فحمودة بانا باي إن 
أصرّ على عدم تمكبن مجموعة منهم مما يصبون إليه بانتمائهم قانونياً إلى فنصليّات 
القوى الأوروبيّة المتواجدة بالإيالة» [لآ ليحافظ على الإبرادات المتأتية له وللدولة 
من نشاطهم التجاري وخاضة المتعلق بالتوريد, 


(60) 7 ,كانه 2/1116 اه 7/11 «ناه نأصة عل عممعع26 هل ذوول عادمم مله ..2 ,هداعة 
.35-8 .م ,1965 ,2*109 ,اد .8 1 


(61) تلاحظ في هذا الصّلند أن الشلطة التونيّة لم ترط بمعاهدات ملميّة أو تجاريّة لتدعيم 
العلاقات الئنائيّة بينها وبين توسكايا كما حدث مع عليد القوى المجارية في المتوسط 
خلال تلك الفترة؛ ويبدو أن كلا البلدين لم يكن في حاجة إلى مثل هذه المعاهدات بحكم 
أنّ علاقتهما تسير على نستي علدي أو طبيعي ولم تحوجهما الضرورة لتغير هذا التعامل. 
لذلك نرى أنّ المعاهدات بين البلدين فد تأخرت إلى منة 1816 عندما شهدت الملاقة 
ينهما بعض الترذي 548 .م ,.ناء .هه ....وءاممص صا .عه بسوعدكده8 . 

62( 39 .م .اك .م0 ....عتمصالة عك اعم ع ,..ل ,أماممنل 


(63) الإموعمم قط عل *©) ناة مملانظ ,485 .م .1لظ ١.‏ ..ااء .هه ,...»تعفدجمووو جم ,.8 ,أعنوواط 
.9 ,ها 


(64) 3267-6 .ع ..اء .مه ,...ءالاءا ما عل دء+8جت كصا ..ى عطعانوهآ 
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أمَا يهود القرنة فإِنْ إفلاتهم من ذمّته كفيل بأن يضمن لهم مزيداً من الأرباح 
في تجارتهمء خاصّة وأنّه في هذه الفترة لم يصئر قراره ففي شأن تخفيض الرّسوم 
الجمركيّة بِعْدٌُ. نذلك إذا غضى حمودة باشا باي التتظر عنهم»ء أو تغافل ولم يبال 
بمآربهم ميتدعم الحضور الأوروبي وخاضة منه الفرنسي بالمّاحة التجاريّة» وسيفقد 
ما بدأ يجنيه من منافع مياسته الاقتصادية التي أشارت أبعادها إلى محاولة التخلص 
بجديّة من هيمنة بعض القوى الأوروييّة المسيطرة في المتوسّطء وإرساء معالم دولة 
مركشيليّة تتند إلى دورة اقتصاديّة وتجاريّة مستقلة تسيًا عن نفوذ هذه القرى». 
لذلك كان رفضه قطعياً انتماء أي يهودي من الطاتئفة القرنيّة إلى حماية غير حمايته 
وأصرّ على عدم الاعتراف باليهود القادمين من أوروبا الّذين زادوا الفتبل التهاباء 
بتكيل تراجدهم بالإيالة باختيارين. إنا الانضمام إلى الطائفة القرنيّة وفق ما أرسته 
القوانين البهوديّة وما جرت به العادة”** وبالتالى البقاء في ذمّنهء أر الرّحيل عن 


البلاد؛ بل معى حتّى إلى مسحب الحماية القنصليّة من بعض الذين طالت 
إقامنه 067 , 


وإذا عبّرت مواجهة السّلطة للبهود الفرنتين إجمالاً عن تلقها إزاء ما من شأنه 
أن يعرقل سباستها التجارية؛ عبّرت كذلك عن محاولة هؤلاء تغيير وجهة أعمالهم 
وامتثماراتهم من الفضاء اللّيفورني الذي دخل مرحلة تدهور بفقدانه لمركزه في 
المترسّط واكتاحه من قبل ججبوش نابليون» إلى الفضاء الفرني عبر مرسبليا مع 
بداية رفع الحصار على الأنشطة التجاريّة لليهود قاطبة بمنائهاء وهو ما يتعارض مع 
سياسة حمودة باشا باي تجاه التججار الفرنتّن ويعَوّي نفوذهم. 

ويدو أنه من هذا المنطلق نظر حمودة باشا باي إلى محاولة انتماء العديد من 
بهود الطائفة القرنيّة إلى القنصلية الفرنسيّة خاصّةء من منظار التنطع أو التطارل على 
حمايتهء لكن لم يواجههم بالقمع والعنف رغم تصليه لهم» بل يخلق منافسين 
أشذاء لهم لإفعاف نفوذهم. فقد معى إلى خلخلة حفورهم القديم والقري بأهم 
مؤئة تصدير واستيراد بالإيالة» وهي مؤمّة دار الجلد التي كان لبعض تجار 


(65) انظر أعلاه. 


(66) .مسمفتحفظ عل عنآ1 د «وكلنهظ ,505 .م ب15] ٠١‏ ..اكء .مه ,... معاتعلممووو سه" .8 ,أعامواط 
- 1 ,عآ 
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الطائفة القرنيّة سيطرة مطلقة عليهاء بدفع التججار المحلئين من مسلمين ويهود إلى 
المشاركة في رأسمالها في مرحلة أولى» ثم بتغليب الحضور اليهودي المحلي بهاء 
على مستوئ عدد الأفراد وعلى مستوى المساهمة الماليّة في مرحلة ثانية””. 

وإذا أمكن لنا القول إِنْ هذا التوجّه الذي سلكه حمودة باشا باي يعد بمثابة 
المراهنة على يهود الطائفة المحليّة خاضّة بعد فشل التجار الملمين في نجرية دار 
الجلد بين منة 1785 ومنة 01797 فَإِنْ هذه المرامنة قد أبرزت عائلاث مخزتيّة 
يهوديّة بيدأت تكتسح قطاع التجارة الحريّة مستندة إلى التلطة الني قذمتها لتعوروض 
بامتثماراتها الثّفرة الهائلة التي ميتركها تراجع نناط اليهود الفرنئين. 

ففي دار الجلد كانت عائلة يسيس وشمَّام من أولى العائلات اليهوديّة التي 
تعلفت تجارتها بالمخزن وتواصلت معه. وقد كان لشاط عائلة شمام (حاي. 
شالوم؛ لياه ويوسف) في فترة الإحصاء المرسوم أعلاه؛ وكذلك عائلة ناطاف 
(أبراهام؛ شالوم؛. شوعة ويوسف) التي التحقت بصفوف العائلات المخرنيّة مع 
بداية القرن الثاسع عشرء إسهام لم تقل نسبة مقاديره عن 9041 من جملة ما 
اسحمره اليهرد «التوانة:؛ والمحدّد بملغ مالي فاق 44,000 ربال احتوت عليها 50 
عمليّة شحن (75» 9038 من جملة العمليّات التي حققها اليهود المحليّون). اما 
التغاط التصديري لعائلة بسيس (مخلوف. شالوم ونيم) لثن انم بالتواضع؛ فلان 
اسثماراتهم قد احتضتتها عمليّات استيراد مختلف أنواع الاقمثشة سيطروا من خلالها 
على الأسواق الداخلية للإيالة. 

شكل صعود هذه العائلات اليهوديّة المخزتيّة منافة ليهود القرئة وخطراً على 
تجارتهم. وإذا تمكن حمودة باشا باي من التأثير في نشاطهم التجاري الذي أصابه 
بعض التّراجع, إلا أنه لم يستطع إقصاءهم من السّاحة التجارية للإيالة» فالحضور 
اليهردي الفرني تواصل إلى السّنئوات الأخيرة من حكمه وتعدّاهء بقيادة بعض 
العائلات القديمة الني والت التلطة مثل الأخوين دانبال ويوسف فررتي (اعذههط) 
ره" #عفؤناملا 4) اللّذين استثمرا 16,380 ريالاً في 20 عمليّة شحنء أو مناحيم 


(67) لمزيد من التفاميل حول هذه المألة؛ انظر الجزء المتعلّق يملتزمي دار الجلد بين 1786 
و1809 من هذه الندراسة. 
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وموشى سيزانة (ووهع0 284688 © مفغطمكت808) وأبرهام وحايم درمرن (78هطع6م 
«مسووظ متداة غ)ء الذين قتّرت بضائعهم بحوالى 12,622 ريالاً من خلال 
اشتراكهم في 23 عمليّة تصدير80». 

نبت من خلال ما تقدم أن التوجه الاقتصادي الذي توخاه حمودة باشا باي 
والمنبدشق عن فراراته السياسية قد ساهم في تغيير ملامح ساحة التّجارة الخارجية 
للايالة بمحاولة قلب موازين القوى داخلهاء استفادت منها الفئات التَجَارِيّةَ المحليّة 
الملمة واليهورديّة على السّواءء ببروز وصعود بعض العائلات المخزنيّة التي 
أشرفت على فطاعي التصدير والتوريد وتمكنت منهما. 


لكن هذا الوضع لن يمتمرٌ على الحال ذاتهء فملامح الساحة التّجارية سيطرأ 
عليها العديد من التغيّرات وفق معطيات جديدة لم تفرزها القرارات السياسيّة لخلفاء 
هذا الباي بقدر ما أفرزتها الظرفيّة التاريخيّة للبلاد وللمتوسّط عموماً في أواسط 
القرن التنّاسع عشر والمتمئلة خاصة في النتائج التي نرتّبت على حركة التوسّع 
الأرروبي في إطار أنشطتها المركتتيليّة؛ والتي ستتفيد منها التخب التّجارية 
البهوديّة بمختلف انتماءاتها وخاضة أولئك الَّذين دغمتهم الحماية القنصلية. 


]1 الحمايات القنصليّة للتجار اليهود وتاثيرها ف أنشطتهه”» 


حنم منطىق اقتصاد الوق والحرية التجارية دوافع اقتصادية كانت وراء التزعة 
التومعيّة للقوى الأوروبيّة مع بدايات القرن الّاسع عشرء فما إن فرغت هذه الفوى 


(63) تتصرّف بمض الالقاب اليهودية القرنيّة عن أصل كتابتها أو نطقها بتأقلمها مع السحيط الذي 
عائت فيه مشة طويلة. فلفب «سيزانة؛ يسبجل بالوئائق التونسيّة «جيزانة» أو هزيزانة»؛ 
ولقب «مرمون» بصبح «درمول. وكتابة هذه الالقاب على هفا الشكل يحيل بداهة إلى جِدَم 
اسنقرار هذه العائلات في البلاد التُونسبّة واندماجها في نسيجها الاججماعي. 

(69) ندرج مصطلح «الحماية» بصغة الجمم لتقننا أن التتجار اليهود بإيالة تونس لم بنفضررا تحت 
حمابة دبلوماسيّة واحدة؛ أو تحت حماية قنصليّة واحدة» بل إن العديد من ممتّلي الول 
الفريية موا بكل حرص إلى منح حماية دولهم إلى بعض التتهار اليهودء ونخص بالذكر 
هنا فرنا وبريطانيا وبعض الجمهوريات الإيطاليّة وهولددا وإمبانيا والسّويد والفلامنغ 
ربروميا. . . إلخ. 
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من حرويها حتّى انطلقت لترويج الأفكار اللبراليّة وفرض تمط الإنتاج الرأسمالي 
على المجتمعات التقليديّة وإلحاقها تبعيًا بالمركز الأوروبي9”, 

ولاغرو أن يتزامن هذا المدٌ مع تدهور الأوضاع بالعديد من الإياللات 
العثمائيّة بما فيها إيالة نونس التي احتل توازنها السياسي والاقتصادي عقب وفاة 
حمودة بأشا باي» إذ يكاد يُجمم العديد من الدّراسات أن أوضاع الإيالة مرّت من 
عصر ١‏ السّيادة إلى عصر الأزمات والتدخّل الأوروبي»"'” الذي «هذّلت» لقدومه 
الفئات التجاريّة لارتباط مصالحها باقتصاد الشوق72, 

فما مدى استفادة التخب التّجارية اليهوديّة من الهيمنة الأوروبيّة على الإيالة 
بوصقهم من أبرز الفئات التجاريّة زمن حمودة باشا باي وقبله؟ وكيف ساعدتهم 
هذه الههمنة على مزيد تدعيم قدراتهم؟ 
1 اليهود بين ميثاق عهد الذمّة وحماية الفنصليات الأجبية : 
الدوافع والغايات 

يشير الحماية'”” في مستواه القانوني حسب ما استخلصنا من عديد 


(70) حاهرء مسعود؛ «اللهشة العربيّة والنهفة اليابانيّة: تشابه المقدمات واختلاف النتائج؟» 
عالم المعرفة» الكويت. 1999. ص 287-283. 

)70( العارة مستعارة من: المحججوبي . علي + اتهقمة الحديثة ني القرن التاسع عشرء لماذا 
فثشلت يمصر وثونس ونجحت باليابانء سراس للنشرء توتس» 1999. م279 وتدرجها 
في هذا التقديم للتركيز على اختلال أوضاع الإيالة عقب وفاة حمودة باشا باي منة 21814 
وحول هذء المألة انظر على سيل المثال ما تفمّحه الترامات الثالية: 
.0 ...6 الففتعم20 ..ا ,'عاهنان) ..)أء .02 ,«... 66016 كلك ومنكهدم تل .34-11 ,اقغ© 
“خلا اء “11الا 2 ناه عنهنهاآ مء عكنقعة عنناأعومزوه هله ,ا ,تفدعلة/ .278-295 .م.. كت 

-321 .م ,1970 ,عمياعسان 11 ميصع2 ,مصاعو 

(72) لا نورد هنه العبارات من منطلق تفخيم هذا الحدثء أو التّركير على الجوانبي الشلببة 
للمدٌ الأوروبي فحب. لكن سترى لاحقاً أن بعفى الفثات التجاريّة اختارت أن تقرن 
مصالحها بأصحاب التفوذ الفعلي والقويّ. في هذا الصّدد انظر على سيل المثال: 
.14-6 .ع ,1974 .ماع ستطحة !7 ,واطرق فلعصواء06«عهنه عم ورناظ مله ,.عمعاو/ةا ,لإوله 15 

(73) لمزيد التوفيح وأخشفادي خلط المفاهيم لا تقصد بمصطلح «الحماية؛ النقظام الذي يمح 
لدولة قويّة أن تحمي دولة ضعيفة رهو المفهوم المتداول أكثر لهذا اللفظ والذي يرادف 
كلمة (:60:8)ن:8) باللفة الفرنيّة. بللى نقصد به حماية بعض الافراد من الأهالي» 
وسستوضحه أكثر في محاولة تعريفنا له. 


430 يهود البلاط ويهود الال 3 تونس المثمائثة 


الوئائق الأرشيفيّة إلى احتماء بعض الأفراد بسلطة تمنحهم الضّمان والأمان وتداقع 
عنهم وعن مصالحهه72. 


وقي هذا المستوى فإنٌ مصطلح «حماية» يعبّر عن نغيّر يطرأ على الوضعيّة 
القانونيّة والاجدماعيّة لبعض من الأهالي. يفعل انتفالهم من حمابة التلطة المصليّة 
إلى حماية سلطة أجنبيّة. وفق شهادة””© هي بمثابة «الرابطة القانونيّة؛ التي تربط 
الفرد بهذه السلطة الجديدة”*”. وهنا الّغيير يشير في بعض متوياته إلى شكل من 
أشكال «النجتّس». لكن ليس بالمعنى الفئي الدقيق لهذا الاصطلاح. وهو دون 
ركائزه القانونية ومقوماته التشريعيّة إبَان ظهوره في القرن الشامع عشرء واعتباره 
كمحتّد للاندماء أو الشّعية0©. 


ويتطابق مفهوم «الحماية» في جانبه اللغوي والقانوني مع ما تفئّنه نفس 
المصطلح بلغات أوروبيّة متجلتها المراسلات الدبلوماسيّة والوئائق الرسميّة خلال 
القرن التاسع عشرء مثل انسيون»”*” وهسوديتو””” و«مهفاه:5» التي نحيل كلها 


(74) انظر على سبيل المثال: أراثيء سء.ت.ء صن: 204» م: 8 9. و: ١20‏ تمريب 
رسالة من القنصل الفرنسي إلى أحمد باشا بايء بتاريخ 27 آب/ أغطى 1851. 

(75) تشير بعض التراسات الأجنبيّة إلى هذه «الشهادة» بالمصطلم القرني (© #ادعاةظ 
هم6ناعه01:م) : انظر؛ 

م 06 ومجؤامجم 21 داءلناى ,.آ ,123962 .126-129 بط .اك ,جره ,... ولتفت دمل ءععنمعخ !1 ,.ظ روضباعدة 
-عاة التتلكهه'ل عددةاوتك عا تدهم عوغط1" , ( [88(-846( ) عنديذ1 عل عهجووة18 م( عدهل معر 
126-17 .م .1987 ,عوط بغار قد كعل علفدهذاول! علمعع ,عطامردميومغاهر 

(76) المني. حمن؛ الجنسيّة في القانون الترنسي؛ الشركة الترنيّة للتوزيم؛ تونس. [197. 
ص14. 

77) ورد مصطلح «الجنسيّة» في التشريع التوني لأوّل مرّة مع دستور [186. حيث نع البند 
6 على أنّْ: «جميع رعايا الدول الأحباب لا يقع لهم التعرّض في أحوال أدياتهم 
وواجباتها ولا يجبر أحدهم على نبديل دينه ولا بمنع من الانتقال لفير دينه إن شاء واتتقاله 
لفير ديته لا يخرجه من جنسيته ولا بمئعه من رعايتها». لمزيد من التفاصيل حول هذه 
الممألة انظر : المرجع السابي. ص52 . 

(78) أنو.ث.ء س.ت.ء صن: 206. م: 491 و: 43. من فنصل قرنتا إلى أحمذ بائا ياي 
بتاريخ 9 تموز/ يوليو .185١‏ 

(79) المصدر السابق» من: 204: م: 8/57. و: 18. من فتمل تومكانيا إلى محمد باي 
بتاريخ 8 أيار/ مايو 1856 . 
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إلى مفهوم «الرّعية». وتقرّ بخروج بعض الافراد من الأهالي من حماية الشلطة 
المحليّة والتنصّل منهاء والانتماء عن طواعيّة وبرغبة إلى الملطات القنصليّة التي 
تمثل الحضور الأجنبي على تراب الإيالة0*, 

وإذا كانت دلالات هذا المصطلح تصبّ في مُهِيْن واحد وهو «احتماء 
ضعيف بقوي»., فإِنْ احتماء بعض يهود إيالة تونس بغير حماية الباي» تثبر إشكاليّة 
طريفة تحوم حول تأرجح وضعهم القانوني بين ميثاق عهد الذمة الذي منحهم هو 
الآخر الضَّمان والأمان والحماية”!”2» وقانون الحمايات القنصليّة الذي انفوى تحته 
العديد”2*. فهل يمكن اعبار نطبين هذا القانون وتكريه انتقالاً من ذئة إلى ذئّة 
أخرى ؟ 

لا يمكن أن ندحض القواسم المشتركة التي تجمع القانونين» فالمفاربة تجوز 
بينهما ولو نظريّاء رغم تباعد الفاصل الزّني لإقرارهما وبروزهماء فعهد الذمة 
اقترن بنشر الإسلام والنُوسع الثرابي ومحاصرة اليهود والتُصارى والتّضبيق عليهم 
لدعم الملمين سواءً بشرياً من خلال اعتناق الدين الجديد؛ أو ماديا من خلال 
إرغامهم على أداء جملة من الفرائب مقابل الماح لهم بالبقاه على دينهم. كما 
اقترن قانون الحماية في شكله الأوروبي بالتزعة الترسعيّة للقوى الأوروبيّة الني 
أصبحت مع مطلع القرن التامع عشر في حاجة مامّة إلى أسواق امستهلاكيّة جديدة 
لترويج فائنض إنتاجها الذي وفرته ثورتها المناعية*©. ويمكن أن نستخلص هنا أن 
لكلا الفانونين مرجعيّات اقتصادية لا تدحر بالزغم من تواجد ثوابت دينيّة وسباسيّة 
قامت مقام هذه المرجعيّات وغذتها. 

أنا فروب الاختلاف بين القانونين فهي عديدة نظراً لاختلاف البيئة التي 
انبشق فيها كل قانون؛ ولاختلاف مبرّرات ونتائج كل منهماء لكن ما تميّزت به 


(80) المصدر التابق. صن: (203. م: 3/57: و: 42. حجة من أحبار اليهره بتاريخ 17 
جُمادى الآخرة 1258. 

([8) حول عهد الذئّة وحمابته لليهود؛ انظر ما أوردناء في القم الارّل من هذه الثرامة. 

(82) يمكن اعتبار تطبيق «الحماية» القنصليّة فانوناً من منطلق إقراره في بتود المعاهدات الْلميّة 
والتجاريّة والسوافقة عليه من قَبَلٍِ حكام إيالة تونس وممثلي بعض الذول الغربيّة؛ ستتطرّق 
إلى هذء المألة لاحقاً. 

العف في هذا المُدد انظر على سبل المثال: .21-25 ...اك .مه ....#موعلط عه .رعاو /لا ,رموه 


432 يهود البلاط ويهود أكال 2 تونس المثمانيّة 


ميامة القنصليّات الأجنبيّة بشأن حماية غير رعاياهاء هو المقارقة بين فتح الباب 
أمام جميم الأعالي من ملمين ويهود للانضواء تحت رايتها وقوانينها من جهة!*, 
واعتمادها على مسبامة انتقائيّة من جهة ثانية» تخولها اختيار بعض المناصرء ترى 
فيهم تأهيلاً ليكونوا من أتباعها لتدعّم بهم نفوذها الدبلوماسي بالإيالة» وتجتدهم 
ليرعوا مصالحها ومصالح رعاياها. 

من هذا المنطلن لا يمكن الإقرار يِأنْ القوانين التي قامت عليها سيامة 
الاحتماء هي اقتباس من ميثاق عهد الذمّةء أو تطويع أحد بنرده؛ بل إن مضامين 
هذه الليامة عبرت عن إرادة التجاوز.ء حرّكتها إرادة استقطاب بعص العناصر 
اليهرديّة الفاعلة والموئوق بولائهاء وهو ما نتبيّئه من خلال المراحل التي تعقبتها 
ظاهرة الحماية»؛ فكيف تطوّرت؟ وكيف تحولت من ظاهرة احتماء إلى ظاهرة 
احتواء؟ 
أ التجار اليهود من الامتبازات الأجبيّة إلى الحمايات القنصلية 

باطلاعنا على العديد من المعاهدات اللامتكافئة التي أطرت العلانات 
الدبلرماميّة بين إيالة تونس والقرى الأوروبيّة خلال الفترة الممثذة من المقرن 
الشادس عشر إلى القرن التاسع عشر””*؛ نلاحظ أن ظاهرة الحماية القنصليّة هي 
وليدة هذه المعاهدات. فالامتبازات التى حظى بها التصّار الأجائب أو بالأحري 
رعايا هذه القوى لَحِقّ نميب منها فم العناصر المحليّةء للحاجة المتأكدة 
لنخدمات التي كُلفوا بها أو نلك التي يدونها. فممّن تألفت هذه العناصر؟ ويم 
تمثلت الاميازات التي انتفعوا بها؟ 

نصّت المعاهدات سواءً بين الباب العالي والقوى الأوروبيّة» أو بين إيالة 
نونى والبعض من هذه القوى على وجوب الاستعانة بالمحليين الذين لهم بعض 
الكفاءات لبير العمل الدذيبلوماسي؛ ومن بين هذه العناصر نخص بالذكر حسب 
بروزهم في بود المعاهدات: 


(84) انظر على سيل المثال: أ.و.ءت؛ س.ت؛ صن: 1ع م: 212 و: 493 من أحمد باشا باي 
إلى فنصل النما بتاريخ أواخر جُمادى الأولى 1257 هجري. 
(895) متهمرّض إلى بعض هذه المعاهداتث لاحقاً. 
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«* المترجحون أو الترجسانات 

اقتفى الحضور الأوروبي بالإيالة ضرورة انتداب مترجمين من المحلبين نظراً 
لغياب عناصر أجنبية كفيلة بد شغور هذه المهمّة فى صلب الوظائف القنصلية!*. 
وقد اعتمد هذا الانتداب على انتقاء من تتوفر فيهم كفاءة التّرجمة إلى جاتب 
الإخلاص والسريّة المهئة'”. 

ولفغمان ولاء هف العناصر المنتدبة» كان قناصل الدّول الأجتبيّة يلتمسون لهم 
"إذنة من لدن الجهات الرّسمية تمفيهم من أداء الضرائب المحليةء وتخوّلهم الثمتم 
بالعفى مما أقرّه نظام الامتيازات لرعايا هنه الدّول» أي أنه بحيازة هذا «الإذن» أو 
بحوز أمر علي في الفرضى يتغيّر الوضع القانوني لصاحب هذه الوظيفة نرعا ماء 
ويصبح في حل من تبعبّة التلطات المحليّة في ميدان جباية الضرائب فحصب0©. 

لكن هذه المكامب بالرّغم من محدوديّتها فهي لم تكن بصفة دائمة. ذلك 
أن انتماء أصحاب هذه الوظيفة إلى قنصليّة أجنبيّة رهين برضا القنصل عن ولائهم 
وكفاءنهم المهنية؛ إذ يح له تنحيتهم وإعفاؤهم من مهاتهم في أيٍّ وقت بدا 
له””*. وبالثالي حرمانهم من الحماية القنصليّة. 

إلى .جاتب هذا نضك بعض المعاهنآت وخامة تلك التي أبرمت بين إيالة 
ترنن وفرنسا خلال القرنين الشابع عشر والثّامن عشر على وجوب تغيير 


(86) انظر على سيل المثال: الند العشرون من المعاهدة المبرمة بين إبالة تونس وفرنما بتاربخ 
0 آب/أغفطى 1685. والبند الوّابع عشر من المعاهدة التَونسيّة الدنمركية بتاريخ 8 كانون 
الأول/ دبمبر 1251. والبند الكاني من المعاهدة البريطالية التونسية البرمة في 22 حزيرالن/ 
يوير 1762. 485 ,459 ,[43 .م ..1ل .مه ,...كعاماي غعط ..هة ,تافعحصدده] 

(67) نظراً لاحتياج المنصليّات الفرنية التّديد لهذه الوظيفة» سعى الوزير الفرنسي كولبار 
(#1طامت) منة 1669 إلى تكرين مجموعات من الشبّان أطلق عليهم (©ل تعونول 
#نهدها)ء فصد تأهيلهم للقيام بمهامٌ الترجمة لدى القنصليّات الفرنية سوا بيلدان شمال 
إفريتيا أو بالمشرق العربي. لكن لم يحالفه التوفيق في تركيز هذا الشلك. 

١1898‏ كفتمفظ ,عا«مطععظ2 © انعا ننه تأ أفكومء ١‏ © علاها هاه أوتك قمااء »00ج هط .. "1 ,مآ 
6005م 

697 7 م ..لةه لوه ....وةهةامعم كه واعزه3 ,.[ رمعصستز 

(89) 3 مه ,1 .07 ...11001 ك1 0ج نهة .159/15 


بده يهود اليلاط ويهود المال ذ تونس المثمانيّة 





المترجمين كل ثلائة أشهرء لكن هذا الإجراء نقح خلال القرن التّامع عشر وأصبح 
ملك المترجمين وظيفة دائمة””. أي الاعتراف بتبعيّة المترجم قانونيًا إلى دولة 
أجنبيّة والانتماء إليها رسميًا. 

وتجدر الإشارة إلى أنْ نخبة من اليهود بإيالة تونس استأثئروا بهنه الوظيفة 
لحذقهم لبعض اللفاث الأوروبيّة””” الأمر الذي مكنهم من توثيق عرى العلاقاثت 
بالشلك الدبلوماسي». ولا غرو أن تكون مثل هذه الوظيفة يوابة هامّة لسير بعضهم 
نحو الغرب. بعد أن أظهروا إخلاصهم لممتلي التول الأجنبيّة وتفانيهم في 
* الماسرة والوكلاء التحارتون 

سبق وأشرنا إلى أن العديد من المذكّرات التجاريّة والتُقارير الدبلوماميّة 
وخاضة الفرنية منهاء قد نبّهت إلى وجوب الاستعانة بالتجار اليهرد المتراجدين 
بأسواق الإيالة» نظراأ لمعرفتهم بدوالببها ومقدرتهم على عقد الصّفقات التجارية 
الرابحة”*”'. وفد كان مسعى الجهات القنصليّة والتجار الأوروبيين حثيثاً لاستقطاب 
عدد محدرد من هؤلاء واتخاذمم وكلاء لأعمالهم أو سماسرة أو ممثّلين تجاريين 
للإشراف على أعمالهم التّجارية التي يعوزها بعض العارفين بالميدان وبالّاحة 
التجارية المحليّة. 


وبالرّغم من أنْ هذا الحقل كان مفتوحا أمام جميع المتواجدين على السّاحة 
التجارية للإيالة من محلئين وأجانب, إلا أنْ الانخراط في خدمة التجار الأوروبين 


)90) .276-280 .م ,.لمزط1 

)9١1(‏ عرف عن الليهود منذ القديم إجادتهم لغات مشتلفة نتيجة تتقّلهم المستمر وعملهم 
المتواصل بالتجارة الذي نوّلهم الاحتكاك بأجناس متختلفةء فقد ثبت أن اليهود الذين 
عاموا بأورويا قبل الفثرة الحديثة كانوا يتقنون عدَه لغات منها العربيّة والفارميّة والأندلسيّة 
والصّقَليْة وغيرها من اللغات. أمّا يهود اللذان العربيّة والإملاميّة فقد اتخذو! من اللفات 
الأوروبيّة وسيلة للمسل كمترجمينء. وهو ما هَلهم للانخراط في خدمة العديد من 
النلاطين. قاممء عبله قامم؛ أهل الذمّة في مصر المصور الوسطى» القاهرة؛ دار 
الممارف. 1977 ص86 . 

(92) انظر ما سبق. 
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كاد يكون حكراً على بعض العناصر اليهوديّة» واختصاصاً من اختصاصاتهم. 
ولا يعدو أن يكون هذا الكب إلا نتيجة حتميّة للمهارات التجارية التي اشتهروا 
بها وأتقنوهاء وحنّت على طلبهم والرّغبة في التعامل معهم. 
ولم تخل هذه العلاقة التي جمعت التنججار الأوروبيين بالّماسرة والوكلاء 
اليهود من استننار جاد بمحاسنه على الجانبين» لكن كل حسب ما يترقبه من نجاح 
هذه العلاقة وتواصلها. فلئن لم تنأ استفادة التججار الأوروبيين عن تدعيم مواقعهم 
بأسواق الإيالة وتركيز أنشطتهم بهاء فإِنّ مكامب المنخرطين من اليهود في -خدمة 
رعايا القوى الأوروبيّة كاتنت مغرية»؛ إذ ساهمت خاصة في التهوض بالوضعيّة 
القانونية المتدنية لعضهم من خلال حصولهم على بعض الامتيازات وهي ؛ 
إعفاؤهم من ضريبة الجزية طالما تواصلت خديتهم لرعايا الدّول الأوروبية”. 
إعفاؤهم من طائلة المغارم التي كانت تسلط على جميع الرّعية من اليهود2. 
إعماؤهم من أعمال الشخرة الن كانت تفرض عليهم بين الحين وال 050 
|عماؤهم من الرّسوم الجمركيّة المقرّرة على بضائع التججار المحلثين من مسلمين 
ويهود والمحددة بنبة 9611 على النصدير والثوريد» وتماويهم في ذات الوقت مع 
رعايا الذول الأوروبيّة في نفس الرّموم الجمركيّة التي أقرّتها المعاهدات؛ وهي 
اداءات نكاد تكون رمزيّة لعدم تخطيها عتبة 903 على البضائع الموزدة والمصدرة*”. 


وقد فتحت لهم هذه الامتيازات مكامب أخرى جعاتهم يتشبّكون بخدمة رعايا 


(92) آ.و.ت؟؛ مس.ت؛ صن: ١13‏ م: 2 و: 9798: من مححمد باي إلى المكلف بالمهدية 
بتاريخ ١9‏ رمضان 1273 هجري. 

(94) مبق وتعرّضنا إلى بعض مظاهر هذه المفارم التي نفرض على اليهود. 

(95) الإنحاف. ج3. عس133. وحول أعمال الْشرة بإيالة توني ومعادرها الوثائقيّة الرسميّة 
انظر: أ.و.ت.؛ دفتر رقم: 083 متعدّد المواضيع ويتفمَّن الصفحة 138 قراراً بغورض 
الشخرة على عنذة مناطق بالإيالة» بتاريخ 1756. دفتر ركم 2290 متمدّد المراضيم كذلك 
وتحوي الصفحة 273 على أمر على مادر عن أحمد بانا باي يتاريخ 17 آب/ أغط. 
9 يعفي سكان جزيرة قرقنة من الاداء الموظف عليهم وفيمته 5566 ريالاً مقابل تخبر 
0 نفر متهم للعمل في مناء حلنى الوادي بصفة مؤبّدة ومن يتوفى منهم يعوّض . 

(96) انظر ما سبي. 
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الول الاجنبيّة ويسعون إليها جاهدين. من ذلك ربطهم لعلافات تجاريّة هامّة مم 
الدذول الأوروبيّة خوّلتهم توسيع نطاق نشاطهم التجاري» وبالّالي فتحت أمامهم 
آفاقاً جديدة ومتطورة ارتكزت مبادئها على الحريّة التجاريّة التي هي ديدنهمء بعد 
أن كان الحصار مضروباً عليهم في بعض الموانئ الأوروييّة الهامة””. 

لكن الانخراط في خدمة ممئلي الدول الأجنبيّة ورعاياها لم يكن بصفة دائمة 
أو متواصلة؛ على الأقل نظريًا أو طبقاً لما أقرّته بعض ينود المعاهداتء لذلك فإِنٌ 
التمئّع بهذه المكاسب في هذا المتوى كان رهين الرّفا بالخدمات التي يقذمها 
المنخرطون» إذ يحدث أن يعوّض البعض من التجار سمامرتهم أو وكلاء أعمالهم 
أو ممثليهم في السّاحة التجاريّة للإيالة» فيفقدهم ذلك حظرة التمتّع بهذه 
الامتيازات ويعود وضعهم القانونيّ إلى سالف عهده*. أمَا على مستوى الممارسة 
فلا نكاد تعثر على ما يشير إلى عكس ذلك. 

لم تنفك المكاسب التي حظي بها عدد قليل ومحدود جدَاً من السماسرة 
اليهود تتطوّر؛. خاضة بعد أن عبرت بعض الدّول الغربيّة بطرق مبطنة من خلال 
بنود بعضى المعاهدات عن رغبتها في احتواء بعض العناصر المحليّة الهامّة» وذلك 
بطرح مسألة الحماية بما يتضتنه المفهوم من مقاصد سباسيّة وقانونية. 

وقد درج هذا المصطلح لأوّل مرة مع بداية القرن التّاسع عشر ضمن 
المعاهدة التي أبرمت بين إيالة تونى وفرنا في 23 شباط/ فبراير 1802 حيث نص 
البند الابع منها على أن يكون الّماسرة اليهود الذين انخرطوا في خدمة التجار 
الفرنيِين تحت حماية الجمهوريّة الفرنسيّة””". وتبعاً لهذه الحماية التي خصًوا بها 
تدغمت امتيازاتهم الجبائيّة بحصانات قضائيّة تشملهم لأوّل مرة وتنممّل في 


(97) تضدت الغرفة التّجارية بمرسيلا إلى التججار اليهود العاملين بمينائها وطاليت الوزير كولبار 
(:»اه©) الذي استجاب لهذا الطلب بتهجيرهم وف مرسوم ملكي صادر عن لويس الرابع 
عشر بتاريخ 2 أيار/ مايو 2 ., 
بص .اق .ررم ...2168م 5انتاز كع 1ن ,٠ل‏ رابع يها 
(98) آ.وءت؟ س.ت!؛ عصن: 206. م: 492 و: 4. من قنصل فونسا إلى محمد باي بتاريخ 12 
آب/ أغطس 1856 
(99) 2 اكنال غائة:؟ .428-430 .و ..لأه .مه ,...م وول 1اموده 07) ,.ظ , أعاو قاط 
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خروجهم عن السّلط القضائيّة المحليّة وخضوعهم إلى تظام القضاء الفامل 900", 
الذي لا ينوانى في دعم مصالح رعاياه سواءٌ بتبرثتهم أو بتخليمهم من التتبّعات 
القانونيّة وهي حاللات كيرا ما توائرت خلال القرن التاسع عع (اللك ومججلتها 
المديد من الوثائق الرسميّة. فقد طالب القنصل الفرنسي في خطاب له شديد 
اللهجة موجه إلى الوزير حين خوجة بعدم خضوع السّماسرة اليهود المنتمين إلى 
قنصليّته إلى القغاء الرَبوي على إثر قضيّة سمسار في خدعة تاجر فرنسي تعرّض 
إلى العقاب بالجلد. بل طالب هذا القنمل بالقصاص من الرّبي شوعة بسيس 
الذي أصدر هذا الحكم .٠‏ . .فالحنٌ على الرّبي لأنه ما تأخر في تصريف حكمه 
متى ما ممع أنْ التمسار تحت حماية الفرنصيص . . . وبناءً على ذلك» الانتقام 
المطلوب لنا من الرّبئي المذكور هر أن يعملوا معة مثل ما عمل هو مع التمسار 
الذي تحت حمايتنا. ويكون الفصاص فيه بحفرتنا ومن غير ذلك يكون معزول من 
منصبه. فإن يكون انتقام من غير ما ذكرنا لا نقبله. . . وآنّنا نسافر متوجّجهاً بذاتنا إلى 
حضرة ملك فرنسا بإخباره عن هذه القضيّة المكدرة ونعرض عليه أن محيّته ما لها 
قمة عندكم ونعمل برتتو على جمبع الضّرر والخسارة الثاتجة من مفرنا. ..»920", 

وإذا عر فرض هذه الامتيازات والإقرار بها عن هيمنة أورويّة واضحة»ء فإنها 
عبرت من جانب آخر عن تفطن هذه القوى إلى الاستفادة التي يمكن أن تحصل 
من وراء انضمام الهود إلى رعاياماء لذلك كان التّنافس على أشله بين القوى 
الأوروبيّة خاصّة فرنا وبريطانيا بدرجة أولى» وهولددا وبعض الجمهوريّات 
الإيطاليّة وإمبانيا وغيرها من الدّول بدرجة أقل. لا لكسب وذ التجّار اليهود بل 
لإغرائهم ليصبحوا ممئلين وعملاء تجارتين ووكلاء لبيوتات تجاريّة أوروييّة تدعم 
تواجد هنه القوى بالبلاد كما تدعم حظوظ رعاياها من الما 199 


)2100 .0 .م .اك .09 ...كملعت دضع ,.ك ,ناقعككنا1]0 

(101) انظر على سيل المثال: أ.و.ث؛ س.ت؛ من: 204: م: 9/57: و: 015 من أحمد ياشا 
باي إلى قنصل فونا بتاريخ غرة ذي القعدة 1268. 

(102) أ.و.ث؟ س.ثك! من: 204. م: 43/57 و: 5؛ من القتصل الفرئمي إلى حسين خوجة 
باش مملوك بتاريخ 5 شوال 1242. 

(2103 269 .م .له .جره ,ره .كموغامعح اندز كمل» ,.ل ,ابروللا 
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لذلك تواصل منح هذه الامتيازات وإثباتها في بنود المعاهدات التي أبرمتها 
إيالة نونس مع القوى الأوروبيّة على امتداد القرن التاسع ععرث". بل أخذت 
منعرجاً آخر من التطوّر عندما لم يعد منحها مقتصراً على اليهود الّذين انخرطوا! في 
خدمة اللك الدبلوماسي الأجنبي والتججار من رعاياهم» وامتدذت لتشمل التخب 
التجارية اليهوديّة سواءٌ القرنيّة أو المحليّة التي لم تكن لها علاقة مباشرة بخدمة 
القنصلتّات الأجبيّة. وأصبحت الحمابة بذلك شكلاً من أشكال التحريض على 
الانعتاق من سلطة الاي يصورة قانونيّة شرّعتها بنود المعاهدات وفرضتها القوى 
الأوروبيّة التي تعاظم نفوذ ممئليها واعتلى على نفوذ التلط المحليّف. خاضة غداة 
الهمنة العسكريّة المباشرة» بدءاً بحملة اللورد اكموث سنة 1816 لوضع حدّ 
للنشاط القرصني ومنع استرقاق المسبحيين”**2. ثم مع الاحتلال الفرنسي للجزائر 
سنة 1830 الذي شرع الأبواب أمام مجموعات محليّة بأكملها للانتماء إلى الشلط 


الأجنبيّة. 


وقد برزت الكاف أهمّ منطقة حدوديّة طلب البعض من سكانها وخاضة 
اليهرد منهم الانضمام إلى حماية القنصلبّة الفرنسيّة» متنرّعين بانتمائهم العد أو 
القريب إلى التّراب الجزائري» مواءٌ بحكم الجذور العائليّة أو بحكم المولد أو 
المنشأء. وهي أسباب بالْرْغم من عدم صحّتها في العديد من الحالات. إلا أنها 
خولت البعض منهم أن يصبحوا من عداد رعايا فرنا طبقاً للمنثور الصّادر عن 
حكومة الاحتلال بتاريخ 31 كانون الثاني/ بناير 01834. 


وتفسّر لنا بعض الوثائق قلق الشلط المحليّة وتخوّفها من الأساليب الي 
يتوخاها بعض المحليين من اليهود والملمين سواءٌ بالكاف أو بمنطقة الجريد التي 
اناق العض من سكانها هي الأخرى وراء الرَّغبة الملحّة لكب الحماية الفرهيّة 
وقد جاء فيها ما نصه : 


2104 47« .اك .مه ....دةاالقهها دما ..ل ,هسمامنات) 
(105) وحول مراحل حملته على إيالة نونس انظر: 

.247-54 ...ا .ون ,...ءءالملوعوة2 ,علا رعاقنات 
(106) .مم نا .صم ...عي اهام اه عوامزلا؟. ,ل وله 
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«إن عندنا بعض أناس جريدية وغيرهم من رعية مولانا وسيدنا أدام 
عزه وولاء مدعين أنهم نسيون من رعية الدّولة الفرنصوية وكذلك 
البهود الذي بالكاف كلهم مدعين أنهم نسيون فأمًا الجريدية منهم 
بعض أناس موقيّة حفا وبعض أناس رعية الدولة العلية. . . 
وادّعوا نيون وهم قديمين العهد بالكاف منهم من له ثلاثين 
وأربعين سنة بالكاف ونحن ليى عندنا تحقيق ومعرفة بالنسيون من 
غيره من الجملة عندنا نفر يقال له أحمد بن نصيب الفوراري أبوه 
وجده بالكاف وأفاربه قدبمين العهد لهم ستينا عديدة واذّعى الآن 
أنه نسيون والحال أنه له ثلاثة اخوة أحدهم عدلا الآن يسكن 
بالمحرومة والثاني عسكري بالطبجية بالكاف والثالث أوضه باشي 
زواوة وأمًا البهود لما أردنا تقبيد عدد رقابهم امتنعوا وادّعوا أنهم 
نيون وجلّهم توانسة لأنَّ يهود الكاف القدم لم يبقى منهم أحد 
والمرجودين الآن منهم من له عشرين أو ثلاثين منة بالكاف 
وأقلهم له ثمانية سنين وامتنعوا من التقييد وأما سبب دخول هاؤلاء 
النسيون للحماية الفرانصوية وهو أنْ الذي يريد ذلك يتوجه سوق 
هراس ويشهد بعض أناس أن أبوه وجذه غربي ويوجه تلك الحجة 
للجزائر ومنها إلى فرانصا ويثبت أنه نيون»”9", 
لم يقتصر التعلق بطلب الحماية على سكان المناطق المتاخمة للأرافي 
الجزائرية. بل نفاقمت هذه الظاهرة بالمناطق التي تركزت بها نيابات للقنصليات 
الأجبّة خاضّة على التريط الاحلي للإيالة» وإذا تتبّعنا هذه التّيابات نلاحظ 
4 
(107) لا تحمل هذه الوثيقة أي دلالات على تاريخ صنورهاء كما غاب منها امم مرسلها وام 
المرسلة إليهء لكن منّا لا شك فيه أنها موجهة من عامل الكاف كما هو ثابت إلى أحد 
الباياثء وحب معرفتنا المتوافعة بنوعيّة الخط الذي كبت به وأسلوب كتابتها مقارنة 
بونائق رسميّة أخرى. يجعلنا نجع أنها وججهت إلى أحمد ياثا باي؛ إضافة إلى أن ظاهرة 
الحماية والتَنيه إلى خطورتها من قبل الحلط المحليّة قد تزاتت وفترة حكم هنا اللاي. 
وبالرّغم من النواقص التي تنضمنها خاضة فيما يتعلّق بتاريخها فإنّ اتخاذها للامتشهاد بها 
لما تتفئنه من ده وشسولية نبية تصف بها تفاقم ظاهرة الحماية في المناطق القرية من 
إيالة الجزائر والتعلات الني يضتلقها بعض الأهالي للتنصّل من حماية التّلطة المركزيّة. 


كفه يهود البلاط ويهود الال ها توس المثمانيئه 


استقطابها لعدد من المحليّين اغلبهم دون أدنى ريب من كبار التسار البهود الذين 
اتخذوا كممئلين تجارئين أو سماسرة أو وكلاء أعمال للتسّار الاجانب أو لقناصل 
الذول الأجنبيّة. 

لم يغب تسجيل الشواهد على هذه الظاهرة بالوثائق الرَسميّة للتلط المحليّة 
ابنداء من عهد أحمد باشا بي" فائيابات القنصليّة الإنكليزية جلت إليها بكلٌ 
من سوسة رصفاقس رالمهديّة عدداً محدرداً من التججار اليهرد رمئت عليهم 
بحمايتهاء لكن محدوديّة عددهم أخفت وراءها كثرة الأنشطة التجاريّة وقُرّة 
الاسثمارات إلى جانب الحضور الذائم والمتواصل بالمراكز التجارية الكبرى للبلاد. 
كما سعت نيابات هذه القنصليّة إلى احتواء بعض العناصر اليهودية الذين ادعوا 
الانحدار من جبل طارق أو أنّ أصولهم تعود إلى هذه المنطقة الي تسيطر عليها 
بريطاي01990, 

وتميّزت عائلة ليفي (1097) في هذا المجال بشهرة واسعة 1 ثرائهاء كما 
تفرّدت بعلاقة وطيدة جمعتها بأعضاء الْلك الدبلومامي البريطاني الّذين تعاتبوا 
على القنصليّة الإلكليزيّة بالإيالة. ومن أبرز أفرادها في أراسط القرن التّاسع عشرء 
هودة ليفي الأب والابئان يوسف وموسى الذين اتخذوا من سومة مقرأ دائماً 
لإقامتهم» ومن مينانها مركزا نشاطهم النُجاري مع مالطا أماساًء أو مع التجار 
الإنكليز عبر مرانوء السّاحل وميناةي البحيرة وحلق الوادي بالحاضرة. وقد حوّلهم 
مركزهم بالّاحل وبالإيالة عموماً أن يتَخذوا مجموعة من السّمامرة والوكلاء اليهود 
لمتابعة أعمالهم بأغلب الموائئ*”*"''. وما امتلاك هذه العائلة لمركب تجاري أطلقت 
عليه وثائق الجمرك امم «مركب هودة الليفي» إلا دليل على تمثعها بشثروة هائة 
تأنت لها من نجاح أنشطتها التجاريّة والمالبة وازدهارها'''"". 


(108) أ.و.ءث؛ س.ت؛ صن: 204. م: 09/57 و: 42» تعريب رسالة من قنصل فرنا إلى 
أحمد بائا باي بتاريخ 3 كائرن الأول/ ديمبر 1851. 

(109) .17 .ص ,1985 ,كقة2 ,لموطررمآ ,حداادءطان عند وه © .بلا ,عموولا 

(110) أ.وءت؛ س.ت؛ صن: 204 م: 09/57 و: 31:. تعريب رمالة من قنصل إنكلشرا إلى 
أحمد يانا باي بتاريخ 6 حزيران/ برير 1846. 

(111) أنوءت» در رقم: 1957: سبل ذكره. 
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أما النيابات القنصليّة للجمهوريات الإيطالبّة واماماً تومكانيا فبالرّغم من أنها 
لا تحظى بوزن سياسي كبير بالبلاد!”2. فقد ضمت إليها المديد من المناصر 
اليهودية القرنيّة بحكم العلاقة القديمة التي ريطت يهود ليفورنو بالتاحة التجاريّة 
للإيالة» لكن البعض من هؤلاء لم يكتسوا شرعيّة الحماية التومكانية إلا بعد 1846 
بحكم حداثة تركزهم بالبلاد. وبحكم الاثفافة اي فيّدت المتفعين بالحماية بعلد 
السَنوات التي يقضّونها بالبلاد*”''". لكن لا بد من الإشارة إلى أنْ أغلب اليهود 
الأثرياء الْذين تواجدوا بالبلاد خلال القرن الّاسع عشر وخلقوا دينايكية نجاريّة بين 
موانوه الإيالة والموانوع الإيطاليّة قد ورثوا انتسابهم إلى المدن الإيطاليّةء ثم شملهم 
حماية واحدة إِثْر تود الجمهوريّات الايطاات(114, 

وتميّزت نبابات القنصليّة الفرنيّة بكثرة استقطابها لعدد يعتبر هامًا نبيًا من 
اليهود المحليين. ويعود ذلك إلى النفوذ القريّ للقناصل الفرنسيّين وعلاقتهم 
بالشلطة المركزيّة» وإلى انتشار العديد من التبابات القنصظيّة بأهُمٌ المراكز التجاريّة 
باللاد حيث مجّلت مصادر معلوماتنا بعث ما لا يقل عن عثر نابات قبل 1860. 
بل إن بعض هذه الثيابات قديمة الئشأة بداخل الإيالة: إذ تشير إحدى الوثائق 
الدبلوماسيّة الضادرة في نهاية الفرن الشابع عشر إلى نعيين نوَاب للقنصل الفرنسي 
بكلٌ كن اكونة والتدحن بومتفافين 0 

وتكشف بعض الكتابات عن مرموم قنصلي صادر يتاريخ 23 آب/ أغطس 
8 يقضي بتكليف وكيل الشركة الملكيّة لإفريقيا غارسين (8زه.ه6) بمهمّة نائب 
قنصل بنزرت2''9 كما تتضمْن بعض المذكّرات التجاريّة أسماء لنرّاب القنمل 
الفرنسي يحلق الوادي وبنزرت وسوسة والمنسير والمهديّة وصفاقس وجرية”01', 


(112) انظر ما سبقى. 
(113) مندقق في هذه المسألة لاحقا. 
2114 .47 .ع .اك .مه .... #الإفدكا #انهص وعم ها ءك أومدوةلط ء :1آ ,تمتطاصام 
(1!5) ,عكقهم5 ]امم عمروط عل انكم معن )زلا مبأل مه()سمعتخ1» ..2 .«وممصمطءلمه تي 
14-46 .م .2*125 ,1918 عوجر .8.2 :6828| مغل ىس ومطارعرزط اء مواد , بتاكقده11 
١957, )116(‏ ,5أ0ه8 ,لزع51 .للن , ( 577-1833[ ) عاكاانا 1 7© معاصياق ل تبه 1د ما ,.هويالا ,طموطااعط 
455 .م 


(117) /1/6 يك 624 .م ,7/6/1825 35 615-616 .ج ,1]لا١٠ا..ل‏ .ره ....ءء تك همعرء 0 , .قا باعأمواط 
1826 
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وذلك قبل إبرام معاهدة 8 آب/ أغسطس 1830 التي أوصت في بندها الرابع ببعث 
نيابات قنصليّة في كل المناطق بالإيالة.» مع ضمان عدم تدخل التلطات المحليّة 
في ذلك”*'"2: الأمر الذي شلجع احد التججار الفرنسيين جون هنري ماتاي (0وهل 
أها0 ]3 16053]) على السّعي بدافع شخصي طالاً إنشاء نيابة قنصابّة بقابى سنة 
85١‏ إِنْ أراد تركيز نشاطه التجاري معطلا طلبه بالوضم المزري الذي يعيشه يهود 
الجزائر بالمنزل وجارة وشئي لافتقادهم لند يحميهم ويرعى مصالحه 19" 

4 


وإذا نجحت العديد من اليابات القنصليّة المتواجدة بمختلف الجهات بالإيالة 
في استقطاب أثرياء التجار اليهودء فإنَ الأمر يختلف تماماً بانبة ليهود الحارة 
الكبيرة والحارة الصغيرة بجربّة» فالوثائى المعتمدة في هذا الجزء من الدراسة 
والمتعلقة بيهود جربة لا تمنحنا أدنى الدّلالات على طلب البعض منهم حماية 
القنصليّات الأجنييّة”2 أو الانخراط في خدمة التجار الأوروبيّين» وهو أمر لافت 
للانتباه خاضة دأنَ جربّة نعدّ المركز الثاني بالإيالة من حيث عدد السكّان اليهود. 
ويعود ذلك حب ما نرى إلى سببين أوْلهما الانكماش التديد الذي تميّر به هذه 
الطائفة والذّي يعبّر عن انغلائها على نفها ررنضها لكل ما هو أجبي20, 
ويكمن السبب الثاني في الفقر المدقع الذي نعيشه الأغلبيّة التاحقة منهم؛ وهو من 
الأسباب التي تنفّر اللطات القنصليّة من احتوائهم. بما أنْ العناصر الثريّة والتشطة 
تجاريًا وماليًا هي الغاية والمسعى. 


لا شلك أن هذه الشبكة من الثيابات التي أنثأها التفوذ القنصلي بالمناطق 
الحمّاسة بالإيالة» قد حت التجار اليهود من الذين يتحلون بوزن تجاري وماليّ 
هام في جهانهم على الانخراط في خدمة التتجار الفرنسيّين» وبالئالي كسب 
الامتيازات التي تمنّ بها عليهم التلط القنصليّة, الأمر الذي أذى بعضهم إلى 


1182 0 فل اتنا .706 .2 بكزط] 


(119) عتك م5136 .ل.ل عل قممممق؟ ,80-81 مر ,56 ١‏ صم نفاسكمي عضوو للسسوصرصمومكت., م لزا.م 
5/15 نال فغاون) 


(120) انظر على ميل المثال: مراملات قيّاد جرئة خلال الغشرة المممدة بين 1850-1840. 
أوءت؛ س.ت؛ عن: 97, م: 155ل و: 35. 
)222 .9 جح ..لأء .جه ,...عانا1ها1 مك كلاهل دما .© ,عونو و1 
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اختلاق أصول أجنبيّة لتمويه النلطات المحلة220. والأمثلة على هنه الظاهرة 
تواترت لدى التبّجار من أبناء الطوائف المحليّة خاضة في أربعينات وخسينيات 
القرن التّاسع عشرء حنّى أصبحت شهادات الحماية تباع وتششرى سواءً في 
الحاضرة أو في داخل البلهد'2120. 

وبتفاقم هذه الظاهرة انُخذت بعض قتصليّات الذَه الاجنبية وخاطة الفرنيّة 
إجراءات لمحاصرة المندسّين في حمايتها لإقصائهم منهاء وذلك بفرض جوازات 
سفر على اليهود القادمين من المدن الجزائريّة والذين يريدون الاستقرار بالبلاد 
التّونسيّة أو العمل بها في مرحلة أولى”*". ثُمْ بالمحاولات المتكرّرة لإحصائهم 
في مرحلة موالية لسحب شهادات الحماية من الأفراد الذين لا يُجْدُون نفعاً 
لها”*'". لكن إلى أي مدى جابه حكام الإيالة هذه الظاهرة؟ ويأيّ الطرق تصدّوا 
إلى ما يمكن اعتباره تمرّداً على السلطة المحليّة بانتاب هؤلاء إلى مسلط أجبية 
تحميهم وتندهم؟ 
ب - موقف حكام الإيالة من ظاهرة الحماية: من التشدّد إلى المرونة 


لم تحدد السّلطة المركزيّة إجراءات واضحة المعالم لمنع العض من رعاياها 
من الاحتماء بغير حمايتهاء ويبدو أنْ المعاهدة التي أبرمت بين إيالة تونس وفرنسا 
منة 01802 ومنحت نصيباً من الامتيازات لبعض اللسْماسرة اليهودء قد شرّعتك 
الحمايةء» ورضعت في ذات الوقت حاجزا قانونًا أمام الشلطات المحليّة يُلرّمها 
يعدم التدخّل في الوضع القانوني للمحمين إلبها إلى أن ترفع عنهم حمايتها!26. 

ونفس هذه المعاهدة أغرت البعض الآخر من التججار البهود بالسّعي لتحصيل 


(122) انظر على سيل المثال: أ.و.ت؛ س.ت! عمن: 204. م: 19/57: و: 18. من أحيد باثا 
باي إلى قنصل فرنا بتاريخ 25 ذي القعدة 1268 هجري. 
(122) أ.وءت؛ س.ت؛ عمن: كك م: 2 و: 118. من أحمد باثا باي إلى قائد مفاقس 
بتاريخ 6 مجمادى الآخرة 1271 هجري. 
)١24(‏ /20/06 دل 174 .م .28/05/1832 ندل 169 .م ,30 1١‏ عع فوأناكمف عملم موكعره21.2...6.م 
812 


(125) .ه,. لأ“ .زد ....#قااءعاوجع هط .. "1 رب16ا 
(126) سبق وأشرنا إلى أن تواصل الاحتماء بالقنصليّات الأجنبّة هو رهين مواققة القنصل. 
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الاميازات التي يتمبّع بها التججار الأجانب. وبالرّغم من أن البند الرَابع من هذه 
المعاهدة يحدّ من سلطة الباي على البعض من رعاياه. إلا أنه حظي بموافقة 
حمودة باثا باي لانحصاره في بادى الأمر في عدد قليل ومحدود من الّماسرة 
اللهردء يحتّم التشاط التّجاري تواجدهم في خدمة التسّار الأجانب. لكن التزامه 
بهذه المعاهنة لم يمنعه من الوقوف مد العض من يهود القرنة الذين حاولرا 
الاحتماء بقنصليّات أجنبيّة؛ كما لم يمنعه من السعي إلى فرض حمايته على بعض 
اليهود الأجانب الذي يخرّلهم وضعهم القانوني الانتماء اليا إلى قنصلتّات اللدان 
التي اتيحدزوا ه1270 

وإذا كانت مواقف حمودة باشا باي صارمة تجاه بعض التجار اليهود الّذبن 
تطلعوا إلى الاحتماء» فإنّه لم يستطع ببتشدّده قطع دابر هذه الظاهرة أو الحدّ منهاء 
ذلك أنه لم بعد لليهرد من خيار موى التشبث بها درءاً للتجتي الذي لحقهم من 
السَلط المحليّة خاصّة زمن الأزمات الي شهدتها البلادأ*2'2. والامثلة على ذلك 
تقرّ بها.أدبئّات المصر وتتنكرهاء ففي أواخر منة 1818 فرض محمود باي 
[1824-1814] على تجار الطائفة القرنيّة تجميع مبلغ ماليّ لا يقل مقداره عن 
0 ريال ماهمة قريّة منهم لتغطية مماريف القمر الذي عجزت مداخيل 
المخزن على كفايته؛ وقد ألزم بأداء هذا المبلغ 75 تاجراً تراوحت مساهماتهم بين 
0 و2000 ربال1290, 


(127) هم البهود الذين انحدروا من بعض البلدان الأوروبيّة وعنُوا من رعاياها بحكم اتتمائهم 
إليها. 

(128) توالت على إبالة تونس العديد من الأزمات في الفثرة التي اعتلى فيها محمود باي [1814- 
4] العرش الحسيني نخص بالذّكر منها استفحال الجفاف بين 1815 و1818 وتفشي 
الأوبثة كالكوليرا والطاعون بين 1818 و1819» وقد ساعدت هله الأزماث على انتشار 
المجاعة والموت بين المكان. 

(129) وردت هنه المعلومات في : .... 6ااأفوعنا #ابمسبودمه ها عل له01:م 4804 ءا :1 ,نسط وم 
م.م .نت .مه أمشاداً إلى مصادر عبريّة. وفد ذهب في اعتقاد أَعَلبيّة المزرّخين اليهود أن 
هذا المبلغ هو قيمة ضرية الجزبةء لكن لبت لا الرثاتق المصلية استحالة بلوغ الجزية هذا 
القدرء. بل إن هذا الملغ الذي قترنه البعض من الدراساث على أنه يمثل ربع مداخيل بيت 
خزندار على امتداد منة كاملةء لم يكن إلا سلما فرفه الباي عنوة على البعض من يهود 
الطائفة القرنية لسجابهة بعض المصاريف. وهي طريقة كيرا ما كان بلتجئ إليها المديد ه 
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وأعقاب السّنة ذاتها أي سنة 1819 سخْر جميع اليهود بالحاضرة””*" لتطهير 
«فقَيْة الملاسين؛ وألزمهم الخدمة فيها بأنفسهمء وجيههم وخاملهم؛ والعاجز في 
بدنه يدفع عوضاً للقادر منهم... ودام العمل فيها مذّة واليهرد ني شذَةَ 
لتخم في ماكر العمل 1 ١‏ 

لم تقتصر هذه المضايقات على اليهود المحليين نحسبء بل تعض لها 
بعض اليهود الأجانب المتمتعين بحصانة تنصلتّات الدول التي انحدروا منهاء فبين 
سنة 1622 وسنة 1823. أثيرت على الساحة الشياسية في مناسحين متتاليتين القضيّة 
المعروفة «بقضيّة القبّعات؟؛ وملخّصها أنَّ محمود باي [1824-1814) أجبر كل 
اليهود المتواجدين بالإيالة دون استثناء على لبس القبّعة المخصّصة لليهود والتي 
تميّزهم عن غيرهم من مسلمين ومسبحين. 

ففي المناسة الأولى وفع التعرّض إلى تاجر يهودي من رعابا بريطانيا بحكم 
انحداره من جبل طارق؛ وإجباره فسراً عن التخلىي عن لباسه الأوروبي مسايرة 
لتقالد اللاد والالتزام بها. وفي المناسية الثانية استهدف يهوديين من رعايا 
توسكانياء وسيقا إلى الجلد والتّعذيب بتهمة التبججح بالاحتماء بدولة أجنييّة ومغالطة 
السلطات. 


لكن هذا التمذي العنيف لمجابهة المتبجحين بالحماية ‏ إن صحّت التّهمة 


هن البايات زمئ الأزمات؛ لتأكّدهم من امتلاك البعفى من أفراد هذه الطائفة لمخزون نقدي 
هام. حول المبالغ التقديْة لضريبة الجزية المجباة من يهرد الطائئة المحلية أر يهود القرئة. 
انظر ما أوردناه في القسم الأول من هذه الثرامة؛ وانظر ما تفمته ١الزمة‏ الجزية» في 
الفصل المسخضعصى للزم اليهود. ونيما يتعلق بالأخطاء التي تفمتها بعفى التراسات حول 
هذا المبلغ انظو خاصّة: 
.ال .هه ....كهوة اهجو كن داءزلاك ,.[ متعهنالط .91 .م ,أ .وه .... ذلإدز دومك ء«زوائل8 ..8 روماعة 
54 .م 
(130) إذا عمم ابن أبي الضّياف فرض السخرة على جميع اليهود المتواجدين بالحاضرة فإنه يمكن 
امتثناء اليهود المحميين واليهرد الأجانب الّْدَين لا يخضعون إلى مثل هذه الأعمال 
باعتبارهم من عداد رعايا الثول الأجنبيّة» وإفافة إلى هذا يمكن استثتاء البعفى من يهود 
الطائفة القرنية بحكم أنه سبق لهم تأدية مبلغ مالي هامْ إلى المخزن كما بِيّنا ذلك. حول 
الممدر انظر أدناه. 
(131) الإتئحاف. ج3. صس166. 
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الموجّهة إليهم ‏ لم يثن عزائم بعض اليهود عن التنضل من تبعيّة الاي بقدر ما 
حنهم على التشبّث الشّديد بالانتماء إلى الذول الاوروبيّة. إضافة إلى أنْ سيامة 
القمع قد أتاحت الفرصة أمام السَلك الدبلوماسي الاجنِن للتدخل بشْثة لجبر 
الأضرار التي تستهدف رعاياه من اليهودء فالقنصل الإنكليزي أجبر محمود باي في 
أعقاب الحادثة الأولى على الاعتراف بخطنه وألزمه بالتّراجع عن قراره ويعدم 
التدخل في شؤون رعايا بريطانيا بمن فيهم اليهرد. وفي الحادثة الثانية كان تحرْك 
قنصل تومكانيا حديثاً لإنمام المعاهدة الثونسيّة التوسكانيّة التي وقع الاتفاق بعأنها 
منذ تشرين الأول/ أكوبر 1822 وتأسّرت المصادقة عليها. 

لكن إذا كانت إحدى غابات إبرام هنه المعاهدة وضع حد للتجاوزات التي 
يتعرّض لها رعابا تومكانيا من اليهود أماساً فقد أبرزت جالباً آخر من تحديد 
الوضع القانوني ليهرد الطائفة القرنيّة وأوجه التّعامل معهم. فالفقرة الثالشة من البند 
القاني”**"' تنص على اعتبار رعايا الباي كل يهودي قدم من ليفورنو واستقرٌ بالبلاد 
التونسيّة منذ زمن بعيد أو لعذة سنواتء. وهذا الاستقرار يلزمه بدفع نفس الاداءات 
التي يخضع إلبها الأالي. أما اليهود الذين ميحلون بالبلاد بعد إبرام المعاهدة فيقع 
اعتبارهم من رعايا توسكانيا شريطة أن يكونوا حاملين لجوازات سفر توسكانئيّة ولا 
تتمذى إقامتهم بالإيالة منتبن» وإذا تجاوزوا هذه المدّة فإِنْ الحماية التوسكانئيّة 
تسحب منهم ويصبحون من عذاد رعايا الاي 1030, 

قد تحيلنا هذه الفقرة إلى سياسة مرنة في حل من العنف توحخاها الجانبان 
المتعاهدان لتأطير الوضع القانوني ليهود القرنة ومحاصرته. إلا أنها لم تراع إلآ 
مصالح عدد محدود منهم: أي أنها خدمت مصالح التجّجار العابرين دون الأغلبيّة 
الّذين قدموا من ليفورنو إلى الإيالة» و عبّرت إقامتهم الطويلة عن استقرارهم 


(132) تضم المعاهدة دييباجة و12 بند. وقد احتوى البند الثاني أربع فقرات» تتمرّض الأولى إلى 
حريّة البادل النجاري بين اللدين. والنانية نصّت على الامتيازات الممنوحة للتجار 
التّوسكانيين بإيالة تونس» وخضضمت الفقرة الثالئة إلى الوضع القانوني لبهود القرنة» أمَا 
الفقرة الرّابعة والأخيرة فقد تعرّضت, من جانب آخر إلى الامتيازات الممتوحة للتجّار 
الترنسين بومكانا. انظر: 

.5592-5 .م ..لأ» .م0 ....ئعله:2 دم ,.هة ,د معككبناه 1 

(133) المصدر السابق. صص553. 
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النهائي بها. فالتَمعَن في خفايا هذا البند من المعاهدة يؤكد تجاهل السّلطات 
التوسكانيّة توق هولاء لحمايتهاء وحرصهم التديد على أن يكونوا من ضمن 
رعاياها. بل وكأنّ هذا البند إجمالاً يؤكد على اثفاق حول افتام غنيمة ‏ إن جازت 
العبارة ‏ أو بالأحرى اقتسام المكاسب التي تُتَى من أنشطة التّجارة العالميّة للعديد 
منهم. فالسّلطات التونسيّة إذا رافقت على هذا البند فلاثه يضمن لها عدم خروج 
يهود القرنة عن رايتها وطوعها. وإن صادف وأراد أحد أفراد هذه الظائفة مغادرة 
البلاد نهائيًا إلى بلد آخر فهو مجبر على أداء مبلغ مالي مقابل السّماح له بالخروج ؛ 
كما حدث للذئي إمحاق ولد القائد شموثيل الذي :...سرّحه المعظم سيدنا روح 
لبلاده القرنة هو واخوته وأعياله. »٠..‏ نظير 5,000 ريال تكفّل بدفعهم القائد شوعة 
بعد السَفر”"'. وكأن أفراد هذه الطائفة محكوم عليهم بالإقامة المؤبّدة بالإيالة؛ 
فمن وجهة نظر السلط المحليّة فإِنْ الاحتفاظ بالمستقرّين منهم على أراضهاء هو 
احتفاظ بأقليّة ذات عناصر لها وزن اقتصاديٌ هام على مستوى الوق المتوسطية. 

لا شك أنْ معاهدة 1822 تمئل ضربة قاسية ليهود الطائفة القرنيّة أدّت إلى 
انقسامها إلى مجموعتين واحدة قديمة وأخرى جديدة؛ إضافة إلى أنها قطعت أمام 
العنامر الي امتقرّت بالبلاد أمل الاتماء نهائياً إلى بلد أوروبي» وحتّى بعد موافقة 
أحمد باثا باي [1855-1837] على إدخال تعديل على البند الثاني من المعاهدة 
تحت إلحاح القنصل الإنكليزي توماس ريد (8684 فووه2”””)1. والمساعي 
الحثيثة لقنصل توسكانيا هنري نيسن (لعكؤزلظ 1168). فإنّ هذا التعديل الذي نص 
أساماً على إلغاء تحديد الإقامة بمدّة زمنية مفبوطة. لم يشمل إلا الّذين استقَرُوا 
بالبلاد بعد سنة 41822 واستثنى المستفرّين منهم قبل هذا التاريخ'*12", 


(114) أ.و.ث.. دفتر رقم: 102؛ ينضمَّن البعض من مداخيل اللاي من لخطايا و«دواياء وضيافة؛ 
بتاريخ 1759-1757. 

(135) أن.و.ءت؛ سء.ت١؛‏ صن: 064 م: 778. و: 7. من قنصل إنكلثرا إلى أحمد باشا باي 
بتاريخ 16 أيار/ مايو 1845. 

236 1 .ع ..نه بجره ,«...قه!]192نا1» .© .كوا 
يضمن المرجع أعلاء مراسلة من أحمد باشا باي إلى دوق تومكانيا الاكبر بتاريخ 13 ذر 
القعلة 1262 الموافق ليوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 0١1846‏ وفيها يوافق على نعديل الفقرة 
الكالشة من البند الثاني من معاهدة 1822. 
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لم يكن «تفويت» أحمد باشا باي في بعض اليهود من رعاياه تنازلاً نتيجة 
ضفوطات تناصل الذول الأوروبيّة: بل إن مراجعته للمعاهفة هي من فيل مسايرة 
القارف التّاريخي الذي انتشرت فيه الأفكار الإصلاحيّة» وتمحّضت عنه العديد من 
القم الإنسانيّة التي تنادي بحريّة الفرد وحريّة الأقلّات في تحديد مصيرها. وأبرز 
الأمثلة على هذا التوججه قرار التماح للمسيحيّين بتوسيع كنيستهم ومنحسهم أرضاً 
لذلك مع إعفائهم إعفاءً تاماً من أداء معلوم كراء هذا الفضاء الذيني”””*'". ثم قراره 
المشهود الذي أمر فيه بعتق المبيد الود عتقاً شاملا وتائا”2. وقد جاء الإعلان 
عن هذين الفرارين مباشرة قُبَيْلَ المصادقة على تعذيل المعاهدة وتثبيت اتقسام 
الأقليّة اليهوديّة القرنيّة والسماح بانتماء جزء من أفرادها قانونيًا إلى تومكانيا. 

لا تنم موافقة أحمد باشا باي عن انقسام الطائفة القرنيّة: على انتهاجه لسياسة 
أحاديّة الجانب تجاه ظاهرة الحماية» بل إن سياسته عموماً اتتسمت بالمراوحة بين 
التعدّد حيئاً والمرونة أحيانأء فقد سبق له أن أوقف أنشطة بعض البيوتات التجاريّة 
الفرنيّة لانتدابها عدداً كيرا من الّماسرة اليهرد الذين سيصبحون من عداد رعايا 
الدّولة الفرنيّة: وحدّد عدد المنتدبين بسمسارين اثنبن لكل مؤمّسة تجاريّة لها 
استثمارات ماليّة وتجارية بالإيالة؛ دون أن يعدل عن قراره أو تلين عريكته تجاه 
إلحاح اللطات الفرنية2390. 


خلافاً لهذا التعدّد الذي لا يبئ إل عن رفضه الضريح لاحتماه بعض 
العناصر اليهوديّة بحماية دولة أجنبيّة» كان تعامله مع أوكك الذين حصلوا على 


(137) أ.و.ت؛ مى.ث؛ صن: فىء م: 2755 و: 33. أمر علي صادر عن أحمد باشا باي ني 
منح النصارى أرضاً لتوميع كيتهمء بتاريخ أواخر صفر 1261 هجري / شباط/ فبراير 
845 . انظر كذلك : الإتحاف» ج4 ص79. 

(136) لم بصدر أحمد باثا باي فراره النهائي بعتى العببد السّود إلا بعد أن تدرّج في ذلك» ففي 
سنة 1841 أمر بمنع بيعهم في موق البركة والشى لزمته التي تدر بحوالى 30,000 ريال في 
المنةء كما أمر في نفس التّاريخ بهدم الذكاكين المخصّصة لعرفهم لليع؛ ثم مع 
تصديرهم للاتّجار بهم كالبفائع. وفي سنة 1842 أصدر أمرا عليًا يقضي بأنْ المولوه من 
نسل العبيد بالإهالة حر لا يباع ولا يشترى. في هذا المّند انظر: الإتحاف. ج4. ص86- 
7. انظر كتلك : .610 ب« ..اك .مه ....ععوهمماءععىه '! عة ومتلةامطةطا ,ذم ,عتاضسوعمها 

(2139) 14041642 نال .164-165! .ع ,53 ١‏ ,كع لدلسممت كمع فعمويع بوت ...11م 
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الحماية وخسم في وضعهم القانوني بدخولهم تحت لواء القنملبّات الأوروبيّة» 
في غاية من الملاسة والمطاوعة» ويتضح لنا' هذا التلوك من خلال الأوامر 
العليّة الي أصدرها لفض العديد من نضايا التّداين. إذ بمجوّد مراسلة من قنصل 
دولة ما يأمر بإجبار المدين على خلاص ما تخُلّد بذمّته من دين» وغالباً ما يكون 
هذا المدين من رعاياه الملمين الذين كبّلتهم ديون السّماسرة والتيجار والمرابين 
الهود من المحتسين بدول أ - رن" كما ل" يتوانى ني مثانبات عذة في 
إصدار أوامره لم اتعرعيل١‏ أملاك المدين ووضعها على دمة الذام لاك أو وضع 
المديين تحت طائلة اتعايب الإرغاتهم على أداء ديونهم؛ ففي دعوى المركانتي 
شولال مغلا وهو يهودي مُحثم بالقنصليّة الفرنسيّة - ضذْ ثلاثة تجار ملمين من 
صمفاقس تماطلوا في إرجاع انّدْين الذي علهم. وتحصّنوا بزاوية هروباً من 
الحبعاتث القانونيّة . أمر أحمد باشا باي ١‏ قائد الجهة «ثقلهم بالحديد نفبقاً 


عليهم» 0142 

ولا بالغ إذا اعتبرنا أن هذه المرونة في التعامل مع الأجانب وبعض اليهود 
المحميين قادته إلى حد الإذعان إلى قرارات الشتلط الأجنبية. ففي مراسلة له إلى 
القنمل الفرني ورد ما نصّه:«.. .أنَا بعد فقد بلغنا كتابكم في 2 اشتمبر وما 
ذكرنم لنا أن رعيّة الفرنسيس لا تنالهم يد غير يد نائبهم ولا يفع فيهم حكم إلا 


(140) انظر على سيل المثال: أ.و.ت؛ س.ث؛ صن: 1. م: 12. و: 493. من أحمد باشا باي 
إلى فنصل إنكلترا بتاريخ 15 جمادى الأرل 2 هجري .صن: 2208 م: 130 و: 145 
من أحمد باشا باي إلى قنصل فرتا بتاريخ 18 شوال 1272 هجري. 

(141) نفس هذه الظاهرة نجدها في المغرب الأقصى في ثمالييات الفرن التّاسع عثره حيث 
تفائم الاحتماء بالتول الأوروبيّة الأمر الذي أدّى إلى اتساع نفوذ اليهود المحمبين بنوريط 
العديد من الأهالي في سللة من الذيون اللامنتهبة وضفطهم على المخزن لاسترجاع ما 
تلد بذة رعاياه. وقد تحوّل العديد من التجار اليهرد من خلال عملّات الرّهن وما يتبعها 
من مصادرات لأملاك القائنين إلى مالكين عقاريين لماحات كبيرة من الأراضي الفلاحيّة. 
في هذا الصّدد راجع: 
أقطمظ ,لا لمعته فطه11 .علولا ,(1859-1948) عومد ا ناه عتره ا« أنكيجم اه ورزايول ...81 ,حاخاة ا 

.253-256 .م ,1994 

(142) السصدر السابق. عسن: 15. م: 12. و: 11823» من أحمد باثا باي إلى محمد بن 

الشيخ قائد صفاقى بتاريخ 6 جُجمادى الآخرة 1271 هجري. 
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بمحفره ومواقته وطلتم أن نأمر العتال بصفاقن أن لا يقع مثل هذا والجواب أن 
ما ذكرته معلوم محقّق ملم لا خلاف فيه ونازلة اليهودي سبب وقوعها 
الغلط والاختلاف في الفهم كما عرتناكم قبل هذا وأمرنا قائد صفاقس مشافهة برد 
البال من عدم وقوع هذه التازلة وكل ما يثبت أنّه فرانسيس لازم يسلم إلى 
10 

هذه التبامة التي توخاها أحمد باشا باي ذهبت بظَنْ البعض أنها موالاة لغير 
رعاياه؛ ومناصرتهم على من هم في ذمّتهء إلى حذ نعته ب: «باي اليهود 
والتصارى:*". ويبدو أن توججهه هذا لا يخلو من اعتبارات مصلحيّة تخدم 
مشاريعه الإصلاحيّة التي تطلب مصاريف ذات بالء. فالقرن التّاسم عشر هو فرن 
الحريّة النجاريّة كما هو قرن امتلاك السّيولة النقدية» وهي المتوقرة دون أدنى ريب 
لدى نخبة من التجار اليهود والأجانب. وبمنح اليهود أساساً ما يتوقون إليه من 
حريّة وما يطابون به من عدل لكف المظالم عنهم؛ كسب له وضمان لهم أيضاً 
للتعامل معهء بما آلهم أصبحوا في مأمن من نجاوزات «الحاكم الظالم» التي قد 
تلف أرزاقهم؛ كما حصل لبعضهم في مناسبات عديدة. 

فماذا ثقمت الأنشطة التجاريّة للخب البهوديّة المحميّة؟ وما هو وزنهم 
على السّاحة التجاريّة للإيالة؟ وهل ساهمرا في دعم مشاريع الحداثة التي أراد 
أحمد باشا ياي تأيها؟ 


2 - الأنشطة التجارية لليهود المحميين واليهود الأوروبتين بالإيالة 

لا يمكن أن نسْرّل انتشار ظاهرة الاحتماء وتوسّع نطاقها في غبر هذا الإطار 
الثاريخي الذي جمع بين مصالح المخزن ومصالح نخب المال والتّجارة من اليهود. 
نقد انتهى الأمر بأحمد باشا باي إلى قبول حريّة الانتماء. خاصّة بعد أن أفتى 
التيخ إبراهيم الرياحي بجواز احتماء المسلمين بدول أجتثبيّة. عندما عرفت عليه 


)243 أ.و.ث؟ مر.ت؟؛ صن : 204 ٠م:‏ 90/57 ٠‏ و: 6!. من أحيد ياشا باي إن القنمل 
الفرنمي بتاريخ 19 ذي القعدة 1267 هجري. 
(144) الإتحاف» ج4 ص172. 
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نازلة الشيخ محمد العئابي قاضي رأس الجبل الذي لجأ إلى القنصليّة الإنكليزية 


اتقاء جور أحد لخاضته420, 

ولا تمد هذه الحادثة فريدة من نوعها زمن أحمد بأنا باي» فقد سبق أن 
النجأت أيرز الوجوه المخزنيّة إلى مثل هذا الحل» فالأخوان فرحات وحصونة 
الجلولي فرًا إلى مالطاء وإلى نفس المكان كانت وجهة حونة بن المحاح !25 في 
حين اختار محمود بن عيّاد الهروب إلى فرنسا والاستقرار بها نهائي””*"2. 


ولا نستبعد أن يكون أحمد باشا باي فد تفطن إلى أنه لم بعد للحاكم حق 
الولاء الدائم على رعاياه» وإذا أجاز هذا الاحتماء للملمين على وجه شرعي 
مننداً إلى أبرز رجال الدّين في ذلك العصرء فكيف لا بجيزه لرعاياه من اليهود 
وهو الذي بدرث منه محاولات لاستقطاب نخبهم واستمالتهم خدمةً لمشاريعه 
الاح 1480, 

وقد احتفظت لا الوثائق الصّادرة عن إدارة الجمارك زمن أحمد باشا باي 
خاصّة بعديد العيّنات التي تشير إلى تأقلم التخب المْجارية اليهوديّة مع هذه 
الظرفية؛ التي وفْرت لهم فرصاً لا نُحصى لندمية حقول امكماراتهم. 


(145) بتعرّض ابن أبي القاف إلى هذه التازلة مبرزأ الحوار الذي جمعه بالنّيخ إبراهيم الرياحي في 
الغرض. وفحوى القضية تتلخص في أن صالح شيبوب أمير لواء عسكر غار الملح وبنزرت 
أجبر ابئّي الشبخ محمد العتابي على العمل بسراية غار الملح؛ وبالرّغم من انتداثهما بالمال 
لإعفائهما من هذا العمل القريء. فَإِنْ صالح شوب اصرّ على عدم الإفراج عنهماء فما 
كان من الشبغ إلآ الالتجاء إلى القنصل الإنكلبزي طالباً حماينه وتدخّله في القضبّة. وقد 
أدذت وماطة هذا القنصل إلى الحصول على أمر من أحمد ياشا باي يعفي الابنين من هفنا 
العمل ويضمن لهما ولأببهما الأمن والملامة. وني إطار هذه القضيّة مدرث فتوى الشبخ 
إبراهيم الرياحي في جواز احتماء الملمين بدولة أجنييّة بعد الانتفار الذي"قدمه ابن أبي 
الضياف بطلب من الياي نفسه .الإتدجاك ٠.‏ ع4 ص118-1172 

(146) لم تذكر المصادر الإخباريّة طلب هؤلاء حماية هذه الّلطات مبائرة» لكن لجوتهم إلى 
هذا الحلّ كان لغاية الاحتماء بسلطات أجبية. المصدر السّايقء ص48: (8. 

(147) المصدر نفسهء صص155-150. 

(148) الأمثلة متعددة في هنا الجانب. انظر على سيل المثال: قبمة المبالغ التي وظفها البهود 
للإشراف على «لزمة اللققة؛ والزمة كاوي العكره اللتبن نمرّضنا إليهما في الباب الثاني 
من هفه الدراسة. 
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جدول رقم 36 
السوردون بإيالة تونس من بلفان أوروبة (1845-1844) 
(عددهم وصلتاتهم التجارية والأداءات الموظفة على بضاتعهي) !0142 
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لا بغي من وراء بط هذه الإحصاءات القيام يتحليل دقيق لحركة الترريد 
بالإيالة. بل نروم التّركيز على الفئات التجارية الجديدة التي لم نتعرّض إليها سابقاء 
ومقارنئها كلما دعت الضرورة بالفثئات التجارية الأخرى على مستثوى الحضور 


(149) اعتمدنا لبط هذه الإحماءات على: أ.و.ت.ء دفتر رقم: 21957 سبق ذكره. 
(150) يتكون هؤلاء التجار من: الماردو واليلان والنابوليتان والجنوتين. 
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والتشاط أو على مستوى الأداءات الموظفة على بضائعهم والتى تعكس حجم 
استثمارانهه”!*'". ومن بين هذه الفئات الجديدة على مستوى هذا الإحصاء نجد 


اليهرد المحمييّن واليهود الأرروبئين. 
1 التغاط النجاري لليهود المحمجين 


ليس بوسعنا أن نمَرَ بحداثة عهد هذه الفئة من التجار بالسّاحة التجارية 
للإيالةء فحضورهم بها وإن كان يعود إلى فترات سابقة, إلا أنه انُسم بضعف 
عددهم ومكانتهم الماليّة: على خلاف هذه الفترة التي أنبأت إحصاءاتها عن 
مزاحمتهم القويّة لبقيّة الفئات التّجاريّة الاخرى سواءً اليهوديّة أو الأجنبيّة» خاصّة 
على مستوى الأمرال المرصودة لجلب البفائع الأوروبيّة. 


وقد تنم تشكلت هذه ١‏ لمجموعة من حوالى عشرة نكن لفقا انتمى أربعة منهم 
إلى حماية القنصليّة المفرنية رهم“ دانيد معطي وهصودة الزير وموشضي بن أبراهام 
فلاح وشوعة قندوز. واستقطبت القنصايّة الإنكليزيّة كلا من يعقوب ليفي رشالوم 
بسيس. فى حين انضوت بقيّة المجموعة كل على حدة تحت حماية القنصليّة 
الهولنديّه واللويديه والإسبانية وهم على التوالي. رفائيل سمارية وهودة فنولة 
ودايال كرتوزو. 


وبتتبعنا لألقاب هذه المجموعة وتسبهم العائلي . تاللاحظ أن أغلبهم من 
المحليين؛ فمعطي والرَبر وفلاح وقندرز ويبمسيس.ن وقنونة هم من اليهود الذين 


(151) الطريقة التي منتوحّاها للنظر في بيانات هذا الجدول الجاتنا إليها فرورة تفادي تكرار 
بعض المفاهيم والمصطلحات. 

(152) هن المحتمل أن يكون قد ترّب خطأ في إحصائنا ذلك أنَنا لم نهتد إلى تحديد انتماء تاجر 
واحد من هذه المجموعة. هل هو من اليهود المحليين أي من رعايا الباي؛ أم من اليهود 
المحمئّين الخاضعين إلى إحدى السّلطات القنصليّة؟ فقد عثرنا في وثيقة يتيمة على اذعائه 
بأنْه «حمايةه. لكن لم تثبت هذه الوثيقة صحّة هنا الاذعاء من عدمهء إضافة إلى أنّ الاسم 
في حدٌ ذانه يجعلنا نشك أنه نفس المّخصى؛ ففي وثائق الجمرك ورد الاسم الثنائي فقطء 
أمَا ني وثيقة الاذعاء فقد ورد الاسم الثلائى. وهذا الك جعننا نحيد على تضمينه إلى 
قائمة اليهود المحمّين خامّة وأنْ نشاطه المالي في هذا القطاع يكاد لا يغيّر من شيء رلا 
يضيف الكثير إلى أنشطة المجموعة ككل. 


454 يهود البلاط ويهود المال لله تونس المثملنية 


أطلقت عليهم العديد من الوثائق تسمية «التوانسة»» نظرأ لأن جذورهم المحلبّة 
ضاربة في القدم2*". أمًا ليفي رسمارية وكرتوزو فهم دون أدنى ريب من أبناء 
الطائفة القرنيّة الني يعد جزء من أفرادها بمثابة المحليين. لكن تمك أغلب 
البايات بحمايتهم صدّهم عن اكتساب جنيّات البلدان التي انحدروا منها20 
امتناداً إلى الأعراف اليهوديّة التي انبنى عليها انقام اليهود إلى طائفتين*92". 
واستناداً كذلك إلى قيود الوضع القانوني الذي أطر تواجد اليهود بإيالة تونى 
وبأرض الإسلام عائةء وحرمهم من حق الانشماء الجفراقي طماً لممالم 
تمي 132, 


ولا يمكن أن نأخذ الأعداد التي قدمنا في ارتفاعها أر في تدنيها مؤسّراً دالا 
على أن اليهود «التّوانة» هم أكثر سعياً من يهود القرئة إلى حماية القنصليّات 
الأجنبيّة وتنبّثاً بهاء وإن انطبق هذا على فترات لاحقةء فإله لا ينطبق على فثرة 
هذا الإحماء أو الفترات السَّابمَة له. فظاهرة الحماية غدت موضة العصر ‏ إن 
جازت العبارة ‏ خائة خلال العشرية الأولى من حكم صاحب المشيريّة: إذ تاق 
إليها كل اليهود «التوانة» والقرانة على السواء””". باعتبارها امتيازاً يسلّصهم من 
فيود المجتمع الإسلامي وحكامه» ويقرّبهم في الوقت ذاته من المجتمعات الغربيّة 
التي باتت نهضتها التاملة المحرّك الرّئيس لنناط التّجارة العالميّة بتوجيهها وتحديد 
فضاءاتها. 


أنا أعقاب هذه الفترة وخاطة مع مطلع خمسييات القرن التاسع عشر تقلص 
نوعاً ما طلب القرانة للحمابات الاجنبيّة نظر لأنْ نسبة منهم انضوت آليّاً تحت 


(153) أ.و.ت؛ س.ت: من :264 م: 0778 و: 46 قائمة تنتمل على كل ألقاب اليهود رعايا 
البايء بتاريخ 24 مجمادى الآخرة 1262 هجري. 

(154) سبق وأن تعرّضنا إلى هنه المسألة؛ انظر سابقاً. 

(155) انظر: ما تفمّنه الفصل الأول من هذه الدرامة حول انشقاق الطائفتين اليهوديّتين بإيالة 
تونس. 

(156) لا نقصد بهنه العبارة طمى معمالم هويتهم الذيتية؛ بل نقمد بها هويّة انتمانهم إلى بلد غير 
الند الذي يقيمون فيه. 

(157) ها عدا أفراد الطائقة اليهودية المحلية المستقرّة بجربة كما سبق وذكرنا. 
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الحماية التوسكانيّة”**”"2: بالمقابل عيّرت جملة من الوثائق عن ارتفاع عدد 
«التوانسة» من اليهود الّذين منحوا حماية القنصلتات الاسيية**؟. خاصّة منهم كبار 
التجار اقتتاداً بتحوّل وضع القرانة وانتماتهم قانونيًا إلى فضاء أوروبيّ. 


على مستوى حضورهم بالسّاحة التجاريّة للإيالة ملت المجموعة اليهودية 
المحميّة نسبة 967,8 من إجمالي عند التججار النشيطين بميناةي حلق الوادي 
والبحيرة. وإن عدّت هذه التسبة قليلة مفارنة بحضور بعفيى التجار الآخرين مثل 
المالطيّين واليونائيِينء أو مقارئة بحفور بعض النكات التْجاريَة في ملب 
المجموعة اليهوديّة ككل مثل القرانة أو اليهود المحلين. فإنَ هذه القلة لم تنعكس 
سلا على مستوى نشاطهم؛ خاصّة إذا نظرنا إلى قيمة المبالغ التي تأئت للجمرك 
من البضاتع التي ورّدوهاء أو نلك التي ورّدت بأممائهم. إذ وظف عليها 36,418 
ريالاً وربع الزيال أي بنسبة (9615,20) من جملة مداخيله زمن هنا الإحصاء. 


وتبعاً لقيمة هذا المبلغ احثلّ اليهود المحميّون المرتبة الثّالئة في السَلم 
التفاضلي لهذا القطاعء بالرّغم من أن أداءاتهم كادت تناوى وأداءات التجار 
الفرنسيّين ذوي الخبرة والتجربة القديمة بالوسط التُجاري للإيالة؛ وبمقارنة المبلغين 
لا يمكن أن نكون حصيلة الفارق بينهما ذات مستوى هامَء بل هو فارق ضيل لا 
ننبني عليه مزاحمة فعلية أو أسبقيّة هامّة. 


وعلى نقيض المستوى النجاري للفرنيّين لم يفق اليهود المحميّين سوي 
الدرجات التي اعتلتها النخب التجاريّة القرنيّة المعتادة على تصدّر المنامب 
الأولى» مواءً من خلال عدد العمليّات أر من خلال الأداءات التي بلغت 49,561 
ريالأ. وهو مبلغ يفوق خُخمس ما استخلص من جميع التجار؛ ورافقه في نفس 
المتوى هن الارتفاع عدد العمليّات التي أمنوها والمحدّدة بحوالى 818 عمليّة. 


(158) مسموعة هامة من يهود القرئة شملهم تعديل الند الثاني من المعاهد: التومكائيّة النُونيّة 
النة 1846. سيق وأن تعرّضنا إلى هفه المألة بالتُدقين. 

(159) في هنا الإطار معت السّلطات المحليّة إلى غبط قائمة رمميّة بألقاب اليهود «الثوانة»» 
لتشدبد الحصار على المندسّين إلى الحمايات القنمليّة أو المنتحلين لهذه الصّفة. اتظر: 
أ.و.تث؛ س.ءت؟ صن: 64 ٠.‏ م: 585 و: 6. مسق ذكرها. 
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وإن كنا اتخذنا من عدد العمليّات التجارية بشكل عام في قطاعي التتمدير 
والتوريد مؤشراً من المؤشّرات النالة على مستوى حضور الفئات التجاريّة بموانئ 
الإيالة ونشاطهم المستمرّ بهاء فَإِنَ هذا المؤشر لا يكاد ينطب على نشاط اليهود 
المحميّين بما أن عملبّاتهم لم تتجاوز نبتها (66,25!) من المجموع المامء وهو 
عدد متدنّ بالمقارنة مع عدد العمليّات الني أشرفت عليها أغلب الفثات التجارية 
الأخرى. لكن إذا نظرنا إلى هذا التغاط من زاوية مغايرة. نلاحظ أنه من أرفع 
المستويات» فمنوسّط الأداء على العمليّة الواحدة وصل إلى 138,5 ريالأ» في حين 
تراوح لدى الفئات التجارية الأخرى بين 17,25 ريالاً كحذ أدنى و128 ريالاً كحذ 
اقصى'". وغالباً ما يشير ارتفاع متوسّط الاداء على العمليّة الواحدة إلى ارتفاع 
قيمة البضاعة والعكى جائز كذلك» وأبرز الأمثلة التي يمكن أن نتخذها لتوضيح 
هذا الجانب التشاط التجاري للمالطيّين واليونانيين» إذ بالرّغم من ارتفاع عدد 
العمليّات التي أمنوهاء فإنّ أداءاتها تعدّ متواضعة جذَاء بل هي من أقل الأداءات» 
ودون شك لا ينتج هذا العف إلا ضعفاً ممائلاً. 

وفي نفس هذا الإطار من المقارنة؛ يبدو أن البفائع التي ورّدها اليهود 
المحميّون؛ قد انطلقت من عمليّات مدروسة بناة على طلات مسّقة» وهي طريقة 
تسر لهم نصريفها في زمن محدود مع ضمانه أرباحاً متأكدة. 

ولم تكن هذه الطريقة نابعة من تعاملهم مع البلدان الأورويبّة فحب»ء 
بل واكبت أعمالهم في البلدان الإملاميّة؛ طبقاً لما حصلنا عليه من بياتات 
(حصائية. 


(160) انطلاقاً من الييانات الإحصائية الني احتوى عمليها جدرل «المررّدون بإيالة تونى من بلدان 
أوروييّة (1845-1844) كان متومّط الأداء على العملبة التجارية الواحدة بالنسبة لجميع 
الفئات التّجاريَة على النحو الثّالي: المسلمرن 69,5 ريالاء المالطيّون كثم2! ريالاء 
اليونانون 2025 ريالاء الإيطاليّرن 61,5 ريالاء الفرنيْرن 97.5 ريالا. الإنكليز 78 ريال 
القرانة 60,5 ريالاء اليهود المحليّون 60 ريالاً. اليهرد المحميّون كر138 ريالاً. اليهود 
الأجانب 128 ريالاً. 
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جدول رقم 37 
المورّدون بإيالة تونس من بلدان إسلامية (1845-1844) 
(عديهم وعمسلياتهم التحاريّة والأداءات الموظفة على بضائعه)!!19) 
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ما يمكن أن نشير إلبه بدءأء أن نفس الفئات التجاريّة التي تعاملت مع «برْ 
التصارى» تعاملت كذلك مع «برّ الإسلام:2"7. مع تغيّر طفيف في أسماء بعض 
التجار واختلاف أكيد في نوعيّة البضائم المورّدة حجماً وأداء. لكن أولى 





(161) اعتمدنا لط هنا الإحماء على أ.و.ت.ء دفتر رقم: 1957: سبق ذكره . 

(162) قد تتضمّن هذه القئة بعضى التجار الإنكليز انين لم نهتد إليهم في قائماث الدفتر. 

(163) عبارنان منقولتان عن عنوائي الذفتر المعثمد لاستخراج البياناث الإحصاتيّة لهذا الجزء من 
الترامة. 


458 يهود البلاط ويهود المال ءا نونس الحثمانيّة 


الملاحظات التي شدّت انباهنا ولا بذ من الوقرف عندها هي الامتثمارات الماليّة 
المتميّزة للتجار المسلمين من خلال أنشطتهم التي تحوّلت من أدنى المتويات 
قيمة إلى أرفعها بمجرّد أن تغيّر الفضاء التجاري 60 

وإذا كان تعامل التيّجار المسلمين مم اللدان الأوروبيّة قد أبرز ثلاثة تجار لا 
غيره وهم محمود بن عبّاد ومحمد المهولي والحاج فدور”'". وانعكت قلَة 
عندهم على استثماراتهم بصفة عائة*". فإنَ تعاملهم مع البلدان الإسلاميْة قد 
أبرز ما لا يقل عن 98 تاجراً أي بنسبة حضور تجاوزت (9670,50) من المجموع 
العام للتجار بوّأتهم المكانة الأرلى مواءً من خلال عدد عمليّاتهم التجارية؛ أر من 
خلال محصّل الأداءات عليها6, 

ولا يمكن تفسير هذا التميّز بغير تخيير التعامل مع هنه الفضاءات التجارية. 
بحكم التواصل اللّخوي والثقافي والدّيني. وبحكم العادات والتُقاليد التي تفرض 
جلب أنواع معيّئة من البفائع لها رواج بالاسواق المحليّة؛ ولا شك انهم بهذا 
النشاط قد تداركوا أمر غيابهم من الأمواق الأورويّة. 


ولم يشكل تفرّق التجار المسلمين في هذا الميدان حاجزاً أمام التخب 
التجارية اليهوديّة لصدّ أفرادها عن المحافظة على مكاتتهم بالومط التّجاري للإيالة ؛ 


(164) باعتار أثنا ندنعى من خلال إحصاءات الجمرك إلى النعررّض بمفة شاملة إلى الكشاط 
التجاري بموانئ: الإيالة» ولم نقصر درامتنا هذه على ثناول الكشاط الاقتصادي لخب 
اليهودية فحسب؛ كما بضبطه موضوع البحثء بل نوجّب علينا مقارنة أنئطة هذه التخب 
بآنشطة نهب أخرى لها مكانتها بالوسط التجاري للويالة. 

(165) إذا كان الاسم الازل لشخصيّة مشهورة جِدَاً بالومط التّجاري؛ والامم الثاني لتاجر من 
تجار صفافس الّذين تعاملوا مع بعض المراكز التجاريّة بأوروباء فإنْ الحاج قدور ثالثهما لا 
بحيلا امسمه على معلومات تَعرّفنا بشخصمه. 

(166) حول العمليّات التجاريّة لهؤلاء التتبار والاداءات التي وظلها الجمرك على بضائمهم. انظر 
جدول: «المورّدون بإبالة تونس من البلدان الأوروي (18644[-0)1845. 

(167) تجدر الإشارة إلى ان هنا الرّقم لا يشير إلى أنْ كل هؤلاء التجّار قد ورّدوا بضائع من 
اليبلدان الإسلامية » بل إن عدداً منهم لم نضطه قد انتئلت بهاتههم بن الموانئن التاخلية 
للإيالة. حون أن تكون لهم علافة بالفضائع المورة من الخارج. وهذا من تأنه أن يحينا 
على أن مرور البضائع من مينله داخلي إلى آخر مثله كان خافعاً إلى رسوم جمركيّة ؛ 
ونورد هذا المعطى كاحمال بدا لنا إلى أن بين ما يشالفه. 
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فتعاملهم مع المراكز التجارية للبلدان الإسلاميّة لم يكن وليد هذه الظرفية» بل له 
تقاليده القديمة: وتبعا لهذه الملاقة توصّل التتجار اليهود إلى تحقيق رقم معاملاث 
هاءٌ ننه من خلال أداءاتهم التي تجاوزت ثلث مداخيل الجمرك من توريد بضائع 
هنه الأقاليم 16 

في حبن لم تنمكن الفنات النّجارية الأوروبيّة رغم تعدّد جنسيّاتها من 
التواصل مع هذه الفضاءات انطلاقا من موانئ الإيالة» فنشاطهم التجاري لا يمكن 
أن نبغ عليه موى صفات الضّعف بضائع وأداءات. ويبدو أن ثلّة من هؤلاء قد 
سخروا بعض عملائهم من اليهرد المحميين للقيام بهذا التغاط بدلاً عنهم. بحكم 
أن استثمارات أغلب التجّجار الأوروبيّين قد تركزت لجلب بضائع ببلدانهم لأسواق 
لحيل 01600 

ومن الجائز أن يكون نشاط التخب التجاريّة المحميّة قد حظي بدعم من 
بعض التجار الأرروبيّين تمكنوا على إثْره من التقدم على المجموعة الأوروبيّة 
ككل؛ وعلى المجموعة اليهوديّة المحليّة» التي باشر أفرادها حوالى 53 عمليّة 
توريد خلفت لمداخيل الجمرك 6,105 ريالات ونصف الرّيال» وهو مبلغ تساوى 
تقريباً مع ما وُطّْف من أداءات على بضائع التخب التجاريّة القرنيِة ذري الحضور 
المتواصل والامحمارات الهامّة بالأسواق المحليّة والأسواق المتوسطيّة عموماً. 

وقد تكونت المجموعةه البهودية المحمية في تعاملها مع ابر الإسلامة من 
خمة تبجار؛ تببّن لنا انتماء ثلائة منهم إلى الحماية الفرنسيّة. تبعاً للعلاقة التُجاريّة 
التي جمعت بين الشججار الفرنسيّين رينال وفيليب وقسطنطين وبين دافيد معطي 
وموشي فلاح ودافيد بن أبرهام كوهين من اليهود المحلتينء وقد أشرف هؤلاء 
على 29 عملبّة. أذّوا عليها 3,414 ريالاً رسوماً جمركية. 


كما انُضح لا نشاط هودة الليفي الذي سبق وأثبتنا انتماءه إلى الحماية الإنكليزية: 


(168) لم نتوصل إلى إحهاءات قبل هنا التاريخ حنّى نيسطها للمقارتة. 

(169) من المحتمل أن تمذٌ هذه الفئات التجارية أكثر من سب جنيّاتء فإلى جانب التجار الذين 
الناهم بالجدول. نجد تاجراً هولنديا وآخر بروسيّاً ولم نهند إلى جنسية التّاجرين الآخرين. 
انظر: أ.و.ث.. دفشر رقم: 1957 صص20-18ء ميق ذكرهء انظر كذلك جلرل: 
«المورّدون بإيالة تونى من البلدان الإسلامية (4ه8]-1845)). 
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لكن لا تشير الوثائق هنا إلى ارتباطه مباشرة بالتجار الإنكليزء ذلك أن البغائع الي 
تفمتها عمليّاته السبع عشرة سُججل قسم منها باسمه وامتقبل القسم الآخر مساعذيه 
من اليهود مشيرين إلى أنّها على ذمته. وقد بلغت أداءاتها حوالى 2,276 ريالاً. 

آنا الاجر الأخير وهو لاه شيلة فلم نهدٍ إلى معرفة أيْ الحمايات استقطبتهء 
إضافة إلى أن تسجيل ما ورّده من بضائع من خلال سبع عمليّات أذى عليها 415 
ريالاً ونصف الرّيالء لم تذكر أدنى المعلومات بشأن انتمائه”0*. 

قما هي المهام التي أطت بعهئة هؤلاء في مثل هذه العلاقات؟ وما هي 
حدود صلاحياتهم؟. 

ما من شك أن العلاقة التي جمعت بعض التججار الأوروبئين باليهود المحميّين 
هي علافة ذاث مصلحة مشتركة تقامم مكامبها كلا الطرفين؛ لكن إذا كانت 
استفادة التمجار الأوروبّين استفادة مادّيّة من خلال الخدمات التي تُقدّمِ إليهم وتيشر 
عملهم كنججار غير مستقَرّين بالبلادء فَإِنْ استفادة اليهود المحميّين من الذين 
انخرطوا في هذه الخدمة كانت استفادتهم مفاعفة. فأدنى المقادير التي يمكن أن 
يتحصّل علها هؤلاء من خلال وماطتهم في عقد الصّفقات التجارية ننبة (962) 
من ححجم الاستكمار يؤدّيها بالتاوي الطرفان المتعاقدان. 

ولا تمنحنا وثائق المنجر غير معلومات قليلة توحي بأنْ هناك أجراً أو عمولة 
يؤذيها التاجر الأوروبي إلى التمسار أو العميل عند استقباله البفائع بموانئ 
الإرساء أو شحنئها أو متابعتها لترويجهاء وهذه العمولة غالبا ما تخصم من الفوائد 
التي تنتجها البضائع بعد تصريفها. إضافة إلى أنْ هذا النشاط كثيراً ما يتبح الفرصة 
أمام الوسطاء لعقد صفقات تجارية بتمويل ذاتي؛ مثل التمار شالوم ببى الذي 
لم تكن خدمته لمركانتي إنكليزي عائقاً يحول دونه والاهتمام بأعماله الخاضة. أو 
الاجر دافيد معطي الذي تقاسم خبرة عمله لي ذات الوقت مع الفرني ريال 
ليستقبل بضائعه ويشرف على خزنها أو تويقها دون أن يعرقل سير تجارثه الخاصّة 
باتخائه هو الآخر ماعدين له من اليهود المحلبّن وهما يعقوب حرّاز ولياه 
ناطاف. 


(170) ترد أمام اسمه عبارة #حماية» دون توفيح أر إئيات هذا الانتماه. 
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وتسوقنا هذه الأمثلة إلى التّأكّد من أن الأموال التي تعامل بها اليهود 
المحميّون وبرزت أداءاتها في دفاتر المنجرء لم تكن كلها أموال مستخدميهم من 
التجار الأوروبئين» بل إن نسبة منها هي اسكمارات شخصية لهؤلاء المحمتين. وقد 
أكسبهم هذا التعامل والارتباط بالتبجار الاجانب حظوة ورفعة هؤلاء داخل المّاحة 
التجارية للإيالة بحكم المند الذي أصبح يحميهم ويرعى مصالحهم. 

وما يبغي أن نشير إلبه في هذا الإطار أنْ التخب التجارية البهوديّة قد 
حافظت على مكانتها بالوسط النجاري للايالة نتيجة نشاطها وحيويتها والخبرة الني 
تحلّى بها أفرادهاء مواءٌ في نسجهم للعلاقات التجارية أو عقدهم للصّفقات 
الماليّة. بل إن مكانتهم في اقتصاد الإيالة نعمت مرّة أولى بعلاقات العناصر 
المحمبّة وأنشطتهم خاضة في أربعينيات الفرن التاسع عشرهء وتدممت مزة ثانية 
بحضور بعضى العناصر اليهوديّة الجديدة وهم الاجانب9”). فمن هم هؤلاء اليهرد؟ 
وبماذا تميّز نشاطهم التّجاري؟. 
ب - التشاط التجاري للبهود الأجانب 

أطلقنا على هذه التخبة من التجّجار اليهود صفة الأجانب أو الأوروبيّين 
لانتسابهم رسميًا إلى الدّول التي انحدروا منهاء بحكم صفة المواطةة التي أكبتهم 
جنسيّة هذه البلدان. وقد خلّصهم وضعهم هذا من إجبارهم على الانتماء إلى 
الطائفة اليهوديّة القرنيّة» وبالتالي فإِنَ تواجدهم بالإيالة لم تقيّده ضوابط الوضع 
القانوني لليهود حسبما سنته الأعراف البهودنة القديمة منذ القرن الثامن عشر*7", 
لذلك فهم في نظر الملطة المركزيّة ليوا إلا «رعابا أحبابنا من الدول 
الأجاني:”217: تتوجّب مراعاتهم ونبجيلهم احتراماً للحضور الأجبي الذي شملهم 
بقوانينه القنصليّة والامتيازات الأرروبية. 


(171) أخرنا التمرض إلى هذه العناصر في تحليلتا للإحصامات الشابقة حتّى نبور على حدة دور 
الهود المحمئن في علافتهم بالتسار الأجانب وفي ارباطهم بالومط التجاري للإيالة. 
(172) في هذا الجانب تشابهت نسيًا وضعية اليهود الأجانب روضعية اليهود المحمّن. إذا نظرنا إلى 
ما أقرْته الاتفاقية التي جمعت بين الطالقة المحليّة والطائة القرنية منق مئة 1710» انظر سايقاً. 
(173) أ.و.ت؛ س.ت؛ صن 204 :؛ م 52/3 :. و: 5 ميق ذكرها. 
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لم تبرز هذه الفئة الجديدة في الوسط التجاري للإيالة إل مع أواسط القرن 
الثامم عثر» وهذا لا يعني غيابهم كلبًا قبل هذه الفترة» فقد سبق وأشرنا إلى 
حفورهم زمن حمودة باشا باي [1804-1782] الذي رفض انتماءهم إلى البلدان 
الأرروبية إذا أرادوا ممارسة أي نشاط باللادء بل سعى إلى إقصائهم ما لم ينضموا 
إلى رعاباء وبنضووا تحت حمايتهء لكن بروزهم بحضور رسمي وولاء قانوني مع 
اعتراف السشلطة المركزيّة بانتمائهم» قد نزامن وفترة حكم أحمد باثا باي الذي 
أرضى مع ممثلي بعض الدول الأوروبيّة علاقات دبلوماسية متميّزة» حمّزت محترفي 
التجارة خامّة من اليهود والأوروبيّين على استثمار أموالهم فى متطلبات مشاريعه 
الإصلاحيّة. فما هر المتوى الذي بلغه التشاط التّجاري لهذه الفئة من اليهود؟ 

انطلاقاً من البيانات الإحصائيّة لعام 1260 هجري (1845-1844)ء نلاحظ أن 
مستوى تعاملهم مع البلدان الإسلاميّة من موانئ الإيالة كان تقدّمهم واضحاً على 
التجار الأوروبيّين من مالطيّين ويونانيِين وحتّى على النخب التجارية الفرنيّة 
والإيطاليّة. بإشراف تاجرين لا غير على 19 عمليّة توريد أنتجت للجمرك نسبة 
ضعيفة من مداخيله لم تتجاوز 1,429 ريالاً وثلاثة أرباع الرّيال. 


لكن تطوّرت ماهمتهم من خلال تعاملهم مع مراكر التجارة بأوروباء حيث 
ناهز عدد عمليّانهم 134 عمليّة احتوت على بضائع استهلاكيّة عصرية لا توفرها غير 
هذه الفضاءات نظراً لغاب توريدها من الأسواق المخزت!2” 7 وتبعآ للرسوم 
الجمركيّة الموظفة عليهاء تمكنت هذه الفئة التي ضمْت أربعة تجار من نحقيق رقم 
معاملات عجزت فئات تجاريّة أخرى عن التوضل إليه*”'2. ببلوغ أداءانهم 17,509 
ريالات. وهو مبلغ وازى تقريباً ما أذاه التجَار الإنكليز على بفائعهم. 

ونجدر الإشارة إلى أنْ هذه الفثة تكوّنت إجمالاً من ثلاث جسيّات مثلت 
أبرز اللدان الأوروبيّة الي تعاملت مع أمواق الإيالة» فقد حمل الجنسئة الإنكليزية 


(174) تعرّفنا إلى هذه البفائع في فصل متقلَ ‏ انظر: الفصل المتعلق باسكثمارات التجار اليهرد 
في قطاع التُجارة البحرية. 
(175) ونفصد بالنحديد 27 تاجرآً مالطبَاً و21 تاجواً بوتاتاً. 
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التاجر موشي أزوليس؛ وحمل الجنية التومكانبة التاجر ينحاس إيريرة: في حين 
انتمى التاجر قرياط وكركسونة وإمحاق البوني إلى فرنما. قهل من تفسير لغلبة هذا 
الانتماء؟ 

لا يمكن أن ندرج حضور هؤلاء بالومط التّجاري المحلي في غير إطار 
العلاقات المتميّزة بين الإيالة وفرننسا خلال فترة حكم أحمد باشا بأي» فقد 
سمحت هذه العلاقة للفوذ الفرنسي من إرماء قواعده بالبلاد وتشيت أعوان له 
لمباشرة مصالحه بهاء وذلك في اتجاه استراتيجيّة واضحة المعالم تهدف على 
مداها الفويب إلى إتصاء كلّ مزاحمة للفوى الأوروبيّة الأخرى. والتفرّد في الوقت 
ذاته بالنصيب الأوفر من الأنشطة التّجارية» وفي مداها البعيد هناك سعي إلى احتواه 
الويالة بإحكام القبضة عليها من خلال السيطرة الاقتصادية والمياسيّة. 

وبالرّغم من الدّعم المادّي والمعنوي الذي حظي به اليهود الاجانب سراءً من 
إليوتات التْجارية الأوروبيّة التي يعملون لمالحهاء أو من لدن المّلطات القنصليّة 
التي تمتّلهم؛ فإنْ امتشماراتهم في تطاع التوريد لم ينم بغير التثواضعء -خاضة إذا 
قارئاء بالمستوى الَدْي بلغته أنشطة التخب اليهودية الآاخرى» ويعود ذلك حب 
بيانات إحصائية أخرى إلى توجيه استشماراتهم صوب التصدير. 
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جدول ركم 38 
المصدرون من إبالة تونس إلى بلئان أوروبية (2)1858-1856 
(مددهم وعملياتهم التجاربة ومعلوم رخص ماحد اله 
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(176) اعثمئنا لبط هله الاحصاءات على أ.و.ت.: دفثر رقم: 1936: مبن ذكره. وقد وقع 
استغلال نفس هذء الإحصائيّات في مداخلة لنا كملق بالنشاط التجاري لسوانئ الشاحل في 
أواسط الفرن الاسم عشرء انظر: 
نال ناعتائد ناه أعطمك نحل عترمم جم1 تقل كئنا»)0:18م1ء 1ه قه0ناماءمجاظله .8 ,لمزم دمظ 
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177) لم نهتد إلى جنية هؤلاء النتجار عدا واحدا منهم قط وبتمي إلى بروميا. 
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برزت الفئات التجاريّة اليهوديّة عامّة في فترة هذا الإحصاء على رأس قائمة 
الممذرين. وفي الحقيقة لم يكن تميّزهم في هذا الحقل التجاري مقتصراً على سني 
6 و1858 فحب*”": بل إن نفس البيانات الإحصائيّة تشير إلى سيطرتهم 
الواضفسة على الميدان قبل هذا التّاريخ وتواصلت معه إلى حدود سنة 91860”", 


ونبدو الفوارق في قيمة المبالغ متباعدة بين ما استثمره 37 تاجراً يهودياء 
وببن ما استدمره حوالى 40 من نظراتهه”"'". لكن هذا التَقدّم العذدي لم يذعم 
هؤلاء بالقدر الذي سمح للتجار اليهود إجمالاً من اقتناء 219 رخصة تصدير بلفت 
قيمتها الجمليّة حوالى 2,477,931. 


وقد ماهم في ارتفاع هذا المبلغ استثمارات سنْة تار من اليهود الأجانب 
بلغت قيمتها 1,200,695 ريالاً ونصف الرّيال من خلال اقتناتهم 83 رخصة؛ وهو 
مبلغ وضع حدّأ أمام الفنات التجاريّة الأخرى لاقتفاء أثرهم أو منانستهم. عدا 
المبلغ الذي سخّره ثمانية من تجار الجالية الفرنسيّة لاقتناء 54 رخصة نصدير 
حدّدت أثمانها بما بعادل 901,076 ريالاً (9/23,15). 

ولا غرابة أن تتقارب نبيّا استثمارات هاتين الفنتينء أو أن يكون التحجار 
الفرنيّون من أكثر الفئات التجارية مزاحمة لليهود الأوروبئين؛ فالعديد من القواسم 
المشتركة جمعتهم أهمّها أنْ أغلب تجار هذه المجموعة الليهوديّة هم من حاملي 
الجنسيّة الفرنيّة. كما أنَ انحدارهم يعود إلى نفس الفضاء الجغرافي» وتبماً لهذا 
لاشك أن تكون لهم نوعاً ما نفس أساليب العمل التّجاري بتقاليده وممارساته» 
خاصّة إذا أخذنا في الاعتبار أن شركات فرنسيّة تقف وراء قوّة استثمارانهم على 
التواء؛ وتوجه اقتناءائهم من البضائع حسب طلباتها التي تعقبت أساساً المنتجات 
الفلاحيّة من زيوت ومشتمّاتها وحبوب بمختلف أنواعها”9. 


(178) اخثيارنا لهاتين النين له دواعبه منها ريط أنشطة هذه الفعات التجارية بالظرفية التاريضيّة. 
وفاة أحمد باما باي واعتلاء محمد باي العرش اللحسيني وإعلاته عهد الامان. 

(179) يمثْل هنا التاريخ فترة انثهاء الإحماء وليِن فترة فقدان التخب اليهوديّة التبطرة على 
التَجِاره الخارجيّة. 

(160) غمن هذه المجموعة أحرجنا التجار المسلمين وعددهم 10 تسجار. 

(181) حول البمائمع التي أعدّت للتصدير إلى الموانئ الأوروبيّة خلال هذه الفترة انظر قسم: 
«امتمارات التتمار اليهود في قطاع التجارة البحرية» يهنه الترامة. 
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وانطلاقاً من أرقام هذه المعاملات يمكن التأكد من أنْ تفوّق المجموعة 
اليهوديّة ككل خلال هذه الفنرة قد أرمته اللخب اليهوديّة الأجنبيّة الموالية للقوى 
الأوروبية» أبرزهم دانينوس وفرياط وجاكومو قوئيرس. لكن تقدم اليهود الأجانب 
بهذا المستوى الرّفيع لم يشكل أدنى خطر على أنشطة بِقَيّةَ التخب اليهوديّة 
الأخرىء كما لم يمئّل منافسة لهم من شأنها أن تُفقدهم مكانتهم في الوسط 
التّجاري للإيالةء بل إن نشاطهم تواصل على نفس التق من الأهميّة؛ فالتجار 
القرنيّون رغم تقلص عددهم في هذا الإحصاء إلأ أن حجم امتثماراتهم غالاً ما 
ّّ بوأهم المراتب الأرلى من السلم التفاضلي للسّاحة التجارية» وتقارب معهم في 
نفس المستوى من الاعميّة أنشطة التخب الليهوديّة المحميّة بالرّغم من أنْ أغلبهم 
أشرفوا زمن هذا الإحصاء على استثمارات التججار الأوروبئين فحسب. أنا التجار 
المحليّون أي «التوانسة» من اليهودء فقد ثبْتوا مكانتهم بامتمرار أنشعلتهم دو 
انقطاع أو تراجم» وهي مؤثّرات دالّة على أن نخبهم غدت ذات وزن هامْ في 
الومط التجاري الدّولي انطلافاً من موانئ الإيالة. 

على ضوء ما قذمنا من أرتام؛ لا يمكن إنكار دور خب البهوديّة في تنشيط 
قطاع النجارة الخارجيّة. والسّيطرة على أهمّ مواردهاء كما لا يمكن اعبار أن هذه 
السيطرة التي نحققت لهم هي من إفرازات الواقع السَيامي لهذه الفئرة التي تميئزت 
بالإعلان عن «عهد الأمان» . 

صحيح أن بعض بنود هذا الميثاق قد منحهم جملة من الفُمانات على 
مستوى الحياة اليوميّة ووضعهم القانوني وكذلك علاقتهم بالمجتمع المسلج0ة*" 
لكن على مستوى أنكطتهم الاقتصادية لم يقر هذا الإعلان بنقلة نوعيّة تميّزت على 
إثرها أعمالهم التجاريّة والمالتّة. وتدعمت بالتّكل الذي أثبته البيانات الإحصائئة 
لما بعد مسة 01857 فحنّى بدأ الحريّة التجاريّة الذي أدرج ضمن بتود «عهذ 
الامان» لا يعد من المكامب الجديدة التي بإمكانها أن تحفز اللهرد على مزيد 
تعاطي العمل التجاري» وما إدراجه في هذا الإطار إلا للتاكيد على امتمراره من 
جهةء والتزام الدّولة نهائباً بعدم احتكار الأنشطة التجاريّة من جهة ثانية(190, 


(182) انظر -اصّة البند الأول والثّالث والرّابع والامن من قانون «عهد الأمانه. 
(183) الند التاسم من #عهد الأمان؛: «تسريح المتجر من اختماصي أحد به بل يكون مباحاً - 
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وخلافاً لهذا الطرحء يبدو أنْ التفوّق الذي لازم الأنشطة التجارية للتخب 
البهوديّة قد تأنّى من إحكام استغلالهم تردّي الأوضاع الاقتصاديّة باللاد. ذلك أن 
المشاريع الطموحة التي خطط لها أحمد باشا باي ولم يتراجع عن إرمائهاء قد 
أنهكت قوى الدّولة وأفرغت -خزينتها لتكاليفها الباهظة وتجاوزها إمكانات البلاد. 
ولتغطية هذا العجز المالي لم يكن أمام محمد باي [1859-1855] إلا أن وضع 
أغلب الموارد المخزنيّة على ذمّة التججار لتصديرها حنّى يتسنّى له هو الآخر مجابهة 
مصاريف سلطانه» وبالّالي انفتح في هذه الظرفية المتأرّمة أمام التجار حقل جديد 
من حقول الامتثمارات الماليّة الرابحة» لم يستغلها التججار الملمون بمُذْر ما 
استغلتها الئخب التجاريّة اليهوديّة. خاصّة بعد الفراغ الذي شهدته الشاحة التّجاريّة 
للإيالة بانحاب أهمٌ التسجّجار المحليّين القادرين سواءً بأموالهم أو بخبرتهم أو 
بعلانتهم بالمخزن على منافة التجّار اليهود وأخذ نصيبهم من حقول هذه 
الامتشمارات الجديدة”». وقد هيّا هذا الفراغ لخب المال والاعمال من البهود 
أرضيّة سانحة لمزيد تركيز نفوذهم الاقتصادي الذي سبن وماهم في بروز عائلات 
يهوديّة ما فنئت مكاتها تندغم وعلاقنها تنطور مواة بالمخزن أو باللطات الأجبيّة 
باللاد, 


]11 الحراك الاجتماعي وبروز المائلات البهوديّة خلال التُصف الأوّل 
من القرن التّاسع عشر 

من الطبيعي أن تقودنا دراسة النشاط التّجاري لخب اليهوديّة إلى محاولة 
التعرّض ولو جزنيًا إلى مسيرة البعض من عناصرهاء خاضة أولتك الْذين كوّنوا 
عائلات تجاريّة وألت المصادر الثاريضيّة أهميّة الذور الذي قاموا به في تنشبط أبرز 
القطاعات الاقتصاديّة للإيالة. 


- لكل أحد ولا تتاجر الذرلة بتجارة ولا تمنع غيرها منها وتكون العناية بإعانة عسوم المتجر 
ومنه أمباب تعطيله» 

(184) نقصد بهؤلاء أبرز الوجره المخرنية التي أفلت أعسالها وتجارئها أر التي غادرت البلاد 
وهم من الّلين احتكرو! لفترات معيّة الأنشطة الاقتصادية بالبلاد ونخصٌ بالذكر هنا عائلة 
الجلولي وعائلة بن الحاج وعائلة بن عيّاد. 
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ولا نروم من وراء طرق هذا الموضوع القيام بدراسة على المستوى المجهري 
نتقصّى من خلالها مسيرة هذه التخب حالة بحالة؛ فذلك أمر متشقب تشعٌّب 
معاملاتهم اليوميّة وطرق تعاملهم في الفضاءات التجاريّة”**'2. لكن سنحاول اتطلاقاً 
مما وفرته لتنا بعض المصادر الوثائقيّة تتبّع آليّات اندماجهم في أهمّ القطاعات 
الاقتصاديّة ومبل ارئقائهم إلى مصاف العائلات المخزنيّة التي جمعتها بالتلطة 
المركزيّة علاقات وطيدة خاصّة في أواسط القرن التّاسع عشرء سواءٌ منها القرنئة 
التي كان تقدّمها واضحاً في مجال التجارة الحريّة» أو المحليّة التي أحذت آفاقها 
تتومّع باكتساح هذا الميدان. 


1 - العائلات القرنتّة 


كنا فد أشرنا في فصل مابق إلى أهمْ العائلات اليهوديّة القرنيّة التي برزت 
خلال الرّبع الأخير من القرن السّابع عثره وانحْدْ أفرادها من موانئ إيالة ترثن 
منطلقاً لاعمالهم مع أبرز المراكز التجارية بحرضّي البحر الأيفى المتوسّط»؛ 
ونخص بالذكر هنا عائلة لمبروزو ومدينا ولوزادا ودرمون وفلنسي وغيرها من التي 
أثبتت تواجدها الفعلي في هذه الفضاءات نتيجة تواصل امتثماراتها في أغلب موارد 
النجارة البحريّة آنذاك. من تصدير وتوريد واستثمار في الغنائم القرصنيّة إلى 
الإفراضض المالي والتعامل مع الأمواق الدَّاسضي1260, 

وبالرّغم من انتماء هذه العائلات في الأصل إلى فضاء غير فضاء الإيالة؛ إلا 
أن بعضها أصيح مع مرور الزّمن من العاتلات القرنبّة المحليّة» نتيجة تأقلمها مم 
الوسط التجاري ونجاح أعمالها به؛ الأمر الذي جرّها إلى الاندماج في ملب 
المجتمع من خلال احتكاكها اليرمي بأفراده من ملمين ويهود. إلى حد أن القاب 
البعضض منها قد اصطبغت بصغة محليّة. فعائلة لمبروزو مثلاً لقب أفرادها في بعض 
الأحيان بين بروزو”"2: وكذلك المّأن بالتسبة لعائلة درمون التي تحوّلت إلى 


(185) من العسر بمكان أن توفر وثائق مداحتيل الدّرلة جملة من المعلومات الشافية لحبْع مسيرة 
بعض العائلات البهرديّة وتخوّلنا بسط ترجمة ذاتيّة لأفرادها. 

(186) انظر جدرل: «أهمّ العائلات القرنيّة بإيالة نونس خلال القرن السَابع عشره الذي أتثبنناه في 
القسم الكّالث من الباب الأوّل من هله التّرامة. 

(187) أ.وءث.. دفتر رقم: 01952 سيق ذكره. 
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درمول وفشي إلى البلسي وسيزانة إلى جيزانة تطويعاً تاتطق المسحلي !090 

لكن إذا اشتهرت مثل هذه العائلات بثرائها نتيجة ازدهار أعمالها التجاريّة 
وتركزها بالامواق المحليّة بين القرنين الشابع عشر والتّامن عشرء فإنّ نجم بعضها 
قد أفل بعد ذلك. مواءٌ بتراجع استثمارات أفرادها وهي حالات لا تكاد تذكر» 
كهردة كبير عائلة كريبو الذي أعلن إفلاسه وقطع علاقاته النُجارية مع أسواق 
الإيالة”* 0 وآثْرت هذه الوفعيّة على عملائه من اليهود بالإيالة» أو عائلئي لوزادا 
ومديئا الْلبن استفطبا أغلب أفرادها فضاءات تجاريّة أخرى ووجّهوا أعمالهم 
صوبها”*"'". وبالتالي توثفت انشطتهم بالاسواق المحليّة عَدا مناسبات نادرة حيث 
نعثر على البعض منهم يقومون عرضاً ببعض العمليّات النجارية”7". 

وإذا لم تواجه عائلات أخرى نفس هذا المصير مشل عائلة شالوم ودرمون 
ولمبروزوء فإنْ أعمالها قد تواصلت بالإيالة بحكم استقرارها التهائي بهاء لكن لم 
يستمرٌ نشاطها في موانثها على الئسى الّذي كان عليه خلال الرّبع الاخير 

من الفرن السّابع عشرا”"؛ بل بدأ في التعكر مع التوججه التجاري الجديد لعلي 

باي. 


(188) أ.و.ث.ء دقتر رقم: 1956 سيق ذكره. 

(189) 103 عا ,49 ب« .ا .تك .م0 .... عله 1 د عع ما ,." ,وسمطعلدةن 

)١90(‏ .152 .م..ثاء .جه ....لمالمم صا ...ل ,لوطل .قل ب« ,أت .مه .... أماجمج مج ع .1 بنمطوجم 

((19) أ.و.ت..ء دفر رقم : 537 هعبق ذكره. 

(192) راجع: الجداول الإحصائيّة التي تضتنها الباب الأوّل من هذه الدّرامة» وانظر كذلك: 
فهرس الأعلام الذي بحيل إلى عفودهم التجاريّة وأنشطتهم بالإيالة والمثبت بالجزه النامن 
والثاسم والعاشر من: 
عيمج كل عغاطة1) )2 اء 136 .11الا.٠‏ .)أ .مه ....عاكارهة1 2 معتوطط صل ,.2 ,مس نطاع ممم 
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جدول رقم 39 
النشاط الجاري لبمض العائلات القرنية مم1 ومو )1931 


موشي (الأب) لياه ين 


عوشي (الابن» 


تصدير أبر هام (الآب). حابيم عاين نت 
1815-4 ودانيد (الابنان) 





لا يبعز ى تراجع اسكمارات هذه العائلات حمب اعتقادنا إلى النيامة التجاريّة 
الجديدة التي أرساها علي بايء واقتفى أثرها ابنه حتودة فحسبء» بل هناك جملة 
من الاسباب ساهمت في إبعاد هذه المائلات نسيًا من ميدان التّجارة االحريّة. من 
بينها فقدان أفرادها شبكات علاقاتهم التجارية التي كانت تؤمّن أعمالهم خارج 
موانئ الإيالة: خاصّة بعد تدهور ميناء ليفورنو الذي تزامن والمزاحمة التي بدأت 
تعتري عالم تجارتهم مع بداية القرن التاسع عشر من قَبْلِ تجار المخزن. لكن أهمّ 


(193) اعتمننا لبط هذا الجدول على الإحصاءات المستشهرجة من: أ.و.ث..» دفثر رقم: 364. 
5 21936 21932 01955 1957. مبق ذكرها. 
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هذه الأسباب كما بدت لنا تعود إلى عدم التحام هذه العائلات بسلط تحميهاء 
مواء السلط المخزنيّة أو ممثّلو القرى الأوروبيّة» فقد طفت على أعمالهم الصبغة 
الفرديّة ضمن ببيوتات تجارية عائليّة كانت في منأى عن أصحاب التفوذ السّيامي. 

وقد استطاعت هله العائلات بعد تقهقر وضعها في قطاع التّجارة البحريّة 
أن توجّجه أنشطتها مرب الأمواق الداخلية من خلال امكماراتها في تجارة الجملة 
ونجارة التجزئة. رأعمال افرادها في الوساطة والوكالة إلى جانب نشاطهم في 
ميدان الإقراض المالي. وهي حقول اسكماريّة ثريّة بدأت تأخذ حظها من الازدهار 
خاضة مع انفتاح أسواق الإيالة على الّلع الأوروبيّة. وتراجع الموارد المخزنيّة» 
والتجاء أغلب الشرائح الاجتماعيّة إلى طرق باب التّداين» الذي ماهم في تكائر 
المخزون التقدي لدى المرابين اليهود. وتكوين ثروات تبعاً لممارستهم هذا 
التغاط 21940 


- المسيرة التجارية لعائلة لمبروزر 


تعود بداية نشاط هذه العائلة بالوسط التجاري المحليّ إلى الرّبع لاني من 
القرن التابع عشرء بحلول مؤسّسها أبرهام لمبروزو إلى البلاد التونيّة بين سنتّي 
25 و1626ء قادما من البندقية عبر ليفورنو التي استقرّ فيها مذة من الرّمن» 
وأرمى خلالها شبكة من العلاقات مع تبجار يهود أماسأء ساهموا من مواقعهم في 
تيير أعماله والإشراف عليها بعد مغادرته لهذه المذينة واستغراره بالإيالة190. 


وفد تمكن أبراهام من بعث عائلة تجاريّة. وتثيت سُلالة من رجال الأعمال 
ورئوا منه الخبرة في الميدان وسيل المحافظة على الاموال التي خلفها. وقد عُدَ 
ابناه رفائيل ويعقوب من أهمّ التجار وأعلاهم شأناً بالومط النجاري الخارجي 
للإيالة» الأمر الذي مكنهما على امتداد عديد السّنوات من احتكار تجارة الضّوف 
المعدّ لمناعة الثاشية؛ وميطرتهما على تصدير جميع أنواع الحبوب إلى حذ 


(194) انظر على ميل المثال: أ.و.ثت؛ س.ث؟ صن: 23 م: 033 و: 2657: رمم دين على 
أبي الباس محمد اللُوزء بتاريخ 1221 هجري . 
(2)195) 4 بص راك .مه ,ه...قتمداة مأ كامغقطعء14 لرمطوعا 12 » ..مددلا ,سعمعم 
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توصّلهما منة 1697 إلى شراء أغلب محهول الإيالة من هذه البضاعة التي أعداها 
للتصديرء رهي عمليّة نوّه بمكاسبها التجار الفرنسيُون وأثارت حنقهم على التجّار 
و00 


تواصل نجاح أفراد عائلة لمبروزو إلى حدود سبعينيات القرن الثامن عشرء 
حيث بدأت وطأة أموالهم واستثماراتهم تخف نسبيًا على مرافق التجارة الخارجيّة. 
لكن رغم الئجاح الذي نوصّل إليه أفراد هذه العائلة نيجة حسهم التجاري وخبرتهم 
في الميدان؛ فَإِن العائلة لم نسترجع مجدها القديم؛ والمكانة التي كانت تتمثّع بها 
لدى الأوساط التجاريّة المحليّة والدولية؛ إل بعد انخراط البعض من أفرادها ني 
خدمة أصحاب التفوذ بالإيالة» من سلط مخرتيّة وممتّلين للقرى الأوروييّة. 


وقد تزامن تألّق هذه العائلة مع صعود أحمد باشا باي إلى الحكم بانخاذه أبراهام 
(أو أبرامنو) طبياً خاصًا لهء بعد أن توسْط في هذا الانتداب قنصل تابولي الذي تربطه 
بالاب علاقات تجاريّة وطيدة نظرا للخدمات التي كان يقدّمها من سمسرة ووكالة 
أعمال إلى إشراف مباشر على الاستثمارات التجاريّة لهذا القنصل77". 


تمكن أبرامينو من كب ثقة أحمد باثا باي فعيّنه رئيساً على أطبّاء القصرء 
وزادت هذه الّقة تدعماً بنجاحه في مهمّته كطيب للفيالق الثونيّة التي أرسلها 
الباي لإعانة الدولة المثمانيّة في حرب القره'2198. ولم يكتف أبرامينو لمبررزدر 


(196) حول الانشطة التجاريّة لهنه العائلة وخاصّة تلك التي نوّهت بها المراملات التجاريّة 
الفرئسيّة » انظر : 
.104 اء 1048 .متام .885 ,882 ,875 ,873 .865 ,864 .201 ,1126 أ8 ,م رق ,.00.2.م 


/1؛ 22 عا ,روهمتإعطع8 عند اء عا أنغن دك عل +زة5: حتنه أعرطمآ ,1587 ,.ل 52016 ..0.84. .م 
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عل عنااما. 20/9/1697 نال عاأعاومط "ل ممجعا ,0216618/9/1697 عاللفافظ*0 عمااما .22/2/1693 
7 اناك # نتفتتوعظ عه تأش'ل اأععطعآ ولد مط 


و1 ,246 ,241 ,70 ,43 ,42 .2 ,1.136 ...اك .مه .... #امأها1 جره معموط صل ...2 رفرسة لاعف مة: 
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2197١‏ 590 ,141-142 .« ,.اأ.مه ....ى6تاعتره كمط ,.[ ,1986امة0) 

(198) حول الامتعدادات لهله الحرب وما رقره أحمد باشا باي من عتاد لإعانة الباب العالي: 
انظر : الإتحال. ج35 ص164-156 . 
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بممارسة نشاطه الطتي فحب بل جمع بينه وبين أنشطة أخرى» فهو تاجر وسمسار 
ومُراب. متقدما بعلاقاته على جميع الأطباء أبرزهم اليهودي جباكمو كستلنوفو 
الذي امتدت خدمنه بالقصر من 1851 إلى منة 01858 ثم حول وجهته إلى مصر 
لمارس اختماصه في اللاطء ومنها إلى إيطاليا حيث وجد غاياته بارتفائه إلى 
طيب خاص لفكتور إيمانويل الثاني 99©, 

وقد خوّلت الحظوة الي تمتّع بها أبرامينر لمبروزو داخل البلاط الحسيني من 
الاحتفاظ بمنصبه ومواصلة أنشطته التجارية في ظل حكم محمد ياي [1859-1855] 
ومحمد الصّادق باي [1882-1859]» كما خولته قبل ذلك إلحاق أنخيه دافيد بالقصر 
ليكون في -خدمة مباشر لأحمد باشا باي؛ من خلال توكيله لأكثر من عشر منوات 
على شراء كل مقنيات القصر من أحجار كريمة ومجوهرات ومصوغ لصنم النياشين 
وللهدايا ولآل البيت من التساءء سواءٌ من الأسواق المحليّة أو من الامواق 
الاجديّة؛ وقد بلغت جملة هذه المقتنيات ببن 1847 و1852 أكثر من سبعة ملايين 
ونمف مليون ريال2000, 

وتعد هذه المهمّة من الخدمات الدّقبقة والخطرة في ذات الوقتء نظراً لما 
يمكن أن يترئب عليها من تلاعب وغش وتحايل خاضة إذا طالت مدّة محامبة 
الوكيل على المصاريف التي أنفقهاء وهو ما لم تقرّه حسابات دافيد لمبروزوء 
لذلك تمكن هو الآخر من المحافظة على منصبه كخير في المجوهرات بانخراطه 
في -خدمة مصطفى خزندار بعد وفاة أحمد باشا باي”01. 


نفس هذا التّوجه سلكه أفراد من عائ درمون وشالوم عقب تراجع تجارتهم 
الحريّة في بداية القرن التاسع عشرء لكن لم يرتبط مصيرهم وحظوتهم بالمخزن 
بل اربط بعلاقات مع بعضض ممثلي الول الأوروية, وتعورنا المعلومات هنا لتبع 


(199) :دما ورمامء بو ت2606 ,.هاعاماعاكتت) نك مدتمععزت) موعفظ عمآ» ,.ومندظ ,مومعا با[ 
ها مل وجازورعزط4 عبعت8 ,ععاعفك ع9] ندل معتلماز لتاز عداوة تامع عصسصممط اء مادصسماحزل 
.51-2 .ج« ,1973 صتداز ,102 ."هم ,مولع عؤعلة مجاءعل ةلل 
(200) أ.و.ءث.. دقتر رقم : 3 محامبة الكولير دافيد لمبروزو على مشبريات من الذيامنك 
للنواشن وغيرها ومن مصوغ للهداياء بتاريخ 1853-1846 . 
(201) أ.و.ث.. المصبر الابق. 
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ميرنهم وآلتّات عملهم في هذا الجانب» لكن من الواضح أنهم وُظْمُوا كسماسرة 
وركلاء وعملاء لبعض القناصل والتجّار الأجانب. 

ورغم علاقات المصاهرة التي جمعت بين العديد من العائلات مثل عائلة 
سيزانة وعائلتي اريرة وفرانكئتي» وعائلة درمون التي ارتبطت بعمائلة فلنسي وبوئان 
وانريقزء وعائلة لمبروزو التي صاهرت هي الاخرى عائلة فرانشتي وفرانكو 
وكوستا0*: فإنّ أغلب أتشعلتها التجارية طغت عليها الصبغة الأسريّة» أي أن 
امكماراتها وأعمالها المشتركة لم تتجاوز نطاق الأمرة الواحدة في أغلب الأحيان؛ 
بامتثناء حالات قليلة جدَأ عكس ما كانت عليه أنشطة التخب القرنيّة خلال القرن 
التابع عشر. 

ومن باب الإيضاح حول ما قدّمنا لا بد من الإشارة إلى أنْ تراجع أنشطة 
بعض العائلات القرنيّة على السئوى الخارجي» لم يؤئّْر سلا في مكانة طائفتهم 
ككل في الوسط التجاري للإيالةء بل ان الفراغ الذي حَلْفه هذا التراجع قد عوّضته 
استكمارات نخب أخرى. برزت فمن تكثّلات عاثئليّة؛ مثل عائلة بوكارة التي 
تالفت في أربعينيات القرن الناسع عشر من الاب أبرهام والابنين دافيد ولياهء 
وعائلة سيزانة الي لم يبرز منها في ميدان التجارة البحريّة رغم تعدّد فروعها غير 
الأخوين مناحيم وموشيء وعائلة فورتي الن مثلها كل من الأخوة دافيد ودائيال 
ويومف. وعائلة ليفي التي سبق وأشرنا إلى أفرادها. 

من خلال ما قدمنا يلوح لنا صراع واضم المعالم بين ممثّلي القوى الاورويّة 
وبين التلطة المركزيّة» حول استقطاب التخب اليهوديّة أماساء وإذا ساهم ممتّلو 
هذه القرى في بروز بعض العائلات التجارية ونركيزها في الوسط التّجاري حفاظاً 
على مصالحها بالإيالة» فإِنَ المخزن قد تعدذى ذلك وفتح لبعض التخب منهم باب 
الارتقاه إلى مصاق أبرز العائلات المقرّبة إلِهء وقد استفاد من هذه الرّعَايَةِ ومن 
هذا الاحتضان العائلات البهوديّة التونسيّة أماماً. فما مدى امشفادة الشلطة من 
هذه النخب بحكم أن العلافة اننت على المصالح المتبادلة؟ وهل هذا التّوجه هو 


(202) 42 معلههنةاجمم 1ن عناننداززدهء 0[ 26 112171171001[010 ع6 7اكاو 2 ,.ل .ألاا4ق © ,.1 لمااه 
,90 ,17,18 .م ,1989 ,لاعلمتصوقل ,ذب7-2ع8 آنااتاكدآ ,وماءةاك © الا زه “ل ةلالا جبه كاب 1 
.135-19 ,91,116-119 


الشئطة الشياميّة وتتنشيمل التّجارة الضارجيّة 415 


اختيار من الّلطة لدعم رعاياها من اليهود أم هو توجّه فرضنه الظرفية الاقتصاديّة 
لللاه؟ 


2 ححظوة المائلاث اليهودية التونستة 

افترن ظهرر أغلب العائلات اليهوديّة التونسيّة ونخبها بنجاح حمودة باشا باي 
في إحكام فته على الإيالة الني كان يهدّدها استفحال نفوذ الأتراك 
العنمانئين. وقد اعتمد لتوطيد سلطته على توجّه سيامي إقصائي تمكن على 
إثره تدريجيًا من إزاحة العناصر التركيّة من أهمّ الوظائف الممخزيّة2: وتعويضهم 
بعناصر محلية. لكن لم تكن هي الأخرى في المستوى الذي كان يأمله الباي منهم 
على حدٌ قول مقديش الصفاقي بأنّ «...تسلليم الحكم والشلطة لكان اللاد لا 
يعود بخير عليهم ولا على الذولة. 5 اي 

من منطلق فشل هذه التّجربة التي تروم تركيز أهداف إصلاحيّة تنهض 
بالمؤمسات الإداريّة والاقتصاديّة» سعى حمودة باشا باي إلى انتداب ثُلَّةَ من 
المماليك والاوروبيّين ليشرفوا على دواليب الإدارة» وتمهد بالوظائف الماليّة إلى 
نخب يهودبّة من رعيّته. كما سعى من خلال المنهج التّجاري الذي أراد به إصلاح 
هذا القطاع ودعنغه إلى دفع الفئات التجارية المحليّة لتأخذ مكاناً لها في الوسط 
التجاري التولي؛ انطلاقاً من موانئ الإيالة وبضائعهاء لجابه بها سيطرة التتجار 
الأوروبتّين على هذا القطاع”””. ومن بين الذين استأثروا بهذا العم بعض 


(203) حول اللفوز الذي كانت تتمنّم به المناصر التّركيّة بالإيالة رسيطرنهم على أغلب الوظائف 
المخزنية: انظر على مبيل المثال: 

منا ءمم ,عاعقة 7/1116 ناف عداوكعوطءعهطا غات 13 عل ممتاو تمه عمد .811 ,لتمود 

148 .م,ل195 ,95 .آم ر4ض.ه ,«عهم مدورمم وا عل هعى ناه 


(204) أبرز مثال على هذه البامة اقطرار الوزير إسماعيل كاهية إلى مفادرة البلاد هرباً بعد 
اختلاسه مقادير مالبّة هائة للتولة. مقديش. نزهة الأنظار.... جاء ص243-242. 
الإتحال» 3 ص14. 
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(205) مقديش. المصدر الايق. . . . ج1. ص241. 
(206) سبق وتعرّضا لهذا الموضوعء انظر: القم الأوّل من هذا الباب. 
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العائلات البهوديّة التي أخذت في إرساء علاقات وطيدة مع أصحاب التفوذ 
البامي أمَلتها لأن تكون من عداد العائلات المخزنيّة؛ التي ارتبط رقي أفرادها 
باحتكاكهم بالبلاط الحسيني ومعاشرتهم لأصحابه. 

ومن أبرز هذه العائلاتث كما كشفت عنها الوثائق الرّسمية للذولة وتحدّنت 
عن ارتقائها المصادر الإخبارية”*': عائلة شمّامة وعتّال ونطاف وبسيس والصبّاغ 
ونيّاط وغرلان. والقائمة تطول لكن كلّ حسب حظوته ومقامه لدى رجال 
الخلطةء وستقصر اهنمامنا في هذا الجء من الذراسة على عائلة عّال وعائلة 
شمّامة نظراً لتميّرهما. 
أ الميرة التحارتة لعائلة عتال 


لم تبرز هذه العائلة في بدايتها كعائلة تجاريّة يجمع بين أفرادها رأس مال 
واحد. وحقل تجاريٌ معيّن تحت إشراف كبيرهم أو المؤمّل منهم. ليكون 
المسؤول الأؤل عن توجيه استثمارات العائلة» كما هو معروف لدى أغلب 
العائلات التجاريّة لا في الإيالة فحسب بل في العديد من الأقالبم الأخرى شرقاً 
وغرب*”. بل إن نشاطهم كما كثفت لنا عنه العديد من الوثائق كان نشاطاً فرديّاء 
ولم ينجاوز حقول التّجارة الداخليّة. فشالوم اسشمر في الحرير والقرمزء ولياه تاجَرٌ 
في الاسماك؛ لككن ليس تاجراً بسيطأء بل هو ملتزم حلقات بيع التمك وموزع 
وتاجر جملة؛ هذا دون أن نتعرّض إلى التشاط الرّبوي الذي مارسه العديد منهه!29©, 

ويكفي أن نذكر هذين الحقلين لنتعرّف على الإمكانات الماليّة لأفراد هذه 
العائلة. فتجارة الحرير وحرفتها تعذ تجارة راقية ونيلة.» خاصّة إذا اقترنت بتجارة 
الجملة؛ وارنطت باقناءات الشرائح اليورةء وهي مجال هامٌ امحمر فيه العديد 
من أثرياء الإيالة ووجهائها'”. وكذلك الحظوظ التى يوفّرها الانّجار في السّمك» إذ 


(207) متمرّضص تاعاً لهذه المصادرء انظر أدتاء. 

(208) حمتاء تللي؛ تجار القاهرة في العصر العثماني: سيرة أبو طاقيّة شاهثر التجار» ترجمة 
وتقديم رؤوف عبّاس. الدار المصرية اللبناتية» القاهرةء 1997: صص121-116. 

(209) أ.و.ث.؛ دقتر رقم: 21. 0.45 52 سبق ذكرها . 

(210) انظر ما أوردتاه بشأن لزمة الحرير في الباب الذي خضصاه لدرامة دور التخب البهودية في 
نظام الالتزام. 
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سبق وأشرف عليه أحد أفراد عائلة ابن عيّادء التي تعدّ أكثر العائلات المصليّة ثراء 
بابلادء وتميّز أفرادها بخبرة تجاريّة عالية على الصَعيدين المحلّي والدولي؛ مكتهم 
من السّيطرة على العديد من المرافق القجارية إلى أوامط القرن الاسم عشد "!© 

وتُثير هذه الانشطة إلى أنْ عائلة عتّال رغم تشنت استثمارات أفرادها على 
العديد من الحقول» فَإِنْ لها من الإمكاتّات الماديّة ما خولها تثبيت أقدامها بالسّاحة 
التّجارية للايالة» باحتفاظها أوْلا باننطتها على مستوى الأسواق الدّاخلبّة» 
واقتحامها ثانا مرافق النّجارة البحريّة ومراكزها بالمتومّط. 

وقد تمكن شعلتها إيلي عتّال من الالتحاق بصفوف التجّجار المقرّين للمخزن 
لارتباطه بعلاقة مثينة مع الوزير يوسف صاحب الطابع القاجر الأوّل في البلاد 
والذي عرف بخبرته الواسعة في الميدان. سواء من خلال استشماراته الكبيرة في 
قطاعي التتصدير والتوريد. أو من خلال تجهيزه للتفن الفرصتة. 

ومن بين العوامل التي ساهمت في ازدهار تجارته. تسخيره العديد من التيجار 
المحليّين لمتابعة امتثماراته» وقد مكنتهم هذه الخدمة من جني ثروات هاف 
كالحاج يونس بن يونس ومحمد اللوز/212. 

كما اشتهر هذا الوزير لدى الأوماط التجاريّة بحت المحلتّين على العمل 
التجاري. ويذكر صاحب الإتحاف في هذا الشْأن أن .٠‏ . .له عند الكثير من أعيان 
المملكة والحاضرة أموال لها بال على وجه القراضء يتجرون بها معتمدين على 
جاهه. حنّى أنْ الفقير القادر على عمل النّجارة إذا امتقرضه رأس مال يهش 
لذلك». ولا ينوقف» ولا بآخذ إلآ ثلث الفائدة من أموال قراضه؛ ترغياً لئاس في 
العمل» وفي الاخل من عنده | ع(0203, 

ولا شاك أنْ علافة الصداقة التي معى إليها إيلي عثّال قد خوّلته أن يستأئر 
بنصيب من ١كرم»‏ يرسف صاحب الطابع , مواءٌ بالخدمة المباشرة في حقول 


(211) أ.و.ت.» دفتر رقم: 45 سبق ذكره. وحول المبرة التجارية لعائلة ابن عيّاد انظر الشرامة 
التي قام بها الأسناذ العدلويء إبراهيم؛ تطوّر عائلة مخْزْئية. . .. سبق ذكرها. 

(212) الإتحاف. ج7: ص96. 

(213) المصفر المابقء تفى الصفحة. 


478 يهود البلاط ويهود المال له نونس المشانيّة 


اسماراته كأبرز تجار الإيالة آنذاك» أو بالحصرل على سلفات ماليّة لدفع مشاريعه 
التجارية. 

وتبعاً لهذه العلاقة تمكن إيلي عثال أن يكون مصدر ومورّد ومجهّز مفن 
كذنك كا وتحول ندرة المعلومات في هنا الصٌّدد دونا ومعرفة طبعة هذا 
التجهيز إن كانت أهدافه شن غارات فرصنيّة, بما أنْ أولويّات صاحب الطابع كانت 
موجّهة إلى «الفزو في اللبحر»”*'2. أم أنّ غاياته تجاريّة خالمة لتقل بفائع الإيالة 
من موف وقمح وزيوت إلى مراكز بيعها بالمتوسّطء لتعود محملة إلى الموانئ 
المحليّة بسلع أجنبيّة. 

وأغلب الظن أن تجهبز عثال للسَفن لم يكن مرتبطاً بالقرصنةء فجلّ هذا 
القطاع أشرف عليه رجالاث المخزن؛. إضافة إلى أن وضعيّته الماليّة وحداثة عهده 
بالتنجارة البحريّة مقارنة بصاحب الطابع أو بأبرز تجار الإيالة آتذاك. لا تشؤّلانه 
المغامرة برأس ماله والامتثمار في قطاع تحف به المخاطرء كأغلب التمجار اليهود 
الذين لا يثمرون إلا في مجالات مضمونة الأرباح» لهذا نرججح أن هذا التجهيز 
يتعلق بلع أعدّها للتصدير. ومرجعنا في ذلك العلاقات التجاريّة التي حبكها مع 
تجار بمناءي ليفورنو ومرسيليا في إطار تبادل سلعي أو تمثيل تجاري. 


ومن بين الأماليب الني توحّناها إبلي عثّال لدعم نشاطه التجاري على المستوى 
انتحاله لصفة التجار الأجانب («ووهافمم)9” الذين يتمتّعون بتخفيض في المكوس 


(214) بتتمععةكء<12 ذ كتقلنكمع11 عل ,279-280 .م ,3 1١‏ .ال .ره ,...ععقعل ومحودو جه رطا ,أعاوفاط 
عل ,295 .م ,.4/1796/ 9 عا ,أتمجفك2 ذ منفاتصعوت1] عل ,291-292 .م ,31/1/1796 1 
.6 ع بقأامتعءمكء ذ عونميهد] 

(205) لمزيد من تتبّع الانشطة التّجارية ليوسف ماحب الطابع وسيرته الذاتية انظر ما ذكر عنه ابن 
أبي القياقء. المصثر السابق. عن100-69. 1 

(216) الترجمة الحرفيّة لهذا المصطلح الفرنسي الذي تدارلته الوتائى الذبلوماميّة والمذكّرات 
التجاريّة الفرنية هي.لفظة «مسغره. وهو الشخص الذي يضطلع بحبّع عمل أو عقد بدلا 
عن صاحبه الحقيقي» وقد اخترنا هنا إدراج عبار «انتحال صفةه لملاءمتها أكثر لوفعيّة 
التججار اليهود النين مارسوا هذه الطريقة بكثرة خاطة بين القرنين الشابع عثر والثّامن 
عشرء ذلك أن لفظة ٠مغر»‏ كما تترجمها القرايي العربيّة لا تتطبئى على مثل هنه 
الحالة» فالئّاجر اليهودي هو الذي #امتعار» اسم التّاجر القرنسي إن جاز لنا تبسيط هذا - 
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الجمركيّة. مستغلاً في ذلك منصب الفنصل الفرنسي جاك ديفواز وعلاقته به ويبعض 
تجار الجالية الفرنيّة. حثى يتنّى له تمرير بضائعه بأقل التكاليف الممككة. 

ويدو أنَ إقدامه على سلك هنه الطريقة التي يحجرها القانون التجاري 
المحلّي والدولي””'”'. ليقينه من أنْ قربه من التلطة يحمي تجارته من 
المصادرات» ويجعله في مأمن من كل تتبّع فانوني. والطريف في شخصيّة هذا 
الاجر هو توصّله في آنِ واحد إلى ربط علافة متينة مع خصمين لهما وزن هام في 
الوسط الشياسي للإيالة» ذلك أنْ علاقة يرسف صاحب الطابع بالقنصل جاك 
ديفواز علاقة شديدة التوثر. نتيجة «الحقد والبغضاء التي يكئها هذا الوزير لفرنا 
وتجارها؛: كما عبّرت عن ذلك بعض المراملات الديلوماح 20140 

وقد استطاع عثال التوفيق والمحافظة على علاقته مع الطرفين يكب وتهماء 
لكن علاقته بالقنصل الفرني ثثير بعض التكوك, خامّة إذا أخذنا في الاعتبار 
سعي ماحب الطابع إلى ضرب المصالح الفرنسيّة بالإيالة. فليس من المستبعد أن 
يعرضص جاك ديفواز خدماته على عتّال مقابل أن يكون له عيئاً لنقل ما يجري في 
أجهزة التلطة. لذلك كانت العلاقة بينهما مريّة للفاية ولم يعلم بها صاحب الطابع 
إللد 2190 


خلال هذه الظرفيةء وفي إطار دعم أنشطة التسججار المحليّين توصّل متدثمران 
من نفس العائلة وهما سليمان وابئه نسيم من الدخول إلى دار الجلد شريكين في 
رأس مالهاء وهي المؤمّسة الأولى من نوعها التي مهد إلى المشرفين عليها مهنّة 
تصذير الجلود وما تابعهاء وتوريد العديد من مستحقات الدولة0290, وقد تنواصلت 


<< اللفظ لتججل البفضاعة باسمه؛. ويخف بذلك ثقل الأداءات الجمركيّة عن الاجر البهودي. 
(217) سمرت هته الطرق في أغلب الموانئ بالمتوسّط شرقاً وغرباً انظر: 
.267-269 .م ,اك .مه ,مد ركورعامهم اندز هله .ل ,ارءللا 
(218) ع0 غانص00 اق ععزه؟2] عل .252-254 .م .3.) ..أكه .مه ...عدم جموووده" رخا ,أعامماط 
.3 عامج ,31/1/1796 عط تأمىءماءط 8 عتوأناعه»ع1] عل ,279 .م 1795/ 5/ 14 ءا ,عتاائط أوالهد 
.1796/ 7/12 ها رتمسموطزلاء1 ةق عوزميج2] عل , 400-401 .م 
(2219 ,229:80 .م ,لاا 
(220) راجع: ما أوردناه خلال تعرّفنا للزمة دار الجلد. انظر كثلك: للغرزْيري؛ م.ح؛ وظائف 
مؤسسة دلر المجلد. . . » نفس المرجع. 
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استثمارات الأب وابنه في هذا الميدان زهاء ريع قرن من سنة 1785 إلى سئة 
09 ”2201, وهي النة التي آكت فيها المؤسْة إلى سليمان بن الحاج» حيث أجبر 
نيم عتال إلى التوججه نحو تصدير الزّيوت والحبوب7. 

وإذا كان تمذد أنشطة أفراد هذه العائلة وتوزع امتثماراتهم على عدّة حقول 
تجاريّة فد ساهم في بروزهم كتبار كبار» فإِنْ تخصّصهم في تجارة الأقمشة 
المسسوردة قد أنتج لهم أرباحاً هامّة» أكبتهم ثروات طائلة ساهمت في مزيد علو 
شأنهم لدى أصحاب التفوذ التياسي. 

ولا شك أن هذا الثراء الذي كبوه من وراء تجارتهم قادهم إلى التكثل في 
صلب بيت تجاري للمحافظة على رأس مالهم. ففي أربعييات الفرن التّاسم عشر 
تكرّنت هذه العائلة من حاي ونسيم ودافيد الذي عاد إليه الإشراف على استثمارات 
العائلة» وفد عدّ حسب الوثائق الرَسميّة أكبر تاجر مورّد للاقمشة ومجمم لها 
بالايال (223, 

وبتتبّعنا لمقتنياته من الأنواع المتعذدة لهذه البضاعة وقيمتها الماليّةء نلحظ أنْ 
إندامه على الاستثمار نيها قد ارتكز على طللبات مسيّقة. وهنا يلمعب عاملان لهما 
نفس الدُرجة من الأهميّة دوراً في توفير جملة هذه السلعء أوَلهما الخبرة في 
الميدان التي تقود في أغلب الاأحيان إلى الاستثمار في المرافق الرابحة» أو في 
أنواع معيّنة من البضائع يكثر عليها الطلب. وثاني هذين العاملين يتمكل في توفّر 
التيولة النقدية لتوريد أو اقتناء كمتّات ضخمة من البضائع. 

لكنّ هذين العاملين لا يكفيان لجني أرباح؛ لو لم يكن وراء هذا النشاط 
شبكة من العلاقات يسّرت سبل الاستثمار”. كما يشّرت تصريف البضائع. 
فالفاعة قبل أن تصل إلى مؤسَّات الذولة تمرّ عبر وماطات متعتّدة مثل فيها 
دايد عثّال حلقة الرّحى. فإلى جانب توريده المباشر لبفائعه» تجبره كثرة الطلبات 


(221) أ.و.ك.ء دفتر رقم: 2163: 2164. ميق ذكرهما. 

(222) أنوءت.ء دقتر رقم: 368. 385: مبق ذكرهما . 

(223) أن.و.ث.. دغر رقم: 01902 سبق ذكره 

(224) حول دور شبكة الملائات في إنجاح الأنشطة التجارية انظلر: حنّاء نللي؛ تجار 
القاهرة. . . ٠»‏ سبل ذكرهء مر116-/12 
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في بعض الأحيان على الاقتناء من مورّدين آخرين لتغطية احتياجاته من هذه السَلع. 
دون حسبان الجزء الذي يورّع على محلات العائلة بوق الاي لباع تفصيلة!209© 
ولم تسجله لنا الوثائق المعتمدة في هذا الإطار. 

وتحيلنا هنه القنوات على شبكة العلافات التي ننجت حول نشاط دانيد 
عّال؛ فهي متكوّنة خاضّة من مورّدين يهودء مثل الدمّي ملمون من رعايا الباي. 
وسيمح اليم وهارون مولحو ذوي الحماية الإبطاليّة©2©) والأخوين هودة 
وشمعون الجبرو المحتمين بالقنصليّة الفرنسيّة'”22©», والأخوين إسرائيل ويوسف 
شمّامة من صفوة الباي ورعاياه ”220 

ولا شك أنّ هنه العلاقة قد يرت لدافيد عمال نشاطه التتجاري؛ خاضة إذا 
تعلق الأمر بنديد قيمة البضائع المقتناة» إذ من المحتمل أن يكون جزء منها على 
الأقل قد خضع إلى البيع بالآجال» أو تمّ الاثفاق على أداء جزء من قيمتها في 
انتظار تصفية الحسابات والنْسوية الثّامة للبلغ الجملي. لكن من الأكيد أن هناك 
مرونة في التعامل بين جميع الأطراف غايتها ضمان استمراريّة نشاط هذه «المقاولة» 
الرابحة ينهم. 

تم تديد المبالغ الماليّة للبضائمع في انجاه معاكس ليرهاء ولا ندري على 
وجه الدقة المدّة الزّمية التي تتفرقها هذه العمليّه حتى يتوصّل المزودين بأموالهم 
وأرباحهم؛ لكن يبدو أنْ بعض الاطراف تتدخل للإسراع بإتمام الإجراءات 
الإداريّة. فبعد «أمر الدّفع» الذي يتلقاه فابض الدّولة من الباي؛ يصدر نيم شمامة 
#تذاكر الخلاص»» ولا نخاله هنا «يماطل؟ في إعطاء الإذن بصرف هذه التذاكر 


© ؟أولانامم ,6ق6ت12؟ : 806217 نم52 ,نا 1915111 6988101 120» .12 ,روقعع08 علمعدده 0 
ألافامح اء وء|!771ل ,عابتو عمف 11 ,«ء[عفنو "21/111 اناه 92 قعالم '0 وننقاك 18[ 6مه0 6516 هقر 
ونام :ناآ 06 رهأاتكت032 19 ودنام ,ءعمنلو #«ماعدا '! عل صالز ها 0 عبوأا«فطا! 710706 ع[ 29075 

290 .م ,1998 ,ومة2 ,0.11.5 .لت ,رمهالكت0آا ععرمزظ نيعل أه مدذازماومته 


(225) الإتحالف ٠»‏ ج55 ص61. 

(226) أ.و.ت! دفتر رقم: 41957 سبق ذكره . 

(227) أ.و.ث؛ س.ت؛ صن:208: م: 2128 و: 18ء من أحمد باشا باي إلى قتصل فرنسا 
بتاريخ 27 شوال 1246. 

)228 أ.ر.ت؛ س.ء.ث؛ صن: 100. م: 2 و: 128 إعلام القائد سيم بسمر إسرائيل شمامة» 
بتاريخ 22 محرّم 1282. 
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كما هو حاله دائم””*“؛: بحكم منصبه وبحكم العلاقة العائليّة التي تجمعه يوسف 
وإسرائيل شمامة خاصّة؛ وشمعون ناطاف صاحب لزمة كاوي العسكر. وعن 
طريق هؤلاء يتوصل دافيد عتال بشمن بضائعه يذد ما علبه من أموال إلى مزؤديه» 
إن كان قد ابتاع منهم بالآجال. 

وتُمبط هذه الطريقة في التُعامل اللّثام عن آليّات العمل داخل هذه التبكة 
واقتسام الادوار بين المشتركين في دواليبها الّذين استفادوا كلهم. على حساب 
الذولة التي تكبّدت تفْحّم التكلفة من جرّاء الوساطات» لكن يبقى المسفيد الأوّل 
من هذا التعامل المزوّد المباشر بجنيه لجزء من أرباح اسثمارات غيره. 

كما يوضّح هذا التعامل الذي سعى إليه رجال السّلطة لعجزهم عن مباشرته» 
عن دور المّيولة التقدية في إنجاح وتواصل مثل هذه المشاريع المكلفة؛ فلا شك 
أن دافيد عثّال له من هنه النيولة ما يكفي للإقدام على مثل هذه الاستثمارات» 
خاصّة إذا افترن اقتناء البضائع بالتوريد المباشر. وقد كشفت لنا بعض الوثائق عن 
جزء صغير من المخزون التقدي لعائلة عثال» ففي سنة 1272 هجري (1856-1855) 
ناريخ قرار الدولة « تبديل السكة»''0': توضلت الإدارة الماليّة في غضون يومين 
نقط”22؟ بحوالى 1449 قطعة ذهبيّة من أفراد هذه العائلة لتحويلها نقد إلى قطع من 
التحاس» وهي مالغ ذات بال لا تقل قيمة عمًا في حوزة عائلة شقامة من هذه 
القطع في نفى التاريخ**2)» وهي العائلة التي أشرف أغلب أفرادها على الصَرف 


(229) عرف نسيم شحّامة ببطئه في أداء موثبات موظفي الدولة أو في تسديد أموال التنجار الذين 
على المؤمّات المخزنيّة وعلى رأسهم الجنرال حسين الذي كثيرأً ما رفع شكايات 
إلى الباي في الغرضى يمنعه من هذه التصرّفات» وهو ما أنه لنا وثائق المجلس البلدي 
إتان تأسيمه. انظر على سيل المثال بعفى وثائق الأرشيف الوطني التّونسي المنشورة 
في: عبد اللام. أحمد؛ رسائل حسين إلى خيرالدينء 3 أجزاءء ببت الحكمةء قرطاج؛ 
1991. 

(230) ارتبط هذا الملتزم مع عائلة شثابة بعلاقة مصاهرة. 

(231) أ.و.ث! مسءت؛ من: ١98‏ م: 9 وصولات ماليّة فيما دفمه أصحابها لبديل المكة 
منة 1272 هجري (1856-1855). 

(232) و ذلك حب ما أمذتنا به التواريخ المجّلة بالورصولات. 

(233) أو.ث؛ المصدر اللايق. 
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والدّفع. فما هي السُبُل التي ملكتها هذه العائلة لتدعيم مكانتها بالبلاد وارتقائها إلى 
جاب التخب المحظوظلة؟ 


ب - عائلة نسيم شمّامة رمز الارتقاء الاجتماعي ليهود تونس 

ظهرت عائلة شمّامة تحديداً في أواسط القرن النّاسع عشرء وعدت في تلك 
الفترة وما بعدها من أبرز العائلات اليهوديّة على الإطلاق نتيجة شهرنها التي 
تجاوزت النطاق المحلي» وأكسبتها مكانةٌ مرموقةٌ لم تضاهها إل مكانة بعض 
العائلات الوجيهة. وإذا كان رقيّ بعض العائلات اليهوديّة قد ارتبط بثرواتهم التي 
تأسست على موروث مالي رمخزون نقدي؛ فإنَ عائلة شنامة لم يكن لها ماض 
مهّد لها الطربق لبلوغ ما بلغته من ثراء» ونقمد بالماضي هنا العراقة بالوسط 
التجاري المحلّي التي ماهمت غالبا في ازدهار العائلات المخزنيّة ورقيّها مواءً 
اليهوديّة أو المسلمة. بل إن بروز هذه العائلة كان بمحض الصّدفة؛ والمجد الذي 
عاشت ني ظله عديد المنوات لم تهيّئه ثروتها وحظوتها الأتان تحقّمتا لها إلا بعد 
مُلْوَ شأنها. فكيف تمّ لها ذلك؟ ومن كان وراء رقَيها. 

ما يمكن إدراجه بدءاً أن وراء مجد هذه العائلة شخصاً واحداً لا غيرء هر 
نسيم شمّامة المعروف بقابض الدولة التّونيّة وقائد اليهود. ولا نعتقد أنْ الكثشف 
عن هذا المعطى الهامٌ. هو سبق لتطوّر الأحداث التَاريخيّة» إذ لا يمكننا الحديث 
عن هذه العائلة دون أن نتعّض في مقام أؤْل إلى هذه الشخصيةء فمسيرته الذّاتة 
اسبغت على مسيرة العائلة بهرج الرّفعة والرّفي, حثى غدا ثراؤها مضرباً للأمثال» 
وتناقل الحديث عن ازدهارها جيل بعد جيل”. لكن يبقى نسيم مؤسّسهاء 
وناحت كيائهاء ومن نجاحه أرسى أركانها. 

ولد نسيم في بداية القرن النّاسع عشر بصفاقس؛ رتحديداً منة 1805 من 
أسرة يهودية تونسيّة تتكون من الأب سلمون أو شلومو بيشي سُمَّامة والامْ عزيزة 
بنت خريّف. ولا تحيلننا الممادر الوثائقيّة على موارد رزق العائلة» أو نوعيّة 
نشاطها بمسقط رأسها. 


2324 .م 352 ,ف198 ,كمروظ ,أللاع3 ركاام1 عل دوأاعطم عصل .لط ,أأو40ة3 


484 يهود البلاط ويهود المال 4 تونس العثمانية 


ورغم ادّعاء نسيم بأنّه ينحدر من سلالة توارئت -خدمة المخزن أب عن جد 


لمذة تزيد عن قرن ونصف القرن 23590 فإِنْ ذلك لم يعبت يثبت لديناء إذ بتتبّهنا 

لمجلات مداخيل المخزن ومصاريفه لم نعثر على اسم هذ الائلة عل ازيسات 
عشر 0236 

القرن التّاسع 


وإذا كان قد حمل نفس لفب هذه العائلة بعض التججار مثل ليأه ويوسف 
شتامة اللذين عملا في قطاع التّجارة البحريّة كمصدرين للحبوب والرّيوت بين 
مني 1813 و1815» فَإنْهما لا يمتان بصلة فربى مباشرة إلى عائلة نيم 60977 


عَدا هذه الإشارات يعذ ناربخ العائلة قبل القرن التاسع عشر إلى حدود العقد 
الثالث منه غامضاً» وما توفر لدينا من معلومات يُثير إلى أن نسيم كان تاجراً 
بيطا للأقمشة قبل التحاقه بخدمة أحد أفراد عائلة ابن عباد2*2 4 وإذا كان فعلاً 
ناجراً بسيطاً على الصعيد المالي أو الامثمار في الحقل التجاريء» إلا أنه لم يكن 
كذلك على مستوى الفطنة والثياهة وبناء العلاقات المثمرة؛ ويكفي أن ينتدبه تاجر 
من أثرى تجار الإيالة ويلحقه بأتباعه حتّى نتحقق من مقدرة الرّجل في الميدان. 


ريدو أن العمل في اللتمرة ووكالة الأعمال لدى محمود بن عا !39 قد 
أبرز المواهب التّجارية لسيمء. فحظي بثقة مؤجره الذي عهد إليه بمسك ححماباته 
الخاصة. بإيراداتها ومصروفاتها: ومتابعة أمواله المرصودة في حقول استثمارية 


(225) لاأءفابهن) نشل كادع0تت عغاطهعمبمط ننس ارأمحيولط لمجند طن بل ء«لاعة بأدغغن ,وعكصكمذدا 
.127 .م 881! ععومعها؟ عأورخ '! عل معنكنالله؟١‏ ,كلا1 مك 767261:1/1ل00ع نتك 22102158 هك 


(236) لوك 2 0 رقم: ١1782‏ ممداسية القابغٍ بعقرب يثي ششامة 0 841 -1851. 
وحصونة اللونقو ابن سوليات مقافي ومنطتتها بيع انراعها بتاريخ 12 -1853. دكر 
رقم : : 2642 حاب لدار السكة على الْفمّة والدّهب الني يصل إلبها رما يصنع منه من 
عملة نرنيّة والمصاريف في ذلك المّآن وأرباح المصرّغين لدار الكة حميدة بن عياد 
والفاتد لياه شمّامة وحسن بتاريخ [1885-187. 

(237) أ.و.ث.ء دقتر رقم: 368 و385 سبق ذكرهما . 

(238) ,مكاممداخ[ ,عايوادءطغط ءء:!! ب ©7147 5أ(لا1 06 ه53 «جائوء/ة هاه عا ...8 إلهااله 
© 226216 ذنط ف 13802 0230© 192 : فالتقااتشقة !5 دناحة10) ,عم ,عطعؤيويهآ .27-31 .م ,1995 
ف +48 - دعنزهم: يلل وننو1)5 دء عسمصاناقنام-مغلاناز مم0 لماع قعل دز ,مضععانا2 اتناج عمع1 

.2003 رؤتكة8 ,تكنامز 705 


(239) سيق وتعرّمنا لهذه الشخصية في عدّة موافع من هله الثرامة- انظر : فقهرصس الأعلام. 


الشلطة السياسيّة وتنشيط التجارة الخارجيّة 2485 


متعددة. ولا بد من الإيضاح هنا أنْ محمود بن عبّاد في هذه الفترة بالذات» أي في 
أربعييات القرن الّاسع عشر كان في عهدته نسبة هامّة من الإيرادات المخزئيّة 
باحتكاره لأغلب موارد نظام الالجراء 20 , وبالنالي كانت تمرّ بين يدي نسيم أموال 
ضخمة. ويمكن القول في هذا الإطار إن نسبم باشر وظيفة «قابض الدّولة» وتدرّب 
عليها قبل أن يقع تعيبنه رسميًا في هذا النصب الذي اشتهر به. 

وإلى جانب عمله كأجير لدى محمود بن عبّاد. دخل منة 1845 الميدان 
النجاري بتمويل ذاتي» إذ تكشف بعض الوثائق أنْ له «خلطة» تجاريّة مع مورّدين 
فرنسيين؛ دون ذكر للبضائع التي استثمر فيها''*), ولا شلك أن إثباته في الوثائق 
الرسمية من خلال هذا الئشاط يشير إلى أن استثماراته كانت هامّة نبيّاء ولو لم 
تكن كذلك لما تدخلت السلطة لفض بعض نزاعاته التجاري:42©, 


لم يكسبه العمل في دائرة محمود بن عبّاد الخبرة في إدارة الأموال والأعمال 
فحسبء. بل أطلمه على مزايا خدمة أصحاب التفوذ وما يمكن أن يجنيه من 
ورائهم. كما حفز لديه هذا العمل طموح الارتقاء منائراً بشخصيّة موجره وثرائه 
ونفوذه. وقد تود عن امتزاج هذا الطموح بهذا التأثر رغبة شديدة في التقرّب إلى 
الستلطة إذ نسج على منوال سيّده الذي لا يمرّ يوم إل وتتدم مكانته لدى أحمد 
باشا باي ووزيره مصطفى خزندار. 


وفعلاً بداأت تتحقق لنسيم رفعة التأن والحظوة بمعيينه سنة 1265 هجري 


(240) يذكر تقرير نالب الكرميون المال بتاريخ شهر أيار/ مايو 1872 أنْ محمود بن عبّاد أثرف 
على موارد «سبعين برع من المحصرلات؟؛ لكن مجلات نظام الالترام المعتمدة في هذه 
الترامة لا ثبت هذا المدد. وإن كان حمّاآ قد وصلت لزمه إلى هنا العلد؛ فهو لم يجمع 
بينها في عام راحدء حول لزم محمود بن عيّاد. انظر: أ.و.ت.؛ دلئر رقم: 3/3250 سبق 
ذكره. وللشبيه يجب التعامل مع المعلومات التي يقدمها التمرير بكل حذرء. وقد وردت 
ترجحته في : السنومي . محا ١‏ الرّحلة الحجازية, تحفيق علي الشنُوفي ٠‏ الشركة الترنسيّة 
للتوزيع» تونس. 1981 ص505-475. وسول التعريف بشخصيّة فكترر فيلي» انظر: أدناه. 

(241) أ.و.ت؛ س.ث!؛ صن: 205, م: 89. و: 24» من نسيم شمّامة إلى أحمد باشا باي في 
3 شوال 1264 همجري. 

(242) أ.و.ت!؛ س.ث؛ صن: 208 م: 0128 و:18» من أحمد بأشا باي إلى قنصل فرنا 
بترنس في 26 شؤال 1264 هجري. 


ممناة يهود البلاعل ويهود امال بذ تونس المثمائية 


(1849) قابض أموال الدّولة42) خلافاً لما ذهبت إليه العديد من التراسات بأنٌّ 
تعينه في هذا المنصب كان سنة 801859 
رثا على القبّاض ومدبراً للماليّة برئبة أمير لواء» بعد أن تُصَب «رئساً على سائر 
اليهود في جميع م يمخصهي 0440 

وهناك جملة من الوثائق تجعلنا نميل إلى إثات التاريخ الأزل» منها وثيقة 
تعود إلى سنة 1854 بشير فيها مرملها فريجة بيشي وكيل محمد بن الشيخ قائد 
صفاقس إلى حرص القائد نيم على متايعة «دفع دراهم القباضة» وتذكيره بوجوب 
إتمام بعض الأقاط من أموال الدّولة التي تخلّدت بذمّة قائد المكان وتعدّى أجل 
المحامسة علي 4640© 


٠‏ بل إن هنه المْنة هي تاريخ تعيينه 


روثيقة أخرى تعود إلى تاريخ متأخر نسبيّاء نتضمّن استفار الوزارة الكبرى 
تحديداً عن المّنة التي تولى فيه القائد ناتان شمّامة مهمّة قابض الأعراض. فكانت 
إجابة أمير الأمراء رشيد كاهية الأمحال بأنَ المهمّة أمندت له عام 1265 هجري 
.٠ )1849(‏ . . بعد أن انتقل أخوه القائد نيم إلى منصب فابض الدّولة. . .2477 

وكانت الانطلاقة الفعليّة لنسيم في عالم المال وتوطيد علاقته بأصحاب 
اللطة والثفوذ بعد تقلّده لهذا المنتصب» الذي استطاع أن يجمم بينه وبين -خدمته 
لابن عيّاد من جهةء ويتابع أنشطته التّجارية الخاطة من جهة أئ يى2*92, وهي 
أعمال ذات مزؤولّات ججامء تتطلب منه قدرة ذهتيّة ويدنبّة عالية حتّى يتمكن من 
إنجازها والترفيق فيها بما يرضي رؤماءه. ولا شلك أنْ نيم قد أثبت مقدرة عالية 
في الإشراف على المهامٌ التي أسندت إليهء إذ لولا حسن آدائه لما رُكْر بها. 


(243) أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 4100 م: 228, و:13+ من أمير الامراء رشيد إلى الوزير الأكبر 
في 13 مخرم 289] هحجري. 

(هجة) .169-33 .م ,.لاء .زه ,«..ك موععككنمنة كصعصعمه) كل عمات مله ,.[ ,عومنمدنت 
اعنمدت هذه الدرامة كذلك على تفرير فيكتور فبلي الذي سبق وأشرتا إليه . 

(245) أ.وءت..: دفثر رقم : 868 سيى ذكره. الإتحاف:؛ ج5. ص16. 

(246) أ.و.ث؛ س.ت؛ مصن: 039 م: 2450 و: 049995 من فريجة بشي إلى نائد مفاقفس 
بتاريخ 17 رمفغان 1270 هجري (1852). 

(247) أ.و.ث؛ المصدر المايق. 

(248) أءو.ت.. دفتر رنم: 1955 ورقم 1١1957‏ سبق ذكرهساء. 


الصلطة السّياسيّة وتنشيط التجارة الخارجيّة 457 


أمكن لنيم تبعاً لهذه المكانة التي نزّلته مرتبة علياء أن يمنّم البعض من 
أنراد عائلته بحظوة خدمة الدولة» فبعد تعيين ناتان شمّامة قابضاً لمجابي منطقة 
الأعراض كما سبق وأشرنا*©0 وقع تنصيب ابنه شلومو*” «قائد الفظْة؛ ليشرف 
على مداخيل هذه المؤسة الحديثة التي أطلق عليها اسم «دار الفضّةه75'7», ويتابع 
ها تستلزمه متطليات الدولة من هذه المادة لصنع الأوسمة والئّياشين وتحلية الأزياء 
الرّسمية للباي والوزراء وآل البيت وأعوان المخزن32©, 

وكما هو بيّن من خلال هذه الخدمات» اختصٌ أفراد عائلة شَمّامة بالإشراف 
على أهمْ الوظائف الماليّة للمخزن» لكن دون أن يكون لهذا الإشراف تأثير في 
أنشطتهم الخاضّة في الحقلين التجاري والمالي2*؛ بل إِنَّ حظوظهم تدغمت 
واستثماراتهم توسّعت بإشراف إسرائيل بن شلومو رغم حداثة سئه”**2 على 
مصاريف القصره مع عمه يرسف بن ناتان؛ وهو مبدان صعب ودقيق لارتباطه 
مباشرة بالغذاء الومي للباي وآل بيته وحاشيته» ولا بقدر على التكفّل به إلا مْنْ 
توفرت لديه سيولة تقديّة هائة لمجابهة كثرة الطلبات وارتفاع أثمانهاء ومَنْ تأكد 
قبل التزامه بهذه المهتّة من استرجاع مصاريفه وضمان أرباحه2720, 


وفي وضع إسرائيل ويوسف شغامة توفرت هذه الشروطء إذ لا شك أنْ 


(249) أ.و.ت؛ س.ت؛ صمن: 0100 م: 228: و:13. سبق ذكرها. 

(250) عرف في أغلب الوثائق التابعة لقفيّة نيم شتامة باسم «مومو بن ناتان شتامة» أو «القائد 
مومو؟. 

(251) أ.و.ت.؛ دفتر رقم: 2582؛ كشف لمصاريف تخصٌ بناء دار الفضّة؛ «بدار الكده 
باردو. بتاريخ 1855-1654. وتحصّل شلومو شمامة على قيادة هذه المؤسشسة خلال فترة 

(262) أ.و.ت.؛ دفتر رقم: ٠.1899‏ محاسبة شلومو شتامة قائد الفقّة (المكلف بالففة) على 
تصرّفه في الففّة المستعملة في مصالح الباي (حروج وأزياء وأوسمة وغيرها). مع محاسبة 
الصّانئعين لهذه الاشياءء بتاريخ 1856-1854. 

(253) أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 206 م: 491 و:43» من فنصل فرنا بتونس إلى أحمد باشا باي 
في 9 نموز/ يوليو 1851. أ.و.ت؛ س.ت؛ صن: 208. م: 0129 و:45: من أحمد باشا 
باي إلى قنصل فرنا بتونى في 14 ذي القعدة 1267 هجري. 

(254) أ.و.تء المصفر المّايق. 

(255) انظر ما أوردناه حول لزمة الثتفقة في باب الثاني من هذه الدراسة #اليهود ونظام الالتزامه. 


468 بهود البلاط وبهود المأل ا تهنس المثمانيّة 


المنصب الذي يشغله كبير العائلة نسيم يساهم بقط كبير في دعم هذه الخدمة 
وإنجاحها*©: ولا نستبعد أن يكون جزء من رأس المال الموظف في هذا الشاط 
على الأقل هو دعم منهء سواءٌ كان من أملاكه الشّخصيّة. أو من إيرادات الموارد 
المخزنيّة» إذ في هذه الحالة بإمكان نسيم أن يقرضهما اللبعض من هذه الأموال 
دون أن يثرك آثاراً على ذلك» خاضة وأنّه المثرف المباشر على الخزينة» 
وإذا أخذنا في الاعتبار أن جزءاً هاماً من مداخيل الدولة التي فبفضها خلال 
هذه الفترة لم يحاسب عليها إل بعد منوات طويلة”2©. كما لا نستبعد أن هذا 
النشاط الاستثماري الهامُ كان بتوجيه منه وتحت رعايته ليحمّل منه نصيبا من 
الأربا 2580 


كما توصّل يرسف بن ناتان في نفس الفثرة من توجيه جزء من استثمارائه 
صوب التّجارة الخارجِيّة. وأصبح بمعيّة بعضش أفراد عائلته. صهره لاه ومرتخاي 
ابن أخيه شلومو ودافيد من أبرز تجار هذا الوسطء فَمّد تمكنوا بين 1272 و1276 
عجري (1859-1853) من استثمار أكثر من ثلث مليون ريال. لتصدير القمح 


(256) انظر: دواستنا للزمة الثققة بالقسم الذي أفردناه للَزم التي انخرط فيها التجار البهود. 

(257) أ.وءت.» دفتر رقم: 21900 محاسبة نيم شمامة لزام اللوح والحديد على ما أذّاه للثولة 
فحب ولي على المداخيل» ووقعت هذه المحاسبة على ما يبدر منة 1856 أي بعد 
ثلاث منوات من آخر محاسبة. دفتر رقم: 1906. مماثئل للدقتر المابق وتثت محاببه بعد 
اربع منوات. وقد أحصينا إجمالاً 13 دفتراً مسجل فيها نسيم شتّامة البعض من الموارد 
المخزنية» لكن عدا الدنترين 1900 و1906 لم نمثر على دقائر أخرى تملّق بمحاسبئه على 
لزمه أو على مداخيل الدّولة: أنا بقيّةَ الدقاتر الأخرى فأغلبها يتملق بما ورد على دار 
المكة من أموال أو معادن ثمينة وقام نسيم بمحامبة المسؤولين عن هذه المؤسْة. وهنا 
يدعم الرّأي القائل بأنه هرّب معه الذفائر الماليّة التي تكثشف عن مرقاته. حول محاسبة 
المسؤولين على دار الكة انظو الدّفاتر النالية ؛ دفتر رقم: 520, بتاريخ 1862-1860. دفتر 
رقم: 2558 بتاريخ 1861-1860. دفتر رقم: [1862-186. دفتر رقم: 02577 يشاريخ 
1855-54 دفتر رقم: 22584 بتاريخ 1858-1855. 

(258) نورد هذا المعطيات كاحتمال لعدم توقر اليانات على ذلك» فهذا التلاعب يجوز إذا غايت 
مراقبة قباض الدولة أو تأخرت محاسبهم على الإيرادات والمصروفات كما هو الحال في 
رضعيّة نيم شتامة» فالاموال تججل من المناخيل» ثم تشرج شتثمر في مشاريع 
الكفراث. 


الشلطة السياسيّة وتنشيط التجارة الخارجيّة ااا 9ه 
والشّعير والخشاخش ورؤوس البقر والزيت بكميّات هامةء إضافة إلى جملة من 
البضائع الأخرى لكن بكميّات أقل» مثل الضَابون ورماد الغاسول والتّمع والسَمن 
والجلرة29. 

ويبدو أن التجاح الذي توصّل إليه من خلال مسكه للحسابات الماليّة خاضة 
قد أغرى مصطفى خزندار بأن يتخذه عوناً من أعوانه ويقرْبه إليه. وهنا اقترنت 
المصالح الذّائية لهذين التخصيّتين لتفرز علاقة قامت في بدايتها على ولاء 
المرؤوس لرئيسه”**", ثم أنست لتحالف متين بينهما. 

ففي سياق فضيّة اختلاس محمود بن عبّاد لقط كبير من أموال الذولة 
وهروبه إلى فرنسا(©7»: بدأ يتضح أمر هذا التحالف؛ فخزندار ساقته إلى هذه 
العلاقة إرادة كسب نسيم لصالحه ليكون ستراأ عليهء ومحاولة استغلال الخبرة 
الهائة لحليفه في ميدان المحاسبات الماليّة ليدعم بها مكاسبهء خاضة وأنْ هذا 
الحليف هو القّخص الوحيد القادر على مله بشفايا ابن عاد والأمرار التي عع 
يقاسمها الوزير تغطية لتجاوزاته. أمَا نسيم فقد قاده طموحه وما تقتفيه مصلحته إلى 
المحافظة على منصبه ومكانته. مستغلاً هو الآخر مراكبته عن قرب مظالم ابن عيّاد 
واختلاساته؛ ومعرفته بن سياسة التهب التي ضخمت ثروات مؤججره كانت باشتراك 
مع الوزير وبدفع منه. 

انبنى هذا التحالف إذن على انهيار مكانة محمود بن عبّاد؛ فوّجّهت كل الثهم 
إليه؛ وحُمّل وحبده مؤوليّة انتهاك أموال الدّولة» وتبعا لهذا نستّى لخزندار إبعاد 
الشبهات عنه بإعانة نسيم شتّامة. الذي سحُر خبرئه وطاعته لقفاء مآرب سيّده 
الجديد؛ وتسئى له هو الآخر أن «يرث» جزءاً من وظائف ابن عيّاد التجارية» وهو 
نا تسل بدا تسا الور 200). 


(259) أنوءت.؛ دفتر رقم: 01936 سبق ذكره. 

(260) باعتبار أن لخزندار هو المشرف الأول على مالبّة الدولة. 

(261) نقصد أساساً تقرير فللي ولم نعحمده بدرجة أولى هنا إل في ما يتماشى ومسيرة نسيم قبل 
هرويه هو الآآخر. 

(262) انظر: جدول إحصاء لزم نيم شثامة وقد اعتمدنا في بسطه على: أ.و.ت؛ س.ء.ت؛ 
صن: ١100‏ م 5 و:434 ببق ذكرهاء 
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وسواء #ورث» بعض الموارد المخزنيّة من موَجّره القديم» أو أحيلت إليهء 
فلا يعد هذا إشكالاً حسب اعتقادناء بما أن نبم هو المؤمّل الوحيد لمتابعة هذه 
الموارد يحكم إثرافه عليها سابقاً. لكن الإشكال يكمن في كيفيّة الاحتفاظ بها 
لمنوات عدينة إلى حد احتكارها. فهل هذا الاحتكار تأنى من فراغ الساحة التّجارية 
للإيالة من مموّلين كبار؟ أم هو نتيجة نفوذ نسيم وملطته في هذا الوسط؟ 

في الحقيقة تجتمع كل هذه الأمباب مع علافته بأصحاب القرار التهائي في 
الميدان لتركز سطوته على هذه الموارد وهيمنته عليها. وإذا تمعْنا في نوعيّة هذه 
الّزم نلاحظ أن نشاطها يرط بقطاع التّجارة الخارجيّة إلى جانب ارتباطه بضائع 
استهلاكية؛ وفي هذا الترجّه اختيار حلدته -خبرته في الميدان» وإلا لما عزف عن 
توجيه امتماراته صوب اللزم الريفيّة العديدة التي خلفها محمود بن عاد !80" , 

وقد تماثت سلطة الإشراف مع اخنياره هذا وقبلته بتجديدها لعقود التزاماته 
المرّة تلو المرّة؛ حتّى أصبح محتكراً جبايةً مكوسها على وجه شرعي. فلزمة 
الخشب والحديد والدّهن والأدوية*2 الي افنتح بها نشاطه سنة 1846: مُنحت له 
مرة أولى ثم جُدْدت له بعد ذلك لمذة عامبن ومرّة ثانية لمدّة أربع سنوات ثمْ مَرّة 
الثة لمذة عشر منوات بنفس المّعر الذي انطلقت منه في المنة الأولى من النزامها 
والمحدّد بمبلغ 50,000 ريال عن العام الواحدء وقد ضمن في أداء هذا المبلغ 
مؤجره محمود بن عيّاد انذاك. وتحيل هذه التفاصيل على بعض الجزئيّات الذّقيقة 
المتعلقة بمسيرة نسيم التجارية وهي: 
عدم امتلاكه مبلغاً ماليَاً يوازي قيمة اللزمة في بداية نشاطه التجاري. 
0 انخراطه لأوّل مرّة في عالم الالنزام كان بتشجيع من ابن عتّاد ودفع منه. 
»| علاقته بابن عيّاد علاقة متطوّرة وأدنى ما يقال بثأنها إنها مبيّةَ على ود 

وتتجيل. وال لما أخذ المؤجر بيد أجيره وتعهد بتوية منحقات هذا 

التغاط في صورة الإخلال به. 


(263) أ.و.ت.. دفتر رقم: 3/2250: سيق ذكره. 
(264) يبدو أنْ هذه البضاعة لا تتعلق بالأدوية كمواد طبيّة أو يضاعة صيدليّة» لكن على الارجع 
يراد يها بعض العقاقير التي نستعمل في مواد البناء والذهن مثل الصَّباغة والعبَ وغيرهما. 
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جدول ركم 40 
إحخصضاء لزم نيم شيامة 


| شازمة | بدهتها | تهلؤها | ستها_ | تسن/عام | الجسلة | 
الجيرورالياجوروال ملح وتندق|] غ.م 34 34 134 
الفحم 
الخل والمكرات (الحاضرة) 14 14 834 
إسء 1216 


أمعية تسي_ _أسق »ات إسن»ت إوسوت ص سيد | 
«رالتريحة سومة ‏ أسزم20ا أسزن :تا أوسنات إند» 


الثاني 4 االثاني 1284 : 
جمرك السلعة ونوابعه ربيع الثاني ربيع الشاني 
12669 114 


جر قتع ويه إستر عت إستر »نت إسات إساود | 
لس 
مه 
سن ص إدسات_إست_ عد | 
عه سقفي أسز,<ة إستت فت فوت سه سوم | 
جره سقفي ا إست2د إسينم هد واسوت اسك إصريطة | 


الأول 1263 |الأرل 1266 
تسسجهة 1 
اي 64 ا |الأورل 1270 
الثاني 200 ١‏ |الأرل 240 
1111 بس 
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402 يهود البلاط ويهود المأل ب2 توس المثمانية 


هك مككه هذا النشاط من الذخول في ميدان التجارة البحريّة بتوريده لأهم بضائم 
لكر 

*# علاقته بدوائر التلطة جعلت مته المؤهّل الوحيذ لمتايعة أنشطة هذه اللزمة 
وذلك من خلال تجديد عقدها له لمئة منوات محالية» دون أن يقم طلرحها 
في الوق للمزايدة الملنيّة؛ ودون أن يطرأ على سعرها أي تغييرء وينسحب 
هذا الإجراء على جميم اللزم التي استثمر فيها بلا اسثناء. وهنا تكمن بعض 
المؤشّرات الدالة على -خبرته في الماومة التجارية. 

نجاحه في متابعة أنشطة هذه اللزمة مكنه من الحصول على رصيد مالي هام 
بر له السبُل للاسصمار في مجالات أوسعء خاضة بعد أن توئْرت له العديد 
من الفوص بعد مغادرة محمود بن عاد الساحة التجارية للإيالة. 
فادته هذه الخبرة إلى أن يُفيف إلى لزمة الخثشب وتوابعها مواد أوليّة أخرى 

من نفس التوعيّة وتتماشى معهاء وهي الإشراف على لزمة الجير والياجور 2*6 

وبالثالي أصبح تبعاً لهذا التشاط أوّل مزوّد للدّولة ولمقاولي البناء بهذه البضائع التي 

لها من الزواج التهل ما يساهم في إعادة طلبها من جديدء فسوقها في أوج 

ازدهاره خاصّة وأنْ وجهتها معيّنة. ولم يخرج إطار استعمالها عن مشاريع أحمد 

باشعا بإي 0677 


وفي نفس #مجاله الاحتكاري' توصّل إلى متابعة مكوس التّجارة الخارجيّة 
بأكبر موانئ الإيالة؛ بتمكنه من لزمة جمرك السلعة وتوابعه» أي تحصيل الأداءات 
على البضائع العابرة لميناةءي حلق الوادي والبحيرة تصديراً وتوريدآء لمذة تسم 
عثرة سنة على التوالي. ولنفس المذة عَهدت له المهمّة ذاتها في ميناء صفاقس» 


ولمدة خمس عثرة سنة بميناء سوسة2880) 


(265) أ.و.ث.. دفتر رقم: 01957 مبق ذكره . 

(266) لم تطلمنا الوثائق على عدد المنوات التي التزم فيها نسيم لزمة الجير والباجور ولزمة الملح 
ولزمة فندق الفحم. ملماً بن كل لزمة متملة عن الأخرى. 

(267) انظر طلبات الثولة من هذه البضائع في القسم المخمّص لامتثمارات التبجار البهود في 
قطاع التجارة البحرية. 

(263) لا بذ من الإشارة هنا أن نسيم شمامة غادر البلاد ولم يستكمل هذة التزاماته وبالثالي « 
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أنام نه هذا الإشراف الطويل حريّة التشاط داخل هذه الموانئ» وتكثيف 
امتشماراته بها دون أدنى مراقبة؛ يما أنّه المأمور الأوّل عليها ومن حقه أن يحظى 
بامتيازات هذا القطاع حتى ولو كانت بطرق الم تجر بها العادة». فمسؤولياته 
ومركزه لدى السّلطة يسمحان له بأن يشرّع لأنفسه ما لا يشرّعه لغيره من التبجّار. فقد 
نوضل في غضون بعض الأشهر من سنة 1271 هجري - ولس على مدار كامل 
المة ‏ من تصدير كل كميّات الزّيت التي أعدّت للفرضء وفق سمنّة أوامر سراح 
تفمنثت 321 ألف مطر من الزّيت تجاوزت قيمتها المليرن ربال (056,000,] 
ريال). وتبعاً لهنه الكميّة المرتفعة ومبالغها المّخمة عُدّ المصتر الأول بالسّاحة 
التُجارية للإيالة. 


ويذكر نائب رئيس الكومسون المالي فيكتور فيلله (:18ا/ا :22500)1/10 حول 
أرباح نسيم من هذا القطاع أنه :.. .كان يستغلٌ الإذن بسراح تصدير الزيوت 
والحبوب”” إلى الخارج فِيتلَّمٍ من الوزارة أمراً بإخراج 10,000 برميل زيت 
وإصدارها من ميناء موسة مثلاً ثم بعد مضئ بضعة أيَام يعلن أن سوسة ليس بها 
زيت ولكن غيرها من المدن كصفافس والمهديّة والمنستير وتونى بها مّخرات من 
الرّبت ويطلب إذاك أوامر الإذن بسراح التصدير من تلك المدن فِيُلبَى طلبه ولا 
نأله مصالح الوزارة أن يرجع الأوامر الأولى فيستعمل جميع الاوامر وهكذا بدلاً 
من أن بصثر 10,000 برميل يصثر 20,000 برميل ويقبض عليها كلها مكوسها ولا 
ينبت جل الحكومة إل مكوس 10,000 مطر فقط. فهذه الوسيلة في توفير الرَبح 
بسرقة الدّولة لم تكن لتنجح لو لم يكن الوزير الأكبر مشاركاً في العمليّة. . .0770 


فهو لم يحامب على المداخبل النقديّة التي تأتت منها ولا على ما أذّاه للثوئة من يضائع. 
ومن هنا نبت عليه تهم اختلاس أموال الذولة. 

(269) هو المتفقّد العام للماليّة بفرناء وقع إلحاقه بالبلاد التونسيّة وكلف بمهمّة نائب رئيس 
اللْجنة الماليّة الدوليّة بين 1869 و1874» وخلال مهمته قدّم تقريرين حول الاضطرابات 
الماليّة بالإيالة الأرّل بثاريخ أيار/ مايو 1872 والّاني بتاريخ كانون الثاني/ يناير 1874 

(270) حب سجلاث المتجر لم يصثّر نسيم شسمامة بين 1271 و1276 هجري سوى 1,000 قفيز 
من القم. بلغت قيمة تذاكر مراحها 20,0400 ريال؛ وهو مبلمغ قليل مقارنة بتذاكر سراح 
الزيت. انظر أ.و.ت.؛ دفتر رقم: 1936. سبق ذكره . 

(271) هذا النص منقول عن تقرير فيلله حول أسباب الاضطرابات الماليّة بإيالة تونس بتاريخ أبار/ 
مايو 1872. نوجمة الأمتاذ علي الشتوفي وورد في: السنوسيء محمد؛ الرّحلة - 


1404 يهود البلاعل ويهود الما ب تونس العثمانيّة 


كما حصل نسيم في نفس التاريخ على لزم الخل والمسكرات والشّريحة باهم 
حواضر البلاد (الحاضرة» مومةء المنستير) لمذة لم تقل عن خمس عشرة سنة» 
محافظاً على نفى الأسعار التي اقتناها بها أوّل مرّة”. ولم تقتصر مرافق 
امتثماراته على هذه الأنشطة قحبء. بل أضاف إليها ملعا امتهلاكية أخرى لها 
متها ني أنواق الإيالة مثل الملح والفحم والصَابون الطري بالحاضرة. 

وسواءٌ كالت كل هذه الاستثمارات له أو لخزندار أو لهما بالاشتراك 
مع””. فإنَ حجمها ومذة العمل بها يُوحيان بِأنّ ليم ملطة ونفوذاً مارسهما في 
هذه الحقول التّجارية وغنم منهاء واستطاع خلال سنوات قليلة تجميع ثروة طائلة 
أفرض منها الدّولة 19 مليون ريال لمجابهة عجزها المالي “2 وهو ما زاد في 
علرٌ مرتته لدى التلطة. 


ويكشف إقدامه على هذا الإقراض عن معطى تاريخي هامُ وهو حرية 
التمرّف ني أمواله واستقلاله بهاء ولا ينطبق هذا على نيم فحسب بل على 
أصحاب الاموال من التجار اليهرد ككل» فاموالهم لم تعد على ذنة الباي وملطته. 
بما أنْ المخزن ذاته أحاطهم بالرّعاية والحماية من جميع الانتهاكات بقانون إلغاء 
عهد الذمّة. وتبعأ لهذا الإجراء تغبّر موقف اليهود من الذولة كما تير موقفها منهم, 
فانقثشمت عنهم غيوم الخوف من مصادرة أموالهم وثرواتهم التي كانت تتعقّبهم بين 
الحين لح نقد 

كما يوحي لنا منح هذا القرض بتحذي نسيم لمن هم في مكانته لدى 
المخزن. بل أراد الاستعلاء عليهم جميعاًء فهو أول من بادر يسط يديه لأصحاب 
السّلطة والملك وخلصهم من برائن الاحتياج. وهو استعلاء أيضا على جميع أثرياء 


2 الحجازية. تحقيق علي الشئوفي. الشركة التَونيّة للتوزيع: تونس. 1981. صص495-494. 

272 راجم الجدول الاببي. 

)2271 2009-0 .م .لله .مه رس...كتتاءأفاءممات أ© كمه تنقاءمم8::2» ,.8 راعزع8 ممع 

(204) أ.و.ت.. دفثر رقم: 558: الديون التي على الثولة وبيان التفاكر الصادرة من الباي 
والتذاكر التي كانت بيد أربابها والّتي وقع استخلاصها من الدراهم المقترضة. وإبرام الدّولة 
عمد مع القائد نيم مدير المال ورئيس القباض بتاريخ صفر 277! هجري . 

)2225 .14> .02 ,3:... قمتقمص قط5 مشمولله ,.ى ,مطأعضج:ما 
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اللهود قرانة وتوانسة على السواء كعائلة لمبروزو ويوكارة وليفي وعثّال أو عائلة 
ناطاف التي أصبحت هي الأخرى من العائلات المخزنيّة بثرائها ورفعة شأنها. ففي 
هنه الفترة بالدَّات أرسل طلبيّة لمتجر موريس هاير (6هلاة)! ©148080) وهو من 
أبرز متاجر الحلي والمجوهرات باريس بعذة قطع من الذُعب الخالص موثاة 
بمختلف المعادن التمينة تصنع له خقيصاً حسب مواصفات محئدة» قذمها قرباناً 
إلى المعبد اليهودي بالحاضرة» ترخماً على روح زوجته عزيزة وإحياء لذكراها0000, 
وليست هذه القطع بالمجوهرات العاديّة ففخاتها مُبالغ فيهاء ولا تدلّ إلا على 
ثراه فاحش» فإلى جانب كثرتها العنديّة فإنَ أصغرها تجاوز طوله الخمين 
ستحمتراء وأكبرها بل طول قطره المترء ومن فرط ما شذت إعجاب الّذين 
شاهدوها سواءٌ من ناحية الذّوق المني لصانمها أو من ناحية فيمنها الماليّة؛ علقت 
على بهرجها المفحف الفرنسيّة باريس ٠»‏ وأشادت بجود ماحها رمخاله, وخر 
وصمها أربع صفحات من الحجم كيين 

ممحت له كثرة أمواله كذلك من اقتناء العديد من الدّور الفخمة ذات 
المساحات الكيرة خاصّة بعد فرار الشماح لليهود والأجانب يكب أملاك عقاريّة, 
وظف البعض منها للكراء والبعض الآخر استغلّها لإقامته واستجمامه. وقد بلغ عدد 
هذه العقارات 65 عقاراًء توزعت بين الحاضرة وحلق الوادي والمرسى وأريانة 
ومتوبة والمحمدية079, 

لم يتمتّع نيم طويلاً بالمجد الذي بلغه. والعز الذي حقّقه؛ نقد ساوره 
خوف مرعب على شخمه وماله بانتفاضة علي بن غذاهم التي أذت إلى إفثال 


(276) توفيت على ها يبدو بين مني 1857 و21858. وقد اربطت بحباة نسيم ثلاث ناء لهنّ 
نفى الاسمء قأمه تدعى عزبزة كما مبنى وأشرناء وزوجته التي لّد ذكراها تحمل الاسم 
ذاته. وحفيدة أيه ناتان التي مّعها بالجزء الأكبر من ثرونه سنيت كذلك بنفس الاسم. 
وامم عزيزة في حد ذاته يحيل في بعض مضاميهه إلى العرّ والمجد. فهل كان لهاته النوة 
تأثير في حياة نسيم ومسيرته الذاتية؟ قد نتعرّض إلى بعض هف التفاصيل في درامة كا قد 
بدأناها حول ١أسماء‏ وألفاب اليهود باللاد الترنيّةه ومدّت اتباهنا لما وجدنا فيها من 
أبعاد عميفة ودلالات ذات مغزى. 

(277) .518-521 .م ,1860 ع351ك اصع ,0*9 , اكائنا1 3 عكركام عم ))تماكال ,.1.]ءة ,.لا.ا.قة 

(278) أ.و.ت؛ س.ت؛؟ صن :101. م:231ء و: 4350-335 إخصاء أملاك تيم شمامة. 


456 __ يهود البلاط ويهود ال مال بذ تونس العثمانيّة 
التجربة الإصلاحية وتعلبق العمل بالقوانين الدستوريّة منة 1864. وقد طالب 
النتفضون بعزل الوزير مصطفى خزندار لتسبّبه في الاضطرابات الماليّة والانحطاط 
الذي آلت إليه البلاد جرّاء سرقاته وسطوته على الموارد المخزتيّة. كما أشير بأصابع 
الاتهام إلى تورّط نسيم في إفلاس الخزينة وتحريضه للباي على مضاعفة مبلغ مال 
الإعانة من 36 إلى 72 ريالاًء وهو التب المباشر لاندلاع فتيل الانتفاضة”7©, 


ويصف ابن أبي الضيّاف بألم واضح ما وقع لنسيم في هذه الفترة مصوراً 
إحباطه اللفسي وانهيار معنويّاته: ومبرئاً ساحته من كل دنس. ومثيداً في ذات 
الونت بنصح عمله للدولةء يقول: ١...وفي‏ محرّم 1251 هجري (حزيران/ يونيو 
4) وقع لرئيس اليهود وكبير قبّاض الذولة القائد نيم يشي خوف عظيمء. حتّى 
كاد أن يخرج من ربقة العقل. وذلك أن الرّجل من خدّام الذولة خلفاً عن 
ل وله ني خدمتها اليد اليضاء. .. وشهرئه بالغنى ووجود النّاض بداره 
حديث أهل البطالة والحتاد... وئاع في العام والخاص أنه أوَل من أشار بالزيادة 
ني مال الإعانة» وسمعت منه امتحان تفعيفها وأنه لا ضرر في ذلكء وللقبّاض 
فائدة تخصّهم في أمثال هذه الامور”!20, وبلغه أن بعض الرّعاع من أخلاط زواوة 
يتوغدون الهجوم على داره لقمله. وأخذ ما يجدونه من ماله فصار يختفي في 
مواضع مبيته. ولا يكاد ينام (لأ بين طائفة من أتباعه بسلاحهم. وماء جاله؛ فأتى 
الاي وقال له :«انا خديمك وخديم آبائلك وابن خذامك» وأخلاط العامة يتعدّر 
الاحتفاظ بهمء وإنّي أخشى الموت من الجزع. اطلب أن تبقي على رمفي 


(279) الإتحاف: ججدء ص114. 

(260) لم نثبت الوثائق الإمارية والجائيّة المعتمدة في هله الدراسة ترارث عائلة شَمامة خدمة 
المخرن أب عن جِدُ؛ وقد سبق وأشرنا إلى هذا المعطى في معرض حديثنا عن اتخراط 
نسيم في حندمة الدولة. 

(281) بستدرك أحمد ابن أبي الفيّاف ليؤكّد أن الإثامات التي راجت ما هي إل الحقيقة الي 
أسرٌ بها نسيم في مجلى الباي؛ حيث يقول في موضع آعنر من مؤلفه : *ولم يزل الباي 
مع مجلمه يتحاورون في هذا الأمر العظيم والمرتفى الصّعب. إلى أن قال بعفى من يشار 
إليه في المجلس ٠‏ وكان كمن مكت ألقاً ونعلق خلقاً: تإِن ألرّأي سهل. رهو ان مال 
الإعانة يراد عليه مثله» ريكرن غاناً في سائر بلدان المملكة؛ ومن غير امتثناء ولا اعتبار 
لحال الذافع...؛ وهله الكلمة تلمّفها من رئيس اليهرد والفيّاض نسيم بيشي...1. 
الإتحاف. ج5. ص114. 
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بتسريحي للشّفره. وأتى بازمّته وطلب الحساب» فرق الباي لحاله وأمر بمحامت!2©) 
وسرّحه للشفر. . . نقيَ العرض من دنس الخيانة على أن يرجم لمقط رآمه الذي هو 
أعرّ البقاع عنده'”». لكنّه خرج ولم يعد «.. .خوفاً على نفسه. وله العذر الذي لا 
ينكره منصفء لان الّجل منعم عليه بالرّزق» وكل ذي نعمة محود. والمجلس 
متوقف والأمن غير محقّق» بل المحمّنق الخوف... ومن وجّه ملام على هذا 
الرّجلء الذي أدين الله بأنّه من الذين قال نيهم : ظرَينَ أَهْلٍ الكتب من إن تَأمَنْهُ 
بتار يَرَوه لِك وَئهُم من إن تأمنه بدبار لا بَوَوَى إليق220. بدعوى الزهد في 
حبٌ الوطن نقد ظلمه. . .:(205, 

سافر نسيم إلى فرنا حاملاً معه كل أمواله وأمتعته ما عدا الذي لا ينقل» 
واستقرٌ بباريس في حي من أحياتها الفخمة'**”». مستقدماً معه عشرة من أقربائه» 
زوجته الثانية امتبر وتدعى نورة» وعزيزة حفيدة أحيه وافراد عائلتهاء وموشي 
عمانة وانته جنك + كنا الحتسى به جكرتير الأزك عفرت تن أبرهاء شتام 
وسكرتيره الثاني يومف بن نانان بسيسء واحتضنهم جميعاً بمقرٌ إقامته !727 

رأت الذولة في مده غياب نسيم أنَّ من مصلحتها إسناد منصب رئيس القبّاض 
ومدير المالبّة إلى شلومو بدلاً من عمّه. لكن فشلت في اخخيارها هذاء ذلك أن 
شلومو لم ير بدأ من استغلال منصبه وعلاقته بالسّلطة وبأعوان عمّه ووكلائه ليحوّل 
لحابه الخاصٌ بين 1864 و1866 ميلفاً مالبًا فر بأكثر من عشرة ملابين ريال من 
أموال الذولة» وفرٌ إلى جزيرة كورفو حيث امتقرّ بها نهاتي" 2 


(262) لم تثبت دفائر مذاخيل الثولة ومصاريفها هذه المحاسية كما مب وذكرنا. 

(283) يقصد هنا بسقط رأسه البلاد التونسية. 

(284) قرآنء سورة آل عسران» الآية 35 

(285) الإتحاف. ج5. ص166 . 

(286) قطن هو وأفراد عائلته الذين التحقوا به بعمارة كالثة بنهج الفويور مانت هوتوري علد 47؛ 
كما جاء ذكر ذلك في وصيّنه التي كتبها بمفرٌ إقامنه في 22 أيلول/ مبحمبر 1868 

(287) ذكرت هذه المعلومات كذلك في وصيته. 

(268) أ.و.ت؛ س.ت؛ صن :2226 م 104 :. و:92-87. نسخ من تقارير القنصلبّة الإيطاليّة 
بتاريخ 3 مسرم 290| هجري. 


48 بهود البلاط ويهود المال # نويْس العثمانيّة 


لم يُعرف عن نيم على امتداد فترة إقامته بباريس التي تواصلت إلى مسنة 
0 امتثمارٌ في المجال التّجاري أو المالي؛ وبدو أنه عزف عن العمل واختار 
التفاعد محافظاً على ثروته وأملاكه هناك. وقد حفزه هذا العزوف عن الأنشطة 
التجارية إلى نج علاقات على مستوى مغايرء حيث ركز أعماله التطوّعيّة في نشر 
الكتب العبرية ودعمها بأمواله الخاضّة» كما تمكن من إقامة علاقات مع رجال 
الذين اليهود باريسى وبالقدس. 

وقد تميّزت المنوات الأخيرة من حباته بحدئين هامين» الحدث الأوّل هو 
طلاقه من زوجته الثانية استير قبيل تحريره لوصيّته وهو الحدث الثاني والأهمٌ. كتب 
هذه الوصيّة في 22 أيلول/ سبتمبر 21868 بخط يده وباللغة العبريّة ‏ عربيّة» مركزأ 
على أنه في أتمَ مناركه العقليّة» وقد تضمّنت تقسيمه لثروته إلى ثلاثة أجزاء أوصى 
بها إلى من جمعه بهم حبٌ كبير: 

الجزء الأول لعزيزة حفيدة نائان شمّامة. وابنها نسيم بدرجة أولىء إذ عاد 
لهما النصيب الأوفر من الإرث. 

والجزء الئّاني من ثروته مَنْ به على أقربائه وبعض مساعديه ونخبة من رجال 
الذين اليهود بتونس وباريس والقدس. 

أنا الجزء الأخير فقد أوصى به لإقامة مشاريع خيريّة؛ ووزّعه على مدن 
احتفظت بذاكرة الثّمات اليهودي وهي القدس والخليل وصفد وطبرية. وكأنّه أراد 
بعلاقاته ووصيّته أن يلغ العاليية0 , 

تحطّل على الجنسيّة الإيطاليّة بعد استقراره بليفورنو حيث توفي في 24 
كانون الثاني/ يناير 1873 عن من ناهز 68 عاماء ونقش على تبره عبارات تمجّد 
رفعته ومكانته وتشيد بكرمه وسخاته وأعماله الخيرية”©. وكشفت وصيّته عن 
الحجم الحقيقي لثرونه التي أغرت أصحاب السّلطة بالإيالة. فرفعت فضيّة للمطالبة 
باسترداد الأموال الني كان قد اختلهاء وفي الحفيقة لت قفيّة في هذا الغرض» 
بقدر ما هي فضبّة للحصول على نصيب من الميراث. 


(269) استقينا هذه المعلرمات حول نسيم شمامة من وصيّته .أ.و.ث؛ س.ت؛ من :246 م 
04 و : 15. مخة معرية من وصلة نمم بتاريخ 24 شوال 2 هجري. 
(290) وردث هذه العبارات باللثة الإبطاليّة: وقد جاء نيها ما يلي نضّه: ء 
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ورغم كثرة المصاريف الَني أنفقها الوكلاء في القضيّة وعلى رأمهم الفريق 
حين. ورغم المحاولات المتكرّرة من السّلطة لإيجاد صيغ من التفاهم والحلول 
المشتركة مع الورثة للشنازل عن حشّهم في الميراث””*“: فإنَ القضبّة قد طالت» 
ولم تحسم نهائيًا إل بعد انتصاب الحماية. حيث وُجد حل توفيقيَ على يد القضاء 
الغفرني استفاد منه خاضة الورثة الشرعيّون. ولم تحط هذه القضيّة من شخصيّة 
نسيم شنامة بل دعُمتها وأصبحت مسيرته بمثابة الأسطورة» وبحقٌ مكنته من أن 
يكون ذاك اليهودي العالمي. 

إن أبرز ما تميّزت به ميرة هذه العاثلات الّني ارتقت إلى مصاف التخب 
التصافها بدوائر الحكم والتفوذ. خاضّة في التصف الأول من القرن التّاسع عشر. 
وهذا طبيعي إذا انطلفنا من الوضع القانوني لأفرادها باعتبارهم محميّين» مواءً 
كذنيين في حماية الدابات ثم البايات الحسيتّين» أو عندما تعلق مصير بعضهم 
بحماية قناصل القوى الأوروبيّة المتواجدة بالبلاد. 

وما يمكن ملاحظنه في هذا الصّدد أن هذه التخب كانت أماساً أجنبيّة 
الاصول؛ ثم شملت عناصر محليّة تمكنت بفضل نشاطها التّجاري والمالي أن 
تُتَبْت مكانتها في الناحة الاقتصادية للإيالة» وتبعاً لازدهارها تحدّد موقعها من 
التلطة وأصحابها. غير أنّها عندما اتتونست» بدأت تتطلع أكثر فأكثر إلى التوجه 
نحو الغرب» سواءً في تحالفاتها المصلحيّة أو السّيامية أو حتى الثمافيّة. لكن هذا 
التحؤل إن خدم ممالح نخب المال والجاه من اليهودء فَإنّه عمّق الهوّة بينها وبين 
أغلبيّة الطائفة المحليّة التي ظلت ترزح تحت نير الفقر والجهل والإقصاء. 


- ناك ماقت ععهقد عللء2 0616ل عرعمن عل وعم عتكنالا؟ تلقأهم 1 كعم ماستاقتك قلرقصسقة نودرك 

ضقغوء 1 ذااعه و#عترمع؟ د 'نلفة متككعجكت عقدمهمدا:! علاعد مستططدء تل عامقا أعل هاللوكمس 

لنهق© نا *فاتمهال © 08085 'مأؤتداومة مكعمه عازامعتاوأمة مومدكره يا نكزها؟ نل 

دم 21110 ء فصلا غناومنائاه مكومعوق3 ملءق "مادام معدم هلاعل توزطعه؛ رهم علدجدع03) 

مصمهو نا ه هوقةظ 2 فنتساة د تعلامم [ عالمسدوررد! "معلتع]ا موم مج وصقتاقا] عاده) 

3 ونفومعع 24 '1آل ا 50 أكاتة 10010ممكحد مايا عتلونمرة) عصاما "ماأمعمئلة 

نام > ذلنلهملمة5 'قامك مفاحمتمسلل مرد ولاغ4 تتتتمعمصط تاكس ناممه ملر كعظ 

.تنصغط أعل ممم هومد اعم مور تاي هره أامعء! 

وردت في : 2 .ع .ات .جره ,#و«صاعمد 7تأكوهلا! شنتن مل .1 ,ادناه 

(291) انظر على تسيل الكال: أ.و.ت؛ س.ت؟ صن 258 :» م: 2105 و: 35 تقرير حول إرث 
نيم شثامة» تاريخ 20 ذو الحجة 1300 هجري . 
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ويُحيلا هذا الطرح إلى أنّ التخب الاقتصاديّة اللهوديّة أصبحت في نهاية 
المقرن الثامم عشر يمثابة «الجماعات الضاغطة» («متكعععم عه عمبده67) في البلاد. 
ذلك أن مفهوم هذا الممطلح يشير إلى بعض الممارسات الخفيّة والعلئّة. التي 
تفرضها فثات اجتماعيّة معيّنة على الّلطة لتكون قراراتها وأفكارها وتوجّجهها 
الشبامي في مصلحة هذه الجماعات وفي خدمتهاء وتستعمل لتحقيق مآربها من 
وراء هذا الضغط بدرجة أولى نفوذها المالى وسيطرتها على القطاعات الاقتصاديّة 
أماما”*”). ونطرح هذا المعطى بحكم أن التفوذ الاقتصادي لبعض كبار التبجار من 
اليهود قد جلب إليهم الأنظار» وأصبحوا قطب جذب ومحل صراع بين ممثلي 
الدّول الأوروبيّة التي رأت من خلال ضمّهم إلى حظيرتها تواصلاً لممالحها 
بالإيالة. وبين السّلطة السياسيّة المحليّة الّتى تريد المحافظة عليهم ضمن دائرة 
ميادتها ونفوذها لما يفذمونه من خدمات. 


(292) حول دور هته "الجماعات الضاغطة» في تحديد وتوجبه سياسة يعض الدول» انظر؛ 
تيم ..”؟ بهه2ن0 .155-213 .م ,1998 ,قتتوط ,عكانا .لت ,عمجتنتامعم مأووامئع50 ,. © ,ععتحيدهم] 
1996 بلع تدصم8 عععاجمدوه لمت . ر945-1950[ ) عمح لتدلنس؟ عد عناوتطم4 '! نحمك انيز 
3نافلنوه!1 فا عل جعففءط .0ل ,صروزيوعجم ملك كعويوج دم ...ل ,لسفدت41ة .م 92/ 
م 74 ,1971 ,قمق2 ,كداونائآه28 جمووزاعد وعل علمومناولا 


الخاتمة 


اتضح من خلال هذه الدراسة التي أفردناها للبحث في الأدوار الاقتصاديّة 
لنخب الأقليّة اليهوديّة بإيالة تونى في الفترة الحديثة» أن هذه الأقليّة لض عدت 
من أقدم الأقليّات تركراً بالبلاد كان لها نشاط متميّز بوَأها مكانة هامة في الوسط 
الاتتصادي للإيالة» ومككنها من تجاوز وضعها العددي كأقليّة» وتجاوز وضعها 
القانوني الذي طوقته جملة من القيود الدينيّة والاجتماعيّة في صلب مجتمم 
الأغلبيّة. لكن لم يبرز الوزن الحقيقي لأنشلة هذه الأقليّة بالثقل الذي لاحظناهء 
وبالمستوى الذي خوّل بعض أفرادها التفاذ بعمن في أغلب المرافق الاقتصاديّة 
والماليّة للإيالة» إلا في الفترة التي امتذت من الفرن السابع عشر إلى القرن التاسع 
عشر. 

وقد أكّدت الإحصاءات الرّسمية لهذه الفترة اعتلاء السّاحة التّجارية للإيالة 
نخب من التججار اليهودء كما أثبت العديد من البيانات أن التشاط الذؤوب والمْرّع 
لهؤلاء التججارء حفزهم على منافسة نظرائهم من أفراد الجاليات الأخرى والتقدّم 
عليهم في كثير من الاحيان. وكثف الانخراط في مرافق نظام الالتزام من ناحية» 
والاسحمار في قطاع التجارة البحريّة من ناحية ثانية عن هذا التفوّق الذي لم يكن 
ظرفيًا أو مقترناً ببعض الفترات كفترات الأزمات. بل كان متواصلاً ومستمرًاً دون 
أن يتراجع نقه أو يتعثر ماره. 

وقد بدا لنا على ضرء هذه الأنشطة الهامّة وكأن هناك توزيع أدوار أو 
اقتامها بين التَخب التّجارية اليهودية عامّة للاسخمار في هذين الموردين اللذين 
يعذان من أهمّ الموارد الماليّة للمخزن. فبينما اهتمت الخب اليهوديّة المحليّة أو 
اليهود التوانسة» ببعض حقول نظام الالتزام والإشراف على إيرادات المسخزن منهاء 
وجهّت التخب القرنيّة وبعض العناصر الأخرى من اليهود الأوروبّين استثماراتهم 
صوب مرافق التجارة البحرية. 
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ولا نخال حسمب ما توصلا إليه من خلال هذه الدرامة أنْ توزيع هنه الأدوار 
كان مفتعلاً أو مسْططاً له. بقدر ما كان عفويًا ومتمدًا من طبعة كل طائضة وتقاليدها. 


فإذا انطلقنا من اعتبار أن اليهود التوانة» هم من أقدم المجموعات اليهوديّة 
تركّزاً بالبلاد» ومن أكثر العناصر تأقلماً مع المجتمع المحلي واندماجاً ني صلبهء 
فمن البديهي أن تستهويهم الأسواق المحليّة ويشدهم العمل بفائعها والامتثمار 
فيها. لكن هنا التشاط الذي تماشى مع وفعهم كمحليّين لم بقطع أمامهم الطريق 
نهائيًا للولوج في عالم التّجارة البحريّة. وتركز ثقل مشاركتهم في هذا القطاع بصفة 
شذت الانتباه مع بداية المَرن التامع عشرء في إطار توجه سيامي وتجاري سيره 
حمودة باشا باي وقاده مع الصفوةً من حائيمه للنهرض بالاقتصادء ودعم قدراثت 
التخب المحليّة إجمالاً. 

ما التتخب التجارية القرنيّة أو من انتمى إلى هذه الطائفة من اليهود الاجانب» 
فقد كان توجّههم واضحاً منذ بداية علاقتهم بالاحة التجارية للإيالة؛ أي مع مطلع 
القرن السّابع عشر على أدئى تقدير» ذلك أن أغلب امتثماراتهم بأحجامها الممتلفة 
ركز ت بقطاع التجارة البحريّة انطلاقا من الموانئ المحليّة التي أئنت لهم 
استثماراتهم في الميدان الذي أطلقت عليه بعض الكتابات «فدية أسرى القرصنة أو 
«تحريرهم». ويسّرت لهم نفس هذه الموانئ نشاطهم في التبادل السلعي مع اللبلدان 
الأوروبيّة بحكم مواقعها القرييبة من أهمّ المراكز التجاريّة بالمتوسّط. 

وإذا كان تقلّد مجموعة قللة العدد من نخب هذه الطائفة بعض وظائف نغلام 
الالتزام فإنَ ذلك لم يتعد اختصاصهم في مراف النّجارة البحريّة؛ خاضة بانتمائهم 
إلى مؤسّسة دار الجلد وهي المؤسّسة المنخزنيّة الوحيدة في تلك الفترة الي كانت 
علافتها وطيدة بقطاعي التصدير والتوريدء وامتمرَ عمل هذه الخب بهذه اللزمة ما 
يناعز القرنء إلى حين انقلاب هموازين القوى داخل الساحة التجارية للإيالة مع بدأية 
القرن التاسع عشرء حيث آلت حظوة هذا الإشراف إلى الخب اليهودية المحليّة. 

وقد ملت الأنشطة العديدة الّتي أفرزها كل من نظام الالتزام وفطاع التجارة 
البحريّة. المجالين الواضحين اللذين تمكنا عيرهما من تتبّع وضميّة أمحاب 
الأموال والأعمال من اليهود داخل الأثليّة اليهوديّة وداخل مجتمع الإيالة ككل. 
ولاحظنا أن ممار هذه التخب تدرّج نحو مد تصاعدي أمْلها للقبام بدور رياديٌ في 
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ميدان الاسشمارات التجاريّة. وتساهم بقسط هام إلى جانب نخب الجاليات 
الأآخرى في توسيع المجال البحري لإيالة تونس في انجاه مراكز النّجارة العالميّة 
بحوضي المتوسّط. 

وخولنا الرّصد الدّقيق والموضوعي لمختلف أنشطة اللخب اليهوديّة التمفن 
في حقيقة تطيق قانون عهد اللمّة ووضع الذميين داخل المجتمع الإسلامي. كما 
مكننا من إعادة النظر بصفة جذريّة في الصّورة التلبيّة التي علقت بمسارهمء. 
وجعلت منهم عناصر دوئيّة ومهئثة رغير فاعلة. وإذا انتطبقت هذه الصّفات على 
الفئات الذيا وحددت رضعمهم في عالم الأقليّات داخل المجتمعات الإملاميّة 
والمسيحيّة على السّواءء فإنها ثم تنطبق على التخب من التتجار البهودء الذين 
استطاعوا بثرانهم وجاههم فك فيود عهد النمّة» والتمنّع بمكانة متميّزة بين مجمل 
التخب التي كانت تدور في فلك السّلطة النْياسيّة. 

ويحيلنا هذا المعطى الأمامي على التظام الاجتماعي السّياسي الذي ربط 
مالي أدرجه المخزن ضمن نُظمه لدعم إيراداته التقدية» وقد لعبت فيه التخب 
المحليّة الممسلمة واليهودية دوراً هانًا خاصّة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

وكشف هذا النظام القائم على جباية الأموال عن قدرة التظام الياسي على 
الكيّف مع مقنضيات القاعدة الافتصاديّة» ذلك أنْ المقياس الرَّئِس لتوزيع اللزم أر 
منحها كان اتتصاديًا بالاساس. وهو ما خوّل الُخب اليهوديّة أن تتراكم لديها 
الشيولة النقدية التي كانت قوام المعاملات والمبادلات التّجارية في فترة انفتاح 
الامواق المحليّة على الاقتصاد المركتيلي. كما ساعدها هذا المخزون التقدي على 
ان تبِوًا مكانة متميّزة على السّاحة التّجَارِية للايالة. 

ويعكس هذا التمط المني على تفريب الستلطة شخب المال ويناه علاقفات 
تعاقديّة معهم. النمط الاجتماعي التياسي الذي كان رائجاً داخل الإمبراطوريّة 
العشمانيِّ والمقام على أماس الملل. فنظام الملة لم يكن تمييزيًا إلأ على مدى ولاء 
الملة للسّيادة الإملاميّة؛ وهو ما مكن الافليّات الدينيّة في الإيالات العثمانيّة من 
مجالات واسعة للاستقلال بتسيير شؤونهم الخاطة حمبما تقتضيه أعرافهم وتمليه 
قيمهم الدَينبّة رنواميسها. 
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ومقابل هذا الاستقلال استفادت السّلطة أيّما امتفادة من هذا الولاء المعلن» 
وتأنّت امتفادتها من ججباية الأموال» ومن العائدات عن الامتثمارات التجاريّة 
للتخب اللهودية التي توزعت أنشطتها على أغلب الحقول الافتصادية الرابحة. 

وإذا قبلنا بالمعطيات التي ركّزت على أن إيالة تونى قد اندمجت خلال 
الحقبة العثمائيّة في اتتصاد الوق ونمطه المركتتيلي» فينبغي أن نشير إلى أن 
الأنشطة التجاريّة لنخب المال من اليهود على التطاق الخارجي. ولا سيما أنشطة 
التخب القرنيّة» كان لها دور كبير في هذا الاندماج» وبالتالي كان إسهامها متفدما 
عن إسهامات بعفى التخب الأخرى الي نشطت في نفس المجالات وخلال نفس 
الظرفتّة في انفتاح أسواق الإيالة على حركة التّبادل السلعي بالمتوسّط أكثر من ذي 
قبل. 

رمثلما كان للعثمانبّين دور هام في إدخال التقنيّات الحديثة في مجال 
الاسلحة واللْظم الإدارّة ومؤمّساتهاء فإنْ التخب القرنيّة أماساً قد أتاح لها نشاطها 
الكثيف والمتواصل بمراكز التجارة العالميّة» أن تواكب عن فرب تطور الثقبّات 
الحديثة في شثى الحقول التّجاريّة رميادين المحاسبات الماليّة. الأمر الذي خرّلها 
أن تكون من أكثر التخب تعاملاً بها في الاسواق المحليّة. ولا نروم في هذا الإطار 
التاكيد على أنّ هذه التخب قد تفرّدت لوحدها بإدخال هذه التقيات إلى أسواق 
الإيالة؛ بقدر ما نؤكد على حذق عناصرها للمهارات النجاريّة؛ وسرعة تأقلمها مع 
المستجدات التي تفرض نمطها الأمواق العالميّة. 

وتبعآ لهذا انَصفت الأنشطة الافتصاديّة للتخب اليهوديّة وخاصّة التجارية منها 
يحريّة الحركة ومرعة دوران رأس المالء اللّذين توصّلت من خلالهما إلى تحقيلن 
نجاحات متتالية ومسثمزة انطلاقاً من استثمارات مفمونة الأرباح: وتوظيف 
لعلاقات مثمرة» توجّهها شبكات تجاريّة من الداخل وفي الخارج تريد في دعم 
مكاسب المنخرطين فيها. 

ولا شك أن نجاح كبار التجار اليهود في تحفيق مكاسب هاتة كان أمامه 
القوي -خبرتهم المتميّزة في الميادين التي استثمروا فيها أموالهم؛ وقد تأنّت لهم 
هذه الخبرة نتيجة تعايشهم بين العالمين الإسلامي والأوروبي واندماجهم في 
مجتمعاتهماء إلى حد أن شخصيتهم وُسمت بازدواجيّة حضاريّة جعلتهم في إلمام 
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يكاد يكون تامًا بآليّات التعامل النتجاريء وأدقٌ المعاملات الماليّة في كبريات 
المراكز التّجارية بحوضي المتوسّط. 

كما تتنُضح هذه الخبرة من خلال مرونتهم في الثعامل المالي والتجاري» 
أخذاً بقاعدتي التخفيض في أسعار البضائع مقابل بيعها بكميّات كبيرةء أو البيير 
في السَداد والذفع المؤجّل» إضافة إلى محافظتهم على رأس المال المتأتي من 
توافر السيولة التقديّةء أو الذي يوفْره غالبا المخزون اللقدي المكعدز. 

ولم تكن المكاسب الماديّة التي تحمّفت لكبار تجار اليهود رأصحاب الأموال 
منهم في إيالة تونس خلال الفترة الحديثة لتستمرّء لولا وجود مناخ لاءم تجارتهم 
وتمائشى مع استثماراتهم ودعَمها. وهو مناخ لم يتوفر لهم في أغلب الفضاءات 
التجاريّة الأوروبيّة. حيث كان إقصاؤهم منها متوائراً إلى حدود المنوات الأخيرة 
من القرن التّامن عشر. 

وسواءٌ في ظلّ سلطة الدّايات» أو في ظل ملطة البايات الحيتّين كانت النخب 
التجارية اليهوديّة في قلب الحركة التبادليّة للإيالة؛ وفي صميم دورتها النّجارية؛ وقد 
مهدت لها هذه المكانة سبل إنجاح مشاريعها الماليّة؛ ويسّرت لها طرق ارتقاتها إلى 
نفس مرتبة العائلات المخزئيّة وحضوتها لدى أصحاب السّلطة والتفوذ. 

وفي إطار هذه الحظوة ذهت إحدى الدراسات الشاريخبجّة إلى أن (معود» 
التَخب اليهوديّة قد افترن باستنثارها بالازمة الماليّة التي شهدتها الإيالة في أواسط 
القرن التاسع عشر واستغلالها للنتائج التي نربت عليه. ومن وجهة نظرنا يصحٌ هذا 
المنحى إذا توافرت إحدى الحالات الثّالة: 

الحالة الأولى» إذا كانت النخهب اليهوديّة بعيدة عن السّاحة التجاريّة 
واستفادت مباشرة أو بدرجة أولى من هذه الأزمة. 

الحالة الثانية» إذا كانت ضروب هذا الاستفلال مقتصرة على التخب اليهودية 
فحسبء أي أنّها استغلّت لوحدها ظروف هذه الأزمة» وامتأثرت بما ترتب عليها 
من نتائج دون غيرها من التخب المجارية الأخرى. 

الحالة الثالئة, إذا كانت الخب اليهوديّة هي المشسّة المباشرة في إحداث 
الأزمة الماليّة. 
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تجدر الإشارة إلى أن طبيعة العمل التجاري تخوّل المستثمرين فبه استغلال 
كل الفرص التي تعترضهم لتدعيم مكاسبهم وتنمية رؤوس أموالهم»؛ وهو توبجّه 
مشروع باعتبار أن الأزمة في حد ذاتها فنحت أبواباً لمشاريع اسكماريّة عذة أمام كل 
التجار المتواجدبن بالسّاحة التّجاريّة والماليّة للويالة» لكن لم يتمكن من اقتحام هذه 
المثاريم إلا من ساعدتهم قرة رساميلهم على مواجهة متطلباتها المادية الكبيرة» 
وكانت الخب اليهرديّة من ضمن اللخب التّجاريّة الاخرى المحليّة أو الأجديّة التي 
شاركت في هذه المشاريع سواءٌ بالإفراض المالي أو بالاستثمار النجاري أو بقضاء 
الحاجيّات الماديّة لأصحاب السّلطة. 

وإذا كانت استفادة هذه التخب من هله المشاريم كبيرة رأثارت انتباه 
الملاحظين فلأنْ استثماراتهم هي الأخرى ذات حجم هامً؛ وهنا أيضاً ينضح دور 
الخبرة والحسسّ التّجاري اللّذين يحوّلان الرّهان إلى ضمان. ورغم هذا لا يمكن 
اعتبار أن التخب اليهوديّة كانت لها استفادة مباشرة» بل أنْ المستفيد الاوّل 
والمباشر هو المخزن. بما أنّ امتثمارات المجّار عامّة فد دارت في فلكه. 
وماهمت جزئيًا ولفترة محددة في تغطبة عجزه المالي» وحتّى إن عادت على 
هولاء التججار وخاصّة كار التجار من اليهود أرباح هامة فيما بعد» لهي لم تكن في 
مستوى حجم الأرباح التي حضلها بعض أصحاب الئفوذ الفعلي في المخزن مواءً 
قبل الأزمة أو خلالها أو بعد استفحالهاء وهؤلاء حسب اعتقادنا هم المسبّون 
المباشرون والأوائل في تعميق حذة الازمة الماليّة. 

ودون ذكر للتفاصيل والجزئيّات نكتفي بالإشارة إلى أخطر هذه الأسباب 
وهي الاخنتلاسات التي قام بها مصطفى خزندار بمساعدة أعوان له من السّلطة» 
وسيطرته المطلقة على كل الموارد الماليّة للمخزن متصرّفاً فيها نصرّفه في أمواله. 
بالرّغم من أنْ أمواله الشخصيّة لم يعبث بها عبئه بأموال الخزينة. وقد اسثمذ 
مشروعيّة هذا التصرّف من علاقته بأحمد باشا باي ومحمد باي ثم بمحمد الصّادق 
باي. ومن منصبه على رأس الوزارة الكبرى الذي دام ما يربو على سبع وثلاثين 
سنة. هذا على مستوى الازمة الماليّة. أما على مستوى «صعود» التخب اليهوديّة 
فإنَ اليانات الإحصائيّة الرّسميّة المعتمدة في هذه الذرامة قد أشارت إلى أن ارتقاء 
هذه التخب تزامن وازدهار افتصاد الإيالة مع بداية القرن الشّاسع عشرء أي خلال 
فترة حكم حمودة باشا باي الذي حفز كل التُخب المحليّة بتعذد انتماءاتها على 
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التمدّي للتججار الأوروبين واستنزافهم لأموال اليلادء وهو ما عبّر عنه أحمد بن 
أب الفيّاف في إخباره عن مسيرة هذا الباي؛ رنلاحظ نفس الصّدى كذلك في 
جملة من الدّراسات التي اعتبرت أن عصره هو العصر الذهبي للذولة الحميئيّة. 

كما أنْ حظرة التخب اليهودية ورفعة شأنها قد تبت وتأكدت مع تولي أحمد 
باشا باي الحكم؛ وحرصه الشديد على الرّفع من حجم المحاصيل المخزنيّة 
وإيراداتهاء وهو ما نعتبره ازدهاراً حتى ولو كان على كاهل الرّعية؛ إذ تبعا لهذه 
التيامة توضلت الخزيئة الماليّة بمداخيل هائة سمحت لهذا الباي بالشروع في 
تحفيق مشاريعه الطموحة؛ وهو باب من أكثر الأبواب التي بدّدت أموال المخزن 
إلى حدّ العجز الام عن مجابهة البعض من المصاريف. 

وأمام فراغ الشاحة النّجاريّة من رؤوس أموال محليّة؛ خاصّة بعد انهيار صرح 
أهمّ العائلات المخزنية الكريّة؛ لم يكن أمام أحمد باشا باي إلا استقطاب بعض 
التخب اليهوديّة لخدمة مشاريعه المكلفة؛ بالرْغم من أن مبادئ الحكم بالإيالة 
تخوّله مصادرة أموالهم في وقت العوز والحاجة كما كان يفعل ملفه تجاه اليهود 
خاصّة؛ لكن المحافظة على صورته التي أراد أن يظهر بها بمظهر الحاكم العادل 
صذته عن هذا التعذي؛ بل سعى إلى تقربيهم أكثر والرّفع من مكانتهم ليجعل منهم 
عناصر تنفيديّة لمشاريع الحداثة التي أراد إفامتها. 

ويجب الثأكيد هنا على أن مشاركة نخبة من التججار اليهود في هذه المشاريع 
لا نؤدّي حتماً إلى مساهمتهم في إرساء معالم الحدائة التي نبنّاها أحمد باشا باي؛ 
بل إن دخولهم في هذه المشاريع لم يكن بدالع الحماس لإنجاحها بقدر ما كان 
عملاً عاديا من ضمن أعمالهم النُجارية للكسب منها وتدعيم استثماراتهم والتقرّب 
أكثر من دوائر السلطة. 


على ضوء ما طرحنا هناء شكل أصحاب الأموال من اليهود الّذين انخرطوا 
في خدمة الحكام؛ أو الْذين انتدبوا للإشراف على المؤسّسات الماليّة قمْة الهرم 
الاجتماعي. وقد أناحت لهم مناصبهم والالتزامات التي تقلّدرها فرصاً عديدة لتنويع 
أنشطتهم وتكثيف استثماراتهم في الحقول التّجاريّة وما يرتبط بمجالائهاء ومكتهم 
من تحقيق ثروات هائة قرْبتهم من دوائر الحّلطة؛ لكن دون أن تجمل منهم 
أصحاب قرار أو نفوذ سياسيين. إذ من خلال تتبّع مسارهم النجاري لفترة ثلاثة 
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قرون على وجه التحديد نلاحظ أنْهم كانرا في بُعد مطلق عن المشاركة في الحياة 
الكيامية. 

وهذا المسار الذي اكتفى بالاهتمام بالجانب التجاري والمالي وتدعيمه ينفي 
مقولة أن النخب البهوديّة وخاصّة القرنيّة كانت تمثّل «دولة داخل الدّولةه. أي كان 
لها دورٌ هام يماثئل تفرياً دور الدّولة في صنع القرار السّياسي. وهذه المقولة إن 
انطبقت فهي تنطبن على نفوذ بعض قناصل القوى الأرروية وخاصة التفوذ القتصلي 
الفرنسي الذي انخذ من بعض العناصر اليهوديّة أعواناً له لخدمة مصالحه. 

وحتى بعد أن طرحت قضبّة الأقليّة القرنيّة كقضيّة سباسيّة دوليّة منة 1846 
عقب الفاق إيالة نونس وتوسكانيا على احتفاظ الفرتتين بجنسيّهم الإيطاليّة لم يكن 
لهؤلاء حضور بالوسط السياسي. لكن بصدور عهد الأمان والغاء وضع الذمة 
فانونيّاء تطوّر مسار الكخب اليهوديّة المحليّة والأجنبيّة على السّواء بالانخراط أكثر 
في شبكة العلاقات التّجاريّة والسياسيّة مم الأوساط الأوروبيّة» وبالتّالي تحوّلت 
وضعيّتها من وضع التّابع للمخزن والمتحالف معه إلى وضع الشابع للمصالح 
الأرروبيّة والمتحالف مع دوائر نفوذهاء وغدا الغرب نموذج المستقيل بالئسبة 
لأغلب عناصر الاقليّة الهوديّة. 

ونجد صدى مختلف هذه العوامل في تقبّلهم الإيجابي للحماية الفرنسيّة أملاً 
في الارتقاء بوضعهم العام والتحرّر التامْء وبالفعل فإنْ حالتهم الاجتماعيّة شهدت 
ازدهاراً كبيرا في المرحلة الامتعماريّة بتعميم التُعليم العصري الذي شمل الفعات 
الرسطى وحتّى الفقيرة بعد أن كان مقنصراً على أبناء التخب. خاصّة بعد أن تدعّم 
مارها بالدور التّقافي والتّربوي والشياسي للرّابطة الإسرائيليّة العالميّة التي عملت 
على نشر الثقافة الغربيّة في الأوماط اليهوديّة. 

ولا بد من الإشارة في الختام إلى أن تاريخ الجالبة اليهوديّة في إيالة تون 
العثمانية: سواءً من حيث مارها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو حنّى 
النياسيء بدأ يتجاوز القراءات الايديولوجيّة التي تنطلق من الأفكار المسبقة 
والتصوّرات العقائديّة. كما أنْ هذه الاقليّة لم تكن متجانة اقتصاديًا واجتماعيّاء 
ذلك أنْ وضع أفرادها انم بالثاين الواضح الذي يصل في أغلب الأحيان إلى حدٌ 
النفارت التّديده بين قمّة ثريّة ومنعمة وقاعدة فقيرة ومعدمة. وكذلك سلوكها نقد 
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كانت تحكمه عناصر التّباين أيفاً أكثر من عناصر الوحدة أو التآزر؛ حتّى وإن 
وتحدت بين أفرادها المبادئ الدينية. وقد توصّلت نخب هذه الأقليّة إلى الامتفادة 
من انفتاح الاقتصاد المحلي على الرأسمال الأوروبي؛ وعرفت كيف تتكيّف مع 
المتغبّرات الافتصاديّة» وتتاقلم مع الظرفّات السّباسيّة بصفة لخوّلتها حماية نفسها 
من التقلبات المحليّة» وربط مصيرها بالقوى المّاعدة نصعدت معها. 


الفهارس العامة 


كشّاف المصطلحات 


ركزنا في هذا الكثاف على الممطلحات باللفة العربيّة» وقد امتخرجنا اغلبها من الرثائق 
المستعملة في هذه الذراسة. ولا يعدو أن يكون هذا العمل إلأ محاولة لجمع يعض الممطلحات 
التي نتفتنها وثائق الأرشيف الوطني الترني وتفيرهاء حتّى وإن كان بعضها بسبطاً أر مألوفاً. 
انا الممطلحات التي وردت باللّفة العبرية ققد اخترنا تفمينها إلى هرامش السض لتكرن قريبة من 
القارئ. وتجدر الملاحظة أننا امتقينا مفاهيم هذه الممطلحات وشروحها من مصادر ومراجع 
مشرّعة أدرجناها بالقائمة اليلبوغرانيّة؛ إهافة إلى امننادنا إلى ما احتفظ لنا به الثراث التّفري 
حول التعريف يها. 
ه + جح 
اظاباشي : أو أرضه بائي» لفظة تركيّة تعني المكلف بالحجرة. 
آغة أو آها ١‏ : لفظة تركيّة تشير إلى رتبة عسكرية معيّنة وهي القائد أو رئيس مجمرعة. رفد 
استعملت في عديد المستويات فنجد آغة الصبايسيّة؛ آغة زرارة» أفة 
العس . . إلخ. 
الالاي : اللواء. 
الآلابات النبعة : وهر الجيش النظامي الذي بعنه أحمد باشا باي. وكان مقر الألاي الأزّل 
تونسء والثاني بومة والثالث بالمنسير والرابع بالقيروان والسابع بغار الملح. 
أما جنود الآلاي الخامس والسّادس فهم يرفقة الباي. 


أملس : نوع من الأتمشة الرّطبة الملمس. 
أمين : خبير مهنة أو حرفة يختار من بين أربابها لمراقبة المهنة وضمانها. 
أباري : جمع إبرة؛ء وتطلق على إبر الحياكة أو الإبر الطبية. 


الأمعاك : ج. مثشك أو مبكء وهو كيس مريّع الشكل يصنع من جلود الإبل أو البقر 
معد لحمل الماء على أمنمة الجمال أو ظهور البفال حيث يوضع مشك من كل 
جانب. 

انيكس : من المرنيّة 001 رمي العقيقى» وني هذه النراعة هر قماشى مطرّز بالعقيق. 

بياب البيخر : باب من أيواب المحافضرة ترنس » كان قائماً ومعروفاً بهذا الامم في القرن 
الّادس للهجرة» يقع في الجره المفلي من المديئة من جانبها الشرقي. ريمتحم 
على #حارة الإفرتج؟ التي عرقت بإقامة الأجانب الوافدين على الإيالة. 

الباب العائي : مقر حكومة اللطة المثمانّة. وقد تطلق على كامل اللطنة. 
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باب سويقة 


يهود البلاط ويهود اللأل 4 نونس المثملتيّة 


: وبض من أرباهى الحاضرة» وياب من أبوابهاء خرف مل القرن الرابع للهجرة. 


والشريقة هي تصغير للفظة سوق. كان ياع فيه التين» ويه مصائم حرقيّة لمنم 
البرادع للبفال والحمير. 


: ناث له إغصان طولها ذراع» به يعفى الاشواك والأوراق الطغيرة» ينبت في 


الاماكن الخئنة بالقرب من حاقة الطريق؛ بقع جمعه في فصل الرْييع ويستعمل 
كدراء. 


: تسريف لفظ 27800 الإسياني» ويعني المرجء رمه الفمر الإمباني الشهير؛ 


وهو من الفواحي القرية من الحاضرة من محدثات بني حفص» باتين 
ومنتزهات للحكام : أصبح في العهد الحيني مقرًا للحكم. 


: وننة أمندت للمسؤول الأول عن «الغرفة». انظر: الخرقة. 

: مؤمسّة ارتبطت بصناعة النّاشية. 

: ُطلق اللفظة على الأملاك التابعة للبايات وآلهم. 

:اج. بنيةء وهي البراميل من الخشب. 

بحيرة تونس وتقع في الجهة الشرقيّة للحاضرة» وتُنطق بكون الباء وكسر 


الحاهء. 


: مترة تفشي الظهر والجنبين؛ يما لا تفثي الصدر لكونها دون أزرار ولا تقفل 


عن الأمامء تكون معلنة من الداخل ببطان خاص. وموشاة من الشارج بزخرف 
بديع. وسغيت بالبدعيّة لانها مبتدعة من قبل أهل المدن الذي قاموا بض أكمام 
الشترة لاستعمالها بديلاً عنها في فصل الصيف. كما أنّها تستعمل أحياناً بديلاً 
عن الفرملة. 


: يشير إلى أرض أو بلدء والعبارة المستعملة في هذه الدرامة هي ١يرُ‏ الإسلام». 


ويقصد بها اللدان الإملامية» أمَا #برّ التصارى» فيثبر إلى اللبلدان المسيحيّة 


: من الويطالية منجاووط ويراد بها عريقة الاحتجاج. 

: من الفرنسة علأقلععءه2 وتعني إناء حزفًاً. 

: الفأن. 

: نوع من الأفمشة المطرّزة. 

: البرنس» يصنع غالبا من الضوفء. وهو رداء فقفاضن واسع الأطراف يصل 


طول انسداله إلى الكاحلين أو العقبء ومنه يكون غطاء الرّأس الذي لا 
يمتعمل إلا نادراً حيث يندل على الظهر باستمرار؛ ويكون مفتوحاً من الأمام 
دون أكمام أو أزرار» وم ضبطه على الجسد براسطة شربط ثابت على الصدر. 


: كلمة تركية ويقصد بها المغازة الكبرى المصرية. 


الثركة. أي حذاء المرأة. كما انتعله قي العهد التركي أهل الملم. 


: منذيل كبير يستعمل لتجفيف الجد من الماء. يلغ طوله بين أريع وخمس 


أخرع وعرضه بين نراعين وثلاث أخرع. 


: دارجة تونيّة» تُطلق على الخبز الياتت أو القديم ويُستهلك بعد إعادة تضينه. 


كشّاف الصطلهات 
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: ننطق في العربئة الفصحى بفتح الباء وفي التارجة التونسيّة بالكون. وهو نوع 


من الحجارة الجيّدة تفرش بها الأرض ويُسوّى بها الحائط. 


ّ نوع راق من الخثب» وهر المسمّى بالأبنوس. 
: نبة إلى البندقيّةء وهي مدينة تجارية بإيطالياء وفي هذه الدرامة أشارت هذه اللفنظة 


إلى البفائع المورّدة من هفه المدينة» مثل #الكاغط البندقي» وو«اللوح البندفي». 


: تجمع على بوتبليات» ويبدو أن الكلمة تتحدر من الإنكليزَية (1/1م8) وهي 


قوارير زجاجيّة كيرة الحجم تُتورد لخزن بعض النوائل؛ ومن المحتمل أن 
تكون قد عوّمفت جرار الرّيت لحرن هئنه الخاعة خلال القرن التّاسع عشره 
وهي من قبل #الفاشكات؛ لكن أكبر حجماً ومعة. انظر: ١فاشكة».‏ 


: نوع من الفواكه الجافة وهو البندق الأحمر الرّمادي. 
: من الفرتنسية اكمظ. وهو رعاء زجاجي لا عروة لهء» تحفظ فيه السوائل 


وأصتاف الأطعمة وسرواها. 


: تعريب لكلمة 208314 الإيطاليّة وهي المرهم» مركب دهني طبي مختلف 


العناصر والألوان. 


: نسية إلى سكان هدينة عَنابة بالجزائر (عمف88). 

: مصطلح نونسي يُطلق على الفحم تفاؤلاً. 

: المؤسة الإدارية التي تُعنى بحسابات الذولة. 

نوع من أنواع الغوابل المتعملة بكثرة في العلبخ الغونسي. 

خطة مُنحت إلى بعض أعيان اليهود بالمغرب في القرن التاسع عشر لتمثيل 


المخزن الملوي لدى الدول الأورويية. 


: رخص التُمدير. 
: يشير هذا اللفظ بعنة عائة إلى منذات تمدرها الدّولة للإذن بصرفها سواءً 


كانت قيمتها نقداً أم عيناً. 


: مدينة إيطاليّة تقم على البحر الأدرياتيكي (عاتء12). 
3 منشثار. 


: عملئة كيمبائيّة يتعملها صالغو الفضة لإزالة بعفى السّواد الذي اعترى هذه 


المادّة لتصير في مقام الففة الجديدة. 


: ممادرة الأموال أو الأملاك العقارية. 
: دارجة تونسيّة. وهي المتديل الذي تلف به المرأة رأسها وغالباً ما يكرن من 


الحرير. 


: دارجة تونسيّة وتعنى المغرّقات. 
: جملة من الإصلاحات اعتمدتها اللطنة المثمانيّة في القرن التاسع عشر تحت 


ضغط الدول الأوروبيّة وكانت على مراحل ثلاث: خط شريف كلخانة سنة 
9.-. خط مسايون سنة 1856 وقانون أساسي سنة 1876. 


: ج. تارزي» لفظ حرف من فعل #طرزه» أي للبى الثياب الجدينة والتأنق في 


لهاء وفي الدارجة التونيّة تشير اللفظة إلى الخيّاط. 


يهود البلاط ويهود ال مأل 2 تونس الفثمانيّة 


: ج. الريّاء وهي كلمة محدثة تعني منارة بها عدَّة مصابيح. 

: يُقصد به الرّصماص» وقائب نقيل أي قالب رصاص. 

: جمع جبايب» ثوب فضفافى مفنوح من أعلى الصّدر ومن اليدين؛ يلليِسه 
الرّجال. 

: نسبة إلى سكان جزيرة جوية. 

: مربّعات من الخزف المطلي تُتعمل في تفطبة الأرضيّة والجدران: ونب 
إدخالها في البناء إلى تونس إلى مبدي فامم الجليزي المتوفى في سنة ٠1496‏ 
وهو أندلي الاصل. 

: قماش حريري. 

: حرس الباي وأله. 

: وكان. 

: دارجة تورنيّه رئمئي الحلافة. 

: آلة حديديّة يوضع في ومسطها الفحم الستقد لكي الثياب. وهي شبيهة في شكلها 
بالمكراة التي تُتعمل اليرم. 

: إزار من الصرير أو الصْرف يستعمله الرّجال والنساء. 

: دارت بين روسيا من جاتب والدولة العثمائيّة المتصالفة مع إنكثترا وفرنسا 
رسردييا من جانب آخر ردامت سككين (1855-1654) وأسفرت عن هزيمة 
روميا وقد أعان أحمد باثا باي اللطان المثماني في هذه الحرب, 

00 حروجات وهي اللوازم والمعذات الخاكة بالشروج, 

: نوع من الحرير المتوسط الجودة» تتفمّن لفيفته خيطانا . 

: أي الحصيرء رهو بساط منسوج من بعضي البانات الطوبلة الناق. وني سباق 
هذه الثرامة نشير ١الحصيرة؛‏ إلى وحدة وزن للحلاء وهي تفادل القنطار. انظر: 
لفظة 9 حتاه. 

١‏ تشير في هذه الدراسة إلى وحدة وزن الحكاه وهي تعادل تقرياً القنطار. 

اج حكة. وهي العلية. 

: اممها الاصلي حلقة الدحَال» قُلبت الحاء عيناً لاعتفاد أن كلمة اللمال هي 
المئاسية لذلك. لوجود سوق صنم الأحذية المجاور لها. 

دارجة نونسيّة؛ وتعني المزراب؛ ريستعمل في الاء لوصل مباه المنازل 
المستعملة بالمجارير العاعة. 1 

: من ضواحي الحاضرة الجدوبيّة نقع ني سفع جبل بوقرنين» وأطلق عليها هذا 
الاسم لوجود حمام معدني بها وكانت مثنى البايات. 

: توردها سجلات المنجر بهذه الأحرفء وصرابها *الحناء؛ وعي نباتث للصباغ» 
تنتشر زراعتها في الهند والجزيرة العرببّة وبلدان شمال إفريقياء ويُتسْذ محوقها 
للخفاب. 

: ج. حاشيةء وتعني شربطاً من الفماش المزركش. 

7 نوع من أنواع الأملحة اليضاءء وهو سلا فمير كالكين حاذ وقاطم يطمن به. 
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خردة : كلمة فارسية الاصل تعني كل ما صغر وتفرّق من الأشياءء وتشير بها وثائق 
المتجر إلى الخردوات. 
خردل : جنس من الباتات العشبيّة البريّة والزراعيّة من فصيلة الصليبيّات. تنبت مع 


الزرع في حواشي الطرق. تُستعمل بذوره في صناعة بعفيى الأدرية» كما 
يُستعمل في تطيب نكهة الطعام مسحوقاً بعد أن تنضاف إليه كسية من الزيت 
والخل. 

خووبة الأكرية : أداء وظف على الأبية المكتراة وقد فرضه أحمد باشا باي سة 18440 وشمل 
أهم المدن التونسيّة الحاضرة وسومة والمنتير وصفاقى والقيروان. 

خروبة : عملة نحاميّة تتاوي 16 ججزءاً من الرّيال. وبيدو أنها ضُربت ستة 1739. 

خشاخشض : تطلق على البقول الجافة مغل الحمص والعدس والفول والقطانية والجلبانة 

خصّة : ينبوع الماء. 

خضاير : مفردها حفضارة رئعني شراء محوجات زراعية مثل الغلال والزيتون قبل جنبها. 

الخلّة : الحاجة والفقر. 

خلخال : منود خلاخلء وهو حلية تلسها المرأة في رجليها. 

خلطة : يواد بها اشتراك شخصين أو أكثر في حرفة أو تجارة أو نناط ما. 

الخليفة : م. خلفاواث. وهو موظف على الجهات تأتي رتبته بعد القائد (أو العامل) 
والكاهية. 

خوسية 1م. خوببات وهي كلمة توكتة تعني القارى. 

الخيالة : الجتود القرمان. بعثت هذه الفرقّة العكريّة سنة 1839 على بد أحمد باشا 
بايء وهي تتكوّن من ألف فارس (حواتب ترك؛ مماليك وعرب)» وكان 
مقرهم البرج الكبير بموبة. 

دار الياثا : مؤية ماليّة انحصرت وظيفتها في تسديد المرئبات العسكريّة ومصاريف 
الأسحالء تأمست سة 1574 وقد أبطل عملها محمد باي سنة 1856 عندما 
حول أبناء الجنود الاتراك إلى ديوان الجند النظامي. 

دلر الباني : مقر إقامة الباي وتُطلق خاصّة على الحقرّ بالقصبة. 

دلر الحلد : مؤشلة تُعنى بتجسيم الجلود وديغهاء والدار موجودة بنهج يحمل اسمها إلى 
اليوم. لمزيد من الغاصيل0» انظر: لزمة دار الجلد يهنه التراسية. 

دلر المتاعة : مؤئلة مخزتية لمنع البارود. 

دلر الفضّة 2 : هي فرع من باية دار السكة بباردو ومن مهامها صنع النياشين والاأوسمة 
والحروج للاي ومرظفي الدولة» وإحماء الكميّات الواردة عليها ص الفقة 


ومسالك ختروجها. 
دامة : قماشى خثن يصنع منه الحشايا. 
دبورة : قارورة. 
الدرع : دقين القمبء يتعمل في عدة أصناف من الحلريات التُونيّة كما ييتهلك 


غالاً في الأكلات الصباحيّة بعد طهيه في العاء او الحليب. 


يهود البلامك ويهود ا مال بذ لونس العثمانيّة 


: نعريب للكلمة الإيطالية 202288»: وندل على العند 12؛ وتمتعمل كوحدة 


لفبط كميثة بعض البضائم كالصّحون والكؤوس. . . إلخ. 


: نوع من الصبغ الأحمر. 
: نبة إلى مذينة دياط بمصر. 
: مقاطعة نقم بشرق ألمايا بين مديشي #برلين» و«دراسد؟ 206 . 


أطلمها الجغرافيَون الإغريى على البلدان التي يتكرّن مكانها من البربر» 
ويثيرون بذلك إلى بلداث شمال إفريقيا قاطية.وقد أعاد امنممالها الأوروييون 
منذ نهاية المصور الرسطى إلى القرن الشاسع عشر مشيرين إلى نفس اليلدان. 
ريتفهمن هنا المصطلح في مفهومه الأوروبي صيغ الاحثقار والازدراه خاصة 
عند إطلافه على حكام هذه اللدان وفراصنتها. وشمل بعد ذاك الأهالي» 


: نوع من المجين. وهو من قصيلة المعكرونة. 
: في المصطلح مقر الإدارة والحكم. , 


: وحدة قياس تاوي نصف متر ثقريا. 
: نوع من المناديل الكيرة ذات لون واحد ونسج رقيق شقّافء وهي من الاقمثة 


الخفيفة تخطي بها المرأة رأمها فتدل إلى متوى كتفيها. 


: نوع من الصديد العملب. 


الأوامر والقوانين والتميات» وفسم غير رسمي كما نعت - تُنشر فيه الأخبار 
التاخليّة للإيالة. 


: إدارة مطامير خزن الحيورب للذولة رهي خارج باب سعدون. بغي اممها إلى 


الآن حيث المتشفى المعروف بهفا الاسم اليوم. 


: تتطق بكسر رك والباءء وتشير إلى حُبْر اليهود. 
: فضاء متسع أعذ ليع العديد من المواد الغذائية أهمها القمح والتّعيره وعلى ما 


يدر تراجدت ثلاث رحاب بالحافرة الثرنميّة خلال الفترة الحديثة. وهي 
رحبة المركاضص وتسمى بالرّحية الكييرة؛ والثانية رحبة ريض باب سويقة والثالثة 
رحية البحيرة. 


: بقمد به محوق الباررد. 

: مستخلص أو مستقطر يعضي الثاناث. انظر: بابونج وخردل. 

؛ دارجة وتعني رجم إلى متزله أو بلده. 

: دارجة تونسيّة ونعني الأوز. 

: أقمثة لخفيفة لصتاعة الأزياء الطيفية. 

: ببقعد بها العديد من أصناف اليقول الجاقة مثل الحمص والفول والقطائية 


واللوبية والعدس ويذور اللطيخ والدلاعء ولها سوق يمَى بوق الرّرارعية 
ريقع خارج يأب بحر. 


: صنف من إصناف الحلويات التفليديّة الثونسيّة مازالت صاعتها متواجدة إلى 
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البوم. ويكاد يكون استهلاكها مقتصراً على شهر رمضانء وهي حلويّات مشبكة 
تتكوّن من طحين التقيق أو التمبد أو الكثاه؛ يقع قليها في الزيت ثم تُنقع في 


العمل أو في سائل الشكر الذّائب. 

التكتجبير : نوع من الثوابل» ويُعرض في الأسواق على صورتين: إمَا لخضر وإمًا مخلوطاً 
بالشكرء ويدخل في صاعة العقاقير الطبيّة والطهي وحفظ وتحضير الخمير. 
يسعمل كمشروب كذلك حبث يجلور الرد والرّطوبة من الحلى ويشفي برد 
المعدة والكبد. 

سارح : راعي الذواب, 

ساط : عجلاء. 

سولة : نوع هن الشيوف القصيرة» رسئنيت كذلك لشابه حجمها وحذتها بسبلة 
الشعبر. 

سبيربتو : كصحول. 

الراجين : صانعو الشروج». ولهم سوق مخعمة بالحاصرة» وقد رفوا بضنتهم في التريين 
والرخرفة والنصوير. 

التراحات 2 :ها يدفم من أناء على السلع المصدرة. 

سوبيرة : من الفرنسية «مففوناه؟. رهي الحائتة أو صصفة الحساء. 

صو ديثو ُ من الإيطاليّة 0 وتعني الرعيه. 

سوفية : نسبة إلى مكان وادي موف بالجزائر. 

اليلبان : نمبة إلى سكان جزيرة صقليّة. 

سسنان : تعريب لكلمة إسمتت الفرنسيه 2531© . 

شاشية : طاقية للراس نُصنع من الضّوف. 

شابيح : مجحلف. 

شب : ملح معدني بلوري التركب؛ أبيضى اللون حامض الطعمء يتكون في الطبيعة 
من كبرينات الالرميوم والبوتاميوم: ييُتممل في صناعات علة منها الصبافة 
وحفظ الجنود من الانحلال. ويستعمله الرجال بمد الحلافة لأنّ تركيبته تساعد 
على وقاية الثرة سن التجاعيد. 

شحم : وبقمد به في هنه الدرامة الشحم الامطاعي الذي يستممل لتزيبت الآلات 
الحديديّة شير استخذامها وللمحافظة عليها من الصّدأ. 

شنة : دارجة تونسيّة. تجمع على #شدايدة؛ ويقابل مفهومها اللَميفَةء وهي معيار لوزن 
الحرير خاصّة. ولا تمنحنا الممادر المذكورة بها فَمه وزنها الحقيقي» ويبدو 
آنها ُطلق على كل حزمة ملفوفة. 

شربة : المحساء أو اللريد. 

الشقوف !| دارجة نوتية ومفردها شقف؛ ونعني السفن» ولعلها تعريب للفظ جعت . 

الشكارة : كيل صفيره يُتعمل لتعبثة البفائع أر المتقولات ذات الأحجام الصغيرة» 


ورقعته من ماذة القماش الخشن. 


: حرام 
: مكتسة صغيرة تُصنع من مادة الحلفاء. 


8 صابون ذو شكل مستطيل يُصنع رفق قالب» وهو الأكثر استممالاً في الحاجيّات 


يهود البلاط ويهود امال ذ توس المثمانيّة 


من القحاش المزركش يتعمله الرّجل مم لباسه. 


اليومّة. 


: الصابون الرّخو أو الاثل» ويتعمل خاصّة تسل الصوف.. 


من الخطط السياميّة والعسكرية. وهي وظيفة مهمتها حفظ نتم الباي. وحنثم 
المراسلات ومباشرة الموظفين فيما لم يباشره الباي ويكون الرسيط ينهما. 


: نسبة إلى مكان سردينيا الإيطاليّة. 
: متف من أصناف البارود ويتعمل في المفرقعات. 
: إطلاق البارود وهو إعلان عن بده حظر التجول بالحاضرة. 


من الموازين التُونية وتساوي تقرياً ليترين ونصف الليتر. 


: انظر : سباط. 


سترة تغطي الصَدر والظهر مشقوفة من ناحية الرّاأس وأحد الكتفين. وتكون 
مقفلة من الأمام بأزرار من الخرج يزيّن به أطرافها. 


: أر صارمةء وعي تسمية لممدن الفظة الخام نبل تذريه ومكبه في قرالب على 


شكل سبائك . 


: الشرطة؛ وقع بعث هذا الجهاز الأمني بالإيالة الترنسية منة 1460. 

: علامة مميّرة نطبع على الحيوانات التابعة للايليك وخاصّة الخيل والإبل. 

: مفردها طبرنة وهي نحريف للكلمة الفرنسية 7810626 أي الحانة أر الضمارة. . 
: المنفعية. 

:ام. طبنجات» وهي نفظة تركيّة تعني المسدّس. 

: نوع من الخثب الفي يتعمل في الناء خخاصة. 

: هي اللصتّة المثممةء وتقابلها بالفرنيّة دهىل 508:8 , 

: فارسيّة الأصل؛ وهي قماشى خفيف من الحرير أو من الخيوط التركييّة (عرطةظ 


١) 


: ماذة عليتِة نتممل لغل الثعر خاصّة. 

: م. طماق. نوع من الاحذية الكسالية. 

: دارجة تونسيّة» ويرادٌ يها القدر من التحاس أو نحوه. 

: نوع من الدوائر الصغيرة البرّاقة؛ تطوّر بها الثياب الناليّة. 

: يعد دول الإسلام إلى اليلاد العربية ني القرن التابع لليلاه امتخدم اللبهود 


اللغة العربيّة المطقمة يعفى الكذمات العبريّة» وكانوا يكتبونها بالحروف العبرية 
ويتحذئون بها فيما ينهم» وفد شاعت بصفة خاطة بين يهود المراق ويهود 


اليمن. 


.ا .امح هن 


و دارجة تويسسية دعي الحرامة. 


: أداء على السيوب. 
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: دارجة تونسيّة تعني الليضء وسُمّيت كذلك أتثابه غلاف البيقة بالعظم. 
: يض السمك» بعد تجفيفه ونشميعه وفق طريقة خاصّة. يقع استهلاكه خاضة 


مع المقطرات من المشرويات الكحرلية. 


: هو حمل شجر البلّوط وهر مائة سوداء. ينع منه نوع الحبرء كما تتعمله 


: الولاية» وتُستعمل كذلك لفظة إيالة: وكلنا اللفظتين مرتبطتان باللطنة العثمانية. 
: صنف اول من بضاعة ماء راصطلح على تسميته بالفرنسيّة #عندصام ممآ 


عقوطع» ومثله لفظة عمل ثان رعمل ثالث . ينمط ع#نطزوزهة! اء عمطنرناء1 . 


بضاعة أو مادّة ما صنعت بالقرنة (ليفورنو). ومثلها عمل فرنسا وعمسل 


تناح إل 


: نوع من القماش المتعمل بكثرة في الألبسة التونسية خلال الفثرة الحديثة. 
: من الأفاويه التي تتعمل في تتبيل اللّحوم وحفظ الأطعمة. كما التُخدم في 


أغراض طيّة. 


: من النباتات المجشفة» يقم استيراده من البلدان الحارّة» يتممل لتطييب الطعام 


أو للزينة. 


: من العادات التَرنيّة لخن المواد الفذاتثة وادّخارها. 
: هو نبات الأشْنان يحرق بعد أن يقع تجفيفه ثم يُتعمل رماده لي صناعة 


المابون. 


: نطلق على كل قادم من غرب البلاد التُرنسيْة وخاصة من المغرب. 

: مؤسّة ثعنى بكل ما يتعلق بلباس الباي وآله والوزراء والفبّاط العسكرئين. 

: تعريب للكلمة الفرنسيّة ؟ناعم لا وهي السفينة البخارية. 

: قارورة منتفخة من الامفل وطوبلة العنقء تتعمل لوضم ماء الزّهر وتذلف 


بالشمف» وهي لفط وصاعة تحدر من إبطالا جهعواظ . 


0 فركيطة وهي لفظة تنحدر من الإيطالية ونعني شوكة الأكل. 
: نوع من القماشس المزركشى بالسجف. 
: بعد غزوها من يبل المملمين؛ اصبحت مالطا وكراً للقرصنة ومركزا عالمياً 


لتجارة الرقبق وفد حافظت على هله المكانة إلى بداية القرن التامع عشر. 
وتنحدر تمية فراصتها بفرسان مالطا أصلاً من جماعة «فرسان القَذيى جان؟ 
(ممعة امنعة) التي نالنت بيت المقدس منة 1050 ميلادي لهدف الدفاع عن 
الكية وحماية الحجبج المتوجهين إلى فلسطين. استقزوا بقبرص سنة 1291 ثْمْ 
برودس سنة 1308 ثم بمالطا في بداية القرن السادس عشر وانخرطت في صلبها 
طبقة الأسباد التي فادت ونزعمت القرصنة بها. 


: طارح. 

2 
: صدار مشقوق الصّدر دون يدين يلس بين الضدرية والمتان. 
: سوق للخضر والفلال بتونس الحاضرة ويقع قرب باب اليخر. 


222 بهود البلاط ويهود امال كذ تونس المثمانيّة 


الفوطة : كلمة تركيّة الأصل تمني المثزره امنعملته الثارجة التونسيّة. وهي خرقة من 
أغرافى متعثدة: لياس تميّزت به نساء الحضرء وظف كاأفرشة للطعام ولتجفيف 
مله الاستحمام ولحفظ الملابس كنلك. 


لوه : نبات عروقه دقاق حمر يُصبم بها. 

الفيتورة : اللفل الذي يحمل عندما يحق الزيتون بالمعصرة. 

فينو : تنحدر هذه اللفظة من اللفة الإيطاليّة 2150. وتشير إلى بفاعة ممتازة ومتقنة 
المّنمعء وتشلبهها في المعنى كلمة 6غ الفرنية. 

كَنَاء : الضخار. 

قدبد : الحم المجمّف» ويدخل في إطار التقاليد التُونيه لخزن الأكل رحفظه.. 

رض : الأشخاص الذين بقرؤون القرآن بالجوامع. 

فربيلة : حرفت من اللفظة الفرنية 00886106 وراد بها الندقيّة. 

قرداش : نشافة» وعي آلة يدويّة مصنوعة من الخثب والتلال الحديدية الرئيفة وتتممل 
انفثى الصّوف الملبّد ليرقٌ ولتخليمه ممًا علق به من أدران. 

القرلة : مُرفت عند العرب كمادّة طبيّة نُستخدم في صاعة العقاقبر وني حفظ الأطعمة 


والليذ. وعرف باسم خشب الضّين نسبة إلى أصلها القديمء وشجرة القرفة 
تشبه شجرة الشفصاف» ويُستخرج من لمرنها زيث يتعمل برهماً للجروح 
والحروق. 

القرماسود : نوع رفيع من القمائي؛ يسئى في المشرق العربي الموري؟ 58أ340١‏ وبخذ 


قرمود : نوع من الآججرَ العريضيء تمّف به البيرت خاصّة في الاماكن الباردة. 

كرنيط الأخطبوط. 

القريقي : نسبةٌ تعني الإغربقي ©676©. 

القزاز : الحرير. انظر: لزمة ممربة الحرير بهذه النرامة. 

القطل : هو المسمّى العربي لمادّة #القط» المأخوذة من جذور تبات «الركنديبل قسط 
فالك علة قداامه© 0018دااعمة".1. وقد عرف بأن له خصائص علاجية قوية. 

تثلة : تكلة عسكرية. 

نص قماش2 : قطعة من القماش يحدّد قياسها بما يكفي لخباطة ثوب امرأة أو رجل. 

قطائية : الثرة الصفراء. 

القغيز : بُجمع على «أنفزة» وهو من الموازين التُونسبّة ويتكوّن من سثْ عشرة «ويبة» 


ويساوي تقريباً خمممائة ليثر. انظر: الويية». 

قلامت أو قلاسعة الجوارب سواءً كانت صوقيّة أو حريرية أو مصنوعة من الخيط. 

التلوب : حبوب عاد الشمى. 

قماش خيط ‏ : نوع من الأقمشة يُصنع منها أشرعة السفن. 

القمخة : يدو أن هذا اللفظ ينحئر من أصل لانبني (مشنصدة)ء وتُشير إلى تنميص 
عريضي الأكمام وواسع المناكب ويُضاط من الحرير المختلف الألوان المزركش 
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بأملاك من الذهب أو الففة؛ وعادة ما ترتديه المراة في منامبات الأعراس 


ونحوها. 

قمراية : نوع من الاقمشة الرفيعة, 

جمرك : لفظة تركيّة وهي المؤمة التي تراقب الأداءات الموظّفة على البضائع المصثّرة 
والمورّدة. 


فهوة سوري : فهوة تنتجها المتعمرات الفرنيّة وتورّد إلى الإيالة الثونسيّة عبر فرنسا. 
قهوة يساني 2 : نوع هن القهوة الراقية ُستورد من اليمن. ومنها كانت المية. 


الفوازين : نبائل موطنها جنوب الأعراض. وتوجد فروع من القوازين في مناطق أخرى 
وني ورغْمة. 
القولية : غالباً ما تكون منديلاً مربّع الشكل يُطوى بصورة منحرفة ويوضع فوق الظاقية؛ 


وني منامبات الأعراس يتم تحضير القوفيّة التي تلمها المروس نقط من الفضة 
الخالمة. حيث يتم تفصيل شكلها العام على هيثة رأس البرئى في حجم 
صغير لقم الشعر إلى الخلف. ويشذها سيران من الفغة لتبيتها على الرأس 
تمهيداً لوفع الحلي والجراهر عليها. 

ئياس : عملية فبط المساحات المزروعة لأداء الفرائب. 

كاقد بتدقي 2 : اوراق للكتابة تُسعوره من البندقية. 

كافد قراطصي : أوراق تُستخدم للف البضالع. 


كاهذ : ترد كذلك على الشكل التالي «كاغدء أو «كاغط» رهو الررق. 

كاغط بالطابع : صنف من أصناف الورق الجيّد. 

كاناث : نوع من الأقمشة القطلية. 

كاهية : لفظة نركيّة تعني الوكيل. أما في اللهجة الثونسية فتشير إلى المساعد والنائب. 

كوط : اتحثر من اللفظ الإسباني: ل وهر معطف وامع ففقاضضي كان يليِمه 
الخبّالة العسكريّون. ومن ثم امتعمله بعفى الأفراد المدنين؛ كمعطف بقي من 
البرد. 

كان : نوع من القماش القطني. 

كتلان : نوع من الأقمئة المستوردة من إسبائيا. 

كذّال : نوع من الححجارة النّبيهة بالرّخام وإن كانت درنه قَيمةٌ وسعراًء وهي حجارة 


رخرة ثابلة للتمش فام عليها ترين النايات. 


كر سته : نوع من الحخثب. 

كر طون : هي العربة التي تجرّها الجياد. 

كرك : كلمة من أصل تركي تعني الرّداء ذا الفرو وأكثر ما يكون من فرو السمور. رهو 
حيوان بزي يذ من جلده فرله تميئة. 

ك ركسونة : منطقة يجنوب فرتما ومنها كان انحدار بعض المائلات اليهرديّة إلى الإيالة 


التُونيّة اشتهرت هذه المنطفة بصاعة الأفيشة. 
كرّرسة : من الإيطالية هووه:ة0© وهي عرية للركوب تببرّها الخيل أو البغال. 


بهود البلاط ويهود امال 2 تونس المثمانقة 


: لباس مطزز خاص ببعض مراتب الجند. 
: أكلة معبيّة معروفة جذاً في أقطار السفرب العربي: وتنكوّن من دقيق القمع 


الممزوج بالماء؛ يُنضج بواسطة البخارء ثم بشَّى بالمرق وثُهاف إليه البقول 
واللحم أو التمك. 


: نسبة إلى منطقة «كسبنه٠‏ الإيطاليّة. بعد عن لبفورنو شرقاً حوالى 20 كلم» 


: نوع من العماتم. 

: نسبة إلى الإقليم الهندي «نفدك28ة©» وهو صنف من القساش الممتاز. 

: نوع من الحلويّات يكون غالبا في شكل دائرة» وهو إنا من السميد أو الحمص. 
: تحريفه للفظة كلابة» وهي الاداة التي تُقلع بها المسامير من الخشب. 

: منسوجات حريرية ناعمة الملمس كالمخمل. 

: وقع تعريبها في بعض المعاجم العربيّة بلفظ «كنبة» أي الأربكة. وهي مقعد 


لعذة أشخاص. 


“ج. كنسثرو. رمي ملال كرة ذات عررثين» وتصنع عادةٌ من بعضن أنواع 


الخنب الرّقيق. 


: البراريزء أو إطار اللوحة. 
: محبزةء فرنل, 
: امل هذه اللفظة إبطالي (4:0ل860©) وتقابلها في اللغة الفرنيّة لفظة 


(#مالهبم0) وهو من عناوين الثبل بأورربا في القرون الومطى. أنا في إطار 
البلاد الثونسيّة وخاصّة في أواسط القرن التامع عشر فهو لقب تبجيلي يطلق 
أماساً على بعض اليهود المقرّبين للسلطة. 


: من الفرئسيّة (08فقواصوره))؛ وتعني اللجنة؛ وتقصد بها في هذه الثراسة 


اللجنة الماليّة التي انتصبت سنة 1869 لتصفية الذيون التونسيّة. 


: حرفت هذه اللفظة في كتابتها ريقصد بها *اللك» وهو صبغ أحمر تفرزه بعض 


الحشرات: على بعض الأشجار في جزر الهند الثرئية. استُممل في البلاد 
اللونسيّة خاضة لمبغ الثائيّة والجلودء كما امتّعمل في دهن الخئب بعد 
مجه بمقذار من الكحول. 


: دارجه عونسية وتعني الفاصولياء. 
: نسبة إلى مدينة ليفورتو الإيطالبة؛ ويُواد بها الميناق الذي أصدره فردينان الأول 


[1609-1587) لاستقطاب التتجار: وقد منم بصفة خاصة الهود المليد سس 
الامتيازات. يمكن نفسبمها إلى أريعة ابواب» وهي : امتبازات نحَمبّة 
وامتبازات ديتة واميازات تجارية راتيازاتث قضالية وادارية. 


: دارجة تونسيّة» وتعني حامفى الكلوريئريك (عناوة:للزطئماطء لت ) . 
: وحدة قياس الأراضي الزراعيّة وهي المساحة التي يمكن حرثها بزوجين من 


البقر في المومم الرّراعي. وتفارب العشرة هككارات, 
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ماصّو : يُقصد به ظرف الرمالة أو بضاعة مغلقة بغطاء. 

ماعون : أحرات. 

منقال : وزن مقداره درهم وثلاثة أمباع الذرهم. يكثر امتعماله في وزن الذّهب والفضّة 
والأحجار الكريمة. 

المجى : غرية شخصية أقرّها محمد باي 1856. تُسلّط على كل اللسكان الذكور البالفين 


ويُعفى منها أصيلر الحاضر: والمدن الكبري؛ القيرران وسورسة والمتتير 
وصفائسء كما يُعفى منها كذلك الجنود والطلبة ورجال الدين وأعران الباي 
والعجز. وقد أثار تفعيف هله الفرية سنة 1864 انغاضة علي بن غذاهم. 

محرمة : استعارت اللغة التركية لفظة «التَحْرّمَة أو المَكُرْمْةه من أصلها العربي. وهي 
قطعة كبيرة من القماش أو من الحريرء غالبا ما نكون مربّعة الذكل تُستعمل 
كقطاء لرأس المرأة. 


مخارق : انظر: لفظة هزلابية». 
مديانة : نوع من الأقمشة, 
مذفب : موشى بخيوط أو ألران ذهيية. 


مر وصبر ١‏ :مائّة صمفيّة طعمها مر توضع على ثدي المرضعة لتنفر الرضيع من الرّضصاعة» 
ولفظة *صبره تعني الصّبر على تحمّل هذا المذاق. 


مراية : مراة. 
مربوع : هو الإزميل» أداة حديديّة يقر بها الخشب أو الحجر. 
مركاتي : أصل الكلمة كما وردت في القواميس الفرنسيّة 81628804. وتمني الشاجر 


الغشاش.. لكن في إطار البلاد التونسيّة وخاصّة في القرنين الثامن عشر والتامم 
عشر لم يُنخْل هذا النعت المبتذل وأمند كنمث للتججار رالاغياء الأجانب. وهو 
ما زال متداولا إلى اليوم وبنعت به كلّ شخص ثريٌ. 


مرئة : دارجة تونيّةء نُجمع على مرّات وتعني حظيرة البناء. 

مربول : هو عبارة عن سترة داخليّة؛ بأكمام قصيرة من القماش القطني أر الحريري» 
تله المرأة نحت «الفمية؛ بشكل لا يظهر منه مرى زواتد رقته. 

مقداث : دارجة تونيّة: ويُقصد بها الاكياس المقفلة إتفالاً محكماً عن طرين حياكتها. 

من : نوع هن الححجارة تعمل لحدّ النكاكين وصقلها . 

مشاشوات : خدّم خاص بالقصر ولدى المائلات الثريّة. 

المشيرتة : أفخم الألقاب في الجيش العثماني» وأرّل من تلقّب بها أحمد باشا باي. 

مُصَلْحَه : دارجة تونية ويُثار بها إلى المكنة الطويلة. 

مطر : مكيال ثلزيت» تختلف سعته حسمب الجهات: الحاضرة 16 كلغ. مومة 
والمنتير 18كلغ. المهدية 18,5 كلغ. صفاقس 19 كلغ. جربّة 32 كلغ. 

مظرّبة : دارجة تونيّة وبُقصد بها حشايا الوم. 

مغارلك : دارجة تونسيّةء مُفردها مغرفة وتعني الملعقة. 

مفايث : أدوات تقليديّة شبه طبيّة؛ تكون في شكل كأس من معدن القَصدِير أو البلور 


وتعمل لاستخراج الدّم من الرأس في مسترى أعلى المنق» وكثيراً ما يم 


526 


بهود البلاط ويهود المأل 2 تونص المثمانية 


استعمالها عند الحلاقين: لذلك أطلق عليها في القوائيى العريئّة لفظة محجم 


أر مححتحجمة. 


: نوع من الصبغ الأحمر. 

: عاميّة من القلفة وتشير اللفظة إلى صانع حرفة ما تجاوز مرحلة التدرّب. 

: نوع من القماش وقد أنشأ له أحمد ياشا باي مصنعاً منة 1844 بمنطقة طبربة. 

: بقل يررع لطبخ ورفه بعد تجفينه ردق وهي أكلة شهيرة بالبلاد التونسيّة 


وتختاف في طريقة طبخها عن بعفى البلدان العربية رخاضّة مصر. 


: هي المصُوَلّة. أداة خشبية بها صفيحة حادّة من المعدن تعمل لصقل الغشب. 
: ذارجة ترنية وتعني صدرية من فوع حخاص. انظر: صدرية وفرملة. 

: الهاون. 

: قماش ناعم النلمس كالمخس. 

: المؤونة 

: نوع من أنواع الصّرف. 

: اليه الححة. الذابل. 


الإتحاف» ويقعمد به السّيولة النقدية. 


: نسبة إلى سكان مملكة نابولي. 
: نوع من أنواع الصباغة تعطي لونأ أزرق داكناً. 
: من الهمايون أي اللطان. أصدر هذا الخط في جُمادى الآخرة منة 1272 


هجري الموافق لشباط/ فبراير سنه 01856 وقد اعترف هنا المرسوم بالمساواة 
بين الوعايا الملمين وغير السلمين وأطلق الحرية الدينيّة للجميع وبقي نافذاً 


حتى صلور دسترر مدحت باشا سنة 1876. 


: في المصطلح التّرنسي يعني الشيعة أو الأرض الفلاحيّة الشاسعة. 

: خيل ودواب الجيبش. 

تعطة السلم رتعديرها إلى الخارج. 

: دارجة تونسيّة رصوابها أوقية. وهي وزن من الأوزان يختلف متقدارها من بلد 


إلى آخرء وتمثل جزءاً من أجزاء الرّطل الاثني عار. 


: من الموازين التُونسيّة وسكوّن من اثني عشر صاعاً. انظر: صاع. 
: أي اليهود الذين يقعلنون الأرياف. 
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اين هلال» قلرر 203 

ابن اليسعء يوسف 164. 208 


فهرس الأعلام 


ابن يعقوب عثّال؛ شلومو 122 

أبن يعقوب» موشي 65ا 

ابن بوشس» يونس 309. [332-33. 334 
5م 2.418 477 

ارفاس» إمحاق 53 

الأرنؤرط. محمد 265. 351 

اير 498-497 

الأعررء محمد 125 

اكيرث. (اللورد) 438 

انريقز 414 

باروخء إمسحاق 104 

باروخء؛ دافيد 218 

باروخ؛ يعقوب 104 

باريتي » هودة 50 

باشا. علي 294 187. 213. 2236 397 

باثوال: علي ١206‏ 208 

باص » الذنمي 204 

ياصس» يرسف 207 

بالرايص » محمد 266 

بالمةء زاكي 218 

بالتور. عمر 208-207 

باولوء. بوقيلة 171 

باي» حسين ١68‏ 236 

باي. حموحة باشا 27. 130 216: 254 


0 23323 2429 ه44 2462 475 
2 506 

باي» علي 26. 2 401-399, 403 408. 
469 


بايء محمد 85. 489 268. 2272 274» 
2281-0 301-300 304 2.267 473 
506 

باي؛ محمد الصّادق 272 280 473 306 

باي؛ مسمورد 88. 243. ممفوهه 

باي. مراد 319 

البجاوي؛ محمد [142-14 

البراملي. يوسف بن حاييم 170. 241 


529 


برامي 166 

برامي: شموثيل 247 

البرانصي 170 

بردعة. حاي 257 

يرناز؛ ممحصيد 266 

بروزر 468 

بسيس » شالوم 166 205. 427: 2.453 40 
416 

بيسء شوعة 437 

بعموط. عائلة 142 

بشموط. موشي 097 37لء 235 

بعموط» يوسف 138 

بشتنوء يوسف بن شالوم 170 

بعلرل قايلة 168 

يلعيش»ء داقد 163. 227 

البلسي 469 

اللنيء دائيد 207 

بسيّة؛ يوسف 208 

بيامين»؛ يعقوب 105 

بنت خريفء عزيزة 483 

بنجمين 82 

النررني» هودة 39 

بنووط 170 

بنامين (الطر ابلسي) 218 

بتيامين فراتكوء أبراهام 54. 268 202: 0314 
317-6. 319 

بوايي: حون 222 

بويليء دافيد 240 

بوبلي. موشي 218 

بوحفيرة؛ هارون 218 

بوخريص» الطليب 2665 

بورقي: غامبار 57 

يوعظمة 163-163 

بوعظمة. حاي 224 

بوعظمة» رفائيل 259 

بوغزالة. محمد 218-217 
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بركارة تبرثيل 80. 407. 474. 495 

بوكارة» ممسوم 8 204 

بوكلرة. منويل 206-205 

بونان 474 

بيلة. ولد 164 

يرص. دارود 169 

يرصء» هودة 207 

يرص»ء يوسف 169 

يرم» مسمد 267-266 

بميشيء شمامة 6. 66[-[217: 285 476. 
4832. 467 

الثاهرني 40 

البرسقي. علي 266 

ترتولان 35 

التركي ء عصمان 266 

المي , إسماعيل 267-266 

التيمي» حميدة 266 

جاري» حاي 165-16 169: 241-240 

الجبرو. ممعون 2303 [48 

الجطلاري. يوسف 227 

جعفر 128 

الجلرلي 6 214 

الجلرلي. حونة اكه 

الجلولي» مسحبد 291-290.؛ 4345 358: 418 

حجنوين» حسين 265 

جورئو 170 

جوزيف؛ دبان 80 

جرستبان 36 

جيرح 167-166 

جيزانة 2165 469 

الحايك ٠‏ حاي 205» 207 

الحايكء زاكي 68 

حايم 171-170. 470 

حايمء الربي 67 

حايم» ني 79 


يهود اليلاط ويهود المال © تونس الحثمانية 


الحجاجء ابراهيم 265 

حدذاد 170-168 

حناد. سعد 2.168 170 

الحداد؛ محمد 266 

حرّاز؛ بعقرب 460 

الحناشي » محمد 265 

حنونة» مازلتوب 739 

حنينء أبراهم 218 

الحوري 168 

حيرون:ء لياه 259 

حييم 171 

خرف مرتخاي 257 

خزندار» معطفى 31ل 473 2485 489 
6 506 

حلمون 168 

خلفورن» كلمتي 139 

حنوجة؛: أحمد (الدّاي) 126 

خوجة» حمين 437 

حتخوجة» محمد 316 

خوجة. مصطفى 192. 401-399. 409 

الخيائي 164 

الخياشي» محمد 204-206 

ختاط 165. 171ء 476 

حنتاط. أبراهام 227 

حاط إمراتيل حقة 

حنياط. يمقوب 2227 246 284 

حاقد 105-104. 163[» كقلء 168. 470 

دانيد. ازولاي 80-79 

دافيد. درمون 216 

دافيد. شولال 86-79 

الدالي » محمد 169 

دائي» بحاس 169 

دائيال 427 

داينوس 466 

داردء محمد 122 


فهرس الأعلام 


دارود» يرص 169 

داي» يرسف 25[ 
درغوث؛ يوسف 265 
درمول 428: 470-469 
حرمون 2105 168. 68ف469. 474 
درمون» حايم 428 
درمون؛ شموييل 68 
حرمونء عائلة 105 
درمون؛ مردخاي 314 
دي ابرهام. دايال 105-104 
دي بونات. جوليو 319 
دي داتيال؛ رفائيل 104 
دي دانبال: يعقوب 104 
دي رفائيل» جاكوب 105 
دي روثي 404 

دي زيني» امراتيل 79 

دي مامرئيل. رفاثيل 105 
دي سان جرفيء بوابي 66 
دي فككتوررياء غبريال 102 
دي لمبسء هاتيو 214 
دي مديناء صاموتيل 57: 115 
دي موسى» [سصاق 104 
دي مومي» هارون 104 
دي مولأ جوزاف 80 
دي مهرء يعقرب 104 
دي يعقوب؛ أبراهام 104 
ديفراز. جاك 4]1. 479 
رحمين 169 

رحمين؛. بدري 80 
رحمين؛ ديان 80 
رحمين» عطون 168 
رحمين. فا 79 

رئيد 486 

الرصاعء محمد 266-265 
رفائيل 165 

الرقدان. عمر 404 
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الركاح » النمي إسرائيل 164؛ 227. 245-244 
روء جاك 58 

الوياحي ٠‏ إبراهيم 267-266 451-450 
ريدء توماس 2147 

ريكى 165-164 

الزيكس؛ زاك 204 205: 207 
الريكس؛ سلمون 68 

الريكلي : حمودة 265 

ريتال 460-459 

زاكي 162 165-164 

زايد 168 

الزيرء هودة 453 

زبولون 170-168 

زراقة 165 

زراقة. ميمح 246 

زرقة» فريجة 165. [26 

زروى 64ؤزء165 

زرّوفء شالوم 227؛ 259 
الزغواني» قاسم 25 

زيادة الله الثالك 0ه 

زيتون ٠ثشوعة‏ 259 

ماكوتوء حاي 207 

سالومون. تريومفي 80 
ماموثيل 104 

عامرثمل دي مدينا 317-316 
مبانء لريس 221 

متائلي 208 

متروك. أبراهام 29 

متروك. مردخناي 238 
متيمانا» تحمياس 79 

مسيكاء ماريانو 192. 332-331 
الشراج (الرزير) 126 

سعادةء: محند 265 

سعدية 59 

مفرَ 169 

ملامة 167 
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ملفادور 102 
مليرن» الذي 481١‏ 
سليمان القانوني 124 
مماجةء أبراهام 259 
مساجةء شوعة 2427 
سماحة 165 1 
ممارية. رفائيل 453 
الشهيلي» أحيد 129-126 
سوارازء يعقوب 58 
سوبارتي ١‏ جوزيف 203 
السرسي » عد الله 2065 
ميالةء أحمد 129-128 
مالةء محمد 108 
ميالة. محمد الحكيم 266 
سيرائة 2469 474 
ميزاثة» موشي 428 
ميكاريلرء فرانكيكو 316 
سمح 5 169 
شالوم 05 164ه166. 168. 2427 469 
0 473 
شالرم؛ بيرص 169 
ثالرم» الذمي 20 
شالرم» عتال 2162163 169 477-476 
شاهول» خلفاني 259 
الثباب. حملة 176. 291 
الشباب. مصطفى 291 
الشريف. محمد 266 
شطبونت 164: 167 
شطونء رفائيل 207 
شطبورن. شموئيل 218 
شطوننء لاء 257. 259 
شطون» موشي 257 
شلوموء نطاف 2162 163. 2166 ١168‏ 476 
شلي 166 
الشليء أبرهام 178 
شمام (القائد) 237 


يهود البلاط ويهود المأل ا نويس الطمانيّة 


شمام. صالح 218-7 

شقامة؛ أبراهام 205 

شمامةء دافد 36[ 

شئامة. شلومو 229 

شنامة. شلومو بيشي 2053 

شمامةء لاه [24. 484 

شمامة. موشي 497 

شيامةء ناتان 300 2487-48 498 

شمامة؛ نسيم (3!. 175: 2283 [48. 483 
9 491. 499 

شمامة. هودة 218 

ثمامة. يعقرب ١216‏ 497 

شمامة. يوسف [272-27. 481 487 

شثامة. بوسف 484 

عممون 168 

شملة 169 

شملة؛ أبراهم 227 

شملة؛ شلومو 257 

شملة. لاه 259 

شمويل 166 

شمولة 168 

شموبيل 164 

شسوريل» الجزيري 162 

شوشان. الربي 168-167 

شرعة (القائد) 47 

شوعة 165. 169 

شيلة. لاه 460 

الصباغ 167-66 171-1698.ء 2178 436 

الصيّاغ. مردخاي 227 

الصطمبولي. بعقوب 218 

المغيرء لياه 207 

الصفاقسيء مقديشي 475 

صورياء مردخاي 53 

صورياء موسى 54 

220 ١207 .190 .163-162 صررية‎ 

مورية. الذمّي 205-204 


فهرس الأعلام 


صويد. برسف 97 

طانية . أبراهام 205 
طابية٠‏ باولو 262 

طابية» مردخاي 259 
طيانة 165 

الطرّابلي 2168 171-170 
الطرودي. أحمد (الأقندي) 265 
الطويل ٠‏ بوسف 259 
طيار؛ فروبين 101 

طيب 164 

طبء أبراهام 65 
عليب» سشموييل 257 
طيّب. ممعود 257 
عائلة أباس 115 

عائلة ين الماج 533 
عائلة موريا 116 

عائلة لبروزو 105: 113 
عائلة مانديس أمرنة 105 
عائلة المديسي 116 

عائلة مدينا 105 

عائلة نطاف 175 

عباس » محمد 266 
عتالء إيلي 478-477 
عتالء دائيد 303. 482-480 
عتّال. ملليمان 205 
عتال» شالرم 7 259 
عمال » نسيم 480 

عزريّة 167 

عزيزة 495 497 
علاف» محمد 265 
العئايي . إبراهيم 246 
العتّابي » محمد 451 
غائم» هودة 259 
الفزاري» علي 266 
غزلان 476 

غزلان» إمحاق 26١‏ 


غزلان. يعقرب 300 
الْعْمَاد» حمئة 300 
الفاسي » أبو عمران 44 
الفاطمي» عبد الله 40 
فايس 80-79 

فايص » نونس 300 
فراتي 169 

فراجي: شمموني 170 
فرانشتي 474 

قراتكوء أبراهام 105» 313. 474 
فراتكوء دائيد 259 
خرائكوه دائيال 112 
فرانكو؛ زاكي 204: 218 
فرانكر. موسي 53 
فراني» دافيد 58 

فرتونة 79 

فردينان الثاني 53 
فرشيش: حن 266 
فرنك » لوي 4214 
الفزاري» محمد 266 
فكرون 171 

فكرون؛. يوسفا 241 
فلاح. مرشي 453 453 
فلي 05 ممهومه. 474 
الفلنسي. شمويل 68 
فلرس»ء دافيد 257 

فور. فرئسوا 411 
فورتي 474 

فورتي٠‏ يوسف 427 
فترمي. باررخ 218 
فيتوشيء عارون 257 
فيلي » يكور 493 
قيلِب 459 

فْليبي 82 

القائم. محمد 40 
قاطان: أبرئهام 205 


لك 


قالمة. زاكي 259 

قبابة. علي 265 

قذور (الخاج) 4538 

قراجة: حمودة [14 

قرسبن الج4 

القروش 64! 

الفروش » لياه 257 

قطتطين 459 

قسطنطين الأكبر 35 

التصري. معيد القاحر 404 
الفصري. حمونة:(الحاج) 412 
غلالةء الأمين 266 

قندرزه مشوعة 45 

قونة: هودة 453 

فوتييرس ٠‏ جاكومو 466 
قبران» فكتور 82 

كايجر: هردة 32. 2162 220 
كارفاليوء مرتخاي 68 

الكافى. أحمد زروق 266 
الكافي. خليفة 266 

الكافي: نصر 266 

الكامل؛ عبد الرحمان 266 
الكاهنة 38 

كاهية. رجب 204 

كاهة. مليمان (الحاج) 194. 213 
كاهية» علي بن مامي 213 
كرتوزوء دانيال 453 

كركتونة 463 

كرييو 469 

كرييتر: إتباتريل 133 
كريبيئوء مانويل 315 
كرييرء هردة 1!13-112. 315 
كستلتوفوء جباكمو 473 
الكراوي» هوحة 207 

كسيلة 37 

كطورزة» ثالوم 218 


بهود البلاط وبهود المال إن تونس العثمانية 


كليمحي. خلفون 168 

كومتا 414 

كرغين قرتوتة 80 

كوهين. أبراهام 56: 207» 239 

كوهين؛ حاي 257: 259 

كوهين؛ مسعود 97 

كوهين» يرسف 257 

لالمان. شارل 243 

اللحمي: شمهون 407. 412 

النخمي موشي 79 

لميروزو 46 280 104. 162 315-314 
7 4720468. 4722. 474 495 

لبروزوء أبراينو 473-472 

لمبروزرء أبراهام دي دائيال 101» 104 

لمبروزوء إمساق 65 

لمبروزو. داقيد 473 

لمبروزوء رفائيل 38 

لمبروزوء روعة 412 

لمبروزوء زاكي رنائيل 68 

لمبروزوء كوكة 300 

لمبروزوء ماير 24 

لمبروزوء يعقرب 202. 204. 362 

لمبير؛ النصراني 262 

اللوز. محمد 2404 477 

469-468 ٠104 لرزادا‎ 

الأونقرء اللصراني 142 

لياه 164-163. 168-166 

ثياه» باص 218 

لياه دانيد 300 

با ليب 79 

لياف لمبروزر 79 

باهر 169 

الليفي 164 

لبفي». إبحاق 104 

ليفي؛ زاكي 205 

ليفي » هودة 440 459 


ليفي » يعقوب 453 

الأيفي. برسف 138: 238 
يونء سيريس 79 

ماثاي : “جوت عنري 442 
مادار 169-168 

مارلي ٠‏ سيسون 58 

المازري» ممصسيد 266 
مالوئن. صد الرحمان 266 
مامي ء» محمد 138 

ماني دائيد 239 

مايرء مرريس 495 

متودي»؛ يوسف 299 
المحجوب: احيد 266 
محررء ميدي [9 

محينء محمد 266 

محمد علي باشا 304 
مخلوف: النني 21316 

مديناء إسحاق إسرائيل 314 
مديناء مسوئيل 315 

مديتةء زاكي 204 

المرايط» مصمد 278 
المراكشي. عبد الواحد 43: 45 
مرتخيل : يجي 17 
مردخناي 1653. 2)167-166 171-169 
مردوخي 105-04 

مريمء تحمياس 79 
الستتمر 46 

مهودء كوهين 21653-162 170 
ممارك ) لياه 207 

معطي » دايد [453. 460-459 
معطي » يومف 218 

معيتق 158 

المكني. محمد 266 

مني » يعقوب 227. 247 
المناعي » مححذ 266 
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المنتتيري» محمد 214 
المنصور 43ه-ه 
المنصورء أبو يومف يعقوب 43 
المهيوئي: محمد 458 
مورينو) سومى 101 
المرش 169 
موشي 0170-168 470 
موشيء [براهيم 169 
موشي » بشموط 162 
موشي »2 بوجاحم 79 
موشضي» روعنا 79 
مويه سقورنو 79 
مولحوء هارون 2.303 لهه 
مومو (القائد) 171-170 
مبخائيل 168 170 
ميعتق 169 
ميناحيم 165 
مينرس» محمد 142-141 
نابليون 426 
ثاتان (القائد) (17 
الناصري؛ علي 265 
ناطاف 2427 495 
ناطاف» أبراهام 427 
ناطاق. شممون 294. 298-297. 3101-300: 
2304-3 482 
ناطافء شوعة 207 
ناطاق. لياه 460 
ناهونء أبراهام 59 
تحبياس 80 
نسيم 168-166 
نسيم. يراعخا 80 
نطاف. شلومو 236 
نقَاش» حاي 227 
نورة 497 
الجّال.» محمد 300 
يبن عتري 447 
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هارون 164-163 
هارون» قرازي 79 
هارون: موسى 104 
هرناس. أحيد 300 
هلال. الرئي 67 
هوينة ١7!ا‏ 

الهويدي : أحمد 129-128.: 141 
واتوري 168 

الورغي» محمد 265 
وزانء ميخاتئيل 218 
الرزيرء أحمد 412 
الوزير؛ محمد [29 
ولد عثال. شالوم 227 


يهود البلاءط ويهود امال ا تونص المعثملنية 


يستيرء حنونة 79 

السمء سيمح 303. 481 

يعقرب 65ل 169 

يعقوب. بوثفيل 79 

يعقوبء ميتة 162 

يمقوبء كاسترر 80 

بعقرب. مني 166. 169 

اليقراء قرياط 80-79. 2463 466 
يومف ماحب الطايع 0332 477 479 
بوسفء يشبوط 162 

يوسفاء بوخريصى 169 

بوسف. صرفاتي 169 


فهرس الأماكن'”» 


آلانكا 222 

أريانة 272 495 

أزمبير [01لء 104. 08ل. آاللء فلك كلل 
افا 368 

الأعراض 168 

أمستردام 2114 116ء 303: 368 

الأندلى 40-39 242 47 

أرتيك 35 

أررويا فق 242 هف 59 [أف ذق 287 
5 116 181. [قاء 209. 2217 
22 311 346 2.351 هذل 2359 
98 410 424. 426. 462 

أولاد بومالم 218 

أولاد عون 171 

إمبانيا 61. 80. 106 3162.» [42. 428: 437 

الإمكندريّة 40. 42. 105-104كء 2108 1آلء 
4 6اكء اخا. 2358 368. 403 

إشا 12 

إفريفية 39 41-40-37. 4ه45. 4846 
25ل 162. 252 

الإبراطورية العشيائية 124 

ليطاليا 6 199. 227. 391. 473 

اورئيلا دوثروثو 322 

باب البحر 3 67, 137» 149 


باب سرويقة 43. (9 

الياب العالي كل 432 

باب فرطاجنة 43 

بياجة 574 82. 85 296 127. 2.447 4152 
54 183. 218. 277. 359 

باردو 2228 277 

باريس [([39. 495. 498-497 

باليرمو 109 

الحبرة 83. 199. 351. 369. 401. 403 
2406-15 440 455 492 

322 ١80 .6[1 الرثغال‎ 

البركة 144 

بروسيدا 322 

بريطانيا 329.» 2368 372. 2409 2.422 437» 
0 6-445ه4 

يقداد [4 

الدقية 2105-04 2-111ااء فلك 6للء 
09 322. !39. 47 

بنررث 6282 285-84 95. [101.؛ 2107 27ل.١‏ 


اذلء 152.: 70-168لء [271لء. 7تك 
3 218»ء 278. 400. 405. |44 
بنوقزان 38 
بهلرلة 38 
بورئو 322 


() وقع تريب الكلمات بحسب تللسلها الأيجدي دون اعبار لألف لام التعريف, كما لم 
بتفمن أسماء الأماكن التي نواتر استعمالها بكثرة في هله الدراسة مثل إيالة تونس أو البلاد 
التونيّةء وقد أشرنا إلى تونسى بلفظة الحاضضرة للدلالة على عاصمة اليلاد. 
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بورنوفينو 322 

بوردو 116 

بولونا 359 

بيائر ديورتي 322 

برا 250 786 

تبرسق 127 

نركي 177 

تريات 78 

تتتور 6.71 282 85. 96. 127ء 147: 218 

تشين 85 

تمزرث ك8 

توزر 282 85 

تومسكانيا 33-52. 289. 16الء 328» 2425 
1 448-445 508 

جارة 442 

جبال الأوراس 38 

جبل طارق 88. (مه. 5بم4ه 


جراوة 37 

جربسة 2 4.47 2.74 85-82, 92 94. 937 
7 كلل 31-130ل 4137 كشلل 
149-7. 156. 162 169-168 171- 
2 ك7كك 78ل. 2263 267+ 331 
9 اك اج4ه442 

جرجيى 8 

الجريد 359 438 

الجزائر 42 62 04ل [1آ1ك. 114 16ل 
9 312 2م4 

جزر البليار 48 


الجزر اليرناتة 42. 376. 404. 421 

الجزيرة الأيبرية 48» 55» 59» 272 353 

جزيرة بروصيدا (32 

جزيرة المرب 55 

الجزيرة المربية 9 

جندوية 154, 277 

جنوة 78: 105. 209. 285. 2287 322. 
341 [361. 8.3857 404: 420 


يهود البلاط ويهود المال © تونس المثمانيّة 


الجنيزة 40 

الحارة 43. 72. 848. 92-91 

حارة الإفرنج 67 

الحارة الصَميرهة 84-83. 442 

الحارة الكبيرة 84-83 442 

الحاضرة 50. 52. [6. 76-273, 278 685-82 
292-91 295-94 2.97 112. 16لء 32لء 
19 151ء 168»؛ 171. 176. ١180‏ 
اما 2.199 217 2225 2237 267» 
9 401 4052404. 408 (بة, 
3م 2»445 477. 490. 495494 

الحامة 42 

الحجاز 226 

حب 48. 116 

حلىق الوادي 272 83), 2102 07ل. 6لل١‏ 
8ه 69[. 173.» 199. 277 [328 
9 [331: 2349 2351 369غ» 401 
3. 406-405. مفهإخقك ذكف 492 
45 

حلقة الثمال 180 

الخليل 498 

الدّائمارك 404 

دجبة 131 

دربيية زرقون 67 

درية القرانة 67 

الذويرة 421 

رأس الجبل 131؛ 146. 451 

رأس التقرو 209 

الؤقبة 177 

2/8 ١129 .82 71 زغوان‎ 

التاحل 78. 152. اذى 343. 405. 440 

سان ريسو 322 

ماتتا بويرا 322 

محة 42 

سجلحاسة 42 

سردييا 420 


فهرس الأماكن 


التقال 226 

السودان 226 

موسة 42. 47. 2.74 278 282 85-84: 296 
[102-10. 107:؛ 116. 130-126اء 145 
7-!5!.؛ 156: كق6اء167. 2169 1471ق 
١.331 .26[ .222 :.178 .175-3‏ 
7 2405 441-440 494491 

مرق الأحد 150. 220 

سوق الباي 32 2413 |48 

سوق الصرابة 147. 154 

سوق الجمعة 177 

سوق الصاغةه 92 

سوق القرانة 60) 267 92 

سوق اللفة 169 

سوق هراس 419 

سياستري ليفتي 322 

ميات 199 

شارن 277 

الشّام 8 16لء؛ 226 

شمال إفريفيا 17» 31. 34. 238-36 53 


219 .106 56 

شي 442 

ثيافاري 322 

صمفاقي 4.47 74.؛ 78. 82ء 85-84. 107- 
3 116 129-128. 47([. 149. 
6 167-166» 170١171؛:‏ 175: 177- 
8 2229 2243 261. 2286 2405 
8 1-440ا4. 450-449 2.483 486 
491491 

مقد 498 

مفَلّة 404, 420 

طربة 2129 137 


طلرقة 103. (3ال. 148. [17. ١177‏ 2209 
398-7. 401-400 420 
طيرية 8 498 


5395 


طرابلس 42. 59. 104. 111» 2.114 312 
1368 

المالية 128 

عتابهَ 104 114 

غَار اللح 2 108-107 116ء. (13: قذمالء 
8 2728 

الغريتة 92 

غياتة 38 

فاس 42 

فرمساي 391 

. 297-296 .288 0286 »227 فرنا200.‎ 
400 2198 .372 »)329 2323 03 
438-416 .433 .422 2409 40١ 
497 2489 .479 .463 .451[ 313 

فلامنى 322 

فلورانا 199 

فق الغلة 149. 156؛ 158.؛ 177 

فيكو اكتزا 322 

فابن ط42-4. 2.47 274 82. 85-84 49|- 
0 7ل.ء. 75ا.ء. [33. 349-ا35. 
7 (يخ4 

الفاهرة 40 

قايثا 6316 322 

القدس 498 

غرطاج 035 

فرقة [7[. 177. 418 

القرم 472 

القرنة 22. 25. 227 59غ؛ 579 69. جف 
36١ 312 211 205-204 2‏ 
7 408-405. 2427-4125 لفك 6ف4هكه 
7 454 

قثتالة 486 

القمة 144 

١70 285 282 2.42 قفصمة‎ 

عليه 285-84 (33 

تندلارة 38 
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القيروان دذء. 41-37. 151ا» 267. 359 

كاريرة 38 

الكاف 2.82 85. 2.96 183: 218: 439-438 

كالابري 322 

كلونيا 48 

كركرنة 295؛ 5297 2360 368 

كسرى 128 

ككدا 222 

كورسبكا 322 

كورفر 497 

لبن 116 

لبنررنئر 2.19 22. 25؛ 229 250-49 254-52 
57-56 58-اق [63غ. 65. 78. اق» 
100-99» 102 104ه-106. 117-109., 
69 . 2212-2111 2.2988 297. 3103 
2 323-315غ: 2328 [314غ. 355-354 
2 2.368 2387 2391 08ك. 2410 
5 441 مقف 471-470 478 

ماطر 2» 27ل 152:؛ 2.154 218-217 

مالطة 4.42 102» 109. 287: 290. 2297 
3 312. 2.121 341. 23716 404 
421١‏ 440. [1ذ4 

المثاليث 128. 131 148 

مجاز الياب 218 

المحملية [28. 2391 495 

المدبنة 43 

منيوئة 38 

مراكش 42 

المرسى 150. 495 

مرسيلا 102. ا1لء 114. 209. 221. 2341 
355-54 361. 368. 385.: 391. 
ذاك4. 2.426 478 

مزاب 116 

المشرق 108 


يهود اليلاعل ويهود المأل ‏ تونص المثمانية 


المشرق العربي 5 

مصر 39 ق4اء كلك 129 226 246 
9 2304 2360 368. 473 

المغرب 5. 39, 242 45-44 48: 303 

المغرب الأقصى 238 242 45: 48 

المغرب الأوسط 46 

مكناس 42 

الملآمن 43-42. 445 

متى 37 

المتزل 442 

منزل يوزلفة 177 

المنمتير 80 85-84 96 0130 كفك 149 
لكل 67كء 71ل 173لء 216. 405 
441 ا49. 3وفهو4 

منوبة 495 

المهدية 1م2424 2.47 274 278 2.82 85-84 
6 4149 2171 0175 405 شه 
4 491 

نايل 74. 82. 85-84, ك3 218-217. 359 

472 :420 :323-322 ١316 .109 نابرلي‎ 

نفطة 74. 282, 85 

تفوسة 148 

بابليى 35 

يائر 218-217 

نيس 111. 114 

هادرومينوم 35 

مدير الدوامس 35 

الهرارية 154 

هولندا 287. 322» 04372 437 

ررقة 277 0 

الوطن القبلي 127. 131-130 0152 292 

وهران 114 

يثرب 39 

اليونان 322 


جدول رقم [ 
جدول رقم 2 
جدول رقم 3 


جدرل رقم 4 


جدرل رقم 5 
جدرل رقم 6 
جدول ركم 7 


جدرل رقم 8 
جدول رقم 9 


جدول رقم 10 
جدول رقم 1 


جدول رقم 12 


جدول رقم 1١‏ 
جدول رقم 2 
جدول رقم 3 
جدول رقم 4 
جدرل رقم 5 
جدرل ركم 6 
حجدول رقم 7 
جدول رقم 8 
جدول رثم 9 


فهرس الجداول 


() وقع نرتيب الجداول والرسوم البانيّة حسب ما ورد في كل باب من الدراسة . 


الباب الأول 
عدد اليهود الخاضعين لفرية الجزية (1759-1758) 71 
عدد محلات سكنى اليهرد بالحارة (1850-1849) .. 26 
المهاجرون من ميناء 0 في اتجاء ابلاد 0 
بين منوات 1813-1811 . 5-5 0 
التوزيع الجفرافي لليهود يمدن ان الإيالة القونية 
من خلال بعفى المصادر الأوروبيّة للقرن الّاسع عثير .. 82 
مبالغ جزية البهود في أواسط القرن الثامن عشر .. ...م9 
تطور جزية يهود الحاضرة (1827-1739) .. 95 
جزية الطرائف اليهودية بداخل البلاد 
(1828-1817) . 96 
التجار القرنِئون لعزار الإيالة التوئج (1681 -1705) .. 10 
أهحّ العائلات اليهودية القرنية بالإيالة التونسيّة 
خلال القرن السابع عشر . 1200 10 
التجار القرنيّون بين موانئ : الإيالة ا وري (1681- -1705) .. 10 
صيغة العمليّات التّجارية لليهود بين هوانئ الإيالة 
وميتاء ليفورنو (1705-1681) .. 0 111 
نشاط النجار اليهود خارج محور تونس لوزتو (1661. -1705) 114 
الياب الثاني 
القادة اللزامة 1751-1744 .ميت 120 
يعض أداءات قانون المحصولات .. 133 
0 الملفوفة كه م 14 
عند اللرم واتراعها ين القرن الشابع: مشر والقرت الشاع_عشري. 143 
عاد ازع البيرة خلال القرين الكامن عش والتابتع عجر ا 1612 
تطوّر أسعار ومؤشر لزمة دار الجلد وانهيار قيمة الرّيال الترني ..........188 
نيابات دار الجلد ونوابها ... ا 21 
تطوّر أسعار الفضّة الخام وأسعار لزمة خبط الفضة (1832-1806) ........241 
ملتزمو لزمة الكّريحة بين سنة 1792 وسئة 1816 .. .257 
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جدول رقم 10 
جدول رقم 11 


جدول رقم 12 
جدول رقم 13 
حجدول رقم 14 
جدول رقم 5] 


جدول رقم 1 
جدول رقم 2 
جدول رقم 3 
جدول رقم 4 


جدول رقم 5 
جدرل رقم 6 
جدول رقم 7 
جدول رقم 8 
جدول ركم 9 
جدول ركم 10 
جدول رقم 11 
جدول رقم 12 
جدول رقم 13 
جدول رقم 14 
جدول رقم 15 
جدول رفم 16 
جبدول رقم 17 
جدول رقم 18 
جدول رقم 19 


جدول رقم 20 
جدول رقم 21 
جدول رقم 22 
جدول رقم 23 
جدول رقم 24 
جدول رقم 25 


يهود البلاط ويهود المال بذ تونس العثمانيّة 


ملتزمو لزمة الشريحة بين سنة 1817 وستة 1821 .. 
بيان الخارج من الجزية كل يوم 0 الممتين والملزسين 
بجامع الزيتونة 6هم/ 1744-1743 . : 
بيان متحمّي الجزية كل شهر من سنة : 1242ه/ 126 -1827 . 
بعض مقتيات لزمة المهمات لنة 1869-1868 . 
مفنيات لزمة كاوي العكر من الأقمشة لعام 59 و16 هجري 
توزيع التكلفة الجمليّة للزمة «كساوي المسكر؛ على مستحقيها 
الباب الثالث 
عمليّات «فديةه أسرى القرصنة ومبالغها (1705-1681) .. 
مثال لمصاريف أفتداء أسرى القرصنة (سنة 1701) 
التوزيع الجغرافي لأسرى القرصنة (1705-1681) .. 
كميّات القمح المصذرة من الإيالة لوي تفَية و الأداعات 7 
عليها (1814-1813) . 0 
أهم مصذري القمح (1814-1613) .. 


تصدير القمح من الإيالة التّونسيّة بين مشي 6 و1858 .. 
تصدير الشّعير من الإيالة النونسيّة بين مخي 1856 و1858 .. 1 
تصدير «الخشاخش؟ من الإيالة التُونيّة (1814-1813) 
تصدير *الخشاخش» من الإيالة الثونية بين سنثي 1856 و1858 ... 
تصدير زيت الزيتون من الإيالة التُونسية بين مشي 1813 و1814 
تصدير زيت الزيتون من الإبالة النونية بين سي 1856 و1858 
تصدير التمور من الإيالة الْونسيّة سنة 1844 
تمدير الحثاء من الإيالة الثونميّة سنة 844] . : 
تصدير الضابون من الإيالة النُونية بين شي 1813 و1814 
عدي الصَابون من الإيالة التُونسية بين سني 1856 و1858 .. 


أنواع البفائع المررّدة إلى الإيالة التونيّة عام 1195 و1260 هه هجري 


توريد الصّوف إلى الإيالة النونسيّة سنة 1781 . : 

المبالغ المالية المكمرة 2 توريد الممرف إلى الايالة ة افون 
منة 1781 . : - 
توريد الثوف إلى الإيالة الثرئج 4و1 -1845) .. 
توريد الأقمشة إلى الإيالة الرنيّة منة 1781 . 
توريد الأقمشة إلى الإبالة التَونيةَ (1844 -01845 . 
توريد الحرير إلى الإيالة الترسية منة 1781 . 
توريد الحرير إلى الإيالة التَونيّة (1844 -1845) .. 


20 


29 


3 
أسعار القمح بالإيالة النونسية وثمن رخص ١‏ لاير ٠‏ (1413 -1814) 7 


لع وطاق تام 1 317 


375 
متوسّط الأداء عن توريد الحرير بالشنبة للعمايّة الواملة (فهع] - -1845) 376 


هرس الجداول 


جدول رقم 26 
حجدول رقم 27 
حجدول رقم 28 
جدول رقم 29 


جدرل رقم 232 


جدول رفم 33 
جدول رقم 34 


جدول رفم 35 
جدول رقم 36 


جدول رقم 37 


جنول رقم 38 


جدرل رقم 39 
جدول رمم 40 


توريد الأصباغ إلى الإيالة التونسيّة سنة 1781 .. 
توريد الاصباغ إلى الإيالة التونسيّة (184 -1845) - 
الأداءات الجمركية الموظفة ل توريد يعضى البفائم الكمبنة 
(1195 هجري و1260 هجري) 
أداءات توريد بعضى التّجهيزات المنزلية إلى الإيالة 
التونسيّة (1845-1780) 
توريد القهوة إلى الإيالة 0 ورنومها 00 
(1780 -1781 و ج4ه8! -1645) .. 5 


توريد بعيض نواد الغذاية 7 الؤيالة التوسية و برلونها الجمركية 
مه 1260 هجري .. 


توريد بعض البضائع الطليات الدولة 00 هجري - 1266 0 


المررّدون بالإيالة التونسيّة وعدد عملتاتهم التجاريّة (1781-1780) 
المصترون بالإيالة التونسيّة رعدد عمليّاتهم التجارية (1814-1913) . 
المورّدون بإيالة تونس من بلدان أوروييّة (1845-1844) 
(عددهم وعمليّانهم 

التجارية والأداءات الموظفة على بفائعهم 55 
الموزدون بإيالة تونس من يلدان إسلاميّة 0 -5مة1) 


(عددهم وعلاتهم 
التجارية والأداءات الموظفة على بضائعهم) 0110000 


الممترون من إيالة تونس إلى بلدان أوروبية (1858-1856) 
(عددهم وعملياتهم التجارية ومعلوم رخص «الشراح*) 
التشاط النجاري لعضي العائلات القرنيّة (1858-1780) 
إ(حصاء لزم سيم شمامة 


2452 0 


فهرس الرسوم البيانية 


رسم بياني رقم 1 متوسط أسعار اللّزْم الحفريّة (1850-1840) .. 


رسم بياني رقم 2 مقارنة بين 


رسم ياني رقم 3 تطوّر أسعار لرّمة دار الجلد ين [72! و850! .. 


الياب الأول 


نسب متاخيل الْزم الحضرية والقزم الزيفتة نت ومو رسهدة | 


رسم بياتي رتم 4 مقارنة تطور أمعار لزمة دار الجلد بأمعار - الطان وجعرك 


تونس والدخان (1850-1840) .. 


رسم باني رقم 5 مقارئة بين 


بين 1797 و1800 .. 


رمم باني رقم 6 مقارئة بين 


بين 1840 و1850 . 


ين مداخيل لزمة دار الجلد ومداخيل يت رفن 


مداخيل لزمة دار دان لجل + ومداخيل للم الحضرية داري 


رسم بساني ركم 7 تطوّر أسعار لزمة جلك الت 05ت 16162 وععم مر وم ممم روم هومن وم م ومنو مر م مرق 
رسم بياني رقم 8 تطوّر أسهار لزمة خيط الففّة (1850-1745) 2 


رمم بياني رقم 9 تطور أسعار لزمة الصرارفيّة بين سنوات 1840 و1850 .. 


رمسم بياني رقم 10 هقارنة لمتوسّط أسعار أهمْ اللْرْم قبل إلغاء لزمة الخمر (1745 و1765) 
رمسم بياني رقم 11 نطور أسعار لزمة الشّريحة بين 1795 و1845 5350707000ظ 
رمم بياني رقم 2 تنطور حجم مصاريف لزمة النتفقة (1860-1852) مم ا ا 01 


رسم بباني رقم 13 توزيع مصاريف لزمة النفقة لمنة 1269ه/ 1853-1852 


الاب الثاني 


رسم يياني ركم 1 المورّدون بالإيالة التونية بسن متي 1230 ار 1081 


(أعدادهم وعملّاتهم والأداءات الموظفة على بضائعهم) ... 
رصم بياني رقم 2 0 ا التّجارية للموردين بالؤيالة 0 


رسم بياني رقم 3 0 بالإيالة الُونية (1813 -14) 7 


(أعدادهم وعمليّاتهم ومبالغ اسكماراتهم) .. 


رسم باني رقم 4 سساخل النولة من تاك سرج الممترين الملبين 1213 -1814) . 
(أعدادهم و عملياتهم و مبالخ أمسثمار خماراتهم) نا مجو م وو م نط فاه 


هجرة اليهود إلى البلاد التُونسيّة بين القرن المادس عشر والقرن الناسعم عشر 


فضاءات التجارة الصرية ذليهود ب 


الخرائط 


ين القرن السابع عشر والقرن الناسع عشر . 


157 


150 


18 


10 


105 


12 


220 
235 


آزظز 200 


233. 
256 
213 


ثيت بالمصادر والمراجع 


1 المصابر الأرشيفيّة 


1 - الأرشيف الوطني التونسي (أ.و.ت.) 
1- سبعلات الالتزام والمتجر 

ريت هذه البلات حسمب تلللها المددي؛ ررقم الاضماد لضبط عناوينها ببرجة أولى 
على ما أورده الأمتاذ: الفخفاغ, المنصف؛؟ موجز الذفائر الإداريّة والجبائيّة بالأرشيف الوطني 
الثوني. منشورات أ.وث.؛ تونس 1990. 


دفثر رقم: 
دئر رهم : 
دتر رقم: 
دفر رقم : 
دفر رقم: 
در رقم: 
دفتر رقم: 
دئر رقم: 


دكر رهم : 
دئتر رقم : 
دفر ركم: 
دفتر رقم : 
دئكر رقم: 
دفر رقم : 
دئتر رقم: 
دكر رقم : 
دئر رقم : 
دئر ركم : 
دكر ركم : 
دفتر رئم: 
دخر رقم: 


دتر رقم: 
دفر رقم : 


استخلاص الثولة للضّرائب من الشكان منة 1676. 

محامبة وكلاء أملاك البايليك بتاريخ 1726-1725 

محانية ركلاء أملاك الايليك بتاريخ 1731-1730. 

محاسبة علي ورديان باشا على محصوله من الحديد رالثفيل 17317-1736. 
محاسية الوكلاء على عائدات هناشر البايليك بتاريخ 1740-1737. 

متعدد المواضيع وتحئوي بعض صفحانه على جزية يهود تونس. 

محامبة الضيّاطي على لزمة غابة تونس منة 1747-1746 وسنة 1750. 
متعدذد المواضيع ويحتوي على جزية البهود وبيان ما يصرف من الجزية لمرتب 
المفين رالمدرمين بجامع الريتونة. 

مذاخيل مختلفة للدولة بين 1739 ر1742. 

مداخيل الدولة ومصاريفها بين منني 1745 ر1754. 

محامبة الوكلاء على التْقيل 1763-1748. 

محاسية مصطفى رردبان باشا على كراء "الطبارن" من1749 إلى 1751. 
لزمة زيتون تستور بشاريخ 1757-1755. 

امتخلاص الدّرلة للضرائب من السكان بتاريغ 1753-1752. 

استخلاص الضرائب من سكان إفريقيّة والقيروان والسّاحل وجربة. 

لزمة هناشر من أملاك البايلك بالرطن القبلي بتاريخ 1757-1756, 
محامبة بعض الوكلاء على خشاير زيترن وعشر بتاريخ 1757-1736. 
مداخيل أبلاك الايللك بتونى والوطن القبلي بتاريخ 1765-1764. 

معدّد المواضيع ويحتوي على جزية يهود الحاضرة. 

حصر ملخص لكل مداخيل الذولة رمصاريفها بتاريخ 1768-1757. 
حاب “المدخول والمخروج* من البارود تحت نظر حسن صبيول اوذه بائا 
الممايك 1773-1757. 

خطايا ودوايا وضافة الباي. 

يفن المض من مداخيل اباي من حنطابا و"درايا' وضافة. 


278 : 


256 : 
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بيان لكل مداخيل الدّولة سنوات 1764-1760. 

مداخيل بعض اتلزم سنوات 1768-1761. 

مداخيل الذولة من مجاب وعشر ودرايا وخطايا ولزم بتاريخ 1766-1765. 
مداخيل بعفس الفنائم القرصنية بتاريخ رمضان 1186 هجري (موفى سنة 1772). 
مناخيل 'الدوايا" و"الخطايا' و'اللزم* سنوات 1772-1266. 

مداخيل الذولة من بعفى اللزم بتاريخ 1165 عجري. 

مصاريف يومية لسنة 1774-1773. 

محاصيل الذولة من المجاب و 'اللّزم ' و*التوايا" سنوات 1775-1774. 
مداخيل رمصاريف يوسف خنوجة من تجهيز سفن القرصنة ومن التّجارة. 
مداخيل الذولة من المجابي والأعشار و*اللزم* سنة 1780. 

محاصيل الدّولة من المجابي والأعشار واللّزم بتاريخ 1782-1781 

مداخيل الذولة من 'الدوايا' والخطايا ويعفى اللزم بدابة من سئة 1783. 
محاصيل الذولة هن مسجاب و'دوايا" وخطايا وعثر وكراء ملك ولزم. 
محاصيل الدذولة من مجاب و'دوايا" وخطايا وعشر وكراء ملك ولزم. 

ممائل للدفتر الابق ويتعلق بسنة 1787-17866. 

ممائل للذفتر النابق بعاريخ 1788-1787. 

ممائل للذفتر الابق بتاريخ 1790-1789. 

ممائل للدقتر الابق بتاريخ 1790-1289. 

مقابيفى بيت خزندار هن الباي إلى 'الخرفة* يتاريخ 1790. 

مداخيل بيت خزئدار من لزم ومجاب رلخطايا و'دوايا" بتاريخ 1794-3. 
مداخيل الشولة من *الدّوايا" والخطايا واللزم من سنة 1791 إلى منة 1796. 
مداخيل ومصاريف ماحب الطابع من التجارة بتاريخ 1805-1795. 

مداخيل بيت خزندار بتاريخ 1795-1794. 

محاسبة بعضى الملتزمين بين سنة 1795 وستة 1813. 

محاسبة وكلاء أملاك "البابليك' وأمحاب اللّزم. 

متعدّد المحتويات ويتضمن مداخيل التولة من التجارة على يد يوسف صاحب 
الطابع والحاج يونس بن يوني بتاريح 1801-1796. 

سناخيل الدولة من مجاب و ' دوايا' وخطايا ولزم بتاريخ 1797-1796. 

مداخيل الذولة من الخطايا و“الثوايا' واللزم والاعشار من 1796إلى 1798. 
بيان مناخيل بيت خزندار من كراء ملك ولزم وغيرها بتاريخ 1798-1797. 
محامبة 'قابد' بيت خزندلر يوسف بيشي على كلّ مداخيل البيت من مجاب ولزم 
و 'دوايا" وخطايا و“تلاقط " والمصاريف المسجلة في ثأن مصالح البايليك من 
جمادى الأولى 1212 إلى أواخر منة 1234/ أكتوبر 1797-أكتوبر 1519. 
مداخيل بيت نزندار من المجاب واللزم وكراء أملاك لسنة 1799 

معائل للدقتر الابق بتاريخ 1800. 

ممائل للدفتر الابق بتاريخ 1801 
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تنضمُن بعض صفحانه كميّات من الأسلحة المورّدة لحاب الدولة. 

مداخيل يت خزتدار من مجاب وعشر ولزم تاريخ 1803-1802 

مداخيل الدرلة من سكان الجريد بتاريخ 1805-1804. 

مداخيل بيت خزندار بتاريخ 1810-1809. 

ممائل للدفتر الابق بتاريخ 1811-1810. 

يتضئْن شراء أسلحة من مالطة على يد محمود الجلولي. 

مناحخيل بيت خزندار منة 1816-1815. 

مداخيل الثولة من “اللراحات* والمجابي بتاريخ 1816-1815. 

مداخيل الدولة من “الدوايا" والخطابا واللرم بتاريخ 1824-1814. 

يضمن محامبات على بضائع *السراحات* بتاريخ 18423-1817. 

يتفمّن مداخيل الدُولة من بيع الزبت والقمح وفق 'تفاكر السراح' . 

مداخيل الدّولة من مجاب وأعشار ولرم وببع حيوانات بتاريخ 1817-1816. 
مدأخيل بيت عخزندار بين 1820-18318. 

مداخل ومصاريف الدّولة بين 1817 و1821. 

يتهمّن نسخة من أمر علي في كيفيّة بيع الزيت و*الخشاخش' والصّابون 
والنثّاف ر“القرنبط ' يتاريخ 1820. 

مداخيل الثولة والبعض من مصاريقها ين مني 1821-1814. 

مداخيل الباي من بيع الزيت ر" الضشاخش * والقمح والشعير والصابون والنشاف. 
محاسبة الكولير دافيد لمبروزو على مشتريات من الشيامنت للنواشن وغيرها ومن 
مصوغ للهدايا. 

محامبة يوسف وإسرائيل سشهامة لزامة النفقة عمًا دفعاه لجائب الابليك بالتذاكر 
من ذي القعدة 271! إلى شوال 1272/ جويلية ‏ جوان 1855 . 

ينفمّن مواميع مختلفة وبه بعض الصفحات تتعلق بمعثّات ولوازم مطابخ 
القمر بتاريخ 1864. 

الديون التي على الدولة وببان النذاكر الصادرة من الباي والتذاكر الي كانت بيد 
أريابها والتي وقع استخلاصها من الدراهم المقترضة. وإبرام الثولة عقد مع 
القائد نسيم مدير المال ورئيس القياض بتاريخ صفر 1277 هجري. 

إحصاء الكان العاجزين عن دفع أداه الإعانة بالمستير وقرى السّاحل لنة 1856. 
دفتر متعدد المحتويات ويه صفحات لبعض *سراحات' سنة 1831. 

إحماء الكان الخاضمين للمججبى بالأعراض بتاريخ 1858- 1860 

إحصاء الكان الخاضعين للمجى ناريخ 1858- 1860. 

محامبة المثال على مدايل الشطايا و"الثوايا* التي يستخلصونها. 

محاسية ركيل الثقيل 1771-1764. 

محاسبة القابضش يعقوب بيئي شمامة بتاريخ 1851-1841. 

عقود التزام المحصولات بعمل المنسثير بتاريخ 1833 و1838. 

قانون محمولات زغوان ويتفْمن معايير ومقايس الأداءات المرظفة على كل ما 
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يام بالأسواق وهو نفى القانون الي طبّق بالحاضرة بتاريخ 1836. 

محصولات نونس بتاريخ 1838. 

قانون المحصولات بطبربة ومجاز الباب بتاريخ 1839-1838. 

قائرن محصولات الربع برمة بتاريخ 1839-1838. 

قاترن المحصولات نابل بتاريخ 1840-1839. 

فائنون المحمرلات بنزرت. 

محاسبة لرّامة دار الصّابون منة 1840-1839, 

تسجيل اللزم الميرمة بين 1839 و1857. 

محاسية لزام فندق "الياض ' والحطب بتاربخ 844]- 1849. 

مساسبة لزامة الملم سنوات 1844 -1850. 

محاسية لزام غابات تونى بتاريخ 1853-1842, 

يان لأمعار عذة مواد مثل الخشب رالحديد والفولاذ والنحاس وأدوات للحدادة 
رالنجارة وخدمة الجلود وأدرات من البلور والفخار والأدوية رالحبال وحدّد 
الباي هذه الأسعار لمزوّده نيم بن شلومو شمامة بتاريخ 1846-1845. 

مماثل للذفئر السّابق. 

محامبة الوكلاء على مناخيل فندق القلّة بترنس وعلى المحصولات بائر مدن 
البلاد . 

محصولات الربع بماطر . 

محاسة نزام اللّوح والحديد عن سنة 1848-1847. 

مسامبة على لزمة الضابرن رلزمة شواشي العكر سنوات 1850- 1860. 
محمولات صفاقى ومنطقتها والأداءاث الموظّفة عليها بين ستي 1850 ر1853. 
مداخيل اللز م يصفاقس بتاريخ 1853-1850. 

محاسبة المكافين بتزويد اباي بالمؤولة اليومية . 

مداخيل يرمية للثولة عن طريق وكلائها من محمولات صفاتس رمئطقتها 
بجميع أنواعها بتاريخ 1853-1852. 

بيان اللّزم رالأداءات المرتبة على جربة ين 1853 و1860. 

محاسبة نسيم شمامة لزام اللوح والحديد. 

مسامبة شمعون ناطاف لزَّام كساوي المكر بتاربخ 1860-1855. 

تحديد أسعار 372 فصلاً لمنع أزياء الجيش بتاريخ 1855. 

محامبة لرَام الرّخام والجليز عما زؤد به الذولة عن منواث 1860-1856. 
محامية لام اللوح والحديد عمًا أذاه للدولة عن منوات 1860-1856. 

تحديد أمهار المواد والأدرات من الصلفاء والحمر وغيرها ليحامسب على 
أمامها اللرّام بتاريخ 1860-1856, 

محامبة لزام فندق البياض على ما أناه لديار الباي وآله بتاريخ 1857-1856. 
ممائل للدفتر السابق بتاريخ 1859-1858 . 

محامبة لرّامة القرنيط والتنئاف متوات 1867-18457. 
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محاميبة لزَامٍ الزخام والجليز شالوم درمون عن منوات 1861-1659. 

محاسبة لام البياض والحطب عن منوات 1857- 1463. 

محامبة لرَام كماوي الفكر بتاريخ 1860-1859. 

محامة باولو طابية عن لزمة الجبس نوات 1869-1859 

محاببة لَزْامٍ الجبر والآجر عن سنوات 1865-1859. 

تهديد أممار سلع وأدوات مختلفة لمحاسبة لرزامة المهمات إسرائيل وحاييم 
-فياط بتاريخ 1869-1868 

عفد لزمة الشراب بتاريخ 1830. 

بيان للمراتئ والمْلم الخاضعة للشراحات ين 1854 ر1260. 

صادراث البضائم الخاضعة "للتراحات” من مرسى صفافس . 

صادرات اليفائع الخاضعة “'للتراحات* من مرمى فلبية بتاريخ 1860-1859. 
شبه بالدفتر التابق ويتعلّق بميناء المهديّة ويعود لنفس التاريخ. 

“نذاكر النراح' من عذة موانيع بالإيالة بناريخ 855|-1860. 

صادرات اليضائع الخاضعة "للشراحات” هن ميناء صفاقس منة 1862. 

شيه بالدفتر التابق ويتعلّق بميناء بتزرت. 

محصول تصدير البفائع من مناء حلق الوادي بتاريخ 1859. 

شبيه بالدفتر الابق ويتعلق بميناء جربة ويمتد تاريخه إلى منئة 1862 

مادرات البفائع الخاضعة 'للشراحات" من مياء المنستير بتاريغ 1860-8. 
مداخيل قمرق المنستير من 'الشراحات" بناريخ 1862-1859. 

مداخيل قموق سوسة من “المّراحات" بناريخ 1862-1859 

شه بالدفتر الاب ويمتدذ تاريخه إلى 1872 

مداخيل يومة القمرق بتونس مع ذكر أمساء النججار والبضائع المورّدة. 

شيه بدفثر السّابق ويمتد تاريخه من سنة 3780 إلى منة 1783 

سراحات الخل والبريتو لنة 1823. 

مداخيل الدولة من تصدير البفائع من ميناء حلق الرادي بتاريخ 1844 - 1845. 
تمجيل يومي تمجيل يومي للسفن التي ترمي بحلق الوادي بتاريخ 1844 - 1845. 
يان محمول ثمرق الشلم القادمة من بر الإسلام ميدؤه 6 محوم الحرام 100 
حجري في قبض الذْمي إبراهم بن موشي شمامة. 

مداخيل بعض اللزم 1767- 1777. 

تجيل لزم هناشر البايليك في تونى وماطر وباجة وتيرسق 1795-1782. 

لرّامة هناشر البايفيك بغمال اليلاده. 

محاببة وكيل أبلاك البايليك بناريخ 1826-1808, 

محاسبة وكيل هناشر البايلبك بتاريخ 1832-1828. 

محامبة الوكيل حمدة على هنائر الايليك بالمرناقية بتاريخ 1857-1845. 
إحماء لهناشر البابليك المكتراة بالطعام بتاريخ 1858-1857. 

أمفار اللع الستعملة في صنع أزياء العسكر يناريخ 1846-1645 
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أقمثئة ولوازم أزياء الجيثى المشترات من التجار. 

مشتريات بفائم لزمة كاوي العكر بتاريخ 1854-1853. 

مفتيات من الأفمثة المستعملة في صنع أزياء العسكر. 

شبيه بما سبق بتاريخ 1858-1854. 

شيه بما مبق بتاريخ 1859-1857. 

محاسبة لرّام دار الجلد على المصاريف الاي بتاريخ 1735-1720. 

ممائل للدفتر السابق بتاريخ 1749-1734 

ممائل للدفتر الابق بتأريخ 1769-1748 

ممائل للدفتر الابق بتاريخ 1782-1768. 

ممائل للدفتر السابق بتاريخ 1801-1782. 

ممائل للدختر السابق بتاريخ 1849-1801. 

محامبة نواب دار الجلد بائر المنن داخل البلاد. 

حساب مداخيل ومماريف دار الجلد ينونس وسائر أماكن البلاد ومحاسبة 
النواب بها يومياً بتاريخ 1829-1828 . 

حساب دار الجلد بتونى ونرّابها بداخل البلاد بتاريخ 1840-1839. 

مصاريف حظرة اللبناء بقنطرة بنزرت بتاريخ 1832-1817. 

مصاريف حظائر بناء وترميم منازل الباي بتاريخ 1852-1842. 

مصاريف حظيرة بناء المحمديّة 1455-1845. 

إحصاء أملاك البعفى من أفراد آل البيت وتحتوي بعضي صفحاته على مقننيات 
اللزمة من التجار بتاريخ 1854-1850. 

إحصاء عقارات منة 1647-18446. 

إحصاء العقارات والمحلات بتونس الحاضرة وأرياضها لنة 1850-1849. 
مححامية لَرَْامَةَ مقطع الثقيل يجبل دقنو 1757-1749. 

محاسبة لرَامدٌ مقطم الثقيل 1796-3766 

حاب لمصاريف وعائدات مقطع الرصاص بدجبة بتاريخ 1862 

بيع فنائم قرمية أغلبها من الأقمثة. 

حاب دار الكة ببارهو ودار الكة بالمحمدية بالريخ 1855-1854 . 

كثف لمصاريف تخص بناء "دار الفقّة" "يدذار السكذ' بياردو. 

حماب لدار الكة على الفضّة والتهب الذي يصل إليها وما يصنع منه من عملة 
تونيّة والمماريف في ذلك التّأن وأرياح المتسرّغين لدار الكة حميدة بن 
عاد والقايد لياه شمامة وحسن بتاريخ [1885-187. 

يضمن المديد من الأوامر العليّة صادرة بين 1723 و1833. 

نجيل للأملحة التي تلم إلى الخزنة بباردو. 

محامة محمورد بن عاد وحملة الغمادي على لزمة الغابة والزيت. 

مؤونة السفن القادمة إلى تونس وتجهيز سفن القرصنة بتاريخ 1816-1762 
حاب أقمثة وأقطية للغرفة تاريخ 1839-1638. 
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دفتر رقم: 4041 بيانات حول تجهيز سفن القرصنة وبعض العمليّات القرصنيّة. 


اعتمدنا في ترتيب حافظات هذه الوثاتق على تسلسلها الرارد بكشّاف الللة التاريخيّة 


(د.ت)» وتشير السختصرات الواردة بهذه القائمة إلى مواضعها بالأرشيف الوطني التونسي[صن م 


صندوق. م » ملف. و ه وثيقة]؛ أمَا عنوان الوثيقة أو صفتها فقد استخرجت من الوثيقة ذائها. 


؟ 


55 
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ا ا اا ل 


1ه م: 23 و: 21 أمر علي بتاريخ أواسط ربيم الثاني 1203ه (ديسمبر 1788). 
لعدم: 7 و: 238-235» تناكر من حسين باشما باي في صرف الفضّة بتاريخ 1826. 


:+ ت3 :1 38 و: 11. من مردخاي الصباغ إلى دنر العمالة بتاريخ 6 شعبان 1286. 

: كل م: 2 و: 011823 من أحمد باي إلى قايد صفافس بتاريخ 6 جمادى الثاني 1271 
! كلا م: 2 و: 011832 من أحمد باي إلى قايد صفاقس بتاريخ 7 شعبان 1271هجري . 
: م 5 و: 042575 من محمود عرزي إلى الصّادق ياي بتاريخ 90 ربيع الثاني 94 . 


34 م: 5» و: 42734: من محصود ممزيز إلى وزير الأمور الخارجِية بتاريخ ل ذي 
القعنة 1294 


: 38. م: 6ش4ء و: 48179. من نالب لرّامٍ الملح إلى خليفة السواسي بتاريخ أواسط 


جسادى الآخرة 1297 هجري. 


: 038 م: 442. و: 48178. من محمد البكوش إلى الوزير الأكبر بتاريخ 13 مجمادى الأولى 


7 


: 038 م: 42 و: 48351. من محمد البكوش إلى الوزير الأكبر بتاريخ 15 مجمادى الاولى 


37 


: 39, م: 451. و:273 من فريجة بيشي شمامة إلى الأمير ألاي أحمد بن الشيخ بتاريخ 18 


جمادى الثاني 1271هجري. 


: 40 م: 0457 و: 5!242. من عامل صقاقس إلى الوزير الأكبر بتاريخ ديسمير 1872. 
43 م 46 و: 63 من همر العيايلة خليفة جريّة إلى صاحب الطابع يتاريخ 10 


مجمادى الأولى 1272 (كانون الثاني 1856). 


: 43 م: 3 و: 435999 د.ءت. (حوالى سنة 1856). 
:55 م: 6 و: 7. من أعضاء المجلس اللدي إلى وزير العمالة بتاريخ 15 جُمادى 


الأرلى 1276 

ك5 م: 0614 و: 026 مساسبة لزّام الجيس عن منة 1858 - 1859. 

6م : 3 و: [4. من محمد العربي زروق رئيس المجلى البلدي إلى الوزير الأكبر 
خير الدين بتاريخ شوال 1293. 

8 م: 6ه و: 311. من أحمد باي إلى قتاصل الدول الأجنبيّة: بتاريخ جران 1852. 
58م ٠.6‏ و: 2.2)0)027 من الباي إلى "قنصل فرنسا وغيره ني إعادة ترئيب بيعم 
المكرات ' ١‏ بتاريخ 30 ذي الحجة 1276. 


0 
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59 م: 1650 و1 5. من سين رئيس المجلس البلدي إلى الوزير الأكبر بتاريخ 15 
رجب 1277ه 

59 م: 650. و: 4. 'أمر عل من محمد الصادق باي في ثان تنظيم حرفة الحرايرية 
وفق ما جرت به العادة" بتاريخ 3 جمادى الثاني 1292 هجري. 

59.م: 664 و2 1 أمر على من محمد الصادق باي في الدزام الصرارفيّة بتاريخ 20 
شمان 1286. 

3 م: 704. ر: 15ء بيان متحقّي الجزية تاريخ 14 مُجمادى الثاني 1242 هجري. 

63 م: 0.704 و: 25. بيان ما يخرج من رواتب من الجزية للمادات الفقهاء بتاريخ 26 
رييع الثاني 1232 (فيفري 1817). 

3 م: 0704 و: 826 من محمذ باي إلى ناظر الجزية بناريخ 1855 

6 م 4. و: 27. من حمين باشا باي إلى محمود بن محمود وكيل الجزية بجربة 
بتاريخ 20 رمهان 234! (كانون الثاني 1835). 

38 م: 6 يو<: [13. عمد لزمة بتاريخ صفر 12061 هجري. 

1 م1 0984 كشوقات حابيّة لمريائر متكا بناريخ 1813-1806 

81 م: 784. مراملات ماريائو متيتكا بتاريخ 1805-1803. 

3 م: 3 مكرّر» مدائيل الثولة منة 1818-1817. 

5م: 126. و: 76. من لزام الحرير إلى الوزير الأكبر بتاريخ مارس 1862. 

5 م: 126ء و: 82. من لزام الحرير إلى الوزير الأكبر بتاريخ ديمبر 1862. 

5 م: 126ء و! 197 من دافيد شمامة إلى وزير البحر خيرالذين في 16 رمضان 1276 
هجري (1859-1858). 

295 م: 131 و: 31. قائمة في لرَم الأرباع رقلال الزيت بوسة بتاريخ 1861-1860 
5 م: 131ء و: 45-44. تائمة في لزم رمحمولات عام 1286ه/ 1870-1869, 

585 م: 11 و: 57. فائمة ني زم ومحصولات عام 3 هجري . 

95 م: 131. و: 90. قالمة في لزم جربة بشاريخ 1860-1858. 

5 م! 132. و: 89. تسريح من لزامة الكمك لللهردي حاي بن مرتشاي صويد لصنع 
الكعك بتونس وحلق الوادي نقط. بتاريخ ماي 1859, 

5 م: 132 و: 72-71: رمم تسجيل بتاريخ رجب 1277ه 

56 م: 134 و: 15. من آخير الدين إلى ححميدة بن عيّاد بتاريخ 3 ذي الحجة 1283. 
56 م: 134ء و: 16. من غير الدّين إلى الصّادق باي تاريخ 9 فيفري 1867. 

6 م: 0140 و: 71. عقد لزمة قمرق الذخان؛ تم تحريره في جوان 1877. 

96 م: 2152 و: 55. أمر علي تولّي مردخاي الصباغ لزمة الضابون» بتاريخ ديمير 1868. 
7 م: 154. و: 9 من محمد القطلي إلى الوزير الأكبر بتاريخ 1870. 

7 م: 154. و: 16ء 'بان ها ينعلن باستخلاص معلوم الذهب" تاريخ 13 رمفان 
9 (نوفمير 1872). 

7 م: 154: و؛ 36. من الوزير المباشر إلى الوزير الأكبر بتاريخ 22 مجمادى ١‏ 1290 
مجري (جران1873). 


ليث بالمصادر والمراجع 53 


ا ل ا 4 > 


5 > 51515555 ؟؟ 


: 297 م: 0154 و: 0220 “تفصيل لزمة خيط الفضّة على العادة المابقة لأراسط عام 1277 


هجري" (ديسمير 1860). 

7 م: 154ء و: 0856 "تقرير في كيفبة خدمة حانرت البركة". 

7 م: 155ء و: 46 من محمد الصادق باي إلى المكلف بشلاص القانون المرئب على 
خدمة أشفال الفظة بأنوامها" بتاريخ 27 شوال 1277 هجري (أفريل 1860). 

7 م: 155ء و: 17ء من الكرميرن المالي إلى الوزير الأكبر بتاريخ 20 ججمادى الثاني 
9ه (اأارت 1872). 

7 م: 0155 و: 19 تقرير الكورمسيون المالي بتاريغ 18 شوال 1289 هجري (ديمبر 
822)). 


: 97 م: 2155 و: 24غ من الوزير المباشر إلى الوزير الاكبر بتاريخ 22 جُجمادى ١‏ 1290 


هجري (جوان1873). 


: 497 م: 55لء و: [3. من الوزير الأكبر إلى ريى الكوميون المالي بتاريخ 30 ذي 


الحبّة 1290 هجري. 


: 097 م: 155ء و: 0434 من قنصل فرنا إلى الوزير الأكبرء بتاريخ 14 مارس 1874. 
: 497 م: 155. و؛ 35. من الكوميون المالي إلى الرزير الأكبر بتاريخ مارس 1875, 
: 297 م: 158: و: 400.: من مصطفى وزير المال إلى آمير اللواء محمد المكلّف بدار 


المكة. بتاريخ 12 جُمادى الثاني 1279. 


: 0100 م: 208. و: 1 057 قك» الأثاث والرخام الذي حمله “بروطة" تابع محمد باي 


من المحمدية إلى المرسى ؛ رمشتريات ححيدر خرندار من أناث المحمدية على يد تابعه 
فرانثيسكو بتاربخ 14 رمضان 1274 هجري. 


: 6.100 م: 5, و: 34غ -خصر للزم نيم شمامة بذاية من 1847-18646. 
: 204 م 257 و: 42. من قايد باجة إلى محمد باي. (د.ت). 
١‏ 204». م: 23/357 و: 6.1 من حسين باشا باي إلى قابد الكاف» بتاريخ 4 شرال 1242 


هجري. 


: 208, م: 115 و: 08 من فنصل فرنما بتونس إلى وزير الأمور الخارجية بتاريخ في 4 


أوت 1877, 


: 208. م: 112ء و؛ 283 من ننصل فرنما بئونس إلى الوزير الأكبر بتاريخ 26 أفريل 1876. 


2224 م: 5. معاهنة ببن تونس وبريطانيا بتاريخ 51 . 


: 252. م: 685 مماهدة الإيالة التوتسيّة مع الولايات المتحسدة بتاريخ 117 


ف م: 5 معاهلة الإيالة التونسيّة مع إمانيا بتاريخ 19[1. 


: 101» م: 231 . و: 335 - 2350 إحصاء أملاك نسيم شمامة. 
٠ 226 :‏ م104 و: 92-87 نسخ من تقارير النتصليّة الإيطاليّة بتاريخ 3 محرم 10 


: 246 ٠م‏ 4 ر: ٠15‏ نسخة معربة من وصبّة نسيم يتاريخ 24 شوال 1292 هجري. 
: 2258 م: 5 و: 35», تقرير حول إرث نسيم شمامة؛ بتاريخ 0 ذو الصسجة 1300 


هجري. 
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: 64 0٠م:‏ 8 ءور: 46 قائمة تثتمل على كلّ ألقاب اليهود رعايا الباي: بتاريخ 24 


جمادى الثانية 1282 هجري. 


لدم 2 و: 2493 من أحمد باثا باي إلى قنصل إنكاشرا بتاريخ 15 مجمادى الأولى 


2 هجري .صن: 0208 م: 0 و: 445 من أحمد باشا باي إلى قنصل نرنسا بتاريخ 
8 شوال 1272 عجري. 


: 100 عم 2ه و: 28ص إعلام القائد نسيم بسفر |[ ايل شممامة ؛ بتاريخ 22 محرّم 2. 
: 4100 م: 228: و:3لء من أمير الأمراء رشيد إلى الوزير الأكبر في 13 مخرم 1289 


هجري. 


: 15. م: 2.142 و: 118: من أحمد باشا باي إلى قايد صفافس بتاريخ 6 مجمادى الثانية 


1271 هجري. 


: كلا م: 2 و: 811823 من أحمد باشا باي إلى محمد بن الشيخ قايد صفاقى بتاريخ 6 


جمادى الثاية 1] هجري. 
4 . م: 9/57 + و: ق1ء من أحمد باشا باي إلى الفنصل الفرنسي تاريخ 19 ذي القعدة 
7 هجري. 


: 204 م 7 و: 0:18 من أحمد باشا باي إلى قصل فرئسا بتاريخ 25 ذي المُعدة 


8 هجري. 
5 . م: 89 ١‏ و: 24: من نيم شسامة إلى أحمد باي في 23 شرال 1264 هجري. 


: 4206 م: 091 و:43: من قنصل فرنا بتونس إلى أحمد باي في 9 جويلية 1851. 


8 م: 128. و:18:؛ من أحمد باي إلى قنصل فرنا بتونس في 26 شوّال 1264 
8 م: 129ء و:45: هن أحمد باي إلى قنصل فرننسا بتونس في 14 ذي القعدة 1267 


: 03 م: 33. و: 2657: رسم دين على أبي المباس محئد اللوز. بتاريخ 1221 مجري . 
: 39 م 40 و : 2449995 من فريجة بيشي إلى قائد صفاقىس يتاريخ 7 رمضان 1270 


هجر (1852). 
64 م: 2755 و: 33: أمر على صادر عن أحمد باشا ياي في منح التصارى أرضاً لترسيم 
كبتهم ١‏ بتار بخ أواخر صفر 1261 هجري / فيفري 1845. 


: فم ع: 04778 و: 07 من تنصل إنكلتر! إلى أحمد باشا باي بناريخ 16 ماي 1845. 


8 م: 0179 وصولات ماليّة لتبديل السكة منة 1272 هجري (1856-1855) . 


صن :208. م: 128ء و: ١18‏ من أحمد باي إلى قنصل قرنا بتاريخ 27 شوال 1246. 


ج - وثائق السللة 'د' (س. د) 


صن : 
عمسن : 
صن: 


3 م: 1ء و: ذء أمر علي تاريخ أواخر جُمادى الاولى 1172ه (كانون الثاني 1758). 
3 م: 1. و: ١4‏ أمر علي بتاريخ ججمادى الأولى 1187 (سبتمير 1773). 
3 م: 1ء و: 036 أمر علي باريخ 25 شوال 1236 (جويلية 1821). 
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صن: 2223 م: 1 و: 065 أمر علي بتاريخ أواخر دي الحجّة 1178 (ماي 1765). 
صن: 223. م: اء و: 071 أمر حلي بتاريخ 17 ربيع الثاني 1268 (كانون الثاني 1852). 


2 - وثائق أرشيفية أجببة 


1 الأرشيف الوطني الفرنسي 


ال ,5683 ::0055:6 قدامد ,8850 : معزقوم2 ,7 2 مزرعد ,.21.5.ير 


نااك ,5683 :«#عزكذهك قتناوة ,8850 : مزودمرا 
تاك ,8863 جنم 31ده4 كتامع ,8852 :وعزقؤوه12 
1 كال ,9080 :تعزككهل كتذه5 ,8853 : ععزوؤهمد] 
نفال ,9763 :7عنكذوكق 5نادة ,8856 : عمزكومر] 
12+ داك 2::11727 دمن ذلامه ,5856 : ععتكذوه12 
05 ناكل,4025:62:12984 كلامد ,8858 :من زكوم12 
1 .13981 :61 أمكوق ذنامة ,8656 : ع كوهد]1 
3 05 دل, 14453 :رعنكمل وناهة ,5859 : وأكده1]2 


1 تال ,لكك ١.‏ ,ذعءاهأنعبه» ععقصة صممدءء روت ,.1.ل.ه 


دل ,41 .ا ممرئه لنكدوء مع :بهل مموده رجو0. 

2 تقال 174 .م ,.26/05/1632 ناك 169 .جم ,50 .ا ءمأهاأشكممف ءء مهد موده جون. 
2 نال ,164-165 .جم ,53 .) ر5مءعنهةانسوده"© ومن ايمل :رمررفه حوق. 

/(2/5 يلك مغطهن) ناد أغا )3/49 . لل ل غ0 )نزهمجرة: , 80-8١‏ .مزح ,56 ٠١‏ ركع جأهابعصمء ععمصل جمدروم 00 
.1851 

.0 هه ,قنصية ذه ععمدرظ عل انكممء جه عل مك1 ,10(.13 ,1136 81 ..2 .إرا 
(2/12 علط .فأضد1 ف ممصوءظ عل اناكصمء ععنأياة © .آ.ل عل ععنكط ,101.15 ,1134 8(١‏ عاط بزل 
1738 

.0 هج! ,كنهنا1 ة ممموءظ1 عل لتعدمء عوتمبع2 عل علاما ,304 87 .على زرا 

.104 1043 .مئاه؟ .885 ,888 ,37 ,873 .865 ,868 .1ه1 ,1126 أ8 .لاط زرف 


ب - أرشيف الغرفة التجارية بمرسبليا 


0 
إلى 
3 


د نا 


0613 201211626 لال كذابامغ0 قعل اع نفوتأاعطظ دعل ,عمنن لكا عل عنمنقاظ ,1587 ,.آ غ5 .1ط 0. .حر 
98 ما ,ع 1اأعه: 142 عل عاانة 

14 ع1 ,أغتطعما سنلدتت معتعاط عل عملعاوعة ,15857 .ل عضغة [111. .هم 

,.1/1693/ 22 غ1 ركستعطع8 حناج اء عا1[نعكة81 ع0 عتنقدد كناة أعبطعآ[ ,1587 ,.ل عمعذ ,.0.0.14.م 


ج - ارشيف الرابطة الإسرائيلية العالمية 


(1860-1881) :1285 نآخ 0011111 21 10»))1116 85 001111 
.زع عل ةانناز د04 51121168 هآ ,[ 1.8 :5 مفكة زط 


-عامع212 عل ؤأتناز معلل ه6115از5 هآ ,2 1.8 
.6 عل عأاناز 06 51021165 2آ ,3 1.8 
028 عل 5ااناز عل هوا كناك ها ,4 8 
53 06 5أنناز ذغك 551103210121 هآ ,5 1.8 
.عانم ذا عل وأناز مل 1121100 أو هآ ,0 1.8 
عل انز هل ممناهد3أأة هآ ,0 1.8 

عل دلذناز 03 هونا 2 لالد هآ ,9 1.8 
عخقنامذا 06 15نلاز ككل 51118141011 ق1آ ,10 1.8 

15 نا 06 5أنناز 0465 5110301028 13 ,11 1.8 


556 بهود اليلامل ويهود امال © تونس المثمانية 


قطنا عل عكهز ععلك ومتاهتانة هآ ,12 18 
١86١‏ جعتانت تل عازادجغ"! أء عتصسة1 عل ومتانناكدي ها ,.2.آءة .لاف .م 
.7 ,املا بفنسصداة عل كعاتافصدة ها ..1.2.ة ..لاآ.افة 
.847 ,كاملا ,عنامتكلف قء وعطف اعطلم علذ عل عوقنزه/ ..1.ل] ,.لا.1.قمة 
.ممم ,1660 عطمشامعه ,9 .00 ,د« كنصاا 3 ععدعزام عموع ع كنسكاخ » ,.*1.آ.هة ,.لا.آ].ف4 


دء مجموعات وثائقية منشثورة 

بنضئّن المصدر الأول من هذه المجموعات الوثائقيّة عقرداً ورسائل ووثائق 
تجاريّة سجّلت بالقنمليّة العامة لفرنا بالإيالة التوننيّة بين منة 1582 و1705. أمّا 
الممدر الثاني فحتوي على العديد من المراسلات الدبلرماسيّة بين قناصل فرتسا 


نونس وحكومتهم الي تفث بين منة 1577 وسنة 1830. 
ماعل ادممعمننه'! ؤواعنن **الا< يل عق ذا عل علدتمن1 ه هه ما رعرع" .مسوطعلوص 
,1920-3 ,كاه 10 ,كنقنا؟ بقاتلمه1 مادعتساعول ,.عاته تسد علكد مزل 
ب طناة © وأ عله وعضعحا! 06 تأنايدن © دعل اه عاص 1 عل كدرع8 وعم ءء دهاجمو ه07) .عه غوناظ بتمامةاط 
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الحراشي الإتحاف ). 
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ير الذين؟ أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. تحقيق محمد الشترفي. بيت الحكمة؛ 
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بن رجب. رفاء الثرطة وأمن الحاضرة (من خلال قاتون روثائق مجلس الصيطيّة: 1860- 
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سلبي. أحمد حلمي ؟ الأقلتات المرقية في مصر في القرن 19: القاهرة. 1993. 


560 يهود البلاعل ويهود المال 2 تونس العثمانيّة 
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ا7عأصعيدة ,«عمصصظ عل أفانكوه© تاق كازاعيم هل عطنمددا ها ذف عاعغزة ع8١1‏ 
وجماعقآ هط ,ققاصط #تاأعدقط طذ كعازا مدي طتايحل ون عموءعورهه © لمدو روط 
.[.مقهمم] .م 19724(,13) .5.0 ,كانا )ناكما 21- لظ مطا 82:4 انوع انمتا 
.8 - 469 .مم ,1982 ,68 قدندةًل ,الا2 وع8 اناألاقه] ,امطنلة .اذ عوم .+ 
,(1-2) .2041-1 ,أمظ ,« همقاي اء نكموة1 عرالء ومسمعهال عا عل عناماناك » ادا 
.-223.مم ,1982 
رد قتمناآ عل عمتقعداءمم علاشاز عالنقعنائمورم ها عل امتانااهعا عل جعمنووء نم2 » سس 
- 403 .جم ,34 .عهه) ,1988 رعن188 - اعلانلاز ,[الانل؟0 .اه؟ .لظ 8 
.هم ,1995 ماتاعلدد نال ,عنبياج رطفط مجدزل ييل ررغ ء 7 كاد 1 فك 712تصاائدك انك( الدء مل 
21 
أنالالهم1] .عاجعذات أ عدالجماء: فامنا ذل ,غامد جع مااطاط 074[ ياك عناها ار 3 وإزينز وها سس 
13 لسنت 1 21651616 غاكم282نا"'!1 أه الاح رع 

2/1116 فاة كأنزنائ1 عل 2156جندا ه20 601812108106 18 عل 26111010111907 عناناه 16 ,.طوعوه1 رألائلاه 
.59 ,نك أممصة1 نإعقع 72126 2 

1710-1944 عنمنة1 عل 2انالن :ذا مكزمون؛ 20 فاننماصات :ارم هآ عل أهاءمرة ا مأ .5560 !1 تسطو حم 
7 ,رصم فويمغ[ ,مم[ل 
مك انز دوضك مناه ررأعاجد جف '/ عل 6« اجرزدناء انا , 072010 ا2 وكصدلا1 عرزرع جعرماأواء, و86 
,1936461 ,ئةت-01 تق 1-1138م8 انول ,عاعاماة 

تنا ,«.ك 221/116 كاك 8 ه[ ة كنهن1 م 815لمنان؟11 عكأدز نعل ععنعترصسم عله .الاتقطعتظ المنامنرم 
15 قوه اهلك امقر كعل له 14 عهدل مُذتوقع01 عناوه1أقء ,ورم دا عك فاك عذاسة 
مغناطدم اء 5الأكدعع2 تعاره1 ,1997 ,عاأعتنولنت عأوانجة© ركنهن؟ عل 8560ل2]"| عل اصرة 
-203-214.مم ,1999 ,5أنتنااة ,162323 نال 1"07 تفونامظ مق يج قالة 22 كقثر 
رمآ .أدل ..آ.4ة.ظ ,مالعل ماأسغوط ,« 20ه780 دان علاوتزلك 65 6أقلونامازا كأتناز وه[ » سا 
7 - 655.جم ,1984 ,عمد دعا 

مذتقة2 , ءجاماءة أ 'ك كناجه |11 تفامك : 4716ع[4 ' 0 علأاا زر كعط ,.2612810 ,62م 2 ,.ل:3ناءنآ ,نتناملام 
.19282 

.7 معمتط ,»ااكلوميز ءا ا© ه«علأن +72 ,.عغل00ه1) ,مدعف 

-73.مم ,1909 بكتانا1 .16م ءاكاتهء ممارعيز مل هن ,كحم فنصت يعاتلفهكا دعل» .قلف ,رقطدزة11 -طعوظ 
.94 

ع0 .نانح ,عاءمك 17116( ننه عقاه 1 ف عناوعع«مطجهث أأداعمى وول اعروع..عاذاناهة1 ,للعدامءراءقه8 
.7 كنمناآ عل .يانونا"ا 
-1989 ,1 كتمد] عل .زولا" عل ,نناع ,عاعاسا مع ععماءم ءا زه نضلة5 هآ سس 
مدعا ,دعلع23 2/116 ناه قنددظط 9 كلءتأاغئطء ممناداعكت مل دمذأادوغط:! أء امطعدل سس 
121-22 .مم ,1975 ..2*4043 ,دعءامعن5 وم جعاءى5 عل عدوصمتكااض 1 

.283-86 .م , [197 ,فعول:0 ,رودءبد رروعء لالط عه امج هعاط ه , جم الاتريج1 .1-0 روه 

ا[فك نت معما علادةناطكل كمأ ,071هأ5[ أ كنامد كنمارة صل اه كلعلا ..لومساتاءفااعوزن .ء5'ءلا افق 
1994| ككهآ ,عاناجهونادا 

عه كه ةة 115 171071115 كع[ تدك كن تعقات0ه كانت !أفنك 76611125 كعك 26125 عط ,لاا مدت31ل2 ,نا رصن نلاع8 
.194 ,تتإقطهآ أ ومتيه أ - عاعة2 2١١‏ ,حاص ة علددمننمم عوفرم :اطاط وا 

نل الامج عدن هك هآ عمق عىامعااتيدا عاماعه: و( عل وعاجدجةات") ,مهم ل6تعقطداظ .«نامطءم4 دعط 
.59 .5نهنا] .شك 1١1‏ ,ماءفاى عدوة 16ل[ 

!9 .م ,1931 يعتا دهز 2 ,2916 ,#مسمة 862 ,].نا ,ه فعقاط ها عل ممتاقموفل هل» ..موطاولط معو 
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ول لووك س1 وعلنم؛ د علةندهاأمعكمم عدومجت” 1 ذ ءأونمدا1 عل دز جز » ..مطلن8 ,طمزم8 دعم 
- #ااعتجاحع ع«نداعا؟! , #قدتعةمدصجع ء لامعالل ص ,د وعسمدعكنمه1 علمدمناول1 يوستاءرم 
عل غذائهة) ذا ة غدأودوءه ذتتتحآ” عل عناوولامه هل خغاعة ,عنكنص 1 عك مرق للنتعاصت ااي هل 
668 .جم ,1999 ..ل2.1ن) .اندم ,1998 ععتملة) بوطنمموكة 13 

« عاطروط "ل همناالكم:ة'! امذانال عتمد1 عل عممعجع 8 عل عل منيوغا معاد كع[ » ,.اعهد[ ,12 معط 
1999 انعط ,ءتجروع ل ميم ٠؛:مممومظ‏ مك «مذانكفحجء | - وطدعا مفجممد-- +امرروظ وذ 
.1161-9 .مم 

140-143 جع ,1924 عفهزز .21ج ,عنعله1 عل ءزلآ , م«قطءعبط عل وطقغعطن) 8[آ» ,.آ ,عقا )فوع 

11رمع .مساو 11 عط مز ععطة0 أه واأمنتصصص طوتوعل ع[ » ,عطقك كا ررمعفدك-وع83 
دك كءاناه!7هنات5 5متعمات كعك كاقل كفانتاهةانا207) هذا رد« قجع06هم امتاوعلهكم للع 
265-284 .مم ,1982 بمعافضصلغ[ ,امطااتطة .ا عمم غائل» ,طعبطهمم 

,279-80 ,6.7 ,سانكم اسعستعمل عن بافامعصدلمن] عتمم يال عوعمم ه8 » ,نومآ ,ععطعممط 
.243-60 .مج 1972 

.1995 ,فضةظ2 ,كعا/كاهعفت: وعد ا عن4: 2570 ما ,.عرعظ ,رعورمة 

.9 ,عبفدعت) ,ااوضات 00 وإنلار دعا ,. بناطاءث بان للورنام8 

.5 ,285 ,0ها) 2ه ٠118‏ ,عغعله تكامدعطآ ها عل عناوموة'آ © ؟أأها] "ف ككنز وما , لأزعط80 بلقأدم8 

وءأ ءات 5عأهاء 7:7ن0#7» مصيذيه اه دعد ,عاءؤأى 01/11( بت كذهة1 عد ععندهجن 1 س] , .عأه550 ,ععامطم8 
.187 ,زتمنا 1‏ 14 2810© يال همنلوء أ لطناج ,عنومىو جنا اء عااتعومه لط ,مووءيظط 'ا عك زادعمحم 

ننه كننت121 ها ,« عاعازة 2/111 عه 11/11 اتناة كنمنا1 عل معمنامدوم كممعموي هل » . 
ع الاق #ملاأاهاء؟ كناه نا 19 هك المقم ععل عملت عا كمدل موتمجوره عتتعمطاف ,عم ذا مل 
ع2 وقح ككتالطلاح اء كاائعدعء ععاعء1 ,1997 عاأعتتكلنت فلقااجة© ,قنمنة عل 10101560 
.0 ء 61 .جم ,1999 ,فنتهناط .كمصة1 نك 102 جفمعنام8-رحعبط ونام 
-1693) فنأدنكل عك ممدعوغة 18 ذصهل نه[ لنعةتهم كعلمقطععهم بأغاتغكلة وموأة » دا 
2227-7 .مع ,1984 , /2007611 ٠.‏ رعناوأ«داعلط عمدو نوعط ,« (1741 

9 ,نضا تعطاعة2 ,اامستناوظ ,عللأمسوكة عل ومبحهد مآ رطعم 22 ,ممم مو1ن80 

1676-1856 .646أعمد اه فاتلمععاظط ,«اارم قلأت نواهثلآ ,.هلهج 21 ,عطعننجءةآ-نامى مع مجنه8 
,قنهناط1 ب742252003 شل ,كجااء1 دعل غاانعة2آ 

11.2 #ورنائدظ عل عدومجط'! نة عنغمومت: فم ممم ع1 أء مفمومها لمم هآ ,.لع دوع ,أعلسه8 
.0 ,ققعة2 ,هنازم) 0اتقوصث ,.ذاه؟ 
ركاهلا 3 بدعاءةء 1351862 : ع«جاأهناوف كه وأدرمهمعة ,علام تمده دما ءصعالاءا0 .سا 
.2000 ,معفظ بلورظاه) 5230م 

-3547] ) +71انادءننآً مك ارمع فق 10702 ') 3 كعكثة الدج ءجت اه كععاطاهلال ,1 ,مرفصمظ 2 .1 ,اعوسورظ8 
.1 ,ركتقة2 ,(1611 

#الاأنا بال وزمجودرظ نلك ,لت ,1739-1740 16ل0'112 ضمغ تاتدرد"؟ معباها ,عل معاروات بعدوه:8 

مح !156 ,22 .أن ./.ق ر«وعتادء وغل عُاتلووة'! ؟ ونصناة عل دمتاناتاكه0) قله ,.ع1ه3310] بمعطقة 
.135-140 

دما : هسام بل كعلعحد تفط دعو عمد عحيت ننه بعينلة قط دا عك وصلات وم2 ,.لعقطوت رموصوه 
.6 روترة8 ,لمجال ,ومجفطرهط 

عل أعوعذااهت قن مقع ,علط ع1ل1ا/اا داه عنوخعرهاعها عاتك ها عل ممنجتهك0 عسنا » .ةا رلممودوة 
.148 .م ,1951 ,95 .املا ,م2 ,«ععقيم مومهم هآ 

3 الفلك /0912141مهن ك#اللودوعم وعك كازدعك وعا عد اممووطظ ..معوص مم[ ,نارمامروة 
.9 ,تعنهنآ ذههفاة[! معاره لا بجدء(! ,كصي!؛عايجطة! اه كععيهماجناء .دعنيئدولا» 

98 ,ذثروط ,اتداعد ,عفص جو انل 4لا هذ عق «تمحعاظ ]1 بدنرطع] ذه .ل ععناهوردت 

.1988 بكأاقم .متكا م1 ءل كه االفدطكة دما مجزمائ11'! هد اموعع .. 23950 ,هجون 

.908+ ,13115 ,ناي ااامع اء علالاك 0101116» ؟نت| ,عاكتاهة1 هآ عل 165 (اهه ]كا وعع ,.كعناتههآ ,احماو 

.8 .كتثونا عل .نهنا" عل ,طنط ,كعلعاعملمءاجم كتدألدانت” 1» معتتعمتووة2 .كا .عاق 

مل ملاماع7: ها -ءاءغاد غلا آلا نل عاكت 1 مأ صمل صوأكوءعملء اء #منععى نهم بذاناغط>آ ,تعلق 
8 .قتضداط عل عاك ءلم لآ"! عل ومتعصغلطبح , (1864) أعبلمك سه لوج 2 

ركههط ,عاج ء أل '2 كإنيز دعا ,مصعم ءغم #وبووعمك عدت ,.تك كا ,أأانمهعط © 
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عل عممعءعغ2 19 قهدول (أصرا) عأمصعددت عرأذقاص 13 ع0 ده 1أغتالنوأس1 » ,.نوذآط لمسمطه14 ,اأققة 
.45-5 .صم ,1968 ,5961-64 ,.1.© 15 ,تعاعة2 عوث 223/11 ناك الناطغ0 كنت 11215" 
-431 .223 , ,5ر8 قعلقمهم ,كع صوع :110158 كخ1[داء1 قنل اع عم معضريهرنه ددوأوفحح<8» دا 
.714-15 .مم ,1970 سابال 
2ت111ل2 31 تهنا ©1020121نا1"8 46 الل6تطع3ئ تتصعآكة'! اه نزغ8 شطفة8 ململصدةد”له .ادا 
.1103-7 .جرم ,1977 ,قتنة2 ,تمامعاء لل دما والعوماء 1 
(1705-1740) لم صا «صردي'لظط عه عاعنس1 ها كصعك 0إئاع50 إم عزورزيزوظ دا 
.8 ,005 2 ,مهنال عل #اأوعممانونا'! عل ومناق اطنط 
غأناك ابل !لزانت 50 عل 0(7ا١:‏ نات #أكلان 1 هل 151 .<< 9605 كنا 115ناز 158 اع لفتطط وع8 » ادا 
-0 جع لكل عع تهبا ابه , أقمفوصحء21 نطدطاء لطم منمدكعه2 نال اوتام ذل نا قنامة ,ءدالاز 
.6 ,رصم ,1994 ,810ص ,مغر 
ل نلك عناع 8 27116 ناك قانطغك معلل أعطمد بره ومعتيتإه محل غامتووظ و سسب 
رطعبطورقكلة نال ومأأوكتائاك عل هك ععنهععنط'ل عنعومم ععتصععم يلك كماعة مذ ,"م اعقو 
2 تتم ..1.2 ,1979 ,5ن 
." اعفن عصن2/111 - 21/118 وعل عنؤ نم1 19 كصوك 5 )فم صل عع تمدع اء موفوص1" سه 
...1990 ,1ثهم ,عفرمىءءانلع كلظ | عل عرواراه» 

صطة ومادا1 :اع مهلام دا 46 ١‏ 00000 6 عك تةرهووحم ء| أ© أأكاهاة صل ,.عهمئغ1 ,عطعنطت 
اع مانا ود عك عهباة أ ج جو أزنطارارم ,.ءأععاد علا بك «ماخامها صاء ءاشام , زأم هجوا 3 انم اطا عد 
.(معممع] .1956 ,جععممع8! عل .انلا ,عنرواجومامءةدندمأم عجريج ووو 

كطاناز كعع الام طذا ,ذا لمملا يدل عنيوقكف'ل عأأناز كعا عتمعم معت يه'ط 4 ,.قصمعغاط ,االتنتمدطة 
191-158 .ممح ,1982 ,مفوظ ,5مكلا3 .0ه ,خعج 2 قائم ,كملهامماءت نه ووننانءنججمومعء غامد 

2 83:15 ,لعولا( نط عمواعف جه فراداز دعل دجزود صا ,.غتقطة أيه تامط© 
,عه ,أو ىه ةل نل عاوا را جك كإاياز دعل معد هط سد 

.5 ,قاعة ,هىهل! بيك عنوازلاء ده دلأيتز ومك ع«أه/ع .ةا الاهؤمتامط 

أ دصناوأاذافع7 | دا#عاوااءمك )© وواجرء) ركلاهنا 1 عل عإففز دمل دوعطهبه «وأعهم مط :123:10 رمغطه© 
1 اناج م!! غلنا ,2 عتره؟" .م 177 ,1964 رعنزد1! ها - كد را عممما كعدوا مو وممطره 
.2 318 ,1975 بقمدظ 

مما .112010 كتنا ززع« كنانا 1914 81/3121 عتمنمنا؟ عل «أتنازٌ وناع تائم دعل ,.عالع .متمل د سعغطهك 
.89-107 .مم ,1967 »وطدعاجعة-اعللتلنؤ ,092.60 ,أعاعه5 اصعمدمباييهم 

.1966 ,كعه8 ,عالوء أقاص) دوألوأناممع عدن'ل علبطة .كعادو وعد اء لناعدت]! ..وععوهظ8 .غناوه 

.226 بورع ,1955 #امعص نما 2 ,82-10 0.1 ,081537 عل وآاللا[ معلآ» راأتعطن 11 ,امم 

لال .لون ,ل.ل ,د« علعغيذ ع[1ا)3 بره ع11لهدد]/ة 4 كانال العصعت اطقاء «نا » ,ةق كلء لمعت 
.119-15 .مم ,1890 

[مأطمهعهه 10321 .م 12 ,1950 31 رأ ,نعجرؤلزه؟ عل 206 ,ناث نال 15ئال» ..قتلقائلا ,تمم در[ 
[غاأعذرء ننه نآ عاناغوعكا ععصة ةلاخ "1 عل عنلوة طاه ناطنظ ,كموم] 

.0 ,ر,كاقةظ ,16كنازناا1 لة تعاأناه يل 1162هنا1د 4ه[ ..أندمة8 ,وممصوط 

.74-7 .هم ,1931 ,2231 ,.ك[.نا ر«دعتوتم نل وء ين غأنت وعل ممتلويااد هله . 

م57 .73265 ,لإع53 .0 , (577-1833! ) عأكتضها 1 اه مكزهةعزمدعل :011ألد5 هط ,.عولالا رطووططعط 
455 

.مم ,23528 ,1991 ,كممةآ ,لم26 ,كنء 81641 دعل ..عرلااء:8 معطعطر 

رعلهأ7وأنءممع ملنامومع أ فق عوعماط ذاه ءال عذنا هط : أواأأء 84 هك كجعع كمة ,. مددولط5 ,معطاحصط 
1 رقمم2 ,اأعطعءتقة منطلق ,وتافقي عمنووقل عدم وزملوسة"'! عل انسلقء]' 

16 2ن ,.278عناع 06 26قذك وناك 31 له ونان ناصزء0351) 01 250 1معهانا» ,.متتاحظ ,رمارت2 121 
376 .مع ,19713 ,نان .اهنا ,مزرءاواع«معةظا أصك مءذ5:0 ممومعهق8 ,دحكةظ1 اعل 55ن60 1 

1997 ,عأكنان تهآ ,كمعايه ذل -ةدقناهنا! 0م , ذلةهلاا رمع - كام رو جل ء«اساريه 12161 

,ركتكة8 ,عامألائهة نزط عناوا ".1 ,مط ملطعرط 

.73-8 .مم ,144 ,34 :02 1 ث. .كه ردهزقنطنالهء 5لأناز قعل 21 أطهط'1 اع معمنوتره كع.] » ,.عناظ ,رمتدودا 

هأ ,«(1839-1878) تقصملات عمتمصع"1 كشهك "اع مم1" كعل عومج له ..أنتوظ ,اممصتالا 
65 0م1328 ,546281141 ,1 عل «دتاأعوريل 12 كناه5 ,رمفم:مه ععتردت"! عل عكاهاقتط ”1 
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.4736 .جم ,1989 

.5 .504 .570.ثم ,9 .امنا ر«ك لمغمزكو81» :غاع 9:11 رومه8 -<([) .لا 
-واعمو اال : فلمومه0» : فاعنعة ,"ععنعينه15" عطععوعزعم عل امم .نم8 -02 ,.لا.ظ 
ه[ ععلان وأعساوم اع قاع انامعغ2 : ممستطوظ» : مأعناعة اع ,849 .م ,4 آمل ,«وعناو أ كم رمعم 

.5 لنهنائلة .803 .م ,8 .اه ,570,م ,9 لملا «ناناو اده لمعم 

مج لذ ,عدوااعدامه07 اه ماناجرهجوهدة2 :ع0 ل( بك موا ء كا '! عد ذلاناز كما ,. وم رناواظ ,طاع ممما 
1236 
ب ككنا0ل 703 0 'ناوعياز وعاداج |0 كه| داتامع0 116ل أ|07اكالط عدكا نوك : وارلجال ده ولارز وها داه 
07 ,و2 

1954 .مث عطاغ 3 ,كادعاتهء/ بصعطءط ع«ادمارمااءاك اامعديرول! ..ى ,طعاوكذة اظآ 

اء كلزناز دص تن ,صوغ لاز أه لعناترمتره عسكلامة ,165 نه لمعل ذل 63ئره72415» ,.أممطل14 جموطلظ 
.144-352 .ممع .أك.م0 ....عنوااصمووعءة'] 

.© ,«عاعنك ع7/111 ناه عناوععقطءوط 223223206 عقققمه عمتخل نمووع1"[» .14 ,افعحظ 
١ 0.‏ 363 .مم ,11م ,1955 

١ 5‏ 550 .مم ,لا1آ .أه؟ ,مسهاكا'! عل عألغم ماع زعد8 

.9 ,قأعة2 , انعنام افك اك ك1 ,عانصو ,اأناهورة12 

أن عاذه11151 ,.علمج122 10121 قتيناععه'1 كتناجعل اع 89881 عأكل0ا1 هآ ,.عكقاعع703 ,«معبرروط 
3 ,رؤوأه؟ 2 ,5أرو ,عملهقونوده1[مء 

7ك شط .2 ,«عاعغاو 184 نمق 21021 نال عناوتقف"'1 اأء ©22اه 4117 ,.عسعا2 مولعل , تامتدزم ا 
259 .مم ,1977 ععزبحوول 
23615 .أفاط 'ل )ه8عماعه<آ] , (1676-1814) #اته 105 دأ اء عالساوالا هل إروو ه[ دا 
.[مغممءع] 1990 

211 ؟أماداط ,.كتهجاجه 1 اورمععماوء2 ءا اء الأأكلاته) اأماطاط ,.اعتمدعظ ملاعم ,.غناط ,أتكناه0‎ © ©١ 
,وهوظ , ( 1525-1931 ) «واادماربهعره‎ 

رد لع ذزه 21/116 لله ممع 6ن هرمع ل لات ع تمنااعمم عتسمومعة'! مول عذكلاهء 6[ » ,.11 ,لإوجعاره] 
1347 ارم ,1981 .عن0آ-لا0ج ,)لط ,كء/إصددار 

قة ,01115 ,عالاعجمداط ن وعال ل اانداع] ننه ععء07171 61 ع671لا10 ,ا سناماق؟آ ,ووم الل 
187 

8 70تطهة 0 ,1900 -700 أ هأكاها1 نا ءادمع هله ءناءالءك8 ,.طاغط همالع برعدواظ ,ميعطووالة) 
1983 
.1959 بوقة2 ,1861-1881 .ءأءأقنا1 ره وأوعصة ا اومواءواومظ نل ووواواءه دهآ ‏ اه 

عفعة ,249.95-96 .أهنا ,6.7 ١,‏ 1860 65علا ع(اعهمهكة عل «ممزأنواناممم ه[ل» . 

.345-346 .مم ,1976 8 انع 12م 

نه! كخرمن"0 1107 نالوئغ"0 ز[ضحك ..1860 7615 ©51لدنا1 نل عل 0510م الله دا 

3ق ,العلأال 6عفصل -كءاعصات) كعوح هأ 84 ..دء «ذطة«نأو هال دءضنااظ صآ ,«كلاوع؟1! جر اكزوع 

.165-196 .مم ,1964 

-1860) كأعناآ عل اننا 06 ماو نم19 اه فعاتع 05 11262005 065 مويك ه[ > . 
.مم ,19535 ,.8.4 ,«(1880 

.كأ اله زر أ10(ع228كء .أ0ع60نء٠ساتعاته‏ ل أ26672 121611001416 ..1ملئ1]3 ,منزو[ء 0033-2 
1999 ,ومو2 ,مسنامء مآ 

.1997 بقمةظ ,عوااكزم موادل اه فدطاز2 .عار ,اهقمع 

أشاعآ '0 أة:مفسطآ1 , (9[4! -1847) طآء«طعوداط ده أاثاةت اه علا و2 ,.تمطعهة لمسوطهك١‏ ,أطتمطت 
عل .لازهلا - 1 كتمنا1 .لاقولآ ,#عناوأععلاه 8-0 الخ اء لقرغ20 .14.51 عل رمناععنل 19 كلامو 
1998, هنا[ ,10155069 3 كزاع 1 

نال تطندطع0 ها عل 6215 0أناء0ك كهمل عغتمنا! ه12 ف عاعذأة © 71 نالل 16ةند1 ه18 » ...5 ,مهماءزم0 
,28515 ,أقعوءعبامء2 - لإباحما عل ععأمسرقم ها 4 0601665 26هناة621اعه'0 لاط 12 ,« عأنوء 
.559-59 .جه ,2 .701 ,1962 
الأ لزه (لاطمع 5ك رك أ جو طوعع إن 165 انها ادام وماعز ع1 ,برا ول300 جرووجم 112116 4 ادا 
.1 .؛ .1971-1988 ,565يه! 3 ,حضععظ 13مزه1ل9) .باتننا ,معندء6) وجامع عط كزن ولمع مباممل عط 
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.3207 .م 2 ١.‏ ,229 م 
مامعنقم اء عزه 00م ,عدم6 2117 : اتنماواج30 #انافعكء ,تناقتانهة) 82201572 » ,2 بوعنة0 كلهوه 
] كاتقك «أودع اه عع |اأتتتار ‏ جمجمععفل دز ,معاعغيو *11الا ا دمه ملام" ل وععند ها كقوذل 
كاننآا عضول عل 15ت نل ها كمه .عدمتوفظ «ععم4 | عل صل | 9 سرواغطا عمحود 

.69-0 .صم ,1998 .وتمة2 ,.0.21.8.5) .لك ,ناعاله عررعرط موعل »© ممملاءعاعقهة 

كنهة1 وز ,رج عهف معزمس بال هز) ها 3 متمن1 ف كمماء علن معدم هجهل » ..عممتائط8 مقتلووناه©) 
عل عناة وعكتافاع كناهن ماك كتئهم 065 ععل| عا مدقل عُكامهوءه عدوعاات .عم ما مك 64)ن» 
+2 مور وتاطيعح اه 5تللضحم ساىء1 ,1997 .علاعصالنه عاقاام هت بقنمنا1 عل 102188500 
.4 - 157 .صم ,1999 ,قتمه؟ ,فمدوء1 نل ٠١0‏ بتفيدم8-ء مهمه ونلق 

الكلكتة أو ,1888 ..لى .3 ,د سولف 'ل غلد5مم» كعك ععتةلعموسعره© » ,عل ١1-1‏ ,اومصسصعء نت 
.50.468 

.1925 مكتاهنا]” ,كاتعاكةاطنةا كع لهوج0ء كلله 11[5مأ6+ 71411:15ه 20 ,.عمعا؟ .ممسماعلمك 

518 ,عتاكمصو )4 ,عففنه5 عدوم عمصنوع] 06 أنمدمع همان هن "ل ووأقرورنكا » ,.2 ,نمس دطملمم 0ن 
.44-46 ,درم ,8125م ,1918 ععتامهرز 2.2 ره 1687 عع ة) وه مطاءءعزط >4١‏ 

47 وندز ,مذمملط عل ماعط '2 ,سماهز»طآ عل ماقطن صلمعوءا »© معمنو 2 0)» .ك1 ,لءومصضنى 

.0711017 ©7أماكلا هل ,20613182 علناوقكاث © لأتداز هله ..علنضنكط ,اعزم ]ذ مهو 
,.لا.©.) .انع عنوهالم ناك جهماعة ,ماكنهب 1 عل عداباز 6تنامساصمم وا ١ءااعاعيام‏ ععزميوزز 
١0-4‏ .هم 

4 .2 ,ناأك.م0'0....0 ءج«ثا علا ,.كة, .1 ,برمل لفط 

ع 7إعلاع ع غلاماء جع 0[ 0 'ناوعنز عذاوعانه ؤ 1اللذ1هعا07أمء 0/ ١‏ عاهمنهة1 عل ولإبال وع! ..علناهات ,عجلموة1آ 
.(مغهمء] ,1973 ,ل كتعوظ .لانونا ,عادتمصمم 

84 ,قتكةظ ,دنه ألما اه فادمارملة ..ط.ط رقطوط 

.كته لا .طاناح, (16476-1840 ) عنم1 ول علتأبرعط ءا عوتاته دا «مووتء 5ه؟ ,هنع6) مآ ,.لتمطاءعقمطهم ,وندغ 6 
0 ,قنرل1 عل 

.59 ,1 ننطنا]" .انول , (/[1/1-ء!//[1)[) ذااهة1 0 كعأماع0د دوماع ةاه«اد اه ها اجوومم + 

عناون!أمه نال كعاتنه ,عدلياز 1/14ه011!1ا(07ء 39 46 7117017 ناه 1[516ه1 ص] ,.تطأدطأعلطم ,أقمة ص11 
لكقفوم ه116 لفط إعلطثة تتعكك] 20 نال زهزاعع 01 18 قنادة ,24/5/1993 ع1 ,كلمو ة عو زموم 2ه 
,75-154 .وح ,1994 تجمعاهةح ,5810 عؤموجه هقاط ومع رص ده 6 

عك لأءكدهن) نك وادعونه وماطه:050م! عست اع عدءلط أدضدة6 بك ورااعط ..لمرغوة0 ,مععجنءع ك8 
.127 .م ,1881 عصوعه!5 ,عطوسظ ' ع3 دمأاءتاقم! ,كاصي 1 وك اهوج ءويامع ننك ععدة/06 

.5 ,61لا ١169‏ ,مدعز لمعورمصمظ عا[ 0 «مالءنصروع2 712 ...امج ,ورعطانا 

ء(انعدوو4ق8 عل 8365 م0250 هل ع0 #موع0 وماق ان عنغ نورق » ,عدامعووط ,نم مط هلانئر 
3893 .20 ,1977 ,534 ,االا 00 .(0لا .لظ .رم« 

198 ,ناتعلعآ1 ,ذام؟ 2 ,معاررف :لاجمل( جا وسعز عذذا زه بررواكاط 4 ,اعم ستمطكا! _وضاطعسنا 

.09 ,ذتجفظ 1518م .لت رىء«اه1©ر عمجا اء عحعام 2ه عع ..عوذاروقظ ,ممتصوون1] 

,1998 راعارمظ عا ,لإمعالقطعد8 .60 ,نفام بل كراب عمط ,.أمزة©) ,وعمة1 2 ..ماغزووط ,حدما 
2512 

6 .ص .1934 ,2.7 ,د عع ه08 لل جانابانما 65نا2620 2095وام أن كناهت3 » .ل ,كلتف1 

.م.1936 .لظ .م لف1220" 4 عرنهمك1!!"! ة همهنذانا] تادهم »ه ...همه بزلمواط! ,35رك] 
.كأتة2 ,كأه؟ 2 , (دعءةاى +1)11-) ) ,5عفاعا2 دما كناوى وأموروعذصن واوغاءء8 ها سه 
ع26 ,دواع ءطة 87 عجءعل 1( وذ عق محواكل 2 عنحصم2 . «معمتكلتم ٠١‏ .أأعهذ1 عموله» ده 
.3 -139 .مم ,1973 متطاصهمؤل ,09.105 ,عقدهه 

تأمللنتعموصجنوء مبلونكتط ها ,«3106اقط عناوممة"'! 8 وزو[ نت واثنال كعل» ,.متطهطا ,والوآ1 
,.نا.ب) .طلام ,عه لوأأمك نحل كعن2 .عكلاها1 عه عدأيق #اننع اهلصت وأ :ء|أعاصتا7 ءجاأوافلط 
اذا 45 .جم .وووا 

عمسا عمن"ل زمعة :غ1نخ2 عصثة أثلة ناه #منصنا1 21١‏ كوءتغيط اء و/أن1 ..طتطوط ,أككنمه مذلا 
> ممعم )١815-1881(,‏ كممكلن كناه-ممم كقانام تدعت ععل علاءعدالدء- صمد 
,1999 ,1 عادن] عل .؟ندنا ,نمضدك1 للأعزاعلطم عسعمج)ن يال ممزاءععنل 13إ غنامة ,مرزه)111:5 
إأخدهء) .مو 7ا5 
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ول وعفط ها مذ عأمدت» : عونونكة” مل واتناز قحل ععنوأقلط'! كمهك عنفلومعة1 ع1)» .سس 
©أكاناصاة مل عديز ‏ انتعابيا جوع مإ :مااع ديرام ءع«أواماط ‏ 6رام اناه النتاطتمء ع «لماكاد ذأ رضؤوتصنا ل 
91-9 بصم جم ,1999 ,.لآ.2.ن) .طنام ,غناوه1أهت يلل 832016 

ف أشاعمد اه عدوا« جوحوعة , عناها فا نل 07 1الك009 خناعا , الات :7017 12712376 | كاتقك و إانتز دعا .. ل , تعاقنا ل 
4 كعمو 

مضو عمراعع10[ تدج أمجج هجدةه'! عل .120 ,لتم ىءاكا نكم ' 4 لاز خنماء انام دصل ,.اعمولا ,رهواجووة كا 
1999 بكاتة2 

عممكتصمكك عل اء دومتادته ورا 16 631:2 عتعأقي1 عل 6١ذ[غ2كذذ‏ غآناة0 ناوتقام هل » ,.لغووطم ,ذعجوئي] 
(30 257146 كعك ©51ة1ه 7 2 كنقك كتنتفاء50 ا© ععناوا لامح واتءالع«ياوثم دمأ هذ ,«(1930-1940) 
22.5258 .1987 .كأس1” 

,افناة غ1 . /ا لمجمعخصط!ه 4 .نانم ,(1948 -1659) عمع ناما نان 626ثه الو كنات اع 5لأنال ,كا ,طااطع)ل 

.«متأكتور ناخ أامتفك لك معنلسات7 رمم '*ل عمتقرره؟ عناواكام نت ؤانباز مله ,.وعندرهد ,تلنطك١ناد»]‏ 
معاعة ,وعدم 1 عل مقي ءؤالصصسر روي مل هااا تباج ء«أ0 عاج ع عل بره تمد نمم معأماعنط مذ 
1253صم ,1990 ,.لل2.) .طسح ,عندوداامه هل 

ع 16له7«عانلغل: عووعلشضا !| عاتضفك عون 7تنزواط بك انال ها 0 ذاإبز كما ..عوعضامك1ظ باععع3كآ1 
١‏ .994 ,عاموع ,عااعطه 113 

عنمتصدا؟ عل فاتدز ضل عدنة رمم مهاوه مءأمئكنط"'| عل سدكيامة ومل» ,.علن مامد[ ,عمتصدعمن 1 
-نا7اناصمه مبأوكتط هذ ,«860-1940) نعاأعوعلاندن عفناغهقا ععمفلااة'ا عل صصنتطعة عننة 
.طاناع ,عدوواامت يدك جصاءه ,ماعتصب1 عك ودزي فاناه ديدم ما ١ءلاء‏ ةعبراج م جاماكاط , ءعتة نهم 
.مم ,1999,.ل0.2.1) 

بعأعقلة 6[ ننه عمصدع] تك كنم6 767 كعك اء غدادع وم 6011 7علاناما< لال #ككلناود2 ,. أتفوكظ ,عدمامعاه] 
.1984 ,تعمنىن ففصم 

898 ,كلع 88 بكمعفحم سخ , 5عاذائهم :ل , كاين« اناكي كبا ,كع( الء أكثاانا» 50110115 لباك مضا ,لندوط ,عأامهآ 

ن ت6طماام مالا أت امنمتاج عصاج ,وع«ايوع :عأ وا ع2 فوعطتره دعل ,.لتمتمطاءقطمُ ,عطعضوممآ 
1999 ,وطنامجدلط عل دع لاسا عمط نه .2.2.10 .طبع ,كماءفاء مجرف لل [ل[ له عجف11إثلالا رعنصذة 
#دن!! ]لآلا كص 1 تن عه جزه ةدم ملام ام برناوززاو7107 ,وو علابامع - والانا ن] عل عوعؤجرن وه8 سس 
.1999 نوت 1 عل دوع «<ازضا عت2 وه .لأ.ط.0) طناع رعماءغاد عنجن 1[ اه 
أ فعاقدتادمه مغانصنا :عاتوزعملتط علاوومغ'1 8 5ن6ناآ ع0 علاتناز عالاقنانا دم له سد 
ها “عاأاأءأسنام عتاواغنج! ,ءعتمايتمصرصجصصن عرزواكام اذ ,حكعونةانامدنالسدجمع,عامذ كنورمذلواءر 
1650.مم ,1999 ,.ل2.1ن) .نح ,عندوه|أه» بال جعاعة ,عاعاام1 عل عطامز سم موجدمه» 
تا هذ ,سفاناة لاناة #ت9)! اء عصغم ندا ف ععم!ا لته) منا : ومرفههةط؟ وودل2)» .٠س‏ 
13 ,كقوط .كنامز ممه مق عمق - تكعلامه, ناكل منزو12 وق غمقورانمم مؤلنز مممناداعم 

: كلدأضهواتت كنهتاهاسمقاج عل ع2 ) أوواة 6ك ذال مهنم علا » ..دلمعنقط .عطتنذضنو م[ 
١اعهادهلفا‏ علعصجت ععك عغاطةت ,« (عاعضنة “010*711 500468 الالاعط .سعموركآر 
.0220 كعباي 
1ك اء عماةدمهم ,عم : قم نهل تله 2025 لت) دعل معن نم42 18 12905 عا عاذ » .- سء 
.ججح 2001 غثاهة ,بفضنصطع م2 1151 *1 ,دماهب!5 تصودبه 01 عمل جوااهال لمعته يعلط طعج1د 
252/7 

+5 نمل 18 كعفل عننوتماقاط عألأممحعمصفل ها عل جلمد مل» .م )ه 2 ,رعطعميورما 
©2706 710146 ع[ فاه اء عاذاالنا1 © علاواء0اناءا عنلهه 007:08 نا 5 ,«عوعلمد 
4 .مم ,1993 ,08185 عنس . (لأععاام) 

© 6ثناةت :207 عناو كا عمقل هأ نمابعودم عله ذانءاتعلاوو مد اه اارعبدةاويه2 ,ع 518 مص[ ,عطاكحما 
3ج لطت ,زع كتقت.م.مهف ل ) رم«فضيم؟ وعل وارعوربرك وا مك «آل صا 9 عوهطاءه © عل عايماء وأ 
1007 

.6 الناعتاطناظ .وما ولزوظ 0 وعاومنء ومطا .له ,عمدعرنما 

رعاناة«نن؟ عناوا ءا '! عك 71125مكلهفنرز ات عنأباز كناد أاصا كاتا ,كعالأه ءاطلا غاأناوأاقاء ,. لآ رععزم8 هآ 
,فققةط ,.11.8-5.© 

.7 اعوط ,,أصة اكلم انروفاعع0'[ فك ««وأيدكتلاااء ها ,.ختداوعة1[ ,,كلاه0 عآ 

8 رقعةاهطهاكم ,ذلانز دع هماء لوده ل دنلكم ءه] ,.عوترافئق ,برمحمآا 
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,ككةظ ,كمءاافعتك كء| معلك كلإئتردصة ,.[ ,عقذااعاعا 

.5 .5ه ,1715ن 1014706 كلزأاز 65 أ كأذ 1716 41311 1 .ل لفدمكم اانه[ 

رقلع26 ,لهاكة 0 18آ "1 ,كاالم 1 .477150670 ,ع طلاونااط: كاه هونا/ 02ج 521100 نسكآ,. أموماآ ابام[ 
,1999 
,29625 ,هاه نوق[ ,مساو لالط عل معزييز فربرو روبناه هآ داه 

,قلمع28 ,112120211013 .1/7 'ل ء«جم؛ ذه لأبال ,.لمفعظ , فاع[ 

.1954 ,285 ,عأءةاى علاآلآ ناه ء1أآلا نان 5ماة"#أله!! عغانأعوى كما ,.[ ,8 أوطعتاءآ 

نا 7521071 .أء 72606 ,.04516(12112970© أل 031360110 202د8 م]آ» ,.82020 ,7257050ناا 
م عه عكامرعاط'0 عنعاعط ,«سعاعغزة 196 نال معألة)١‏ أتلاز 6ا11امم متمصرمط ١ه‏ غاأهمرم1متل 
.51-52 .جع ,1973 ضتداز ,102 .فى ,عدونهع نطلل عماءء لكلل 

.9 ,م0200 ,حداهءول«م8 ن ولااز عمك دععاماداظ ..عاتطوهة1” مدع جاواة 

.1957 ,كلعه2 ,ءأءةاء +16 ناه عذكنا: لهاط 'أ كالدل تامع 5ه 677671 انان ألم عا ,.0.ى ,لامعلرواة 

.191201268 01 11860 ,(18ه' .8 لاتطتمظ1 19531 ناطم) نقط1!31 .ط سوطاصطفم» ,.طمعع[ ,مموكذة 
.429-12 .مم ,1920-21 ,11 .61“ ,0.18.ل 

ب« زو 0116-221/6) مم عمع نمه 626 ا 10213 3 عاتف امم عذلا » ,.وعطة1 لممند ه51 ,اتنامقمة 34 
فلانا 9[ ودره !16809 أمم م وعل علق غ1 فول عوتتتدوءه عنوه ام ,مم ها عك فاك وألا1 أ 
ناطناط اء ذتااعنجه: 1م12 ,1997 غالعةنااانت ع(هأئع8© ,فناتناة عل 1']012(8560 مل ناه 
143١6‏ .مم,1999 ,115 ,7785 نال 10 51372ناه8- قعموط وأام عم ته 

9 ,005 قعلة © ,اعا1ن © 7101١465‏ تاوق عل عملأء ع[ بات 5ع0معاوع» دما ,.كأقات ,1513116176 

.ف .م ,1946 ,كاءن2 ,عبرق عرزواط به أالءأ0 أ اء عائد د لعفا ءأرغطع8 مل[ .0 ,5أمحوكةا 

,ركعة2 ,لأدال #أراعم ناك ع«امرداظ .كتقاط ,ءع0«هستعلف أء عول1 ,وأامججردلا3 

عالعبالا عمم مُوولل ,015131 ع1 عقمح فدأهمونه ,فاناه مرجم اع 71614وبره 01 ,دولا ,معقكد 
6 ,نضم مع طء معط عل فالمت !نسلا '! عل كنزو 6 انط علقندهمة ,مكوكز 

373407 .تس ,1956 ,2.76 ,ه نزع8 لمعل شة'ل عغومهة'.][ » ,شه ران مواد 

مك منووعل 16 عل 2)1831 ,«(6673158) ااناء/(80 065 ©3168 أثانا) 00170180011 هل» ..إننو2 ,لم113 
223١40.‏ .مم ,1934 7*2 ,عنهادأكا كوضااظ 

تأدلكة عل معمدعية2 12 دسدن 1621165 قط قءع5ه1 قاعزباة 065 الاءهاذ لال 173110» ,.22800ه ,نوه 1 
323-42 ,155-179 .مم ,1938 ,2.1 ,«(1822-1847) 

1904 ,رقتعة2 ,أنادط ل «ناء زناه 'ك 21 كاه ل «ايات '0 وعزروجر وعم ,. أنهو ,لزمعمواة 
,كههط ,داعغاد ه[آألا ][ ناه االلناعاً ات كأم اندج عع رمام نال ءعأه #7 .سا 

6 أتفنة ]2711 غ6 21112 بان 82066ه1060116 ده عصتصسمط'! غل اتقم أن 1:30 » .ل 1/5و كز 
.164 .جح ,1954 ,.0.ى.ظ دوأددسدفا 

كت0ن 1 .010471 1أهك 4 كااهة2 26 .06 لإنان) ألفوذدجره 843 

1 ,62د [أناهده ) ,عامممصع ال عببرواظ ٠‏ غمدء:[ صة ,.ماغطءامطا ,وه 71-06 منلق از 

أ عةطآ نال 158]165ل1]عناناد اع 20310136 31108أتنةأمتط1 » .11 ,.انامطعة رمه - صاوعدوكز 
.0907 ,كسالدللق - /لم بج هلز ,«عصدجت؟ عتاف 06 65,أوظه 55[ ناو مغل امم زط 

.1962 ,28113 ,لزمال سل اأمعصمط ,.6تعطلة .تسعحدوملة 

558 قط ,م4 /-167أ1)0 لء/أهاأ«كامع هط ©0721 مإاعاط ,. 0 ,هكأهظ شه ) ممرمنجعء كذ 
9 ,روأعوط 

.5 .0 ,م1 .© ,629 .م ,6.) ,.لا.ظ 10 ,دوعن لم0 0» رووء لع ع6ل3 

5 11911658165 قزمناقلههط 13 06 مقدكء2 .0 ,«واععممم ع4 ؟مملامعع كما .هغل ,0ن مك3 
.285 ,كنان11أاه2 عم لرعزمهة 

.61 28:15 ,كمااعاءقة موزماعه0 ,(1894- 1830 ) عود«باط'! اء عومد كط مآ ,.5أنامآ هنع[ رعو :34 

.ع 352 ,1984 ,قهمةظ ,اأناعة ,كص 1 عل عء|ام عمل ,.ل! ,أأوملة 

157-14 .زم ,1970 ,6.7 ,ذا علتقدهء عناوتكا "1 عل كع ناز وغأهم1مء 165 » ,.2 ,كلاومره ةا 

1981 رثوناواناه 1 81031 ,معنوج2 ده مرروط دك وراييز عمط ,..4جع! ,285 اناه ة 

7516071 انولز6 ىنكل ١‏ ا((م2اعء2')0 كع مجه إوقع واءفطواجقع اء دءأمصمءة44 ..0لقة:06 ,ومطوئ 
193 ,ع0 داطا .لمث ,ا(عامئيدةل ,عوومل<م8 ,عمدورهه 
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ف ,ل ]. كط قل ,مممامعنق )1 مل مزنه لغدر ,(890-9535) أنرع 1 روط طعقتنامط» ,عرموم ,تصناطو] 
.1660 صم ,1981 ععميغ) ,293 

عل ءجأماداء 4 عنا« 86 ,سعإءفنة 71156 11 فأه 1 3 ممصم وطم عه عمأعمعل14» .لهم ,رسسطولة 
.48-49 .جم ,1985 عراماع ,4د |. ثم مبنواوعطفلط ءداء عل ؤ يز 

6 7 1©5ةا؟ لإا«فاءمظ8 عن 214 7أمجرك ,عع 0ج ,للداع ديا دا وأعدهم1 ..أعناطة84 أمعه لملا ,طاعهلا 
19 ,تهلومآ لزه لا ماع70 ,5 1[ 514 1813٠1814,‏ وربدور 
تعاتة1 ,1152 عل “كإنيال كه[ سلاى كلق 8622 10 دوا ناآ 4 مأوع ع فاتتة )ناز لناقتم 5لآ» .٠س‏ 
382 .وم ,1979 ,نقة2 ,رقمطاثة ,0) 6١‏ 1[هالة ركظ هم ...وأؤتمطء 

.لانمنذ! مل كعمقووعع ,أدنامااه 17162 وء«متتدروء عط ,.أنوط١عجرعتط‏ جأنروعظ 2 [مناسمسحدظ ,مطامط وزال2 
7 ,0229808 ,نعط غ0 تال 

اهمه" .4ن , (1945-1950 ) جمع اأدانكه؟ عم عناوا 14ل '| 0ك الأب دع ,.عقزمومورظ ,حمسن 
.6 .يع اع تند 

- 194 روح نسروط ها مل ملرععة1 ذا] ,1952 ,ضاعهظ2 ,عأرارية ع2 دعلمعون! اء دمامو0 .كذ ,مانالموع 
.209-2151 .مم تقوغط2؟]1 1 .201-206 ,مع توطبروء2 عهاز عل علرعوظظا 19 ,.200 

.0 ,1951 :14روز ,79.48 8.5.1 ,ئ6نا113:0 هلاه انتصسه0 12 60803 4111215 ,,عنتاطلاء ف ,.متوهم الوط 
.645 

0071 6(هااك #عداءفاللل”!'ا كلاهى ؟1نها1 هك كجعاا 1016 2 كرءمء ذضك 171/07164110115 ,2 ,عم ووط 
.1564 ,.ذ.ظآ.1.5 .كتهنا1' ,ءاعاأأه انيم عوبر 06 ملدع دهم 

الفأقطدا1 أءك 071 أملعلامل ,« عولط يال 1و1 رماظ : عامننزعاوغة +1ماق 1000 » ..74 باعملعععظ 
.5 2 .216 ,78م ,2513 ,70م ,5812 ,65 .م ,5911 ,.عفققة فمغة 

.0م ,1932 غ6 18-37.مم ,1930 ,2.7 ,« 1590-1620 06 موأمتط نه ممم نواع ]ا » .مكل بوممواط 
.3245-7 

. 990[ بكتعوط ,رومن ركعمموطرفك ١ه‏ كع2ماق ادق ..عناو زووءؤلا ,معترزمم 

.5 .23135 ,كاضبا1 46 10016 ز80] يال االءدةعع )هاك'| اله 07662 184677101765 ,ا ردمعلمط 

116 3 ع5مم862 ذا عل عمرفاطمعم ها اء عموهقاءء8-ع0مة:0 ذا ,عمممء2 ه[» .ىن ,لمسممرزمم 
14 ,قهعةظ , عذال جمدل -دءاءه 0 دعوصدال اط ,.ددصاحاة :عوداطظ دعفباظ هذ ,«[1855-1857) 
[153 ,148-149 .مم :ك5 مااعظ منوكام] 

.336-37 .م ,1.! ,.ا.مه ,...كتمكام4 ,. تلقث ,لدممرزوس 

0 ,23:15 ,0865 الث ,©2نا[:7107مع4 4026م :ه/أئنا صا ,ههع[ ,ؤمغ. 

بعاءفاء ءلاالاء الال كاهه١1‏ عل 7ماو78 وا عل 4014 وععرءةاومج اع كأدأء2 ..كمناوع18 ,اانا اع]1 
4 ,رقاكة2 ,01.82.5.© 

.آ ,818ل1'828 عل صضمناء0ج2ا ,ءأنامئء هط عق ونانازع فال عناوابروع1ي) ,.أعنانتمصة ,سالط اعوط 
.8 ,فقو 2ه1لمآ .1 لامعاوئامط 

مط '! 06 عو '! ف كؤلا«مماط دعط 15 ,«نذاةآ'! اء غ118مه12ى: 06 21ه1أهه هآ» ,.عمأ؟ دك1 ومموامم ]1 
4 ,وعه2 ,موااهال 

4 ,ماق اانطقة /لا دارم لعج76!0ع2 عفان مره ربل نده/2 ..عع)اء/ة7ا ,لإول0 82 

13 .مم ,1954 ,بتابنك أن 1" ,71 الحصاوءد إن رأ«0< فط : ميك ع١‏ 70نانء بررواساط ,.ااوءع© ,26 

71625 دمل ©(أوائأئظ .ل .نهآ 

فأطلامك 507 لاع فرروعيط'٠‏ : ء«تتجو لط '! مك كلزهح4 اه 4107115 ,اناك 2 ,.27 ,1زمازعآ- مقكيام 8 
.9 ,قعوظ ,وعااعكنح8 ,امفازيد8 

1998 ,285 عهنأنا .60 ,41:6 1الأمم ءأع5301010 ,عه هط نهن) ,ععالاناه ]1 

ها ععادمء 1628 06 عمقعمل مما مم11 للذوية'1 عناو 11601195 7260035ناع00 كتناع10 » ..8 ,نزم 
.9 - 188 .مم ,2217/1917 ,2.2 ,«ومعنؤارين 

غط© عه كاانمةعهك8 عاب 12206 اقل 94214 فنصل1 مز قالتقطعمة 11 عتمطوعا 116» ,.تمسملاة ,دعص 
1 كغ لا بال 1/1214191765 171670١7‏ 5لمازواء1 دما 5 ,«ونقدعه 1715 ع6 [ه 0ه 
84 238ة2 ...قنتوه!!00 دحل ذعاعه ..وماءفاى ءل]آ/( -ه111/[ ,ءاوندعفاءء0 مؤصومسو اال ةلذ 
<< 01ر0٠‏ 

بعلءعك مم3 مم10 ) .م 382 ,1969 ,28018 ,عدعا50 مك زلا دعل عوج +ه[7هم 6! :2ه نآ , ملفقك5 
.[مقمهء :كامامعع0 كحنومها 
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6 أكااكنا1 عل ءالا 26لا ك ع]تعنالعع١!:[26‏ عخأوأكاط واءعقكى 6][آ1]( ننه 117116 الل اناناى 16 ..ث ,تنا 598040 
6 ,نطنامصضك8 15 هل 1165ام1 هل فالباعه2 ها علطام 

جم سواه أت اءرواىئة 4-2 ,لاكناواقء 1" 06 1]65أغ18+8 5ت (26118: 958 41610175 ,.لعنساك ,رنناه03قه5 
ععتتبه] ,78-566 ,كعال !5 37201 ااه 

263 ,عوم-ءعبزمكل8ة عه 16أ15ا 4رمطءعداجت مآ ,.ة ,أرمرهدك 

.عآ .مهن ,.أ.قط.2ه ,< الؤلاع] انان "عمعنورو 1 وعياظ عرونجول( هل" ,.ممسزذ5 روطعنا سه سرعم 
.713-16 .نهم ,1984 

.9 ,قلءة2 ,ؤأقناة عل وعقط 18 ,.مأجعن 300-23 واأقطع دنا*ك 1زمتانامنغ'آ ..انالاظ ووطع5 

ك.ط.هك ,« قعأعانة 72/111 اء 21116 عناه كأو 1 عل ععدرعو 8 12 ودفل غاوعم م1[ » ١‏ 

35-48 .مع ,1965 ,295109 

9 ,كقتةظ ,كعيزمل د5مذذ 3 و6«اهاءه كقل .معاد 1 عك د5لابال دودل و«زمرعالة . 
بمى«لا0ه ها 6ك وترا7اها قات عننورء«وطءو هناك ورلا .ءأءةاد ء[آلآ/ا بره عازرهة27 سد 
.89-60 .مم ,1989 ,نموظ ,قنها امصصد'.آ 

ركتتة2 ,كعأءفاى ع711[16-7)!/1!1 .77070175 كقعالناى عمل «لإاناز 711507115لا0ت كما ,.ءعإمء1ل! ,لاأوامدى 
1999 

4 ,بقوروظ ,.1.نا.2 ,0.5 .لام ,دمعغطءءط دمل ..حروع1[ ,عم اتمعة 

وناضواعالط 'ل دعا« فطعم ,نذا ,د علو تمع عبوتاخ"[ ودمك وتفطرمط ممكامةداز مآ » .14 بممدزة 
2 معنرزداط ماحموظ يعمدمارفمل - مفليز 

3 ,2385 ,اأقطرمع عرأفاصسط'1 علامك فوع لافرطء أن وكقاز ادن كرمأنواغ عمة ...1/4 ومررتد 

[196 ,5 14.1 ,15هنا]” ,واكنا 12 ©1١‏ 1864[ عك 6/107 ملكاقا آ : ,18 51819 

1911 ,5585 .8.2 ,معو وطاممه 3ق عممونوامدغطم اه علو 7وعطغط مون همنا001» ,.مسطول؟ ,لؤيامزاة 
.235 .رم 

وم««منع-رناول عجارت '] 0 عاعادب 1 ها 255ل داعامو يا ءااعه كما ,.أطعهآا معدمرولامكة ,اككناموة 
.[(منهممء] ,1980 ,قامس" عل .ينوتا ,.ها.ة.© , (1920-1939) 

.م198 ,24.143-4 ,36 .زه؟ ,2 0 ,«1897 اء 1884 )مه عزونه نا مع عندوم عطهرم-وملناز مووعوح ه[» 
“183-29 وم 

56 2842 ,) .لا ر« سملء1" ل عل مدصوغع ع[ ؤنامة 16أ5أ10ا1 06 15226!1)65 » ,.ق باوع16 ,معزة 1" 
2 .هم ,1975 

ع 08ه8 عنقأن 1 ع 5أأناة وعك تعنان1 لم 062:20658 016856921م 7م أن امل لاله ال . 

.952-58 .مم ,1982 ,4-5ة.قص «مندبوه ,«(1881-1956) فتمجرة؟م! أمءمعمبوعط 

,معت!ام وبومصغل عل أفعت ,.وعاع51 عآل2 اه 1176 نا عاأكلمتاة عل 5ازن2 5ع[» . 

عالت جع )2ع ...ملاع« ء جع أل ؟عمم 7141 له كع جنام2 ,. 880-1978 ) عءطاباز وفاباه سجودرم 0 

.297-304 ,زم .1981 ,قمة8 ,ممسرزودء8 ,ط مهم 

ع طأن)ذا!آ .© لنانتهاننا7تا:0 ع01/كاذا صا ,«ا188 ذه 1500 عل 2315ننام؟!أ( ذ5اآباز هله , 
,0.81.199 بطنام بعتاوماامء نال قعاعج ,عأكامه1 و عطلتز #انماسا ررم ما ١ءااء‏ ايا 
ْ ا 0 
ءكلعة2 ,ا(0ألدعاجمام» ما مك ءاأذود وا ف أو ى عولط به كليل 86 ساس 
0 ,كموظا , (1500-1900 ) 1006176 وأء«طوداة 0ه وعدايال دوذ اء |50 سس 
,060 6لا .«(1893-1913) عنوممت غااعظ 2 ع0 اأناز قنكنا1 عل عاذ ولعوع52» ا 
41-7 .هم .1980 قممماواءم 

-62 :12050112311 مغل هه1"0 ع0 معامنونة"! 06 القتتورة؟! نالع انام 2لآ » ,.لعاسمقطمكة ,زطلة]؟" 
19-2 .مع ,1971 ,19 ,.آمن ,126.© .« ملأاطمك] ال ' ل عومج 1٠'‏ .682-812 /196 
ها ,«ان تاماك عالغنو : قأأناز ك1 أن متفاكة"! رضهفم؟ [تاكباص معقوهم 16 ل 1806507911659 ٠ل‏ 
ذال كعاء0 , ءأذامه1 ع جطأبثز وانندان تلمع هأ ١ءأأء‏ اعنام ع «أه تكاط , 6 <أمانته ستتصدمء وجاوائاط 
.0 ...0.2 .تنام عناوم ام 

اك ل 25[ لاك 1765 04001417121110 5ع كنادى 21 5غ :لادعكا ,كارماوهلاء8 ,.ااأعزاعلة ١أصأات‏ 1" 
ا قعتمنغء 5علنناة ..0.1.8.84) يك أقوهناهم10162 لتناووم15ز5 116 ذال وماعة ر,كيس|امس 
.4 ,3نتناط ,.015؟ 2 رنمتمة] الأعزاعلطم عدم كما رعممرر 

كان أكاتن؟ كما أألههء5[ كعك 161!ءأداء 6مك له دعاأاعت:5[ 5عك ا0776كتعج الااداكى عا ,.رمكملهك ,ن11 
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1921-3 ,ؤنرنا؟” 

ماكاده :1 أ ,:تصفء0'! اج اذ 0'! ع«ندع دعنواع مأو ئها اء كا ءصدالفه دا ءووهمء ععا ,. تطععظ نله11 
4 بكادداآ ,1930-1880 ,5 ه)[ 1لا ند 

0 ,11016 , [(1591-1700 ) فعاط ت » وبعصزط ن موءطظ »#ماعهل! م] ..,معهع8 .آلةه1 
.1993 ,قروظ ,لمؤفافظ ,عممسوءمط2 عل لصوب مغ سس 

مل ك2 كطنامراد) جل تردتها1 نه تنزأة"! عل ععاناز 6اكاقتنا مره هله ,. فلنسة1! .فاته 
عقف ءوتن #انتعاهنا لابن 2 “ملاع اهااع عحاماءا١|‏ ,+جل و لنتهاقة 00 ©7اداكذا ها , «2006 
135-4.صح ,1999 ,.نا.ط. © لام ,عنوولافى ل عاعة ,عاكاد 12 

هعبت عطا وه (فوهع© 800 مكمقناه1) تنمنا1 06 تأ أمنالتطام طكتجه»ع1 و3 ع11» ,.ومعولا ,عنس 
بد نهاك أعتسهز ره مدع وه © تأده ئلا طبطلظط هذا إن وجواعمعوعم ,سلوكهمم امنهواده عط؟ 
.986! .0 اهناك[ ,3 .اه .8 ماماعاةط2 

.7 بكمة ,ععا4 #عبزه اط نن عالباز ##كاتعح هأ 0 001١‏ اعنن 111 ,. 02070 هليزولا 

عامتمنا] مه موتطعمتك كعل وعصورم ءءء ملعن 0نم :عاستلدناررفق اء وتملذ] » ,.عااععننا بتعمعلة/ا 
3760 .جم ,1969 ,.0. 4ق 8.1 ردءاعطده > 2116 ك غ11/ا)2 عنناة عمموةءظ مه )»> 
تمة علماوماءه عمممععازلة14ة نه اه عنفنم1 نه عنو تلم معو مكل مماتصوافة» ٠‏ 
.9 ,عوقط-؟و!< ,6ف ,© ,كط وعلمععا ,دعاغنه )2173 اه مم1نا/ا2 
:عأعااها1 ع4 ككننثز كما ١8‏ ,« ...2280 اناكناك )2 ع26ع8 أوأتاعل مععطوةلة5 15 01:330> .د 
.14-7 .هم ,2638 ,1989 ,2828 ,ماكك3 ,كماع »)ا أء كعنزمامة 
مذ «(عاطتدمم ملافنه ع زمموام عااعات عزقزددا1 عل واتناز هل عرإواناط مولام دا 
نال خضاعة ,ءأكذلا1 عل انبا #انتمناناصاج0 هأ :2 |أءاعنااع #جأواكل! , ءرأوانه نو تصترم مرزوروزط 
1 513 .مم ,1999 ,.ل8.1.© .طلام ,عدوم لام 
اه 2[!!لآا)[ غانئد كفنعدواطهء دعل هابا و[ اء مأدعناء عتجمووءة نع ةأكامها1 عأوااء8 ب 
1978 ,قنزة1! هل ,جمانام لا ,ععاءةى للائلا 

كن 77 5ه وعناائاز 20165 1ناا077 2١‏ ,« وطععزل 3 5أانال 6راظ » ..ث .طء00111نا © ...لآ ,تعدماولا 
5 - 199 .جم ,.اأم.م0...ممماروا جلمد 
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... إِنَّ تاريخ الجالية اليهوديّة شك إيالة تونس الدثمانية. سواءً من حيث 
مسارها الاقتصادي أو الاجتماعي أوالثما أوحتى السياسي: بدأ يتجاوز 
القراءات الإيديولوجيّة التي تنطلق من الأفكار المسبقة والتصوّرات 
العقائديّة؛ ذلك أنَّ هذه الأقليّة لم تكن متجانسة اقتصاديًا واجتماعيًا. 
فوضع أفرادها اتّسم بالتّباين الواضح الذي وصل # أغلب الأحيان إلى حدّ 
التّئاوت الشديد بين فمّة ثريّة ومنعمة وقاعدة فقيرة ومعدمة. وكذلك 
سلوكها فقد كانت تحكمه عناصر التّباين أيضا أكثر من عناضر الوحدة 
والتآزر حتّى وإن وحٌدت بين أغرادها المبادئ الدينية. وقد توصّلت نخب 
هذه الأقليّة إلى الاستفادة من انفتاح الاقتصاد المحلّي على الرٌّأسمال 
الأوروبي. وعرفت كيف تتكيّف مع المتفيئرات الاقتصاديّة وتتأقلم مع 
الظرفيات السياسية بصفة خوّلت لها حماية نفسها من التّقلبات المحليّة 


وربط مصيرها بالقوى الصّاعدة فصعدت معها. 








يهدد البازط ويهود المال 


بؤنينم المتدانية 


يهود البلاط ويهود المال 
تونس العثمانية 


و18 لكاب قوع عرق :سي ةرذ اللدرسنة القازيانية السرييةلممري لو لقاننية 
بالخصوص. وكان لي الشرف مواكبة هذا البحث منذ خطواته الأولى ‏ الجامعة 
التُونسيّة و4 أروقة الأرشيف الوطني التَّوْسِيِ حين تفطنا أن المدرسة التاريخية # 
توئس قد أهملث جاتب التنوّع ف التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وكادت تنغلق على 
الجذور التاريخية للدولة الوطنية؛ وعلى مجتمع الأغلرية: وكأنّ البحث عن التجائنس 
يقتضي ثفي التنوع ‏ التاريخ. 

الختار الباحث منهج الدقة والموضوعية: ففام بقراءة متأنية # دفاتر الأرشيف ليكشدف 
عن حقيقة الدور الاقتصادي للنخب اليهودية 2 تونس خلال الءهد العثماني أي على 
مدى ثلاثة قرون: ويخرج باستئناجات نوعية جديدة مصدرها الأرشيف وسجلات 
المتجر والالتزام: ومنهجها التحليل النقدي والموضوعي للمصادر والمراجع: وهدقها 
زسم الصورة التاريخية ندور أقلية نشطة 2# الانتقال باقتصاد الإيالة التُونسيّة من طور 
الاقتصاد الهامشي إلى اقتصاد تجاري مركنتيلي مدمج د الشبكة المتوسطية. 

ومن مزايا هذا الكتاب أنه اعتمد بالدرجة الأولى على الأرشيف المحلي وخاصّة دفاتر 
مداخيل الدولة ومصاريفهاء فجاء مدعما بالدراسات الكمية الدقيقة ويضع حدا 
للتأويلات والافتراضات التي تزخر بها الأدبيات التي تناولت هذه المواضيع من قبل. 
فالمكتبة العربية 4 أشدّ الحاجة اليوم لمثل هذه الأبحاث؛ وأملنا أن تأخذ النخب العربية 
على عاتقها هذه المهمّة لتخرج من عالم المأورائيات إلى عائم النور والعقلانية التقدية. 
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